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إسهامات وجهود اللغويين الأندلسبيين 
في رفد الثقاقة العربية والارسلا مبة 
الدكتور: علي خلف الهروط*) 
يقدم الباحث في هذا الموضوع عرضا سريعا لاسهامات علماء اللغة الأندلسيين في المجالات 
المختلفة c‏ فبالاضافة إلى ميدان اللغة » كانت لهم مشاركات أخرى في تفريعات هذا الفن وفي ميدان 
التراجم وكتب الطبقات والشروح والتعليقات على دواوين الشعر وكتب الأدب ومعاجم اللغة وغيرها. 


كما كانت لهم إسهامات أخرى لا تقل شأنه في الميدان الديني من تفسير وقراءات » ومثلها في 
الميادين العلمية الاخری . 


THE CONTRIBUTION OF THE ANDAIUSIAN LINGUISTS IN THE ARABIC 
AND ISLAMIC CULTURE 


by 
Dr. Ali Khalaf al-Haroot 
(ABSTRACT) 


The Author presents in this paper a quick review of the contributions of the Andalu- 
sian scientists and linguists in different fields of human knowledge . Their efforts are 
not confined to linguistic works for they have noted contributions in the allied sciences 
such as biographical literature the interpritation of the poetical works in particular and 
the works on literature in general as well as their efforts in the lexicography. 


They have also major contributions in the field of religious studies such as Koranic 
commentary and the recitation of the Koran.... etc. 


(#) دكتوراه في الفلسفة » أستاذ مساعد في قسم اللغة العربي ‏ جامعة مؤتة » الاردن . 


۳ 


pum a TIA e‏ ۱ قرون من ella‏ والعطاءات 


لم يكن نشاط اللغویین الأندلسيين مقصورا على اللغة والنحو وما يدور في فلكهما من علوم 
فحسب بل تعداه إلى غير حقل من العلوم المختلفة . 

وفي هذا البحث إلى جانب اهتمامه بالنشاط اللغوى لهؤلاء اللغويين ‏ سيقوم بإلقاء بعض الضوء 
على اهتمامهم وإسهامهم في العلوم الأخرى غير اللغوية والتي لها دور فاعل في رفد الثقافة العربية 
والإسلامية ؛ لذا سيشتمل البحث على الميادين التالية : 

١‏ الميدان اللغوي : ويضم اللغة » والنحو والصرف » والمعاجم ولحن العوام » والمثلثات 
والامثال » والشروح والحواشي للكتب الادبية والطبقات والتراجم . 

- الميدان الشرعي ( الديني ) : ويشمل التفسير وغريب القرآن والحديث وغريبه والقراءات 
القرآنية . 

. المیدان الاجتماعي : ويشمل الفلسفة والتاريخ والجغرافیا وغيرها‎ Y 


هذا وسأضع ملحقا لهذا البحث يشمل ما طبع من إسهامات اللغويين في هذه الميادين 27 . 


: الميدان اللغوی‎ : ST 


پشمل هذا المیدان pal‏ والصرف والمعاجم واللغة . وسنفرد البحث في كل واحد من هذه 
الفروع . 

Ul‏ النحو والصرف : فإنني أجد أن شوقي ضیف قد غطی الجزء التاريخي منه في کتابه «المدارس 
النحویة» » حيث عرض للنحاة ولاهم مولفاتهم وآرائهم . وقد فعل مثل هذا من قبل ألبير حبیب في 
کتابه «الحركة اللغوية في الاندلس» ۰ إلا أنه ركز اهتمامه على اللغة والنحو معا Gayle‏ جهود العلماء 
اللغوية في الاندلس» . حين عرض لأهم إنجازات العلماء في اللغة والنحو والصرف وغیرها(" . 
(۱) هذا ما حاولت أن أصل إليه بجهدي خلال الستة شهور الماضية . 


(Y)‏ هناك بحث هادي نهر في مجلة كلية الاداب بالمستنصرية حول اتجاهات النحو واللغة في القرنین الثامن والتاسم 
عرج فيه على بعض الجهود الاندلسية . 
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ولو ذكرت كل ما قيل عن جهود العلماء في هذا المجال لطال البحث من جهت ومن جهة أخرى 
فالمولفون المذكورون سابقًا »قد كفوا هذا المجال Las‏ لا يدع مكانًا لمضيف ؛ فقد رصدوا الحركة 
اللغوية رصدا Gily‏ . 

وبمراجعتى لهذه الكتب وما اشتملت عليه من معلومات ثرة عن هذا الجزء المهم من الدولة 
العربية الإسلامية آنذاك » وجدتنى أمام سؤال كبير هو :ما الذي أضافه علماژنا الأجلاء في الاندلس 
للثقافة الدحوية ؟ 

وللإجابة عن السؤال وقفت مع الكتب السابقة وقفة متأنية ؛ ومع ما حقق من كتب تلك الفترة 
فوجدت أن علماء الأندلس في القرين الثاني والثالث الهجریین لم يشتغلوا بالبحث والتأليف وذلك 
لانشغال الناس بالفتح والصراع السياسي وعدم الاستقرار P‏ 


آما القرن الرابع فظهرت فيه مؤلفات أبي علي القالي » والزبيدي » وابن القوطية » وابن ابي موسی 
هارون القرطبي e‏ ولم تذکر المصارد لغیرهم إلا النزر القلیل » فأما أبو علي القالي فله : «المقصور 
والممدود وفعلت وأفعلت»؛ آما الزبيدي فلم تذکر المصادر له في النحو إلا«الواضح» ly‏ ابن 
القوطية فذکرت المصادر أن له کتابا في المقصور والممدود ولم یصلنا هذا » وله کتاب «الافعال» الذي 
تغلب عليه صبغة المعجمية » آما الاخبر فهو أبو نصر هارون بن موسی القرطبي فله کتاب « شرح عیون 
کتاب سيبويه » ؛ فالکتب المولفة في هذا القرن لم يكن فیها جدید  GT‏ القرن الخامس والسادس 
الهجریین فتطالعنا فيه آسماء مشاهیر من النحاة آمثال : ابن سيده والاعلم الشنتمري وابن السید 
البطليوسي وابن الباذش وابن الطراوة والسهيلي وغیرهم . ومولفات هؤلاء اتخذت مسارین اثنين هما: 
الأول : اهتم بشرح دواوین الشعراء الجاهلیین آمثال الاعلم. الثاني : اهتم بشرح الکتب النحوية 
المشرقية آمثال کتاب سیبویه والجمل للزجاجي والمفتضب للمبرد والایضاح لابي علي الفارسي 
وغیرها » وأما شراح کتاب سيبويه فهم کثر ولا مجال لذكرهم في هذا البحث فقد ذکرهم أحد الباحئین 
في بحث نشر في مجلة اللسان العربي *2. أما شراح الجمل فمنهم : الاعلم والبطليوسي وابن الباذش 
والجزولي » آما شراح الإيضاح منهم : ابن الباذش وابن الطراوة وغیرهما » UT‏ المقتضب فقد عني 
بشرحه ابن الباذش . 


)£( انظر بروكلمان ؛ ج ۲ص ۰ ؛ وانظر الحركة اللغوية في الأندلس » ص ۱۳۳ وقد حققه عبد الکریم خليفة ۱ 
)0( محمد حجي » «کتاب سیبویه في الأندلس والمغرب» > اللسان العربي - مجلد ۱۲ ج ۱ 4 vo‏ 
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ولم تذكر لنا المصادر GES‏ نحویا (oly‏ ذا بال باستثناء نتائج الفكر في النحو للسهيلي . وان لم 
يخرج في موضوعه وآرائه عن كتب النحو المشرقية o ada‏ 
وابن هشام وابن عصفور وابن مالك وابن الحاج وابن الضائع وابن أبى الربيع » ولهؤلاء مؤلفات كثيرة 
إلا أنها لم تخرج عن منهج الشروح سالفة الذكر » فابن خروف شرح كتاب سيبويه والجمل للزجاجي c‏ 
والشلوبين له تعليق على كتاب سيبويه وشرح على الجزولية وله كتاب التوطئة وابن هشام له شرح على 
إيضاح الفارسي وله فصل المقال في أبنية الأفعال » أما ابن عصفور فله المقرب في النحو والممتع في 
التصريف وله شرح على الجمل » آما ابن مالك فله شروح الكافية » وإعراب مشكل صحيح البخاري 
وله عمدة الحافظ وعدة اللاقط وله التسهیل . آما ابن الحاج فقد شرح كتاب سيبويه والایضاح وسر 
صناعة الإعراب وابن الضائع شرح الجمل وكتاب سيبويه وكذلك له شرح على الكتاب وشرح على 
الإيضاح وآخر على الجمل . 

أما القرن الثامن فيبدو أنه لم يظهر فيه سوى أبى حيان الذي اهتم بشروح كتاب التسهيل ۰ وله شرح 
على الألفيه أسماه «منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك» ۰ وغيره » كتقريب المقرب وتذكرة 
النحاة . 

وبعد هذا العرض المقتضب جدا أستطيع القول ما قال الأستاذ سعيد الأفغاني : « إن الأندلسيين لهم 
مطولات كثيرة في النحو والصرف ولهم مؤلفات كثيرة . لكنها لا تكون مدرسة لها مميزاتها 
DE M‏ ولو أن بعض الباحثين يرى أن لهم مدرسة لها مميزاتها متتبعًا ما قاله ابن جلدون في 

مته ". ولكن لكي لا نهضم هؤلاء الناس حقهم نقول : إنهم نقلوا تراث الشرق إليهم وحافظوا عليه 
uci E.‏ رن امد ركو العربية وتيسيرها 
عليهم . 

وتسجل بعض الأبحاث بعض الإشارات إلى المذهب الظاهري وأثره في النحو العربي » وفي 
الحقيقة أن ما ذهب إليه ابن مضاء في كتابه «الرد على النحاة » لو كتب له الاستمرار لأحدث تغييرا في 
النهج النحوي c‏ فقد فتح باب الإجتهاد في النحو للتقدم به إلى الأماء . 

وصفوة القول: إن المدرسة النحوية في الأندلس ليس لها سمات وخصائص واضحة كل الوضوح 
ad e‏ ل ا xcd in,‏ 


Nod We 2 قر اكاب سيو لالس سنرب الس‎ pe محمد حجي‎ (v) 
۱۹۷۸ LE علال الفاسي » « سيبوية والمدرسة | بية في النحو » اللسان العربي‎ (A) 
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«الرد على النحاة » التي لوكتب لها النجاح لسيطرت على مناهج الدرس النحوي » ولكن البلاد 
الأندلسية ابتليت بالصراع والنزاع وظلت هذه المحاولة حبيسة الكتب . ° 

وعلى أية حال فقد ساهم علماء اللغة والنحو في وضع كثير من الكتب النحوية وقليل من الكتب 
الصرفية . إلا أن هذه المصنفات تكاد لا تخرج عما ألفه المشارقة في هذا المجال فهي إما شروح لأهم 
الكتب النحوية المؤلفة في المشرق كما أسلفنا » أو اختلاف فى التبويب أو غير ذلك مما لا يمكن عده 
مساهمة إبداعية خلاقة » إلا أن ما يسجل لهؤلاء حفظهم هذا التراث العظيم وتسجيله وشرحه ونشره في 
تلك البقعة في وقت كان أهلها أحوج ما یکونون إليه . 

بقیت إشارة لابد من التنبيه إليها وهي أن كتب النحو سالفة الذكر كانت تحوي جوانب صرفية 
کثیرة» مع العلم أنه كانت للعلماء جولات وجولات في الصرف فتطالعنا كتبهم الصرفية هنا وهناك » 
فهذا كتاب الإمام أحمد بن عبد النور المالقي ( ت ۰ ه) Ge‏ المباني في شرح حروف 
المعاني»» وكتاب «الممتع في التصريف » لابن عصفور ( ت COM:‏ وغيرها كتب كثيرة لا يتسع 
المقام لذكرها إلا أن هذه الكتب لم تكد تخرج عما في كتب المشارقة في موضوعها . وهذه سمة غلبت 
على لغوبي هذا العصر . 


الشروح والحواشي للكتب الأدبية : 

ساهم عدد كبير من لغوبي الأندلس في هله الظاهرة e‏ فرفدوا الثقافة العربية الإسلامية بالعديد من 
الكتب والمؤلفات التي تعد Gober‏ في بابها . 

فقد اهتم الأندلسيون ببعض الكتب اللغوية ودواوين الشعراء وغيرها e‏ فأخذوا على عاتقهم 
شرحها وكتابة الحواشي على متونها » نذکر منها : 

. شرح المعلقات لابن صاف (ت : 087ه) والكتاب مفقود‎ Y 

Y‏ شرح المعلقات المنسوب لابن خروف » كما ذكره بروکلمان۱. 

- شرح الاشعار الستة لابن عصفور. 

. شرح ديوان المتنبي » للحميري (ت: ۱۳۹ ه) وهو مفقود‎ E 


)4( خديجة الحديثي e‏ حيان النحوي * ( بغداد : مكتبة النهضة e‏ ۰2۱۹۲۲ ص SYM‏ 
بتحقيقنا . وقد بينا خطأ بروكلمان في التسمية في مقدمة تحقيق الجزء الأول وهو ديوان امرئ الفیس . 
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A E‏ والعطحاءات 


سرقات المتنبي ومشكل معانيه : لابن بسام النحوي » وقد حقق الكتاب . 

۲ - شرح مقامات الحريري : للشريشي (ت :۱۱۹۰ ه) » وقد حقق الكتاب . 
۷-شرح لحن العامة : لابي عمران موسى الجزيري CA co)‏ 

۸-شرح فصيح علب : لابن هشام اللخمي . 

4 -تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح لأبي جعفر اللبلی (ت : CA‏ 
۰ التصریح لشرح غريب الفصيح لأبي عباس أحمد التدميري (ت 000ه). 
۱-شرح أدب الكاتب للتدميري » وهو مفقود. 

۲ -الإقتضاب في أدب الكتاب للبكري . 


المعاجم : 


أكثر اللغويون الأندلسيون في التأليف والإسهام في هذا الميدان » فتذكر لنا المصادر العديد من 
المصنفات والإسهامات وتردد أسماء لغويين عدة لهم باع في هذا المجال e‏ نذکرمنهم : 


آبا علي القالي صاحب معجم « البارع » . وأبا غالب التیانی صاحب معجم ١‏ الموعب » ۰ وابن 
سيده صاحب المعجمين المشهورين ١:‏ المحكم والمخصص». وأبا عبد الله محمد بن يونس 
الحجاري صاحب معجم « المبرز في اللغة ») وأحمد بن إبان صاحب المعجم ١‏ السماء والعالم » Us.‏ 
طاهرا بن يوسف بن عبد الله التميمي السرقسطي في معجم « المسلسل ). وقد ذكر بعض الباحثين هذه 
الجهرد وفصلوا القول فيها LO‏ ولكن لي بعض الملاحظات وددت أن أضعها بين يدي القارىء حول 
هذه الإسهامات الكبيرة : 


۱- إن معجم «البارع» لأبي علي القالي لم يخرج فيه مؤلفه عن منهج معجم «العين» للخليل بن 
آحمد ‏ مع العلم أن المصادر القديمة تثني على هذا الکتاب حيث يقول الزبیدی : ولا نعلم أحداً من 
المتقدمین والمتأخرین ألف نظیره في الاحاطة والشمول والاستیعاب OPC‏ ویقول آخر : «وبالرغم من ذلك 
فمعجم «البارع» قد زاد فيه مؤلفه على معجم الخلیل Cs‏ وأربعمائة ورقة» إلى cale‏ ذلك فالکتاب فيه 


)11( كتب عبد العلى الودغيرى Usa‏ فى مجلة عالم الفكر المجلد » ۰۱۲ عام ۰۱۹۸۱ وكذلك هناك اشارات لجهود 
با عر عيري بح في e e‏ 
1( طبقات اللغويين والنحويين « ص ١85‏ . 


إسهامات وجهود اللغویسین الأندلسيين C‏ 


بعض المخالفة لمنهج الخليل في تقديم وتأخير ترتيب بعض الحروف»۳۱. ومع هذا کله» فالمعجم Y‏ يعد 
جديدًا في مادته y‏ منهجه رغم اعتنائه بالضبط والشكل 7" إلا أنني أرى أن الجديد في هذا المعجم هو 
أنه وغيره من المعاجم كانت ضرورة الوم ل إلى مثل هذه المعاجم ونشر الثقافة 
العربية والإسلامية فيها . وهذا يعد رافدا من روافد الثقافة العربية والإسلامية في ذلك القطر النائي عن 
مرکز الحضارة والثقافة العربية والإسلامية آنذاك . 


۲- الموعب : لأبي غالب التياني : يقول السيوطى : ١‏ هو کتاب عظيم الفائدة وأتى فيه بما في 
العين من صحيع اللغة الذي لا اختلاف فيه على وجههء دون إخلال بشيء من شراهد القرآن والحديث 
وصحيح أشعار العرب . وطرح ما فيه من الشراهد المختلفة والحروف المصحفة والأبنية المختلفة . ثم زاد 
فيه ما زاد ابن درید في الجمهرة) 19 . وفي هذا الكلام تصريح واضح أن الكتاب هو كسابقه ترداد 
لكتب مشرقية سابقة في هذا الميدان » فهو عمل مكرور لا زيادة فيه ولا جديد » وليس هذا غريبًاء 
فبعض علماء الأندلس يصدق عليهم قول ابن الريب في رسالته لابن حزم التي يقول فيها : «وعلماؤكم - 
مع استظهارهم للعلوم ‏ كل امرئ منهم قائم في ظله لا يبرح ۰ وراتب على كعبه لا يتزحزح . يخاف إن صنف 
أن e‏ وان adl‏ أن يخالف, ولا يوالف ...)2 O9‏ 


-Ý‏ المحكم : لابن سيده : يعد هذا المعجم من أضخم المعاجم ‏ ابم فيه مؤلفه منهج «العين» 
للخليل بن أحمدء إلا أن ابن سيده أضاف للتأليف المعجمي إضافة تستحق التنويه وهي محاولته التنظيم 
داخل مواد المعجم OM)‏ ويعترف ابن سيده نفسه بأن كتابه هذا قد ضمن ما في كتب الأقدمين ON,‏ 


5 - المخصص لابن سيده: وهو معجم بني على حساب الموضوعات e‏ وهذا اللون من المعاجم 
لم يكن جديداً في موضوعه ولم يكن من ابتكار ابن سيده فقد لجأ العرب إلى هذه الطريقة منذ أول 
تنبههم إلى ضرورة جمع اللغة » ومن هؤلاء اللغويين الأصمعي في كتابه «الخیل» . . . وربما كان كتاب 
النضر بن شميل (ت CA Y Y‏ من أوائل من كتب حسب هذا النهج ولعل كتاب «الغريب المصنف» أكثر 


(۱۳) المعاجم العربية في الأندلس 6 AV‏ 

)£\( حسين (uai‏ المعجم العربي e‏ ص a ٤۸٦‏ 
(o)‏ المزهرم في علوم اللغة. ۱/ ۰۸۹-۸۸ 
0( لدي ع الب ۱۵۳-۰ 
)۱۷( حسين نصار » المعجم العربي 1/1۰ 
(1A)‏ مقدمة المحقق. 


عام تت pum "x "—————————M———ÁÁ——Ó‏ 8 قرون من التقلبات والعطاءات 


الكتب تأثيرا في ابن سيده في تأليفه «للمخصص» حتى Of‏ بعضهم قال : إن ابن سيدة اعتمد في كل باب 
من الأبواب على ما آلف في ذلك الباب لمؤلف أو أكثر ۱۱ . 

4 المبرز في اللغة ; لأبي عبد الله محمد بن يونس الحجاري : هذا الكتاب لم يصل إلينا إلى 
الآن ولا يعرف عنه شيء وقد ذکره ابن الابار في کتابه «الصلة) . 


23 المسلسل في غريب اللغة : لابي طاهر السرقسطي ( ت: ۵۳۸ه) : یتمیز هذا التألیف عن 
بقية التصانیف أنه یتفرد في اعتماده على عدم plas]‏ مفردات اللغة GY‏ ترتيب سوی ما يدعو الیه 
التسلسل بين معانی الالفاظ أو التشاجر والتداخل الذي يعني أن یجری ذکر الكلمة الأولى إلى ذکر 
الثانية » والثانية إلى الثالثة والثالثة إلى الرابعة وهکذا ۲۳۱ . 


۷- معجم ألف باء > للبلوي : وهذا المعجم یعترف صاحبه أنه لم يضف إلى المعاجم فيه شيئًا 
فیقول : ولیس لي من الکتاب سری کاغد ومداد به يكتب ...» ۲ . 


هذا هو التألیف المعجمي حتی نهاية القرن الخامس . أما القرنان السادس والسابع فقد توقف 
فیهما التألیف المعجمي وما ذکر في هذا الجانب من التصانیف فما هو إلا اعتماد على معاجم قد 
وضعت سابقا لم تصل إلينا . وظهر جانب آخر من التألیف في هذا الجانب وهو نشوء حركة الردود 
والتعلیقات على ما آلف في هذا الصدد . 


وفي نهاية المطاف نستطیع القول: إن إسهام اللغویین الأندلسيين يكاد ينحصر في تطویر بعض 
المعاجم غير المتخصصة كالتي تهتم بالصیغ والابنية ومن آشهرها : «فعلت وأفعلت للقالي» » وکتاب 
«الأفعال» لابن القوطية الذي استفاد من أستاذه آبي علي القالي وقسم مادة کتابه إلى ثلائة أقسام بحسب 
الصيغ الرئيسة للفعل ثم رتب مواد كل قسم ترتيبًا ابجدیا صوتيا على نمط خاص مخالف لطرق الخلیل 
وسیبویه والقالي CD‏ . 

شارك اللغویون الأندلسیون في هذا اللون من التألیف على قلة » فلم تذکر UJ‏ المصادر إلا عددا 
قليلاً من هذه التصانیف e‏ آهمها : 


)14( فهرسة ابن cr‏ ص ۳۵۲ . 
(۲۰) المعاجم العربية في الاندلس c‏ ص ۱۸۸ . 
(Y 1)‏ مقدمةا : 


. ۱۱۹ المرجع السابق « ص‎ (YY) 


NY 


إسهامات وجهود اللغويين الأندلسيين AN‏ 


۱ -«لحن العرام» للزبيدي وقد zá‏ حقق الکتاب رمضان عبد التواب ۰ ويعترف الزبيدي في مقدمة 
الكتاب أنه قد رأى تأليفاً بهذا الأسم لأبى حاتم . ومع هذا ففي الكتاب إضافات جديدة وهي أن المؤلف 
لمح بعض الألفاظ والأشياء التي وجد المشارقة يلحنون بها غير موجودة في اللسان العربي في 


الأندلس. 
LS. Y‏ «تثقیف اللسان وتلقيح الجنان» لمكي الصقلي ( ث ه) وقد حقق هذا الكتاب 
عبدالعزيز مطر سنة ۰۱۹۲۲۱ 


Y‏ المدخل إلى تقويم اللسان لابن هشام اللخمي ( ت /الاده) 


٤‏ شرح کتاب «لحن العوام» للزبيدي Tr‏ عمران موسى الجذامي ( ت: Ca!‏ « إلا أن هذا 
الکتاب مايزال مفقودا . 


المثلثات : 

لم نر للغويين الأندلسيين إسهامًا في هذا المجال ‏ سوی كتاب «المثلثات» الذي ilo‏ البطليوسي 
والکتاب يعتمد - كما J pe‏ المولف في مقدمة الکتاب - على ما اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامه »ولم 
تختلف إلا بحركة فإنه فقط pS‏ والعمر AL‏ ؛ أو بحركة عينة کالرجل والرجل والرجل أو كانت 
فيه ضمتان تقابلان فتحتين أو كسرتين eS‏ والسمسم Un‏ 


الطبقات والتراجم : 

شارك علماء اللغة في الأندلس غيرهم بل كانوا أول من ألّف في هذا الجانب € فالزبیدی 
(ت۳۷۹ه) هو أول من ألف كتابًا في التراجم والطبقات يعد الأول في موضوعه في تلك البلادء 
والزبيدي لغوي معروف ۰ وقد ترجم في كتابه « طبقات اللغويين والنحويين € لمائة وأربعة نحويين 
ولغویین» قسمهم إلى cu‏ طبقات كان آخرهم يحيى الرياحي المتوفى سنة BYOA‏ « خصص 
للأندلسيين منه الطبقة السادسة وتضم ۳۵ نحویا ولغویا » وقد اعتمد الزبيدي في تألیف کتابه هذا على 
ما آلف في هذا المجال من قبل» ککتاب السيرافي وغیره » إلا أن الکتاب-مع هذا يعد أصلاً مهما في 
کتاب التراجم » ولا تظهر قيمته إلا عند مقارنته بما ألف في موضوعه» أما في تراجم اللغویین والنحويين 
Mc KO MPO INCIP EUN‏ 
(۲۳) مقدمة الكتاب وقد حققه صلاح مهدي الغرطوسي ۰( بغداد : دار الرشيد ۰ MAY‏ 
)11( بير حبيب > الحركة اللغوية RN‏ 

۱۲ 


بای سوم و concedo‏ هدع vasto‏ ی مس یی لین EE‏ 
الأمثال : 
آنتجته البيئة الأندلسية في هذا الجانب » وتذكر المصادر عددا كبيرا من كتب الأمثال التي ألفها لغويون 
ونحويون » إلا أن ما وصل UJ]‏ منها يعد قليلاً بالنسبة لما تذکره تلك المصادر وأهمها: 
۱-کتاب «الأمثال» لأبي علي القالي (ت : ۲۳۸ه) . 


١ Y‏ فصل المفال في شرح کتاب الأمثال» لابی بحي بن أحمد الفرضي AUS)‏ وقد حقق 


: المیدان الديني‎ - GU 


في هذا المیدان سنتحدث عن إسهامات اللغویین في التفسیر والحدیث وشروحهما وشرح غریبهما 
والقراءات القرآنية » واليك تفصیل ذلك . 


التفسیر : 


لقد نشا علم التفسیر في الأندلس في القرن الثالث الهجري کعلم مستقل بارز من العلوم » ثم نما 
وترعرع في الفرن الخامس ثم بلغ عظمته في القرن السادس الهجري على يد شيخ المفسرین في 
الأندلس ابن عطية » ثم نضج في القرنین السابع والثامن الهجريين حيث برزت له مميزات واتجاهات 
ومن أعلام هذا العلم : بقي بن مخلد (ت۲۷۲ه) e‏ ومكي بن أبي طالب (ت 4۳۷ه) » وأبو بكر 
العربي ( ت: "41 0ه ) » والقاضي عبد الحق بن عطية (AOE)‏ > وأبو عبد الله بن فرج القرطبي 
(AV 10)‏ ومحمد بن جزي الكلبي e AVE‏ وأثير الدين أبو حيان AVENE)‏ والناظر في 
هؤلاء يجد أن ES‏ بن أبى طالب وابن عطية وأبا حيان من مشاهير اللغویین . 

Ul‏ مكي فهو علم من أعلام النحويين » ألف في التفسير GES‏ مهما » شهد له به معاصروه وغير 
معاصريه » يقول ابن سعيد عنه : « أما القرآن فمن أجل التفاسير ما صنف في تفسيره كتاب الهداية إلى 
بلوغ النهاية في نحو عشرة أسفار صنقه الإمام الزاهد العالم أبر محمد مكي بن أبي Ub‏ (۲۹ . 


. ۱۷۱ ص‎ » ٤ المقري » نفح الطیب › ج‎ (Yo) 


۱۳ 


إسهامات وجهود اللغويين الأندلسیین reli iis dcc‏ 


وعد هذا التفسير مصدرا من مصادر التفسير التي جاءت بعده في تلك البلاد وبخاصة شيخهم ابن 
عطية الذي قلما نجد موضعا من مواضع التفسير عنده لا يذكر فيه رأي مكي ۲۷ . 

ويعتبر هذا التفسير ذا قيمة علمية وأهمية عظيمة خصوصا في الأندلس والمغرب› إذ أن صاحبه 
أضفى عليه من غزير علمه وثقافته ما جعله مصدر] من مصادر التفسير وقد التزم فيه بالمأثور من القرآن 
والسنة النبوية » واعتمد أقوال الصحابة والتابعين - رضوان الله عليهم - كما أنه أبرز عناية فائقة باللغة ]3 
هي طريق الوصول إلى معاني الألفاظ القرآنية وفهم مدلولاتها هذا إلى جانب الاهتمام البالغ بالقراءات 
وتوجيهها على المعاني وهو طابع مميز في تفسيره » ولا عجب في ذلك فهو العالم بالقراءات البارع 
المتقدم ۳۲ . 

آما ابن عطية » فقد call‏ کتابه المعروف : « المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» ولهذا الکتاب 
قيمة عالية عند جمیع المفسرين وذلك BY‏ صاحبه آفاض عليه من کنوز علمه وقد شهد له غير واحد من 
العلماء في ذلك c‏ فقال عنه ابن خلدون : «هو تفسیر مختصر للتفاسیر بالمنقول ملخص لها ۰۷ ۲۳۸ وقال 
السيوطي : «لقد أحسن ابن عطية في تفسيره فأبدع حتى طار صيته وصار كتابه أصدق شاهد له بإمامته 
في العربية وغیرها» CY‏ وتميز منهجه في هذا الكتاب بذكر الاية ثم تفسيرها بعبارة سهلة » وكان يكثر 
من الشعر للدلالة على المعاني محتكما إلى اللغة العربية » كثير الاهتمام بالمسائل النحوية » وكان 
يتعرض للقراءات e‏ مستعملها وشاذها » ويوجههاء ويتحرى الصحة في الأحاديث» كما يقول في 
مقدمة OO SESS‏ 


أما أبو حيان : فقد ألف كتابه المعروف « البحر المحيط في تفسير القرآن الكريم» » ووضح منهجه 
في التألیف في مقدمة الكتاب حيث يقول (إنه يبتدئ أولا الكلام على مفردات الآية التي يفسرها لفظة 
لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية , ثم يشرع في تفسير الآية . LSI‏ أسباب النزول ۰ ثم 
أوجه القراءات فيها موجها ومرجحًا مستعيئًا على ذلك باللغة العربية . ثم یتعرض بالنقل لأقوال الفتهاء في 
الأحكام الشرعية . متعرضا للخلاف مع ذكر الدلیل . ثم يعمد إلى الإعراب , ثم يختم كلامه بذكر الصور 
البلاغية متبعا ذلك كله بكلام منثور) . 
(YV)‏ المرجع السابق e‏ ص ۸۸ 
(YA)‏ المقدمة » ص ٤۳۹‏ . 


. ۲۹۵ ص‎ i السيوطي بغية الوعاة‎ (Y9) 
. الكتاب يحقق في المغرب وقد طبع أجزاء عديدة منه‎ )۳۰( 


E 


quem E 1117 gode a‏ قرول مسن التقلبات والعطاءات 


وهذا الكتاب يعد من عيون التراث العربي والإسلامي لما حواه من تنوع المعلومات والاراء 
فالكتاب موسوعي يلمح القارئ لمقدمته e‏ أنه رجع فيه إلى مصادر ثرة في كل الموضوعات التي ضمنها 
الكتاب ذاکر] هذه المصادر على تنوعها ففيها ما يخص الفقه وفيها ما يخص اللغة أو البلاغة أو غيرها ؛ 
وقد شهد له في ذلك غير عالم e‏ فيقول الداودي قال شيخنا السیوطی : « لم يؤلف في العربية أعظم من 
هذين الكتابين ‏ ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأقوال» CY‏ والمقصود بالكتابين «البحر المحيط» 
«والدراللقيط» e‏ لأبى حيان . 
وشواخص يهتدي بها العلماء O9‏ . 


الحديث والسيرة النوية وشروحهما : 

لقد كانت مساهمة علماء اللغة والنحو في هذا المجال مشهودة منذ مطلع القرن الثالث الهجري 
فتطالعنا المصادر بثلاثة من الكتب التي تناولت شرح غريب الحديث ألفها لغويون معروفون هي : 

۱-«في غريب الحدیث» لعبد الملك بن حبیب (ت: CADA YA‏ 

CD CALAN -«شرح الحدیث» لمحمد بن عبد السلام الخشنی) (ت‎ Y 

۳-«الدلائل) لقاسم بن ثابت (ت : ۳۰۲ه) O9‏ 

ویقول الزييدي في الاخیر : «إنه لم یزلف في الأندلس OLS‏ أکمل من کتاب RS‏ في شرح 
الحدیث» . إلا أن هذه الکتب - وللاسفب - ماتزال مفقودة . 

وفي القرن السادس الهجري یظهر الاهتمام أكبر في هذا المیدان فنری النحوي المعروف السهيلي 
(ت : ۵۸۱ه) يؤلف کتابه المشهور «الروض CLAN‏ » وكذلك ase‏ الاشبيلي (ت: ۵۵۰ه) پشرح 
مقصورة ابن درید » وكذلك أبو ذر مصعب بن محمد الخشني (ت: 7۰4 ه) یضع شرحا للسيرة النبوية . 
(YY)‏ الداودي . طبفات المفسرین e‏ > ص۲۸۲ ؛ وانظر الصفدي - الوافي بالوفیات » جه ۸ ص ۲۲۱۷ . 
(TY)‏ ا a ye : Pepa RD‏ التفسير c‏ ص ۸۵۰ Ado.‏ 
(۳۳) انظر: تاريخ ريخ ابن القرضي » MAI‏ 


)12( انظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي € ص YM‏ 
(Yo)‏ نفسه ۰ ۲۸۵۰۲۸۵ . 


Vo 


Vemm eO Se STS و‎ ea و‎ SEES M po Seale ES RE eS إسهامات وجهود اللغويين الأندلسيين‎ 


من خلال المصنفات السابقة نجد اهتماما واسهاما من اللغويين في هذا الجانب المعرفي الشريف» 
السيرة النبوية الشريفة في المؤلفات الأخيرة . 


القراءات القرآنية : 

ظل الأندلسيون يعتمدون في القراءات على غيرهم من المشارقة حتى منتصف القرن الرابع 
الهجري حين ملك مجاهد العامري شرق الاندلس ۰ وبرز في علم القراءات ونفقت في عهده 
سوقها. 

وظهر أعلام أئمة في هذا العلم الشريف كان معظمهم من اللغويين حيث يطالعنا من هؤلاء علمان 
هما : مكي بن بي طالب القيسي (ت : 4۳۷ ه) وهو نحوي معروف ذكره القفطي قائلا : «مکي من آهل 
التبحر في القرآن والعربية . حسن الفهم جيد الدين كثير التأليف في علوم القرآن والعربية» UY‏ وقد أخذ 
عنه القراءة کثیرون ۳۷ وله مؤلفات كثيرة في التفسير «الهداية في بلوغ النهاية» » و«الإيضاح في الناسخ 
والمنسوخ» e‏ و« اختصار أحكام القرآن» > و« بیان إعجاز القرآن» » وله في النحو : «التذكرة لاصول 
العربية و«معرفة العوامل» ۰ و«الزاهي في اللمع الدالة على أصول مستعمل الإعراب € وله «مشكل 
إعراب القرآن » الذي حققه حاتم الضامن . 

وما یهمنا في هذا المجال هو مشاركة ومساهمة هذا اللغوي في مجال القراءات ۰ فتذكر LJ‏ 
المصادر أن لمكي بن أبي طالب باعًا طويلاً في ميدان القراءات ؛ فقد call‏ فيها مصنفات تعد منارات 
ومعالم في هذا الميدان e‏ آهمها : «التبصرة في القراءات»» y‏ الإبانة في معاني القراءات» الذي حققه 
عبد الفتاح شلبي » و «الکشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها» الذي حققه محيي الدين 
رمضان» و«التذكرة في اختلاف القراء» » ومن كتبه هذه نستطيع القول أن GS‏ إمام حجة مقدما في 
القراءات c‏ إذ أن أكثر مؤلفاته إنما هو في علم القراءة ووجوها » أو ما يتصل بها » وكان له أثر في من 
جاء بعده في هذا العلم »يقول محي الدين رمضان: «وأحسب أن نفرا من المؤلفين في القراءة من نحو 
كتاب «التبصرة» وسواه من کتب مكي إنما كان متأسيًا به مقتفيا أثره متبعا له ۲۳۸۲ ويقول مكي نفسه 
في أحد تصانيفه في القراءات : «وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى مثل هذا الكتاب ولا إلى 
جمع مثل ماجمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانیها » ومع هذا وذاك فمكي كانت له آراء ومواقف 
Q0‏ القفطي_انباه الرواة في انباه النحاة » ۲ » ص ۳۱۳. 


. ۳۰۹ ص‎ > Ves ابن الجزري- غاية الدهاية‎ (rv) 
۰۱۱ الکشف عن وجوه القراءات 4 ج۰۱+ص‎ (TA) 


۱۹ 


اج مه بط —————Á—‏ الاندلسس : قرون من التقلبات والعطاءات 


في هذا العلم مبسوطة کل البسط في مؤلفاته سالفة الذکر ‏ فله آراژه وموقفه من الأحرف السبعة 
ومخالفته لكثير من الائمة لفهمهم إياها » ومن ذلك آیضا رده على آبي الادفوي في تغليط هذا إياه في 
كتابه «الإمالة» ورده على أصحاب الانطاكي في تصحيح المد لورش " . 


والعلم الثاني في هذا الميدان من اللغویین أبو حيان الأندلسي (ت:١5/اه)‏ وهو نحوي ذو باع 
طويل في هذا الميدان ولم يقف عند هذا بل تعداه إلى القراءات e‏ فتذكر لنا المصادر أربعة من الكتب 
موضوعاتها في القراءات هي : « النافع في قراءة نافع» و« الأثير في قراءة ابن Gas‏ و« الروض الباسم 
في قراءة عاصم » و«الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية» “ أضف إلى هذا كله أن مؤلفه الكبير 
«البحر المحيط » قد ضمنه العديد من القراءات » وله في ذلك توجيه واتجاه (P‏ ؛فقد كان رحمه 
الله ينسب القراءة لقرائها ويبين القراءة المتواترة السبعية » ويوجه القراءات على المعاني ويعرض آراء 
العلماء في توجيهها » ويناقشها ويرد ضعيفها ويختار الوجوه مستدلا بأقوال OP el Lal‏ وكان له 
موقف ثابت من الطعن في القراءات » فكان يرفض أي طعن لأي قراءة متواترة » وكان يعتمد في ذلك 
على Lata‏ الأول : أن القراءة متواترة صحيحة السند إلى رسول الله BE‏ والثاني : إنما تستند 
إلى لغة من لغات العرب . والثالث : انها مقرور بها من أئمة وكبار النحاة . 


بعد هذا العرض لمساهمة العلماء اللغويين الأندلسيين في القراءات » نستطيع القول إن علماء 
الأندلس قد برعوا وبرزوا في هذا الفن » واستقلوا بذلك حتى آصبحوا معالم لطلبة هذا العلم وقبلة يتجه 
اليها من قصد التعمق والتخصص في القراءات » كما أن كتبهم أصبحت مناهج مقررة على طلاب العلم 
ومصادر لدى العلماء . والمستقرئ كتب تراجم القراء وطبقاتهم > لا بد أن يقف على هذه الحقيقة e‏ 
وذلك بما استحدثه علماء الأندلس في التأليف والتعليق والشرح والاختصار °“ . 


غريب القرآن : 
برع اللغويون الأندلسيون في هذا الجانب من التأليف e‏ فهذا أبو القاسم السهيلي يؤلف كتابا مهما 
في بابه هو : ١‏ التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام C‏ 


ت 

AI e الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة‎ (t4) 

)£9( الكشف عن وجوه القراءات ۰ ۱ ص .١9‏ 

.۳۰۲ المصدر السابق  ج۴ » ص‎ gg jal (£V) 

VW مدرسة التفسير في الأندلس » ص‎ (£Y) 

E cdd EEE انظر: « أبو حيان والطعن ف‎ (1Y) 
۰۷۱ مشرسة التفسير { ندلس 6 ص‎ c مصطفي | شيم‎ (££) 

)£0( لع الاب فر AUT] A‏ 


۱۷ 


إسهامات وجهود اللغویین الاندلسیین مح ودلا واد ده واوا ددع دامر د A Ce‏ 


ووضع مكي بن أبي طالب تأليفًا آخر في هذا الميدان وسمه ب : « غريب القرآن» C9‏ إلا أن الكتاب 
مايزال مفقودا. 

وأهم هذه الكتب وأكثرها إسهاما في هذا المضمار هو كتاب : « تحفه الأريب بما في القرآن من 
الغريب » لأثير الدين أبي حيان النحوي ( ت: ١٠٤۷ه)‏ » وقد حقق هذا الكتاب أحمد مطلوب 

وهذا يد على طول باع العلماء اللغویین في الأندلس في هذا اللون من التأليف وليس هذا بغريب 
عليهم أن يؤلوا في الغريب وهم لغويو عصرهم ويشهد لهم في هذا الجانب وغيره . 


OU‏ : الميدان الاجتماعى والفکری 
في هذا الميدان سنقصر الحديث على ثلائة مواضيع مهمة ساهم اللغويون في تأليف بعض 
المصنفات فيها وهي ما وقعت علیها يدى أثناء البحث والتنقيب وهي الفلسفة والتاريخ والجغرافيا. 


الفلسفة : 

إن مساهمة اللغويين في هذا الجانب تكاد تكرن محصورة فيما كتبه وألفه النحوي الشهير ابن السيد 
البطليوسي ( ت:١؟0ه)‏ ۰ فقد وضع کتابا مهما في هذا الجانب هو كتاب «الحدائق»» وقد نشره 
المستشرق أسين بلائیوس مع ترجمة إسبانية سنة ۱۹۶۱م وقال في مقدمة النشر : « إن الكتاب لا يمكن 
اعتباره مجرد كتاب سهل الاستعمال ‘ يعين جمهور غير المتخصصين في الفلسفة على معرفة المباديء 
الفلسفية , بل له - بفضل طابعة السهل المبسط - آهمية آخری e‏ وهي أنه يعرض علینا صورة صادقة إلى 
حد کبیر للحالة التي كانت علیها المعارف الفلسفية في إسبانيا الاسلامية في الفترة التي ألف فيها .. 
ومما يزيد في أهمية الکتاب أن ابن السید يورد فیها فقرات بنصها من محاورة تیماوس لأفلاطون » 4 . 

ویعد کتاب « الحدائق € آول محاولة للتوفیق بين الشريعة الاسلامية والفکر الپونانی CN‏ 


التاریخ والجغرافیا : 

لم یتخلف اللغویون عن غیرهم في هذا المجال فهذا ابن القوطية اللغوي المعروف (ت : ۶۰ ۳ه) 
يؤلف کتابا في التاریخ يعد مصدرا من مصادر دراسة تاريخ الأندلس سماه :۱ تاريخ افتتاح بلاد 
Mat (£5)‏ أبن ی م ص ۱۷ . y‏ 
(۷ ) أنخل LL‏ » تاريخ الفكر الأندلسي . ص : ۳. 
(£A)‏ السايق « E v oe‏ 


\A 


eno‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


الاندلس» نشره المستشرق جايانجوس وترجمه المستشرق ريبيرا سنة 1577م والكتاب £23 لفترة 

وفى الجغرافيا يطالنا أبو عبيد عبد الله البكري اللغوي (ت۸۷ه) بكتابه العظيم «معجم ما 
استعجم من أسماء البلاد والمواضع» Le‏ فيه الأماكن والبلاد مرتبة ترتيبًا أبجديًا EY‏ وقد حقق 
الکتاب مصطفی السقا وللمولف نفسه کتاب آخر وسمه ب« المسالك والممالك » وقد طبع منه البارون 


دي سلان بعض الأجراء . 
نتائج البحث 
بعد هذا العرض الوجيز لإسهامات اللغويين الأندلسيين ر.. هودهم وجدنا أن هذه الجهود كانت 


١‏ -الميدان اللغوي : حيث كان لهؤلاء العلماء باع طويل فيه ۰ فقد Lyi‏ مطولاتهم ومصنفاتهم 
الكبيرة في مجالات مختلفة pulls‏ والصرف واللغة والمعاجم وغيرها إلا أن جهودهم في الشحو 
والصرف لا تتعدى أن تكون تكرارا لما ألفه المشارقة أو شرحا لما ألف » أو تهذيبًا أو Gas‏ لها. أما 
المعاجم فكانت المصنفات تقتفي آثار المشارقة خطوة خطوة إلا بعض الزيادات هنا وهناك كما 
أوضحناها في حینها . 

Y‏ الميدان الشرعي « الديني € : كان للغویین بصماتهم في هذا الميدان ويكاد يخلو إلا منهم فقد 
برع اللغويون في القراءات والتفسير والحديث وغيرها وتآليفهم التي بيناها في البحث خير شاهد على 
ذلك . 

Y‏ الميدان الإجتماعي والفكري : رأينا في هذا البحث إسهامات اللغويبن الأندلسيين في الفلسفة 
والتاريخ والجغرافيا ورأينا أن لهم في هذا المجال بصمات بارزة إلى جانب العلماء الآخرين 
المتخصصين ورأينا أن كتبهم في هذا المجال شاهد على مساهمتهم . 


)£4( انظر : مقدمة معجم ما استعجم للبكري . 
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إسهامات وجهود اللغويين الأندلسيين انح احا احاح ان اح اع een‏ اا حاب اا ااا حا اا عا eA‏ ت 


المصادر والمراجع 


: حيان الاندلسي » اثير الدين‎ yl 

= تعريب المغرب E‏ تحقيق ضيف عبد الرحمن » بيروت : دار المسيرة» (MY‏ 

5 الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء e‏ تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين e‏ بغداد» 

QUIM 

= تذكرة النحاة » تحقيق عفيف عبد الرحمن » بيروت» TARLA‏ 

الملخص في ضبط قوانين العربية » تحقيق علي بن سلطان الحكمى » السعودية 1940م . 
الأندلسي» إسماعيل بن خلف : 

العنوان في القراءات السبع c‏ تحقيق خليل العطية » بیروت » 6 ام. 
البطليرسى النحوي c‏ أبو محمد السيد : 

5 صاحب جعفر أبو جناح » البصرة . 

= إصلاح الخلل الواقع في الجمل » تحقيق حمزة عبد الله النشرتي» الرياض: دار المريخ» 


TRA 
« إصلاح الخلل الواقع في الجمل ۰ تحقيق حمزة النشرتي » الرياض : دار المريخ‎ - 
4ام.‎ 


- الحدائق » نشره آسين بلائیوس » مع ترجمة له بالإسبانية وطبع هذا الكتاب في القاهرة) 
TARS‏ بتصحيح محمد زاهد بن الحسن الكوثرى . 

- الائتصار ممن عدل عن الاستبصار » وحققه أحمد فاروق » مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق 6 المجلد الثاني e‏ العدد EV‏ »وحققه حامد عبد المجيد قطامش » القاهرة» 
٥‏ م. 

5 الإقتضاب في شرح أدب الكتاب» تحقيق مصطفى السقا e‏ وحامد عبد المجيد » القاهرة 
الهيئة العامة للكتاب » UAM‏ 

«(AA محسن » بغداد‎ ab شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الصحیح  تحقيق‎ z 
يعتمد عليها لما فيها من‎ Y ۰۱۹۵۷ (ثمة طبعة مصرية نشرها محمد فؤاد عبد الباقي)‎ 
. ) أخطاء كثيرة‎ 


Tem -————— ———— (a € —‏ : قرون من التقلبات والعطاءات 


> الفروق بين الحروف الخمسة تحقيق عبد الله الناصر › دار المأمرن دمشق 1985 م. 


- الحلل في شرح أبيات الجمل » تحقيق مصطفى امام القاهرة » الدار المصرية e‏ 
4ام. 


= الحلل في إصلاح الحلل من كتاب الجمل 2 تحقيق سعيد عبد الكريم سعودی» بغداد » 
وزارة الثقافة والاعلام » QM‏ 
ابن الحاج e‏ آحمد بن محمد بن حمدون المرداسي : 
حاشية ابن حمدون على شرح المكودي GAY‏ ابن مالك » القاهرة : دار إحياء الکتب 
cda al‏ وبهامشه شرح المکودی (د . ت). 
الحديثى c‏ خحديجة 
yl‏ حيان النحوي» بغداد : مطبعة اللهضة  YT‏ 


الحضرمي» محمد بن إبرأهيم بن محمد : 


- مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية ‏ ديوان امرئ القيس e‏ تحقيق أنور أبو سويلم وعلي 
الهروط » عمان 8 دار عمار 6 TARSA,‏ 


- مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية ‏ ديوان النابغة ‏ تحقیق علي الهروط e‏ عمان: 
المطبعة الوطنية e‏ ۱۹۹۲م. 
الخولاني: 


حصر حرف الظاء 3 تحقيق حاتم الضامن 3 بغداد ۱۹۹۰م . 


الداني» ابر عمرو : 
- المکتفی فى الوقف والابتداء » » نشره وحققه المرعشلي » بیروت : موسسة الرسالة » 
۷م . 


= الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله » نشره محسن جمال الدين : مطبعة المعارف» 
بغداد » TARAA‏ 

= المحكم في نقط المصحف ‏ حققه عزة حسن » دمشق: وزارة الثقافة» TARRE‏ 

á‏ المقنع في رسم المصحف » طبع في اسطنبول مم ضمن سلسلة النشريات 
الإسلامية/ ۳ بعناية أوتو برتزل. 


YN 


إسهامات وجهود اللغويين الأندلسيين 


- التيسير في القراءات السبع » نشر في اسطنبول ۶۱۹۳۰ ضمن سلسلة النشريات 
الإسلامية/ ۲ بعناية أوتو برتزل . 


الزبيدي الاشبیلی أبو بكر بن الحسن : 


الاستدراك على سيبويه في كتاب الأبئية والزيادات » تحقيق أغناطيوس كويدي 6 روماء 
۰ م» مكتبة المثنى أعادت طبعه بالتصوير(الأوفست) وحققه حنا حداد» جامعة اليرموك. 


السرقسطي أبو عثمان سعيد بن محمد: 

الأفعال » تحقيق حسين محمد محمد شرف » القاهرت ١91/8‏ -5٠198م.‏ 
السهيلي أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله : 

5 نتائج الفكر في النحو c‏ حققه محمد اليا » القاهرة »د ار الاعتصام » (د.ت ). 


- التعريف والاعلام بما أبهم في الفرآن الكريم من الأسماء والأعلام » مطبعة القاهرة 
col pi‏ ام : 


- الامالي في النحو واللغة والحدیث والفقه » تحقیق محمد إبراهيم البيا » القاهرة : طبعة 
السعادت TADA‏ 


ابن سيدة» علي بن [سماعیل : 

- شرح مشكل شعر المتنبي » تحقيق الداية » دمشق ۰ ۱۹۷۹م . 

- المخصص  OY p‏ ۱۳۱۸۰ه. 

- المحکم تحقیق مصطنی الحلبي » القاهرة » ۱۹۷۷م. 
الشريشي : 

شرح مقامات الحريري » حققه محمد عبد المئعم خفاجی ‏ القاهرة ‏ ۱۹۵۳ . 
ابن الشریف e‏ محمد بن حمد العلوي المراكشي : 

تحریر المقال في منم ما ادعاه ابن مالك في ( متی ) من الاهمال » MW‏ 
الشلوبيين» آبو علي عمر بن محمد الاندلسي : 

التوطئة c‏ تحفیق یوسف أحمد مطاوع » القاهرة : دار التراث العربی » ۰۸۱۹۷۳ 

YY 
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5 النکت في تفسیر کتاب سیبویه » تحقیق زهیر عبد المحسن ‏ الکویت» ۷+ 
- تحقيق عين الذهب » طبع على حاشية کتاب سيبوية ببولاق ثم طبع بتحقيق زهير 
عبدالمحسن؛ TIBET‏ 
ابن الطراوة : 
الإفصاح ببعض ماجاء من الخطأ في الایضاح « تحقيق حاتم الضامن ‏ بغداد ۱۹۹۰م. 
. ابن العربي » أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري: 
أحكام القرآن c‏ حققه علي محمد النجاوي » .eYAoV ca AUJI‏ 
ابن عصفور الإشبيلي» أبو الحسن : 
شرح جمل الزجاجي > تحقيق colo‏ أبو جناح > بغداد : وزارة الثقافة والإعلام 3 
۲مم 
غالي »محمد محمود : 
أئمة النحو في التاریخ » جدة : دار الشروق » AV‏ 
الفرضي » يحيى بن أحمد : 
- آمثال لحن العوام في الأندلس » حققه محمد بن شريفة e‏ المغرب : فاس ۰ PAAYAN‏ 
- کتاب الأفعال » نشرة المستشرق جويدي » ¿VANE‏ 
ابن قاسم . أبو سعيد فرح : 
شرح القصيدة اللغوية في المسائل القوية » حققه محمد بن شريفه » بفاس في المفرب» 
م. 
القالي» gif‏ علي : 
البارع » تحقيق هاشم الطعان. 
E‏ الابانة عن معاني القراءات ؛ تحقيق عبد الفتاح شلبي . 
YY‏ 


إسهامات وجهود اللغوسین الأندلسيين E‏ مم عه ممه مم مه ممه ممه مم مه ممه ممه مه مه م ممه ممه ممه مم عه موف ۳ ۳ ۳ 7 


الكشف عن وجود القراءات السبع وحجمها وعللها c‏ تحقيق د. محبي الدين رمضان 
بيروت: مؤسسة الرسالة » ۰۸۱۹۸۱ 
5 مشكل اعراب القرآن m‏ تحقيق حاتم الضامن ۰ مؤسسة الرسالة بيروت » ۱۹۸۸م۰ 
Z‏ العمدة في غريب القرآن » 7 تحقيق يوسف مرعشلی » بيروت ۸۱۹۸۱۰ . 
تیر | لمشكل من غريب القرآن e‏ تحقيق على حسين البواب » السعودية ۰۱۹۸۵۰ 
e de ill‏ أبو نصر هارون بن موسى : 
شرح عیون OLS‏ سيبوية» تحقيق عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه؛ القاهرة : مطبعة حسان» 
(ME‏ 
اين القطاع الصقلي › أبو القاسم علي بن جعفر: 
COGNI‏ طبعة حيدر آپاد » ۱۳۱۰ ه. 
أبن القفطي » جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف : 
إنباه الرواة على انباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم C‏ القاهرة : دار الفكر العربي ؛ 
بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية » 85٠5‏ ١ه/‏ 1985م . 
ابن القوطية ‏ أبو بكر محمد بن عمر: 
z‏ تاريخ افتتاح الأندلس » نشره جايانجوس e‏ وترجمة المستشرق ريبيرا » مدرید» (VV‏ 
- کتاب الأفعال » نشرة المستشرق جويدي € QUAM‏ 
- شرح الفصيح » تحقيق مهدي عبيد جاسم € بغداد MM‏ 
- شرح مقصورة إبن دريد »> تحقيق مهدى عبيد » بيروت 6 ۰۱۹۸۲ 
- المدخل إلى تقويم اللسان » تحقيق حاتم الضامن ۰ نشر في مجلة المورد في سبعة أعداد. 
الليلي» أبو جعفر : 
بغية الآمال في معرفة مستقبلات الأفعال c‏ حققه جعفر ماجد » تونس» ۲م » وحققه 
أيضاً سليمان العايد» السعودية Y‏ 


vé 


pum ———— ——— ÓÉ—— Genesee‏ : 3 ,5 من التقلبات والعطاءات 


: ایو جعفر احمد‎ M 
.۱۹۷۵ e بن ثابت‎ 
t محمد بن عبد الله الاندلسي جمال الدین‎ «¿UL ابن‎ 

- الألفية . 

- ذكر معاني أبنية الأسماء الموجودة في المفصل > تحقيق محمد وجيه تكريتي ( مجلة 
مجمع اللغة العربية الأردني بع LPR RAW YY‏ 

۳ رسالة في الاشتقاق » تحقيق محمد وجيه تكريتي 6 ( مجلة مجمع اللغة العربي الاردني ع 
VA‏ ۱۹۹۰م). 

- شرح تحفة الممدود في المقصور والمدود c‏ القاهرة » ۱۳۲۹ ه. 

- شرح لامية الافعال » Y‏ ییزج (MV‏ 

. نظم الفوائد » تحقيق سليمان العايد » السعودیة ۱۰۹ ه‎ í 

5 النظم الأوجز في ما يهمز ومالا يهمز وشرحه » تحقيق على حسين البواب « الرياض» 
٤‏ م. 

JUS] -‏ الاعلام بمثلث الکلام تحقیق سعد بن حمدان الغامدي » السعودية TABLE‏ 

5 الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد » تحقیق حسن تورال وطه محسن € النجف» 
۹۷۲( 

- شرح التسهیل 

ż‏ ثلائیات الافعال c‏ تحقیق سلیمان العابد» القاهرة » ۱۹۹۰ع. 

E‏ شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » تحقيق 4b‏ محسن »بغداد» 
TARDA)‏ 

= الاعتماد في نظائر الظاء والضاد « تحقيق حاتم الضامن e‏ بيروت» AE‏ 

- اكمال الأعلام بمثلث الكلام » تحقيق سعد بن حمدان الغامدي» السعودية ١۱۹۸م‏ . 

- ثلاثيات الأفعال » تحقيق سليمان العايد e‏ القاهرة » ۱۹۹۰م. 

- شرح الت لتسهيا > تحقيق عبد الرحمن محمد السيد e‏ القاهرة : مطبعة سجل العرب € 


إسهامات وجهود اللغويسين الأندلسيين nenne‏ عه یاه مع م سمه ممم ع مع ممه مع مه م عه مك ممه Utente‏ 


- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد c‏ مكة المكرمة » مطبعة الأميرية » CAM‏ فاس 
۳ ه ء القاهرة : دار الكتاب العربى » 971١م‏ » تحقيق محمد JAS‏ بركات . 
- شرح عدة الحافظ وعمدة اللافظ « القاهرة : دار الفكر العربى » تحقيق عبدالمنعم أحمد 
هريدى » بغداد » مطبعة العاني » ۹۷۷٠م‏ تحفیق عبد الرحمن الدوري . 
ابن مسعود أبو ذر مصعب بن محمد : 
شرح السيرة النبوية 3 طبع وتحقيق وليس بروتله » القاهرة » ۹1۱م »وحققه عبدالكريم 
aem‏ 
ابن مضاء القرطبی» أبو العباس: 
الرد على النحاة c‏ تحقیق شوقى ضيف c‏ القاهرة : مطبعة دار الفکر العربى € ۷ bel‏ 
وبتحقيق محمد إبراهيم البنا » القاهرة: دار الاعتصام e‏ ۰2۱۹۷۹ 
المكودي الفاسي» عبد الرحمن بن علي بن صالح : 
شرح ألفية ابن مالك » القاهرة » AMA‏ 
ابن مكي الصقلي : 
z‏ تثقيف اللسان وتلقیح الجنان» حققه الدکتور عبد العزیز مطر» 1 1م. 
- معرفة الضاد والظاء ؛ تحقيق حاتم الضامن € بيروت م. 


ابن النحاس» بهاء الدين أبو عبد الله بن إبراهيم : 
التعليقه على المغرب » القاهرة : مطبعة الحلبى» ١/9ام‏ , 


‘ 
النحويء ابن بسام : 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه c‏ تحقيق محمد بن عاشور تونس ۰ TADO‏ 
الهيشي ‏ عبد القادر رحيم : ' 


خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع » بغداد : دار القادسية » ۰۸۱۹۸۳ 
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معاجم الأفعال 
جهود أندلسية رائدة وعلامة بارزة 


في صرح الثقافة الأندلسية 


الدكتور : حسين محمد محمد شرف 


E MMC‏ والعطكاءاق 


معاجم الأفعال 
agás‏ أندلسية رائدة 
وعلا مة بارزة فى صرح الثقافة الأندلسية 


الدكتور : حسين محمد محمد شرف" 


يستعرض الباحث في هذا الموضوع جزء مهم من عطاءات الحضارة الأندلسية وخاصة في مجال 
اللغة العربية وقواعدهاء فیتناول بالشرح والتحليل معاجم الأفعال من خلال مؤلفات عدد من رواد هذا 
الفن أمثال ابن القوطية في كتابة « الافعال » والسرقسطي وابن القطاع وغيرهم ممن ألفوا في هذا 
الجانب؛ ويؤكد السبق الأندلسي في هذا المجال خاصة في معاجم الأفعال التي تبوأ ريادتها ابن 
القوطية. 
كما يحاول أن يعقد مقارنة بين مؤلفات هؤلاء العلماء الثلائة الموسومة بكتب ١‏ الافعال » 
VERB DICTIONARIES : AN ANDALUSIAN‏ 


BREAKTHROUGH IN ARABIC AND A LANDMARK 
IN THE ANDALUSIAN CULTURE 


by 
Professor . Husien Mohammad Sharaf 
(ABSTRACT) 


This paper is an attempt at discribing a phenominan that is unique to al - Andalus 
culture i. e. the Dictionaries of Verbs. The authors set out to prove that this field is an 
Andalusian invention. He tries to analyze and explain the contents of these Dictionaries 
whether published or still in monuscript form, and to compare these Dictionaries with 
each other gaging the common features and the influence of one author overthe other or 
others, starting with the pioneer of this field Abu Bakr b, al - Qutiyyah, presenting his 
biography and academic standing together with a short analytical study of his book of 
al-Af“ al. 


The author then moves to the other writers on the subject of Verb Dictionaries e. G. 
Aby ' Uthraan al Mu afiri and Abu al - Qasimb. al - Qatta. 


)+( دکتوراه في اللغة العربية «نحو وصرف وعروض « أستاذ بكلية الآداب c‏ جامعة الإمارات العربية المتحدة 1 


۳۹ 


Towards the end of this paper the outhor gives a general review of the Verg 
Dictionaries written by the Andalusian scholars whether published or unpublished 


including these believed to have been lost . Finally the author presents the results and 
findings of his paper. 


ce‏ ی با o‏ الاندلس : قرو من التقلبات والعطاءات 


ولد اليتيم محمد بن عبد الله فى بلد الله الحرام مع إشراقة شمس يوم جدید ؛ فاهتزت لمولده 
صروح الظلم في كل مكان . وخمدت إلى غير رجعة شعل الوثنية والمجوسية في المشارق 
والمغارب » وانتظر الوجود فى أرضه وسمائه C‏ عظيماً» وعندما بلغ ابن عبد الله آشده واستوى نزلت 
عليه A‏ خاتمة الرسالات الإلهية ؛ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » وتملا الدنيا Caf‏ وعدلة 
ومعرفة Gleg‏ » وبلغت مشارق ذلك العصر من الحضارة والثقافة مبلغًا رائعًا » وأخذت تلك 
الحضارة » وهذه الثقافة طريقها إلى مغارب ذلك الكون ؛ ليتحقق وعد الله جل وعلا ‏ : (وما 
آرسلناك إلا رحمة للعالمين € 


ومع بداية النصف الثاني من القرن الثاني الهجري نجد الأندلس دار حضارة » وكعبة ثقافة ومنارة 
تقدم e‏ وتضحى ١‏ قرطبة » في الأندلس والمغرب العربي العاصمة الثانية للحضارة الإسلامية والثقافية 
العربية الانسانية إلى جانب « بغداد» العاصمة الاولی لهذا التقدم الحضاري والازدهار الثفافي في 
المشرق العربي . 

وفی ظل هذه الحضارة تحرج علماء وأدباء ومفکرون أفذاذ نشأوا وشبوا وبلغوا ما بلغو تحت سماء 
هذه الأرض الطيبة . 


وصارت الأندلس عامة و« قرطبة » خاصة كعبة طلاب المعرفة ومنشديها من جوانب المعمورة 
مؤثرين ومتأثرین » فارتفعت منارات المعارف الإنسانية دينية ولغوية وفكرية وثقافية والعلوم العقلية فى 
الطب والصيدلة والرياضيات وا a‏ لكيمياء وغیرها : 


وفي قرطبة عاش العالم الجليل أبو بكر محمد بن عمر بن إبراهيم بن مزاحم المعروف بابن القوطية 
الذى اجتمع به العالم المشرقي أبو على القالي حين رحل إلى قرطبة » فوجده أنبل من رأى بها فى 
اللغة» وبذلك أجاب الخليفة المستنصر الحكم بن عبد الرحمن حين سأل القالي : من أنبل من رأيته 
ببلدنا في اللغة ؟ فأجاب : أبو بكر بن القوطية . 

عرف هذا العالم الفذ ما وصل إليه علماء المشرق العربى من سبق إلى المعاجم العربية فى أبواب 
الأسماء والغريب e‏ وفى مقدمتها «العين» للخليل بن أحمد و«الغريب المصنف» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام الهروي » و«تهذيب اللغة» للأزهري » و«الصحاح» للجوهري » وامقاييس اللغة» لابن فارس » 
و«ديوان الأدب» للفارابي اللغوي c‏ و«الجيم» لأبي عمرو الشيباني » وإلى جانبها رسائل وكتيبات أبي 


۳۱ 


معاج م الافعال III nn‏ 


عبيدة معمر بن المثنى » والأصمعى عبد الملك بن قريب ۰ وأبى زيد الأنصارى » وابن السكيت 
وغيرهم فى هذا الميدان. 

أقول : عرف ابن القوطية كل هذا وسمع به » وأخذ عن أكثره » فأراد أن يفرغ همته في مجال آخر 
يعد لعلماء الأندلس والمغرب » وإليهم تنسب الريادة فيه » فألف كتابه في الأفعال e‏ وهو أقدم المعاجم 
العربية في ميدان الأفعال فتح به هذا الباب e‏ واقتفي آثره تلاميذه ومريدوه فساروا على هدية واتخذوا 
من كتابه إماما : هذبون وثقفوه » واستدركوا عليه » وألفت عدة معاجم في الأفعال لعلماء الأندلس 
والمغرب العربي » من أشهرها : 

_ كتاب «الافعال» لأبي مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي تلمیذ ابن القوطية (ت (ETE‏ 
تقريبا . 

- کتاب «الأفعال» لابي عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي تلمیذ ابن القوطية 
Gabe)‏ تقريباً. 

- كتاب الأفعال لأبي القاسم علي بن جعفر الصقلي المعروف بابن القطاع ت ۵۱۵ ه . 

وحول هذه الظاهرة الأندلسية التي أريد بها والله اعلم - أن يكون لعلماء الأندلس الريادة في 
أبراب معاجم الأفعال إزاء ريادة العلماء المشارقة لمعاجم الأسماء ؛ أقدّم هذه الدراسة المتواضعة معرفا 
بالاتي : 

-ابن القوطية وكتابه «الأفعال» . 

أبو عثمان السرقسطي وكتابه «الأفعال» . 

-ابن القطاع وكتابه «الأفعال» . 

- موازنة بين الكتب الثلائة توضح لنا تطور الدراسة في هذا المجال. 

كتب أخترى في «الافعال» لم تر النور بعد 

نتائج الدراسة . 

مصادر الدراسة ومراجعها . 


YY 


ی هچ دببببب000101211 0 MAL‏ رون ن التقلنات والعطتاءات 


ابن القوطية * 
مولده ونشأته : 


أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسي بن مزاحم '“. . . المعروف بابن 
القوطية الأندلسي الاشبيلي الاصل القرطبي المولد والنشأة والوفاة "“سمع بإشبيلية من محمد بن 
عبدالله » وحسن بن عبد الله الزبيدي e‏ وسعيد بن جابر » وعلي بن أبي شيبة » وسيد أبيه الزاهد . . . 
وغیرهم . 

وسمع بقرطبة من طاهر بن عبد العزیز » وقاسم بن أصبغ » وابن أبي الولید الاعرج » ومحمد بن 
عبد الوهاب بن مغيث » وعمر بن أبي حفص ‏ وأسلم بن عبد العزیز » وأحمد بن خالد » ومحمد بن 
عبد الملك بن أيمن . . . وغیرهم من نظرائهم 9" . 


من شيوخه : 

لقي ابن القوطية مشايخ عصره بالأندلس ۰ وجلس في حلقاتهم » واستمع إليهم وأطال الاستماع 
وأخذ عنهم وأكثر النقل من فوائدهم » وممن تلقي عنهم € وتخرج عليهم : 

3 0 . * 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الخولاني المعروف بابن القون» باجي الأصل 
إشبيلي الاقامة »كان صالحا ورعا ثقة عالما فقيها في الرأى حافظا له عاقدا للشروط» سمع من علماء 
زمانه وأخذ عنهم ورحل إلى المشرق فسمع بمكة ومصر oil, e‏ عليه علماء عصره ووصفوه بأنه من 
معادن الصدق توفي في سنة ثمان وثلاثمائة ه تقريبا D‏ 


# له ترجمة في : 
al.‏ »باه الرواة AVA‏ ابن فرحون الديياج الملهب» ۲۱۲. ابن خاقان مطمح الانفس: ۲۸۸. 
الضبي € بخية الملتمس MY‏ للميي: شلرات مب DW‏ ياقوت معجم الاأدباء ۷۲/۱۸۰ 
السيوطي ‏ بغية Af cibo JM‏ الذهبي» العبر ۲/ YEO‏ كحالة معجم المولفین؛ YAE SNN‏ 
ابن الفرضی تاريخ علماء الأندلس 2 8/7/. ابن حجر لسان الميزان » ۵/ ٠٠٠‏ . المقري» نفس الطيب ۳( ۷۳ . 
ment‏ غ الذكر الاندلسي, PAS [Y mers -Y‏ این خلکان وفيات الأعيان ۳۸/۳۰۹ 
الحميدي » 8 المقتبس VY c‏ . التعالبي ١‏ يتيمة الدهر ‏ ۷۶/۲ . 
)1( عيسى بن مزاحم ‏ أحد موالي عمر بن عبد العزیز- تزوج من قوطية بالشام في خلافة هشام بن عبد الملك » وعاد 
بها إلى الأندلس ومن نسلها كان ابن القوطية المترجم له . 
(Y)‏ ابن خلكان » وفیات الاعیاف TUE‏ 
olt YA /Y sel peed (Y)‏ الفرضي $ تاريخ علماء الاندلس ۲ ce ilt‏ معجم الأدباء « eYvY /AA‏ 
ابن حلکان» وفيات الأعيان » 718/5. 
(4) ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس» ۱۷۳/۲ . 


۳۳ 


مع أج سم الافسال emme rman‏ 


CY)‏ أبو الحسن طاهر بن عبد العزيز بن عبد الله الرعيني من أهل قرطبة » كان عالما باللغة والخبر 
ضابطا لما كتب» غير أنه لم يكن له بالحديث والفقه كبير علم . سمع من شیوخ عصره بقرطبة » ورحل 
إلى المشرق فسمع بمكة وصنعاء » وعاد إلى قرطبة فسمع الناس منه كتب أبي عبيد وتوفي رحمه الله - 


في جمادى الأولى سنة خمس وثلاثماثة هجریة(*. 


(Y)‏ أبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء PT‏ المعروف بالبياتي من 
أهل قرطبة . ولد في يوم عشرين من ذي الحجة سنة أربع وأربعين ومائتین - من خط والده وتلقى وهو 
صغير عن شیوخ قرطبة وسمع منهم » ورحل إلى المشرق فسمع بمكة وبغداد ومصر € ودخل المغرب 
فسمع بالقيروان » ثم انصرف ابن أصبغ إلى الأندلس بعلم غزير وكان Cs‏ في النحو والغريب 
والشعر» وبصيراً بالحديث وسير الرجال ويؤخذ رأيه في الأحكام » وكانت الرحلة إليه في الأندلس . 

طال عمره فأخل عنه وسمع منه الشيوخ والکهول والأحداث > ولحق الصغار الكبار في التلقي عنه 
والتخرج عليه » وتوفي - رحمه الله ليلة السبت لأربع عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة أربعين 
وثلاثماثة. عن ائنتین وتسعين سنة وخمسة أشهر غير ستة أياء . 


مكانة ابن القوطية العلمية : 
كان ابن القوطية - رحمه الله -من أعلم fal‏ زمانه في علوم العربية » وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ 


وكان من أروى نظرائه للأشعار » وأخبرهم بالآثار » علیما بأخبار الأندلس» خبیرا برواية سير 
أمرائها e‏ بصیر] بأحوال فقهائها وشعرائها يملي ذلك عن ظهر قلب (OO‏ وكان حافظًا للحديث والفقه 
والخبر النادر » وقد أخذ عليه عدم ضبطه لرواية الحديث والفقه وعدم الأصول التي يرجع إليها فيهما؛ 
ولذا حمل آغلب ما سمع عنه في ذلك على المعنى لاعلى اللفظ O‏ 

وقد طال عمره فسمع الناس منه طبقة بعد طبقة » وروی عنه جماعة من الشيوخ والكهول ومن آبناء 
الملوك والأمراء ‏ وعرف ابن القوطية إلى جانب كل هذا بالزهد والدسك » وبالغ أبو علي القالي في 
تعظيمه والثناء عليه » وعده آنبل وأعلم من قابل بالأندلس في اللغة ٩‏ . 


.۳۵۸ / ۱ ۰ إبن الفرضي ء تاریخ علماء الأندلس‎ Co) 

ON Neck goal Co 

Y3A [£8 ؟ابن خلكان وفيات الأعيان‎ ۲۷۲ IVA : ؛ياقوت » معجم الادپاء‎ VA / ۲۰ المصدر نفسه‎ (v) 
. ۲۸۸ e ابن خاقان» مطمح الانفس‎ )۸( 

)4( إبن الفرضي »تاريخ علماء الاندلس « Y£AIN‏ . 


Yt 


EO E E ADS SERE RA‏ الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات 
ولابن القوطية في صدر حياته شعر حسن واضح المعاني جيد المطالع والمقاطع إلا أنه أقلع عنه 
وترکه » ومن شعره في الربيع : 
ضحك الثری s y‏ لك استبشاره ize ya cael‏ 


0 - ¢# ۰ s 
وتعممت صلع الربي بتباته وترنست من عجمه أطياره‎ 


PE A e M i 
A ورنت حدائقه وزرر‎ 


وفاته : 


تكاد تجمع الآراء على أنه رحمه الله توفي في يوم الثلائاء لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة 
سبع وستين وثلائمائة من هجرة الرسول مه بمدينة قرطبة » ودفن يوم الأربعاء وقت صلاة العصر 
بمقبرة « قريش » وصلى عليه أبو جعفر بن عبد الله استجابة لوصية كان رحمه الله_قد أوصى بها . 

وهذا القول في تحديد وفاته هو ما نميل إليه ونوافق عليه » وبه قال أحد تلاميذه من أصحاب كتب 
الطبقات » يقول إبن الفرضي : «اختلفت إليه أيام نظري في العربية في سماع «الكامل» لمحمد بن يزيد 
المبرد , وكان يرويه عن سعيد بن جابر , فشهدت منه مجالس وتوفي - رحمه الله قبل فراغنا منه › وكانت 
وفاته يوم الثلاثاء في عقب ربيع الأول لسبع بقين منه سنة سبع وستين وثلاثمائة» . 


ثبت كتبه : 


هذا العالم الذي ذاع صيته وعلا شأنه وطال عمره ورأى فيه أبو علي القالي أنبل من قابل بقرطبة 
حاضرة الأندلس في عصور ازدهارها في اللغة والأدب» وکانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه وتؤخل 
عنه . آقول هذا العالم الذي صِنّف الكتب المفيدة خاصة في اللغة لا تشير كتب الرجال إلا لعدد محدود 
منها » وقفت عليها : 

(۱) « الافعال c‏ 0 وهو الکتاب الوحید المطبوع الذي تحتفظ به المكتبة العربية ‏ فيما أعلم ‏ وقد 
آشارت إليه آغلب الکتب التي ترجمت له. 


OY)‏ أبن الفرضي » تاريخ علماء الاندلس ۰ ele VA‏ معجم الادباء ؛ ۸ این خلکان وفیات 
الأعيان ؛ ۰۳۱۸/۶ 


Yo 


mlh‏ الافعال ت 


(۲) تاريخ الأندلس: ذكره ياقوت الحمويء ۰ فقال : « وتاريخ الأندلس » 2١١١‏ ولم أقف على 
وجود نسخ منه تحتفظ بها مكتبة من مكتبات العالم . * 

(۳) شرح أدب الکتاب : ذكره ياقوت الحموي » فقال : وله « شرح أدب الکتاب » "ولم آقف 
على وجود نسخ منه في مكتبة من مكتبات العالم ' . 

)€( المقصور والمدود :أشارت إليه أغلب الكتب التي ترجمت لابن القوطية » وقالوا : 
و«كتاب المقصور والمدود جمع فيه ما لا يحد ولا يوصف » لقد أعجز من يأتي بعده » وفاق من 
Pansat‏ ولم أهتد إلى وجود نسخة منه تشير إليها الفهارس التي وقفت عليها . 

تلك مؤلفات ابن القوطية التي وقفت عليها فيما رجعت إليه من مصادر » والامل كبير في أن 
تكشف الأيام عن المفقود منها كما تكشف عن كتب أخرى له ؛ فقد ذكر صاحب «معجم الا دباء» الذي 


(۱۱) ياقرت» معجم الأدباء ‏ ۱۸/ ۲۷۲. 

* طم هذا الكتاب عدة طبعات أهمها تلك التي قام بها عبد اللّه أنيس الطباع بعنوان : تاريخ افتتاح الأندلس € بيروت 
۷ م(المحررون) 

IVY ۷۰ ياقوت › معجم الإدباء؛‎ OY) 


۳۹ 


el c 3 2104 E‏ دامع با دک مر قن دياك الأندلس : قرون من التفلبات والعطاءات 
Oks‏ الافعال لابن القوطية 
وجود مؤلف في الافعال لابن قوطية حقيقة ast‏ لا حلاف فیها ؛ فقد دکره أكثر من ترجم 
للمؤلف» واضافوا إلى ذلك أنه أول من فتح باب التألیف في کتب الافعال » وجاء من بعده فاقتدى به 
وسار على هديه » Lely‏ عنه » وجعل كتابه إماما له والكتاب واقع موجود بين أيدينا في طبعتين تحمل 
كل منهما اسم الكتاب واسم صاحبه: الأولى طبعة " ليدن" سنة ۱۸۹۶ م . والثانية طبعة القاهرة 
تصحيح وضبط علي فودة . 
وتحتفظ المكتبة العربية بكتابين آخرين من كتب الأفعال هما : 
١‏ كتاب«الأفعال» لأبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطي تلميذ ابن القوطية نشره مجمع اللغة 
cay pall‏ القاهرة (۱۳۹۵ ۱۰۰ / ۵ ۸۱۹۸۰ ). 
Y‏ کتاب «الأفعال» لعلي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع نشر وزارة المعارف الهندية 
۱ م؛ والکتابان ینصان في مقدمة كل منهما على أن عملهما تهذیب وتثقيف لکتاب «أفعال ابن 
القوطية»» ویقدمان مادة ابن القوطية على صفحات الکتابین . 
وقد صدر الکتاب في طبعتيه يحمل اسم « کتاب الأفعال » وان كان آکثر من ترجم له قال : اصنف 
الكتب المفيدة في اللغة منها : كتاب تصاريف الأفعال € 09 وآثر ناشراه اسم « کتاب الأفعال » وهو 
الاسم الذي نشر به كل من كتاب السرقسطي وكتاب ابن القطاع . 
دوافع تأليف الكتاب : يمكننا ونحن نقرأ مقدمة كتاب الأفعال لابن القوطية أن نستشف الدوافع 
التي حفزت هذا العالم الجليل لتأليف كتابه » وتتمثل في الآتي : 
دافع ديني : فإنه يرى أن علم الأفعال في مقدمة العلوم التي يستدل بها على علوم القرآن الكريم من 
قراءات وتفسیر وأحکام وقصص » وعلوم الحدیث من سند ومتن € ومصطلح» وتأویل وغریب*. 
دافع علمي : فعالمنا يدرك المكانة المثلی للافعال » فهي الأصول لمباني أكثر کلم العربية إذ 
۱۳( انظر : ابن الفرضي » تاريخ علماء الأندلس ۰ ۲/ ۷۸ ؛ياقوت؛ معجم الأدباء ۲۷۲/۱۸ ؛إبن حلکان وفيات 
الأعيان ۰۳۱۸/6 
(۱6) مقدمة الکتاب :۱ 


۳۷ 


م اجم الافعال a a‏ عر A‏ 


رأى فريق من العلماء أن الأسماء غير الجامدة والأصول كلها منها مشتقة وعنها منبثقة والأفعال هي 
الألفاظ التي تصور کل ما تموج به حياة البشر وخاصة المتحضر منها ۱ 


دافع تعليمي : فابن القوطية من أبرز علماء قرطبة وشیوخها في عصره » بارك الله له في عمره » 
وعلى حلقته تزاحم طلاب العلم شبابًا وشيوخا » وأكثر ما يسأل الطلبة والقراء والفقهاء عن التصريف 
والاشتقاق في القرآن والسنة وكلام العرب 09 


wwe 


دافع حضاري : AB‏ عاش عصر ازدهار الأندلس ونهضة قرطبة العلمية» ورأى أن المشارقة قد 
برعوا في فنون العربية» الا أن جهودهم في الافعال لم تكن موعبة ولا موفية بما يجب أن تکون عليه 
تواليف الأفعال » فتولی ابن القوطية هذا الجانب » وألف في الافعال کتابه الذي حاز به قصب السبق € 
وسبق فيه كل من تقدمه » واقتفي أثره تلاميذه فهذبوا البناء وشادوه . 


عمل ابن القوطية في كتابه: 
يدور عمل هذا العالم الجليل في كتابه حول محورين آساسیین هما : 
۱-المقدمة : 


صدر المؤلف الكتاب بمقدمة أوضح فيها ما يحتاج إليه المتأدب في الأفعال » وما يتصرف منها : 
a‏ مكانة الأفعال والحاجة إليها » وأقل أبنية الأسماء والأفعال » وقسّم الأفعال إلى ثلاثية ورباعية 
ونوع الثلائي إلى المضاعف والثلائي الصحيح ؛ وحدد أبنية الماضي لكل نوع » وأبنية الماضي مع 
المضارع ۰ وعدد أبئية مصادر الثلائي e‏ والمصادر التي زيدت الميم في أولها « ووزني المصدر 
والاسم » وبين مصدر الأفعال الرباعية » وقسم الفعل من حيث الزمن c‏ والتعدي واللزوم » وأشار إلى 
بعض وسائل تعديه اللازم » وقدم صورا للقلب في حروف العلة » وحدد آبنية الصفات مما يدل على 
لون وخلق » وجمال» وقبح وعلل » وذكر صفات لم يتكلم العرب لها بأفعال « وبين كيفية اشتقاق 
اسم الفاعل من الثلاثي والرباعي « وذيل مقدمه ببيان موجز لإعراب الفعل OY‏ 


۵۲/۱ « السرق > الأفعال‎ (10) 
Af duiM c epica (10 


YA 


OL Á— T‏ ی PA oe‏ الاندلس : vda‏ من التقلبات والعطاءات 


۲-الکتاب > 

قدم أول معجم للأفعال جمع فيه عمل كل من تقدمه في هذا الباب ووقف علیه ممثلا في رسائل 
محدودة وکتیبات موجزة واستدرك عليه ما شاء الله له أن يستدرك» ورتبه بحسب الحروف على الترتیب 
الذي اختاره e‏ وعرض مادة معجمه على المنهج الذي فضله . 


منهج ابن القوطية في الأفعال 
۱-ترتیب الحروف : 


راعی المؤلف في ترتیب حروف الکتاب مخارج الحروف وقدمها على النحو الاتي : 


۲-تبویب الکتاب : 
قسّم ابن القوطية کتابه إلى BW‏ أقسام رئيسة » وقدم في کل قسم آفعال العربية التي وقف علیها 
أ الافعال الثلائية على فعل وأفعل باتفاق معنی وفعل وأفعل باختلاف معنی LOM)‏ 
ب الافعال الرباعية مما لم یستعمل ثلائیه في معناه O‏ 
ج الأفعال الثلائية خاصة OO‏ 
Y‏ عرض أفعال JS‏ حرف : 
عرض هذا العالم الجليل الأفعال التي وقف عليها في كل حرف » وتمثل القسم الذي تنتمي إليه 
من الاقسام الثلاثة السابقة على النهج الآتي : 
(۱۷) ابن القوطية › الأفعال , ٠١١ : ٩‏ 
CVA)‏ ابن الفوطية › الأفعال » ۱۱۳ : ۱۷۵ 
)14( المصدر نفسه ۱۷۲۱ : ۳۰۶ 


۳۹ 


as‏ م الافعال NN‏ دای ای دهم sel teach se‏ ا 


ا القسم الأول : فعل وأفعل باتفاق e‏ وفعل وأفعل باختلاف . 
بدأ كل حرف بالأفعال التي على فعل وأفعل باتفاق معنى e‏ ورتبها الترتيب الآتي : 
(۱) الثنائي المضاعف . 
Y)‏ الثلاثي الصحيح - يعني غير المضاعف . 
CE)‏ المعتل منه O9‏ 
وانتقل إلى الأفعال التي على فعل وأفعل باختلاف معنى ۰ ورتبها الترتيب السابق» وتحت كل نوع 
من هذه الأنواع راعى الترتیب الآتي للابنية : 
Ja‏ فعل وفعل Sia‏ فعل وف . فم » فعل . فمل وفعل . قعل وقعل . قعل "1١‏ . 
وقد استقام له هذا الترتيب للابنية إلى حد بعيد » وتخلف منها مالم ترد منه أفعال مستعملة 
ب - القسم الثاني : الأفعال الرباعية . 
ورتبها علي الوجه الآتي : 
(۱) المضاعف . (۲) الرباعي الصحیح ( غير المضاعف ) . 
(Y)‏ المهموز C)  .‏ المعتل CP‏ وقد استقام له هذا الترتیب وما سقط منه سقط لعدم وجود 
ج-القسم الثالث : JUSSI‏ الثلائية حاصة NP‏ 
cs,‏ أفعال كل حرف الترتيب الاتي : 
(۱) الثنائي المضاعف . 
(۲) الثلائي الصحيح أي غير المضاعف . 


, ۹۸۰ 95 : انظر: حرف الراء‎ (Y) 
۰۱۰۱۰ ۹۸ : انظر : حرف الراء‎ )۲۱( 
VY cold انظر : حرف‎ (YY) 

(۲۳) ابن القوطیة , الأفعال :۰۱۷۹ ۳۰6 ۰ 


(rec‏ الأندئس : قرون من التقلبات والعطاءات 


ورتب الأبنية داخل كل نوع من هذه الأنواع على النهج الذي نهجه في القسم الأول » فإذا تعدد بناء 
الفعل الثلائي » وترتب على التعدد اختلاف المعنى أو اتفاقه أشار إلى ذلك من مثل : 

O9 باختلاف معنى‎ Lady fb وعلى‎ 

وعلى feb‏ وقعل باختلاف معنى Q9‏ 


: عرض مادة الكتاب‎ ٤ 

قدم ابن القوطية المادة العلمية في كتابه مراعیا التبويب والترتيب الذي قدمناه وقد استقام له إلى حد 
بعيد وتتضح من منهجه في عرض المادة العلمية في الخطوط الآتية : 

(1) الاقتصار في ترتيب أفعال كل حرف مع مراعاة الحرف الأول من الفعل ولم يراع الثاني 


والثالث» ومن نماذج ذلك E‏ وعشن عشداً : حدس » وعرز عرزا : استصعب » وعتته عثّناً : قاده 
J^ - e m ud a com $ 4‏ . 

بعنف أو جره 3 وعمج في السير عمجا : آسرع 3 وفي السباحة ت as‏ . وعكش على القوم 
OVC LS 6x‏ 


(ب) الاكتفاء بذكر الفعل ومصدره أو مصادره في أضيق حدود للتركيب مكتفيًا بالمعنى المعجمي 


eer Spr “eo os "^ ۳ ) ^ re 
الأمر حزنا وأحزئني » وحشمته حشما‎ Se, 4 wel Jy i وحصب عنه القوم حصبًا وأحصبوا‎ « 
ينه » وحكمت الدابة‎ CN وأحشمته : أغضبته وش یه وجي سني‎ 
مر وو سمس‎ P 1 "^ 52 » 
O9 حکما وأحكمته : جعلت له حكمة» والرجل : متعته » والصبی : أدبته واستصلحه»‎ 


(ج) الإيجاز » فترك إعادة الفعل عند تعدد المعاني حتى مع كثرتها e‏ وتداخل عنده اللازم في 
المتعدي » ومن نماذج ذلك : 


. YW انظر: حرف النون‎ (Y£) 
. ۲۷۱۵ انظر: حرف النون‎ (Yo) 
۰۱۹۰ » ابن القوطية › الافعال‎ (Y) 
YN ابن القوطية › الافعال‎ (11) 


EN 


MER Ue EEUU RSS AA Ue Qe EET DS معاجم الافنعال‎ 


« ضرب في سبيل الله وفي الأرض للتجارة ضربًا : GU. Uy. Las‏ : صبر ووطن cade‏ 
والشيء عليك : الک وبين القوم : أفسد وعلى يد فلان : آفسد عليه أمره. وبالسيف وغيره: أوقع 
به؛ والنوم على آذنه : غلبه» والرجل أضربه في المضاربة : غلبته فيها » والدهر ضربانًا : أحدث 
حوادئه » والعرق : هاج دمه » وأيضا : أشبه أهله من آبائه وأمهاته ». 

والتوق ضرياً : شالت بأذنابها » والفحل نوقه ضرابا » ليلقحها والأجل : ay‏ والمثل : وصفته» 
«ولا تضربوا لله الامثال» : لا تصفوه بغير صفاته an‏ 

(د) توثيق ما ساق من معاني الافعال وتصريفها بما جاء في القرآن والحديث والشعر والمأثور عن 
العرب في أضيق الحدود » ومن نماذج ذلك : 
(۱) من القرآن الكريم : 

« وبالياء من السالم على Jd‏ » والمعتل بالواو والياء على fo JJ : (e$‏ والكلام لا ul,‏ 
ولغوا EL‏ : أخطأ وألغى فيهما وفي اليمين : لم يؤكدها وفرىء بهما : والغوافیه . . . الآية» 09 
والغوا» بالفتح TO‏ 
(Y)‏ من الحديث الشريف : 

واحفی القوم : حفيت دوابهم . والرجل شاربّه : استأصله؛ وفي السؤال والعناية : استبلغ» 
UL,‏ رسول ÓN‏ عن عجوز كانت تصله أيآم خديجةرحمها الله فأحفى O9‏ 
(۳) من الشعر : 

م9 و oe « f~‏ 5 102 بر وم : 

وتحوت الشيء أنحوه » o‏ أنحاه Cady (pS‏ : قصدته . وئحبت الشيء تحیا : أزلته ؛ ولذي 
الرمة : 

ألا TOW‏ لبم Late I‏ لشی لح عن یدیه الما ON‏ 


i O (YA) 

(YA)‏ سورة فصلت آية ۲۲ وبالفتح قرأ الجمهور والفداء . وبالضم قرأ عبد الله بن بكر السهيمي وقتادة وعيسى واب 
naf‏ و TOES 1 a md iet Tos o‏ 

(۳۰) ابن القوطية › الافعال ٩۱۰‏ . 

(۳۱) ابن الفوطية » الافعال » o‏ ؛ وانظر الخبر في مادة حفا من النهاية» 1۱۹/۱ ۰ 

(۳۲) ابن الفوطية » الأفعال ۰ ۱۱۵؛ والبيت على وزن الطویل من قصيدة لذي الرمة الدپوان ۲۵۱ وانظر تهذيب اللغة 
نحا واللسان والتاج . 


ty 


عه ع عع ع ع ع ددع ع ل ل ملم لل 0-0 0-00 2-2-0-0 الأتدلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


: من المثل‎ CO) 


« وأعور الفرس . ظهر فيه علل للطعن . والبيت كذلك بانهدام حائطه « والرجل : آراب ؛وفي 
الأمثال : ما أدري أي الجراد عاره 1 أي أي الناس أخذه t‏ مستقبله : بعوره ویعیره ee‏ 


: وفيه ابن السكبت عن الفراء‎ WY /Y » تهذیب اللغة‎ » "X E ؛ ؛ وانظر المثل في‎ ۲۵ c dil. ابن القوطية‎ (Y) 
. ما آدري أي الجراد عاره اي أي الناس اخله‎ 


EY 


فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
¿A‏ المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

el 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 


فهرس الکتاب 
«ب» حروف الكتاب وأبواب كل حرف ٩‏ : ۳۰4 


£t 


فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي مما لم یستعمل 
ثلاثيه في معناه 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاثي المفرد 

الرباعي مما لم یستعمل 
ثلاثيه في معنى 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
A‏ 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلاثى المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاثی المفرد 

الرباعي 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الئلائی المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائی المفرد 

الرباعي 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاڻي المفرد 


فعل وأفعل باختلاف معنى 
RUNS.‏ 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاني المفرد 

الرباعي 


bo 


فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاثي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاثي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلاني المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
¿A‏ المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
¿A‏ المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
¿A‏ المفرد 

الرباعي 

فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 


Sontag E‏ الأندئس x‏ قرون مسن التقلیات والعطاءات 


أبو عثمان سعيد بن محمد الس رقسطي* 
ومولده ونشأته : 


هو سعيد بن محمد المعافرى السرقسطي اللغري ۰ يكنى أبا عثمان > وذكر إبن بشكوال والسيوطي 
أنه يعرف بابن الحداد ۳4 ولقبه بالحمار كل من حاجي خليفة .09 وبروكلمان C9‏ 


ووقف من ترجم له على قلتهم عند حد اسمه واسم أبيه 6 ولا تزودنا المصادر بشيء بعد ذلك n‏ 
فهو واحد عن علماء الأندلس الأفذاذ الذين كان نصيبهم من اهتمام علماء الطبقات قليلا . 


و« أبو عثمان » كنيته التي اختارها لنفسه » وآثر أن يصدر بها كلامه في الأفعال »ولا يدعونا ذكر 
المعافري في اسمه إلى القول بانتمائه أصالة إلى العرب ؛ لأن الغالب على هذا النسب أنه نسب ولاء . 


والمصادر التي ترجمت له أغفلت تحديد تاريخ لمولده » وليس أبو عثمان بدعا في ذلك فقد 
شاركه في هذا عدد غفير من العلماء » ویمکننا استنادا إلى ما ذكر فى « الصلة » و ١‏ وبغية الوعاة » من أنه 
تلقى علمه على أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية » وهو الذي بسط كتابه فى الأفعال وزاد 
فيه » وتوفى شهيدا بعد سنة أربعماثة هجرية c‏ إلى جانب ما ذكره أبو عثمان نفسه في مقدمة كتابه من أنه 
روى أفعال ابن القوطية على مؤلفه ‏ رحمه الله - TO‏ وأفرد له عنايته » وأولاه حظا من نظره بعد 
تصحيح روايته على مؤلفه الذي توفى في سنة سبع وستين وثلاثمائه TO‏ من هجرة المصطفى ته أقول : 
يمكننا استنادا إلى تلمذته على ابن القوطية ورواية كتابه عليه » واشتغاله بتهذيبه بعد روايته على مؤلفه 
الذي توفى في سنة ۳۱۷ هاء وعاش التلميذ بعد شيخه قرابة الأربعين Cale‏ مجاهدا وغازيًا في سبيل 
الله »أن تقترب من تحديد ميلاده الذي يواكب سنة ثلالمائة وأربعين هجريه تقريبًا . ويكون قد ناهز 
السابعة والعشرين من عمره عند وفاة شيخه » وهي سن تسمح بالرواية والقدرة على تهذيب وتثقيف 
أفعال ابن القوطية c‏ ويكون مع عام آربعمائة هجرية قد بلغ الستين وهي سن يمكن أن يشارك صاحبها 
في غزو وجهاد . 


* له ترجمة في » ابن بشکوال الصلة ۲۱۳/۱۰؛السبوطي بغية الوعاة؛ EAA /١‏ ؛ بروكلمان تاريخ الأدب العربي 
الترجمة العربية » ۳/ ١۲۸؛‏ حاجي خليفةكشف الظئون ۱/ ۱۲۳ ويلاحظ صلة هذه الدراسة بمقدمة تحقيقنا لهذا 
Sl‏ 

۵۸٩/۱ . بغية الوعاة‎ e ابن بشکوال الصلة ؛١/ ۲۱۳ ۰ السيوطي‎ (ví) 

۰۲۸۱/۳ حاجي خليفهء کشف الظئون ۱۲۳/۱۰ ؛ بروکلمان» تاريخ الادب العربي  الترجمة العربیف‎ (Yo) 

)0( السرفسطي . کتاب الافعال »المقدم» 05/١‏ . 

(۳۷) ابن الفرضي e‏ تاريخ ۳۷۰۱/۱۰ . 


£v 


SN mmm mam معاج م الانعال‎ 


ولم يكن تناول المصادر لبيان نشأته بأحسن حالاً من تحديد نسبه » وتاريخ مولده » إلا أن alli‏ 
على ابن القوطية وجدارته بلقب أشهر تلاميذه » وتلمذته كذلك على أقران ابن القوطية من علماء قرطبة 
حاضرة العلم والمعرفة وقتذاك ومقصد طالبي العلم والثقافة من كل مكان ٠‏ وتهذيب آفعال ابن 
القوطية» وإخراجه في الصورة التي حرج عليها من الجودة والکمال تجعلنا نقرر - والله أعلم بالحقيقة - 
أن سعيد بن محمد ولد بقرطبة » أو قدم إليها صغیرا مع أسرته من سرقسطة حيث توفر مجالات 
العمل» وفي قرطبة شب متمتعا بقدرات فطرية من الذكاء » وملكة الحفظ والقدرة على الاستيعاب مع 
خلق وتدين » والتقى مع شيوخ عصره ؛ فأحبهم وأحبوه » وأجلهم فقربوه » ونهل من علومهم ‏ 
واختص من بين هؤلاء ابن القوطية فلزمه وقرأ عليه c‏ واحتل مكان الصدارة بين طلبته C9‏ 
شيوخ أبي عثمان : 

أكدت المصادر التي ترجمت له على قلتها - تلمذة أبي عثمان لأبي بكر محمد بن عمر € 
المعروف بابن القوطية » وأجمعت على أنه كان أشهر تلاميذه »وکان ابن القوطية Cole]‏ في اللغة 
c pully‏ صاحب عبادة ونسك e‏ مدحه ١‏ أبو علي القالي» al‏ أنبل من رأى بقرطبة في اللغة ۲۳۹ . 

وروى أبو عثمان في كتابه » عن شيخ من معاصريه هو أبو العلاء صاعد بن الحسن بن عيسى 
الربعى البغدادي اللغوي دخل الأندلس سنة ثمان وثلائمائة » OUS‏ متقدما في اللغة ورواية الغريب 
(ت : ۲۴26۸2۱۷ » وقد روى عنه أبوعثمان في أكثر من موضع من کتابه OY‏ 

ومع من التقى بهم أبو عثمان وأخذ عنهم فان ابن القوطية شيخه وصاحب الفضل في تخريجه عالما 
في اللغة والتصريف والنحو » وقد ظل التلميذ y‏ ملازما له n‏ عنه حتى توفي الشيخ ‏ رحمه 
الله فأفرغ جهده في تهذيب وتثقيف كتاب شيخه في الأفعال بعد أن صحت رواية أبي عثمان له على 


۱ MITT 
: مكانة أبي عشمان العلمية‎ 


لا سبيل أمامنا إلى إنصاف هذا العالم الذي لم يترجم له حتى علماء الأندلس الذين عاصروه 


YAVIY بروكلمان » الترجمة العربيةء‎ (YA) 

(۳۹) ابن خلکان » وفيات الأعيان ۱۳۱۹/۶۰ ياقوت » معجم الادباء» ۲۷۳/۱۲ 
(£e)‏ المقري . نفح الطیب ۸۱/۳۰ . 

. ۱۷۳/۱ آد۱/ ۷۸ ألق ۱۰۹/۱ . هیص‎ e افعال‎  يطسقرسلا‎ (EV) 

. ٠٤/٠١ مقدمة کتاب الافعال  مقدمة لکتابه‎ c أبي عثمان السرقسطي‎ CEY) 


1۸ 


AAA معن‎ E الأتدلتس‎ E 


الأندلس» ۰ وهذا لا يقلل من OLS‏ أبي عشمان c‏ ولا ينقص من قدره فمثله في هذا مثل الكثير من علماء 
الأندلس ومصر واليمن الذي يقول بروكلمان في شأنهم : والترجمة لهؤلاء العلماء محدودة في ES‏ 
التراجم e‏ فبينما نرى أن علماء البلاد الأخرى احتلت أسماؤهم الكثير من صفحات كتب التراجم أو 
معظمها إذ بنا نرى أن علماء مصر واليمن والأندلس لم ترد تراجمهم إلا في كتب قلة من كتب التراجم » 

a 4 ,‏ ۰ (4۳) : 
وبعضهم لم يذكر في ri‏ 

أقول: لا سبيل آمامنا إلى إنصاف هذا الرجل إلا كتابه الذي روى فيه عن أثمة اللغة من أمثال أبي 
(dy)‏ والأصمعي » وأبي تمام » وابن الأعرابي » وابن السكيت » وأبي عبيد » وغيرهم كثير » والذي 
حوى ثروة لغوية ونحوية وصرفية وأدبية ودراية بالقراءات » ونقولاً غير محدودة عن العلماء المتقدمين 
إلى جانب الدقة التامة والأمانة الكاملة في نسبة كل ما نقل إلى أصحابه » وفي هذا الكتاب y‏ أبرعثمان 
مادة كتابه بالقرآن والحديث والأمثال والأقوال المأثورة عن العرب والشعر والرجز ويكفي تدليلا على 
غزارة مادته ووفرة محفوظه من ترائنا الشعري» اشتمال هذا الكتاب على خمسة آلاف وخمسة عشر 
شاهدا من الشعرالعربی قصيده ورجزه كل هذا يقف بنا أمام عالم فذ» يحتل المكانة المرموقة بين 
العلماء. 


وفاته : 

لم يكن تاريخ وفاة هذا العالم أحسن حظا من تاريخ ميلاده » وإذا فقدنا أية إشارة إلى تاريخ ميلاده 
من قريب أو بعيد فان من ترجم له يجعل وفاة هذا العالم بعد الأربعمائة من هجرة الرسول لله شهيدا 
في إحدى المواقع““. وأغلب الظن أنه قد استشهد في إحدى الفتن التي عصفت بالأندلس آنذاك 
وبخاصة فتن سنة أربعمائة أو فتن سنة ثلاث وأربعمائة » وهو يدافع عن قرطبة ١‏ ضد الخارجين على 
الخليفة صاحب الحق من بين المطالبيه *““ . 


مولفات أبي عثمان: 

لا تشير المصادر التي ترجمت لأبي عثمان » والتي اهتمت بفهرسة كتب التراث إلى وجود كتب 
لهذا العالم غير کتاب «الافعال» » وهو حتى الآن الكتاب الوحيد الذي تحتفظ به المكتبة العربية لهذا 
(EY)‏ بروکلمان: تاريخ الادب العربي الترجمة العربية ۲۷۶/۳ . 
)££( الصلة ۲۱/۱ ۰ بغية الوعاة ؛ «£A /A‏ بروكلمان » تارب 6 الترجمة العربية ۲۸۱/۳ : 


» ؛ المقري نفح الطيب ۰4/۱ » ابن الاثبر‎ ۳۲١ /٤نودلخ انظر في ظروف هذه الفترة : تاريخ ابن‎ (to) 
. ۲۸۰/۷ «Jail 


£^ 


العالم » وقد حقق» ونشره مجمع اللغة العربية في القاهرة في أربعة أجزاء ذيلت بفهرسة دقيقة شغلت 
القسم الثانى من الجزء الرابع » وصدرت الفهارس في خمسمائة وثمان وتسعين صفحة . 

ويغلب على الظن أن لأبي عثمان کتبا أخرى لم تصل إلينا بعد » وهذا الترجيح يستند إلى : 

١‏ -غزارة المادة العلمية التي حواها كتاب الأفعال ۰ والتي تفوق بكثير جهود شيخه ابن القوطية في 
كتابه » وتفوق كذلك بكثير جهود ابن القطاع بعده. 

- إغفال أكثر أصحاب كتب التراجم ذكر كتاب «الأفعال» » وإذا كان هذا شأنه من الاهمال 
فإهمال غيره من كتب أبي عثمان أولى وأجدر . 

Y‏ - الدمار الكبير الذي حل بمكتبة قرطبة ودورها على يد البربر » ند كتب أبي عثمان فيما فده 
وتعرض کنبه للضياع c‏ وهو مشغول بالجهاد احتمال کبیر ۲*9 . 


. ٠/٠١ عنان: الدولة الإسلامية في الاندلس‎ (EV 


9. 


clarita‏ الاندلسس :قرول من التقلبات والعطاءات 
(D‏ اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه * 

اتفق من ترجم لأبي عثمان من أصحاب التراجم والفهارس ۰ ومن استفاد من علمه بالنقل عنه على 
وجود كتاب له في الأفعال وتصاريفها . هلب فيه «كتاب الأفعال» لابن القوطية e‏ وزاد فيه » واستدرك 
عليه مافاته . 

ولكنهم لم يتفقوا على تسميته » فذكره أكثرهم باسم" كتاب الأفعال» CP‏ ۰ وذكره بعضهم باسم 
«الأفعال وتصاريفها» EN‏ 

والنسختان اللتان بين أيدينا من الكتاب ‏ ولا تشير فهارس الكتب المطبوعة وفهارس المخطوطات 
التي وقفت عليها وهي كثيرة إلى وجود نسخ أخرى منه ‏ تحملان اسم ١‏ كتاب الافعال EDK‏ ونسبة 
الکتاب لأبي عثمان حقيقة ثابتة يثبتها ويوق نسبتها التالي : 

OF -‏ النسخة الأولى من الكتاب نسخة مكتبة مراد ملا تحت رقم ۱۷۱۳ - تحمل في صفحتها 
الأولى اسم الكتاب واسم مؤلفه وفيها : «الأفعال لأبي عثمان سعيد بن محمد المعافري القرطبي ثم 
السرقسطي المنبوز بالحمار» والنسخة تامة . 

أن النسخة الثانية من الكتاب نسخة مكتبة كوبريلى تحت رقم ۱۵۱۸ تحمل في صفحتها الأولى 
من الجزء الأول ومن الجزء الثانى اسم الكتاب واسم مؤلفه H‏ وفي الجزء الأول : ( الجزء الأول من 
کتاب الأفعال لأبي عثمان سعيد بن محمد المعافرى ثم السرقسطی المنبوز بالحمار رحمه الله وعفا 
عنه ونفع به» والنسخة في جزءين وتامة i‏ 


- أن صفحات الكتاب لا تخلو صفحة من تقديم الدليل تلو الدليل على نسبة الكتاب لأبي عثمان» 
فهي الكنية التي بدأ بها كل استدراكاته على شيخه » وهي الكنية التي أنشد بها ما أتى به من شعر ورجز 
ذكر في أكثر من خمسة آلاف موضع . 

. لدراسة الكتاب صلة بالمقدمة التي قدمت بها تحفيق الكتاب‎ e 
e أحمد فارس الشدياق الجاسوس على القاموس ۱۳۰ ۰ ۱۸۱ ء ابن بشكوال‎ » ۵۸۹/۱  ةاعولا‎ Lay » السيوطي‎ (EY) 
. بين كتب الأفعال‎ 1717/١ فهرسة ابن خير 107 وذكره حاجي خليفة‎ YE /۱ call 


۰۲۸۱/۳ بروكلمان » الترجمة العربية‎ (CEA) 
2YY ۸ مقدمة التحقيق» ج‎ (£4) 


o 


- النصوص المنقولة عنه المنسوبة إلى أبي عثمان في المعاجم بعده وحتى في الحديث منها فقد نقل 
عنه صاحب الجاسوس على القاموس » ونسب ما نقل إلى صاحب كتاب الافعال( ۴ . 


وقد آثرت « الأفعال » اسم للكتاب ؛ لأنه الاسم الذي اختاره صاحب الكتاب P Paus)‏ . 


(ب) دوافع تأليف الکتاب : 

كفانا أبو عثمان - رحمه الله مژونة الجهد ومشقة البحث عن دوافعه لتألیف کتابه فقد آشار إليها 
في خطبة کتابه » ویمکن | يجازها فیما يأتى : 

دافع آخلاقی : یتمثل في وفائه لشیخه » وإخلاصه له بطريقة علمية تحافظ على عمل الشیخ € 
وتثقفه » وتضیف إليه » وتستدرك ما ند عنه » وتستکمل النقص الذي لم يكن إليه قصد . 


دافع علمي : يؤكد قناعة أبي عثمان بقيمة العلوم بعامة » وحبه البحث في لغة العرب وآدابها 
وطرائفها وإحكام قياس إعرابها وتثقيف آفعالها خاصة . 


دافع تعلیمی : يتمثل في تبسيط كتاب أفعال ابن القوطية للدارسين « وتيسيره للباحثين € 


- دافع ذاتى » يحقق رغبته في كسب رضا الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر € والتفرب 
مله والتجلة عنده إذ أدرك حرصه على العلم » وعنايته به » وتكريمه لرجاله . 


-دافع دینی : يتجه به إلى الله - جل وعلا ‏ سائلاً إياه أن يبقى له في وقت ينقطع فيه عمل ابن آدم 
الا من ثلاث » منها علم ينتفع به . 
(ج) عمل أبي عثمان في الكتاب 

أمكننا من خلال معايشة الكتاب زمئًا طويلاً أن نحدد الجهد العظيم الذي قام به هذا العالم الجليل 
في تثقيف كتاب شيخه وتهذيبه » وإكماله في الخطوط العريضة الآتية : 


بسط کتاب ابن القوطية وتهذیبه c‏ وتفسیر معانیه e‏ واعادة الفعل مع کل معنی جدید € وذکر ما 


۰۱۸۱/۱۳ ۰ الشدیاق» الجاسرس على القاموس‎ (o*) 
. ۱۶/۱ مقدمة كتاب الأفعال؛‎ e أو عثمان السرقسطي‎ (01) 


oy 


ع A A E EEE‏ الأندلسس : قرون من التقلبات والعطاءات 


يرتبط بالأفعال وتصاريفها من فوائد صرفية ونحوية وعروضية ولغوية وأدبية وغيرها » وتوثيق كل ما 
جاء في كتاب شيخه وما أضافه من جديد بذكر ما oS jy‏ من القرآن الكريم c‏ والحديث النبوي الشريف» 
وأخبار الصحابة والتابعین - رضوان الله عنهم والمأئور من Jl‏ العرب وأقوالهم والجيد من أشعارهم 
وأرجازهم > وعزو كل ذلك إلى أصحابه في دقة العالم وأمانة الزاهد وثقة الواثق » وفهارس الکتاب 
التي شغلت مجلدا عدد صفحاته (04A)‏ خمسمائة وثمان وتسعون صفحة خير شاهد على ذلك . 

- إكمال ما فات ابن القوطية من أفعال ثلاثية في كتابه » وإضافة الأفعال التي استدركها إلى أبوابها . 

- نقل الأفعال التي ذكرها ابن القوطية في أماكن لا تليق بها إلى المواضع التي هي أحق بها وأولى . 

- استدراك الأفعال الرباعية الصحيحة » وما جاوزها بالزيادة مما لم يستعمل منه ثلاثي في معناه 
OY‏ ابن القوطية قصر کتابه على فعل وأفعل خاصة ‏ وترك ما جاوز ذلك . 


(aY) 


وقد تحقق لأبى عثمان ما أراد وما وعد به فى مقدمته OP UES‏ إلى حد بعيد . 


(د) منهج أبي عثمان في الكتاب 

یمکننا أن نتبین الخطوط العريضة الآية التي تبرز لنا منهج آبي عثمان في کتابه : 

)1( مقدمة الکتاب : 

قدم المولف لکتابه بمقدمة بدأها پاسم الله وحده والثناء عليه » ثم بين فضل العلم والحاجة إليه 
وأهمية علوم العربية بعامة والافعال بخاصة Of aU‏ الکریم وعلومه بل وحاجة العلوم جمیعها إلى علوم 
العربية » و عرض بعد هذا المدخل Cols CL‏ بعلم الأفعال وتلخیص آبنيتها وإحكام تصاریفها » 
وأجمل ما یحتاج إليه من يريد النظر في الافعال gary e‏ أن آفعال ابن القوطية الاساس الذي اعتمد عليه 


(oY) n 
: في كتابه‎ 


: ترتيب حروف الكتاب‎ (y) 
: فضل أبو عثمان ترتيب سيبوية للحروف على أساس مخارجها؛ فجاء ترتيبه لها على النحو الاتی‎ 


yf )۵۲(‏ عثمان السرقسطي e‏ مقدمة كتاب الافعال ۰۵۳/۱۰ ۵1 . 
(۵۳) أبو عثمان السرقسطي . الافعال» ۵۱ : ٠٤‏ . 


oY 


: أبواب كل حرف‎ (Y) 


ّدم أبو عثمان أفعال كل حرف مراعيًا الحرف الأول وحده تحت خمسة أقسام - حسب طبيعتها - 
ويمكن أن نعتبر كل قسم من هذه الأقسام بابا » وعرضها على الترتيب الآتي : 

(۱) الثلائي على od‏ وأفعل باتفاق معنى . 

. الثلائى على قعل وأفعل باختلاف معنی‎ CY) 

(۳) العلائى المفرد . 

. الرباعى المفرد وما جاوزه بالزيادة مما لم يستعمل ثلاثيه في معناه‎ CE) 

وقد استقام له هذا التقسيم في جميع حروف الكتاب إلا في حرف الخاء فقد زاد فيه قسمًا «Cat‏ 


هو الخماسی )0( ۰ 

(4 ) ترتیب أفعال کل قسم : 

قدم أفعال کل قسم من أقسام الثلائي Cole‏ التضعیف وعدمه والصحة والاعتلال على الترتیب 
AUI‏ : 

(۱)-المضاعف . 


. الصحیح‎ ABI) 
الثلائي المهموز.‎ (n) 
. ()-الثلاثي المعتل‎ 
e سقط لعدم وجود آفعال مستعمله تمثله‎ Las) وما سقط منه‎ » «US وانتظم له هذا الترتیب في‎ 
. فصلاً‎ (E) ویمکن اعتبار کل نوع من الأنواع المذكورة في‎ 
. 515/١ الافعال‎  يطسقرسلا‎ (o£) 
of 


+ وک نه دض ماه دای ماب تام الاو الك بك ید وو د تاسوب ییا معدن الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


)0( ترتيب أبنية كل نوع من الأنواع الملكورة في 4 : 
قم أبنية كل نوع من المضاعف والثلائي الصحيح والثلائي المهموز والثلائي المعتل على الترتیب 

الاتي : 

فعل - بفتح العین - » فعل -بفتح العين وکسرها- » فعل - بفتح العين وضمها-فعل - بفتح العين 
وکسرها وضمها- » فعل -بكسر العین وضمها- فعل-بضم العين -) فعل ‏ بكسر العین -. 

وقد استقام له هذه الترتیب » ولم يشذ عنه إلا ما وقع e Cpe‏ وهو نادر » وما سقط منه Leif‏ سقط 
لعدم وجود آفعال مستعملة منه » وسمی أبو عثمان هذا المستوی Ely‏ وذیل Cas‏ منها باضافاته التي 
استدركها على شيخه مقدما لها بالعبارة » «ومما لم يرد منه شيء من هذا الباب في الکتاب » أو عبارة 
قريبة منها . 

: وما جاوزه‎ e ترا تيب الرباعى الصحيح‎ CO 

قدم الأفعال الرباعية الصحيحة c‏ وما جاوزها بالزيادة مما لم يستعمل منه ثلائي في معناه ‏ وكل 
هذه الأفعال من استدراك أبي عثمان على شيخه_مراعيًا الترتيب الآتي : 

Je . dp . افعوعل‎ ag. قعل . تفعل » افعلل‎ go. LS . آفعل‎ 

إستفعل . إنقعل . إفتعل . قاعل . BB EB‏ . تفال . افعنلى . اميل . 

وأورد أفعال كل بناء من هذه الأبنية على الترتيب الآني : 

. المكرر«؟» المهموز 9 المعتل‎ ey» 

ولم يستقم له ترتيب هذه الأبنية تحت كل الحروف ۰ وإنما قدم وأخر في بعضهاء وسقط منها مالم 
يقف له على أفعال مستعملة . 

والترتيب الذي lad‏ ه في صوره المتعددة والمنوعة يوضح لنا مدى الجهد الذي بذله هذا العالم 
الجليل في مادة كتابه وترتيبها وتقديمها للأجيال من بعده 

: عرض مادة الكتاب‎ (V) 

بدأ كل بناء من أبنية الكتاب Ley‏ أخذ من كلام شيخه » فإذا استدرك على ابن القوطية شيئًا صدّر 
كلامه بقوله : «قال gf‏ عشمان ...» وقدم ما أورده حتى نهايته » وأعلن عن رجوعه إلى كلام شيخه بقوله 
Li )‏ 

۰ ede) 


00 


وإذا بدأ استدراكه بشعر أو رجز » صدره بقوله : «وأنشد أبو عشمان ..» وساق ما أورده وذیله بقوله : 
«رجع علامة الرجوع إلى كلام ابن القوطية»؛ وأضاف إلى كلام شيخه ما أضاف من أقوال ومعارف العلماء 
الثقات الذين سبقوه » وأثرى كتابه بما يقتضي المقام ذكره من خواص الصيغ والصفات والجموع e‏ 
واهتم اهتماما GIL‏ بذكر الظواهر اللغوية والنحوية والتصريفية والاشتقاقية والعروضية ولغات القبائل € 
وأيد كل ما أتى به بالشعر ‏ قصيده ورجزه - والقرآن الكريم والحديث » والأمثال » وكلام العرب » 
وكان للمقطوعات الأدبية والروايات الشعرية النصيب الأوفى من اهتمامه . 

والمثال التالي يوضح ذلك ویوثقه : 

قعل بالياء سالما وقعل بالواو والياء معتلاً ۴٩‏ . 

(عین ) : عين cale: Co‏ عیناه . 

قال آبو عثمان : فهر آعین » والمؤنث core‏ وجمعها eee:‏ ویقال : رجال عين بينوا العيّن » 

al‏ وزنها فعلة وقال الله-عز وجل :۱ وروجناهم بحور عين OP‏ وقال ذو الرمة [ البسيط]: 
رفسيق A‏ ذیال تش بهه fd‏ الهجان تنح b‏ مُخلوج YON‏ 


Gs 
. أصاب بالعين‎ : Es 'وعان‎ 


قال أبو عثمان : والمفعول : معین ومعیون قال عباس بن ARN‏ [ الكامل ] : 


قد كان قومك يحسبوئك سيدا اال ا مسیون M‏ 


قال : وعال ماء البثر والعین Sey Cee‏ : کثر وزاد » فهو عائن ۰ BB‏ أدبر فليس بعائن( رجع) 
من الثنائى المضاعف “١‏ 


^ on 3, n و‎ ^ 43. = LEA "l 3 LE! بر‎ nha te 
وغرت الجارية تغر غرارة : صغرت فهي غر وغريرة. وأنشد‎ c غر وغر الفرس غرة » فهو آغر‎ 
: E أبوعثمان للأعشى : [ مجزو ء الکامل‎ 


yf (00)‏ عشمان السرقسطي ‏ کتاب الأفعال ۲۱/۱۰ : ۲۶۷ . 
)01( سورة الدخان الآية 04 . 


. Vo e ديوان‎ e ذي الرمة‎ (oy) 
. واللسان والتاج‎ ٥ /۲ هكذا جاء ونسب ف جمهرة اللغة‎ (0A) 
E SA : ۱۷ الأفعال»۲/‎ MRE (04) 


o 


عو ماج اب code‏ جع وبع حا E‏ عدا ده تاو ادج هب و sid‏ الأندئس : قرون من التقليات والعطاءات 


r r ٠ 4 
E o AAT EE تاه‎ 
وقال الاخر‎ 


ایام تحسب لیلی فى E‏ بعدالرفاد غالا هب وسائ OM‏ 
سكن 6 AM‏ £ 
وغر الرجل : صارغارا يتحفظ . 
قال أبو عثمان : وهو CANE‏ يقال : المؤمن غر کریم» ۷ . 
من الثلائى الصحيح على GJ‏ 
CTO‏ ورشف الماء وغیره رشفا : مصه بشفتية . 
وأنشد آبر عثمان : [ الطویل ] 
ين البشام المسك ثم رشفته شیف الغریریات ماء الو C$‏ 
سين e te‏ رش سا واه 
وقال « جميل» : ] الكامل ] 
قرشفت فاها آخذا بقرونها شرب الّنزيف ببرد ماء الحشر OM‏ 


Pd 0 ó Le 5 5‏ 
ويقال في مثل : TE‏ والرفتیف ارف 


. أعشى قيس الديوان ۲۸۹ وفيه : " فلا يسدي " وانظر: اللسان والتاج‎ QU) 

(51) لم أقف على البيت وقائله فیما رجعت إليه من مصادر . 

. ٠٠٤ /7  ةياهنلا‎ c ابن الأثير‎ OY) 

gf (11)‏ عثمان السرقسطی , الأفعال ۳/ ۷۲ : NY‏ 

(QUO‏ برواية : الأفعال جاء البيت غير منسوب في تهذيب للغة ۳۶۹/۱۱۰ ؛ واللسان والتاج "وشف " وجاء عجزه 
لصدر بيت في اللسان غرر منسوبا للفرزدق ورواية الديوان EAA‏ بغير ذلك . 

)16( البیت ينسب لجميل وعمر بن أبي ربيعة » وجاء في ديوان كل منهما ديوان جميل EY‏ وديوان عمر VA‏ وانظر: 
اللسان ١حشرج‏ ). 

0( رواياة الميداني ۰ مجمع الامثال ۱۷۳/۰ :( الجرع أروى والرشيف أنقع) وجاء في الأزهرى تهذيب اللغة › 
۲۱ ابن منظور € اللسان ( رشف) وفي حواشي دیوان الفرزدق برواية ٠‏ آشرب» 


oV 


فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلاثي المفرد 
الرباعي » وما جاوزه بالزيادة مما لم يستعمل منه ثلاثي في معناه 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


۹ 


ja‏ وأفعل باتفاق معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي » وما جاوزه بالزيادة 
الخماسي 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وآفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الغلاي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائى المفرد 

ي 0 5 P‏ 
الرباعی » وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 

فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلاثي المفرد ۱ 
الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
الثلائي المفرد ۱ 
الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 

فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلاثي المفرد ۱ 
الرباعى وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 

فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد l‏ 
الرباعی وما جاوزه Bob Sh‏ 


فعل وأفعل باتفاق معنی 

فعل وأفعل SHEL‏ معنی 
الثلاثي المفرد ۱ 
الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 

فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي » وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فمل وأفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلاثي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
DU‏ المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
فعل وأفعل باختلاف معنى 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
فعل وأفعل باختلاف معنی 
الثلائي المفرد 

الرباعي وما جاوزه بالزيادة 
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فعل وأفعل باتفاق معنى 
الثلائي المفرد 
الرباعي » وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
الثلائی المفرد 


الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنی 
¿A‏ المفرد 
الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


فعل وأفعل باتفاق معنى 
الثلائي المفرد 
الرباعي وما جاوزه بالزيادة 


ss‏ اه مه وس بح بای سا ماع ها مه — — —— الاندلنس OS!‏ سن التقلبات والعطاءات 
ابن القطاع السعدي الصقلي * 
المولد والنشأة : 


ابن القطاع هو علي بن جعفر بن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسين الشنتريتي السعدي أحد بني 
سعد بن زيد منأة بن تميم . 

هذا هو المنقول من خطه وإلى ذلك أشار صاحب وفيات الأعيان OX‏ ؛ ولد في العاشر من شهر 
صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة من هجرة الرسول تله بصقلية - وعلی هذا أجمع كل من ترجم له 
ورجعت إلى كتبهم 231 من أسرة ذات مكانة مرموقة اجتماعيًا Goley‏ وثقافيًا » فأبوه عالم باللغة 
pully‏ وجده شاعر » وجد جده هو الآخر شاعر OY‏ وفي ظل هذه الأسرة شب وترعرع « وأغلب 
الظن أنه تلى معارفه الأولى على يد والده » ثم اتجه بطموحاته إلى شیوخ عصره في بلده صقلية . 


شیوخه : 

تکاد تجمع کل الکتب التي ترجمت له مع تلقیه العلم والأدب عن فضلاء صقلية وعلمائها في 
عصره de‏ أن ابن البر اللغوي آبا بكر محمد بن علي بن الحسن التميمي أكبر علماء اللغة والادب 
بصقلية آنذاك هو صاحب الفضل الأول والأخير بعد الله تعالی-في تكوينه وتخرجه إن لم يكن شيخه 
Al‏ 


*# لابن القطا ترجمة في مصادر كثيرة من أهمها : 
الرركلى . الأعلامء V1/0‏ »السيوطي ۰ حسن المحاضرة C‏ ۳۸/۱ ابن قاضي شهبت» طبقات ۰۱۶۳/۲ ابن 
فضل alll‏ العمري مسالك الابصار 5/ YOA /Y‏ القفطي HVT Yay Molle‏ فريدة القصر ۳۳/۱۱ ابن 
Co‏ لسان الميزان› ۶ ياقوت› MG a aul eae‏ السيوطي » La‏ الوعاةء 10/۲ ابن 
العماد الحنبلي e‏ شذرات الاهب. $/ ۰4۵ مرآة الجنان. /Y‏ ١١١.ءابن‏ خلكان, وفيات الاعیان ۳/ ۳۲۲. 

Cv)‏ ذكر صاحب وفيات الأعيان ترجمة لابن القطاع > وصلت بسلسلة نسبه إلى نزار بن معد بن عدنان عن ترجمة 
وجدها " ابن خلكان بخط يده في مسوداته دون ذ للمصدر الذي نقل عنه وأشار إلى الترجمة التي آثر (ثبانها؛ 
لأنه نقلهامن خط ابن القطاع عند ترجمته لنفسه في أواخر كتابه : «الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة » الوفيات› 
ye Y‏ 

CU)‏ في مقدمتها : إنباه الرواة › بغية الوعاة , شذرات الذهب. لسان الميزان؛ معجم الادبای وفيات الأعيان. 

)14( انظر أغلب الكتب TE‏ جمت له وفي مقدمتها : إنباه الروا لسان المیزان. معجم الأدباءء وفيات الأعيان. 

. ۳۲۲ /۳ e ابن خلکان . وفيات الأهيان‎ (V9) 

. انظر كتب التراجم التي دونتها لمن ترجم له‎ (v) 


Ww 


لم تشر الكتب التي رجعت إليها ‏ وهي من أمهات كتب الطبقات والتراجم والسیر إلى أحد ممن 
تخرجوا على يديه » وقد ذكر أحمد محمد عبد الدائم في مقدمته لكتاب «البارع» ستة من تلاميذه خمسة 
منهم عن معجم السلفي وواحد عن المكتبة الصقلية هم : أبو البركات محمد بن حمزة (ت : ۵۵۷ه) « 
وأبو الحسن هبة الله بن على بن الحسن € وأسد بن على بن معمر الحسيني النحوي أبو البركات «D‏ 
وأبو محمد روزيه بن موسى الخزاعي (ت: ۵۳۰ه) ‘ وعلي بن عبدالجبار بن سلامة . . . الهندى 
اللغوی (ت ۵۱۹ ه) » ونصرون بن فتوح بن الحسين الخزرجي . 


رحلته إلى مصر : 

هدد الفرنجة صقلية » وأشرفوا على تملكها e‏ ولم يجد ابن القطاع مفرا من الرحيل إلى مكان 
el‏ فغادرها إلى مصر ووصلها في حدود سنة خمسمائة من Mil‏ وفيها لقى Ary LSS‏ 
ترحيبًا ودار علم ومعرفة وفن وثقافة وأمن وأمان واستفرار واطمثنان ؛ فتصدر للإفادة والاستفادة » وبها 
شرع یعلم ولد الافضل ابن أمير الجیوش بدر الجمالي وزير الآمر بالله الفاطمی"*۷. وفي مصر رزوی 
عنه OLS‏ «الصحاح» لإسماعيل بن حماد الجوهرى ‏ على كل ما قيل في روايته له - وعن طريقه 
اشتهرت رواية هذا الکتاب في جميع الافاق . 
مكانته العلمية : 


كان ابن القطاع إماماً من أئمة عصره في موطنه « صقلية » وفي موطنه الجديد « مصر » في اللغة 
والأدب » وبلغ الغاية في النحو » وعلوم الشعر » وقد أسعفته قريحته الشعرية في سن مبكرة » فقرض 
الشعر » وعمره ثلاث عشرة سنة € غير أن شعره لم يكن على قدر علمه؛ ومن شعره : 
فلا تثفدن العمر في طلب الصبا ولائشقين يوم بسعدی ولالعم 
ولا تندبن e MIA‏ ولاتسفحنماءالشّؤون على رسم 
Old bp‏ المرء (دراك حساجة وتبقى مدّمات الأحاديث (VO) SU)‏ 
(VY)‏ آماري ‏ المكتبة 1۷۳/١ OE‏ . 
(VY)‏ المصادر السابقة. 
(VE)‏ ابن خلکان » وفيات SLOW‏ ۰۳۲۶/۳۰ 


(vo)‏ القفطي » إنباه الرواة » ۲۳۱/۲ ؟ابن حجر » لسان الميزان ۲۰۹/۶۰ ؛ابن فضل الله العمري مسالك الابصار» 
cule ٤‏ خلکان » وفيات الأعيان YE‏ 


M 


Og pd : gum M——————— ————— EE‏ مسن التقلبات والعطاءات 


وفاة اين القطاع : 


تكاد تجمع الكتب التي ترجمت لابن القطاع على أن سنة خمس عشرة بعد الخمسمائة هي سنة 
وفاة هذا العالم الكبير بعد حياة حافلة بالعطاء في أكثر من فن » وتجعل شهر صفر شهر الوفاة كما أنه 
شهر الميلاد » ومن المصادر من يجعل سنة الوفاة سنة خمسمائة وأربع عشرة 9( والأول هو الأرجح 
والله أعلم . 
ثبت كتبه : 
ينتفع به ويستفاد منه » وأقلها في عداد المفقود » وإليك ثبت ما عرف من مؤلفاته وموقف كل مؤلف 
منها : 

)1( أبنية الأسماء والأفعال والمصادر : ذكره صاحب الوفيات باسم كتاب أبنية الأسماء VO‏ وفيه 
يقول : «جمع فيه فأوعب» » وفيه دليل على كثرة اطلاعه » وفي إرشاد VI‏ ذكر باسم كتاب أبنية 
الاسماء والافعال e‏ وبالاسم الذي أثبتناه حققه » و es‏ له بدراسة وافية للحصول على درجة الدكتوراة 
أحمد محمد عبد الدائم الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة . 

CY)‏ الافعال » وقد سماه ابن القطاع نفسه في مقدمته « تهذيب الأفعال » وذكر في وفيات 
MMOLE‏ وإرشاد الأريب باسم « الأفعال » وفي إنباه الرواة ذكر باسم تهذيب أفعال ابن القوطية . 

وبالاسم الذي آثبتناه طبع في ثلاثة أجزاء بمطبعة دار المعارف العثمانية حيدر آباد سئة إحدى 
وستین BUIN y‏ بعد الألف. 

(۳) حواش على كتاب الصحاح ذكره صاحب إرشاد الأريب A?‏ وقال : وعليها اعتمد أبو محمد 
ابن بري النحوي المصري فيما تكلم عليه من حواشي الصحاح » ولم أقف على وجود نسخ من هذه 
الحواشي . 


۲۷۹ / VY ياقوت » معجم الادباء‎ (Y) 

۲۰۹/۰ ابن خلکان > وفیات الاعپان ۰ بوبهذا الاسم ذکر في :ابن حجر؛ لسان الميزان‎ (vv) 
. ۲۷۹/۱۲ » ياقوت » معجم الأدباء‎ (VA) 

. ۳۲۳/۳۰ ابن حلکان» وفیات الأعيان‎ (V4) 

YVA JA معجم الادباء‎ «n yl )۸۰( 


C£)‏ «الدرة الخطيرة في المختار من شعراء الجزيرة» وهو في تراجم شعراء جزيرة صقلية ذكره بهذا 
الاسم صاحب وفيات الأعيان ۲۸۷ وغيره وذكره صاحب إرشاد الأريب ^D‏ باسم «الجوهرة الخطيرة» 
«لسان الميزان» OY‏ «وله مصنف في شعراء جزيرة صقلية» » وتشير بعض كتب التراجم إلى أن 
الموجود منه ملخصات ومختصرات متفرقة أى على زمانهم . 

)0( «ذکر تاريخ صقلیة» آشار إليه صاحب إرشاد AOI NI‏ ولم wi‏ على وجود نسخ منه فيما 

)1( «الشافي في القوافي» ذکره بهذا الاسم صاحب MEY OLS‏ وذکر صاحب إرشاد 
الاریب ۸۳ Us‏ له باسم العروض والقوافي »ومن الشافي في ple‏ القوافي» نسخة بدار الکتب 
المصرية تحمل رقم ؟ ش عروض» ote‏ أوراقها ائنتان ومائة » وقد ذکر آحمد محمد عبد الداثم أن 
النسخة عبارة عن مجموع يضم من کتب ابن القطاع : 

- آبیات في فرائد الشذور وقلائد النحور » وذکره صاحب إرشاد PP MI‏ باسم فرائد الشذور 
وقلائد النحور في الاشعار » ویشغل الصفحات ۸۳ - ۹٩‏ من المجموع . 

- باب اختصار الزحاف. وهو تکرار لخاتمة کتاب «البارع في العروض» ویشغل الصفحات ۱۰۰ : 
Jey‏ 

- العروض وهو كتاب «البارع في علم العروض» ۰ ويشغل الصفحات ٠٠١:١‏ من المجموع )وقد 
حققه وقدم له ونشره أحمد محمد عبد الدائم بمطبعة دارالثقافة العربية القاهرة ۱۰۲ / ۲ م. 

- القوافي وهو کتاب الشافي في القوافي ويشغل الصفحات 4۵ - ۸۳ . 

- المهملات وهو کتاب مختصر مهملات الدواثر التى آهملتها العرب e‏ ویشغل الصفحات 
۵-۰ 


۰۳۲۳/۳۰ وفیات الاعیان‎ e ابن خلکان‎ (AY) 
۰۲۷۹/۱۸ معجم الادبای‎ a ياقوت‎ (AY) 
. ۲۰۹/٤۰ ن المیزان‎ có أبن‎ (AY) 
۰۲۷۹ ۱۸۰  ءابدألا معجم‎  توقای‎ (AE) 
. ۷1/0 الزركلي: العلا‎ (Ao) 

yA / een ee › ياقوت‎ (A 

. ۲۷۹ /۱۸ ياقوت » معجم الابای‎ (AV) 
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TEENS) D‏ ای ارات 

(V)‏ شرح الأمثلة ذكره صاحب إنباه الرواة OP‏ ولم أهتد إلى وجود نسخ منه 2 ولعله أحد الكتب 
التي يضمها مجموع في العروض والقوافي . 

(A)‏ لمح الملح جمع فيه خلقا من شعراء الأندلس ۰ وذكر صاحب وفيات الاعیان IOP‏ صاحب 
مسالك الأبصار قد اقتبس قطعة من تراجمه » ولم أهتد إلى وجود نسخ منه . 

CA)‏ المجموع الادبی ذکره بين کتبه صاحب إنباه الرواة P‏ ولم آهتد إلى وجود نسخ منه » وقد 


ولعل الایام تظهر لنا ما فقد من كتبه أو بعضها ‏ ولعلها تظهر لنا کتبا أخرى عداها فطري بذلك 
مکتبة هذا العالم الجلیل . 


. ۲۳۷/۲ a Lil القفطی.‎ (AA) 
.۳۲۳ /۳۰ ابن خلکان » وفيات الأعيان‎ (A9) 
YYv v نباه الرواة‎ c القفطي‎ (41) 


۷ 


أفعال ابن القطاع 

صدر الكتاب سنة إحدى وستين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة» يحمل اسم كتاب 
«الأفعال» تألیف أبي القاسم علي بن جعفر السعدی المعروف بابن القطاع المتوفی سنة ۵۱۵ ه 

وقد ذكر ابن القطاع نفسه في مقدمة كتابه e‏ الاسم الذي اختاره له > فقال وهو یعلق على US‏ 
«ابن القوطیة» : لكنه لم يرتبه على الكمال » وقد اجتهدت في ترتيبه وتهذیبه بعد ۰ وسميته «تهذیب 
کتاب الافعال » 9 واری أن الکتاب صدر بالاسم الذی حمله : « کتاب الأفعال € إيثارا للتسمية التي 
اختارتها الکتب التي ترجمت له » ومنها : وفیات الاعیان لابن خلکان » وفیه : «وله تصانیف نافعة 
منها :۱ کتاب الافعال» أحسن فيه کل الاحسان » وهو آجود من الافعال لابن القوطية » وان كان ذلك قد 
سبقه إليه C?‏ ومعجم الادباء لياقوت » وفیه : «ولابن القطاع عدة تصانیف منها : «كتاب MILEY‏ 
هذب فيه أفعال ابن القوطية » وأفعال ابن طریف» OM‏ هذا من جهة » ومن جهة آخری فانه الاسم 
الذي تحمله النسخة التي صدر عنها الکتاب . 

ونسبة الکتاب لابن القطاع حقيقة ابتة ومما يدل على ذلك : 

أن الصفحة الأولى من النسخة التي صدر عنها الكتاب تحمل اسم الكتاب واسم مؤلفه . 

- ومقدمة الكتاب تنص صراحة على ذلك : «بسم الله الرحمن الرحيم . صلّی DI‏ على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسّلم ‏ قال أبو القاسم على بن جعفر السعدي . عرف بابن القطاع» SO‏ 

- ومواد الكتاب من المادة الأولى في صدر الجزء الأول بعد المقدمة » إلى المادة الأخيرة وبها 
ينتهي الجزء الثالث قبل فهرس المواد 09 تؤكد هذه النسبة بما جاء فيها من الرمز « ق » الذي يشير إلى 
ما أورده ‏ ابن القوطية » والرمز ca‏ الذي يشير إلى ما آورده «ابن القطاع » وعلى هذا نص المولف؛ 
فقال : وأعلمت على ما أورده بحرف ١‏ القاف» وعلى ما أوردته أنا بحرف العين ؛ ليعرف بذلك ما أورده 
وما أوردت e‏ وما ترك وما زدت OVE‏ 
)41( ابن القطاع ‏ مقدمة أفعال : ۰۱/۱ 
(AN)‏ ابر «Os‏ وفيات الأعيان » [f‏ ۳۱۳. 
(AT)‏ ياقوت » معجم الادبا ۰۲۸۱/۱۲ 
(A£)‏ ابن القطاع» مقدمة أفعال» ۵/۱. 
)40( أعد المستشرق سالم الكرنكوي C. ug‏ بالمواد اللغوية للكتاب ومصادر كل مادة تشغل مائة وأربعا وثلاثين صفحة 


ذيل بها الجزء الثالث . 
(A1)‏ ابن الفطاع مقدمة أفعال؛ ۸/۱ 


VA 


A LC 


وأغلب الكتب التي ترجمت له ذكرت بين ثبت كتبه « كتاب الافعال » وأثنت عليه . 


وفي هذا ما IS py‏ أن الكتاب الذي بين أيدينا كتاب ابن القطاع جزاه الله عنه خير الجزاء . 
(۲) دوافع تأليف الكتاب : 


دفعت ابن القطاع إلى تأليف كتابه في «الأفعال» عدة بواعث نبيلة ذكر أغلبها في مقدمة كتابه » 
وأشار إلى جانب منها بعض من ترجم له > ونص عليها جلة العلماء الذين سبقوه € وأتوا من بعده € 
وألفوا کتابا في الأفعال : 

- آدرك ابن القطاع أنه بعلم الأفعال يستدل على أكثر ما يحتاج إليه الناظر في علوم القرآن وعلوم 
الحديث » وعلوم العربية بوجه عام . 

- اقتنع ob‏ لعلم الأفعال es s‏ في التعريف على مباني AST‏ الكلام . 

- رأى المؤلف أن كتاب «الأفعال» الذي ألفه ابن القوطية في غاية الجودة والإحسان إلا أنه نهج فيه 
منهجا صعبًا تعددت به أبواب الكتاب ؛ فأتعب الناظر فيه وأجهد من يحتاج إليه » وصار الطالب للفعل 
يجده متفرقاً في الكتاب في عدة أبواب 5 

وجد أن ما فات ابن القوطية من أفعال الثلائی وما دحل عليها من الهمزة قريب مما ذكر؛ فأراد 
خدمة للكتاب من جانب والعربية من جانب آخر أن يستدرك عليه ما فات . 

- ترك ابن القوطية کذلك في کتابه الأفعال الرباعية المضاعفة › والرباعية الصحيحة » والخماسية 
والسداسية » فاستدرك ابن القطاع ذلك على شیخه من خلال آمهات الکتب - وضمنه مولفه في 
الافعال . 

C3, -‏ آفعال کتابه على حروف الهجاء مراعيا الحرف الأول من كل فعل كي يقربه من الباحث 
وبيسره على الدارس . 


وقد ots‏ له ما أراد إلى حد بعید OY‏ 


(Y)‏ عمل ابن القطاع في کتابه ومصادر الکتاب 


إن من یطیل النظر في آفعال «ابن القطاع € مقارتًا بکتابین آخرین موجودین بين أيدينا في الافعال 
هما : 


VE ۵ /۱ بتصرف من مقدمة كتاب الأفعال لابن القطاع‎ (aV) 


1۹ 


كتاب الأفعال لأبي بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز. . . المعروف بابن القوطية (ت : CAPA‏ 
كتاب الأفعال لابي عثمان سعيد بن محمد المعافرى السرقطى (ت : 5٠١‏ ه ) تقريباً . 


يجد أن كتاب ابن القوطية الأصل الذي عليه بني كل من الثاني والثالث كتابه Cod Os A‏ 
واستدرك عليه » وأكمل العمل بزيادة أبواب الثنائى المكرر من الرباعى ۰ والرباعى الصحيح e‏ 
والخماسى والسداسى مما لم يستعمل ثلاثيه في معناه oO‏ ويمكن إجمال عمل ابن القطاع بکتابه في 
الخطوط الاتية 

رب أفعال کتابه على حروف الهجاء Bol‏ بحرف الهمزة منتهیا بحرف الیاء . 

- راعى في ترتیب أفعال کل حرف الحرف الأول فقط ۰ فأتعب الناظر في کتابه لمعرفة فعل من 
الأفعال . 

- جمع أفعال الثلاثي على فعل وأفعل ‏ مضموم عين الماضی ومکسورها ومفتوحها وما جاء منها 
على صيغة المبني للمجهول - في باب واحد ما كان منها على فعل وأفعل باتفاق معنی أو اختلاف 


معئی b‏ وتفرع عنه : 
JAM‏ الصحیح . (ب) الثنائی المضاعف . 
(ج) المهموز . (د) المعتل . 
= استدرك على «ابن القوطیة» ما فاته من معانی أفعال هذا الباب » ووضع کل ما استدرك في 
موضعه . 


- استدرك عليه في کل حرف من حروف الهجاء الافعال الرباعية والخماسية والسداسية وکلها من 
استدراکات « ابن القطاع 09 ورتّبهاعلى النهج الاتی : 

() الثنائي المکرر . (ب) الرياعي الصحیح . (ج) الخماسي والسداسي . 

- جمع في کتابه من الافعال المعروف المستحسن والمقبول المستعمل ۰ وأبعد الحواشي 
المستهجن e‏ واجتهد في تذلیل کل مشکل O19‏ 
(AN‏ يمكن الوقوف على هذا بش من تفصيل بالرجوع إلى مناه العلماء الثلاثة کل في كتابه » وإلى لموازنة بين تلك 
)44( هي dii‏ اي وم PAD Ju p iir‏ ماه »و mii Mato‏ 

السرقسطي ف فعاله . 
(۰ ۱۰) بتصرف من مقدمة ابن القطاع بعد الرجوع إلى كتابه والتأكد ما آمکن من صحة كل ما ورد في مقدمه . 


۷. 


EROR IDEM MEI cU 


وإلى هذا يشير المؤلف بقوله : «رددت كل فعل إلى مله . وقرنت كل شكل بشكله ؛ ورتبته خلاف 
ترتيبه » وهلبته خلاف تهذيبه , وذكرت ما أغفله من الأفعال الثلاثية , والمزيدة بالهمزة والثنائية المكررة › 
وأوردت الأفعال الرباعية الصحيحة ؛ والأفعال الخماسية والسداسية المزيدة « وأثبتها على حروف المعجم . 
حتى لا يحتاج الناظر أن يخرج من باب إلا وقد استوعب جميع الأفعال على التمام والكمال . وجمعت فيه 
ما افترق في مصنفات العلماء . ونظمت فيه ما asl‏ في مدونات VR‏ 


CE)‏ منهج ابن القطاع في تأليف الكتاب 

إن من ينظر في كتاب «الأفعال» لابن القطاع » ويعيد النظر فيه مرات محاولاً تبين منهج المؤلف فيه 
يقف على الخطوط العريضة الآتية : 

[(4 ترتيب الحروف : 


is‏ المؤلف أفعال کتابه مراعیاً حروف الهجاء ؛ فبدأ بالأفعال التي فاؤها همزة وختم الكتاب 
بالأفعال التي فاؤها «ياء» على الترتيب الآتى : 


(ب) ترتيب أبواب كل حرف : 

رتب : أبن القطاع أفعال كتابه داخل كل حرف على الأبواب الآنية : 
۱- الثلائی الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى أو اختلاف معنى مع ملاحظة ما یأتی : 

- فتح فاء (فعل» مع فتح العين وكسرها وضمها > أو ضم وكسر العين ‏ صيغة المبني للمجهول 
«فُعل» كلها أفعال معالجة داخل الباب . 


(١١1)مقدمةابن‏ القطاع : ۷/۱ . 
* لوحظ في تقديم الوا و على الهاء في الترتيب وهو ترتيب سارت عليه بعض المعاجم في أكثر من فن : 


۷١ 


- المراد بالصحيح عنده ما سلمت حروف فعله من الاعتلال بالقلب e‏ وان جاء به حرف عله . 


ولهذا أدخل في الثلائي الصحيح الأفعال : 
ONG‏ عرص ۳۳ . E‏ 


وفي هذا شيء من تسامح . 
وفي الرباعی الصحیح الافعال : 
a OMS IS‏ 
Y‏ الثنائى المضاعف › منه . 
Y‏ - المهموز ‏ مله . 
5 - المعتل » منه . 
۵ - الثنائي المكرر ؛ مضعف الرباعي » وأورد فيه ما زيد بالتاء في أوله 5 
۲ - الرباعى الصحيح ؛١‏ الرباعي المجرد » وأورد فيه ما زيد بالتاء في أوله . 
۷- الخماسي والسداسي . 
والأبواب الثلاثة الأخيرة من زيادات ابن القطاع التي لم يذكرها ابن القوطية في کتابه . 
وقد التزم ابن القطاع ‏ رحمه الله تعالی - هذا الترتيب داحل كل حرف في كتابه » ولم یند عنه منه 
0 
إلا القليل الذي تمثل في : 
- تقديم المهموز على الثنائي المضاعف في حرف الثاء . 
- تقديم المعتل على المهموز في حرف الذال. 
(۷) ابن القطاع مقدمة الأفعال١/‏ ۸۸ 
(۱۰۳) المصدر تفسه ۲۹۲/۱۰ . 
)19( المصدر نفسه £o [Y‏ . 
(V0)‏ المصدر نفسه ¿EY [Y‏ 
() المصدر نفسه ‏ ۷۱/۲ . 
(Y V)‏ المصدر نفسه ۲/ ۱۷۵ . 
(CA)‏ المصدر نفسه 11٩/۲‏ . 
(۱۰۹) المصدر نفسه ۰۳۷۳/۲ 


VY 


ءءء الأندئس + قرون من التقلبات والعطاءات 


تقديم المهموز على الثنائي المضاعف في حرف السين . 

- تقدیم المهموز على الثنائي المضاعف في حرف الصاد. 

وكان ١‏ ابن القطاع » غاية في الدقة والأمانة في عرض مادة الأفعال وتدوين كل ما استدركه على 
إمام معاجم الأفعال » فخلا كتابه من عدة أبواب داخل بعض الحروف ؛ لأنه لم يقف لها على أفعال 
z‏ مستعملة hoz y‏ ذلك في : 

- خلو حرف الهمزة من أبواب غير الثلاثى . 

خلو حرف الثاء من الخماسي وفاته وضع عنوان لباب السداسي à‏ 

خلو حرف الذال من الثنائي المكرر . 

- خلو حرف الظاء من الرباعي الصحيح 

- خلو حرف الغين من المهموز . 

نحلو حرف الواو من الرباعي الصحيح . 

خلو حرف الياء من الرباعي الصحيح والخماسي والسداسي . 


(ج) عرض أفعال كل باب . 
قدم ابن القطاع ‏ رحمه الله أفعال كل باب من أبواب الكتاب على النظام الاتي : 


)1( اعتمد المؤلف الحرف الأول من الفعل » ولم يراع معه ما بعده » ومن هنا تداخلت أفعال کل 
باب » وصعب على الباحث الاهتداء إليها بطريقة سريعة » ولعل عذر المؤلف في هذا محافظته على 
منهج الكتاب الإمام بوجه عام > وأليك النموذج الموضح مكتفياً بعرض بعض الأفعال كما جاءت 
كتابه مجردة من تفسيرها منعا للإطالة » وترتيبها : 


( a ae at. P اس‎ - "Lud 
١١ ! حظل . حلق . حشر . حبل‎ 
. ۲۳۱۰ ۲۳/۱ ابن القطاع  مقدمة الأفعال‎ )۱۱۰( 


رف 


CY)‏ نهج ابن القطاع في كتابه منهج الكتاب الإمام في ذكر الفعل والمصدر له أو المصادر والمعنى 
المعجمى للفعل » وما تصرف واشتق منه » ورمز إلى ما أورده ابن القوطية ‏ رحمه الله_بالرمز AD‏ 

ورمز إلى ما أورده واستدركه عليه بالرمز «ع۲ . 

(۳) لم يلتزم في الكتاب منهجا مطردا في عرض صيغ كل فعل من الأفعال ومعانیها Laly e‏ 
يعرضها كما اتفقت وجاءت في كتاب ابن القوطية » والذي يغلب على منهج الكتاب البدء بفعل - 
مفتوح العين وأفعل منه متعديا بنفسه » ثم متعدیا بالرحرف ثم لازما » وبعده قعل - مكسور العين- ثم 
فعل = مضموم العين ‏ وبعده ما جاء على صيغة المبني للمجهول إن وجد . 

وینتقل بعد ذلك إلى ما جاء على فعل وأفعل باختلاف معنى وغیره*» وإليك النماذج التي توضح 
ذلك المنهج : 

QY a A 1 

«ق)» آثر الحدیث آثرا والرة OM EM‏ حدت به A e‏ ؛ المکرمة. 

و-السيف : وشیته بالاثر في متنه . 

. جلاه‎ : VN ) 

ق و البعيرة أثره : رت في خفه بحديدة ؛ ليعرف بذلك أثره . 

و-أثر على أصحابه أثره وأئرة ؛ أخذ من الغنيمة أكثر منهم . 

و-أثرتك بالشيء : Selig‏ به . 

. أحببت‎ LOS أثرت أن أفعل‎ o 

و-آن أقول الحق : فضلته على الباطل . 

و آثرت : قدمت وأخترت . 


واثرت الدابة : حبست على غير علف . MD‏ 


+ براعي في هذا أنه يعرض من الصبغ من وجد له فعلا مستعملا + ومن هنا كانت غزارة مادة فعل من الأفعال وقلة 
المادة فی فعل آخر . 
(M)‏ بن ات مقدمةالفعال. Yl‏ 


(۱۱۲) الذي في LUT‏ أثر" DT:‏ وأثرة وأثْرة الآخيرة عن اللحياني. 
(۳) ابن cea‏ مقدمة الأفعال ۳۱/۳۰/۱ . 


Ví 


الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


(10a, ۰ 


ewe 


. أطعمئهم السّمن‎ : RI 
. «ع » و-القوم : کر عندهم السمن‎ 
«dida لق اوسن شتا‎ 
|. کذلك‎ : Cad وسمن‎ tgo 
. «ق» وأسمن القرم : سمنت مواشیهم‎ 
. و-أيضا : كثر عندهم سم‎ ten 
. بالسّمن‎ d : Bu 
EE A 
019 و-الشی : بردته " لغة طائفية»‎ 
. وسّمنت دابتي وأسمنتها‎ 
. وأسمن الرجل : مك شيعا ثميناً‎ 
Q9) '¿L ' 
«ق» مَلحَت المرأة الصبی ملحا : آرضعته » والاسم الملح‎ 
sj els ja : و الناقة ملحا‎ 
. و الماشية ملحاً : آطعمتها الملح وأرعيتها في سبخة‎ 
l ER نه‎ ell : و_القدر‎ 
. (ع » و-الماء ملوحة : فهو ماء ملح‎ 
ملوحة : كذلك.‎ Ca وملح‎ 
. (ق» وملح الشی ملاحة : حسن‎ 
M TE AUT 


)110( أقحم هنا باء فعل ‏ بتضعيف العين ‏ وقد جاء مثل ذلك ف اللسان " سمن " وأرجح آنها سمنتم : مخففه . 
)119( ابن القطاع. مقدمة ES d . ۱۷۳/۳ JUIN‏ 


۷۵ 


وملحت الدابة ملحا : وجعها رجلها LOW‏ 

دع وملح الرجل : اشتدت زرقة عینیه 

و-الکبش : خالط بیاضه سواد. 

و-الكتيية : كذلك . 

«ق» وأملحت الابل : وردت ela‏ ملحاً 

و-القوم : كل 

و-الرجل : أتى بمليحة OM‏ 

وأملح القدر : آفسدها بكثرة الملح . 

و : جعل فیها شيئاًمن شحم . 

. ومحت القدر : آفسدتها بالملح‎ tp 

CE)‏ سار على نهج کثیر ممن سبقه من آصحاب معاجم اللغة والافعال » في توثيق ما ذکروه من 
معان بالاستشهاد gh‏ القرآن الکریم » ومن الحدیث » والمروی عن العرب وترائهم الشعري قصیده 
ورجزه » وأمثالهم » وقد جاء ذلك في حدود ضيقة -ومن نماذج ذلك : 


جاء في مادة eter‏ 1% والدمدمة : الهلاك المستأصل » وكذلك فسر أبو عبيد قول الله تبارك 
وتعالى : P‏ فدمدم عليهم ربهم بلنبهم فسواها؟ OY‏ 


وجاء في مادة ly OM D‏ : صوت تکسر الماء » وهي ایض الصیاح والنداء ومنه 
قولهم : 


MP 


أى صح وناد فيهم » وقيل : تحول | EA E M‏ : "كان إذا Le‏ في مكان جخ إلى 
غیره»(۱۲۲): أى تحول 


x‏ : والملح : دام وعیب في الدابة » وقد ملح ملحا فهو أملح والملح بالتحريك- - ورم في عرقوب 
asd‏ جرذ » BY‏ اشتد فهو الجرذ . ; 
(\\A)‏ في لتساك ملح : والملحة والملحة : الكلمة المليحة ء وأملح : جاء بكلمة مليحة . 
)١١9(‏ ابن pla‏ مقدمة الأفعال١/‏ ۳۷۷ وأثرت ذكر أفعال غير ثلاثية t‏ لتكون من أستدراكاته وتدلل على هذا 
الجانب 
OS‏ 
۱۳۱( ابن القطاع c‏ الافعال» 5/١‏ . 
AYY)‏ البيت من الرجز ونسب في الفائق ق / ٩۲‏ للأغلب العجام و ذلك فى اللسان 
۱٩۲ /۱ gall a,‏ وفي الحديث oo ERE‏ 

وفي النهاية ۱/ ۲۸۲ وفي الخبر : إن آردت العز قجخجخ في عشم . 

۱۹۳/۱ للرمخشري جخ خم‎ DUN انظر‎ (YY) 


VA 


ات ما و دایم که بب00001 1 a‏ ل RI‏ 


A te 


وجاء في مادة fe Ey OVO o‏ : صرعته » والمجعفل : الملقى بعضّه على بعض» 
قال طفيل : 


^ ae, ce "A $ 5 ena 
)۱۲( حلال غادرته مجعفل‎ ns وراكضة ما تستجن بجنة‎ 
» ^ 25 ^ » 


= وجاء في مادة « جعجم» 09 والجعجعة : صوت فيه la‏ كصوت الرحی 3 ومن أمثالهم 
الأسمع جعجعة ولا آری طحنًا ON‏ : 


وجعجعت الابل : حركتها للنهوض أو للإناخة » قال الأغلب : 
عود إذا جعجم بعد ٠٠ E‏ 
«تَعلب»: معناه : أماتك الله . 


وهكذا نرى أن ابن القطاع ‏ رحمه الله قد وجد في القرآن الكريم » والحديث » وأخبار الصحابة 3 
وكلام العرب وأمثالهم » وشعر شعرائهم مادة خصبة لتوثيق ما أتى به من استعمال لأفعال العربية 
وتصاريفها ومصادرها . 


(۱۲۶) ابن cela‏ الافعال» ۱۹۷/۱ ۰ , 

(Yo)‏ البيت من قصيدة علي وزن الطويل للطفيل الغنوي وبرواية iem‏ عسوي لايل فى ا ا 
۲۳ واللسان والتا< " جعفل " وفي اللسان : ومجعفل : نعمت ل » وهو مركب من مراکب الئساء . 

۷ ابن القطاعء الافعال ۱۹۶/۱ 

(۱۲۷) انظر المثل في : أبي هلال العسکري. جمهرة الأمثال» /Y‏ 105 المثل VON‏ وفيه : الطحن ‏ بكسر الطاء الدقيق 

| 0 البیت من الرجز وللاغلب العجلي نسب في تهذيب اللغة 1۹/۱۰ .واللسان ¿ly‏ جمع . 

۱۳۹ ين القطاع الأفعال؛ ۰۳۷۳/۱ 


۷۷ 


مقدمة ابن القطاع 

الحاجة إلى دراسة الأفعال » وما يحتاج إليه الدارس فيها . 
حرف الهمزة 

باب الثلائي الصحيح على فعل وأفعل بمعنى واحد وغيره 

باب المهموز 

باب المعتل 


حرف الباء 
باب الثلائي الصحیح على فعل وأفعل بمعنی واحد وغيره. 


باب الثنائي المضاعف " منه " 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المکرر من اضافات ابن القطاع 
باب الرباعي الصحیح من إضافات ابن القطاع (ومعه تفعلل) 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف التاء 
(باب) الثلائي الصحیح على فعل وأفعل باتفاق معنی وغیره . 
باب الثناني المضاعف ‏ " منه ' 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من ضافات ابن القطاع . 
حرف الثاء 
(OL)‏ الثلائي الصحیح على فعل وأفعل بمعني واحد وغیره من 


الثلائي الصحيح . 


VÀ 


* فهرس الکتاب يعمل لأول مرة . 
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مح د Mir‏ 


باب المهموز 
باب الثنائي المضاعف 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 
(باب السداسي) من إضافات ابن القطاع . 
(باب) الثلاد ني الصحيح على فعل وأفعل بمعنى واحد وغيره. 
باب الثثائی المضاعف ‏ "هد 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب gel‏ المکرر من اضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الحاء 
(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائي المضاعف " مله " 
باب المهموز 


ds 

باب المعتل " منه 

باب التنيالمکرر ‏ من| 

باب الرباعي الصحیح ‏ من |ضافات ابن القطاع . 

باب الخماسي والسداسي من ضافات ابن القطاع . 
حرف الخاء 


(باب) الثلائي الصحیح على فعل وأفعل بمعنی واحد وغیره 


ضافات ابن القطاع . 


باب الثنائي المضاعف ‏ "منه 
باب المهموز 

باب المعتل 

باب الثثائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 


۷۹ 


باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن pu‏ 
حرف الدال 
)24( الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائي المضاعف  "a"‏ 
باب المهموز : 
باب المعتل يدا 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحیح من (ضافات ابن القطاع ۱ 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
(باب) الثلائي الصحیح على فعل وأفعل GL‏ معنی وغيره. 
باب الثنائي المضاعف ‏ " منه " 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الرباعي الصحیح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من ضافات ابن القطاع . 
حرف الراء 
(باب) JI‏ الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنی وغیره. 
باب الثثائي المضاعف ‏ "منه' 
باب المهموز 
باب المعتل ibas‏ 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
(باب) الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره . 
باب المهموز 
باب المعتل 


DEUM TNNT MIO e 


الحروف والأبواب 


باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 

باب الرباعي الصحیح من إضافات ابن القطاع. 

باب الخماسي والسداسي من ضافات ابن القطاع . 
حرف السين 

eee a uq (acr 

P UM ب‎ Y 

باب المعتل 

باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 

باب الرباعي الصحیح منإضافات ابن القطاع. 

باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الشین 

(باب) الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنی وغيره. 

باب الثنائي المضاعف ١‏ "مد 

باب المهموز 

باب المعتل 

باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع , 

باب الرباعي الصحیح من ضافات ابن القطاع ومعه«تفعلل» 

باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الصاد 

rna ecc اه‎ 

باب المهموز 

باب الثنائي المضاعف "مله " 

باب المعتل "مه " 

باب الثنائي المکرر من [ضافات أبن القطاع . 

باب الرباعي الصحیح من إضافات ابن القطاع . 

باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الضاد 

(باب) الثلائي الصحیح على Jad‏ وأفعل بانفاق معنی وغيره. 


AN 


باب gel‏ المضاعف 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع ; 
باب الخماسي والسداسي من ضافات ابن القطاع . 
حرف الطاء 
(باب) الثلاثي الصحيح علی فعل Jal‏ باتفاق معنی وظيره: 
باب الثنائي المضاعف ‏ "م: 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب gli‏ المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحیح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الظاء 
(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغیره . 
باب الثنائى المضاعف ‏ "منه' 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف العين 
(OL)‏ الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره . 
باب الثنائي المضاعف ١‏ "منه' 
بات المهموز مه" 
باب المعتل k‏ 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 


AY 
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الحروف والأبواب 


حرف الغين 
(باب) الثلائي الصحیح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب Ai‏ المضاعف 
باب المعتل 
باب الثنائي المکرر من ضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع ۱ 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الفاء 
(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائي المضاعف منه 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر ‏ من إضافات ابن القطاع. 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف القاف 
(باب) الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائي المضاعف ‏ " منه ' 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر من ضافات ابن القطاع . 
باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الكاف 
(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائي المضاعف 'منه" 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المکرر ‏ من إضافات ابن القطاع . 


AY 


باب الرباعي الصحیح من ضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع ۰ 
حرف اللام 
(باب) الثلاثي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغیره . 
باب الثنائي المضاعف 2 " منه ' 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر 2 منإضافات ابن القطاع. 
باب الرباعي الصحیح من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الميم 
(OL)‏ الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغیره . 
باب الثنائي المضاعف — مله ' 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المكرر من إضافات ابن القطاع . 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الئون 
(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائى المضاعف ‏ "منه " 
باب المهموز 
باب المعتل 
باب الثنائي المکرر منإضافات ابن القطاع. 
باب الرباعي الصحیح من ضافات ابن القطاع. 
باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع . 
حرف الواو 
(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 
باب الثنائي المضاعف "dus"‏ 
باب المهموز 


# يعني بالصحيح واسلمت حروفه من الاعتلال وان كان به حرف عله 


Af 


سس الاندلس ۳ قرون من التقلبات والعطاءات 


eS 


باب المعتل 

باب sat‏ ئي المکرر ات ابن القطاع . 

باب الخماسي والسداسي من [ضافات ابن القطاع . 
حرف الهاء 

(باب) PASI‏ ثي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنی وغيره. 

باب الثنائي المضاعف " sa‏ 

باب المهموز 

باب المعتل 

باب A‏ المكرر من إضافات ابن القطاع . 

باب الرباعي الصحيح من إضافات ابن القطاع (ومعه تفعلل) 

باب الخماسي والسداسي من إضافات ابن القطاع f‏ 
حرف الياء 

(باب) الثلائي الصحيح على فعل وأفعل باتفاق معنى وغيره. 

باب الثنائي المضاعف 

باب المهموز 

باب المعتل 

باب الثنائي المکرد من [ضافات ابن القطاع . 


الموازنة بين الكتب الثلاثة 


لا نقصد من الموازنة بين الكتب الثلائة تفضيل كتاب على آخر فلابن القوطية فضل الريادة 
والسبق» وهو الشيخ الذي فتح هذا الباب € وجاء بتلاميذه المعترفون بفضله فسلكوا طريقه وتناولوا 
علمه : هذبوه وثقفوه ورتبوه واستدركوا عليه ما فاته » ووثقَّوا كلام الشيخ وما أضافوا إليه بما تلوا 
ورووا من القرآن الكريم والحديث الشريف وأخبار الصحابة والتابعين » والشعر العربي - قصيده ورجزه 
tl‏ مله ومحکیه - . 

- السرقسطي تتلمذ على الشيخ والكتاب وعرف الفضل للويه فأثنى على الشيخ وكتابه » وبين 
دوافعه النبيلة لإنجاز مؤلفه c‏ وسجل كل ذلك في المقدمة OT?‏ 

- وابن القطاع تتلمذ على كتاب الأفعال للشيخ » وعرف هو الآخر الفضل لابن القوطية » فأثنى 
عليه وعلى كتابه » وبين الدوافع النبيلة لكتابه مؤلفه » ودون ذلك في المقدمة OTV‏ 

نما قصدنا من الموازنة الوقوف على جهد كل عالم في عمله والدوافع النبيلة للتجديد ومدى الوفاء 
بها » والجديد الذي أتى به الخلف » والتطور المستفاد في تجارب اللاحقين ۰ وأقدم إلى القارئ 
نموذجاً واحداً من الأفعال تناوله كل شيخ بمنهجه الذي ارتضاه لكتابه ومن خلاله يتضح لنا منهج كل 
من العلماء الثلاثة في عرض مادته : 


أ أفعال ابن القوطیق(۱۳۱): 


وكبع الدراهم GS‏ : وزنها . والرجل : منعته ما أراد . 


وكعم المرأة كعم : us‏ وفم البعیر : مرتبطه بالکعام وهو حبل ۲ والكلب : منعه النباح 
والخوف الإنسان : أسكته . والأمر : أخل بمخنقه . 


وكظم غيظه كظماً : تجرعه . والبعير جرته کذلك والسقاء : ملأه . والغم : أخذ بكظمه ‏ وهو 
مفتح الفم ‏ فأسكته . 

وکنز المال xs‏ ذفنه . والطعام في الوعاء : جمعه . 

وكند کنوداً : us‏ النعمة . وأيضاً : آساء ملك من یملکه . والارض : لم تنبت . 


۹۰-۱ «Ju! . السرق‎ QY 
. ۸-۱ ۰ بن اتسا الأفعال‎ (AT) 


AY 
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ب - أفعال أبي عثمان السرفسطي OTD‏ : 
( كع ) : وكبع الدراهم کبعاً وزنها . 
وأنشد آبو عثمان * : 
قالوا لي اکبم قلت لست كابعاً 
وقلت لا آتي ذريعاً طائعا TO‏ 
يعني : أن القوم JU‏ له أنقد لنا (رجع) 
قال أبو عشمان : وكبعت الرجل : منعته ما أراد 
( كعم ) : وكعم المرأة كغما: قبلها . 
قال أبو عشمان : وزاد أبو زيد : إذا قبلها فالتقم فاها » وفي الحديث أنه ME‏ نهى عن المكاعمة 
ACA‏ . فالمكامعة أن يضاجع الرجل صاحبه في ثوب واحد. ( رجع ) 
وكعم فم البعير : ربطه بالكعام 2 وهو حبل. وأنشد أبو عثمان : 
a‏ بأنفيه القتاع Als‏ عن eal‏ من قرط (T AS LUD‏ 
وكعم الكلب : منعه النباح » وكعم الخوف الانسان : أسكته » وكعمه الامر : أخل بمخنقه . 
( كمع ) قال أبوعثمان : وقال ابن الأعرابي : كمع الماء في الإناء مثل كرع قال عدي بن الرقاع : 
aS IL y‏ يشفي القلب plaka bl Vel‏ نف ره اکمعا OM)‏ 
OY‏ ابن القوطية › الافعال ۰۲۲۲-۲۲۵ 
OY)‏ السرقسطي »الأفعال ۲۰/ ۱۷۱-۱۱۹ . 
وأنشد آبو عثمان : وقال أبو عثمان : ونحوها عبارات تدل على بدء استدراك السرقسطي ولفظه ( رجع ) تقيم 
الرجوع إلى ابن القوطية . 
(Qro‏ البنیان من الرجز » وورد الأول منها $ الخليل ابن أحمد « العين ۲۳۷/۱ ؛الأزهري > تهذيب اللغة 
eY Y /*‏ واللسان والتاج «كبع» غير منسوب ؛ ولم قف لهما على قائل فيما رجعت إليه من المصادر. 
(wo)‏ انظر الحديث في سنن أبي داود الحديث oss t ٤٠٤۹‏ النسائي كناب الزینة ۸/ ۱۶۳ . سئن الدرامي الحديث 
RATE‏ عبید بن سلام » غريب حدیث " تحقيقنا " E RE /Y‏ 
7 البیت من یل » وجاء eu‏ جمهرة ابن aos‏ ۱۳۷/۳ » الازهري؛ تهذيب اللغة ۱/ ۲۱۲ واللسان والتاج 
"m‏ )غير منسوب و أقف على JU‏ . 


. البيت من البسيط وبرواية الأفعال جاء في اللسان والتاج «کمم» منسوبًا لعدي‎ OT) 


AV 


معهاج سم ‌الافسال te‏ تاجرد هی جح جلا هه سم موی ها ای تاج یی ره 
قال » وكمع الرجل صاحیه وکامعه : ضاجعه في ثوب واحد » وکذلك : كمع الرجل المرأة 
وكامعها : إذا ضاجعها . والضجيع كميع كميع وكمُع » قال الشاعر : 
ليل التمام إذا المكامع TA‏ بعد الهدو من الخرائد OFA) Ma‏ 
igen BE A‏ ای لوب واسد . SIUS‏ : 


وهبّت الشمال البلبل Shy‏ بات کمیع الفتاة ٩۳٩ USC‏ 
وقال الآخر : 
وسيفي كالعقيقة وهو كمعي سلاحي لا آمل ولا فطارا 9 


وكمع الرجل الرجل وكامَعَه : إذا كان قريبا منه حتّى لا يخفى عليه من أمره شيء قال الشاعر : 
دعوت این سلمی جحو شاحین أحضرت همومي وراماني العدو المکامع ا“ (ers)‏ 
( کظم ) : وکظم غيظه کظماً وکظرما : تجرعه . و ات 


و رم مأيفضن بح A‏ لھن بمب Qu SU‏ 
الكظوم مصدر وصف به » والكظوم Mr‏ 


٠ سرام‎ 


(MD. Sham بعد كل ومهن بجرة من ذي الأباطح إذ رعيّن‎ cab 
. قال آبو عثمان : ويقال : ما یکظم فلان على جره : أي لا يسكت على ما في جوفه حتى يتكلم‎ 
وكظم السقاء : ملأه وكظم العم : آخذ بكظمه - وهو مفتح الفم فأسكته » قال أبو عثمان : وقال‎ 
. آپوزید : كظمت الناقة كظومًا » فهي كظوم : إذا لم تحرك لحييها‎ gl 


(۱۳۸) البيت من الكامل » وجاء منسوبا لذي الرمة في الخليل ابن احمد» العین» ۲۳۹/۱ ۰ ولم أقف عليه في ديوانه b‏ 


oA 

(۱۳۹) البيت من المسوب لاوس بن حجر نسب في SA‏ تهذيب اللغة ۳۲۹/۱ واللسان والتاج (كمع) ورواية 
الديوان o£‏ : 

وعزت الشمال الرياح وقد أمسي كميع الفتاة ملتفعاً 

. ۱۷۸ البيت من الوافر وجاء في اللسان والتا كمع منسوبا لعنترة وهو كذلك في دیوانه‎ CVE) 

i امت دن رجا الس اج كمع ضر سوب ول قف على‎ (A) 

Ss من الطويل وجاء في ان‎ eal (E) 
ترجمة وروى ابن السكيت في الألفاظ شعرا لزياد الملقطي أكثر من‎ 

. ؛ واللسان؛ والتاج (كظم) والرواية ذي الأبارق‎ ٠١ ۱۱۰/۹۰ وللرامي نسي في الأزهري» تهذیب اللغة‎ » po (1er) 


A^ 


O قرو تن‎ cese An 


قال : وكظمت الباب كظما : إذا قمت عليه فسددته بنفسك أو سددته بشی غيرك e‏ قال : 

وكل ما سدّدّت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو كظم c‏ واسم الذي يسد به : الكظامة 
والسداد. (رجع ) ١‏ 

GS)‏ : وكنز المال bo : (ps‏ وکنز الطّعام في الوعاء : جمعه »قال أبو عثمان : وقال أبو 
بكر : كل شء غمرته بيدك أو رجلك في الوعاء فقد كنزته (رجع) 

(كند) : وکند كنوداً : کفر النعمة . 

فهو كنود قال الله-عز وجل -  :‏ إن الانسان لربه لکنود 4 019 

وكندا Cal‏ : أساء ملك من يملكه . وكندت الأرض : لم تنبت 


(ج) أفعال ابن القطاع : 04% 
(ق) 4019 Ces)‏ الدراهم كبعاً : وزنها » والرجل : منعته ما أراد . 
(ع) ۳ والید : قطعها . 


ق -و ( كعم ) المرأة كعما : WG‏ » وفم البعير : ربطه بالكعام وهو -والكلب : منعه النباح 
والخوف الإنسان : أسكته » والامر : أخذ بمخنقه . 


(ق)- و( کظم) غيظه کظماً : تجرعه » والبعير جرته : كذلك .والسقاء : ملأه . 

1 أخذ بكظمه وهو مفتح الفم -فأسكته‎ : iU, 

(ع)- وكظم السقاء Steal : Cs‏ 

(ق)- و(كنز) المال كنزاً : دفنه . والطعام في الوعاء : جمعه . 

و (کند) کنوداً : کفر اللعمة » وأيضا : أساء ملك من يملكه؛ والأرض : لم تنبت . 

(D)‏ بضح لنا من خلاله مقارنة النقول المأخوذة عن الكتب الثلاثة» واضعين في الاعتبار أن كتاب 
ابن القوطية أصل وكتاب كل من السرقسطي وابن القطاع فرع جاء تهذيبا Gar,‏ واستدراكا على 
الأصل . 


)1( العاديات: آية 1 

)£0( ابن القطاع ‏ الأفعال» ۳/ AY‏ 

. "ق " رمز ابن القوطية‎ (VE) 

. رمزابن القطاع مشيراً إلى استدراكاته‎ " e (£v) 


A^ 


l‏ الافعال ممم مه مم م مم مه مه ممه م مه مم م ماه سم ماه مه م م م مم سه مه م مه م ممه مام م م م مك ممه سام م م م مد مم م مه 


أقول: يتضح U‏ من خلال المقارنة ما يأتي : 
ابن القرطية : 

(۱) آثر ابن القوطية الإيجاز فاكتفى بذكر الفعل مع المعنى الذي بدأ به » وأهمل ذكره مع بقية 
المعاني وان كثرت وتعددت» ويعد العهد بالفعل الذي يدور حوله المعنى c‏ ويمثل ذلك صعوبة تقتضي 
الباحث أن يعمل فكرة مع كل لفظ جديد في الرجوع إلى الأصل الأول > وإلى هذا أشار السرقسطي في 


مقدمة كتابه . 


(Y)‏ اكتفى ابن القوطية في كتابه بذكر الفعل ومصدره أو مصادره والمعنى المعجمي لذلك » ولم 
يتبع معانيه Las‏ يدعمها من القرآن الكريم والحديث النبوي » وأخبار الصحابة » والشعر العربي - قصيده 
ورجزه A tl.‏ ومحکیه -وما جاء من ذلك نماذج محدودة معدودة فجاء كتابه مخالفا لما 
ابن القطاع : 

C)‏ سار ابن القطاع هوالآخر على نهج ابن القوطية» فذکر الفعل مع المعنی الأول وأهمل ذکره 
عند تعدد المعاني للبناء الواحد » فاستدرك عليه ما وقف عليه من معان جديدة للبناء نفسه ta‏ إلى 
استدراکه بالرمز " ع " وهو في هذا لا بختلف tS‏ عن الکتاب الامام . 

(۲) وسار كذلك على نهج ابن القوطية في الاکتفاء بذکر الفعل ومصدره أو مصادره والمعنی 


المعجمي » وما جاء من القرآن الكريم والحديث ومأثور الشعر والنثر لتوثيق ما أتى به من المعاني 
والأبنية لا يزيد كثيراً عما أتى به فاتح باب التأليف في معاجم الأفعال . 


: عثمان السرقسطي‎ y 

)1( أحذ على LS‏ شيخه عدم إعادة الفعل مع المعاني الجديدة وأدرك ما في ذلك من صعوبة 
على الدارس »فتلافى ذلك وأعاد الفعل مع كل معنى جديد ويظهر ذلك واضحا في مجموعة الأفعال 
التي عرضناها للموازنة . 


(۲) عرض معاني الافعال » ودلل على کل معنی أتى به ابن القوطية أو استدرکه عليه وكذلك كل 
تصریف من تصاریف الفعل واشتفاقانه بما يوثقه ویژکده - إذا احتاج إلى ذلك - من القرآن الکریم 


الآندلس : 3 04 من التقلبات والعطاءات 


والحديث النبوي وأخبار الصحابة t‏ والشعر العربي : قصيده ورجزه و المثل العربي والمحكي عن 


ویتضح لنا كذلك من خلال الدراسة المقدمة عن كل كتاب من الكتب الثلاثة ما يأتي : 
(۱) اقتصر ابن القوطية في كتابه على الأفعال الثلاثية ما جاء منها على : 

-فعل وأفعل باتفاق معنى . 

فعل وأفعل باختلاف معنى . 

الثلائي المفرد . 

- الرباعي على أفعل مما لم يستعمل ثلاثيه في معناه . 

واستدرك عليه كل من أبي عثمان السرقسطي وابن القطاع ما يأتي : 

- ما فاته من الأفعال الثلاثية والرباعية التي عالجها . 

الأفعال الرباعية المجردة . 

الأفعال الخماسية التي لم يستعمل مجردها في معناها . 

الافعال السداسية التي لم يستعمل مجردها في معناها . 
(Y)‏ قسم ابن القوطية كتابه ثلاثة أقسام يحتوي كل قسم منها على جميع الحروف وهي : 

القسم الأول : الثلائي على فعل وأفعل باتفاق معنى . وباختلاف معنى . 

القسم الثاني : الرباعي على أفعل مما لم يستعمل ثلاثيه في معناه . 

الفسم الثالث : الثلائي المفرد . 

وجمع كل من أبي عثمان السرقسطي وابن القطاع أبواب الثلاثي والرباعي » وما جاوزهما بالزيادة 
تحت قسم واحد تيسيراً على الدارس والباحث . 
كتب أخرى في الافعال لم تر النور بعد : 

تحتفظ كتب الفهارس والتراجم ببعض الكتب المؤلفة في الأفعال ‏ غير ما ذكرت وتنسبها إلى 
مؤلفيها . 


۱ 


ERE ااا ا‎ RN T aed NET سخا‎ 


وقد وقفت على ثلاثة منها : انين لعالمين أندلسيين والثالث لعالم من علماء العرب المشارقة » 
ولم تشر المصادر التي رجعت إليها إلى وجود نسخة أو أكثر لكتاب ما من هذه الكتب » وأشير في إيجاز 
إلى هذه الكتب ومؤلفيها مراعيًا الترتيب الزمني c‏ وكلها لاحقة لأفعال ابن القوطية » وأقدمها لأحد 
تلاميذه c‏ وقد ألف c‏ كتابه وفاء) لشيخه olg‏ لكتابه شأنه في ذلك شأن رفيقه أبي عثمان السرقسطي € 
وهذه هي الكتب وأصحابها : 


(V)‏ کتاب الأفعال ألفه أبو مروان عبد الملك بن طريف الأندلسي تلميذ ابن القوطية » توفي في 
سنة ۰۰ ه تقريباً . 


آشار إليه أبو عثمان السرقسطی فى كتابه معلقًا على بيت من الشعر : « وقد أنشده ابن طريف ف 
بو في ي بیت من بن e‏ 
أفعاله ۱ تطمي » وهو خطأ وصوابه في هذا الشعر « تطمو ) ON‏ وذکره ابن خير في فهرسته VI‏ 
والسيوطي في ترجمة ابن طریف فقال : « وله کتاب حسن الأفعال»: 127 وتشیر بعض کتب التراجم 
إلى أنه ظل یتدوال حتی آخر القرن العاشر الهجري . 
(Y)‏ کتاب الأفعال ألفه أبو منصور محمد بن علي بن عمر بن الجبان أحد العلماء المشارقة توفی في 
سنة 417 ه ءذكر السيوطي الكتاب في ترجمته لأبي منصور الجبان » فقال : وصنف آبنية 
الأفعال . MeN)‏ 


(۳) کتاب الأفعال ألفه أبو عبد الله محمد بن یحبی بن هشام الأنصاري الخزرجي الأندلسي توفي 
سئة 545 ه . ذكر السيوطي الکتاب في ترجمته لأبي عبد الله محمد بن يحبى > JUS‏ : « وصنف فصل 
المقال في أبنية فعال) OOP‏ 


. ۲۸۰/۳ السرقسطي الافعال»‎ (1 A) 
. ۳۵۲ ابن خيرء فهرسة‎ )١59( 
. ۱۱۱/۲ السيوطي» بغية الوعاة‎ )۱۵۰( 
A0 [A » المصدر السابق‎ (104) 
۰۲۲۷/۱ » المصدر السابق‎ )۱۵۲( 


۹۲ 


ع dee‏ یوب ایو هبل الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


نتائج الدراسة 
يمكنني بعد الدراسة المتقدمة أن أبرز أهم نتائجها فيما يأتي : 
- معاجم الأفعال التي تحتفظ بها المكتبة العربية ظاهرة علمية أندلسية » من الأندلس وما حولها 
خرجت وإليها انتمت . 


- أبو بكر محمد بن عمر بن القوطية الأندلسي صاحب أول معجم في الأفعال » به حاز قصب 
السبق واستولى على أمد الغاية » وفتح الباب لمن جاء بعده € وحول كتابه ألفت كتب الأفعال . 


- أبو عثمان سعيد بن محمد الأندلسي صاحب ثاني معجم ‏ موجود بين أيدينا ‏ في الأفعال» بسط 
فيه كتاب شيخه واستدرك عليه ما فات » وقدم إلى المكتبة العربية أوفى وأكمل كتاب في الأفعال . 


أيدينا في الأفعال » هذّب فيه أفعال ابن القوطية » واستدرك عليه ورتبه فأجاد . 


كتب الافعال المفقودة في حاجة إلى المزيد من البحث والتنقيب والمتابعة Mal‏ في خروج بعضها 
إلى النور . 


- معاجم الافعال الموجودة تتيح الفرص للكثير من الدراسات المعجمية والصرفية في ميدان 
الأفعال . 


ay 


المصادر والمراجع 
أبو حيان » محمد بن يوسف: 
البحر المحيط »الرياض : مطابع النصر الحديثة LM YA C‏ 
ديوان عمر » بیروت ۰ ۱۳۸۷ ه. 
ابن الأثير » المبارك بن محمد : 
النهاية » القاهرة : عیسی البابي الحلبي ۵ ۱۳۸۳ ه-. 
الاژهري محمد بن أحمد : 
تهذيب اللغة ‏ القاهرة : الدار المصرية للتأليف ۰ AMARE‏ 
ue Yl‏ أبو بكر محمد بن خير : 
فهرسة ابن خير » قرمش سرقسطة ANAY e‏ 
ابن الأشعث ‏ السجستاني سلیمان : 
سنن أبي داود » بیروت : دار الجنان » ۱۶۰۹ه. 
الاعشی e‏ میمون بن قيس : 
دیوان الأعشى ؛ بیروت 6 ۱۳۸۸ ه. 
آماري» ميخائيل : 
المكتبة الصقلية e‏ يسك e‏ ۱۸۵۷م. 
بروكلمان» کارل : 
تاريخ آداب اللغة العربية ۽ الترجمة العربية » القاهرة : دار المعارف » ۱۳۸۳ ه. 


بالتثياء أنخل : 
تاريخ الفکر العربي » الترجمة العربية لحسين مؤنس القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ؛ 
QAYMNO‏ 


At 


mE‏ الاندلس : قرون من الثقلبات والعطاءات 


كشف الظنون » AMA Cd aal‏ 
ابن حجر» أوس: 
ديوان أوس » بيروت : دار صادر ¢ ۱۳۸۰ه. 
الحميدي € ابن فتوح محمد: 
جذوة المقتبس » القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة » ANA‏ 
ابن خاقان» الفتح بن محمد ابن عبد الله : 
مطمح الأنفس e‏ بيروت : مؤسسة الرسالة » DV 5٠7‏ 
ابن خلّكان c‏ احمد بن محمد : 
وفيات الأعيان » بيروت: دار c BUSI‏ ۱۳۸۸ه. 


الديرامي» أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن : 

سئن الدرامي € القاهرة M‏ دار إحياء السنة النبوية i‏ 
أبن دريد» محمد بن الحسن : 

جمهرة اللغة » تركيا : داثرة المعارف العثمانية » ANYON‏ 
ذو الرمة » غيلان بن عقبة؛ 

دیوان ذي الرمة » دمشق : مطبعة طربين € a AY‏ 
الزبيدي» محمد مرتضی : 

تاج العروس » القاهرة : المطبعة الخيرية SAM.‏ 
السرقسطيء أبو عشمان سعيد بن محمد : 

الأفعال القاهرة : الهيئة العامة للمطابع الأميرية » ۱۳۹۵ه. 
ابن سلام » أبو عبيد القاسم E‏ 

غريب الحديث القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب » .-AYYAÉ‏ 


4o 


Mr ET M DIE الافسال‎ —Q— 


ابن سیده » علي بن إسماعيل : 

المحكم > القاهرة : مصطفى الحلبي e‏ ۷ ه. 
السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن : 

بغية الوعاة » تحقيق أبو الفضل » القاهرة » AW'AE‏ 
الشدياق» أحمد فارس : 

الجاسوس على القاموس » تركيا : الجوائب » ANA‏ 
الضبي » أحمد بن يحي : 


بغية الملتمس Du‏ دار الكاتب العربي « .-AYYAN‏ 
ابن عبد الملك »ابن بشكوال خلف: 
الصلة c‏ القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة » ۱۳۷ ه. 


العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر : 
لسان الميزان » تركيا : دائرة المعارف العثمانية » ۱۳۲۹ ه. 
العسكري» أبو هلال : 


جمهرة الأمثال c‏ القاهرة : المؤسسة العربية » PAPAL‏ 


ابن العماد » عبد الحي بن العماد الحنبلي : 
شذرات cc a Ul‏ القاهرة AM or.‏ 


ابن عمرء الزمخشري محمود : 

الفائق » القاهرة : عيسى البابي الحلبي AY.‏ 
العمري e‏ أحمد بن tue‏ 

مسالك الأبصار e‏ القاهرة : دار الاعتصام » 1195١ه.‏ 
عنترة » عنترة بن شداد العبسي : 

. عنترة ؛بيروت : دار صادر‎ Ol yo 


۹۹ 


اک هی و وک PET A‏ شبن الففلبات A‏ 
الفراهيدي » الخلیل بن آحمد : 
العين » بغداد : مطبعة العاني AWAY.‏ 
الفرزدق » همام بن غالب: 
Ol yo‏ الفرزدق c‏ القاهرة : التجارية » .-AM'0f‏ 
ابن الفرضي » عبد الله بن محمد : 
تاريخ علماء الأندلس » القاهرة : دار الكتاب المصري ؛ AME‏ 
الأفعال »تركيا : دائرة المعارف العثمانية » AMI‏ 
القفعطي » علي بن يوسف : 
els]‏ الرواه القاهرة : دار الکتب المصرية e‏ ۳۹ 
ابن القوطية» آبو بكر محمد بن عمر: 
الأفعال » القاهرة : مطبعة مصر الا اه . 
ابن pane‏ 6 جميل : 
ديوان جميل > القاهرة : دار مصرء AMAV‏ 
المقري e‏ أحمد بن محمد : 
نفح الطيب »بیروت ۰ دار صادر » APAA‏ 
الميداني؛ أحمد بن محمد : 
مجمع الأمثال c‏ القاهرة : مطبعة السنة المحمدية » ANTYE‏ 


النسائي dele‏ بن شعيب : 
سنن النسائي ؛ القاهرة : عيسى البابي الحلبي < AM AD‏ 
ياقوت » ياقوت الحموي الرومي : 


معجم الأدباء € بيروث : دار الفکر » ۰۰ ۱ه. 


۹۷ 


زيادات لم تنشر في كتاب اصلاح لحن العامة بالأندلس 
لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي الا شبيلي 
المتوفی سنة ۷۹ ھے 


« دراسة و gama‏ ص » 


الأستاذ : عبد العزيز الساوري 


اعت و ع كوا a‏ دس مه حا M Ke MOREEND UU‏ که الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة بالأندلس 
لأبي بكر محمد بن حسن الزبيدي الا شبيلي 
المتوفي سنة -A ۲۷٩‏ 
عبد العزيز الساوري”*) 
مستخلص البحث 
يتناول البحث التعريف بنسخة فريدة ونفيسة من AUS‏ التهذیب بمحكم الترتيب لما نثره الشيخ أبو 
بكر محمد بن حسن الزبيدى» في كلا وضعيه في لحن العامة بالأندلس تأليف: أبو عمر أحمد بن 
عبدالملك بن مروان بن شهيد الأندلسي . محفوظة في مكتبة تشستر بيتى بدبلن تحت رقم ۵۱۸۲ . 
ويشمل البحث الكشف عن أهمية هذا المخطوط والتعريف بصاحبه » وتصحيح اللبس الذى 
حصل في نسبته إلى ابن شهيد الشاعر المعروف أو جده à‏ 
كما يبين البحث منهج المؤلف في ترتيب مادة كتاب الزبيدى » بالمقارنة مع كتب لحن العامة 


الأخرى. 
وقد تساءل الباحث ‏ في ختام بحثه - عن الصورة التي يمثلها الكتاب المطبوع من لحن العامة 
للزبيدي ؟ 


ولدى مقارنة المطبوع بتأليفي الزبيدي اللذين جمعهما ورتبهما ابن شهيد اتضح له أن المطبوع هو 
(مختصر لحن العامة» أو الصورة الموجزة من التصانيف الاربعة التي ذكرها الزبيدي في خطبة تأليفه 
الثاني . 

وكتاب « التهذيب بمحكم الترتيب - لما نثره أبو بكر محمد بن حسن الزبيدى في كلا وضعيه في 
لحن العامة بالأندلس » ليس صورة لمنهجية ابن شهيد وصبره على تنسيق وترتيب موادهما ترتيبا 
صحيحا وحسب ‏ وإنما كنز لمن شاء أن يتصور : 

- خاصية التجربة الأندلسية ومكانتها المميزة Cale‏ لغویا وتأثيرها على المستوى المحلي 
والإقليمي . 

المدى الذى بلغته اللغة في الأندلس من الخضوع للتغيبر والتبدیل في النطق ؛ إذ هذا الضرب من 


. وزارة الشؤون الثقافية » الرباط‎ c ماجستير في الادب الأندلسي ۰ ملحق بديوان السيد وزير الشؤون الثقافية‎ Co) 


۱۰۱ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة m‏ 


الخطأ وأمثاله إنما Jo gy‏ من الأفواه ويقوم على السماع وليس من الفنون التي تستخرج من مظانها 
وتتطلب في مواضعها : 


UNPUBLISHED MATERIALS FROM 
LAHN AL'AMMAH BI AL-ANDALUS OF ABI BAKR 
MOHAMMAD B. HASAN AL-ZUBAIDI (d. 379) 
By 
Abdulaziz al-Sawari 
(ABSTRACT) 


This paper is an introduction and a review of a rare and valuable manuscript of the 
work entitled " Al Tahdhib bi-Muhkam al-Tartib li ma natharahu al-Shaykh Abu Bakr 
Muhammad Ibn Hasan al-Zubaidi" which is extant in two location in " Lahn al'Ammah 
bi al-Andalus " by Abu 'Umar Ahmad Ibn 'Abdul-Malik Ibn Marwan Ibn Shuhayd. The 
Ms. is kept in Chester Petty Library, Dublin, under , 5186. 


The present paper concentrates on the study of the Ms and the highlighting of its 
importance and also gives a complete biography of the author. It also discusses the 
common mistake that attribute the work to Ibn Shuhayd the famous poet or to his grand 
father. 


The researcher states clearly the approach adopted by the author al-Zubaidi in his 
work and compared that with the approaches of the other authors of the works in the 
subject of "Lahn al'Ammah " 


Towards the end of this paper, the author asks ; 
To what extent does the present published book represent the work of the author? 


By comparing the published work of al-Zubaidi with his two works that were 
compiled and arranged by Ibn Shuhayd it becomes clear to us that the published work is 
a compendium of " Lahn al-'Ammah " , or the summary of the four compilations that 
al-Zubaidi mentioned in the preface of his second work. 


The book of " AI Tahdhib bi-Muhkam al-Tartib li ma natharah al-Shaykh Abu Bakr 
Muhammad Ibn Hasan al-Zubaidi"in both locations in the book of "Lahn al-Ammah" is 
not only an example of the methodology adopted by Ibn Shuhayd, his patience with the 
arranging and tabulation of the materials of the two works in proper manner , but it is 
also a treasure to all those with keen interest in the Andalusian experience and its 
esteemed status both scientifically and linguistically and its local and regional 
influence.The extent to which the language in al-Andalus was susceptible to change in 
pronounciation by: ordinary people. . 


۱.۲ 


ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


للأندلسين مشاركة في التأليف مثل إخوانهم في المشرق » في المحافظة والحرص على سلامة 
اللغة وتنقيتها مما شاع على ألسنة الناطقين بها من كلام دخيل أو مختلف عن ستن الكلام العربى » في 
الأصوات أو الصيغ أو نظام الجمل أو حركة الإعراب أو دلالة الألفاظ e‏ فتذكر هله المؤلفات الخطأ 
المستعمل 6 والصواب الذى يجب أن يجرى به الاستعمال LO)‏ 


ويعرف هذا اللون من التأليف باسم « لحن العامة ؛ وسميت كتب آخری من هذا التألیف بأسماء 
تلائم الغرض منها 3 فمن هذه الاسماء (صلاح المنطق» تثقيف اللسان « تقویم اللسان > تصحیح 
التصحيف وتحرير التحريف ۰ الجمانة في إزالة GOO‏ » التنبيه على غلط الجاهل والنبيه » وفصيح 
الکلام » وأغاليط الروات ۳ وما إلى ذلك . 


OUS;‏ حسین نصار قد تعرض لکتب لحن العامة أو التصویب اللغوي بو من القول في کتابه 
(المعجم العربی نشأته وتطوره € القاهرة : دار الکتاب العربی ۵ ه ۱۹۵۱ بعنوان « کتب لحن 
العامة » الجزء الأول من صفحة ٩۱‏ إلى ۱۱۵ . 


وأحصاها الدکتور عبد العزیز مطر في کتابه «لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة» الذي 
وقف فيه عند نهاية القرن السادس الهجري ص ۰۷۰-۵۵ 


وأحصاها بعامة وعرف بها رمضان عبد التواب في كتابه التفيس ١‏ لحن العامة والتطور اللفوی» 
فأغنانى عن ذكرها 27 . 


(Y‏ لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة »ص ۷ ؛ ولحن العامة؛ ص Y‏ وخير الكلام »ص Y‏ ؛وسهم 
الالحاظ »ص to‏ وإصلا غلط المحدئین» ص Y‏ 

Gul (y)‏ كنب في التصحيع iS‏ ۷ ولحن العامة في ضوء . . . ص۷. 

(v)‏ المعاجم .ص TIE‏ وسهم | co T‏ وانظر كذلك : كتب لحن العامة وآهمیتها في إطار علم اللغة 
التاريخي وعلم اللغة الاجتماعي للمستشرق الألماني وولف ديتريش فيشر مجلة( البحث العلمي )ع 0١٠ص EAT‏ 
EVY -‏ سئة ۱۹۸۵ - 1500 م E‏ وملامح من المجتمع الأندلسي من خلال نصوص لحن العامة مقاربة اجتماعية 
لغوية للدکتور عبد | الودغيري مجلة [البحث | )۷ ص 150-19١0‏ سنة ۱۹۸۷ - ۸۱4۱۷ ؛ وكتب 
لحن العامة بين الاهد م اللغوي والتقییم التاريخي للاستاد حمد الطاهري بحث قدمه في ندوة التراث المغربي 
الأندلسي : التوثيق / القراءة ؛ وتراث لحن العامة مصدرا من مصادر المعجم التاريخي للدكتور أحمد محمد قدور 
مجلة (مجمع اللغة العربية )ع ۶۰ س ۱۵ص ۰۱۰۵-۸۱ 


NY 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة TERES‏ 


وأول من ألف في لحن العامة أوالتصويب (التصحيح) اللغوي في الأندلس أبو بكر محمد بن حسن 
بن عبد الله بن مذحج بن محمد بن عبد الله بن بشر الزبيدي الإشبيلي الأندلسي المتوفى سنة ۴۷۹ »› 
فقد صنف كتاب «إصلاح لحن العامة بالأندلس» لتقويم ما غيره آهل عصره من كلام العرب » وتذكره 
المصادر مرة باسم « لحن العامة» وحيتا باسم اما تلحن فيه العامة » وحينا ثالثا باسم «ما يحلن فيه 
عوام الاندلس» كما یسمی لحن عوام الأندلس» . وهذه العناوین كلها لکتاب واحد . 


وتوجد منه نسخة وحيدة بمكتبة رئيس الکتّاب الملحقة بالسليمانية باستانبول تحت رقم ۱۱۲۱ 
تحمل اسم لحن العوام في مجموع يضمه وكتاب «غلط الضعفاء من الفقهاء» » لابي محمد عبد الله بن 
بري المصري المتوفى سنة ۸۵۸۲ . 


والحسيني أصلاً ونسبا » فرغ من كتابتها على ما یبدو في القرن العاشر الهجري . 


وتقع في ۳۷ ورقة ( أى ۷۳ صفحة من الحجم المتوسط ) ۰ وفي الصفحة تسعة عشر سطرا في 
المتوسط » وفي كل سطر اثنتا عشرة كلمة تقریبا . 


وهی كثيرة التصحيف والتحريف غير مضبوطة الاعجام إذ يترك أحيانًا وأحيانًا يوضع في غير 
موضعه . وقد وصفها عبد العزيز الأهوانى بأنها «سقيمة مصحفة Y‏ تصلح وحدها أصلا لنشر الکتاب» . 
وقال محمود علي مکی إن هذه النسخة كثيرة التحريف والخطأ مما يجعل نشر النص على أساسها أمرا 
من الصعوبة بمكان» CO‏ 


ومع ذلك أقدم رمضان عبد التواب على نشرها وتصحيح عباراتها » بمقابلتها على الكثير من ES‏ 
لحن العامة الأخرى € وطبع تحقيقه بعنوان « لحن العوام» بالمطبعة الكمالية القاهرة الطبعة الأولى سنة 
۶4 ثم حفقه من بعده عبد العزيز مطر بعنوان « لحن العامة» وطبعه مرتين ( الأولى في الكويت 
۸ م والثانية في القاهرة: دار المعارف AGUA e‏ 


vet ؛ولحن العامة والتطور اللغوي » ص ۱۹۵-۱۸۸ ؛ ولحن العوام‎ A0A لحن العامة فى ضؤء . ؛ ص‎ (E) 
ات دس‎ cot AE ect a دای‎ 

)0( حققه حاتم صالح الضامن ونشره ضمن كتاب أربعة كتب في التصحيح للغوي c‏ ص 1۸-۱ كما حققه عيد مصطفی 
درويش ونشره في مجلة ( عالم الکتب ) ۱۳ ١‏ ص ۳۸-۲۸ینایر- فبرایر ۱۹۹۲م 

TI ولحن العامة والتطور اللغوي ص 110-188 ؛ ولحن العوام‎ ۰ AAA jo » . . . لحن العامة فى ضوء‎ CO 
. ۲۱-۲۳۱ ولحن العامة ص ۲۷-۲۳؛ ومعجم المعاجم ص ۷۱ ومناهج تحقیق التراث ص‎ ٤ ٠-۹ 


\.8 


ی ل عع دهم عع ع ened tad‏ 2 الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


شرح لحن العامة للزيبدي : 


وشرح هذا الكتاب أبو عمران موسى بن علي بن عامر الجذامي الإشبيلي ويعرف بالجزري”) 
المتوفى سنة ۱۳۱ ه 0 » ذكر في برنامج الرعيني ص ۲۱ والتكملة (طبعة القاهرة) «AA /Y‏ (طبعة 
مجريط) ۰۳۷۸/۱ ولم يصل إلينا هذا الکتاب , 


الرد على الزبيدي في لحن العامة : 


وقد رد عليه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي الإشبيلي السبتي 
المتوفى سنة ۸۵۷۷ 217 في كتاب سماه «المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان » نحا فيه منحى 
الزبيدي في «لحن العامة» وصدره بالتعقب على الزبيدي في أشياء نسب العامة فيها إلى اللحن وهم فيها 
على الصواب O9‏ 

يقول ابن هشام في مقدمة كتابه : وألف الزبيدي ‏ رحمه الله_في لحن عامة زمانه » وما تكلمت به 
في أوانه » فتعسف عليهم في بعض BUYI‏ وأنحى عليهم بالإغلاط e‏ وخطأهم فيما استعمل فيه 
وجهان » وللعرب فيه لغتان » فأوردت في هذا الكتاب جميع ذلك » وما تعسف عليهم ]43[ ay‏ 
هنالك c‏ وبينت ما وقع في كلامه من السهو والغلط » والتعنیت D.‏ والشطط ". 


(V)‏ في المدخل إلى تقويم اللسان۲/ Yo‏ رقم 19 : ويقولون رجل جزيري إذا نسبوه إلى الجزيرة الخضراء وما 
Mise a dec eR or vinea ad‏ 
السب إلى حنيفة حلفي وفي ربيعة ربعي وفي جهينة جهني وفی شنوءة شلئي فان كان عين الفعل ولامه من جد 
كقولك في النسب إلى طويلة طويلي . 

(A)‏ اشتهر في alal‏ للإقراء بحسن الضبط وإحكام الأداء » وكان شديد الاخذ على القراء » baa‏ فى ذلك متعمقا 
فيه» DIS y‏ له من الاعتناء بضبط الكتاب العزيز وتجويده » وكان عمدة في النحو يؤثر به روى عن أبي القاسم بن أب 


هارون» وأبي الحسين بن عياش » وأبي بكر بن طلحة أخذ عنه أبو الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشير 


الايضاح وذکر ابن الزبير وفاته : سنة إحدى وئلائین وستمائة » وولد سنة ۵۵۷ ه. 
انظر ترجمته في : التكملة ( طبعة القاهرة) ۱۸۹/۲ رقم ۱۷۳۲و (طبعة مجريط) ۳۷۸/۱ رقم ۱۰۷۳ ؛۲/ ۷١١‏ 
وبرنامح 5 uso ie‏ ص ۲۱-۲۰ ۰ 

)4( انظر : ابن هشام اللخمي ونشاطه اللغوي في سبتة في القرن السادس الهجري ‏ د خوسيه بيريث لاثرو مجلة كلية 
الآداب بتطوان ص ۳ع ۳ ص ۶۱-۳۲۷ لاصلة ۱۹۸۹-۱۶۱۰ع۰ 

(۱۰) الذیل والتکملة س Get‏ ۱۱۲ . 

(۱۱) ما بين معقوفين زيادة پقتضیها السیاق . 

(۱۲) کذا فى الاصل ولعلها : والتعنت. 

: ۱۲/۷ المدخل إلى تقويم اللسان‎ an) 


زيادات لم تشر في کتاب إصلاح لحن العامة Sextus queas tu cci‏ 


وحظى هذا الكتاب بحظ وافر من النشر المجزء والعناية المستمرة المتواصلة آخرها دراسة وتحقيق 
الأستاذ Jose Perez Lazaro y UY Ly yo MAS‏ الصادر في جزأين عن المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي في مدريد سنة ١۹۹٠م‏ ضمن سلسلة المصادر الأندلسية 
رقم 1 . 

وقد نسب المرحوم العلامة حسن حسنی عبد الوهاب الصمادحي إلى أبي الحسن علي بن محمد 
بن علي بن يحبى بن عبد الله بن يحيى بن بحیی الغافقي السبتي الشاري المتوفى سنة VEA‏ ه. تصنيف 
كتاب « المدخل في تقويم اللسان مع صاحبه [ أبي عبد الله ] محمد بن حسن بن عطية [ بن e DU‏ 
وكلاهما من علماء القرن السابع الهجري (الثالث عشر للميلاد) » وذكر أنهماجمعا فيه كلام من 
تقدمهما » يعني الزبيدي وابن هشام السبتي e‏ وزادا عليه زيادات حسنة LOP‏ 


وهذا los]‏ هو مجرد وهم e‏ فقد اختلط الا الاستاذ حسن حسنی عبد الوهاب » وهو يقرأ 

هو مجرد وهم مر حسن حستي ب » وهو يقر 

توقيع آبي الحسن على الغافقي الشاري ملكيته للكتاب الذي أمر بنسخه وهو : « المدخل إلى تقويم 

اللسان وتعليم البيان ؛ لمحمد بن أحمد بن هشام اللخمي » مخطوط الأسكوريال رقم ۹٩‏ من فهرس 
دار نبورغ » فظن أنه من تأليف 09 


وقد حصلنا منذ سئتين على ميكروفيلم من مخطوط عنوانه « التهذیب بمحكم الترتيب لما نثره 
الشيخ أبو بكر محمد بن حسن الزبيدى في كلا وضعيه في لحن العامة بالأندلس تأليف أبي عمر أحمد 
ابن عبد الملك بن مروان بن شهيد الأندلسي» وهو الكتاب الذي سنتحدث عنه » ولا توجد منه إلا 
نسخة خطية وحيدة محفوظة في مكتبة تشستربيتى بدبلن ( عاصم of‏ لند) CHESTER BEATTY LIBRARY‏ 
DUBLIN‏ تحت رقم ۵۱۸۲ » ولم يشر إلى هذا الكتاب مصنفو كتب اللحن الذين جمعوا موادهم من 
مؤلفات غیرهم ممن سبقهم » ویبدو أنه لم يصل إليهم ومع ذلك فأول من ذکره هو المستشرق آرثر 
جورج ARTHUR LARBERRY j|‏ في فهرس المخطوطات العربية في مکتبة تشستر a‏ ثم آشار 
إليه الأستاذ فاد سزکین في کتابه( تاريخ التراث العربى»-50118151 "GESCHICHTE DES ARABISCHEN‏ 
۰ وقال عنه : كتاب في اللغة العامية في الأندلس» OY‏ 


. الجمانة في إزالة الرطانة ص (ط)‎ (E) 

; ١١9 ص‎ Y شواهد من ازدهار الوراقة في سبتة الإسلامية  محمد المنوني  مجلة كلية الآداب بتطوان س ۳ع‎ (10) 
Vol VII, 60 Una obrade Ibn Suhayd sobre lahn al-amma en- al-Andalus- JOSE PEREZ LAZARO, AL (11) 
Qantara, Vol. VII, p.256. 

Band KK. S : 697. Qv) 


۱.٦ 


Sa E MEETS AES Saa‏ — الأندلس : قفرون من التقلبات والعطاءات 


وتقع هذه النسحة في أربع وتسعين ورقة (أي ۱۸۸ صفحة) e‏ ومقاسها ٠٤,۳ ×۲۰, Y‏ سمء 
وتتضمن كل صفحة ۱٩‏ سطرا » وفي كل سطر حوالی ۷ إلى ٩‏ كلمات أما طريقة الخط الذي كتبت Uy‏ 
فهي على الأعم الأغلب جارية على قاعدة الخط الريحاني والديواني وفي هذا الخط - بطبیعته - مزيج 
من النسخ . . بمعنى أنه خط معتاد واضح مقروء OM‏ 

ويميل الاستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري أنه من خطوط القرن السابع الهجري c OP‏ أما 
الاستاذ فؤاد سزكين فيظن أنه نسخ في القرن التاسع الهجري تقديراً ۲۲ . 

وليس على هذه النسخ سماع ولا تملك أو توقيف » وأكثر ألفاظها مضبوطة بالشكل مع بعض 
الحواشي » ولا ندري على وجه التحديد متى نسخت ۰ ومن قام بنسخها إذ لم نجد إشارة إلى ذلك في 
خانمة النسخة » وقد بلع عرضها علی اصل المولف( ٩۲‏ . ۱ 

وجامع الکتابین ومرتبهما آحمد بن عبد الملك بن مروان بن آحمد بن شهيد الأندلسي» ويكنى: أبا 
عمر وآبا بكر » الأولى أشهرهما » ولم أظفر بترجمة له في المصادر الأندلسية المطبوعة والمخطوطة 
في قسم ( الأحمدين ) الآن » واستانس رمضان عبد التواب بكلام ورد في طرة عنوان هذا 
POL basen!‏ فنسب الكتاب إلى الشاعر أبى عامر أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن 
عمر بن محمد بن عيسى بن شهید المتوفى سنة ٤٠١‏ ه صاحب رسالة (التوابع والزوابع ) CP‏ دون 
أن يجد Cai‏ صریحا في ذلك » ولكن لما تذاكرت معه في تحقيق نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه في بعض 
مجالسه العلمية في بيته بمنيل الروضة بالقاهرة » ودعم رأية بانه : M‏ يمكن أن تصع نسبته إلى أحمد بن 
عبد الملك جد الشاعر الكاتب لأنه توفي قبل عصر الزبيدي بقليل» . 


والواقع أن الكتاب ليس للشاعر أبي عامر بن شهيد معاصر ابن حزم وصديقهء لأن هذا اشتهر 
بهجاء النحویین واللغويين » فكيف يجمع ويرتب کتابا في اللغة ؟ يقول في فصل له : وقوم بقرطبتنا 


(VA)‏ انظر : التهذيب بمحكم الترتيب للزبيدي وترتيبه لابن شهید أو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ‏ مجلة ( عالم 


الکتب ) ۷ ص ۵۱ . 
Ml )1(‏ ص 51. 
GESCHICHTE DES ARABISCHEN SCHRIFITUMS Band II. S : 697 (Y+)‏ 
(۲۱) انظر : التهديب بمحكم الترتيب للزبيدي وترتيبه لابن شهيد- أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري ‏ مجلة ( عالم 
الكتب ) ملاع١‏ ص ۵۱ . 


(YY)‏ ونصه : ذ o‏ الحميدي في الجلوة وقال : أحمد بن عبد الملك بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن 
عيسي بن شهيد ؛ yl‏ عامر » وأثنى على علمه وفضله وأنشد له أشعارا » وقال : توفي آخریوم من جمادي الأولى 
من عام ستة ‏ وعشرين » وأربعماثة » قال غيره : وكان يقال له : جاحظ الأندلس أنظر : التهذيب بمحكم الترتيب 
ورقة اب . 


۰۳۷-۵ انظر ترجمته في : المطرب. ص۱۵۸ - ۱۱۳ ورسالة التوابع والزوابع؛‎ (YY) 
۱۷ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة e‏ 


ممن أتى على أجزاء من النحو » وحفظ كلمات من اللغة يحنون على أكباد غليظة ؛ وقلوب كقلوب 
ed 0h‏ ی 
البيان » سقطت إليهم كتب في البديع والنقد فهموا منها ما يفهمه القرد اليماني من الرقص على «el‏ 
والزمر على الألحان » فهم يصرفون غرائبها فيما يجري عندهم تصريف من لم يرزق آله الفهم ۰ ومن 
لم تكن له آلة الصناعة c‏ مما هي مخصوصة بها € > لا تقوم تلك الصناعة إلا بتلك UV‏ ؛ فهو كالحمار لا 
يمكنه أن يتعلم صناعة ضرب العود والطنبور dig‏ رسفة » واستدارة حافره » ولا له بنان يجس به على 
دستبان ولو جاز أن يكون حمار يغنى : ( من البسيط) 


ماب ال A‏ القصند ام ليست على فك 9 


ووهم الاستاذ فؤاد سزکین وهو يترجم لابي عامر بن شهید في کتابه (تاریخ التراث العربى)!*") 
فنسب الکتاب المذکور إلى جده أبي عمر أحمد بن عبد الملك الوزیر الذي لقبه الناصر عبد الرحمن بن 
محمد بن ذي الوزارتین ( منذ سنة ۳۲۷ Ma ۲ Ca‏ غير صحیح . 


ومن سوء الحظ أن الاستاذین الفاضلین رمضان عبد التواب وفژاد سزکین لم یتفحصا المخطوط 
من الداخل أي من المادة التى تضمنها AS!‏ » ولو تمعنا فى دیباجته قليلاً لوجدا نصوصا صريحة تدل 


جاء في المخطوط ما یلی : قال gf‏ عمر بن آحمد بن شهید : « قرأت على أبي الحسن عبد الملك بن 
مروان رضی الله عنه قال : قال الشیخ الجلیل أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي الأندلسي رحمة الله علید.. 
افتتاح تألیفه الأول في إصلاح لحن العامة بالأندلس وقرأته علیه..» O9‏ 


ويبدو أن أبا الحسن عبد الملك بن مروان الذي روي عنه كتاب الزبيدي » هو والد القائل أبي عمر 
أحمد بن شهيد » وقد ترجم له ابن بشكوال ؛ فقال : « عبد الملك بن مروان بن أحمد بن شهيد : من أهل 
قرطبة روى عن أبى القاسم خلف بن القاسم كشيرا a‏ وعن أبي محمد القلعي e‏ وهاشم بن يحيى وغيرهم؛ 
وکانت له عناية بالحديث وكتبه وكان حسن الخط واسع الأدب والمعرفة وتولى الأحكام بقرطبة وكان محمود] 


anna tc (Y£) 

Band 1۲ , $697 (Yo) 

)1( كان من Jal‏ الادب البارع » له قوة ف لبديهة » وتصرف له j‏ في ولاية الکور والوزارة وقود الصوائف » وغزا 
البشکنس » انظر ترجمته في : الحلةا 34 \/ Yr -YYY‏ رت ٩۱‏ > وجلوة المفتیس ‏ ص ۱۳۱ ۱۳۲ رقم 
YAA‏ 

.۱۳ ورقة‎ e التهليب بمحكم الترتيب‎ (YY) 


\.A 


A e RA‏ التقلیبات والعطاءات 


في أحكامه وحداث وسمع منه ‘ dol,‏ عنه أبو محمد قاسم بن إبراهيم الخزرجى» C9‏ وقال : ( توفي في رجب 
سنة ثمان وأربع مثه. زاد ابن حيان ودفن بالربض عشي يوم السبت لليلتين بقيتا من رجب وصلى عليه حماد 
الزاهدي بوصيته إليه» OV‏ 


ويميل الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهرى أن أبا الحسن عبد الملك هذا هو ابن عم لأبى 
عامر بن شهيد صاحب رسالة ( التوابع والزوابع TOC‏ 


وهناك نصوص أخرى تدل على تاريخ تألیف الكتاب » فالمؤلف poles‏ للمنصور ذي السابقتين 
يدل مع الدعاء له بالإصلاح والعزة والتأييد_أن الكتاب ألف بعد سنة 4١١‏ ه OV‏ المذكور وصف في 
المخطوط بذي السابقتين » وفي المصادر أنه تلقب بذلك عام LU ٤١١‏ 


يقول أبو عمر بن شهيد : ١‏ أصلح الله المنصور أبا الحسن صلاح إفاضة على أوليائه ۰ القائمين 
بطاعته . العاملين بأوامره - فان أفاضل الملوك السالفين لم تزل ترغب أن يكون لهم في تخليد الفضائل Al‏ 
وفي نشر ما ينتفع به الناس ذكر حتى نظم ذلك فقيل oO‏ : (من الطويل) 
فقلت امدحونا POLITY‏ لابیکم بأفعالنا إن الثناء هو الخلد 


ذلك إلا باصحابه المحاسن والمآثر على آباد الدهور . 


. ۹۳ الكتب ) ملاع اص‎ Jio ) مجلة‎ (YA) 

VAY الصلت ۳۶۰/۱ رقم‎ (YA) 

)۳۰( مجلة ( عالم الکتب ) م لاع ۱ص OY‏ ودیوان ابن شهید ص M‏ 

(Y)‏ هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن المنصور محمد ين أبي عا العامري يكنى آبا الحسن c‏ مولده ف جمادى سنة 
«A YAY‏ بويع وهو ابن حمس عشرة سنة » في tp T U‏ هشام بن Soul‏ فمنحه ng‏ قب الحاجب 
. وئمت e NC AS‏ نکب E‏ فزالت عئهالصفتان (tb yy e‏ واستفر في سرقسطة ي 
كنف صاحبها منذر بن بحيي التجيبي » وخلت مديئة بلنسية من أمير . فاتفق أهلها على تقليد رياستهم € وكتبوا 
إليه » فانتقل إليهم » وتولى أمرهم سنة ١١٤ه‏ » وكتب بذلك إلي الخليفة بقرطبة القاسم بن حمود مع هدية 
CA‏ فأقره » ونعته بالمؤتمن ذي السابقتين وتوطد سلطانه » وطالت مدته واشتمل خدمته أربعة من 
wav cir mus‏ الناس الطبائع الأربع e‏ وهو ابن طالوت وابن عباس وابن عبد العزيز وابن التاكرني كاتب 
رسائلة » فكانت له بلنسية ومرسيه وشاطبة وجزيرة شقر والمرية واستمر إلى أن توفي سنة EOY‏ ه. 
انظر ترجمته في : البيان المغرب ve MAE /Y‏ ۳۰۲-۳۰۱ ؛ الذشيرة YON=YEA/A Te‏ الأعلام» 
۱۹-۶ 

o ee (YY) 

(۳۲) البيت للحادرة في الحيوان 1۷۵/۳ . 

(Y £)‏ مابين معقوفين زيادة من الحيوان. 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة 13 qu‏ 


والمنصور ذو السابقتين ‏ آعزه الله صدر في الملوك والعظماء ومقدمة في الأشراف والزعماء 
وغرة في وجه الزمان ومعلوم منه الرغبة في إحياء حسنة وإشاد [:] TO‏ مكرمة » وإثارة غريبة » وإنباط 
عجبية » وان شاكر نّعمه ‏ قامت نعمته ‏ لعلمه بذلك من خلقه ‏ أيده الله تعالی - لم يزل يشغل نفسه 
بهدية هي آنفس عند مولانا المنصور أثرةً من علم منثور iy‏ ليقرب تناوله » ويسهل تحفظه وتنشط 
النفوس إليه لتأتي مأخذه » ووضوح منهجة TV‏ 

وليس من الضروروي أن يكون الكتاب قد ألف بعد سنة 407ه » وهو وقت ولاية ولد ذى 
السابقتين محمد الذى تولّى وأبوه مخلوع على قيد الحياة ؛ OY‏ المؤلف رسم الاهداء للمنصور c‏ 
وجعله تحية للأمير المعتصم بالله محمد OY)‏ 


يقول أبو عمر بن شهيد ١‏ وجعل شاكر المنصور - أعزه الله تعالی - هذا التأليف تحية للأمير السيد 
المعتصم بالله تعالى أبي عامر محمد بن المنصور ذى السابقتين أبى الحسن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
أبي عامر T‏ مرسوما باسمه ‏ مژلفا له » مجموعا پذکره » موضوعا لخزانته لیکون - سلمه الله - السبب 
في الانتفاع به أبد الأبد إن شاء الله تعالی ؛ إذ المنصور - آیده الله هو الذى یقتبس منه رفیع المعاني , 
وتقبل منه نفائس المعالي ۰ ويفزع نحوه في غرامض العلوم » ولا يقابل إلا بالجوامع الدقيقة من أنواع 
المعارف وأفانين العلم» ۳ . 


يبدو من هذا كله أن کتاب ( التهذیب بمحکم الترتیب ) هو من تألیف أبي عمر أحمد بن عبد الملك 
ابن مروان بن أحمد بن شهید الاندلسي » من أسرة بني شهيدٍ الاشجعیین € آما اللبس الذي حصل في 
نسبته إلى ابن شهید الشاعر المعروف أوجده t‏ فمرده إلى التشابه في الاسم وعدم الوقوف على نص 


(ro)‏ في الاصل : أشاد. 

. ورقة ۲ أب‎ e يب بمحكم الترتيب‎ Jj (YU 

Of مجلة ( عالم الكتب ) م ۷ع اص‎ (YV) 

distet ap CaL ls كر‎ dia A) 
وقبض على خليفته الوزير ابن روبش القرطبي واعتقله بها » واستردها وبايعه الناس وضبط أمورها » ونظر في‎ 
شأن العمال وأجزل العطاء للجند » وكان فقیها عدلا ؛ متصدر] للفتيا » مشتغلاً بالعلوم 5 أن يلي السلطنة ؛ فلما‎ 
وليها عدل وأحسن واستمر إلى أن توفي ببلنسية سنة ۶۷۸ ه فكانت دولته عشر سئين وشهرا ولم يكن في أيامه ما‎ 
YA يعاب عليه انظر ترجمته في البيان المعرب ۰ الأعلام‎ 

32 ب-"أ.‎ Y التهذيب بمحكم الثرتیب ورقة‎ (T4) 


\\. 


mum ———————Á €‏ : رون من التقلبات والعطاءات 


منهجه في الترتيب 

رب أبو عمر بن شهید کتاب « إصلاح لحن العامة بالأندلس » لمحمد بن حسن الزييدي على نسق 
ص . ض .ع .غ . ف .ق .س .ش.ه .و .ی). 

غير أن هناك مبرر] دفعه إلى أن يترتب هذا الكتاب فالمواد ف غير مرتبة وهذه مواد متتالية لا ترتيب 
بينها : بزيم » مينة » صبانة » دشيش » فأنبصها » نطاء قلسوة » فتاته » ذبانة. . إلخ . 


وعدم ميل الزبيدي إلى الترتيب جعله يقع في التكرار » ولنأخذ كمثال على ذلك مادة Co)‏ . . 
ويقولون للحجر الذي یشحل الحديد عليه ؛ مسن » قال محمد : والصواب مسن بكسر أوله 9 


وبعد ثلاث وثلائين صفحة يذكر قولهم : ثوب أخضر مستي قال محمد : والصواب مسني إلى 
المسن الذى یشحذ عليه الحديد EV‏ 


آما منهجية ابن شهید في ترتیب مادة کتاب الزبيدى ؛ فهي مأخوذة GU‏ من آوائل کلماته 
الصحيحة الفصيحة لمح لا الملحونة لیکون مسهلا للب ما يطلب فيه فيقصد القاصد إلى مکان 
الكلمة دون تعب ولآنصّب ولا تكلف يقطع بنشاطه وكان وجه العمل أن يتعمد الشبة التى وقع الط 


235 PA 


فيها حيث ما كانت من اللفظة » فتضم تلك اللفظة إلى ذلك الحرف مثل «فا» تضمها إلى حرف الميم 


فكلمة «إجترت الدابة» تطلب في حرف الجيم لا في حرف الشين كما ينطقونها أي «اشترت 
Pau‏ 


وكلمة «اصوّت من فلان» تطلب في حرف الواو لا في حرف الياء كما ينطقونها أي «أصيت من 
ros‏ وهكذا . 

وهو في ترتيبه بختلف عن أصحاب كتب لحن العامة ؛ إذ الترتيب على حروف الكلمات الملحونة 
vocero MET‏ 
M ear (£1)‏ مر ا رقم ۱۳۱. 


(£Y)‏ بحن الحا مر > ورقة۲ ب. 


)££( المصدر COL‏ ص ۲۵۸ رقم ۰۲۹۷ 


\\\ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة MT‏ 


أشد مها o)‏ ؛ نزعنا بسببه إلى الترتيب » مع أنه قد يقع اللحن في اللة للفظة في dai as sete‏ وما 
آشبهه CP LT C9‏ ويقع في آحرها کشنطار “وما أشبهه » فلذلك ما توخینا أول الكلمة المصلّحة رغبة 
| في تسهيل القصد Md]‏ 

«وإذا )كان السبق للمتقدم والفضل للأول؛فللتالي Col‏ حظه من الاحسان وقسطه من الحمد. | 
لابد للسالف من ترك وللغابر من بقية ؛ لتعم نعم الله تعالى الجميع ٠‏ ويشمل إنعامه الكل» ?0 

وقد كان ابن شهيد أميئًا في منهجيته بمعنى أنه أبقى LI‏ مادة الكتابين كما هي دون إضافة أونقص 
وإذا كان رتب المواد فهو لم يتدخل ch‏ تقديم أوتأخير داخل أي مادة » فبقى لنا لهذا تأليفا الزبیدی كما 
هما (Y)‏ 


ويفهم من كلام الزبيدى في افتتاح تأليفه الثاني في «إصلاح لحن العامة بالأندلس» ۴۳۱ آن له أربع 
نسخ أولى وثانية وثالثة ورابعة CP‏ کتبها في فترات مختلفة ولكل واحدة منها كيانها وموضوعها المتميز 


[i 
1 


عن الأخرى . 
يقول : كنا قد ألفنا نیما أفسده عوامنا وكثير من خواصنا “من الكلام كتبا قسمناها على ثلاثة 
أقسام : 


۱ -قسم غير بناؤه وأحيل عن Bin‏ 
۲-وقسم وضع في غير موضعه وأريد به غير معناه. 


n A ie EE. 

£0( يعني بالشبهتين ضم القاف والراء في قرثفل » وایرادها في قرنفل » وإيرادها بصيغة فرثقول أنظر : لحن العوام 

ara Cer‏ تقويم اللسان WY /Y‏ رقم 107 ومجلة عالم الکتب. Y p Ve‏ ص۷٠‏ هامش 
رهم ۰ 

. ما بين معقوفين زيادة یفتضیها السياق‎ (EV) 

(£A)‏ القسطار الذي ينتقد الدراهم ويميز جيادها من زيوفها » وفيه لغتان قسطار وقسطر » فأما قول العامة قسطال باللام 
فلحن . انظر : المدخل إلى تقور OLLI‏ ۲ رقم ۳۳۸ ولحن العوام » ص ۷۲-۷۱رقم 1۸ . 

CES)‏ فى الأصل : وان » والصواب ما أثبتناه 

Y ورقة‎ ced yi التهذیب ب‎ (o9) 

eer (oV)‏ ی 

(or)‏ يرجح عبد العزيز مطر ن تصنيفه كان بين عامي AM‏ عام ۲۵ وهي السنة التي توفي فيها أبو 

القالي » أستاذ الزبيدي ؛ لأنه ذكره في الكتاب بقوله : إلا أن شیخنا - رحمه الله - ذكر في كتاب «آلممدود 

والمقصور» : أنظر : لحن العامة في ضوء » ص ٩۰‏ . 

(oy)‏ على غرار عنايته بكتاب «العین» » فقد اختصره مرتين ( نسخة كبرى وصغرى ) ثم استدرك عليه؛ انظر : مقدمة 
مختصر العين وس . 

3 الخاصة هم علماء اللغة والشعراء والکتاب والخطباء ۰ والفقهاء والقراء والمحدثون € ومن في مستواهم‎ (o£) 
VE, ٤ لحن العوام ص‎ ۰ ٠١ ص‎ e والعامة هم من عدا هؤلاء من طوائف الشعبء أنظر : لحن العامة في ضوء‎ 


۱1۲ 


H mum ——————————————‏ قرون من التقلبات والعطاءات 

09 فيه ما سواه‎ EG وقسم خص به الشيء وقد‎ Y 

«ورفعنا ذلك إلى محيي العلم » المحيط بعيونه » الراسخ في فنونه » المنفق لبضاعته c‏ المشرف 
لاهله الحكم المستنصر بالله OP‏ ثم نا نظرنا بعد ؛ فألفينا من نحو الأقسام التي ألفناها جملاً وجب 
علینا جمعها وكان حق ذلك أن يكون كل صنف منه مقرونا بنوعه مضموما إلى شكله فلما هممنا بذلك 
کرهنا أن نبطل على كل من مد إلى dT‏ كتابنا CV Ce‏ ونفسد عليه عمله ؛ فرأينا أن نصل ذلك بما 
تقدم من الكتاب على نحو ما ذكرناه من الأقسام . . ولعل طاعنا يلزمنا التفصير في تأليفنا هذا حين لم 
نحتفل في جمع ذلك بدءا فيكون التأليف مفصلاً والعمل منتظما وعذرنا في هذا واضح» OM‏ 


وذكر ابن خير الإشبيلي» نسخة خامسة تعرف بكتاب «مختصر لحن العامة له أيضا وقال عنه إنه 
افي جزء واحد ؛ حدثني به Carl‏ من تقدم ذكره من الشيوخ المتقدم ذكرهم بالأسائيد المتقدمة . إلا أني لم 
أقرأه عليهم ولا سمعته وأنا أحمله عنهم إجازة في جملة ما آجازوه V‏ رحمه uM GUI‏ 


تأليفا الزییدی : 

وقد حفظ لنا ابن شهید في كتابه «التهذيب بمحكم الترتیب» مانثره أبو بكر بن حسن الزبيدي في 
كلا وضعيه في « إصلاح لحن العامة بالأندلس» مصدرة بخطبتيهما . 

() التأليف الأول : في «ذکر ما أفسدته العامة ووضعته في غير موضعه» VY L8)‏ ب) يتناول مجال 
استعمال الكلمة «وما غيرت العامة في أصواتها ۰ فأبدلت صوت لين بصوت لين ۰ أو صوتا Esto‏ 
بآخر» أو سكنت متحرکٌا » أو خرکت ساكنًا وما غيرت في صيغتها المقيسة أو المسموعة عن العرب ‏ 
كالتغير الذى Lb‏ على صيغ المشتقات c‏ والتصغير » والجموع» CD‏ 


(ب) التأليف الثانى : في «ذکر ما وضعوه في غير موضعه وأريد به غير معناه» ( ۷۳ب - 6٩ب)‏ 


)00( لحن cae dcn p‏ على لجيه A E ES‏ 
| م) أنظر : لحن العامة في ضوء » ص ۰۹۳ 8 7 

07( هو الحكم بن عبد الرحمن ویلقب بالمستنصر بالله ؛ يكنى با العاص » وکان حسن السيرة جاممًا للعلوم Ga‏ 
لها مكرما لأهلها ودامت ولايته ست عشرة سنة وأشهرا » مات في صفر سنة ۳۲۲ ه» انظر: المعجب ص۵۹ - 
.NY‏ 

. في الأصل : عنايته » والصواب ما أثبتناه‎ (ov) 

.| التهذيب بمحكم الترتيب ورقة ۵ ب-1‎ (0A) 

)04( فهرسا ابن خير › TEATE o‏ ولحن cpl yall‏ ص ۳۰ ۰ ولحن العامة »> ص ٩۱۰‏ و الجمانة ص (ح). 

AY لحن العامة في ضوه. ۰.۰ ص‎ CU) 


۱۱۳ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة A —— Oe‏ 


وهواخاص بالخطأ في دلالة الألفاظ » ويشمل العام الذي خصّص والخاص الذي pas‏ » وما 
استعملوه فى غير مجال استعماله OV‏ 


وطريقة الزبيدي في عرض مادة كتابيه أن يذكر الكلمة التي يخطى فيهاعامة الأندلس e‏ مسبوقة 
Gsl‏ بعبارة : « ویقولون..» ثم يذكر الصواب مسبوقا بعبارة: «قال أو بكر» C‏ وقد سادت هذه العبارة 


ومن هنا عنى ابن خير الإشبيلي بقراءتهما وسماعهما عن مجموعة من الشيوخ الآتي ذكرهم 
بالأسانيد يقول : «کتاب لحن العامة ؛ لأبى بكر الزبيدي ‏ التأليف الأول والثاني , حدثنى بهما شيخنا 
الوزير أبو عبد الله جعفر بن محمد بن مكي رحمه الله ٠‏ قراءة مني عليه في منزله قال : حدثني بهما الوزير 
أبو مروان عبد الملك بن سراج رحمه الله , عن الوزير أبي القاسم إبراهيم بن محمد بن زكرياء ابن الإفليلى 
عن أبي بكر الزبيدي رحمه الله ؛ قال جعفر : وحدثني بهما أيضا الشيخ أبو علي حسين بن محمد الغسائى, 
قال حدثني بهما أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمى الطبنى ‏ قال : حدثنى بهما الوزير أبو عبدة 
حسان بن ملك بن أبى عبده عن أبي بكر الزبيدي , رحمه الله ؛ وحدثني بهما آیضا الشيخ الفقيه أبو الحسن 
سليمان بن عبد الرحمن بن سليمان المهدي رحمه الله , قراءة عليه في منزله قال : حدثني بهما الأستاذ أبو 
الوليد مالك بن عبد الله العتبي قراءة عليه . قال : حدثني بهما الوزير أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله 
التميمي الطبني ٠‏ قراءة عليه بسنده المتقدم ؛حدثني بهما أيضا الشيخ الوزير أبو الوليد أحمد بن عبد الله 
ابن طريف رحمه الله إجازة » عن أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني المذكور بسنده المتقدم ؛ 
وحدثنى بهما أيضا الشيخ أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد النفزى رحمه الله » إذنا ومشافهة . عن 
خاله الأديب أبى محمد غانم بن وليد بن عمر المخزومي ٠‏ عن الوزير أبي بكر عبادة بن ماء السماء » عن 
أبى بكر الزبيدي مزلنهما ؛ وحدثني بهما أيضا الشيخ الأستاذ أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن الرماك 
النحوي رحمه الله . قراءة مني عليه والخطيب أبو محمد عبد الله بن محمد بن عمران الصدفي , مناولة منه 
لي . قالا : حدثنا بهما الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الرحمن التنوخي المعروف بابن الأخضر a‏ قراءة 
منهما عليه قال : حدثتي بهما آبو الحجاج يوسف ین سليمان بن عيسي النحوي الأعلم رحمه الله » قال : 
حدثني بهما الوزير أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن زكريا بن الإفليلي .عن أبى بكر محمد بن حسن الزبيدي 
OUO)‏ المرجم السابق. 
CD‏ في طبعتی رمضان عبد التواب و عبد العزيز مطر نجد . قال: محمد وفي حالات ALIS‏ قال : أبو بكر » وفي حالة 


واحدة قا محمد أبو پکر . آنظر : لحن العوام » ص 4 ؛ ولحن العامة في ضوء ۰ ص ۹-٩۳‏ والحركة 
اللغوية قي الاندلس؛ ص ۱۱۵ . 


۱1٤ 


ءءء الأتدلس : قرون من التقلبات والعطساءات 


مؤلفهما رحمه الله قال إبن الأخضر:حدثني بهما أبو على حسن بن محمد الغساني إجازة بسنده 
المتقدم»". 

أما التأليف الثالث والرابع » فمفقودان » ووجدنا نصوصا منقولة عنهما في كتاب «خير الكلام في 
التقصي عن أغلاط العوام» لعلى بن بالي القسطنطيني المتوفى سنة ۹٩۲‏ ه CP‏ لم ترد في طبعتي 
رمضان عبد التواب وعبد العزيز مطر . 

ونتسائل الآن : ما هي الصورة التى يمثلها الكتاب المطبوع ؟ 


كان رمضان عبد التواب قد عثر على نصوص كثيرة منقولة عن الزبيدي في كتاب «تصحيح 
التصحيف» للصفدى» و«شفاء الغليل للخفاجى ۰«لسان العرب» لابن منظور ليست في المخطوطة e‏ 
فظن أن الكتاب الذى حققه ليس الأصل وهم أن يسميه باسم «مختصر لحن العامة» غير أن احتمال أن 
تكون تلك النصوص قد سقطت من نسخته ولم يكن غيابها بفعل الزبيدي نفسه » جعله يؤثر البقاء على 
عنوان الكتاب كما تحمله المخطوطة » وأن يلحق النصوص الزائدة بآخر الکتاب(۲۹ . 


ولدى مقارنتنا المطبوع من لحن العامة بتأليفي الزبيدي اللذين جمعهما ورتبهما ابن شهيد اتضح لنا 
أن المطبوع هو «مختصر لحن العامة» أو الصورة الموجزة من التواليف الأربعة التى ذكرها الزبيدي في 
خطبة تأليفه الثاني OW‏ 


وكتاب «التهذيب بمحكم الترتيب - لما نثره أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي في كلا وضعيه في 
لحن العامة بالأندلس» ليس صورة لمنهجية ابن شهيد وصبره على تنسيق وترتيب موادهما Gs S‏ 
صحيحا فصيجًا وحسب » وإنما هو كنز لمن شاء أن يتصور المدى الذى بلغته اللغة في الأندلس من 
الخضوع للتغير والتبديل في النطق CV‏ إذ هذا الضرب من الخطا وأمثاله إنما يؤحذ من الأفواه ويقوم 
عن السماع وليس من الفنون التي تستخرج من مظانها وتتطلب في مواضعها DP‏ 
OW)‏ فهرسة ابن خير» PEALE o‏ 


)18( انظر : ص ١9‏ : قال الزبيدي : البهار بالضم حمل المتاع خاصة e‏ وهو للوزن أيضا » وعليه كلام الجوهري ؛ 
وص ۲۳ : قال الزبيدي : یظنون أن لفظ ( الثيب) يختص بالمرأة التي بطلفها زوجها » وهو يقع على الذكر 
Cal‏ 


)10( لحن العوام e‏ ص ۰۳۰ ¿YY‏ ۱۳۰-۲۵۱ ولحن العامة"۱۹ -۲۰ومجلة عالم الکتب » ۷۶ ص ۵۲. 


۰۱5۷-۱۶۱ الحركة اللغوية قي الأندلس » ص‎ CU 
۰۱۱۵-۱1۶ المصدر السابق » ص‎ (1Y) 


CVA)‏ التهذيب بمحكم الترتيب » ورقة” أ. 
Wo‏ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة nenne n nennen nem‏ ا ااا اا اا ااال ااال 


هذا وقد وجدت في كتاب التهذيب بمحكم الترتيب مواد كثيرة لم ترد في طبعتى رمضان 
عبدالتواب و عبد العزيز مطر » وأثبتها في ملحق خاص في آخر هذا البحث . 

وقد قابلتها بكتب لحن العامة المطبوعة والمخطوطة » كما رقمتها وعددها إحدى وعشرون 
C Piste‏ والتزمت التنبيه على كل تصحيف وتحريف وقع فيها وجعلت مانقلته من المصادر لتصويب 
عبارة أو تصحيح كلمة بين معقوفين هكذا[ ]ء ورجعت بأبيات الشعر إلى دواوين الشعراء المختلفة › 
وبالآيات القرآنية والأحاديث إلى مظانها في المصحف وكتب الحديث » كما حاولت قدر الجهد أن 
أعرف بالأعلام وأسماء الأماكن الواردة فيه" . 


أما المنهج الذى اتبعته في تحقیق هذه المواد فهو الإكثار من ذكر المصادر في الهوامش « وليس 
الإكثار من النقل عنها c‏ ويسمى هذا المنهج ب : « منهج الاستقصاء في التخريج» ١‏ . 
ولا بفوتني » في ختام هذه الكلمة » أن أسجل شکری وامتنانی للعلماء الجلة »رمضان عبدالتراب 
d‏ 
ومحمد بن شريفه وعبد العلي الودغيرى ونجاة المريني فلهم يد طولى علي ۰ حيث أكرمونى من وقتهم 
بالكثير » واسترشدت بجهودهم في هذا البحث » y‏ التوفيق ¿ 


)14( هناك باب آخر عنوانه : ومما يلحنون فيه من الأسماء جاء في آخر الكتاب من ورقة AY‏ إلي ورقة ۹4 »لم يرد 
في بع رمضان عبد التواب وعبد العزیز مطر e‏ حققناه وأعددناه للنشر. 

)9( لحن العوام . ص۷. 

. ١7١ تحقیق التراث . ص‎ quale (YY) 


۱۹۹ 


CNN C, Nm‏ من التقلبات والعطاءات 
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زيادات لم تشر في كتاب إصلاح لحن العامة 
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TTE‏ ذلك فشر 
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8 ال Leal‏ خرو ی ا ERE‏ خوذة مزاوابل 
ty‏ ی ما ابرلا le us li El alo‏ ول waste MA E gia‏ 
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ML as AEG Si | E: Ros de‏ وکا ن Aui a e‏ 
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a uar ai fles;‏ متا برقع | 
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الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


بن ارخذ ت وتر fx, AAA‏ 
PASTE‏ 85 موقد النارنمارت يم 
معدم bol‏ تلاس ز daa‏ 
L‏ با ورم وام اوا با را لذ ې کون نین 
Y da Y)‏ 
gua Ll rd‏ عة عرساو ې ملعتا E‏ 
ARAN AA‏ 
PIU AU)‏ والفتطود 
Er li oor lud)‏ 
4لعير | لقن بن همان 
esq RU‏ 
My rs‏ اد uc‏ كا انور 
led Ca aes‏ 
یعس L5‏ نة و قبن ةما لبا ل نزين 
RR T‏ وال yas)‏ بت 
elogió Ly‏ مذ الخو كيب 
o‏ 
KERNE T‏ 


B LEO yx 


An retin lacs 


EX 


SIET : F‏ لصا مغ با لاير odii‏ في 
۳ الادلين دق METTI ARCA‏ 


a) Lies رسو له‎ p" وسيادهءلسبرنا‎ 
Loa اکا‎ NOTTE AA 


AY. 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة 


E‏ منت ودلجت و مش 
زعصصت وما قربتك و سففت الروا مه 
د ررت وا لري و شركت ا لرجل ns‏ 
المراة وصاحاع! فعلت و Mui) yn‏ 
| نعلت توهمارشيت" لسلطان dl‏ 
دلدى واعرعیت Maec £275 a‏ 
ما نت( iad‏ دم اجاء perl‏ لفحل ,9 a‏ 
proi‏ دل توشر Edd‏ 
m‏ و سل 
ررض ی هر مه 


رون 
fins sto ci cdi‏ 
وما Atel‏ نیز pes‏ 
il‏ هم c PEN SN‏ 
lag) Od Mato»‏ متا 


« الزيادات التي لم تنشر في كتاب 


اصلاح لحن العامة بالأندلس » 


gu‏ ل N‏ عع ع سس tas s quae‏ وه ی cta‏ ل ی الألدلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


[3أ-ب] 
حرف الهمزة 
١‏ - ويقولون أسود شفاف أي عظيم الشفة. 


قال أبو بكر : والصواب atf‏ يقولون C e fr‏ إذا كان عظيم e E‏ ورجل أرأس 
ورؤاسي للعظيم الرأس ?0 وأركب وأرجل لعظيم fe Jus‏ 90( وإنما قيل أشفه لان الذاهب 
من الشفة الهاء ؛ ألا ترى أنك تقول في تحقياره: ۷٩‏ شفيهة e‏ وفي جمعها شفاه 9( ssi‏ الهاء الذاهبة 
من الواحدة » وكذلك تقول : شافهت الرجل sib]‏ كأنك أدنيت CEES‏ من ¿y cin‏ شفته 
منك . SOG‏ في جم شفة شفوات فكقولهم ستوات والاصل الهاء » ولكنهم لما رأوا أكثر ما 
يذهب من الأسماء الناقصة الواو والياء توهموا ذلك في سنة وشفة؛ وكذلك النسبة أيضا إلى شفة شفهي 
وشفوي OL,‏ «الشَفاف» فهو CIE‏ لما في الإناء من الشراب يعني / الشارب CCE‏ وهي البقية . 
يقال : اشتف ما في الإناء إذا شرب جميع ما فيه ۲۷ . وقالت بعض نساء العرب لزوجها LS‏ إن 
شرك لا Ges‏ وضجمتك انجعاف وانك Pd‏ ليلة تضاف وتنام ليلة تخأف 0 

المدخل إلى تقویم اللسان ۲/ ۲۵۳ رقم ۲۷۵ ؛ وایراد اللآل من إنشاد الضوال ص ۱-1۰ . 


]1-30[ 
حرف الباء 


۲-ویقولون « يَاعوض» فيلحقُون الالف . 
قال أبو بكر: Nod cal‏ رف AS‏ والبعوضة أيضًا [ اسم هس ۳ 


eee 

ENT ¿MA ») تهذيب إصلاح المنطق »ص ۷۲۱۳ ؛ ولسان العرب : مادة ؛ (رأس‎ (vY) 

(v1)‏ لسان العرب مادة (ركب) ۳/١‏ 3 ومادة ( رجل) ۲۱۷/۱۱ ومثله رجل ستاهي وأسته وستهم ]05 كان عظيم 
الإست . أنظر : تهذيب إصلا المنطق ص ۰۷۲۳ والمدخل إلى تقويم اللسان ۰ ۲/ ۱۵۳ ؛ وإيراد اللآل؛ ye‏ 
۱-۰ ؛ ولسان العرب مادة (ستة) ۱۳/ 4۹0 . 

. في الحاشية : اتصغیرها» وهي أيضا صحيحة‎ (vi) 

VAG /۲ والمدخل إلي تقويم اللسان‎ € EW یراد اللآل ص‎ (vo) 

۰۱۰۱-۱۰۰ المعجم في بقية الأشياء ص‎ (V1) 

. لم آعثر على تخريجه فيما بين يدي من المصادر‎ (VV) 

(VA)‏ شاهده قوله تعالى Y:‏ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) سورة البقرة ۲۷/۲ ۰۰ والبعوض 
يسمى في لسان المغاربة بالناموس . 

(A*)‏ البعوضة.: هي ماءة في حمي A‏ ۽ بينها وبين فيد ستة عشر مبلا وقال أبو حاتم : رملة في أرض طيء . وهذان 
القولان متقاربان OY‏ فيد شرفي سلمی وسلمی أحد جبلي طيء آنظر : معجم ما ستعجم ۱۰/ ۰۲۱۱-۲۷۰ 


۱۳۳ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة NEC METRE ETE MM‏ 


قال متمم [ بن نويرة يرثي آخاه مالكاً ] ?^ : من الطويل C‏ 
على مثل أصحاب البَعرّضة فاخمشی ‏ لك الويل MAA‏ 
ويقال: «البعوض C‏ أيضًاه الحموش) ؛ لانه بخمش الوجه قال الهذلي OM‏ : ( من الوافر ) . 
ls‏ وغى st pads!‏ بجانبيه وغی رکب آميم ذوي زیاط a‏ 
والغوغاء ضرب من البعوض لا يؤذي وبذلك سميت الضعفاء من الناس غوغاء 09 
المدخل إلى تقويم اللسان ۱۹۱/۲۰ رقم 4175 وإيراد اللآل من aU]‏ الضوال ص ۳۳۹ 
وتصحيح التصحيف ص ۸۸ ؛ وتثقيف اللسان » ۰۱۰۱۷ 
[ ۳۲-ب] 
حرف الحاء 
AD i allodio teagan x‏ 
قال أبو بكر : ra col Sally‏ الحمرة ci tall,‏ وکذلك كل ما كان على هذا المثال يعنى ¿Sl‏ 


وقد قالوا : الکدر: والکدورة OY‏ روی ذلك آبر عبید JAN‏ 


4- ويقولون سيف محل ولجام محلّی 


قال أبو بكر : Xia pally‏ و«محلى» وقد IG‏ السيف تَحلية » وقد حلي فهو حال JU,‏ 


(A1)‏ ليست j mm b‏ > ما اسع ستعجم:1/ ۰۲۱۱-۲۷۰ وقال آبو عبيد البكري : ومالك SÓLO]‏ يو 
po‏ ذل قوله أن العو نة قبل بط ا 

. ۱۲۱/۷ Cas ( ولسان العرب» مادة‎ ۲۱۱ ۱ e البيت في معجم ما استعجم‎ (AY) 

(AY)‏ وهو | تخل € وقد اخل به شرح أشعار الهذلیین ‘ وهو في لسان العرب 3 iab‏ (حمش)» ۲۹۹/۹ ومادة 
(وغی) ۰۳۹۸/۱۶ 

(AL)‏ لسان العرب مادة (خمش) : أولي شباط ومادة (وغى) : ذوي هیاط 

. 441/۸ انظر : لسان العرب مادة (غوغ)‎ (Ao) 

(A)‏ وآصفر بين الصفورة. 

(AV)‏ الکدرة من الالوان ۱ مانسا نحو السواد والغبرة pear UU, e‏ ۱ الكدرة في اللّون خاصة e‏ والکدورة في الماء 
والعيش . أنظر : لسان العرب 6 مادة C as)‏ ۲/ ۰۱۳۶ 

- ۱۹۹ os أنظر ترجمته في : طبقات النحويين واللخویین‎ » AYY 4 يقصد باعبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة‎ (AA) 
, ۵۵۰ رقم ۱۲۳؛ وإنباه الرواة» ۲/ ۲۳-۱۲ رقم‎ ۲ 


Wt 


دماج و "P‏ الأندلس : فرون من التقلبات والعطاءات 


يعقوب : ا تقول امرأة حالية إذا كان عليها حلي . وقد حليت تحلى حليا وجمع الحلى حلي مثل فلس 
as‏ 


المدخل إلى تقويم اللسان ۲/ VAY‏ رقم ۱4۱ ؛ وإيراد اللآل من إنشاء الضوال yo‏ ۳۵۰. 


[Yo] 
حرف الخاء‎ 


۵ - ويقولون لرجيع البقر: «خثا» 


قال أبو بكر : والصنواب «خثى» وجمعه Gb‏ وقد CIA Es‏ 09 


المدخل إلى تقويم اللسان ۲۹۹/۲ رقم ۱۸۰ ؛وابراد اللال من إنشاد الضوال ص 2۳۵۷ ۳۵۸ 


وفائت الفصیح ص ۷۲ . 


[Y ۵ب‎ [ 


. ویقولون لبعض البقول الطيبة الریح «خزامة)‎ - ١ 


قال أبو بكر : والصواب « الخزامی» CD‏ على مثال فعالى وأنشدنا أبو علي OP‏ ليحبى بن طالب 
الحنفى 09 : / ( من الطويل): 


يقصد أبا يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت المتوفى سنة ۲4۶ ه أنظر ترجمته في : طبقات النحويين 


۱ ۱۳۶ »ص ۲۰-۲۰۲ رقم‎ carly 
„toy ۵٩۵ ye تهذيب إصلاح المنطق‎ 
۰۲۲۶/۱۶ العرب مادة (خثا)‎ OLS 


9 )35 9 البنفسج قال : ولم نجد من الزهر زهرة أطيب نفحة من نفحة الخزامی. 
a ul ae dus‏ البغدادي المتوفى سنة ۱۵۳ هء أنظر ترجمته في : طبقات النحويين 


قبل ذلك بشهر . 
انظر ترجمته في : معجم البلدان » مادة (قرقرى) ۳۲۷-۳۲۱۱6 . 


Wo 


(49) 


(49) 
(4) 


(4t) 


زيادات لم تشر في كتاب إصلاح لحن العامة NE‏ ا ا 


OO الممات سبيل‎ SO إلى قرقرى‎ AY 
Y oV المدخل إلى تقويم اللسان؛ ۲۲۸/۲ رقم ۰۱۷۵ وإيراد اللآل من إنشاد الضوال؛ ص‎ 


[ v3] 
ويقولون لأنقضاء حمس أيات من المصحف «اخمس»‎ -۷ 


قال أبو بكر : والصواب حمس مثل عشر. ME‏ الخمس فالجزء من خمسة 4 
المدخل إلى تقويم اللسان ۲۰ / ۲۷۰ »رقم ۱۸۵ وإيراد اللآل من إنشاد الضوال ص ۳۵۸ . 


4- ويقولون O9 LA‏ 
قال yf‏ بكر : والصواب «خالصة»  Canty‏ »ولا معنى للنبات ها هنا » وأحسبهم أرادوا 


MEC 


المدخل الى تقويم اللسان ۲۰ / ۲۷۰ رقم ۱۸٤‏ وشفاء الغلیل ص ۰۱۹۳ ۲۰۲. 


)40( أرض باليمامة أنظر : معجم البلدان مادة (قرقرى) ۰۳۲۱/4 

۲ البيت في الامالي ۱/ ۱۲۳؛ ومعجم البلدان ۰۳۲۷/۶ , ر .ر‎ AD 

OLAS 3 (Av)‏ العرب مادة ( حمس 7١/1)‏ : الخْمس والحْمُس والخمس : جزء من خمسة يطّرد ذلك في جمیع هذه 
الک y‏ عند بعضهم » والجمع آخماس . 7 

SS (4A) 
۰ $ so c o^ 

ياشاربا udi‏ شارب قد هم فيه الاس أن ينبتا 
انظر إلى الذاهب من ليلنا 2 وامزج بماء الذهب المنبتا 

(44) أفادني الزميل العراقي الأستاذ سعد محمد الجادر الخبير بالفضيات في بيته برباط الفتح بتاريخ ۱۵ / ۳/ ۱۹۹۲ 
أن الفضة الخالصة هي تعبير عن الفضة النقية ف الطبيحة من الناحية c ical‏ لكن مثل هذه aD‏ 
الصياغة نظ لرخحاوتها » لذلك يعمد الصاغة إلى 
يجعل الفضة أكثر صلابة ومطواعة في يد الصائغ . 
UU y‏ ما يشار في المصادر التاريخية والفنية إلى تعبير الفضة الخالصة - بقول ابن الخطيب في اللمحة البدرية ص 
۰ عن أهل غرناطة : وصرفهم فضة خالصة على أنها سبيكة فضية عالية العيار مثل السبيكة الإسترلينية التي يبلغ 
معدن الفضة فيها © AY‏ في الألف وهذا يعني ٩۲۵‏ وحدة من الفضة و ۷۵/ من النحاس . 
وترد عن باعة الفضة في مختلف البلدان العربية والإسلامية تعابير تشير إلى جودة الفضة في المصوغة ؛ في بغداد 
يقولون : فضة حلب مجلية يظهر أن لهذا علاقة لاستخدام صاغة حلب في سوريا لفضة جيدة في مصاغهم » أما 
كلمة " مجلية " فتعني آنها جيدة الصفل» وبانتيجة يحصل هنا قطعة فضية لمامة وجانابة وقي المغرب يقولون : 
( فضة حلیب» وینضح بشکل جلي أن التسمية جاءت من لون الحلیب ناصع البباض. 

(۱۰۰) في الاصل : «ثابته» ٠‏ والصواب ما آثبتناه. 


ل o‏ هذه الفضة لا تستخدم في 


۱۳۹ 


um ———— M PR‏ : قرول من التقلبات والعطاءات 


-٩‏ ويقولون لواحد الألواح« لوح). 


قال أبو بكر : والصواب « لوح» فأما «اللّوح» بالضم فالهراء بين السّماء والأرض » يقال : لا أفعل 
ذلك ولو توت فی cA‏ ۳۷ والوح ایض - کل عظم عريض ٠‏ واللّوح بالفتح العطش وكل 
C Te‏ عطشان « ly‏ مصدر لاح البرق ویلوح لوحا وكذلك السيف . 

المدخل إلى تقويم اللسان» Y‏ / 44" رقم VAY‏ ؛وإيراد اللآل من إنشاد الضوال » ص ۳۸۲ 
وتصحیح التصحیف »ص 4 ۲۷ وتهذیب إصلاح المنطق »ص ۰۳۱6 ۵۵۵ ۰ VIY‏ ؛ وتثقيف اللسان 
ص ۲۵۱۹۸-۱۹۳ + والجمانة فى إزالة الرطانة ص Y‏ . 


[ ب - ۱ [Î‏ 
mU‏ ويقولون آخذ ]4[ SYST)‏ «بلبته» فيضمون . 
قال أبو بكر : والصواب: بلبته» و EDI‏ الصندر Cal‏ والجمع«لباب» 079 وقال امرژ القيس : 


(من الطویل) 


Fe ig 


کان على لباتها جَمْرَ “la‏ أصاب JPG SV Cab‏ 9( 
وقال بعض الفرسان وَوّصف رجلا قتلة فقال 0 : لقتيه فى OO) EKI‏ فطعنته فى OD‏ فخرجت 
És 1‏ )494( 8 
فى السب 
المد تقويم اللسان» Y‏ / ۳۹۸-۳۲۷ رقم 106. 
تقويم قم 


(۱۰۱) في لسان العرب مادة ( لوح ) ۱۲ / OAV‏ أي ولو نزوت في السكاك ‏ والسكاك الهواء الذي يلاقي أعنان 
السماء. 

(۱۰۲) في حاشية الأصل : «ملتاح) وهي أيضًا صحيحة. انظر : تهذيب إصلاح المنطق »ص VW‏ . 

(۱۰۳) زيادة من المدخل إلى تقويم اللسان. 

)£ ۱۰ أو لبات. 

(۵ ۱۰ في الأصل ٠:‏ ولف». 

" " ۳ . ۳۶۸ ۰ ۳۰۱ ص‎ C والمدشل إلى تقويم اللسان‎ ٩۲ البیت في دیوانه ص‎ (Ve) 

(۱۰۷) سأل النعمان بن المنذر رجلا طعن رجلا e‏ فقال : كيف صنعت ؟ فقال : طعنته في الكبة طعنة في السبة » 
فانفذتها من اللبة فقلت لأبي حاتم : كيف طعنه في السبة وهو فارس ؟ فضحك وقال : انهزم فاتبعه › فلما 
رهقة أكب Jl‏ بمعرفة فرسه ۰ فظعنه ة سبته » ومن كلام بعضهم لبعض الملوك : طعنته في الكبة » طعنة 
فى السسبة فأخرجتها من اللبة أنظر : لسان العرب مادة (سبب) ۱ / EOV‏ ومادة (كبب) ۱ / MA‏ . 

/ ١ انظر : لسان العرب 6 مادة (کبب)‎ e بالفتح : الحملة في الحرب » والدفعة في القتال والجري وشدته‎ ds KD 
. 4۸ 

. EOV / ١ السبة : الاست . أنظر : لسان العرب» مادة (سبب)‎ )۱۰٩( 


۱۳۷ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة heutige eq MM Let‏ 


[1£v- o £1]‏ 
حرف الميم 
۱ - ويقولون CGY‏ فيثقلون الباء. 
[ قال أبو بكر :] والصّواب «مرزبة بالتخفيف Gps‏ / بالتثقيل » والارزب الرجل القصير 
eal‏ » وأنشد بعض اللغویین ?61 : ( من الرجز) 
كيف ریت مك الإر زبا ٩۱۷‏ 
لما أتاك بابسا قرش OD‏ 
المدخل إلى تفویم اللسان « ۲ / ۱۳۲ رقم ۶ وإيراد USUI‏ من إنشاد الضوال ۰ ص ۳۹۱ 


وتثقيف اللسان ص ۲۲۰ وتصحيح التصحيف » ص YAT‏ ؛وتقويم اللسان »> ص E OTIL OTO‏ 
والاقتضاب فى شرح أدب الکتاب » ق ۲ ص 4١١-51٠١‏ . 


£A]‏ س-5:أ] 

۲ - ويقولون: نحن فى «مندوحة» من هذا بضم A‏ 
قال أبو بكر : والصواب «مندوحة» على وزن مفعولة والجمع متاديح ; ويقال لي عن هذا الأمر 
مندوحة ASE aa y‏ الواسع وهو الم و الجمع داح و قد o o‏ العْتم فى مرابضها إذا 
تبددت / وفى حديث عمران [ بن حصین [ ewm‏ . فى المعاريض عن الكذب مندوحة nu)‏ وقال أبو 
عبيد : المندوحة oci]‏ والسعة » ومنه قيل للرجل إذا عظم بطنه واتسع قد اداح بطنة ly‏ 
C Pola‏ وهذا من أبي عبید ٠"‏ وهم لان مندوحة مفعولة من call‏ والنون أصل في الكلمة وانداح 


)19( الرجز لأبي محمد الفقعسي في تاج العروس؛ مادة ( قرشب Yo / ٤‏ : ولسان العرب» مادة ( قرشب) ۱ / 
ومادة (قنل) ۱۱/ OWN‏ 
Q1»‏ في تاج all‏ والسان العرب : «الأزبا». 
(uy)‏ القرشب كاردب من أسماء الأسد ۽ یکسر القاف : الم t rupes‏ وقیل : هو الاکول » وقيل : 
هو الرغيب البَطن ؛ وقيل : هو السيء الحال » وهو ایضنا المسن . أنظر : لسان العرب e‏ مادة ( قرشب ) ١‏ / 
؛ وتاج العروس» مادة ( قرشب Yo / ٤)‏ 
OM)‏ ليست فيا صل » زيادة من لسان العرب» مادة (ندح) ۲ / ۱۱۳ . 
)£ 11( أعلام السنن في شرح صحيح البخاري ۲/ ۱۱۹4 . 
)110( شفاء الغليل ص ۱٩۰‏ ؛ aed‏ العرب» مادة (ندح)؟/ UY‏ 
(VV)‏ في الأصل : أبي عبيدة » والصواب ما أثبتناه . 


WA 


RM‏ قرون من التقلبات والعطاءات 


انفعل وهو من الأفعال المعتلة والنون فيه زائدة واشتقاقة من الدوح ۳ وهو في معنى الاتساع أيضاً 
وليس مشتقا من الندح (YA)‏ 

المدخل إلى تقويم اللسان Y‏ / ۳56 رقم ۱۳۱ ۰ وإيراد JW‏ من إنشاد الضوال »ص 4۰۷ ؛ 
وتصحيح التصحيف» ص ۹۸ Y‏ ؛ وشفاء الغليل ص ۱۹۰ ؛ وتهذيب إصلاح المنطق» ص۱۱ . 


]£4-1£4 ب ] 
۳- ویقولون للکتاب الکثیر الخطا امخطی» 
قال آبر بكر : والصواب eo‏ فيه تقول : أخطأ الرجل Sas]‏ والاسم SUI‏ بالمد والخطا 
بالقصی ء وقرأ الح ۲۱۱۹ «وماکان لمؤمن أن يشل مؤمنا V‏ خطاء» 09019 ویقال للرجل إذا آتی 
ادنب متعمذ) قد tae US‏ والمكان مخطوه ۳۹ OY : aU‏ تخطی في 
IN‏ ایسر من أن تخطی O19‏ فى الدین ويقال: epla‏ الرجل [ إذ ذا أخطأ ] ۱۲۷ قال 5,4 
القیس(۲۱۲۷( من الرجز) 
o ues‏ پالهف Sta‏ خطين کاملا 
يعنى olas‏ 
المدخل إلى تقویم اللسان Y‏ / ۱۷۸ رقم £6 وإيراد اللآل من إنشاد الضوال ؛ ص ۰۳۲۸ ۳۹۹ 
وتثقيف اللسان ؛ ص ۲۲۸ ؛وتصحیح التصحیف ؛ص VEA‏ ؛ودرة الغواص؛ ص 19 رقم ۱۰۱ 
وتقویم اللسان ص ۱۲۲ وتهذیب إصلاح المنطق ص ۱۳۳-۳۲ فائت الفصیح ص ۹٩‏ . 


ا O‏ € 
TT QM)‏ : لسان العرب» مادة (ندح) /Y‏ 1۱۳ ۰ 


a (A)‏ من تلك المادة 
ene a pe gordo d eaae ilia (8‏ : وفيات الأعيان Y‏ / 
UNE 14‏ 


(۱۲۰) سورة النساء ۲/ ۹۶ 
(v)‏ في الال ee‏ ۱ وهي لا تتناسب مع سياق الجملة » وما 


n (vv)‏ إلى TE A eux‏ 14 رة A‏ ودرةالغواص. ص M‏ وتقويم اللسان .ص ۱۲۲ . وفائت 
S.‏ ورد IL‏ 

mate] a (۱۳۲۳‏ المنطق .ص ۰۱۳۲ ولسان العرب » مادة (خطأ) ۱ / ۱۷ . 

. " ب ' العلم‎ (vb 


)6176 تهذيب إصلا 
ÑO MAY‏ وهي في تفویم اللسان Y‏ / ۱۷۸ . 
۱۲۷ یت في دیون ص ٤‏ ا اة MERE sed‏ ولسان العرب مادة YA / ١ as)‏ 
وصدره : والله لا يذهب شيحي باطلاً » وم يب اصلا لمنطق c‏ ص WY‏ : قال امرژ القیس : 
با لهف pho Sica‏ کا us‏ ¿ الملك الحلاحلا . 


\¥4 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة 8“ nus‏ 


LP oy ^ i 5‏ 
VE‏ ويقولون: رجل «مشرم) وب بعضهم يقول امیشوم ) 
AM o, 5 5 bat "EX" ^ Fa 9 5 E‏ ^ 5 " 
قال أبو بكر : ol pally‏ «مشژوم) وقد شثم فلان على قومه فهو مَشژوم ویمن عليهم فهو میمون › 
وقوم مشائیم وميامين (\YA)‏ وأنشد سيبويه aro‏ : (من الطويل ) 
Qro UN Yo ۱ CRPE‏ ل Lel 5 (YD,‏ 
ئيم ليسوا مصلحين عشيرة e YS‏ "'* غراب 
ويقال : قد شام فلان قومه يشأمهم إذا كان مشؤوما عليهم» وان خففت الهمزةٌ من مشؤوم. قلت 
مشوم ¿OO‏ 
المدخل إلى تقويم اللسان Ye‏ ۹ رقم TIY‏ ؛وإيراد اللآل من إنشاد الضوال؛ ص ۰۷ ؛ 
وتصحیح التصحیف ص ۲۸۹ وتثقيف اللسان »ص ۲۶۰ »ودرة الغواص ‏ ص YA‏ رقم ۹۳؛ وتقويم 
اللسان »ص ۱۸۷ وتهذيب cM‏ المنطق »ص ۳۱۹ ۳۷١‏ »وفائت الفصیح ¢ ص ۵۰ plats‏ 


الفلیل» ص ٠۹۰‏ . 


[ ب - ۵۳ ]] 
حرف à gll‏ 
۵- ويقولون رجل «منعوت) . 
AC‏ 4 9 


فال أبو بكر : والصواب١‏ تحت ومنتعت» )إلا إن جاء مجۍ مجنون ومزكوم / ولا أعرفه 


(YA)‏ تهليب إصلاح المنطق c‏ ۳ والمدخل إلى تفویم اللسان ۲۰ / ۱6۹ .رقم YYY‏ وفائت الفصیح ص 
۰ ولسان العرب» مادة )4 ۱۱۳۶ TAO‏ 

۱۳۹( البیت للأخوص الرياحي الیربو في کتاب سیبویه. ۱ / ۱۹۵ وتهذیب إصلاح المنطق »ص YIA‏ وشزانة 
الأدب» ٤‏ / ۶ وتثقيف| ن » ص ۲۶۰ » ودرة الغراص »ص YA‏ ولسان العرب مادة (QU)‏ ۲ / 

EE 

۱۳۰( في كتاب سيبويه . وتهذيب إصلا المنطق . وتثقيف اللسان : «Lo‏ 

. في تهلیب إصلاح المنطق ولسان ب : بشؤم‎ ara) 

۰ إيراد SM‏ من إنشاء الضوال c‏ ص ۰۷ . 

(۱۳۲) في لسان العرب ‏ مادة (نعت) ۲/ ۹٩‏ فرس نعت y‏ إذا كان موصوقًا بالعتق والجودة Cells ¿Ely‏ 
من الدواب والناس : الموصوف بما يفضله علي غيره من جنسه وهو مفتعل + من النعت . 4 

)1۳€( في لحن العوام .ص VM‏ ۰ ولحن العامة .ص ۰۱:۳ وإيراد اللال +ص 2۰۱ : ؛ إلا أن يكون خرج مخرج 
مجنون ومزكوم وهذا مما يحفظ ولا یقاس عليه. 


۱۳۰ 


———— الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


[Tov] 
حرف الغين‎ 
CA لم يجرب الأمور‎ GU ویقولون للحدث‎ - VA 


7 : $ ۱ ۰ ل 0 5 7h‏ ی *A‏ 
قال أبوبكر : والصواب Ca‏ بالضم وروی الفراء AS‏ على مثال قعل من قوم آغمّار وقد 75 
(۱۳۵) 


py‏ وقال یعقوب : ما أبين الغمارة فى فلان 
aos a, 557.‏ 


السریع ) بیضاء بهاء من الشر عم (Yu‏ ۱ 
CY‏ مر الرجل إذا نسب إلى الغَّمّارة وقال الاعشی : ( من الخفیف ) 


ویقال: امرأة عم CAT‏ وانشد یعقوب: ( من 


ولقد شبّت الحروب فما غم رت فیها إذ eas‏ عن OM UC‏ 
GG‏ الغمر فالعداوة يقال فى صدر فلان علي غمر أي غل وعداوة . 
prs‏ إلى تقویم اللسان ۲ / ۲۹۸ رقم ۲ ؛ وتثقيف اللسان e‏ ص ۱۱۷ وتصحیح 


التصحيف » ص ۵ 6 ۲ ؛ is‏ إصلاح المنطق voy yet‏ »وإيراد JWI‏ من انشاد الضوال 
ص1۳۵ . 
1 6ب - 1۵ | ] 
حرف القاف 
۷- ویقولون لضرب من الطیر BY‏ 
قال أبو بكر : OT" UNT ay‏ قال يعقرب : هو طير یکون عند حجرة الجرذان » 


1d ¿Ae SC مسر‎ 


فإذا قرع أو رمى بحجر OTM Poll‏ واشتقاقها من القبوع وهو الاستخفاء يقال: قبع الرجل یقبع قبو 


إذا آدحل رأسه في ثوبه . 
٠‏ المدخل إلى تقويم اللسان ۲ / ۱۲۰ رقم ۳۹۸ € وإيراد اللآل من إنشاد الضوال؛ ص EEN‏ 
وتهذيب إصلاح المنطق AAs ues‏ . 


.VoY تهذيب إصلاح المنطق وص‎ (AY'0) 

۲ لم أعثر عليه في مصادري . 

(Yy)‏ البيت في ديوانة ( تحقيق . محمد محمد حسين ) » ص 05 و ( تحقيق فوزي خليل عطوي ) ص ای , ر 
(۱۳۸) في المذخل إلى تقويم اللسان : ويقولون لضرب من الطير قوبعة والصواب قبعة بغير واو تكني el‏ كيسان 
OLS (1۳4‏ العرب مادة ( قبع AC‏ / ۲۵۸ ؛ وتهذيب إصلاح المنطق .ص ۸۸۰ . 


۱۳۱ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة ودف E se Dt D‏ 


حرف الشين 

۸- ويقولون «الشّايء» ويقرأون بكل شايء ويلحقون فى الهجاء AAT‏ 

قال أبو بكر : وذلك محال : ولا وجه للالف / بين الياء والهمزة CED‏ » وفى ذلك لو شعروا 
اجتماع ساكنين . 

[ ۷۰ ب] 

4\- ویقولون رجل«شحاث» 

قال أبو بكر : والصواب رجل a‏ يأخذ من النّاس اليسير ویشحذ [ هم ] OED‏ كما يشحذ 
المسرن الحديد [5] OED‏ ويأخذ منها شيئاً فشيئاً 


المدخل إلى تقويم اللسان» Y‏ / ۳ رقم EEE‏ ؛وإيراد اللآل من إنشاد الضوال» ص ٤٦1‏ › 
وشفاء الغلیل» ص ANT‏ وتقویم اللسان »ص ۰۱5۵ ودرة الغراص ves‏ ۱۰۱-۰ رقم EVOA‏ 
وتصحیح التصحیف ص ۱۹۹ ۰ 

] ۸٩ [ 


حرف المیم 

۰- ویقولون للکثیر الاکل امجیم» . 

قال أبو لكر : والمجیع الذی يتكلم بالشخش يقال امرأةٌ GG‏ مجعة .وهی الجلاعة والمجاعة 
يعني الإفحاش »وقال يعقوب : المجعة الأحمق الذي لا يكاد بيرح من مكانه» وقد مجع مجعًا 
COP LA‏ 

المدخل إلى تقويم ot / Y c oL Ul‏ رقم JWI 3 uc‏ من إنشاد الضوال »ص ¥ 
وتهذيب إصلاح المنطق »ص ۰۸۸ 
US 24)‏ في الأصل e‏ ولعلها : بين الشين والياء . 
(£V)‏ زيادة من المدخل إلى تقويم اللسان » وإيراد اللال . 
EY)‏ 1( المصدرالسابق. 
(VET)‏ لسان العرب ‏ مادة(مجع)۸/ ۳۳۳. 


۱۳۲ 


ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 
[ ۸۱ ب] 
حرف القاف 
-YM‏ ویقولون للحداد C uan‏ 
قال أبو بكر : «والقين» کل صانع من pa‏ » يفال : قان Cs‏ » والمقينة من النساء التی 
زین العروس وتمشطها وأنشد يعقوب CEP‏ ( من الطويل) . 
ولي كبد مقروحة(۱*۹) قد بذا بها ۳ : صدوع الهوی لو أن قينا OM‏ يقينها . 


تقویم اللسان > ص ۱۷۲۰۱۷۱ ودرة الغواص وص ۱۲۳ص ۲۱۰ ؛ وتصحیح التصحيف ص 
cC‏ وتهذیب صلاح المنطق ۰ص ۷٦۸‏ . 


)1££( الببث في درة الغواص ص ۱۲۳ وتهذيب إصلاح المنطق ص VIA‏ ؛ ولسان العرب مادة (فين ) ۱۳ / ۰۳۵۱ 
وجاء في تصديره : وأنشد آپو الغمر الكلابي لرجل من أهل الحجاز . 

)1£0( في تهذيب إصلاح المنطق »ولسان العرب : مجروحة 

ME‏ الأصل : بدأها وفي لسان العرب : بدت بها. 


. في درة الغواص وتهذيب إصلاح المنطق : لو كان قين‎ (£V) 


۱۳۳ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة ااا اا ا اا ا ااا ااا ااا ا اا اا ااا lp‏ 


المصادر والمراجع 
أولا : العريية : 
of al.‏ الكريم (رواية (ais‏ 
ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر البلنسي القضاعي (ت: ¡CAVA‏ 
التكملة لكتاب الصلة. 
ب. الجزء الثانى » نشرة عزت العطار الحسينى » القاهرة : مطبعة السعادة» ۱۳۷ هھ ۱۹۵۵م 
- جزأن- مطبعة روحس مجريط TAL‏ 
- الحلة السيراء » الجزء الأول » تحقيق حسين مؤنس » دار الكتاب العربى بيروت» الطبعة 
الاولی القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر » (AW‏ 
الأعشى » ميمون بن قيس : 
- ديوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق محمد محمد حسين ¢ الطبعة السابعة 6 بیروت ۰ 
مؤسسة الرسالة» a MY‏ ۱۹۸۲م. 
حققه وقدم له فوزى خليل عطوى. بیروت : دار صعب ¢ TARUS‏ 
الحميدي أبو عبد الله محمد بن أبى نصر قتوح بن عبد الله الأزدي (ت: 4۸۸ ه) 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الاندلس» سلسلة ترائنا » المكتبة الأندلسية رقم۳» 
القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة ¿NVI‏ 
إقبال» أحمد الشرقاوى : 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط » الطبعة الأولى » بیروت : دار الغرب الإسلامية» 
۷ ۰۸۱۹۸۷ 
ابن بسام الشنترینی» آبو الحسن على (ت : ۲ ه): 


الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » ق ۱ م ۰۱ ق ۰۳ ١ء‏ تحقيق |حسان عباس» الطبعة 
الثانية » بیروت :دار الثفافة » ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹م . 


Wi 


صسسسسسسسسسسسسسسسسسس الأندلس : قرون من olla!‏ والعطاءات 


ابن بشكوال» آبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت: OVA‏ ه): 
الصلة في تاريخ dash‏ الاندلس وعلمائهم ومحدئیهم وفقهائهم وأدبائهم c‏ الجزء 
الاول» سلسلة من تراث الاندلس رقم ٤‏ » عني بنشره وصححه وراجم أصلة السید عزت 
العطار الحسيني » القاهرة : مطبعة السعادة ۱۳۷۶ -۱۹44م. 

ابن بري » أبو محمد عبد الله (ت: ۵۸۲ ¿Ca‏ 
غلط الضعفاء من أهل الفقه c‏ دراسة وتحقيق عيد مصطفى درويش » مجلة ( عالم الكتب ) 
الرياض: دار تقيف للنشر والتأليف » م ١1‏ ع ١‏ رجب_شعبان ۱۶۱۲ ه يناير فبراير ۱۹۹۲ 
م ص۳۸۲۸. 

الیکری» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي (ت: EAV‏ ه): 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » الجزء الأول» تحقيق مصطفى السقاء الطبعة 
الثالئة» بیروت: عالم الكتب» VEY‏ ه1987 م. 

البطلیوسی أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد (ت: ۵۲۱ ه): 
الاقتضاب في شرح أدب الکتاب القسم الثالث -تحقیق مصطفى السقا وحامد عبد المجيد» 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۳م . 

البغدادي »عبد القادر بن عمر (ت: ۱۰۱۹۳ ه): 
خزانة الأدب ولب لباب العرب ‏ الجزء الرابع » تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون › 
الطبعة الثانية» القاهرة: مكتبة الخانجی VE Ye‏ هھ -۱۹۸۱م. 

آمریء القیس : 
دیوان امریء القیس» تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم » سلسلة ذخاثر العرب رقم YE‏ الطبعة 
الخامسة القاهرة : دار المعارف ۰ ۱۹۹۰م. 

التبريزى» آبو زكريا يحيى بن على الخطیب (ت: ۵۰۲ ه): 


تهذيب إصلاح المنطق صنعة تحقيق فخر الدين قباوة الطبعة الأولى» بيروت : منشورات دار 
الآفاق الجديدة ¢ ١5٠7"‏ هھ YAT‏ 


Wo 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة مامحو ا اد —— —— 


الجاحظ ‏ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت: 100 ¿(a‏ 
الحيوان e‏ الجزء الثالث» تحفيق وشرح عبد السلام محمد هارون بیروت : دار الجيل» 
۲ ه- ۱۹۹۲ م. 

الحریری de‏ محمد القاسم بن على (ت: CONN‏ 
درة الغراص في آوهام الخواص ‏ الطبعة الأولى» القسطنطينية : مطبعة الجوانب ۱۲۹۹ ه. 

ابن الحنبلي (ت:۷۱٩):‏ 
سهم الالحاظ في وهم الالفاظ ۰ تحقیق حاتم صالح الضامن ‏ الطبعة الثانية » بیروت : 
مؤسسة الرسالة » ۱6۰۵ه ۱۹۸۵م . 

ابن الحنبلي الخطايي »ابن بري »ابن بالي : 
أربعة کتب في التصحیح اللغوی» تحقيق حاتم صالح الضامن ‏ مكتبة النهضة العربية الطبعة 
الاولی» بیروت: عالم الکتب » ۱۹۸۷-۱۶۰۷ م. 

ابن الجوزي» yl‏ الفرج عبد الرحمن (ت: ۵۹۷ ¿(a‏ 
تقويم اللسان ‏ حفقه وقدم له عبد العزيز مطر » الطبعة الاولی » القاهرة: دارالمعرفة» 975١م‏ 
[ساعد المجمع العلمي العراقي على نشر هذا الکتاب ]. 

ابن خاتمة الانصاري آبر جعفر آحمد بن على بن محمد (ت: ۷۷۰ ه): 
إيراد SU‏ من إنشاد الضوال وارشاد السژال »1 اختصار کتاب إنشاد الصوال وإشاد السوال 
تاليف أبو عبد الله محمد بن علي بن هانی السبتي الاشبيلي (ت : ۳ «CS‏ وهوالذي رتب 
فيه لحن العامة لابو عبد الله بن هشام اختصار تهذيب وتقريب ]ء مخطوط الخزانة الحسنية 
(القصر الملكي) بالرباط تحت رقم ۱۲۳۱۵ t‏ ضمن مجموعة .)٤(‏ 

الخطایی e‏ أبر سليمان حمد بن محمد de‏ :۳۸۸ ه): 
- أعلام السنن في شرح صحيح البخارى - الجزء الثاني دراسة وتحقيق يوسف الكتاني» 

الطبعة الرابعة » الرباط : منشورات عکاظ ۱۹۹۱۰ع. 
- إصلاح غلط المحدئین تحقيق ودراسة حاتم صالح الضامن الطبعة الثانية » 
بيروت : مؤسسة الرسالة» YMO a MO‏ 


WA 
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ابن الخطيب « لسان الدين (ت :۷۷۱ ¿Ca‏ 
اللمحة البدرية فى الدولة النصرية » الطبعة الثانية» بيروت: دار الآفاق الجديدة ۰ ۱۹۷۸م . 

الخفاجى» شهاب الدين أحمد : 
شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ۰ أحد أعيان القرن الحادي عشر »الطبعة 
الأولى» القاهرة: مطبعة السعادة ‏ 156 ه. 

ابن خلکان» أبو العباس شمس الدين آحمد بن محمد بن أبي بكر (ت: ۱۸۱ CA‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان الجزء الثاني » تحقيق إحسان عباس» بيروت : دار الثقافة 
(د.ت). 

ابن خير» أبو بكر محمد بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي (ت : :(aoyo‏ 
فهرسة مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف » نشرة 
الشيخ فرنشكه قداره زيدين وتلميذه خليان ربارة طرغره عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش 
بسرقسة سنة ۱۸۹۳ م »الطبعة الثانية» بیروت : منشورات دار الآفاق الجديدة » ۱۳۹۹ه- 
e ۱۹۷۹‏ 

ابن دحية » أبو الخطاب عمر بن حسين (ت : ۱۳۳ هب: 
المطرب من أشعار أهل المغرب تحقيق ابراهيم الابیاری وحامد عبد المجيد وأحمد بدوي» 
بيروت: دار العلم للجميع» ۰۱۹۵۵ 

الرعيني» أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي (ت: UU‏ ه): 
برنامج شیوخ الرعيني 3 حققه إبراهيم شبوح ¢ وزارة الثقافة والإرشاد القومي » دمشق : 
مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم 3 رقم e YAAY LA ۳۸۱ ۰ ٤‏ 

الزاهد أبوعمر » غلام ثعلب (ت: ۳۶۵ ه): 
o.‏ فائت الفصيح تحقيق ودراسة محمد عبد القادر أحمد » الطبعة الثانية» القاهرة : مطبعة 

السعادق ۱۶۰۲۱ MALA‏ م 


= فصیح علب والشروح التي عليه نشر وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي » الطبعة الأولى» 
القاهرة : مكتبة التوحيد 3 ۸ ZA‏ ۱۹۹. 


۱۳۷ 


زيادات لم تنشر في كتاب إصلاح لحن العامة PEET E T‏ 


الزبيدي الاشبيلي» أبو بكر محمد بن حسن(ت :۳۷۹ ه): 
5 مختصر العين قوم نصه وعلق حواشيه وقدم له علال الفاسي ومحمد بن تاويت الطنجي - 
السلسلة اللغوية رقم ١‏ ۰ وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية الرباط منشورات» 
الدار البيضاء : مكتبة الوحدة العربية (د.ت). 
- طبقات النحويين واللغويين تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم سلسلة ذخائر العرب رقم 
۰ الطبعة الثانية» القاهرة : دار المعارف» (MAE‏ 
= لحن العامة c‏ تحقيق عبد العزيز مطر c‏ الطبعة الثانية» القاهرة : دار المعارف» (AY‏ 
5 لحن العوام » تحقيق وتعليق وتقديم رمضان عبد التواب » سلسلة كتب لحن العامة رقم ۱ 
الطبعة الأولى » القاهرة: دار العروبة » ۰۸۱۹16 
الزبيدي» السيد محمد مرتضى الحسينى (ت: ۱۲۰۵ ه): 
تاج العروس من جواهر القاموس الجزء الرابع ¢ تحقيق عبد العليم الطحاوى ومراجعة 
محمد بهجة الاثري وعبد الستار أحمد فراج » سلسلة التراث العربي رقم ١1‏ تصدرها وزارة 
الارشاد والأنباء (الاعلام (De‏ الکویت : مطبعة حكومة» ۱۳۸۷ ه-۱۹۸م. 
عبد العلي ٠‏ الودغيري : 
أبو علي القالي وأثره فى الدراسات اللغوية والأدبية بالاندلس » منشورات اللجنة المشتركة 
لنشر إحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة مطبعة فضالة المحمدية » ۱۰۳ a‏ ۱۹۸۳ م. 
الزركلي» خير الدين : 
الجزآن Ta ٤‏ بيروت : دار العلم للملایین . 
السكري » أبو سعيد الحسن بن الحسين : 
شرح أشعار الهذلیین » رواية أبي الحسن علي بن عليس بن علي النحوي » عن أبي بكر أحمد 
ابن محمد الحلواني » عن السكري »سلسلة كنوز الشعر رقم ۳ (جزآن) حفقه عبد الستار 
أحمد فراج راجعه محمود محمد شاکر » القاهرة : مكتبة دار العروبة (د.ت ) . 
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سيبويه » أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر (ت : ١ماه):‏ 
كتاب سیبویه الجزء الأول - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون الطبعة 
الثانية » القاهرة : مكتبة الخانجي » «¿AAA a VERA‏ 
ابن شهيد الاندلسي أبو عمر بن عبد الملك بن مروان (ت: EYT‏ ه): 
- التهذيب بمحكم الترتيب لما نثره الشيخ أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي في كلا وضعيه 
في لحن العامة بالأندلس » مخطوط مكتب تشستربيتي بدبلن تحت رقم 0۱۸٦‏ . 
- ديوان ابن شهيد الاندلسي. جمع وتحقيق يعقوب زكي ‏ مراجعة محمود علي مكي € 
القاهرة : دار الکاتب العربي للطباعة والنشر (د.ت). 
5 رسالة التوابع والزوابع t‏ دراسة فى الرؤية الأدبية وفلسفة الإبداع 6 حسین پوسف 
خریوش ‏ عمان : مکتبة الكتاني » ۰ م. 
الصفدي ‏ صلاح الدين خليل بن أيبك (ت : (avis‏ 
تصحیح التصحيف وتحرير التحريف مصورة عن مخطوطتي مكتبة السليمانية قسم أيا صوفیا 
۲ ومكتبة طوب قابوسراي ۰ قسم أحمد الثالث 1514 فى استانبول» منشورات معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية يصدرها فؤاد سزكين سلسلة عيون التراث المجلد ۲۲ 
جامعة فرانکفورت - فرانکفورت ألمانيا الاتحادية . 


الصقلي ابن مکي i)‏ ۵۰۱ه: 
تثقيف اللسان وتلقیح الجنان تحقیق عبد العزیز مطر - المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة» 
القاهرة : لجنة إحياء التراث الاسلامی الکتاب العاشر » ۱۳۸۲ هب۰۸۱۹ 


الصمادحي c‏ حسن حسني عبد الوهاب : 
الجمانة في ازالة الرطانة [ بحث في لغة التخاطب في الأندلس وتونس لبعض علماء القرن 
التاسع الهجري ] مهد له وحققه وعلق عليه c‏ القاهرة: مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية » ۰۸۱۹۵۳ 

الطاهري» أحمد: 
- كتب لحن العامة بين الاهتمام اللغوي والتقييم التاريخي» بحث قدمه في ندوة التراث 

المغربي الأندلسي : التوئیق / القراءة التي نظمها ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية 
۱۳۹ 


زيادات لم تنشر في کتاب إصلاح لحن العامة ت 


LIS,‏ الآداب والعلوم الإنسانية.جامعة عبد الملك السعدي بتطوان أيام : 1-۵-4 شوال 
۱ ۰۲۰ ۲۱ ابریل ۱۹۹۱م. 
- کتب له العامة وأهميتها فى إطار علم اللغة التاريخي وعلم اللغة الاجتماعي وولف 
سنة ۱8۰۵ ه-۱۹۸۵م ص 1۸۳-۷۳ . 
الظاهري آبر عبد الرحمن ابن عقيل : 
التهذيب بمحكم الترتيب للزبيدي وترتيبه لابن شهيد» مجلة ( عالم الكتب ) الرياض : دار 
ثقيف للنشر والتأليف» المجلد السابع » العدد الأول ص 6١‏ لاه . 
عبد التواب » رمضان : 
مناهج j‏ تحقيق التراث بين القدامى والمحدئین الطبعة الأولى» القاهرة: مكتبة الخانجی 3 
MALA Mn‏ 
العسکری أبو هلال (ت : ۳۹۵ ه): 
المعجم في بقية الاشیاء أكمله وعلق عليه ارباهیم الابياري وعبد الحفیظ شلبي الطبعة 
الاولی القاهرة: مطبعة دار الکتب المصرية › ۱۳۵۳ ه- ۰۱۹۳ 
ابن عذاری المراکشی : 
البيان المغرب فى آخبار الاندلس والمفرب ‏ الجزء الثالث - تحقیق ومراجعة ج - س كولان 
وإ . لیفی بروفنسالء بيروث : دار الثقافة (د.ت ). 
البغدادي » أبو على اسماعيل بن القاسم القالي (ت: ۳۵۲ ه): 
الأمالی »الجزء الأول » بیروت : منشورات دار الآفاق الجدیدة ( د.ت ). 
ابن قتيبة gle‏ محمد عبد الله بن مسلم (ت: YV‏ ه): 
أدب الكاتب» حفقه وعلق حواشيه ووضع فهارسه محمد الدالى e‏ الطبعة AS‏ 
بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۰۵ ه- ۱۹۸۵ م. 
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قلور »أحمد محمد: 


تراث لحن العامة مصدرا من مصادر المعجم التاريخي »الأردن : مجلةمجمع اللغة العربية» 
ع 4٠‏ س ۱۵ جمادى الأولى ‏ شوال ۱8۱۱ ه/ کانون الثاني » حزيران ۱۹۹۱ م ص ۸۱ - 
ZI‏ 


القفطي» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت: ¡(AVE‏ 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » الجزء الثالث » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » القاهرة : دار 
الفكر العربى » الطبعة الأولى» بيروت : مؤسسة الكتب الثقافية »۱۹۸۲-۵۱۰ م . 
القسطنطيني » علي بن بالي (ت: ۲ ¿Ca‏ 
خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام » تحقيق حاتم صالح الضامن » الطبعة الثانية» 
E‏ مؤسسة e ۱۹۸۵ La ۵ ca. Ji‏ 
لاثرو؛ خوسیه بیریث : 


ابن هشام اللخمي ونشاطه اللغوي في سبتة »في القرن السادس الهجري» مجلة كلية الآداب 
بتطوان (عدد خاص بندوة سبتة التاریخ والتراث ) س Y e Y‏ سنة ۱۹۸۹-۱6۱۰ ص PYV‏ 
Y‏ 
اللخمي» ابن هشام (ت: ۵۷۷ ¿(a‏ 
المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم لبيان جزأن دراسة وتحقيق خوسه يبريث لاثرو» سلسلة 
المصادر الأندلسية رقم 7 - المجلس الأعلى للأبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم 
العربي مدريد ۰۸۱۹۹۰ 
المراكشي »عبد الواحد (ت : VEY‏ ه): 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب تحقيق محمد سعيد العريان » الكتاب الثالث ‏ القاهرة : 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامية ۱۳۸۳۰ ه ۰2۱۹۱۳ 
المراکشی ‏ أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الملك (ث: ۷۰۳ CO‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة » السفر السادس e‏ تحقيق إحسان عباس » الطبعة 
الأولى » بيروت: دار الثقافة » ۰۸۱۹۷۳ 
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ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري (ت:١١/اه):‏ 
لسان العرب cr‏ دار صادر (د.ت ) . 
las‏ عبد العزیز : 
- لحن العامة في ضوء الدرسات اللغوية الحديثة » القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر» 
PAATI- ۱۳۸۹‏ 
- لحن العامة والتطور اللغوي »رمضان عبد التواب » الطبعة الاولی C‏ القاهرة : دار 
المعارف» OY‏ 
Gaya Pun‏ ۰ 
الحركة اللغوية في الأندلس منذ الفتح العربى حتى نهاية عصر ملوك الطوائف» 
بیروت : منشورات المكتبة العصرية » ۷٦۱۹م‏ . 
المنوني» محمد المكئاسي: 
شواهد من ازدهار الوراقة فى سبتة الإسلامية» مجلة كلية الآداب بتطوان ade‏ خاص بندوة 
سبتة التاريخ والتراث ٩‏ س ۳ع ۲ سنة ۱۶۱۰ -۱۹۸۹م. 


نصار» حسین : 
المعجم العربي نشأته وتطوره ¢ الجزء الأول 6 القاهرة : دار الکتاب العربي cA ۱۳۷۵ c‏ 
ABLA‏ 

الردغيرى » عبد العلي : 


ملامح من المجتمع الأندلسي من خلال نصرص لحن العامة ( مقارنة سوسيو لغوية ) مجلس 
( البحث العلمي ) المعهد الجامعي للبحث العلمي ‏ الرباط ع ۳۷ سنة ۱8۰۷ ه- ۱۹۸۷م 
ص ۰۱۹۰-۱۱۵ 


ياقوت » أبو عبدالله يافرت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي(ت: ۹ ¿Ca‏ 
معجم البلاان شهاب الدين» الجزء الرابع بیروت ۰ دار الکتاب العربي (د.ت ). 
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ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي 
الدکتور : عبد الله بن على بن ثقفان*) 
مستخلص البحث 

يهدف هذا البح إلى إثبات وجود تلك الطاهرة الفريدة التي ظهرت من خلالها أدباء أندلسيون وقفوا 
أمام الزحف الثقافي الهائل القادم من المشرق محاولين إثبات ذاتهم بالرغم من محاولات أهل المشرق 
للتقليل من الذات الأندلسية مما حدا ببعضهم أن يربط بين المؤلفات الأندلسية والمشرقية فأدعوا أن كل 
مؤلف في الاندلس هو سدا لمؤلف أصيل كتب في المشرق . ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعاده (لي 
الإدعاء بأن المفكرين الأدلسيين هم نسخ من أدباء المشرق وشعراءه فشبهوا فحول الشعراء الأندلسيين 
بالمشارقة بما يحمله التشبيه من نقيصة في حال المشبه . ووصل الأمر إلى تشبيه الساسة والخلفاء 
بنظرائهم في المشرق » وإلي تشبيه المدن الأندلسية بالمدن الشامية. 

لقد حاول بعض أهل المشرق مسح الهوية الأندلسية من الأدب والفكر بشكل عام . وقالوا : إن 
إنتماء ذلك الأدب » ووضوح هويته تكاد تكون مشرقية » ولا من ميزة تميزها عن المشرق وأدبه سوي 
ذكر بعض الألوان الإجتماعية الخاصة . 

والمؤلف يحاول من خلال وقوفه على أمهات المؤلفات الأندلسية والمغربية في التاريخ والأدب € 
مثل : « المقتبس والقلائد والمطمح والذخيرة والبيان والمغرب والحلة ونفح الطیبه ۰ أن يبرز الذات 
الأندلسية ويلقي عليها الضوء » وأن يدحر بالدليل القاطع الدعاوي التي تقول بتقليدية الأدب والفكر 
الأندلسيين وسيره على خطي المشارقة دون إبداع أو إبتكار ولو ان المؤلف ينفي التقليد بداءا . 

THE PHENOMENON OF BELONGING IN THE 


ANDALUSIAN LITERATUREA UNIQUE EXAMPLE 
An Attempt to Examine Some Historical Literary Texts. 


By 
Dr. Abdullah Ali Thagfan 
(ABSTRACT) 
This study aims at verifying the phenomenon of belonging that could be observed 
among the Andalusian writers who stood firmly in the face of the cultural incasion that 


(#) دکتوراة ‏ أستاذ مساعد  LIS‏ اللغة العربية والعلوم الاجتماعية › أبها . 
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ظاهرة الأنتماء في الادب الاندلسي E‏ 


was coming from the East. It should be born in mind that the Andalusian writers and 
thinkers managed to prove their destinctive identity through their works of arts, and 
their writings whether in poetry or prose. 


The Eastern writers and thinkers tried to play down the andalusian achievements in 
the fields of Art and literature, they also deniend the existence of an Andalusian 
distinctive identity in litarature and claimed that the Andalusian works were no more 
than imitations of te Easterners. They gave every poet or thinker from al-Andalus an 
Eastern ( man of letters) name which he resembles e. g. Ibn Hani ; the Mutanabbi of the 
West, Al- Ramadi ; Imru' al Qays, Ghalib b. Rabah ; Aby Tamman etc. 


The list also include the politicians, the cities of al-Andalus each of which was 
given a name of one of the syrian cities., and one does not help feeling the implied 
down grading of al-Andalus in the eyes of the Eastern people. 


Moreover, the Easterners claimed that the sense of belonging of the Andalusian 
writers, and the clarity of their identity seemed to be oriental and there no distimctive 
feature in their literature except some social characteristics. 


The researcher tries through the examining of certain references to prove otherwise. 
He managed to refute the claims that the Andalusian literature was an imitation of the 
Eastern literature and to prove that the Andalusian literature had its own identity and 
character that distinguished it from the Eastern literature although there was no denying 
that the bases of the Andalusian literature were Eastern. 


MA 


ءءء الأندلس : قرون من LL‏ والعطاءات 


مدخل: 

بسم الله » والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعد فان العمل الأدبي في 
الاندلس لم يتشكل من فراغ » بل نشأعن حاجة فردية واجتماعية جعلته في بدايته يمثل ١‏ وجودا لاحقًا 
لوجود قبلي » LO‏ الأمر الذي دفع الكثير من الباحثين إلى القول بتقليدية الأدب الأندلسي وكأنهم لم 
يعلموا أننا أمام نوعين من الأدب : أدب قوة » وأدب معرفة 

فأدب القوة : هو أدب الإثارة » وأدب المعرفة » هو أدب التعلم أو كما سماها ١‏ دي كوينسي» 
بالمجذاف أو الشراع للأول » والثاني بالدفة OP‏ ولان (الادب المشرقي ) هو أدب القوة ذلك أنه انبعث 
من أرض انطلقت منها الفتوح والحضارة بمفهومها الشامل » فلا بد والحالة هذه أن يكون (الأدب) 

ونتيجة للبعد المكاني بين تلك الأرض وأرض المشرق » فقد تكون على ترابها في بداية التاریخ 
الإسلامي نوعان من الأدب : 
- أدب القوة » وهو أدب تلك الفثة المثقفة الوافدة من المشرق . 
- وأدب المعرفة » وهو أدب ظهر على أرض الأندلس بعد تکون الجيل الجديد الذي نتج عن انصهار 

العناصر البشرية المتعددة "و تكوين المجتمع الأندلسي . 

إننا لو نظرنا إلى العناصر التي تكون منها المجتمع الأندلسي لوجدناها قد تعددت وتلونت بين 
عرب وبربر وعجم » إلا أن العنصر العربي والبربري کانا من أهم العناصر » وكان العرب الفاتحون قد 
نقلوا معهم الحضارة من المشرق c‏ وبهذا فقد :كانت لغتهم هي اللغة ¿Jul‏ .ودینهم هو الدين 
المناسب للحياة . 

انبهرت العناصر الأخرى بما وفد إليهم من المشرق مع الفاتحين ليس في دينهم ولغتهم فحسب E‏ 
بل إن أولئك الوافدين قد نقلوا معهم ما عايشوه في مواطنهم من علاقات تتسم بالمنافسة والعصبية › 
فكانت تلك المنافسة صورة لأصل سابق كان في الجزيرة العربية من قبل» وكانت تلك المنافسة هي 
الدافع لوجود صورة لأدب قد كان من قبل مما أدى إلى ظهور أدب مشرقي على تراب أرض جديدة لم 
(۱) من المرايا المتجاورة e‏ ص ۲۰ . 
(Y)‏ انظر : صناعة الأدب » ص ۲۵ . 


(۳) من تلك العناصر من تسموا ( بالبلديين » والمولدين » والمسالمة والشاميين والأمويين واليهود والنصارى وعجم 
رومة . . . ) انظر : عصر سيادة قرطبة » ص ۰۱۱-۱۵ 


MA 


EE Sorat eC en hee tee PO OP PEE OE o ظاهرة الانتماء في الأدب الاندلسي‎ 


يقف عليه من قبل » ولهذا فإن الأدب الذي طهر على الأرض الأندلسية في البداية هو (أدب مشرقي 
بحت) LEX‏ به الوافدون » بینما أهل البلاد الأصليين من أعاجم وغيرهم » قد انشغلوا بتعلم اللغة 
العربية فهي لغة الفرآن O‏ ۰ وهي اللغة التي بها يعرفون دينهم وما يتوجب عليهم ولهذا فان الفكر الذي 
تشكل الأدب الأندلسي في إطاره هو (القرآن) » أما أداته » فهي ( اللغة العربية) O‏ 


أقول : إن أهل الاندلس قد حاولوا تشكيل فكر مستقل لديهم ۰ ولكنه لم يتشكل الا بعد سنة 
١ه‏ ” ؛ ولذا فان الأدب الذي كان قبل هذه الفترة هو أدب الفاتحين المشارقة » ولهذا ui‏ آشفق 
کثیرا على من ضيع جهده وأوراقه للخوض في تفليدية الأدب الأندلسي لأدب المشارقة قبل تلك 
السنة. 


نا لو قرأنا الأدب الذي تشكّل في الأندلس قبل هذه السنة لوجدناه « بدوي السمات Ve‏ والأندلس 
لم تعرف البدواة » «ولهذا فان ليس له من الأندلسية إلا أنه قيل في الأندلس » (P‏ بينما أصحابه هم من 
الطارئين على تلك البلاد. 


إننا لو قرآنا الشعر المنسوب لطارق بن زياد 0( وشعر أبي الاجرب الكلابي" "و أبي الخطارحسام 
ابن ضرار۱) والأمير عبد الرحمن الداخل OP‏ وعاصم بن زيد الملقب بابي المخشي OD‏ والأمير 


.۲۸-۲۷ انظر : الادب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة » ص‎ C£) 

. ۲۵ انظر : حصائص الادب العربي > ص‎ (o) 

)1( انظر : عصر سيادة قرطبة » ص 1۷ . 

(60 ص‎ cua - JJ (Y) 

. ۱ انظر : آتجاهات الشعر الاندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري » ص‎ (A) 

)4( انظر ذلك الأدب في كتابة : | دب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . ص 1۷ وما بعدها e‏ آشار في 
هامشه إلى مصادره مثل ( النفح ) ومصادر أخرى رصدها في هامش ص M‏ 

(۱۰) هو آبوا جرب جعونة بن الصمة الكلار RS‏ لم ا ey‏ > ص ۰۱۳۱ 
TS‏ بينما ( هیکل ) قد لقب آخرا بهذا اللقب » ذ لقب ( حسام بن ضرار ) بعنترة 
الأندلس. انظر : الادب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة . ص 1۲ وكلامه أقرب إلى الصحة . وانظر ما 
كتب عن ( أبي الأجرب ) في كتاب : اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري 6 ص ۰4۲-8۰ 
وقد لقبه « بعنترة الأندلسي » معتمدا على المغرب . 

AE ae 601)‏ المع إلى سقو iud‏ > ص ۰۱۳-۱۲ وانظر قبلة (النفح). 
ج١‏ ۰ ص ۲۳۹-۲۳۷ ۰ و۲۱۷ ۰ ۲۹۹ وقد عده حد ولاة الأندلس e‏ وانظرج من نفس الكتاب ص ۰۲3-۲۲ 
وجه من نفس الكتاب » ص OVE‏ . وقبلهما انظر : الحلة Woe le c‏ 

(۱۲) انظر : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سفوط الخلافة » ص 41-97 وما کتب فيها عن ( أدب الداخل 4 ۰ وانظر : 
العافت ال A apis‏ ية القرن الثالث الهجري ؛ وماكتب فيه عن أدب (الداخل) » ص EY‏ 1۷ . 

WY ص‎ c Ye ماكتب عنه في : المغرب في حلى المغرب‎ ilc عاصم بن زيد العبادي « بلقب ابي المخشي‎ CY) 
وما كتب عنه أيضا وعن أدبه في کتابی : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة .ص ۱۰۲-۹۸ ؛‎ e YE- 
. 57-58 واتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية آلفرن ألثالث الهجري » ص‎ 


Vo, 


pur "nc EE‏ : قرول من التقلبات والعطاءات 


الحكم بن هشام OD‏ لوجدناه يحوي تلك الخصائص الشعرية التي عرفها الشعر المشرقي ۰ ]3 نجد فيها 
قوة » كما نجد فيها فروسية ١‏ مستمدة من حياة الشاعر» ۳ LS‏ نجد فيها خشونة » ومتانة في السبك 
وكل هذه لم يعرفها « الفكر الأندلسي » ‘ فهو مازال طري العود » لم يشتد ساقه بعد » بل أنه لم يتشكل 
كأدب ذاتي . 


ولهذا ۰ نقول : إن الأدب الذي ظهر على أرض الأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى عهد 
عبدالرحمن الثاني ۲۳۸-۲۰ A‏ هو أدب لا يمثل سوى صورة ؛ بل هو جزء من الأصل المشرقي وكل 
ما يفرق بينه وبين ما قيل في المشرق البعد المكاني ليس إلا » فهو ليس بصورة ؛ ذلك OY‏ الصورة قد 
تحمل قيمة تضاف إلى الأصل » وقد تنطوي على بعد معرفي LOV‏ 


إن أهل الاندلس » وبعد أن استقرت لهم الحياة بدأوا يحاولون تقليد أولئك الوافدين في أدبهم c‏ 
فما كان منهم الا التوجه لمكان ( أدب القوة ) أو ( أدب الإثارة ) للتعرف عليه عن قرب » فتوجهت 
البعثات التي كانت في معظمها ذاتية إن لم تكن كلها » وهناك قابلوا العلماء وعادوا لنشر ما تعلموه 
بتشجيع من الحكام » متخذين من المساجد منطلقًا للتعليم حتى تحولت إلى مكان للدرس كما هي 
مكان للعبادة » إذ انطلقت منها العلوم الدينية والعربية » ثم تطور التعليم حتى شمل ( الثقافة ) بمفهومها 
العام OY‏ 


ثم ظهر أول جيل من الأدباء الأندلسيين الحقيقيين « وبظهوره لم يعد الادب وقفًا على الوافدين من 
المشرق كما كان الحال من قبل (O9‏ وبدأت الحضارة تظهر في ثوب جديد على تراب أرض معتمدة 
على موروث مشرقى » وبذا فقد كانت تتميما لا ابتداء 9 


أقول :إن الحضارة الأندلسية في بدايتها كانت مشرقية لانتماء أصحابها إلى المشرق ثم بظهور 
الجيل الجديد الذي تعلّم Gay‏ بثقافة عربية أصيلة بدأت في محاكاة مناطق التأثير » ثم بدأت 


)1( انظر : ما کتب عن أدب ( الحكم بن هشام الربضى ۲۰۲-۱۸۰ه) فى کتابی الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط 
Ante edicta ue a PANA E S‏ 

. ٤٤ اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري ۰ ص‎ (Yo) 

)41( انظر : المرايا المتجاورة » ص ١؟,‏ 

(۱۷) انظر : الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة e‏ ص VA‏ وما بعدها. 

AY انظر : المصدر السابق 6 ص‎ CVA) 

)14( انظر : تاريخ آداب العرب › ج ۳ ۰ ص VA‏ 
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ومكتبات » وبلاطات أدبية e‏ ورحلات علمية . . . ولنافي قول ابن بسام : « إلا إن Jal‏ هذا الأفق أبوا 
YI‏ متابعة أهل الشرق . يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجرع الحديث إلى قتادة ؛ حتى لو نعق بتلك الآفاق 
غراب » أو Sb‏ بأقصى الشام والعراق QU‏ لجثرا على هذا صنمًا . وتلوا ذلك GLS‏ محكمًا؛ وأخبارهم 
الباهرة . وأشعارهم السائرة مرمى القصية , ومناخ الرذية ... » ۲۲۱ ۰ دلالة على ظهور تلك الاستقلالية 
وصرخة ضد التقليدية وترك ما هو موجود في بلاده » بل إن بإمكاننا أن نقول إن تلك الصرخة كانت 
المنطلق الأساسي لتحويل أدب بلاده من أدب معرفي إلى أدب إثارة ليثير من خلاله اهتمام الآخرين 
ویژثر فیهم بعد أن كانوا متأثرين بالغير . 

إن ابن بسام لم يصرخ هذه الصرخة إلا بعد أن وثق أن بلاده فيها من العلماء والمفكرين ۰ وأنهم قد 
Ole OL Lake‏ رفيعًا ينبغي أن يُعتد به » وقد كان محقًا في ذلك ۰ فلولا شعوره بالثقة في فكر أهل 
بلاده لما قدم على تأليف كتابه النفيس الموسوم ب « الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » . 

إن أهل الأندلس وإن کانوا قد عبّروا عن ذواتهم فإنهم لم ينسوا تلك الجذور التي تربطهم 
بالمشرق» حتى ابن بسام نفسه لم ينكر التقليدية والدليل على ذلك أنه قد مضى في كتابه الذي ذكرناه 
على نفس الطريق الذي مضى فيه الثعالبي في يتيمته » إنهم قد حاولوا التعبير عن ذواتهم باظهار أدب 
يعبر عن ( الانتماء ) » ولولا استعلاء المشارقة لما فكر fal‏ الأندلس في الذات المحددة بالمكان» 
ولبقوا ينطلقون في أدبهم من المنطلق نفسه الذي ينطلق منه الأدب المشرقي » فلا البعد المكاني » ولا 
الاختلافات السياسية ستؤثر » إلا أنهم قد وجدوا صدودا من المشارقة » فعلى الرغم من انتماء Jal‏ 
الأندلس لأهل المشرق انتماء ينطلق من مجموعة علائق لها صلة بالدين والدم والتأريخ » إلا أن أهل 
المشرق لم يكونوا كذلك ۰ مما آدی إلى ظهور مجموعة انتماءات في أدب آهل الأندلس تلونت بتلون 
جذور المجتمع » ولكن أغلبها : انتماء مشرقي وانتماء أندلسي وهذا ما سيناقشه البحث في الصفحات 
اللاحقة . 


ظاهرة الانتماء في الادب الأندلسي : 

ليست ظاهرة بقدر ماهي حقيقة ؛ إذ نجد أن في ذلك الأدب الذي ظهر على تراب أرض الأندلس 
انتمائین : انتماء مشرقي وانتماء أندلسي . 

فالانتماء المشرقي قد جاء من قبيل الطبع الذي طبع عليه العربي من الاعتزاز بأصله وبعروبته 
وبوطنه » فإذا ما رحل إلى بيئة جديدة عمل هو ومن معه على تعريبها من خلال نشر دينه ولغته وأدبه 
(۲۰) من مقدمة المؤلف انظر : اللخيرة ۱۰۰۰۰ ۱2۰ ۰ ص ۱۲. 


۱۲ 


————Á——————— €‏ الأندلس : 93 من التقلسات والعطاءات 


وحضارته 3 وذلك محاولة منه في توفير حياة تشعره بعدم الغربة 6 وأنه ما زال يعيش فى بيئة أشبه ببيئته 
الأولى وإن بعدت المسافات » محاولاً قدر جهده أن ينقل عاداته وتقاليده معه ليجعل من الوطن الجديد 
امتداذا لبيئته السابقة وليس بمنفصل عنها CO‏ 


ذلك ما فعه العرب عندما دخلوا إلى تلك الأرض خاصة آنهم من الجنس الأقوى من بين العناصر 
المتعددة التي عاشت على تراب أرض الأندلس ليس في عددهم ولكن بما أتوا به » إذ استطاعوا تعريب 
الأندلس ۰ فالبرغم من أن الغالبية كانوا نصارى وكان لهم لغتهم الخاصة التي يتخاطبون بها 
ويستخدمونها في مكاتباتهم » إلا أنهم قد أخذوا في هجر لغتهم متخذين من العربية لسانًا O‏ 

ولهذا فقد بنی العرب حضارة مشرقية على أرض جديدة استمر بناؤها على يد الولاة » ثم على يد 
الأمراء » وكل ذلك تم برغبة في جعل هذه البلاد « امتدادا للوطن الأم » ۲۳۱ ولهذا ایض فلا غرابة أن 
نجد على تراب الأندلس أدبا مشرقیا وذلك لاول وهلة » قاله الطارئون من المثقفين مثل أبي الأجرب 
جعونة بن الصمة الذي ال : 


‘ > 4 . 
دون الصميل شريعة مورودة Y‏ يستطيع LS‏ ورودا 


فت الورى وجمعت أشتات العلا وحويت مجذا لا diu‏ وجودا 
فإذا هلكت فلا تحمل فارس سيمًا » ولا حمل اللساء ولیدا 


ومثل آبي الخطار حسام بن ضرار الذي قال عندما أخذ بثار ابن حواس " : 


فليت ابن حواس يخبر أنني سعيت به سعى امرئ غير عامل 
قتلت به تسعين تحسب أنهم جذوع نخيل صرعت في المسايل 


ولوكانت الموتى تباع اشتريته بكفي وما استثنيت منها أناملي 
وقال معاتبًا الحكام المروانيين على نصرتهم للقي يبن على JI‏ : 


. ۱۱۳ انظر : الادب العربي في الاندلس ۰ ص‎ (Y\) 

EN انظر : المصدر نفسه > نفس الصفحة  وانظر: تأريخ الادب العربي » ج٤ » ص‎ (YY) 

)11( الأدب العربي في الأندلس » ص ۱۱۶ . 

(/) الأبيات في الإحاطة 6 Yo‏ 6 ص ۳۶۷ t‏ وقد قيلت في مدح الصميل بن حاتم كبر القيسية e‏ انظر ؛ المصدر 
السابق c‏ ص ۳۶۵ وانظر Cal‏ : اللفح c‏ ج۰۱ ص ۲۳۸-۲۳۷ € وانظر: تاريخ الأدب العريي. ج eE‏ ص۹٤‏ . 

. انظر : الحلة › 2 ۰ ص 1ا‎ (Yo) 

(Y)‏ انظر : المصد ر آلسابق » ص 1۵-16 مع اختلاف في ترتيب الأبيات » وقد نقاتها من الأدب الأندلسي من الفعح 
إلى سقوط الخلافة » ص 1۳ ۰ والثلاثة الأبيات الأولى موجودة في كتاب تاريخ الأدب العربي to:‏ > ص ٤۷‏ . 


Voy 


ظاهرة الانتساء في الأدب الاندلسي ee E UOS Dex‏ ا sa A‏ ا وهی وه eue‏ 


eU‏ بني مروان قیسا دماءنا وفي الله إن لم تنصفوا حكم عدل 

كأنكم لم تشهدوا ۱ مرج راهط» ولم تعلموا من كان تم له الفضل 

وقیناکم حر الوغى بصدورنا ولیست لکم خیل تعد ولا رجصل 

فلما رأيتم واقد الحرب قد خبا وطاب لكم منها المشارب والأكل 

Le palos‏ کان لم يكن LI‏ بلاء وأنتم-ما عملت-لها فعل 

فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة وزلت على المرقاة بالقدم eal‏ 
ومثل الصميل بن حاتم C‏ الذي قال عندما أغار الطائيون على داره بشقنده ^ : 


سلوا يمنا عن فعل رمحي ومنصلي فان سک نوا أثنت علي الوقائع 
o]‏ قارىء الأبيات الشعرية السابقة لا يشك بمشرقيتها ؛ ذلك OY‏ الشاعر قد حاكى فيها صورً 
شعرية مشرقية ۲٩‏ ولهذا نقول إن هذا الأدب هو أدب مشرقي ليس للأندلس حظ فيه سوى أنه قد قيل 
على أرضها » على أن هذه النزعة المشرقية لم تكن Giy‏ على الشعراء السابق ذكرهم e‏ بل تعدت ذلك 
إلى الحكام أنفسهم ۰ فأصولهم مشرقية » ولابد والحالة هذه أن نجد عندهم حنيئًا | إلى بلادهم التي 
عاشوا فيها أو عاش أهلهم في كنفها » ومن أولئك الأمير الداحل نفسه ذلك الذي جدد في الأندلس ما 
انطمس بالمشرق من معالم (BAS‏ 


فبعد أن استقرت له الأمور ۰ ودانت الأندلس لحكمه e‏ وقطع الدعوة للخليفة المنصور العباسي 
وآله ۰۳۷ لم يكن ذلك كله مدعاة OY‏ ينسى بلاده التي كان يحن إليها ؛ فقد أقام له Cras‏ في الشمال 
الغربي من قرطبة آسماه الرصافة ليذكره بقصر جده هشام في المشرق الذي بناه في مقربة من دمشق 
وفي الحدائق التي أحاطت بالقصر غرس نخلة جاءت من المشرق » فعندما رآها تنمو من ضمن 
الأشجار الأخرى في الحديقة هاجت أشجانه TO‏ وجعلته يتذكر موطنه وموطن هذه النخلة » فأنشد 


(YY)‏ هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي » انظر ما كتب عنه في : الحلة السيراء Ves‏ > ص W‏ وما 
بعدها . 


(YA)‏ المصلر نقسه + ص 

¿EY انظر جات تشم اي إلى نا رد لاك الهجري > ص‎ (Y9) 
۳۲۹ ص‎ + ‘es انظر : الفح‎ (Ye) 

(۳۱) المصلر نفسه . 

.۵۵ ص‎ i انظر : الشعر العربي في أسبائيا وصفلية‎ (Y) 


Voé 


DAES‏ تسن تدر ماع كاك ws‏ ع ون هرك مو pum a iE‏ : قرون مسن التقلبات والعطساءات 


تبدت لنا وسط الرصافة webs do‏ بأرض الغرب عن بلد النخل 

فقلت : شبيهي في التغرب والشوی وطول التنائي عن بني وعن آهلي 

نشأت بارض أنت فيها غريب فمثلك في الا قصاء والمنتأی مثلي 
وقال في أخرى متشوقًا إلى (المشرق) TO‏ 

الوا ارقي ام أرضي آقسرمن بعض السلام لبمض 


إن جسمي كما علمت بأرض وفؤدادي ومالكيهبارض 
LÀ‏ $ + ۰1 »> و 3 


أقول : إن عبد الرحمن الداخل كان يعبر عن ذلك الانتماء الصادق لبلاده الأصل بالرغم من قسوة 
العباسيين ضد أمراء بني أمية والداخل نفسه يعلم ذلك c‏ فقد « نبشوا قبر معاوية وابنه يزيد » وعبدالملك 
ابن مروان » وأخرجوا جلة سليمان في دابق وجلة هشام من قبره في الرصافة » ووجد جسمه صحيحًا » 
وبعد أن جلدوه ثمانين جلدة أحرقوه وذروا رماده »2*0 ۰ بالرغم من ذلك فان الداخل لم يعامل الأرض 
والفکر معاملة السياسة » فإذا كان قد أنكر دعوة بني العباس ولم يخضع لهم. فإنه لم يستطع أن یتخلّص 
من حبة الدفين لأهله ولأرضه e‏ ولهذا نجد أن الشعر الذي قاله » أو نسب له قد دار حول محورین :7 
شعر حماسة وفخر» وشعر شوق وحنين 

وهذا مما أدى إلى انشطار ذاته بين المشرق والمغرب"۲۳۲ « فالحنین أظهر مدى تعلقه بالمشرق » 
وعن عمق المرارة التي عاناها من التشرد . وقد ظل هذا الشعور قويا في أعماقه رغم ما أدركه من مجد 
وشاده من ملك » ۲۳٩‏ ۰ ذلك الشعور أدى إلى حرصه على تكوين مجد ثقافي لمملكته في الأندلس € 
ولم يكن أمامه سوى الفكر الذي مصدره بلاده المشرق » فقد وجد فيه فرصة للتعبير عن حنينه » 


(۳۳) انظر : الابیات في الحلة » ج ١‏ ص ۳۷ ۰ وقيل إن هذه الأبيات ليست للأمير عبد الرحمن الداخل ؛ بل هي 
لعبدالملك بن بنشر بن مروان بن الحكم قالها عندما دخل إلى الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل » الشعر العربي 
في إسبانيا وصقلية . ص ۵۵ . 

(۳۶) انظر : السابق . ص ۳۱ ۰ وقد نسبها الحجاري للقاضي معاوية بن صالح الداحل إلى الأندلس قبل الداخل؛ 
انظر : المغرب » Ve‏ . ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

. ۵4 » انظر : الشعر العربي في |سبانیا وصقلية‎ (Yo) 

70( انظر : السابق » Vos‏ 

(۳۷) انظر : الساپق » Moe‏ 

(۳۸) المرجع السابق « نفس الصفحة . 


موا 


itio s ee lose e t A ee eT امي ا‎ Mui eer ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسي مش‎ 


وليجعل من ١‏ الوطن الجديد امتداد) للوطن الام » e‏ فقد شجع على الهجرة إليها alo‏ جمهرة من 
علماء المشرق وأدبائه » '“» كما آمها الكثير من الأمويين الفارين من بطش العباسيين C9‏ 

ولكثرة المشارقة الذين وفدوا إلى بلاد الأندلس » فقد تکونت فيها قاعدة فكرية انطلقت من 
المسجد لتعلم أمور الدين وقراءة القرآن ثم تطورت حتى شملت کل العلوم وضروب الإصلاح EO‏ 

فإذا كان هذا هو شأن الداخل » فان الأمراء الذي أتوا بعده قد مضوا على الطريق نفسه الذي كان 
مؤسس دولتهم يطمح إليه من تكوين دولة قوية سياسيًا وفکریا » إلا أن الفارق بينهم وبين الداخل أنهم 
شبّوا وعاشوا في الاندلس » ولكن وفاءً منهم للفكر المشرقي » ذلك الوفاءالذي غرسه في نفوسهم 
مؤسس دولتهم » نجدهم قد اهتموا بدعوة العلماء المشارقة مثل القالي » وصاعد البغدادي CP‏ , 


الأدب المشرقي في الأندلس : 

آقول : إننا لو بحثنا في الفكر الذي ظهر على أرض الأندلس قبل عهد عبد الرحمن الثاني ۲۰۲ - 
CA YY'A‏ لوجدناه مشرقيًا » والانتماء فيه يعد انتماء مشرقيًا » ولذلك أسباب » منها : 

أن الفاتحين خاصة المتعلمين منهم كانوا من العرب € ولذلك فان الأدب الذي صدر عنهم هو 
أدب مشرقي » ولا فرق بينه وبين أدب الجزيرة أو العراق أو الشام إلا المكان » ذلك المكان الذي ليس 


له من حظ فيه سوى أنه قيل فيه . 
- أن المتعلمين من الطارئين على الأندلس لم Js‏ بالارض ولا بالبيئة من حولهم ۰ وفي هذا 
دلالة على الانتماء. 


- أن الانتماء المشرفي لم يتوقّف عند أدب عصر الولاة» بل تعدى ذلك إلى أدب عصر الداخل 
وأدب حفيده الحكم بن هشام SAYSAZYAs‏ 


. ۱۱۶ الادب العربي في الأندلس » ص‎ (r4) 

(E)‏ اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري . ص ٤‏ . ومن أولئك أبي الاشعث الكلبي وخيري بن 
عبد العزیز أخو عمر بن عبد العزيز » وعبد الملك بن عمر بن مروان بن الحكم . 

)£9( انظر : الأدب العريي الاندلس » ص٤٤‏ . 

. ۳ ص‎ e انظر : اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري‎ (EY) 

(Y)‏ انظر : الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . . . » ص 4۵ ۰ وهناك غير القالي وصاعد مثل أبي محمد العذري 
بالإضافة إلى المغنیات الوافدات من المشرق» انظر السابق » نفس الصفحة . 


Yo 


pum A E e‏ $ قرون من التقلبات والعطاءات 


على أن هذا الانتماء الذي وجد لدى الأصول قد استمر لدى الفروع التي ظهرت فيما بعد في 
الأندلس ‏ ودليلنا على ذلك كثرة الشعر الذي عارض فيه شعراء الأندلس الشعراء المشارقة » وتفضيلهم 
للمشرق ولما يظهر فيه منطلقين في ذلك من حب لمكان شع منه النور » وانطلقت منه الحضارة . 


فال الشاعر .0 
لایستوی شرق البلاد وغربها الشرق حاز الفضل باستحقاق 
وانظر إليهافي الغروب LS‏ صفراء تعقب ظلمة الآفاق 
وكفى بيوم طلوعها من غربها أن تؤذن الدنيا بع زم فراق 


وقد يقول قائل : هذه الأبيات لا یحتح بها c‏ فقائلها مشرقي e‏ وهو من أولئك ١‏ الواصلين إلى 
الاندلس » ۲۹۹ ۰ لكنني أقول إننا لو نظرنا في شعر الاندلسیین أنفسهم لوجدناهم كذلك » يعتدون 
بالمشرق حتى وان لم يكن ظاهرا » يقول ابن حزم : ED‏ 
أنا الشمس في جوا العلوم منيرة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 
ولو أنني من جانب الشرق طالع لجدعلى ماضاع من ذكري النهب 
ولي نحو أكناف العراق صسبابة ولاغرو أن يستوحش الكلف الصب 


مكانة ترفع قدره » وفي هذا القول آیضا دلالة على أن آهل الأندلس مازالوا يحتقرون كل شي أمام كل 
مشرقي حتى نتاجهم مما أدى إلى ضعف نفسي تمكن منهم عندما یففون أما م المشارقة . 
من هنا » Of‏ أهل الأندلس قد انطلقوا في فكرهم من منطلق الانتماء وحب الأصول » ولهذا «فقد 
ظل التراث الشعري العربي يحفر تياراته القوية في وجدان الشاعر الأندلسي » ولم يتوقف هذا التأثير 
يومًا ما» OM‏ ولولا استعلاء المشارقة استعلاء واضحا لبقي الأديب الأندلسي ينطلق في أدبه من منطلق 
العروبة والإسلام » ولما فكّر في ذاته . 
)££( انظر الأبيات في : الإحاطة ؛ ج۲ » ص ۲۳۷ ۰ وقائلها محمد بن أحمد بن جبیر ت . 115هء أنظر : السابق » 
الصفحات من ۲۳۹-۲۳۰ . 
)£0( انظر : السابق 6 ص ۲۳١‏ . 
al (4%‏ محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم ۵4۵1-۳۸6 » انظر ما کتپ عنه في | > ص ۲۷۹ ۰ وفي 
الذخيرة » ق١ Ve c‏ ۰ ص ۱۱۷ وما بعدها وقد رصد المحقق مصادر ترجمة ابن حزم في هامش ص ۰۱۱۷ 
وانظر الابیات ف | خيرة » ق۱ ۰۱۵۰ ص ۱۷۳ ۰ 
(fv)‏ اتجاهات الشعر الاندلسي إلى نهاية الفرن الثالث الهجري » ص ۰۱۱۲ 


۱۷ 


ظاهرة الأنتماء في الادب الاندلسي ries teen‏ جتنو O‏ 


إن fal‏ الأندلس كانوا في موقف يعد مناقضًا بالنسبة للمشارقة » فهم في أدبهم قد انطلقوا من 
منطلق المحبة والوفاء » تلك التي زرعها الداخل ومن جاء بعده في نفوسهم c‏ بینما المشارقة قد تأثروا 
بتلك الكراهية التي زرعها أمراء بني العباس في نفوسهم هذا الموقف المناقض آدی إلى احتقار المشارقة 
لكل شيء gh‏ من المغرب وخاصة الأندلس ولنا على ذلك مجموعة دلائل منها : 

- موقف الصاحب بن عبّاد من عقد ابن عبد ربه رده ole) ¿Mb‏ بطاععنا ردت إلينا cach.‏ أن هذا 
الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بلادهم Laly‏ هر مشتمل على أخبار بلادنا Ye‏ حاجة لتا فيه...) ^“ . 


- موقف أبي العلاء المعري من شعر ابن هانئ الأندلسي عندما شبه أشعاره بأنها ‏ مثل رحى تطحن 


والجاحظ قال عن الأندلس : ١‏ إنها طينة حمقاء CO‏ 


- وابن حوقل قال عن الأندلس : ١‏ ومن أعجب ما في هذه الجزيرة بقاؤها على من هي في يده ۰ مع 
صغر أحلام أهلها وضعة نفوسهم e‏ ونقص عقولهم « وبعدهم عن البأس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء 
Jis JI‏ ومراس الأنجاد OV € JUI,‏ 


- وقال آبو علي القالي عن أهل الأندلس بعد أن وصف من مر به بالغبارة : « إن نقص أهل الأندلس 
عن مقادير من cul,‏ في أفهامهم ۰ بقدر نقصان هزلاء عمن قبلهم . فسأحتاج إلى ترجمان بهذه 
Gs YI‏ 


ومما يدل Cal‏ على تلك الاستعلائية لدى المشارقة ما حصل للشاعر (يحيى الغزال) الذي دخل 
العراق بعد موت أبي نواس بمدة يسيرة € فوجدهم يزرون بأهل الأندلس r‏ ویستهجنون بأشعارهم ‏ 


فقال لهم : من يحفظ منكم قول : 


AN من : العفد الفريد » ص‎ (EA) 

(ES)‏ من : الشعر الاندلسي في عصر الطوائف ۰ ص e EV‏ وقد أخذها من كتاب وفيات الأعيان باختصار » ففيه نجد أن 
المعري كان إذا سمع شعر ابن هانی يقول : ما أشبهه إلا برحى تطحن قروناً لأجل القعقعة التي في ألفاظه» › 
انظر وفيات الاعیان ؛ ج٤‏ » ص ١ EVE‏ 

(۵۰) من: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف . ص LA‏ 

(0Y)‏ اللخيرة › ف۱ Ves‏ 3 ص ۱۵ (مقدمة المؤلف). 

. ۲۱۱ ج۲ . ص‎ e انظر : النفح‎ (o) 


\oA 


scel ل‎ rm A 


فلماأتيت الحان ناديت ربه فثاب خفيف الروح نحو ندائي 


فقل تأذقنيها فلما آذاتبا طرحت عليه ربطتي وردائي 


فأعجبوا بالشعر » وذهبوا في مدحهم له فلما أفرطوا » قال لهم : خضوا عليكم e‏ فإنه لي » 

فأنكروا ذلك » فأنشدهم قصيدته التي أولها : 
تدراكت في شرب النبيذ خطائي وفارقت فيه شيمتي وحيائي 

فلما أتم القصيدة بالإنشاد » خجلوا » وافترقوا عليه OD‏ 

وبعد » ففيما سبق دلالة على استعلاء المشارقة » واستخفافهم بأي أحد خاصة إذا كان من 
الأندلس e‏ وعدم تصديقهم بتفوق من ينشأ على تراب تلك الأرض . 

أقول : إن هذه النظرة عند المشارقة قد جاءت من واقع قوة بلادهم سياسيًا وفكريًا » وضعف 
القوى الأخرى أمامها » ومنها الأندلس 3 عندئذ نحن أمام أدبين : أدب قوة » يحتقر كل ما أمامه 2 
وأدب معرفة » يحترم ويقدر كل ما أمامه » الأول يمثل المشرق » والثاني يمثل الأندلس» وما دامت هذه 
هي الحال c‏ فنحن أمام موقفين متضادين » فأهل المشرق لا يقرون لأحد بالتفوق » وأهل الأندلس 
يتعلقون بكل ما هو مشرقي ثقة منهم أن الحضارة قد نبعت من ذاك المكان » iis,‏ لحب قد زرعه 
الأجداد في نفوسهم . 

ولهذا » فان أهل الأندلس قد قابلوا الكراهية بالحب » الامر الذي جعلهم يضحون کثیر) محاولة 
منهم في إيجاد قاعدة فكرية في بلادهم تعد امتداد | لما كان في المشرق . 

ولتكوين تلك القاعدة » اتجهوا ees‏ ؛ فقد كانوا « أحرص الناس على التميز » فالجاهل الذي لم 
يوفقه الله للعلم يجهد أن يتمير بصنعة » ویربا نفسه أن يرى فارعًا عالةً على الناس ؛ OY‏ هذا عندهم في 


. . المرجم السابق‎ (ot) 


\o4 


ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسسي ا ÁÁw——— — ————— —— Se‏ — 


نهاية القبح » والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة e‏ يشار إليه » ويحال عليه » وينبه قدره وذكره 
عند الناس ۰ ويكرم في جوار أو ابتياع حاجة «(OPC‏ ولهذا نجد أن العلوم كان لها حظ عظيم عند آهل 
تلك البلاد c‏ كل ذلك جاء بباعث نفسي حمله على ترك أي عمل حتى يتعلم OY‏ ۰ ذلك GY‏ يعلم أن 
الطريق إلى الحياة الرسمية والوظائف العامة وتقدير الناس له يبدأ من إجادة القرآن الكريم والفقه 
ESL,‏ ومعرفة الشعر العربي وتذوقه OM‏ » وحفظ التأريخ والمستطرف من الحكايات OM‏ 

جاء هذا الاهتمام بالعلوم بعدما استقرت أحوال البلاد نسبیا بقيام إمارة قرطبة CY‏ » ساعدهم على 
ذلك وجود بعض العلماء المشارقة وعودة الذين رحلوا إلى المشرق بالعلم الغزير » وكثرة الكتب 
والمكتبات » وفوق ذلك تشجيع الأمراء والخلفاء على العلم ولهذا e‏ فقد كانت لهم وسائلهم 
الخاصة(۲۲ في اكتساب العلم » وتأسيس حركة ثقافية في بلادهم . 

وبتكوين هله القاعدة انتشر التعليم » وكثر المتعلمون » وبدأ «الشعور بالأندلسية ينمو مع الأيام » 
وكانت البيئة تعمق خصائصها في الخلق وطرق الحياة » وكان الاختلاط بأمم بعيدة يدعو إلى الابتعاد 
عن المشرق في الزي وروح الفروسية والعادات واللهجة VES‏ 


والشعور بالأندلسية لم يبدأ من فراغ » بل بدأ بولاء لكل ما هو مشرقي والتمكن منه » ومن لم 
ظهرت المحاكاة والتقليد في الأدب CCP LLLI‏ وبعد أن تكونت لهم قاعدة فكرية بدأ التفكير في 
الاستقلالية تلك التي تعبر عن «الأنا» » ولهذا نجدهم بدأوا في ترك بعض النماذج المشرقية واتجهوا 
للمفاضلة بینها وبين المغربية أو الأندلسية » «ومن گم ظهرت نظرية التجديد الدائم في Ce,‏ هذه 
النظرية كانت نتيجة حتمية لثمو (الذاتية) التي بدأت منذ أيام عبدالرحمن بن الحكم بن هشام 7١5‏ 
۸ه على يد «آناس نبتوا في البيئة الأندلسية "٤‏ . 


وفي عهد الناصر وابنه المستنصر ۳۹۱-۳۰۰ه: «کانت معالم الحضارة العربية منتشرة في ربوع 
الأندلس ومدائنه على غرار ما هي عليه في المشرق ۰ وبالتالی فقد بدأت الحضارة الاندلسية 


)00( من الله ۱ ص Yt‏ 
colada pall (04)‏ « ص۲۲۱ 
en‏ لب اي میا م7 نی 

COA‏ انظر c‏ ص YY Y‏ وقد وصف «علم الادب المنثور » عند 

ke ابل‎ Mal غلم‎ ciao OM ع‎ CAM ار‎ 

cd dat; ax QU )‏ وين نلك ا وس في که لسن ذکره في رم ۰۳ ا ۱9 . 
QUO‏ من : عصر سيادة قرطبة » 

AY ی‎ th انظر : ملا اند‎ (1Y) 

۷ | المرجم‎ CY) 

. ٩۷ ص‎ CA وانظر‎ c ۷ 2 10) تان‎ as (1£) 

)10( من الآدب العربي في | ندلس e‏ ص ۰۱۱۳ 


We. 


A ALUN os Oa e ال‎ 


فترة من النضج لوجود جيش قوي يحمي البلاد » فانّجه العلماء GS‏ للبحث والدرس والكتابة c‏ 
وانصرف الأغنياء إلى التنافس في جمع الكتب » ونظم C9 uu E‏ 

وفي هذه الفترة لم تتوقف الأندلس عند حضارة المشرق فحسب » بل وقفت على حضارات 
آخری » فقد كانت قصور الأمراء والخلفاء مفتوحة أمام وفود السفارات من الغرب وبيزنطة البعيدة 
حاملة معها الكتب العلمية » ومنها الطبية التي ساعدت على وضع بذور نهضة العلوم في بلاد 
OM) LUI‏ مع ما قد جاء من المشرق . 

أقول : إن fal‏ الأندلس بعد أن توافرت لهم أسباب الحياة الهانئة بدأوا التفكير في ذواتهم » تلك 
التي «جاءت نتيجة للتفاعل مع البيئة وتشمل الذات المدركة والذات الاجتماعية والذات المثالية » وقد 
تمتص قيم الآخرين » وتسعى إلى التوافق والاتزان والثبات » وتنمو نتيجة للنضج والتعليم » وتصبح 
المركز الذي تنتظم حوله كل Ml‏ 

فمن خلال قراءتنا للفكر الأندلسي نلحظ أن تلك الذات قد قامت بها الخاصة والعامة » عندئذ لن 
نجد (الأنا) واقفة لوحدها » فقد انقلبت إلى (نحن) e‏ وبهذا فإنه يندر أن نجد عددا من الأنوات 
المستقلة إل تحت ظروف خاصة جد ؛ فقد تحولت إلى (نحن) لتكوين عمل جمعي" ۰ هذا العمل 
الجمعي لن يكون إلا إذا وصل المجتمع إلى درجة رفيعة من التكامل OO‏ ۰ ولن يتوافر هذا إلا إذا توافر 
للمجتمع شيء من الثبات والاستقرار » وقد حصل ذلك بالفعل للأندلس . 

إن الذات الأندلسية التي انقلبت إلى (نحن) قد بدأت رحلة المخاض » وبالتالي فلابد من محاكاة 
الفكر العربي المشرقي وتقليده إدراكًا منهم أن كل فكر c‏ ومنه الأدب «لا يمكن أن يتطور تطورا سلیما 
من داخله » وقد يتعثر في محاولة تطوره من الداخل تعثراً يصعب معه النهوض . . .2 9 ولهذا » 
فلابد من اختيار النماذج المتميزة لمحاكاتها وتقليدها حتى يتم الوصول إلى مرحلة الإبداع التي يتم فيها 
«توظيف أكبر قدر ممكن من العناصر الشخصية » مع الحرص على الاستفادة بأعلى نسبة من السوابق 
الأدبية والفنية بطريقة واعية متمثّلة ناضجة مقتدرة» ۲۷۱ . 


» شعر الرمادي يوسف بن هارون‎ : CX TV ص‎ e الشعر الأنداسي بحث في تطوره وخصائصه‎ : m Q0 


۰۳۷ ص‎ 6 uai, | : انظر‎ Cw) 

Td X QU) 

۱11 اس‎ at a i لاسی مر‎ : m as 

ve 

۰۱۱۱-۱۱۵ ص‎ ۰ pedido aii Sa tar (v) 

(vY)‏ المرجع السابق ؛ ص ١ ٠‏ » وبهذا نجد HII‏ المشهورين من شعراء المشر كالمتنبي والبحتري 
وأبي المعري وأبي نواس وان elu‏ وغيرهم کر ال : شعر المعارضات في كتاب : 

الأدب الاندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة e‏ ص ۲۸۹-۲۲۲ 


WM 


ظاهرة الانتماء ف الأدب الاند Ce CUL PIT ein‏ ع E cnet AI‏ 
في الادب الأندلسي 


إن تلك المرحلة ‏ مرحلة الإبداع ‏ قد انطلقت عند الأندلسيين من منطلق أساس » خاصة إذا ما 
علمنا أن الدافع للشعر یرجم إلى علتين » هما 7" : غريزة المحاكاة »أو التقليد وغريزة الموسيقى أو 
الإحساس بالنغم »وبهذا فان غريزة المحاكاة كانت ذات أثر فاعل في إثبات الذات أو (النحن) في 
الأدب الأندلسي شعره ونثره وتأليفه . 

فإذا كان الأدب الأندلسي بعامة قد بدأ بهذه المرحلة » فان ذلك لا يعني عجر الأدباء الذين ينتمون 
إليه عن الابتكار e‏ إنما هو تعبير عن شعور بالانتماء إلى الأصل › والرغبة في استمرار الارتباط به . 

إن التجديد في الأدب الأندلسي لم يكن قد تجاهل التراث الفكري للأمة » بل انطلق منه بهدف 
البدء بالتجديد من أبعد نقطة وصل إليها التراث ؛ فالتراث مجال التجديد ومادته VO‏ » وبهذه الطريقة » 
فان آهل الأندلس كانوا أكثر وفاء للروابط التأريخية التي تربطهم بالمشرق : منبع الحضارات € ومهبط 
الديانات e‏ ومكان الجذور « فقلما نجد في الأندلسيين Gels‏ مفلقا » أو کاتبا Gl‏ » أو Gle‏ ضلیعا إلا 
ونسبه في قبيلة من تلك القبائل العربية ۷۳ . 


وهم بهذا الوفاء قد جعلوا أدبهم في النهاية يمثل جانبًا من جوانب الأدب العربي VV‏ . نجد 
أحدهم قد قال قولاً بين من خلاله صفة التلاحم بين هذا الأدب ‏ أقصد الادب العربي في المشرق 
والمغرب: ١‏ من لبس البياض » وتختم بالعقيق » وقرأ لأبي عمرو » وتفقه للشافعي » وروی شعر ابن 
زيدون فقد استكمل الظرف » VA‏ ۰ ولهذا o‏ فمن يقرأ الشعر الأندلسى يجده أخا للشعر فى بغداد » 
بل وفي بلاد العرب نفسها من حيث الصفات العامة والموضوعات التي كانت عند القدماء(۹ . 


إن الوفاء من مفكري الأندلس قد ظل حتى نهاية دولة بنى الأحمر ؛ فالشاعر العقيلى 7^ قد تذكر 
الفكر المشرقي وهو في أحلك الظروف » عندما كتب رسالة موجهة إلى ملك فاس معتذرا على لسان 
أميره أبي عبد الله بن علي بن الاحمر AY‏ وضمنها أبيانا شعرية » منها قرله ۳ : 


(۷۳) انظر : من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده . ص ٤٤‏ . 

M انظر : الادب العربي في الاندلس ۰ ص‎ (VE) 

۰۱۱۱ انظر : اتجاهات الشعر آلاندلسي إلى نهاية الفرن الثالث الهجري ۰ ص‎ (vo) 

70( من : تأریخ آداب العرب ‏ ج ۳ ۰ ص ۲۵۹ ۰ وانظر قبله النفح e‏ ج ۰۳ ص NOE‏ 

.۵۷ انظر : الشعر الاندلسي في عصر الطوالف » ص‎ (VV) 

.011 الل ۰ ص‎ (VA) 

. ٠١١ص‎ c الادب العربي في الاندلس‎ )۷٩( 

(A*)‏ محمد بن عبد | العربي العقيلي » وزير وكاتب آخر ملوك غرناطة e‏ كان آخر الراحلين من أقطاب العلم من بلاد 
الأندلس > إذ جاز البحر أميره إلى المغرب ee e‏ ا بر ج٤‏ » ص OLA‏ وما بعدها ‏ وقد 
رصد رسالته وقصيدته الصفحات من 54/814 , ily‏ أيضا : «gli ud‏ ص ۰۲۸6-۲۷۸ 

1۷۷-۲۷۲ go اشر ما كب منه ار ( نادند )ی‎ (AS) 

۰۲۸۰ انظر : النفح » ج٤ » ص ۵۳۰ ؛ وانظر : نهاية الأندلس » ص‎ (AY) 


VW 


UC‏ مي انتب ونه ناد در ل ee cs Me ee ce Le FI c‏ الأندلسس : قرون من التقلبات والعطاءات 


لا تأحذ نا بأقوالالوشاةولم نذنب ولو كثرت أقوال ذي الوخم 
فعندما نقرأ هذا البیت يخطر على بالنا قول کعب بن زهیر OP‏ معتذر] آمام رسول الله مه ۸۷ : 
لا تأحذني باق وال الوشاة ولم آذنب » ولو كثرت في الا قاویل 
فإذا كان أهل الأندلس قد التزموا بهذا الوفاء على طول تاریخهم الفكري » في الوقت الذي یحاول 
المشارقة فيه نبذ كل أندلسي c‏ فانهم قد فکروا حقيقة في أدبهم الذاتي الذي يعبر عن پينتهم وقد زادهم 
على هذا التفكير تلك النظرة الاستعلائية من قبل المشارقة والتي عرضنا لها من قبل . 
إن أهل الأندلس - وبعد أن تككّونت في بلادهم قاعدة فكرية متميزة قامت على سعة الاطلاعات c‏ 
وكثرة الرحلات 3 وکثرة الوفود rn‏ مع تهیژ أسباب الاستقرار النفسي ‏ شعروا أن التقليد والمحاكاة 
للمشارقة ينبغي أن تتوقف عند حد معين » فإذا كان أهل المشرق قد نظروا إلى أهل الأندلس نظرة تكبر 
واستعلاء » فان أهل الأندلس قد تكونت في نفوسهم حيرة وبلبلة حين خدعهم السراب من خلال 
رحلاتهم إلى المشرق AP‏ ۰ إذ لم يعد هناك شيء يتطلعون إليه » وبهذا فقد انكفأوا على ذواتهم CON‏ 
يستنطقونها وبالتالي بدأو يؤلفون ويكتبون عن بلادهم . 


الادب القومي ( الانشماء الاندلسي (: 


لم يكن الانتماء الاندلسي ولید اللحظة » بل كان موجودا منذ أن ظهر الداخل على مسرح 
الأحداث وکون دولة مستقلة عن المشرق سياسيًا » إلا أن الفکر قد ظل متواصلاً مع المشرق مکان 
الآباء والأجداد » وبمرور السنین أخذ في النضج » فلما استقام عوده فكر في الانتقال من أدب المعرفة 
إلى أدب الإثارة » وهذا ما دعى إليه مجموعة من مفكري الأندلس أمثال ابن شهید 49 «الذي سعى 


ذهير c‏ ص ۱۵ وما بعدها . 
(Af)‏ انظر : الديوان e‏ ص ۱۰ وما بعدها e‏ والییت » ص 1۵ . 
(۸۵) انظر : الادب الاندلسی بين الأصالة والتجدید c‏ ص ۲۱-۲۵ . 
(A3)‏ وأحدد ( الأنكفا على | ات ) هنا أنه « التمركز العقلي حول الذات « فقط وأنه Y‏ يعني عند أهل الأندلس عدم 
الاهتما بوجهات نظر الآخرين » انظر : الانكفاء على اللات c‏ مقدمة المؤلف » إذ نجده قد قال عنه « التمرکز 
ی و الذات c‏ أو عدم إعطاء وجهة النظر الأخرى أي اعتبار » أو عدم وضع الانسان نفسه مکان الطرف 
الاشر Most‏ . 
(AY)‏ عمد م alls‏ طون ن ضيه ب d‏ ا عا Sie‏ اتبيه قن انیت م 
وفي ( اللخيرة) › Ye có‏ > ص ۱۹۱ وما بعدها » وفي الحلة » ج۱ c‏ ص ۰۲۳۸-۲۳۷ وانظر ceil:‏ ج۰۱ 
ص ۲۸۲-۲۸۰ ۰ والگر الفد في القرن الرابع الهجري » ج۲ » ص ۳۹۸ وما بعدها » وانظر : ملا التجديد 
في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري ۰ ص 7 وقد أسماه ب  :‏ آحمد بن أبي مروان عبد gle‏ 
مروان بن أحمد بن عبد الملك بن شهيد (۲۱-۳۸۲ه) , ١‏ 


vw 


ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسي ME Dr D‏ 


لإيجاد أدب أصيل في بلاده » ۰۲۳۷ ومحاولة منه في إيجاد ذلك» فقد ألف قصة التوابع والزوابع )9^ 
التي من خلالها أظهر تفوقه على مفكري المشرق وذلك بإيجاده لنوع خاص من القصص الخيالية التي 
بظهر الكاتب شخصيته من خلالها » وكان بهذه الطريقة قد تفوق على المشارقة » وأظهر نوعا من 
الأدب الذي يؤثّر في الآخرين” Een‏ 


ولم يكن ابن شهید الوحيد الذي سعى لمحاولة إيجاد أدب ذاتي e‏ أبو الوليد «Pg asl‏ 
الذي كتب مقدمة لكتابه ١‏ البديع في وصف الربيع » UP‏ هي في نظر بعض الباحثين «إعلانًا حقيقيًا بمولد 
الأدب القومي » COD‏ إذ نجده يقول : Gl,»‏ آشعار أهل الشرق فقد كثر الوقوف عليها . والنظر إليها 
حتى ما تميل نحوها النفوس ؛ ولا يروقها منها العلق النفیس - مع أني أستغني عنهاء ولا أحوج إليها بما 
أذكره للأندلسيين من النثر المبتدع « والنظم المخترع . وأكثر ذلك أهل عصري إذ لم تغب نوادرهم عن 
ذكري ‏ وأما من بعد عصره وكم فيهم من جليل قدره فقلما أوردت لهم us‏ ..» 9 

وهناك ابن بسام الشنتريني OP?‏ الذي قال GY‏ قومه : « إلا إن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل 
الشرق » يرجعون إلى آخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى قتادة . حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب . أو ob‏ 
بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنمًا وتلو ذلك GEE‏ محكمًا» » ثم قال Cad‏ مستغربًا منهم 
«ترك أخبارهم . وأخبارهم الباهرة , وأشعارهم السائرة مرمى القضية ومناخ الرذية ‏ لا يعمر بها جنان ولا 
خلد . ولا يصرف فيها لسان ولا يد ۰ فغاظني منهم ذلك , وأنفت مما هنالك"" ولهذا الأمر فقد ard‏ 
لتتبع محاسن Jaf‏ بلده « غيرة لذلك الأفق بدوره أهله » وتصبح بحاره ثمارا مضمحلة ؛ مع كثرة 
أدبائه» ووفور علمائه COP‏ 


«AV انظر : ملامح التجديد في التثر الأندلسي . ص‎ (AA) 
م ۰۱ ص ۲89 وما بعدها » وانظر تحليل القصة التي أسماها‎ ٠ انظر : فصول من الصا في اللخيرة ق1‎ (A4) 
الرايع‎ DAN النثر الفني في‎ aes الدكتور (زكي مبارك) بالرسالة في الجزء الأول » ص ۳۱۷ وما بعدها من‎ 


quao (4*)‏ « رسالة الغفران « لأبي العلاء المعري 44-1711 54 Ce‏ وقد أثبت ذلك معظم الباحثين أمثال 
مبارك. انظر كتابه السابق » ص ۳۱۸ mn E‏ 

(41) هو هو إسماعيل بن محمد بن عام بن حبيب (ت : : ۰ ه) انظر ترجمته في كتابه « البديع في وصف الربيع » » ص 
lo y ٩‏ بعدها . 

Qu ۱۶۰۷ » حققه الدكتور عبد الله العسيلان‎ e کتاب أغلب موضوعاته تصف الري والحدائق والأزهار‎ (AY) 
الطبعة الأولى  جدة : المد:‎ 

Ptr rne مقر‎ d PAS ۹۳ 

)41( من مقدمة المؤ به « البديع في وصف الربيع ۰۷ ص ٤‏ . 

)40( هو yl‏ الحسن على بن بسام الشنتريني ت ۵۶۲ و يترجم له محقق الذخیر 

)43( من مقدمة المؤلف لكتابه aah‏ محاسن Jal‏ الجزیرة» ق۱ ۰ urhe‏ 

(4v)‏ ع السابق » نفس الصفحة € وقد سمى لدكتور احسان عباس موقفه هذا بالموقف الدفاعي » انظر : تاريخ النقد 
١‏ دبي عند العرب » ص ۵۰۲ . 


VU 


pum D"‏ : قرون من التقلبات والعطاءات 


هذا الموقف من ابن بسام تجاه أدب بلاده » قد جعله يستغل الفرص ليسجل تفوق الأندلسيين 
على المشارقة ‏ فعندما يتحدث عن الأشخاص نجده يسبغ عليهم صفات تجعلهم في مراتب لا يستطيع 
أي أحد أن يصل إليها c‏ وعند حديثه عن المدن أو الأقاليم فإنه کثیرا ما يتناول الحركة الفكرية فيها 
ليباهي بها المشارقة » نجده قد قال عن إقليم إشبيلية کمثال ١‏ اجتمع في الجانب الغربي على ضيق 
أكنافه, وتحيف العدو قصمه الله لأطرافه . ما باهى الأقاليم العراقية » وأنسى بلغاء الدولة الديليمية , 


£. 


فقلما cul,‏ فيه [:U‏ غير ماهر ولا mu‏ غير "T ‘ S‏ حر الكلام فلبى " وأرادوه ثما تأبی QN...‏ 


أقول : إن الدعوة للأدب القومي لم تكن Uy‏ على ابن شهید والحميري والشنتريني » بل تعدت 
إلى الآخرين الذين اتجهوا للتأليف مثل ابن خاقان 09 وقد كان معاصرا لابن بسام ؛ فقد ألف كتابيه 
«قلائد العقيان C‏ و « مطمح الأنفس » » أو لجمع أشعارهم مثل ( المعتضد والمعتمد وابن عمار وابن 
زيدون وابن خفاجة وابن حمديس (۱۰۰) : 


أو لدرسها كما نجد عند ابن دحية ت: 1۳۳ ه صاحب كتاب «المطرب» » الذي قال عن إحدى 
قصائد الغزال : «وهذا الشعر لو روى لعمر بن أبي ربيعة , أو لبشار بن برد أو لعباس بن الأحنف » ومن 
سك هذا المسلك من الشعراء المحسنين لاستغرب له , وانما أوجب أن يكون ذكره Qaa‏ أن كان أندلسيًا , 
وإلا فما له أحمل » .وما حق مثله أن يهمل Var‏ 


وإذا كان الأندلسيون في غالبيتهم ينطلقون من منطلق الانتماء العربي الإسلامي فان هناك من 
يحاول أن يذكرهم بذاتيتهم BB c‏ كان ابن شهيد والحميري وهما من رجال القرن السادس الهجري» 
قد دعوا للذاتية في كتاباتهم أو مؤلفاتهم » فإننا نجد أحمد بن طلحة OP‏ وهو من رجال القرن السابع 
الهجري قد قال مخاطبًا جماعة في محفل : « تقيمون القيامة لحبيب والبحتري والمتنبي » وفي عصركم 
من يهتدي إلى ما لم يهتدوا إليه ؟ ۷ ۰۲۳۳ . 


(4A)‏ من : الذخيرة . . » ق ۲ ۱۸۰ ۰ ص ۱۲ » يقصد بالجانب الغربي ١‏ مملكة إشبلية ‏ وهو مقر آل عباد. 

)44( هو الوزير الكاتب أبو نصير الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان الإشبيلي (ت :۵۲۹ ه) ترجمته في كتابه : 
«مطمح الأنفس » بقلم محفقه محمد على شوابكة ص VA‏ وما بعدها . 

(١٠)انظر:‏ الشعر الأندلسي في عصر الطوائف > ص ۵۷ ۰ وانظر ما كتب عن هؤلاء في الذخيرة » وذلك على 
التوالي : المعتضد ق ۲ ۰۱۰ ص YY‏ > وما بعدهاء والمعتمدق؟ ۰ \e‏ > ص EN‏ وما ¿lada‏ وابن عمار 
ف ۲ Ye‏ > ص PVA‏ وما بعدها e‏ وابن 0545 ق ۱ es‏ »> ص ۳۳۲۱ وما بعدها e‏ وابن حفاجة T. » YO‏ 
ص۵۱ وما بعدها » وابن حمدیس الصقلي ق٤۰‏ » م١‏ ۰ ص ۳۲۰ وماپعدها . 

9( الشعر الاندلسي في عصر الطوائف ۰ ص ۵۷ . 

(۱۰۲) هو الكاتب أبو جعفر أحمد بن طلحة (ت: GAY‏ انظر ما كتب عنه في السابق e‏ ص ۲۲۲ وما عدها . 

(۳) النص من‌النفح ۲۰ ص TOV‏ 


Vio 


ظاهسرة الأنتمساء في الأدب الأندلسي (C eee‏ ——————— 


إن هؤلاء وأمثالهم كانوا في دعواتهم قد لفتوا اهتمام الأندلسيين إلى نقل أدبهم من ( أدب معرفي ) 
إلى ( أدب إثارة ) لفت اهتمام الآخرين » بل وجعل من ينتمي إليه يشعر بثقة في فكر بلاده ويعتد به أمام 
الآخرين وذلك بما حواه من علماء وکتاب ومؤلفات ومخترعات e‏ ها هو ( الشقندي PC‏ يقف متباهيًا 
بما في بلاده أمام من فضل بر العدوة على الأندلس في مجلس صاحب سبتة » إذ قال « الحمد لله الذي 
جعل لمن يفخر بجزيرة الأندلس أن يتكلم ملء فيه » ویطنب ما شاء فلا يجد من يعترض عليه ولامن 
يثنيه » إذ لا يقال للنهار : يا مظلم » ولا لوجه الحسن یاقبیح : 

وقد وجدت مكان القول ذا سعة فان وجدت ÚL‏ قائلاً فقل 09 


ولأن الأندلس كذلك » فقد عتب بعض کتّاب المغرب على أهل الأندلس لعدم اهتمامهم بتدوين 
فكر بلادهم » مثل الكاتب أبي علي الحسن بن محمد القيرواني ۳" الذي بعث برسالة إلى أبي المغيرة 
عبد الوهاب بن أحمد بن حزم OM‏ فيها قوله : « إني فكرت في بلادكم إذ كانت قرارة كل فضل . ومنهل 
كل خير i‏ ومقصد كل طرفة . ومورد كل تحفة . وغاية آمال الراغبين , ونهاية أماني الطالبين « إن بارت 
تجارة فإليها تجلب . وان كسدت بضاعة ففيها تنفق , مع كثرة علمائها ۰ ووفورد أدبائها , وجلالة ملوكهاء 
ومحبتهم في العلم وأهله « يعظمون Dro‏ عظمه علمه e‏ ویرفعون من رفعة أدبه » ثم قال : « فتنافس الناس في 
العوم وكثر الحذاق في جميع الفنون , ثم هو مع ذلك على غاية التقصير ونهاية التفريط ‏ من أجل أن علماء 
الأمصار 15s‏ فضائل أمصارهم . وخلدوا في الكتب مآثر بلدانهم وأخبار الملوك والأمراء 6 والكتاب 
والوزراء . والقضاة والعلماء , فأبقوا لهم ذكر) في الغابرين يتجدد على مر الليالي والأيام ولسان صدق في 
الآخرين يتأكد من تصرم الأعوام , وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم كل امرئ منهم قائم في ظله لا 
يبرح؛ وراتب على كعبه لا يتزحزح . يخاف إن صف أن يعئف . وإن ali‏ أن يخالف » . ثم قال : « لم 
يتعب أحد منهم نف في جمع فضائل أهل بلده ولم يستعسل خاطره في مفاخر ملوكه e‏ ولا بل CU‏ بمناقب 
کتابه ووزرائه , ولا سود قرطاساً بمحاسن قضاته وعلمائه , على أنه لو أطلق ما عقل الاغفال من لسائه , 
وبسط ما قبض الإهمال من بيانه لوجد للقول مساعًا . ولم تضق عليه المسالك » ولم تخرج به المذاهب e‏ 
ولا اشتبهت عليه المصادر والموارد » O79‏ 
E)‏ الشقندي : هو آبوالولید إسماعيل بن محمد (ت: 114ه)؛ انظر ما کتب عنه في السابق » ص ۲۲۲ وما بعدها. 
)0 1( من رسالة الشفندي في السابق e‏ ص ۱۸۲ وما بعدها . 
(Y)‏ انظر ما کتب عنه في هامش ص 107 من المرجع السابة 
(۱۰۷) هو أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبد لرحمن بن سعید بن حزم ت ۳۸ه. انظر ما کتب عنه في : 

اللخيرة e ۱۲ › ١ق e‏ ص ۱۳۳-۱۳۲ ۰ وانظر هامش ص ۱۳۲ ۰ 
اف ا ان > وانظرها أيضا : اللخيرة » ۱0۰۱ ص 175-177 مع اختلاف في بعض 


۱۹۹ 


توا ما و بب000010002 0 اا LE‏ قرون من التقلببات والعطاءات 


وكان أبو المغيرة قد رد عليه برسالة » منها قوله : « وعلى كل حال فقد نادينا لو آسمعنا » وطرنا لو 
وقعنا ؛ وما آشبهنا بالغريبة التي خيرها يدفن » وشرها يعلن » يتعب أحدنا نفسه » ويرهف حسة » 
ويعارض السيف بفهمه » والبحر بعلمه e‏ والثار بذكائه » والزمان بمضائه » ونتائج فكره محجوبة › 

وبنات صدره غير مخطوبة : 
إن یسمعوا ريبة طاروا لها فرحا عنه وما سمعوا من صالح دفنوا » 


وكان ابن بسام قد ذکر أنه : ختمها بذکر جملة من توالیف أهل الأندلس .۰ ۲۲ ۰ كما آورد 
صاحب «النفح» رسالة للكاتب أبي محمد على بن حزم رد فيها على الكاتب المذكور وضمّها ذكر 
بعض المؤلفات الأندلسية » وأشهر العلماء فيه OY‏ 


أقول : إن تلك الدعوات co EG‏ في أهل الأندلس مما جعلهم يركّرون على الذات ‏ تلك التي 
تمئّلت في : ظهور العديد من المؤلفات المتميزة مثل : المقتبس ۰ والذخيرة ومطمح الأنفس وقلائد 
العقيان والبديع في وصف الربيع والحلة السيراء والمعجب في تلخيص أخبار المغرب » وصلة Dall‏ 
وبغية الملتمس والمغرب في حلى المغرب ٠‏ والبيان المغرب والنفح والإحاطة في آخبار غرناطة « 
ظهور العديد من الرسائل التي حاول مؤلفوها أو كتابها إظهار تفوق آهل الأندلس في فكرهم على 
الآخرين مثل رسالة الشقندي ورسالة ابن حزم » ظهور العديد من المفكرين في الأندلس الذين فاقوا 
المشارقة في ميادين عدة مثل البديهة في الشعر كما نجد عند الكاتب أبي مروان الجزيري ۱۳" الذي قال 
عنه المنصور بن أبي عامر OP‏ : «لله درك يا أبا مروان ٠‏ قسناك بأهل العراق ففضلتهم , فبمن تقاس 
بعد ؟ »۰۲۲۲۹ وعند ( ابن شهید 21١)‏ الذي طلب منه أصحابه وصف مجلس كانوا فيه » فقال على 
er‏ ان 


Q4) 


)3( الذخيرة CN‏ ۶ص ۱۳۸ ¢ والبيت للشاعر (قعنب) e‏ وقد كان موجودا أيام الوليد بن عبد الملك انظر 
هامش الصحفة السابقة. 

9( انظر : السابق » ص ۱۳۹ . 

۱۱1 انظر : النفح e‏ ۲ ۰ ص ۱۵۸ وما بعدها . 

)۱۱۳ أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري e‏ انظر ما کتب عله في اللخيرة ۰ ق٤‏ ۰ م۰۱ ص ۱۱ . 

۱۱۳ الحاجب السضوو بن أبي عامر انظر ماكب هن في الخلا :۱۳ > ص ۲۱۸ وما بعدها  cep Andi: dul,‏ 
cle‏ ص ۱۹۹ وما بعدها . 

» م۱ ۰ ص۳۰ ولهذا القول حكاية . أذ آظهرت هله البديهة تفوقه على « صاعد البخدادي‎ e ٤ق‎  ةريشللا من‎ (VEE) 
۰۳۱-۳۵ انظر : السابق ص‎ 

yl (110)‏ عامر بن شهید e‏ انظر السابق » ص ۰ . 

(OY‏ انظر : السابق . نفس الصفحة » وكان ابن بسام قد ذكر هذا تحت بديهة أهل الأندلس ۰ وقد ذكر من أصحاب 
البديهة غير ابن شهید ابن عمار ۰ وابن عمار وابن عبدون ‏ انظر السابق » ص ۰ - 8۵ > وانظر اصحاب 
البديهة في النفح » ج ۰ ص ۲۱۸-۲۲۱۲ . 


VW 


ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسي c ECC"‏ 


ومثل سعة الأفق » كما نجد عند ابن زيدون الذي فاق واصل بن عطاء P‏ ذلك المشرقي الذي 
كان یتجنب الكلمات التي فیها « راء » « لأنه كان يلغ به E‏ قبيحة» ۲ . 


فيقال : أن ابنة لابن زيدون ١ cd‏ وبعد الفراغ من دفنها وقف للناس عند منصرفهم من الجنازة 
ليتشكر لهم . فقيل إنه ما أعاد في ذلك الوقت عبارة قالها لأحد . قال الصفدي : وهذا من التوسع في 
العبارة , والقدرة على التفنن في أساليب الكلام , وهو أمر صعب للغاية وأرى أنه أشق مما يحكى عن 
راعلا وو لا JP‏ 


وعند أبي محمد البطليوسي ۳ الذي قال عنه ابن es‏ إنه إمام الأوان « وحامل لواء الإحسان , 
وهو بالأندلس كالجاحظ”!''' بل أرفع درجة نمه » SEY‏ عنه صاحب القلائد : « إنه شيخ المعارف 
وإمامها . os‏ في يديه زمامها , لديه تنشد ضوال الأعراب OD‏ 


كثرة المتفننين في النظم والنثر في بلاد الأندلس ویکفینا دلالة على ذلك ما قاله القزويني عن شلب 
oh‏ عجائبه خلق لا يحصى عددهم وأنه قل أن يرى من Jal‏ شلب من لا يقول شعراً ولا يتعانى الأدب » ولو 
مررت بالحراث خلف فدانه وسألته الشعر لقرض في ساعته أي معنى اقترحت عليه . وأي معنى طلبت año‏ 
صحيسًا CH‏ ۰ فإذا كانت هذه هي حال أهل شلب فان أمراء الأقاليم الأخرى لم ينسوا تشجيع 
أصحاب الفكر |3 نجدهم قد تباروا في المثوبة على المنثور والمنظوم » فما كان أعظم مباهاتهم إلا 
قول: العالم الفلاني عند الملك الفلاني والشاعر الفلاني مختص بالملك الفلاني » وليس منهم إلا من 
بذل وسعه في المکارم ۳۳ » وإذا کانوا قد تباروا على ذلك فإنه ينبغي أن نعرف أن لكل أمير من هؤلاء 


(۱۱۷) هو واصل بن عطاء الغزال » cab‏ بأبي حذيفة » من أئمة البلغاء والمتكلمين (۱۳۱-۸۰ه) انظر : الأعلام » 
ihe‏ ص ۰۱۱۹-۱۰۸ 

.۵1۵ ص‎ i Vee من الله‎ (VA) 

)١١9(‏ منا بق » نفس الصحفة » وقد أشار لهذه الحكاية ( ابن بسام C‏ في ذخیرته قد ۱ ‘ \e‏ > ص ۳۳۹ e‏ وانظر ما 
قيل عن ( حافظ الأندلس )-ابن سيده ذ الفح c‏ ج۳ e‏ ص ۳۸۰ . 

)۱۳۰( هو آبو محمد بن السيد البطليوسي wl c‏ ما كتب عنه في اللخيرة «Ye Yoo‏ ص ۸٩۰‏ وما بعدها وانظر : 
قلائد العقیان e‏ ص Y‏ ۲۲ وما بعدها . 

e ھ۲٣۰‎ (19) الجاحظ » هو أبو عشمان عمر بن بحر بن محبوب الكتاني . لقب ( بالجاحظ ) وبه اشتهر‎ (VN) 
۰۱۲ ۱۰ ص‎ e » الجاحظ بين مولفاته‎ ١ : وقیل ۲۵۵ه)  انظر ما كتب عنه في كتيب‎ 

۰۸٩۱-۸۹۰ ص‎ ۰ ۲۲ CY CEDE (YY) 

(۱۲۳) الفلائد e‏ ص ۰۲۲۱ 

۱۲۳( آثار البلاد وأخبر العباد » ص ٠٤١‏ . 

۰۱۹۰ ج۲ ۰ ص‎ . geil (Yo) 


MA 


qum ———— — ————————‏ قرون من التفلبات والعطاءات 


الامراء مزية اختص بها ۰ فقد امتاز صاحب بطليوس بالعلم الغزير ۰ وصاحب طليطلة بالبذخ البالغ 
والأعطيات لكل من يرتاد مجالسه ۰ وفاق صاحب السهلة أقرانه من الأمراء بالاهتمام بالموسيقى 
والفن» وامتاز صاحب سرقسطة بالعلوم » وصاحب مرسية بالنشر الجميل المسجوع ‏ أما الشعر فكان 
Cl‏ مشترکا بينهم جمیعا » إذ لقي عناية فائقة وبخاصة من آل عباد أصحاب إشبيلية 177 , 


تلك أمور زرعت الثقة في نفوس أهل الأندلس « فاعتدوا بذاتيتهم وفخروا بما حوته بلادهم من 
فكر وعلماء وأداء » فيقال إن المنصور بن أبي عامر قد مر أيام إمرته بأونبة التي قبر فيها أبو محمد بن 
حزم فقال : « كل العلماء عيال على ابن حزم» ٠‏ ثم رفع رأسه JU,‏ : كما إن الشعراء عيال عليك يا Ui‏ 
بكر , يخاطب ابن مجبر» ۲۳۲ . 


وإذا كان أهل الاندلس قد قالوا ذلك عن علمائهم ‏ فان أهل المشرق GA‏ قد تحدئوا عن أهل 
الاندلس ۰ فقد حكى ١‏ أن أبا الطيب المتنبي ۲۲ على قلة رضاه عن شعر أحد ؛ فإنه علي ما ذكر عنه 
أنشد لجملة من شعراء الأندلس حتي أنشد قول ابن هذيل 8¿ 


ضجت کواکب ليلي في مطالعها وذابث الصخرة الصماء من كبد 
فقال أبو الطیب ١:‏ هذا آشعر Jal‏ المغرب OT?‏ 


وکان أهل الاندلس قد قالوا إنه : « عالم آدباء OS‏ فقد كان متميزا وصاحب موهب 
كما كان في حياته يحضر المجالس الأدبية عند الملوك والامراء فیقال : إنه آنشد بحضرة أحد ملوك 
الأندلس قطعة شعرية لأحد المشارقة » منها قوله : 


۰۸۷ انظر : تاريخ الفكر الأندلسي 6 ص‎ OY) 

€ و ابن مجبر هو أو بكر يحيي بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر الفهري‎ ۲۳۸ (Ye ۰.۰.۰ من النفح‎ (Y) 
ار یا و رد هی ما كتب عله في السابق » ص ۲۳۸۰-۲۳۷ ۰ وهامش ص‎ 
YU 

۱۱۰ اليتيمة » ج٠ » ص‎  رظناو‎ calo الشاعر أحمد بن الحسين الجعفي الكندي (۳۵۰-۳۰۳ه) انظر‎ OYA) 
. ومابعدها » كما كتب عنه فيما لا يحصى من المراجع‎ 

(۱۲۹) هو أبو بكر يحيى بن هذيل التميمي » شاعر كفيف » وهو أستاذ « للرمادي» ‏ يوسف بن هارون Y*0)‏ - 

ی و cd ue‏ ق۳ ۰ م۱ ۰ هامش ص PEN‏ 6 والتفح Ye e‏ هامش ص ۷۳ ۰ 

. ۲۲۹ وفيات الأعپان › ج۰۷ هامش ص‎ : CAT ص ۳۱ . وانظر‎ cfe "n 

TEV ق ۳ ۰ع۱ » ص‎ che | من‎ (Ye) 

)1۳۱( من التفح » ص ۳١‏ . 


WWA 


C EP RE A M ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسي‎ 


وساذا علیهم لو آجابوا فسلموا وقد علموا آني المشوق المتیم 
سروا ونجوم الليل زهر طوالع على أ: 
وأخفوا على تلك المطايا مسيرهم فنم عليها في الظلام التبشم 

فأفرط بعض الحاضرين في استحسانها » وقال : هذا ما لا يقدر عليه أندلسي وكان بالحضرة أبو 
عرفت بعرف الريح أين تیمموا aly‏ استفل الظاعنون وخيموا 
خليلي رداني إلى جانب الحمى ‏ فلست إلى غير الحمى Mpal‏ 


ومن الشعر الأندلسيين الذين أعجبوا المتنبى غير ابن هذيل الشاعر ابن عبد ريه OY‏ ¢ فعئدما 


سمع قوله : 
يالؤلرا يسبي العقول CA‏ ورشا بتقطيع القلوب رفیقا 
ما إن رأيت ولاسمعت بمثله وردا يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرت إلى محاسن وجهه أبصرت وجهك في سناه غريقا 
يا من تقطع خصره من ردفه مابال قلبك Y‏ يكون رقيقا 


قال :۱ يا ابن عبد ربه , لقد تأتيك العراق حبوا ) OTD‏ وقال الثعالبي ۳ عن شاعر الاندلس این 

دراج ۳۳ : «کان بصقع الأندلس کالمتنبي بصقع الشام ۰ وهو أحد الفحول . وکان يجيد ما ينظم 
SN "‏ 
ويور ۰ 


آقول : إن في ذلك دلالة على أن الأدب الأندلسي قد انتقل من أدب المعرفة أو التعلم إلى أدب 
القوة والإثارة . 


. ۱۵-۱۵۳ ص‎ (Ye c انظر ما سبق ف النفح‎ CY Y) 

۲ ) ابن عبد c‏ أبو عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير ابن سالم القرطبي الأندلسي 
EV)‏ ۳۲۸ه) انظر ترجمته في ( العقد الفريد )ج٠‏ ۰ ص : ن ۰ وس بقلم المحقق ‏ وانظر أيضا : معجم 
الأدباء cfe:‏ ص ۲۱۱ ومابعدها . 

. ۲۲۳-۲۲۲ وانظر : معجم الأدباء ؛ ج٤ » ص‎ CYVY المطمح . ص‎ (1YE) 

» ٤ق أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعي الشعالبي (4۲۰.۳۵۰ه) » انظر ما كتب عنه في : الذخیرة‎ (AYO) 

۲ ص ٩1۰‏ وبعدهاء وانظر : وفيات| «Yo cob‏ ص ۱۷۸ وما بعدها. 
¡CUAD!‏ هو أبو عمر أحمد بن دراج الفسطلي » انظر ما كتب عنه في اللخيرة » ق١‏ 3 Ye‏ ۰ ص ۵٩٩‏ ومابعد‌ها. 
(yv)‏ الشالي e‏ يتيمة pall‏ 6 ج۲ » ص ٠١7"‏ . 


۱۷۰ 


quum O‏ : قرون من التقلبات والعطاءات 


فالأيام والسنون قد جعلت من الأندلسيين أشخاصا مؤثرين في الغير لا متأثرين مع أنه لا انقطاع في 
الفكر » بل تواصل وعطاء ۰ إن الفكر الأندلسي قد آثر في أهل المشرق ۰ كما BM‏ الآداب 


الأوروبية. 


ففي علم القراءات » أصبحت الأندلس مرکز) GOL‏ دراسة في ذلك العلم » ذلك لأنه نشأ من 
أبنائها من سبق إلى التأليف فيه عن دراية وإحكام OM‏ إذ نجد الشاطبي ۳۳ قد ألف الشاطبية » تلا 
التي تناقلها الناس في المشرق والمغرب » وهو ذلك الرجل الذي نزح إلى مصر ء ولعلمه الغزیر » فقد 
«كان الناس يزدحمون في حلقته ازدحاما يصل إلى التشابك والتناحر حرصا على الدنو من مکانه» CP‏ 


وهناك غير منظومة الشاطبي التي es‏ الأساس في ذلك العلم ألفيه ابن مالك الأندلسي 049 
المسماة بالخلاصة » وهي في النحو » والتي مازالت تتمتع إلى اليوم بمنزلة رفيعة بين طلبة العلم «ID‏ 
وهناك تفسير القرطبي ۳۳ ۰ ذلك الذي « يفصّل آيات الإحكام تفصيلاً شافيًا ویوضحها بمسائل تسفر 
عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها في أسلوب سلس 19 


وإذا كان الأندلسيون قد تفوقوا في علم القراءات وفي تسهيل علم النحو والتفسير » فإنهم أيضا قد 
تفوقوا في طرق بعض الفنون مثل : 

gil‏ القصصي, ‏ فقد آثرت « التوابع والزوابع » في «رسالة الغفران» OM‏ كما o A‏ قصة «حي 
ابن یقظان » في رواية « روبنسون کروزو» "۳ . 


(۱۳۸) انظر : الادب الاندلسي بين التأثر والتأثیر ‏ ص NAY‏ 

(rg)‏ هو : أبو محمد القاسم بن فيرة بن آبي القاسم » الرعيني » الشاطبي » انظر ما کتب عنه في معجم الادباه ‏ ج 
۲ ص ۲۹۳ . 

NAY الأدب الأندلسي بن التأثر والتاثیر » ص‎ O9) 

€ هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي (۱۷۲-۲۰۰ه)  انظر ما كتب عنه في معجم المؤلفين‎ (YEN) 
۰.۲۳۶ ج۰۱۰ ص‎ 

18 ص‎ ¿o آنظر : لدب الأندلس‎ OY) 

a: de A )۱۶۳(‏ بن مخلد بن يزيد ا ند » الفرطبی (۲۰۱-٣۲۷ه) e‏ وقيل ۲۷۲ ۰ عالم » محدث e‏ 
n af, ern urn‏ ا fg: Mr‏ ص ”05-637 ly‏ ماري کر 
ااي ۰۰۹-۷ وقد ذكر معه مجموعة من النابهين في علم التفسير . 

. ۱۹۱ بين التأثر والتأثير » ص‎ wit ۱: من‎ (VEE) 

)£0 1( انظر ذلك فی کتاب : لتثر الفني في القرن الراب الهجري e‏ ج۱ ۰ ص ۳۱۷ » وما بعدها. 

۱0( حي بن يقظام : عنوان قبة فلسفية كتبها أبو بر محمد بن فيل الفيسي )£8 -١08ه)‏ » انظر ما کتب عنه 
وعن anal‏ وتحلیلها OLS‏ ( حي بن یقظان وروب: ۵ کروزو-دراسة مقارئة » ص ۰۸۱-۱۷ وانظر Cal‏ ما 
کتب عن القصة في کتاب « ملامح التجدید في التثر الا ندلسي ٩‏ ص 999 ما بعدها . 
Ul‏ رواية روبئسون كروزو» فهي للكاتب الانجليزي (دانال دیف )۱۷۳۰-۱3۹۰ انظر ما كتب عنه في ( حي 
بن يقظان وروبنسون کروژو « الصفحات من ۸۵ ۱۱۱ ؛ وعن روايته كتحليل الصفحات من ۱۹۹-۱۱۲ وعن 
ثر قصة ابن طفیل في هذه الرواية الباب الثالث من الکتاب نفسه . 


WA 


ظاهرة الانتماء في الادب الاندلسي Wesen dou AE NE‏ 


فن الموشحات » تلك التي استحسنها أهل المشرق ۰ وصاروا ینزعون منزعها ۲۳۲ . 

- رثاء المدن والممالك » وفي ذلك دلالة واضحة على تعلق الانسان بوطنه دون النظر في الامور 
السياسية وضعفها أو قوتها كما كان في المشرق ۳۲ . 

- أن أهل المشرق لم يؤثروا في الفرس كما آثر fal‏ الأندلس في الغرب » وبهذا فقد تفوق الفکر 
الاندلسي على الفکر المشرقي » إذ تعدى الحدود؟ "۰۲ وجعل العرب أصحاب فضل في نهضة آوروبا 
مما جعل آحدهم یقول : « لو لم یظهر العرب على مسرح التاریخ لتأخرت نهضة آوروبا في الاداب عدة 


Mody es 


خاتمة : 

إذا كنا قد تطرقنا فيما سبق إلى وجود انتمائین في الفکر الأندلسي : انتماء مشرقي وانتماء أندلسي . 

op‏ ذلك لا يعني الانشطار أو الانقسام في المفكر الأندلسي » كما لا يعني وجود فواصل أو حدود 
بين الانتماثين ؛ فالانتماء المشرقي جاء عن حب وعن انتماء لمكان بزغت منه الحضارة » والانتماء 
الأندلسي جاء عن حب لمكان عاش فيه المفكر » والعلاقة بين الانتمائين في الفكر الأندلسي لم 
تنفصل » فإذا كان الأندلسي يفخر ببلاده > فهو يفخر بعروبته وإسلامه € كما هو يعتقد أن الفكر 
الأندلسي هو جزء من الفكر العربي ‏ بل هو في آخر أيام الدولة الأندلسيه الفكر العربي المؤثر في 
الآخرين فإذا كان الفكر الأندلسي قد أثر في الفكر الأوروبي » فإن ذلك يعني جزئية من أجزاء الفكر 
العربي بشكل عام . 


لذلك أقول: إن الانتماء في الفكر الأندلسي هو فكر متميز انطلق من مجموعة علائق تتمثل في 
الدين والدم والتأريخ » وإذا كان فيه انتماء خاص » فإنه لا يعني عدم التأثر بالآخرين . 


۰۱۵۲-۱۵۱ انظر : النفح »ج۲ ۰ ص‎ (\ gy) 

(£A)‏ انظر : SN‏ الأند من الف حتي سقوط فرناطة . ص ۰۳۰۶ قد أوضح المؤلف السبب الذي من أجله 
فاق آهل الأندلس في هذا اللون على المشارقة. 

)£9( انظر : أثر الشعر العربي بالأندلس في الآداب الغربية (مقال ) في مجلة المناهل c‏ عدد ۲۰ ۰ الصفحات من 
۱۵۰۱۰ » وانظر أيضا كتاب : شعراد التروبادور » وانظر Lal‏ : شاعر آندلسي وجائزة عالمية › ص ۱۹۸ - 
۰ وانظر ایضا : دراسات آندلسية في الادب والتاریخ والفلسفة ۰ فقد حوی مقالاً بعنوان ( الشعر الاندلس 
وتأثریه في الشعر الاوروبي) e‏ ص ۰۲۰۰۱-۱۷۲ 

(۱۵۰) شمراء التروبادور . ص M‏ . 


۱۷۲ 


ی oU OSA Ie‏ کید تساه بطم هد و dec emis‏ یاب ده 6 اناد ناد etna‏ الاندلس : قرونمن التقلبات والعطاءات 


إن الاندلس ‏ وهي شبه جزيرة محددة بحدود مكانية ضيفة قد تقمصت شخصية الشرق بما تعني 
هذه الكلمة » قال أبو عبيد البكري : «الأندلس شامية في طيبها وهوائها ؛ بمائية في اعتدالها واستوائها: 
هندية في عطرها وذكائها . أهوازية في عظم جبایتها ؛ صينية في جواهر معادنها . عدئية في منافع 
سواحلها »۳۳ ۰ فإذا كانت كذلك فإنها تشبه المشرق » ولهذا فلا نستغرب ما فعله أبو الخطار-حسام 
بن ضرار حينما قسسّم أهل الشام على أرض الأندلس وسماها بأسماء مشرقية » كما لا نستغرب تلك 
الأسماء المشرقية التي يطلقونها على أسماء مفكريهم » بل وأحيانًا على أسماء كتبهم » وتأثرها 
بالمشرقية فما ذلك إلا من قبيل الانتماء الصادق . 

OY,‏ « بحر الأندلس طويل مدید » وربما کررنا الكلام لما رتباط بعضه ببعض) ۳۲ ۰ فانني 
أتوقف عند هذا الحد » ويكفيني أن آقول o]:‏ الانتماء في الأدب الأندلسي أنموذج فريد ينبغي أن 
پحتذی» فلو احتذاه المشارقة في أدبهم لما وجدنا الإقليمية الفكرية التي نعاني منها في الدرس 
والتعليم» والله المستعان » ومنه العون والسداد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 


)101( انظر : نفح الطیب ٠...‏ ج۱ > ص ۰۱۲۱ 
)101( المصلر نقسه  ¿Y YA yo‏ 


۱۷۳ 


ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسسي E SN C kk E‏ هداد ی تیگ 
المصادر والمراجع 


ابن الأبار » أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 
كتاب الحلة السيراء . حققه وعلق عليه حسين مونس, الطبعة الأولى» القاهرة: الشركة 
العربية للطباعة والنشر » "19571 م. 
أحمد c‏ محمد خلف الله : 
من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده » الطبعة الثالثة» الرياض: دار العلوم » 5 AES‏ 
Sen‏ 
تاريخ الفكر الأندلسي » تحقق: حسين مؤنس » القاهرة : الادارة الثقافية لجامعة الدول 
العربية . 
ابن بسام الشتتر يني » أبو الحسن على : 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحفيق: إحسان عباس e‏ بيروت : دار الثقافة » ANAA‏ 
البغدادي » مریم : 
5 شعراء التروبادور ‏ الطبعة الاولی» جدة : تهامة AVES e‏ 
5 المدخل في دراسة الأدب» الطبعة الأولى» تهامة » صدر ضمن سلسلة الکتاب الجامعي» 
۲ «< 
بهچت » منجد مصطفي : 
5 الاتجاه الاسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطین بیروت : 
مؤسسة الرسالة » DNEV‏ 
- الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة (AAVV)‏ الموصل: دار الکتب 
للطباعة والنشر» الموصل» TABLE‏ 
بهنام » هدى شوكه: 
النقد الأدبي في كتاب «نفح الطيب» للمقري» الطبعة الأولى » النجف : مطبعة الفري الحديثة» 
.p 1 Avy‏ 


Wf 


OO‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


ببرس » هنري : 
الشعر الاندلسي في عصر الطوائف : ملامحه العامة » وموضوعاته الرئيسة » وقیمته 
التوثيقية» ترجمة الطاهر أحمد Se‏ الطبعة الاولی » القاهرة : دار المعارف ۰ ۱8۰۸ ه.. 
بیضون e‏ إبراهيم : 
الامراء الامویون الشعراء في الاندلس: دراسة في أدب السلطة بیروت : دار النهضة 
العربية» . 
بيرمي » محمد رجب : 
الأدب الأندلسي بين التأثر والتأثير » الرياض : إدارة الثقافة والنشر » جامعة الإمام محمد ابن 
سعود الاسلامية ٠٠5١اه.‏ 
الشعاليي e‏ أبو منصور عبد الملك: 
يتيمة الدهر في محاسن fal‏ العصر » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الثانية 
بيروت :دار الفکر ۰ ۱۹۷۳م . 


جبور » جبرائيل : 
ابن عبد ربه وعقده 3 الطبعة الثانية » بیروت ٠‏ دار الأفاق الجدیدة ۹۷۹۰م . 


جرار » ماهر زهیر : 
شعر الرمادي یوسف بن هارون (شاعر الاندلس في القرن الرابع الهجري) الطبعة 
الاولی» بیروت : المؤسسة العربية للدراسات واللشر ‏ ۱۶۰۰ ه. 

الجندي € آثور : 
حصائص الأدب العربي في مواجهة نظریات النقد الادبي الحدیث » القاهرة: دار الکتاب 
اللبناني ودار الکتاب المصري » صدر ضمن سلسلة الموسوعة الاسلامية العربية . 

الحجي e‏ عبد الرحمن على : 
التاريخ الأندلسي من الفتح الم سلامي حتی سقوط غرناطة (RAAY  ٩۲(‏ دار الاعتصام 2 
القاهرة » الطبعة الأولى ۱۰۳ه. 


ظاهرة الأنتماء في الأدب الاندلسي e ———— E m‏ ——— 


الحميري e‏ أبو الوليد اسماعيل الحميري الإشبيلي : 
البديع في وصف الربيع تاليف أبي الوليد الحميري » حققه وكتب الدراسة ¿Le y‏ عليه عبد 
الله عبد الرحيم عسيلا » الطبعة الأولى: دار المدني AME V.‏ 
ابن خاقان » أبو نصر الفتح بن محمد بن خاقان : 
- قلائد العقيان في محاسن الأعيان c‏ قدّم له ووضع لفهارسه محمد العناني » المكتبة العتيقة 
بتونس . 
- مطمح الأنفس ومسرح التانس في ملح fal‏ الاندلس» تألیف الفتح بن خاقان دراسة 
وتحقيق محمد على شوابكة » الطبعة الأولى» بيروت : دار عمار ومؤسسه الرسالة 3 
AMEN‏ 
الدابة c‏ محمد رضوان : 
تاريخ النقد الأدبي في الاندلس ‏ الطبعة الثانية » بيروت: مؤسسة الرسالة » saN EN‏ 
الرافعي e‏ مصطفى صادق: 
تاريخ آداب العرب ۰ الطبعة الأولى » القاهرة ‏ ۱۳۹۶ه. 


الركابي » جودت : 
في الأدب الأندلسي » القاهرة : دار المعارف» صدر ضمن سلسلة مكتبة الدراسات الأندلسية 
رقم (۲۲). 

الزركلي c‏ خير الدین : 


الأعلام » الطبعة التاسعة» بيروت: دار العلم للملايين » ۰۸۱۹۹۰ 
زهران »حامد عبد السلام : 

التوجيه والورشاد النفسي » الطبعة الثانية » القاهرة : عالم الكتب . 
أبن سعيد المغربي € علي بن موسى : 


المغرب في حلي المغرب ۰ حققه وعلّق عليه الدكتور شوقي ضيف e‏ دار المعارف » الطبعة 
الثالثة . 


WA 


A التقلينات‎ A, UN 


سکوت ‏ ر.أ. جيمس > 
صناعة الادب تأليف ر . أ. سكوت » ترجمة هاشم الهنداوي ‏ بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامة » صدر ضمن سلسلة ( المائة کتاب) . 
سلامة » على محمد : 
الأدب العربي في الأندلسي ۰ تطوره » موضوعاته ۰ أشهر ael‏ الطبعة الأولى» بيروات : 
الدار العربية للموسوعات» ۹+ 
سویف ‏ مصطفی : 
الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة, الطبعة الرابعة » القاهرة : دار المعارف . 
السيوفي € مصطفی محمد أحمد : 
- الادب الأندلسي بين الاصالة والتجدید e‏ مطبوع بالالة » ۱6۰۵ه. 
- ملامح التجدید في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري » الطبعة الاولی بیروت : 
عالم الکتب ۰ ۰۵ ۱ه. 
شاك › فون : 
الشعر العربي في إسبانيا وصقلية » بقلم فون شاك » ترجمة الطاهر أحمد مكي › القاهرة: 
دارالمعارف € TR‏ 
الشكعة » مصطفى : 
الأدب الأندلس c‏ موضوعاته وفئونه » الطبعة الخامسة : بيروت:دار العلم للملايين € 
TAB‏ 
عباس e‏ إحسان : 
- تاريخ الادب الأندلسي (عصر سيادة قرطبة) الطبعة السادسة بيروت: دار BUS‏ 


TERN 
تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) الطبعة السادسة » بيروت : دار‎ - 
الثقافة» ۱ م.‎ 


- تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني حتى الثامن الهجري) الطبعة 
الثانية » بيروت : دار الثقافة ANFIA‏ 


۱۷۷ 


ظاهرة الانتماء في الأدب الأندلسي 000 ب00 0 uu M‏ 


عباس 6 حسن محمود : 
حي بن يقظان وروبنسون كروزو - دراسة مقارنة » الطبعة الأولى » بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر » TIR‏ 

ابن عبد ربه » الفقيه أحمد بن محمد : 
العقد الفريد » تحقيق محمد سعيد العريان »بيروت: دار الفكر . 

عبد الرحيم » مصطفى عليان : 
تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري ‏ الطبعة الأولى € بيروت: 
مؤسسة الرسالة بيروت » الطبعة الأولى AVENE‏ 

عتيق » عبد العزيز : 
الأدب العربي في الأندلس » الطبعة الثانية» بيروت: دار النهضة العربية ¿MVT‏ 

ابن عذاري المراكشي e‏ احمد بن محمد : 
الطبعة الثالثة c‏ بيروت : دار الثقافة » ۱۹۸۳م . 

عصقور » جابر : 
المرايا المتجاورة » دراسة في نقد طه حسين ۰ صدر ضمن سلسلة ( دراسات أدبية C‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۳م . 

العقاد e‏ عباس محمود : 
شاعر أندلسي » وجائزة عالمية » القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية ۰٦۹٠م‏ . 

عنان » محمد عبد الله : 


نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتتصرین ‏ الطبعة الرابعة » القاهرة : مكتبة الخانجي» 
۸ «. 


۱۷۸ 


———————————ÁÉ— ty‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


غومس 6 إميليو غرسيه : 
الشعر الأندلسي c‏ بحث في تطوره وخصائصه » تعريب حسين مؤنس ۰ مكتبة النهضة 
المصرية € صدر ضمن سلسلة ( الألف كتاب ) » رقم )90( 

فاعور » على : 


ديوان كعب بن زهير € حققه وشرحه علي فاعور » الطبعة الأولى xut‏ : دار الکتب 


العلمية AVES V.C‏ 
فروخ » عمر : 

تاريخ الأدب العربي )بيروت : دار العلم للملايين 6 (MM‏ 
القزويني c‏ زكريا بن محمد : 

من آثار البلاد وأخبار العباد » بيروت : دار صادر . 
كحالة » عمر رضا : 

معجم المؤلفين e‏ بيروت : مكتبة المثنى وإحياء التراث : 
ابن مانع » سعيد بن علي : 


الانكفاء على الذات » الطبعة الأولى» ۱۱۰ه . 


مبارك » زكي : 
محمود › نافع 


اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية الفرن الثالث الهجري »الطبعة الأولى ۰ بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة TARDE‏ 


المزروع c‏ وفاء عبد الله ۱ 
الخليفة الأموي الحکم المستنصر )+ Ca Y Yo‏ الدار السعودية A‏ والتوزیع . 


۱۷۹ 


ظاهرة الأنتماء في الأدب الأندلسي M ————— QM‏ | 


المقري التلمساني e‏ الشيخ أحمد بن محمد : 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق الدكتور إحسان عباس »> بيروت : دار صادر» 
QM‏ 


مكي e‏ الطاهر احمد : 
- الادب الأندلسي من منظور إسباني» ترجمة الطاهر ۰ مكتبة الآداب » القاهرة الطبعة 
الأولی؛ ۱۶۱۰ه . 
- دراسات آندلسية في الادب والتاریخ والفلسفة ‏ الطبعة WY‏ القاهرة : دار المعارف › 
qM‏ 
الثدوي ¢ سلمان عابد : 
الجاحظ بين مؤلفاته e‏ صدر عن نادي أبها الأدبي ضمن سلسلة ( آلوان ثقافية ) » الطبعة 
الأولى c‏ ھش. 
هيكل e‏ أحمد : 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة »الطبعة الثامنة» القاهرة : دار المعارف e‏ 
MY‏ 
ياقرت الحموي c‏ ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي : 
معجم الأدباء » الطبعة الثالثة » بیروت : دار الفكر aN E e‏ 


الدوریات : 
الثقافة : مجلة أدبية فكرية تصدر في دمشق آذار ۱۹۸۷م . 


المناهل تصدرها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 3 المغرب (۲۰) ربيع الثاني السنة 
الثامئة. 


أدباء الأندلس : 
إسغاماتهم وتاثيرهم في الحركة الأدبية العربية 
(خلال القرنين : السابع pa Lilly‏ الفجریین) 


الدكتور: الحسين العربي رحمون 


ع Sirs ten O il re‏ یگ نت الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


أدباء الأندلس : 
إسهاماتهم وتاثيرهم في الحركة الأدبية العربية 
(خلال القرنين : السابع والثاهن الهجريين) 


الدکتور : الحسين العربي رحمون"*؟ 
مستخلص البحث 


في إطار التفاعل الادبي والعلاقات الثقافية بين أدب الغرب الاسلامي وأدب المشرق تحاول هذه 
الورقة أن تتناول بعض الآراء والمناقشات الجديدة حول أهمية الاسهام الادبی البارز في الحركة الادبية 
والثقافية العربية في القرنین السابع والثامن الهجریین التي استطاعت أن تصل إلى حد التأثیر على أدب 
المشرق وتوجیهه خصوصا في مصر والشام . 

وينبني موضوع هذا البحث على أربع نقاط أساسية 

Y‏ انتشار الکتاب الاندلسي والمغربي في البيثة المشرقية : فقد عرفت حركة التأليف المتأصل في 
الاندلس util‏ واسعًا وذاع صیت GES‏ والمژلفین في مصر والشام واستفدموا من قبل الأمراء 
والاعیان وحظوا لدیهم بالمكانة والمراتب العلیا وقد كان انتشار الکتاب الاندلسي Sule‏ أساسيًا في 
إحداث التأثیر على الانماط الأدبية . 

۲ مجال الشعر : ويتناول الجانب الفني وشعر المديح النبوی والقصائد البديعية. 


Y‏ مجال النقد الأدبى : ومقدار تأثر المشارقة » بالمناهج الجديدة لدى المترجمين الأندلسيين 
والمغاربة الذين عملوا على إخراج الكتابة الأدبية من السجع الممل والوثائقية الجافة» وحملوا 


المشارقة على نهج أساليبهم . 
-t‏ في مجال الكتابة النثرية الأدبية وأدب التراجم ومدى تأثر المشارقة بكتابات الأندلسيين في هذا 
المضمار . 


إن الوقوف عند عطاءات الأندلسيين في هذا المضمار ومقارنتهم بالمشارقة في هذه الفترة التاريخية 
ليس الغرض منه إحياء الجدال الأدبي ۰ ولكنه يرمي إلى إلقاء الضوء على مساهمات الادب المغربي 
(#) أستاذ مساعد » كلية الآداب والعلوم الانسانية » وجدة. المغرب . 


۱۸۳ 


أدباء الأندلس : إسهاماتهم وتأثيرهم ee URS‏ 


والاندلسي في الادب العربي ٠‏ وأيضًا إلى طرح بعض الاسئلة التي ما تزال فى حاجة إلى جواب ؛ 
وذلك قصد تصحيح كثير من المفاهيم المتعلقة بمسألة الإبداع والاتباع في الأدب الأندلسي . 


THE ANDALUSIAN WRITERS 
THEIR CONTRIBUTIONS TO AND INFLUENCE ON 
THE ARAB LITERARY TRADITION IN THE LAST FEW 
CENTURIES 
By 
Dr. Al-Hussain Al-Arabi Rehmun 


(ABSTRACT) 


- This paper aims at investigating some recent ideas relating to the interaction 
between the literary and cultural traditions of the Western part of the Islamic world on 
the one hand and those of the Eastern part on the other. Furthermore, it strives to 
analyze the impact that the literary tradition of the West had on the East during the 7th 
and 8th centuries A. H. Its influence on the literary tradition was far-reaching, to the 
extent that it succeded in giving it its own orientation, especially with respect to the 
literary situation in the Orient in general and Egypt and "Al-Sham" in particular. 


- This paper will deal with four main points : 


First, the part played by the widespread diffusion of the Maghrebi and Andalusian 
writings. The publishing activity as a genuine local product was flourishing and its 
impact reached such remote areas as Egypt and "Al-Sham". As a consequence, the 
dissemination of the Andalusian writing played a decisive role in shaping the literary 
genres in the East. 


Secondly, in the realm of poetry : 


This part will concern itself with the analysis of the aesthetic and the vesification 
aspects, together with the panageric types of poetry glorifying the Prophet (p.b.u.h) 


Thirdly, the domain of literary criticism will be addressed: 


- In this respect, the following question will be asked: to what extent did the 
"eastern" writers Succumb to the influence of their "western" peers in the period under 
discussion? 


Fourthly, in the domain of prose writing and biography writing: 


- The author will look into the new theories that the "western" biography writers 
have adopted. The prose writers managed to rid literary prose of its artificial rhyme and 
of its "documentary" style. As a result of this innovation, the Easern 


writers and translators followed suit. 


١44 


ii‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


أعتقد أن للأندلس خصوصية S reza‏ عن ساثر الأقطار الإسلامية منذ دخول العرب إليها » eda y‏ 
الخصوصية ناتجة عن تلاحم العنصرين العربي والاسباني » وعن تلاقح الثقافتين » وتمازج 
الحضارتين » وهي عناصر لابد أن تؤثّر بشكل أو بآخر في النتاج الادبي والفكري . 

ومن أجل ذلك نعتبر أن التراث الأندلسي ليس BL s‏ إقليميًا فقط » أو عربيًا محضا » ولكنه تراث 
إنساني تضافر على إنتاجه حضارتان عريقتان لهما الفضل الكبير في التقدم والأزدهار الذي تشهده 
الإنسانية اليوم . 


ولئن كانت بعض الدراسات الاستشراقية في الماضي تحاول غض الطرف عن الفعل العربي في 
إسبانيا الإسلامية » فان as‏ من الباحثين الاسبان اليوم ‏ فضلاً ‏ عن الباحثين العرب - أفاقوا على 
الحقيقة الناصعة e‏ واعترفوا بالواقع العربي والإسلامي والتأثیر الذي أحدثته القرون الثمانية على 
الحضارة الأوروبية نفسها . 


فبالإضافة إلى الجمعيات الثقافية المشتركة » ومجموعات البحث الخاصة وكراسي الأدب العربي 
الأندلسي المخصصة في الجامعات الإسبانية » وكذا إصدر الحوليات والمجلات المتخصصة التي 
تبحث في العلاقات الثقافية والفكرية العربية الإسبانية » سواء داخل إسبانيا أم في الأقطار العربية 
Mg VI‏ فهنالك تشجيع كبير من طرف الدوائر العلمية المختصة للالتفات إلى هذا التراث الضخم 
ومعالجة قضايا الفكر والادب الأندلسيين على مستوى الجامعات والمعاهد العليا العربية 9) 
والإسبانية» وفي إطار اللقاءات العلمية والندوات المختلفة ومن آخر صور هذا الاهتمام ذلك 
المعرض الثقافي العالمي الكبير الذي أقيم أخيرا في إشبيلية بالذات » حاضرة الأندلس وصاحبة 
الأسوار والقصور والآثار العربية » وقد أطل الحاضرون من خلالها على تاريخ الحضارة العربية 
ووصلوا الماضي بالحاضر لفائدة المستقبل . 
(#) هناك جانب من التأثير على الآداب الاسبانية لم يتناوله هذا البحث . 
)۱( من أهم المجلات التي كانت تصدر في المغرب في هذا المجال e‏ مجلة تمودا تطوان « هسییرس © وفي مدريد 
مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية ؛ وفي تونس » دراسات آندلسية . . . الخ . 
CY)‏ من آهم الدراسات المتعلقة بالتأثر والتأثیر » كناب محمد رجب البيومي الذي نشرته جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية سنة م۱۹۸۰ . 


۱۸۰ 


أدباء gum‏ ۱ إسهاماتهم وتأثيرهم ot Sa Nee tas o‏ ولا لاوا ORR LL Me‏ مده دك 


وتنعقد دوریا ol te‏ الندوات في الأقطار العربية لمدارسة مجموعة من المحاور الفكرية والأدبية 
والفنية » وترتكز أكثر على الفترات المتأخرة التي لم تنل حظها من البحث e‏ وقد عقد آخیر) بتطوان O‏ 
ندوة بعنوان : المغرب والأندلس ثلاثة قرون من التاريخ المشترك . 

ورغم وجود هذه الحركة من البحث الحثيث » فان ما تشتمل عليه المكتبات العالمية في أوروبا 
والبلاد العربية من آثار أندلسية تحتاج إلى مزيد من الکشف عن تلك المخطوطات ودراستها ومناقشتها 
واستنباط Oe sies‏ 


وموضوع هذا البحث يتناول مسألة أساسية ‏ في نظري - تتعلق بإسهام أدباء الأندلس وکتابهم في 
الحركة الفكرية العربية Ob‏ القرنين السابع والثامن الهجریین » في وقت كان الأدب في المشرق يشكو 
من العناد والضعف تحت وطأة الأغلال والأصباغ البديعية الفارغة » فان خبت شعلة الأدب في مشرق 
البلاد العربية في هذا الوقت c‏ فقد سطعت في مغربها » واحتفظت الأندلس بمقومات الفکر والحضارة 
الإنسانية حتى تسلمها علماء ومفكرو أوروبا . 


ورغم أني سأركز على القرنین السابع والثامن الهجريين » فقد يتقدم الحديث أحيانًا أو يتأخر نظراً 
لصعوبة حصر الفكر والأدب بصورة قسرية » كما أن الحديث سيتناول الأدباء الأندلسيين وشعراءهم 
ونقادهم ومصنفيهم كنماذج للدراسة لا كإحصاء أو تاريخ للأدب. ثم لابد من الإشارة إلى أن من 
هؤلاء . من عاشوا فترات متفاوتة بين الأندلس وباقي الأقطار العربية الأخرى كالمغرب وتونس ومصر 
والشام والحجاز وغيرها » وآن هذه الفترة التي نتحدث عنها كانت الحدود السياسية والجغرافية تمحي 
غالبا بين المغرب والأندلس. 


وإذا كان أغلب الباحثين العرب الذين اعتمدوا على دراسات المستشرقين الأولى قد اهتموا بقضايا 
الأدب الأندلسي وتأريخه في فترات الامارة العربية وعصر الدولة في قرطبة إلى حدود ملوك الطوائف 
وعهد المرابطين في الأندلس e‏ فقد بقيت الفترات المتأخرة كعهد الموحدين والمرينيين وعصر غرناطة 
دون العناية الكافية c‏ ولذلك نلاحظ أن الحديث عن الاندلسیین في هذه الفترات تتناول الجوانب الدينية 
واللغوية والتاريخية c‏ فتحدثت الدراسات أكثر على القراءات والتفسير وعلوم الفقه » وعلو العربية 
ly‏ 
(Y)‏ عقدت سنة ۰۱۹۸۷ ( وهناك مراكز للبحث تختص بدراسة تراث الغرب الاسلا 


(E)‏ انظر على سبيل المثال: إحصاء عن المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس في كتاب المستشرقون» 
نجيب العقيقي» ج١‏ ۲۱ ۰ (القاهرة : دار المعارف) . 


. ۱۹۷ انظر | محمد رجب البيومي  الادب الأندلسي بين التاثر والتاثير  ص‎ (o) 
كلما‎ 


دس عم م ام م له ع مهس دمم 2ت e‏ : قرون من cL‏ والعطاءات 


ولعل هذه المسألة ترجع إلى محاولة التفليل من التأثير العربي على إسبانيا خصوصا في الفترة التي 
انحسر فيها المد العربي » وقد اعتمد المستشرقون CO‏ المصادر الإسبانية أكثر من المصادر العربية ؛ لان 
أغلبها لم يكن ظهر بعد . أما بالنسبة للدراسين العرب فهو ناتج عن ربط المستوى الفني للأدب في 
الأندلس Ly‏ كان يعرفه المشرق من تدني الأدب والنقد في هذه الفترة. 

ومن هناء كانت النقطة الأساسية التي أريد أن أعالجها وهي : موقع الأدباء الأندلسيين من التدهور 
والضعف الذي أصاب قطاع الادب في الفترة التي يطلق عليها عصر الانحطاط e‏ وأبادر إلى القول بان 
فن الشعر والنشر لم يعرف فتورا ولا ضعفا في بلاد الأندلس حتى خرج الأندلسيون من ديارهم GU‏ 
وتوزعوا في الأقطار العربية وانتهت دولة غرناطة . 

فإذا علمنا أن الأدباء والعلماء والفقهاء الأندلسيين كانوا يتمتعون بثقافة موسوعية ‏ فلابد أن ننظر 
إلى عطاءاتهم في كل الحقول المعرفية » لقد كان ابن خميس التلمساني الأندلسي O‏ (ت: ۷۰۸ «) 
Col, Cue‏ وشاعرا » وكان أبو حيان النفزي الغرناطي ۲۲ (ت: vio‏ ه) فقیها وأديبًا وشاعرا e‏ 
وجمع كل من حازم القرطاجني 217 (ت :1۸6 ه) وابن البناء العددي 2١0‏ (ت: CV Y ١‏ بين الشاعرية 
وبين التفكير المنطقي والنقد الأدبي » واشتهر ابن رشيد Cav Y oY 5E‏ بالرحلة والتأليف 
والشعر » وكان ابن الخطیب UP‏ (ت : ۷۷١‏ ه) فيلسوفا وشاعرا el‏ 


وفي الحديث الذي سأجريه على مستوق الشعر الفني عند الأندلسين بواسطة قراءة نصوص 


Gi]‏ نشكو اليوم في قراءتنا للتراث العربي مما يكتنفه من تشويش وغموض ناتجين عن أسباب 
وعوامل متعددة من أهمها : 


Cal انظر:‎ ٠ bin ودوزي » وباليئثيا » وآراؤهم توضح وجهة النظر الغربية‎ > nee بروكلمان‎ : Je CO 
تاريخ الفکر | لاندلسي » ص : ۰۳۲۱ ترجمة حسين مؤنس ؛ وكذا: تاربخ | لأندلس : للمستشرق‎ : Lesh 
, ۲۵۸ ص‎ ell 

NN اظ ترجمت‎ (Y) 

(A)‏ انظر: المقري 

wY hs ۳ انظر: الفتح‎ )٩( 

() انظر > النبوغ المخريي ۱۰ / ۰۳۱۳ 

(۱۱) انظر: النبوغ » / Y‏ 

. ۲۱۹ / Y : انظر المقري : أزهار الرياض : ۱ ۱۸۹ الثرر الکامنة‎ (VY) 


\AV 


Sih as he ccu md d kc LL DeL EDDIE أدباء الأندلس : إسهاماتهم وتأثيرهم‎ 


GT - ١‏ مازلنا متشبعين بمبدأ النزعة الفردية في معالجة قضايا الأدب والثقافة العربية » ويغلب علينا 
التعصب للجهة أو الإقليم ؛ وكان العلماء والأدباء القدامى ينزعون نحو هذا الاتجاه أو ذاك ؛ فأنت 
تجد المصري يفتخر بمصر والشامي بدمشق والأندلسي بقرطبة وغرناطة » والمغربي بفاس وتلمسان 
والقيروان » وإذا كان مبدأ التعلق بالوطن CT‏ فطريًا وغريزة طبيعية في كل الناس وفي كل زمان ومكان» 
up‏ لا ينبغي أن يكون على حساب الدراسة الموضوعية لمختلف العلوم والمعارف الإنسانية . 

Y‏ عدم إخضاع الدرس الأدبي والنقدي للضوابط والقوانين العلمية رغم ما يمكن أن يقال بأن 
الحقائق الأدبية تنهض على الذوق والافتراض أكثر ما تقوم على الدليل العلمي والبرهان القطعي . 


ويبدو أن ats‏ من الدراسات حول الأدب الأندلسي قامت على أساس الفعل المتمثل في النظر إلى 
الشخصية المشرقية على وجه الفخر والسبق » ورد الفعل الذي يتمثل في رد الاعتبار إلى الشخصية 
الأندلسية ؛ فقد امتد الجدال واتسع في مسألة الإبداع والاتباع لفترة طويلة ؛ منذ أن كتب الأستاذ أحمد 
أمين عن الأندلس وقال بتبعية أدبها للمشرق e‏ وتبعه في ذلك نفر من الباحثين والكتاب OP‏ هؤلاء 
انطلقوا من محاسبة الأدب الأندلسي عند محاكاته لأدب وصل إلى قمته الفنية في المشرق › فقارنوا بين 
ابن دراج وابن شهيد وابن زيدون من جهة وبين أبي العلاء والبحتري والمتنبي والشريف الرضي من 
جهة آخری ‏ واختلفت آراؤهم في قضايا كثيرة وأغراض أدبية متنوعة LOP‏ 

ولکننا لا نجد من الدارسين من يقارن عطاءات ابن عميرة المخزومي Y09‏ ت: 1۵7 ه) والوزير 
ابن OV SST‏ (ت: ۸۰۷ه) والكاتب ابن الجياب OM‏ ت:09! Co‏ والشاعر ابن خاتمه 
الأتصاري۲۲۸(ت : ۷۷۰ه) ولسان الدين بن الخطيب (ت: (VVI‏ بما آنتجه شعراء المشرق أمثال : 
عبد العزيز الأنصاري (ت :۱0۱ ه) وأبي الحسين الجزار (ت: ۱۷۲ ه) وبدر الدين يوسف الذهبي 
(ت : 1۸۰ ه) وناصر الدين بن النقيب ( ت : TAY‏ ه). وفي مجال النقد تبخس بضاعة الشريف الرندي 
(ت: 1۸6 ه) وآراء حازم القرطاجني (ت : 584 Ca‏ وأفكار ابن البناء العددي » والسجلماسي بإزاء 


jr OY)‏ الادب الاندلسي ؛ أحمد ضيف : بلاغة العرب في الأندلس ؛ غنيمي هلال : الأدب 
المقارن p...‏ 

)£ 1( أختلف ‘tu pind ESE‏ التبعية هذه » كما اختلف 
الدكتور محمد البيومي مع النقاد الذين ينفون النفس الملحمي عن الأدب العربي » وهكذا. 

)10( انظر دراسة » محمد بن شريفة (أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي : حياته وآثاره ) . 

. ۱۹۵ : انظر : الكتيبة الکامنة‎ (V0 

(۱۷) انظر : الكتيبة الكامنة : VAY‏ ؛ نفح الطيب» ٤١٤:١‏ . 

.۳۳۹ ؛ الكثيبة الكامنة:‎ ۱۱۰ : ١ انظر : الاحاطة‎ (VA) 


\AA 


o5 3 : gum ——(————————— P‏ من التقلبات والعطاءات 


ماوقف عنده ابن ظافر الازدي ( ت: ۷ "SU Ca‏ الدين بن أبي & المصري (ت: 16۵ (a‏ 
والخطيب القزويني (ت : ۷۳۹ (a‏ وصلاح الدین الصفدي (ت : ۷۲۱۵ ه) . 

وفي الاونة الأخيرة » أخذت تظهر الدراسات الجديدة في ضوء توافر التحفیق العملي للتراث؛ 
وظهور مصنفات ونصوص آدبية جديدة » تضفي aS‏ من الموضوعية العلمية على موضوع الدرس 
الادبي في الاندلس » تتمثل آکثر في دراسات الاستاذ محمد رضوان الداية والاستاذ إحسان عباس 
والاستاذ محمد بن شریفه وغیرهم من الباحثين من الجیل الجدید الذين ما فتئوا يعالجون الاراء النقدية 

واذا كنا قد تجاوزنا مرحلة البکاء على الفردوس المفقود ؛ فعلینا کذلك أن نتجاوز قضية الجدال 
الذي كان Cats‏ حول مسألة الابداع والاتباع » وننظر في ضوء المستجدات إلى ماقدمه الأدب والفکر 
الأندلسيان من إغناء للتراث العربى وإثراء للفكر الإنساني 0 oY‏ مشكلة الجدال هذه قد حسمت فيها 
الدراسات اللسانية المعاصرة في مجال تحليل الخطاب الأدبي بواسطة « ميكنيزمات » التناص وآلياته . 

ولأن الدراسات الأدبية في الغرب كما في العالم العربي تخضع الآن أو يجب أن تخضع للمناهج 
البنيوية التي تتحكّم في تطور بنايات الأشياء وصيرورتها وتأخذ بعين الاعتبار المقولة المشهورة : إن 
المعرفة لا وطن لها . 

ومن هذا الجانب » كان حديثي عن إسهام آدباء الأندلس في حركة الفكر العربي لا من قبيل 
المباهاة بالأندلسيين ورد الاعتبار لهم » ولكن فقط في سبيل وضع الأمور في مكانها تبعا لسنة الحياة 
وسير حركة التاريخ الطبيعية. 

وفي ضوء هذه الفكر ؛ سأتناول بالتحليل النقاط التالية ٩۲۳‏ : 

۱- انتشار الكتاب الأندلسي والمغربي في البيئات المشرقية . 

۲- إسهام الأندلسين في مجال الشعر . 

۳- إسهام الأندلسين في مجال النقد. 

EAE os 


)14( المقام هنا Y‏ يسمح باستقصاء هذه العناصر كل على حدة بتدقيق أكثر » وسیظهر ذلك إن شاء الله عند نشر هذا 
العمل الذي اشتغل عليه . 


MA 


أدباء الأندلس : إسهاماتهم وتأثيرهم مي Bec EE LLLA‏ 


لا أريد أن أستعرض الصلات الثقافية والأدبية بين المشرق والغرب الإسلامي بدء باقتفاء الأندلس 
آثار المشرق وانبهار الاندلسیین والمغاربة ha‏ العلمي والفني ثم بتبادل الرحلات العلمية وتكرن 
الشخصية الاندلسية وذیوع آخبارهم في المشرق ؛ فقد دار حول هذا الموضوع نقاش ساخن منذ عصر 
ابن حزم الاندلسي وابن بسام الشنتريني وابن سعید المغربي وأحمد المقّري » وتناوله الدارسون 
والباحئون في عصرنا الحاضر ۰ ولکن parks‏ الحدیث عن النتائج الادبية التي ظهرت في القرن 
السابع الهجري وما بعده ‏ وأتناول الآراء التي توضح هذه العلاقات والروابط ومقدار تفاعلها في 
الحركة الأدبية العربية . 


١‏ انتشار الکتاب الاندلسي في المشرق 


كانت مصر في القرن السابع الهجري قبلة الادباء والشعراء والعلماء الواردین إليها من الاندلس 
والشام والعراق » وکان لاسهام الاندلسیین وتأثیرهم على أدب المشرق أسبابه وعوامله التاريخية 
والسياسية والاجتماعية ؛ ذلك أن مجموعات کبری من الاندلسیین والمغارية هاجروا إلى مصر عندما 
فقدوا دیارهم في القواعد والمدن الکبری » کقرطبة واشبيلية ومرسية وغیرها » واختاروا النزوح إلى 
مصر وأقاموا فیها على عهد المماليك » واشتهر منهم کثیر خصوصا في القاهرة والاسكندرية وظهرت 
آسماء أخرى في دمشق ۰ وقد تحدّث أحمد المقري في کتاب نفح الطیب c‏ عن هذ ه الجماعات كما 
تحدث عن جماعات أخرى أقامت في مكة والمدينة جاءت للزيارة وقضاء مناسك الحج e‏ للقراءة أو 
الإقراء » وقد كان الأندلسيون يتمتعون بالاحترام والتقدير سواء من قبل الولاة والوزراء » أم من قبل 
عامة الشعب يسبب كفاءاتهم العلمية ومعرفتهم المهنية والصناعية » وقد نقل إلينا ابن جبير في رحلته 
ye‏ كثيرة من هذه المواقف ونجد أيضا في رحلة ابن بطوطة شهادات ناطقة بذلك . 


ونجد آسماء کثیر من الاعلام في مولف الیسع بن عيسي بن حزم الجياني (۲) (ت: ۵۷۵ ¿Ca‏ 
وفى كتاب عبد الواحد المراکشی(۲۱ ( ت: ۱۲۵ ه) ومؤلف ابن دحية | )12 Qr‏ 
UN Up‏ كشي مؤلف ابن 
وتراجم ابن O us‏ (ت : 580 ه) والذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي ©" . 


(۲۰) انظر : نفح الطيب ۰ ۳۷۹/۳ . 

(۲۱) انظر : النبوغ المغربي » ١164/١‏ . 

۰۱۵۳ /۱ انظر : التبرغ ؛‎ (YY) 

. ۳۱۳ /۳ ۰ انظر : الفح‎ (YY) 

. ۳۳۱ / 4 » انظر : جلوة الاقتباس › ۱ ؛ الإعلام لعباس بن إبراهيم‎ CY) 


۱۹۰ 


————— الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وكان لتأليف المصنفات التاريخية والأدبية من طرف الأندلسيين والمغاربة بطلب من الأمراء 
والوزراء » والأعيان المشارقة أثره العميق في الاطلاع على الآثار الأدبية والعلمية في الغرب 
الإسلامي» وعلى المستوى الجيد الذي احتفظ به CS‏ والشعراء . 

ورغم أن هذا التأليف كان ينطلق من الدفاع عن الرتب العلمية التي حازها الأندلسيون » ويهدف 
إلى مواصلة سير الكتاب وانتشاره وتفنید دعوى التبعية » كما رأينا ذلك عند ابن بسام الشنتريني في 
«الذخيرة» والفتح بن خاقان في «القلائد» » فان الكتاب الذين رحلوا إلى المشرق منذ نهاية القرن 
السادس الهجري وبداية السابع الهجري استطاعوا تغيير هذه النظرة بما حملوا معهم من فنون الأدب 
الجيد ونشروه في كتبهم ومؤلفاتهم ؛ فأقبل عليه المشارقة يبحثون فيه عن البديل ويستطلعون منه 
الجديد فلم تعد وظيفتهم تقتصر في هذه الفترة على التعريف بأدب الأندلس فقط e‏ ولكن تجاوزه إلى 
الاعتراف بجودة الشعر والنثر والاطلاع على المدارس النقدية ومناهج الكتابة التي ذاع صيتها في الغرب 
الإسلامي . 

وقد امتد هذا الاقبال على كتب المغاربة حتى عصر أحمد المقّري (ت: 50١‏ ١ه)‏ الذي ألف كتبي 
«نفح الطیب» و «أزهار الرياض» لاطلاع المشارقة على علمين شهيرين هما: «لسان الدين بن الخطيب» 
و«القاضي عياض» « وهذان الكتابان يحققان مظهراً من مظاهر الصلة الثقافية فيما يسميه إحسان عباس 
do‏ مغربية» و «هي نزعة لا تقتصر على الرحلة » وإنما كانت تشمل نقل التراث المغرب والأندلسي 
إلى المشارقة»(۲۲۹. 


ومن الكتب المشهورة التي ألفت في هذا الموضوع في القرن السابع كتاب «المغرب في حلى 
المغرب » لصاحبه علي بن موسی بن سعيد الأندلسي المغربي ( ت: VAO‏ ه) وهو عصارة عمل 
جماعي لاسرة آل سعيد . . . يقول شوقي ضیف محقق الكتاب: «هولاء الذين انقطعوا له ينشّحون 
ويهذبون حتى لايعرضوا إلا الصافي الخالص من جواهر الشعر وما يخطف سناء الابصار من 
الموشحات والأژجال» C‏ 

وألّف ابن سعيد GES‏ آخر سماه «المشرق في حلى المشرق» يعارض به كتابه الأول » واشتهر هذا 
الرجل في المشرق وتأثر به أدباء عصره وشعراؤه € sh‏ معاصريه في مصر أمثال : بهاءالدين زهير (ت : 


(Y0)‏ نفح الطيب ٠١ /۱ e‏ ۰ مقدمة المحقق, 
(7؟) ابن سعید ‏ المغرب في حلى المغرب . تحقيق د . شوقي ضيف e‏ مقدمة المحقق . 


VAN 


أدباء الأندلس : إسهاماتهم ESN y‏ کف ی EE II‏ 


Co 10‏ وابن مطروح ) ت: 18٩‏ ه) وابن أبي الأصبع المصري ( ت ٠٠٤:‏ ه) ‏ ونقل المقري في 
Obs‏ «النفح» صورا عديدة عن المجالس الشعرية والمناظرات الأدبية التي كان هؤلاء الادباء 
يعقدونهاء وكيف كانوا يعترفون لابن سعيد وغيره من الأندلسيين بالفضل ويعجبون بقوة خيالهم › 
ودقة صورهم الشعرية » وأغراضهم البديعية . 

وظهرت قبل هذه الفترة كتب أخرى في هذا المقام » ربما اعتمدها ابن سعيد وجعلها من جملة 
مصادره لكتاب «المغرب»"". فبالإضافة إلى كتاب «الذخيرة» و«قلائد العقیان» » نذكر كتاب 
«المطرب من أشعار آهل المغرب» لابن دحية الكلبي ( ت: ۱۳۳ ه) ألفه بطلب من السلطان الكامل 
فجمع فيه من الأناشيد ما يهتز عند سماعه ويطرب » في الغزل والنسيب » والوصف والتشبيب إلى غير 
ذلك من التشبيهات المستعذبة e‏ ومبتكرات بدائه بدائع الخواطر المستغربة » وملح سير ملوك 
المغرب» وملح أخبار آدبائه ورقيق معاني كتبه وزجل BUT‏ خخطبائه WM‏ 


ونذكر Cal‏ كتاب «المغرب في أخبار محاسن أهل المغرب» لعيسى بن اليسع (ت: OVO‏ ه) 
الذي all‏ لصلاح الدين الأيوبي » ونفس الحاجة إلى الأخبار التاريخية والأدبية الأندلسية والمغربية 
جعلت عبد الواحد المراكشي ( ت: ۰۲۵ ه) يسارع إلى طلب ولي نعمته وأميره فيعمل على «إملاء 
أوراق تشتمل على أخبار المغرب وهيئته وحدود أقطاره وشيء من سير ملوكه» T‏ في كتاب 
«المعجب في تلخيص أخبار المغرب» . 

اضف إلى ذلك مجمل الكتب التي لت في الأندلس أو اشتهرت في المغرب ونقلت إلى المشرق 
على يد الزوار والرحالین مثل کتاب «التكملة لكتاب الصلة» لابن C? AIT‏ ( ت: (W104‏ وكتاب 
«الذيل والتكملة» لابن عبد الملك المراکشی ( ت: ۷۰۸ ه) وكتاب «نثير الجمان» لإسماعيل بن 
الأحمر eT?‏ ۸۱۷ ه) . ۱ 

إن هذه النماذج من الکتب والمصنفات يسير من کثیر تناول موضوعات الادب والنقد والتاریخ 
ونفقت في البيئة المشرقية نظرا لمستواها الرفيع وشهرة أصحابها ومؤلفيها . ويمكن اعتبار النصوص 
ole] OT)‏ قباس gal‏ اند a‏ کے ری All oc ofr: yo‏ 

. ابن دحية الكلي . المطرب من أشعار أهل المغرب. تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين» مقدمة المحقق‎ (YA) 
. ) المعجب في تلخيص أخبار المغرب : تحفیق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي ومقدمة (الكتاب‎ (Y4) 


)۳۰( تا و ٩‏ ؛ وأزهار الریاض ۰ ۳/ ۳۰۶ . 
(۳۱) أنظر ترجمته في نثير الجمان . ص T‏ تحقيق : محمد رضوان الداية. 
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والشهادات التي وردت في مقدمات الکتب التی آشرت إليها أدلة ابتة على نوع الکتاب الأندلسي الذي 
حاز قصب السبق في مصر والشام ۰ والأشعار المختارة والأناشید الجيدة التي نالت إقبال الخاصة 
والعامة وبالقدر الذي كان الاندلسیون یحنون إلى أدب المشرق ویتشوقون إلى معرفة آعلامه ومؤلفاته 
في المراحل الاولی» كان المشارقة هم الآخرون يحنون إلى روائع الأندلس ویلتمسون السبیل إلى 
اخبارهم وأستظهار آشعارهم في مرحلة ثانية ؛ وهذا pl‏ طبيعي وضرورة تاريخية تتماشی ومبدأ الأخل 
والعطاء بين آداب وحضارات الاقطار و الامم . 


Y‏ إسهامهم في مجال الشعر 
تمیز أدب هذه المرحلة في المشرق بالنزوع نحو الاغراق في الألوان البديعية والتنافس في ذلك 
حتى جف الشعر وذهب رواؤه e‏ واستأثر الكم بالكيف e‏ ومال الفن الشعري نحو الضعف والفتور » 
التحولات انتشار واسع للشعر الردىء » وتراكم كبير أدى به إلى الميل إلى العامية وخروجه عن اللغة 
القويمة » والفن الرصين » ففي كتاب «خريدة القصر» للعماد الأصفهاني وكتاب«بدائع البدائه» لابن 
ظافر الأزدي ( ت: UY‏ ه) إشارات متعددة إلى هذه الكثرة من الشعراء بحيث لم يقتصر على طبقة 
خاصة من الشعراء وإنما أصبح مادة يشتغل بها كل من يمتلك حظا SU‏ من الثقافة الأدبية ؛ فشارك في 
قول الشعر الأطباء والتجار والحرفيون والفقهاء إلى جانب الشعراء المتأصلين . 
هذا الوضع أدى إلى تسرب الدخيل إلى اللغة العربية وتنوع الأغراض وتشعب الاتجاهات 
والمذاهب وأصبح الشعر لا يكاد يحد بحدود أو يتقيّد بقيود وكان اضطراب الأحوال الاجتماعية من 
الدوافع الرئيسية في ظهور كل الألوان والأغراض المستحدثة وكثر شعر الهجاء والتهتك والغزل بنوعيه 
ووصف مجالس الخمر ورفقاء الحشيش وغير ذلك وقد عبر أحد شعراء العصر وهو المسجف 
العسقلاني (ت WO:‏ ه) عن أزمة جيلة حين قال : TO‏ 
آنافي جيل خسيس2 وقبيل وزمان 
أمدح السلطان كي يصبح مالي في أمان 
(rr)‏ الادب في العصر الأيوبي 6 محمد زغلول سلام e‏ ص DA‏ 
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وفي الأبيات شهادة واضحة على تدني مستوى الشعر وإدانة الشعراء » وقد ساعد على هذا الجر 
شيوع الغناء وتدهور الأوضاع الأخلاقية وانتشار فن الرقص بين الرجال والنساء TP‏ وحتى شعر الغزل 
فقد مضاميئه 6 وأصبح غزلا وهميا يصور النكتة ويبث المرح والفكاهة i‏ 


وإلى جانب هذا التطرف في الأغراض الشعرية وميله إلى اللهو والقصف والتسلية برزت اتجاهات 
مناقضة ls Gus‏ في أشعار الزهد والتصوف والمديح النبري c‏ وكان لابد من البحث - في هذا 
الجو عن النمط الشعري الأصيل والمفتقد في هذه البيئة » ولم يكن من الضروري العودة إلى نمط 
الرواد الأوائل بقدر ما كان الامر يستوجب النظر في أنماط شعرية قريبة العهد » أو معاصرة لما كان 
رائجا في المشرق » مع شرط توافر المصداقية والمحافظة على الروح الشعرية حسب المقاييس النقدية 
الأ ص Og‏ 


وفي الغرب الإسلامي » كانت تتحقق هذه النظرة » حيث كان الشعر مايزال يحافظ على روحه 
وبنائه . وربما كان هذا السبب دافعا أساسيًا للنظر في دواوين الأندلسيين وكتبهم الواردة على مصر 
پاستمرار e‏ الخصوصضا بعد آن تقلصت آغراض الشعر التقليدية AS‏ والحماسة والوصف 
و E‏ . 


هذا الذي قلناه عن المشرق لم تكن الأندلس بمنأی عنه ؛ لأنها عاشت آحدائا Wes‏ من حروب 
صليبية وصراع مرير مع الإسبان » ومن نزاعات داخلية وخارجية وتقلبات اجتماعية واقتصادية . ولكن 
الوضع الثقافي والأدبي لم يتأئر كثيرا بهذه الأحداث ۰ وکانت هذه الأحداث نفسها حافزًا على غريزة 
البقاء وإثبات الذات العربية والإسلامية في إسبانيا » وبسبب عوامل أخرى حصلت في الأندلس ولم 
١‏ - أن الأندلس لم تعرف تطرفا في الفكر الديني بسبب وحدة المذهب e‏ وتشبث الأندلسيين 
والمغاربة بمذهب الإمام مالك » المتميز بالمحافظة والحزم ۰ وهذا أثر على السلوك العام في حياة 
(۳۳) كما هو حاصل في عصرنا الحاضر . لذلك نلاحظ كثرة فنون القول ولكن دون قيمة فئية أو معنى هادف . 
(Y£)‏ أشار حازم القرطاجني في کتاب «منهاج البلغاء» إلى شعراء المشرق وعاب عليهم طريقتهم € وقال : بإنه لم ينبغ 
فیهم شاعر منذ قرنين ( المنهاج » ص QR‏ 
وانتقد ابن رشيد السبتي شعراء الاسکندرية ونقادها آیضا ( رحلة ابن رشيد . ج ۵/ ۸) . 
(YO)‏ نعتقد أن القصيدة الا ندلسية بقیت محتفظة ببنائها المتکامل بين عناصرها المعجمية ES ly‏ والدلالية والعروضية 
... لم تتعرض هله العناصر إلى التفتت إلا في وقت متأخر : انظر : ( ظاهرة التورية في الشعر الاندلسي € 
الحسین (dy)‏ » ص ۱۶۹ . ر En EF‏ داب c‏ الرباط » ۱۹۸۸ . 
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Y‏ أن کثیر] مما أنجز في الأندلس من شعر جيد » نقل إلى العدوة e‏ ثم إلى المشرق مع جماعات 
المهاجرين » وقد بلغت هذه الهجرات رقمها القياسي أثناء القرن السابع الهجري . 

Y‏ أن احتفاظ الأندلس بالمستوى الرفيع للأدب والنقد حتى القرن الثامن الهجري جاء نتيجة 
اعتمال الادب بالفكر الفلسفي والعلمي الذي أنتجه أمثال : ابن طفيل وابن رشد وابن حزم وابن العربي 
والقاضي عياض ۰ بنفس النهج الذي رأيناه في المشرق في القرن الثالث والرابع الهجریین حين أفرز 
الفكر العربي أولئك الرواد الأفذاذ من ESM‏ والشعراء والعلماء بفضل التاثیر الذي أحدثته الآراء 
العقلية العميقة للغزالي والفارابي وابن سينا . 

£ انبعاث دولة غرناطة في قلب إسبانيا النصرانية وقدرتها على المحافظة على دولة الاسلام 
وإقامة حكم بديل عن بقية الممالك التي انهارت أمام الغزو النصراني » بفضل الدعم الذي لقيه 
النصريون من بني مرين ۰ وهذا أدّى إلى أنصهار بين الفئات الشعبية في غرناطة وفاس باسم الجهاد 
ومقاومة النصاري . الأمر الذي كانت له أهميته في توجيه هذا الضمير الشعبي واستقلال طاقاته الفكرية 
وعمل على بعث حركة الأدب بصورة أقوى في عهد بني الأحمر . 

وبإمكاننا استثناء ٩‏ غرناطة » عن السير العام للحركة الادبية العربية التي ظلت في معظم الحواضر 
الإسلامية منذ نهاية الفرن السادس الهجري رهينة التريث والترقب c‏ وسار فیها الإنتاج الأدبي دون 
خضوع لمنهج معقد c‏ وغاب النقد عن الساحة الأدبية » وطغى عنصر المحاكاة» وتقلّص التنافس بين 
العلماء والأدباء » فراجت نفس العلوم والآداب في جل مراكز العلم » وكثرت الشروح » 
والتلخيصات» واهتم العلماء والفقهاء AST‏ بعلوم القراءات والتفسير والحديث وعلم السیر والمغازي 
والتاريخ ولکن في الأندلس » تميّزت إلى جانب هذه الاهتمامات السابقة c‏ «بالتجديد في شكل الشعر 
وبناء القصيدة والمزج بين المعاني الجميلة الدقيقة » واللفظ العذب الرقيق » وظل شعراء المشرق 
مسجونين في الصور والتشبيهات القصيرة النفس ۰ والمعاني المبتذلة » والإغراق في الصور البديعية 
Cau‏ 

ومن يقرأ كتاب « خزانة الادب » لابن حجة الحموي ؛ يكتشف بوضوح نمط الشعر الذي كان 
رائجا في ذلك الوقت(۳۷. 


ومن هنا » كان JUS]‏ المشارقة على اقتناء المجموعات والمختارات التي تضم ose‏ الشعر 
الأندلسي ك «قلائد العقيان» و امطمح الأنفس» للفتح بن خاقان » و «رآيات المبرزین) و «المطربات 


. ۲۷ jos الاادب في العصر الأيوبي‎ (ro 
. ۲ انظر : خزانة الادب لابن حجة الحموي » المطبعة الخيرية  ج‎ )۳۷( 
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والمرقصات» لابن سعيد و «زاد المسافر» لابن صفوان و «زهر الأداب للحصري» c‏ وغيرهامن الكتب 
الكثيرة . 
ومن هنا Cal‏ » كثرت المجالس الأدبية والمطارحات الشعرية التي كان الأدياء الأندلسيون 
يعقدونها في مصر أو في الشام c‏ أمثال : أبي حيان النفزي الغرناطي » وأبي إسحاق الشميري (۳۸) 
وابن جابر الأندلسي الضرير gh?‏ جعفر الرعيني وهي مجالس مبثوئة في كتاب « نفح الطيب» e‏ 
و«أزهار الرياض» و «الإحاطة» وغيرها وكان يجتمع فيها أهل المدن والقرى من أدباء وشعراء وعلماء 
ú‏ 
ورفيقه جعفر القضاعي وابن رشيد السبتي والتجيبي وغيرهم من الرحالين المشهورین . 
ونمثل هنا لأحد تلك المجالس المشهورة بين ابن سعيد وجماعة من شعراء مصر ۰ منهم : جمال 
العجمي ؛ فقد اتفق أن دخل ابن سعيد القاهرة وصنع له أدباؤها صنيعًا في ظاهرها » وانتهت به الفرجة 
إلى روض نرجس € وكان فيهم آبو الحسين الجزار فجعل يدوس النرجس برجليه » فقال أبو 
(és), y‏ 
ياواطئ النرجس ما A‏ بالأرجل 
فتهافتوا بهذا البيت وراموا إجازته » فقال ابن أبي الأصبع : 
فقال دعني لم E Jil‏ على لحاظ الرشا الأكحل 
وكان أمثل ما حضرهم › ثم بوا أن يجيزه غيره » فقال : 
قابل جفونا بجفون ولا تبتدل الأرفع بالأسفل 
واضح ما في هذه الطرفة من اعتراف بالسبق والجودة لابن سعید » وكذا شعف المبنى والمعنی فى 
بيت ابن أبي الاصبع . 
ويشير المقّري في «النفح» كذلك إلى هذه المجالس الأدبية موردا حكايتها وموضحا مواطن Xe MI‏ 
والعطاء بين هؤلاء وأولئك “١‏ . 


س 
(A)‏ انظر : الاحاطة . ۱/ ۱٩۹۳‏ ؛ والنفم . ۳/ ۳۱۵ . 

)8( انظر : النفس » ۳/ 116 ؛ واللر الکامنة , ۳/ ۳۳۹ . 

. أي علي بن سعيد الاندلسي‎ CE) 

. ۱:۷ [Y انظر على سبيل المثال كتاب : نفح الطيب ۰ ۲ / 18 و؟/ ۳۸۳و‎ CEN) 
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والذي يجول في بعض دواوين شعراء الأندلس المتأخرين أو يقرأ أشعار بعضهم الآخر أمثال ابن 
co) JUN‏ : 109 ه) أو ابن الزبير ( ت: ۷۰۸ ه) أو أبي الحسن بن الجياب VER)‏ ه) أو أبي 
القاسم بن جزي الكلبي ۳( ت ۷٤١:‏ ه) أو ابن خاتمة الأنصاري ( ت: ۷۷۰ه) أولسان الدين بن 
الخطيب VYT E)‏ ه) يجد شعر] مطبوعا » ولفظًا رشيقًا » ومعنى بليعًا ؛ فالشعر الجيد لا يكاد يتقطع 
في الأندلس حتى قبل هؤلاء المتأخرين في الوصف والغزل والهجاء والرثاء كما في الاتجاه الزهدي 
والصوفي » حتى في الشعر الهزلي . وقد لاحظ الاستاذ أحمد أمين حفوت صوت الشعراء في رثاء 
المدن عندما سقطت بغداد في أيدي التتار وهجم هولاكو وتیمورلنك على مدن الشام » ولم يبلغ ما قبل 
فيها من شعر في الرثاء » ذلك المستوى الرفيع المؤثر الذي عرفت به مرائي الأندلس ۰ ويكفي أن ينظر 
الناقد المتفحص والقارئ الموضوعي في قصائد ومقطعات مختلفة لبعض الشعراء المشارقة ولمن 
اشتهر منهم بالذات كابن سناء الملك والأسعد ابن مماتي » وجمال الدين بن مطروح € وأبي الحسين 
الجزار ليرى آنها قصائد وأشعار مثقلة بالصبغ البديعي والتلاعب بالألفاظ دون معنى رائق ولا أثر 


هادف . 
بقول الاسعد بن مماتي في هذا البیت : 
مررت بدار الملك والنيل eT‏ بأطواقها والمسوج‌یضربهاضربا 


ویقول ابن سناء الملك : 
وأشكو إلى ليل الغداثر غدرها . وأملي عليه وهو في الارض یکتب 
ويقول أبو الحسین الجزار : 


A0 


من منصفسي من معشر كثروا علي وأكثروا 
کالخط يسهل في الطرو س ومحوه متعذر 
واذا آردت کشطته لکن ذلك بوثر 
bil‏ شعراء الأندلس فهم ون خاضوا في شعر الفكاهة والمرح ؛ فهم یحتفظون بجودة الصورة 
الشعرية ودقتها ومتانة بنائها . فهذا أبو الحسن الوقشي يقول في الوصف : 
(LY)‏ انظر ترجمته في : نثير الجمان 6 ۱۲۵ ؛ وآزهار الریاض  /Y‏ ۱۸۵ . 


MV 


أدباء الأندلس : إسهاماتهم وتأثيرهم A‏ 


ألالله نهر في رياض يحض على الشجاعةم رآه 
تلاعب للحباب به فرند 2 وأدمى بالشقائق جانباه 
ومن الحكايات الطريفة التي تروى عن ابن خاتمة الأنصاري لما عزم أبو البركات البلفيقي على 
الرحلة إلى المشرق قوله : 
أشمس الغرب o‏ ما سمعنا 2 بأنك قد سئمت من الإقامة 
وأنك قد عزمت على طلوع إلى شرق سموت به علامة 
يقول المّقري : قال الحاكم : فحلف أبو البركات T‏ يرحل من إقليم فيه من يقول مثل هذا UD‏ 
ويقول ابن OC idi‏ 
لك الملك ملك الحسن فاقض بکل ما تشاءفمايعصي لأمرك واجبه 
إذا ما ماكسرت اللحظ من تحت حاجب تحکم في الألباب كسرى وحاجبه 
وإذا كنا تسلم بالكم والكثرة وبالقدرة على التلاعب بالألفاظ في استخدام أساليب البديع عند 
المشارقة ؛ فإننا بالمقابل نسلم بتميز المدرسة الأندلسية بالجودة والمحافظة على روح الشعر في كل 
الأغراض الشعرية › بما فيها المديح النبوي والبديعيات والموشحات ولكن بقدر ما ندافع عن فكرة 
تحمل الأندلس مهمة الحفاظ على الحركة الأدبية العربية في القرون المتأخرة » نؤمن بأنها كانت تشكل 
جزء) لا يتجزأ من الأمة العربية الواسعة وتملاً حیزا مهما في التراث العربي e‏ وندرأ بذلك مقولة : 
انطفاء شعلة الثقافة والعلوم العربية بسقوط بغداد سنة 15٩‏ ه . 
ومن الأغراض الشعرية التي برزت في هذه الفترة غرض المديح النبوي » وهو غرض قيل فيه 
الكثير» والذي يهمنا من جانبنا هو التأكيد مرة أخرى على جودة هذا الشعر ومواکبته للمستوى الفني 
العام للأدب في الأندلس ۰ وريما تميز من حيث معناه بخاصيتين : 
CT)‏ حرارة الشوق إلى زيارة البقاع المقدسة وأداء مناسك الحج . 


15( انظر ؛ نفح الطيب ‘ ¥١ Jo‏ ویشیر بقوله «لقد زلزلت « إلى طلوع الشمس من مغرب . oa‏ وأبوالبركات 
البلفية هو محمد بن محمد بن الحاج HONDA n)‏ 


)££( ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام > ص ۳۱۶ ۰ تحقيق : محمد الشريف قاهر (الجزائر » ۰)۱۹۷۳ 
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(ب) صدق الإحساس ۰ وبلوغ النية ؛ وذلك بسبب بعد الأندلسيين والمغاربة من أرض الحجاز وبعد 
الشقة يولد الحنين » والحنين يحرك الوجدان ويفتق الشعر » ويحث على لقاء الحبيب . 
أما من حيث المبنى » فقد بقي الغرض الشعري حذرا من توظيف ألوان البديع وصوره في التعبير 
عن المعاني السامية المتعلقة بشخصية الرسول الأعظم . 
ولیس معنى هذا أن شعراء المشرق كانوا أقل شغفًا بحب رسول الله له » ولكن نسجل أنهم 
رکبوا في مديحهم موجة الصبغ البديعي المنتشرة في وفتهم t‏ فأفقد شعرهم الماء والندى c‏ وغلب 
المبنى على المعني c‏ وسأمثّل لذلك بعد قليل . 


والمديح النبوي كما نعلم غرض شعري جديد طرأ على القصيدة العربية » ونتج عن أشعار الزهد 
والتصوف الإسلامي » وقد ظهر التيار الادبي الصوفي في مصر في القرن السابع الهجري € بسبب تأثره 
بالأفكار الصوفية التي حملها إلى المشرق في هذه الفترة وقبلها بقليل متصوفه أندلسيون ومغاربة » 
کمحيي الدين بن عربي وأبن الحسن الشاذلي » وأبي العباس المرسي e‏ وأحمد البدوي 09 

وأبرز من bar‏ هذا الاتجاه الإمام البوصيري في قصيدة البردة وقصيدة الهمزية » وهما تمثّلان 
مستوى ناضجًا ومتكاملاً لفن المديح النبوي » ولكننا نصادف قبل هذه et ill‏ من شعراء الأندلس 
قال في هذا الغرض e‏ وهو أبو عبد الله بن أبي الخصال (ت: ۵4۰ ه) وهي قصيدة تنضح بالشوق 
والحنين إلى زيارة يثرب » وعنوانها : «معراج المناقب ومنهاج الحب الثاقب» » مما يدل على وجود 
هذا الشعر وانتشاره في الأندلس » ومطلع ial‏ : 


إليك فهمي والفؤاد ييغرب وان عاقني عن مطلع الوحي مغربي 


Ul‏ المشارقة فنحن نراهم يعارضون قصيدة البوصيري. . . وسأكتفي بالإشارة إلى بعض هذه 
القصائد التي التحم فيها المديح النبوي باستخدام البديع ؛ وكانوا يطلقون عليها اسم : البدیعیات P‏ 
من ذلك بديعية صفي الدين الحلي : 
إن جثت سلعا فسل عن جيرة العلم واقر السلام على عرب بذي سلم 
)£0( مجلة المناهل .4 / ۳۱ عن مقال : د . عباس الجراري : « المولد النبوي الشريف في الأدب المغربي؟, 


(E)‏ المرجم السابق. 
(£V)‏ انظر هذه الفصائد بتفصيل في كتاب «خزانه الأدب وغاية الارب » لابن حجة الحموي م. خ . ۱۳۰۶ ه . 
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ثم بديعية عز الدين الموصلي » ومطلعها : 
براعة تستهل الدمع في العلم عبارةعن نداء المفرد العلم 
وبديعية ابن حجة الحموي e‏ وأولها : 
لي في ابتدا مدحكم ياعرب ذي سلم ‏ براعة تستهل الدمع في العلم 
ولهؤلاء وغيرهم قصائد بديعية أخرى انتهج طريقتهم خلق کثیر رجالا ونساء > تجد قصائدهم 


مبثوثة في كتاب «خزانة الأدب» وكل هذه القصائد قيلت في معارضة بردة الإمام البوصيري التي تجد لها 
سندا فى قصائد مديحية أندلسية ومغربية . 


وبمتد بنا الحديث عن فن الشعر والأغراض المبتكرة في الأندلس » وإسهامات الاندلسیین في هذا 
المجال ويعترضنا فن التوشيح والزجل » ولا أريد أن أقف عند هذا النمط الأدبي ؛ OS‏ القول فيه أصبح 
مکرر) بعد أن اطمأن أغلب المتخصصين بالدراسات الأندلسية إلى هذا الموضوع من حيث النشأة 
والتطور والعناصر والقيمة الفنية بالنسبة للشعر الخالص إلا أنه لابد من التنبيه كذلك إلى أن جودة 
الموشح الأندلسي تنبى عن المستوى اللائق للأدب الأندلسي في هذه الفترة . 


Y‏ إسهاماتهم في مجال النقد 


كانت الفكرة السائدة عند الدارسين إلى عهد قريب عن النقد في المغرب والأندلس أنه سار في 
فلك النقد الأدبي في المشرق » ورغم بعض الإضاءات التي نجدها في دراسات حسين مؤنس والطاهر 
مكي؛ وعبد الله عنان » وإحسان عباس € ومحمد رضوان الداية » والباحثين المستشرقين الذين 
يهتمون بهذا الموضوع € فان مجال النقد في الأندلس والمغرب بقی خلوا من أي دراسة نقدية 
موضوعية قائمة بذاتهاء حتى أخذت تظهر في الآونة الأخيرة بعض الرسائل الجامعية كرسالة الأستاذ 
محمد الكنوني عن تحقيق كتاب : «الوافي في نظم القوافي» للشريف الرندي » ورسالة الأستاذ علال 
الغازي عن تحقيق كتاب : «المنزع البديع في تجنيس أساليب البدیم» للسجلماسي » ورسالة الاستاذ 
رضوان بنشقرون عن تحقيق كتاب : « الروض المريع» لابن البناء العددي المراكشي » ورسالة الاستاذ 
محمد الحجوي عن تحقيق كتاب « رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة » لأبي القاسم 
الشريف السبتي c‏ والبحث القيم الذي أنجزه الأستاذ أحمد حدادي عن الجانب النقدي في رحلة ابن 
رشيد السبتي » هذا فضلاً عن تحقيق كتاب «منهاج البلغاء؛ للأستاذ محمد الحبيب بلخوجة » وأبحاث 


Y.. 
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الرواد في هذا المجال كالأستاذ محمد الفاسي ومحمد المنوني ومحمد بنشريفه وعباس الجراري 
وغيرهم .وآخر دراسة موسعة للحركة النقدية في المغرب خلال القرن الثامن الهجري بناها على 
محورين رئيسيبن : محور تطبيقي ومحور نظري ۰ عالج في المحور التطبيقي نوعين أو منهجين من 
المصادر العامة التي تنتمي إلى حقول غير آدبية ونقدية ك «الرحلة المغربیة» للعبدري » «الذيل 


والتکملة» للمراكشي ۰ وفي المحور النظري » عالج التيار الفلسفي في المنزع البديعي 
(fA) Li foe ad‏ 
> سى ۰ 


يلاحظ من وصف هذه الدراسات أنها ترکز على النقد في المغرب > وهذا أمر طبيعي ؛ OM‏ 
المغرب شهد في هذا الظرف بالذات تقدما ملموسا » بل وازدهارا في ميدان النقد الأدبي وقد آشرت 
فيما سبق إلى أن أقطار الغرب الإسلامي كانت تجمعها وحدة سياسية وثقافية في أغلب الأوقات. ولم 
تنفصم هذه الوحدة رغم قيام المنازعات بين فينة وأخرى » فقد كانت الظروف ملائمة في العصر 
المريني لظهور حركة أدبية وعلمية موازية للتطور الأدبي الذي عرفته غرناطة في القرنين السابع 
والثامن» وكانت العلاقات الثقافية والفكرية دائمة الاتصال بين المغرب والأندلس « وكان المغرب 
يجود بأمواله ورجاله للدفاع عن الأندلس - كما كانت الأندلس تبذل من فكرها وثقافة رجالها لإثراء 
الحضارة المغربية » ولم ينقطع رجال العلم والأدب عن الصدور والورود على حواضر مراكش وفاس 
وغرناطة وتلمسان وتونس . 

وعندما نتحدث عن النقد الأدبي والبلاغي في الغرب الاسلامي فإنما نعني بذل ماكانت تعتمل به 
هذه الحواضر جميعها e‏ وما أنتجه نقادها من آراء ونظريات نقدية جديدة واكبت الوضع الأدبي في 
المنطقة الغربية من الوطن العربي . 

لقد كان المغرب مكانًا طبیعیا لاحتضان هذه الحركة النقدية ؛ OY‏ الجماعات المهاجرة من 
الأندلس وفيها العلماء والادباء والمفكرون والفلاسفة كانوا يستقرون بالمغرب بشكل مرحلي أو 
نهائي» فقد مر ابن حزم العالم الفليسوف ۰ وابن عربي المتصوف وترك كل منهما بصمات فكره وأدبه 
على علماء وأدباء المغرب » وعاش ابن رشد زمنًا في مراكش » وانتشرت أفكاره وفلسفته e‏ وحل 
حازم بمراكش Cad‏ قبل أن ينتقل إلى تونس » وانتقل ابن جزي وأبو إسحاق النميري ولسان الدين بين 
حواضر المغرب والأندلس ورحل أبو حيان النفزي وابن هذيل من الأندلس والقائمة طويلة لا تكاد 
تحصر . 
(EA)‏ انظر : مقدمة المؤلف » ص ۱۲-۱۵ ؛ رسالة مرقونة , كلية الآداب » (الرباط ۰ MAT‏ 
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وفي رحلة ابن رشيد السبتي ( ت : ۱۷۷ه) » جرد واسع عن الاتصالات الوثيقة بين علماء وأدباء 
الأندلس والمغرب و الآدباء المشارقة وعن حلقات الدروس » والجلسات والمعارضات والآراء النقدية 
والإشارات المختلفة التي كانت تحصل بينهم ۰ Ct‏ من نقل في رحلته ما كان يصدر من أحكام نقدية 
يوجهها للقصائد الشعرية التي يطلع عليه عند الشعراء المغاربة والمشارقة » وأفراد Colt GL‏ بهذه 
CTS‏ 

وكان لابن رشيد Cal‏ علاقة وطيدة بحازم القرطاجني وابن البناء العددي وابن جزي الكلبي؟ فقد 
تتلمذ على حازم c‏ وعاصر الشريف الرندي » وتتلمذ عليه ابن جزي » وعاصر من النقاد المشارقة 7( 
أمثال الخطيب القزويني وصلاح الدين الصفدي € وتشرب ابن رشيد مذهب حازم في الشعر واستوعب 
نظرياته النقدية وألف کتبا في البلاغة وانتقل إلى المشرق وأشاع درس البلاغة هناك » ولکننا نراه يشكو 
من التردي الذي وصل إليه الأدب والنقد في المشرق يقول: «وهذا الشأن - أي علوم البلاغة - 
بالأسكندرية ضعيف ولم يبق بها بعد ناصرالدين بن المنير من يعتبر OG‏ 

ومما يؤكّد تعذر الفصل بين النقد في المغرب والأندلس - في نظري ‏ هو کون هؤلاء النقاد كانوا 
li‏ ل ل Je‏ تفیش 
وتنظير البلاغي والبديعي فحاول أن ي اي d‏ لأرسطو e‏ ووجد أن 
الشعر العربي أكبر من قواعد الشعر اليوناني وقوانينه » وأن توق ما حصل في قواعد النقد العربي بسبب 
الضعف الذي أصاب الشعر ؛ فأراد أن يجتهد ويضيف ووضع «منهاج البلغاء وسراج الادباء» وألف 
أبومحمد القاسم السجلماسي كتاب ١‏ المنزع » وأخضع ما بحثه لمنهاج موضوعي قائم على 
مصطلحات ومفاهيم فلسفية من حيث التحليل » ومنطقية من حيث التقسيم ؛ فأخرج الدرس البلاغي 
من التحديد المجرد وفقر المصطلح إلى إطار العلم والصناعة النظرية ۳۱ . 

وكذلك صنع ابن البناء العددي في كتاب «الروض المریع» عندما حاول أن یقرب من أصول 
صناعة البديع ومن أساليب البلاغة ووجوه التفريغ تقريبًا غير مخل وتأليفًا غير ممل LOD‏ 

وهذه الأفكار هي التي كانت رائجة بين الصنف الذي نصطلح على تسميتهم بالنقاد الفلاسفة تمييرا 
لهم عن النقاد الأدباء وهم أصحاب شروح القصائد والمقصورات الشعرية الذين يميلون إلى التيار 
النقدي العربي أمثال : «الشريف السبتي» » و«الثعالبي الفاسي» (ت: ۷۸۷ ه ) في کتاب : أنوار 
)£4( أحمد حدادي e‏ رحلة ابن رشيد السبتي : دراسة وتحليل e‏ رسالة مرقونة » ص 0*0( كلية الا داب بفاس. 
)0( الرحلة ¢ ص 044 ( انظر رجمة ابن المنير في « فوات الوفيات ۱۸۹/۱۰ ) . 


pal (0\)‏ زع البديع» c‏ تحقيق علال الغازي ( مقدمة المحقق ) . 
(oY)‏ مقدمة كناب ١‏ الروض المريع » (خطبة المؤلف ) . 
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التجلي فيما تضمنته قصيدته الحلي» » وشرح «البردة » للألبيري » وغيرهم وبعض هؤلاء كما نرى - 
أندلسي صرف عاش في المغرب وتثقف بثقافته » وأخذ عن علمائه » وبعضهم استوعب الفكر 
الأندلسي وشرب من معين أدبه ؛ فحصل الانصهار الأدبي والتمازج الحضاري الذي يصعب GAS‏ 
بين شقيه . فعندما ندرس كتاب «رفع الحجب المستوره» للشريف السبتي » نجد أن مقصورة حازم هي 
التي تكون مادته النقدية » وكذلك كتاب «الذيل والتكملة» الذي يشتمل على تراجم العلماء الأندلسيين 
الاصلیین والغرباء الذين دخلوا إلى الاندلس ۰ ومثله كتاب «المغرب» لابن سعيد » وفي مثل هذه 
الكتب مادة نقدية مهمة يقوم بمناقشتها طائفة من الباحثين والدارسين في المغرب . 

وبالإضافة إلى هؤلاء النقاد الذين ذاع صيتهم في المغرب وانتقل صداهم إلى المشرق » نجد GUS‏ 
أفذاذا ورحالین مشتهرين كابن رشيد الآنف الذكر وهو الذي ساهم بنصيب وافر في مجال البلاغة 
والنقدء فالف كتاب «إحكام التأسيس في أحكام التجنيس» وكتاب «المرتع المريع لرائد التسجيع» 
وألف آبو حيان النفزي كتاب في البديع سماه : «خلاصة التبیان في علمي البديع والبیان» » وذكره 
المقّري في «النفس» » ويذكر المفري كتابا آخر في « التجنيس» لأبي جعفر أحمد بن يوسف اللبلي الذي 
كان قد رحل إلى المشرق ولقي القاضي ابن دقيق العيد وكانت بينهما مساجلات ومطارحات آدبیة ۴۲ . 

وعند قراءتنا لهذا eol dE‏ النقدي . وهو جزء من كل بالطبع - ۰ نستشج أن النقد في الغرب 
الإسلامي كان مواكبًا للحركة الأدبية رغم مانجد من شكوي في بعض آراء حازم القرطاجني » وإلا ما 
استطاع هو نفسه أن يصل إلى ذلك المستوى الجيد من العطاء النقدي . ومن المعروف أنه مالم يوجد 
أدب لا يوجد نقد. 

وفيما کتبه الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد رضوان الداية عن النقد في المغرب والاندلس 
إشارات واستنتاجات مهمة » ولكن النتائج الطيبة التي يتوصل إليها الباحثون اليوم عن الدرس البلاغي 
والنقدي بفضل استقراء التصوص الجديدة تعتبر أوفي دراسة وأقرب إلى الصورة الحقيقية. 

فالاستاذ عباس يحصر تأثر النقد المشرقي بمدرسة ابن رشيق القيرواني عندما يقدم لنا نموذجين 
هما: أسامة بن منقد ( ت: 584 ه) وعبد اللطيف البغدادي اللذين « يعتمدان على أثر مغربي حين 
يتخذان من (العمدة) مصدر) مهما یتکثان PO o‏ ثم يعلى على ذلك بقوله : «وهكذا تكتمل الحلقة 
النقدية » فبعد أن كان المشرق هو المؤثر في خلق تيار نقدي في المغرب ومن ضمنه الأندلس ‏ نجد 
(ot)‏ نفس الطیپ  [Y‏ ۵۵۳ . 
(ot)‏ تاريخ التقد الأدبي عند المرب » ص : ۵۷۸ . 
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المغرب حينئذ يلعب دور المؤثر» ۹* آما الدكتور محمد رضوان الداية فهو وان كان يعطينا جردا 
Gust‏ بالنقاد بالأندلس واتجاهاتهم » ولكنه لا يتحدث عن تبلور الحركة النقدية في المغرب ومدى 
تأثيرها على المشرق . 

ومن الواضح أن المصادر المشرقية تسکت عن هذا الامر » وعن مقدار هذا التأثير » إلا أنه بإمكاننا 
أن نرجعه إلى أسبابه الموضوعية والمنطقية : 

أولا : السبب الأول نفسي ذو طبيعة ذاتية ذلك أن المشارقة أحسوا دائما بالتفوق على الأندلسيين» 
وكانت بينهم منذ القدم سجالات معروفة في هذا المجال » وبقيت آثارها وخلفياتها وسلبياتها حتى 
الآن. وقد ازدادت تلك المشاحنات بعد ازدياد الهجرات الأندلسية نحو المشرق » وكان الأدياء 
والعلماء الأندلسيون ینالون الحظوة عند الأمراء والأعيان وعامة الناس. وهذا الأمر خلّف رودود فعل 
سلبية عند أقرانهم من المشارقة بسبب منافستهم لهم ومزاحمتهم في المناصب والأعطيات ؛ فتحاملوا 
عليهم وتغاضوا بالتالي عن ذكرهم والترجمة لهم في مصنفاتهم ٠‏ أو اكتفوا بالإشارات السريعة إليهم › 
فقد أسقط ابن خلّكان العالم المشهور ابن مالك النحوي من تاريخه OP‏ » وأضرب ابن حجة الحموي 
عن ذكر أشعار الأندلسيين في خزانته » وهذا التعصب نجده عند الثعالبي قبل هذه الفترة في کتاب 
«اليتيمة» » إذ لا يتجاوز ذكر بعض الشعراء وبعض الأبيات والمقطعات إذا تعلق الامر بشاعر أندلسي e‏ 
وكان الصفدي يكثر من التعریض بالأدباء والعلماء الأندلسيين OY)‏ 

ثانيا ‏ في كتب التراجم المتأخرة OM‏ أحاديث عن حازم القرطاجني واتجاهه الشعري ومدرسته 
الثقية » وقد نقل ابن رشيد السبتي معالم هذه المدرسة النقدية إلى المشرق وكذلك صنع ابن جابر 
الأندلسي وغيرهم ممن نحسب آنهم تناولوه في حلقاتهم ودروسهم » ومع ذلك لم يكتب له الذيوع 
والانتشار » ولا نجد عند المصنفين المشارقة إلا إشارات لهذا العالم الناقد الكبير » وربما كان السبب 
في ذلك أن الداعي إلى الجديد في كل عصر يعتبر بدعاء Co pat‏ وأن الاتجاه الفلسفي النقدي كان غير 
مرغوب فيه » وقد عارض ضياء الدين ابن الأثير (ت: ۱۳۷ ه) كل ما هو أجنبي عن الاتجاه النقدي 
العربي » وفي التاريخ الفكري البشري أمثلة عديدة لهذه الظاهرة . 

Oe‏ - منذ بداية القرن السابع » أصبح تيار البديع غالبا في مصر والشام » وظهرت كتب خاصة 
بالبديع وأنواعه واشكاله » وكان الناقد والشاعر والكاتب محكومين بمجاراة روح العصر وذوقه » وكان 
)00( المرجم السابق . 
00( انظر: نفح الطيب ۰ ۲ / ۲۲ . 


. قصة ابن مالك النحوي في الحمام)‎ ( ۲۲ / Y  بیطلا نفح‎ : Jul (OV) 
. عن کتاب الطبفات للسيوطي‎ ME ۱۷۳ /۳ ۰ انظر : حدیثاعن حازم في أزهار الرياض‎ (0A) 


۳. 
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السعي إلى استخدام البديع هاجس الشعراء حتى أصبح عند النقاد إحصاء لتلك الألقاب والأنواع 
الجامدة والقوالب المتكررة . ونمثّل لهذا الاتجاه بألمع نقاد تلك المرحلة في المشرق زكي الدين بن 
الأصبع (ت:154ه) في كتاب «تحريرالتحبير؛ » والخطيب القزويني (ت:۷۳۹ه) في كتاب 
(تلخیص المفتاح» »وصلاح الدين الصفدي )125 (AYTO‏ في كتاب : veM‏ الختام عن الثورية 
والاستخدام» ۱ وبمقارنة بسيطة بين محتری «تحرير التحبیر) أو اتلخيص المفتاح» ومحتوری «منهاج 
البلغاء» نکتشف بوضوح المستوی العلمي الجيد عند الناقد الاندلسي . 

رابعا - هذا الوضع sal‏ إلى ضعف بضاعة المشارقة من الشعر والتقد معا ؛ فلم یستوعبوا الاراء 
الجديدة القائمة على النظر المتفلسف إلى النقد » وآثروا التمسك بالاتجاه التقليدي الذي توقف عن 
التطور والتجدید منذ انتهاء عبد القاهر الجرجاني من کتابه « دلائل الإعجاز ۷ . 


لهذه الأسباب ۰ یمکن أن نجیب عن جزء من السوال المطروح : لماذا لم يتمكن منهاج حازم 
ومنزع السجلماسي وروض ابن البناء من الانتشار والتأثیر على الحركة النقدية في المشرق ؟ 


£- إسهامهم في كتابة الثر اجم 
يتعلّق هذا الجانب بمنهج الترجمة عند الأندلسيين والمغاربة » هؤلاء الذين عملوا على تجديد 
أسلوب فن التراجم وإخراجها من طابع السجع الممل والوثائقية الجافة إلى التأصيل والتحقيق الدقيق » 
وميزوا بين التراجم عن طريقة الكتابة المعجمية e‏ وعن الكتابة التاريخية » وعن السيرة الذاتية » 
ووضعوا له شروطًا وحدودا به . وإلى جانب فن التراجم » يمكن الحديث عن مدارس خاصة بالكتابة» 
كمدرسة لسان الدين بن الخطيب ومدرسة عبد الرحمن بن خلدون . 


وقد عني القدماء بتدوين تراجم الرجال على اختلاف عصورهم وأوطانهم وتنوع طبقاتهم 
واختصاصاتهم » وكان للمشارقة قصب السبق في وضع تراجم الصحابة وطبقات المحدثين وطبقات 
الأطباء والعلماء والنحاة » وتراجم الأدباء والشعراء وتبعهم الأندلسيون في ذلك « فألفوا المعاجم 
والفهارس والبرامج والصلات والذيول وغيرها ومن أشهر المؤلفات الأندلسية الرائدة في مجال 
التراجم AS‏ : « تاريخ علماء الأندلس » لعبد الله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضي 9( 
(ت : Cab Y‏ وکتاب «جذوة المقتبس» للحميدي C?‏ (ت : 4۸۸) وکتاب « الصلة » لابن بشکوال(۱۱) 


)04( انظر ترجمته في النفح ۰ [Y‏ ۱۳۹ والمغرب DEA c‏ 
)°( انظر ترجمته في النفح /Y c‏ ۱۱۳ « ووفیات الاعيان « y ۰ /Y‏ 


. VA / Y c انظر: أزهار الرياض‎ (11) 
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(ت : ۵۷۸ه) و ١‏ بغية الملتمس» لأحمد بن يحيى الضبي ( ت :549ه) و «التكملة لكتاب الصلة» 
لابن الأبار(ت:569ه). 

إلا أن الترجمة في هذه المصنفات كانت تقتصر على التراجم المختصرة للفقهاء والعلماء 
والأدباء» وذكر تاريخ الميلاد والوفاة عند الاقتضاء » وكذا السماع والرواية » الأمر الذي يجعلها 
محصورة في نقل بعض المعلومات والأخبار » وترك بعضها الآخر » دون مراعاة خطة محكمة في 
إعطاء الصورة الحقيقية أو القريبة إلى الحقيقة عن المترجم » ورغم ما يبذله المصنفون أحيانًا من 
التحري والحذر في آخبارهم » وتراجمهم ؛ فهي تتعرض للخطأ بسبب التحريف والتصحيف أثناء 
التدوين وإعادة التدوين» وقد أشار ابن عبد الملك المراكشي إلى هذه الظاهرة المتكررة في كتب من 
سبقه من المترجمين وخصوصا في كتاب ١‏ تاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضي ۰ وكتاب «الصلة C‏ 
لابن بشكوال. 

وكان کتاب ١‏ پتيمة الدهر » للثعالبي قد اشتهر في المشرق وفي الأندلس › وأخذ بمنهجه سائر 
المترجمين بعده » واعتمده ابن بسام في ١‏ الذخيرة » » وحذا حذوه في تقسيمه الرباعي المشهور ؛ إذ 
خصص قسما لشعراء قرطبة وما يليها » وقسما لإشبيلية e‏ وقسما لبلنسية » وقسما للوافدين إلى 
الأندلس. 

وتحدث الدكتور محمد رجب البيومي عن انبهار الأندلسيين ب «يتيمة الدهر» » وقال op:‏ سائر 
المصنفين bay DERI,‏ بابن الفرضي والحافظ الحميدي وابن بشكوال وابن الأبار وابن عبد البر وابن 
بسام والفتح بن خاقان وابن سعيد والحجاري ۰ وعبد الواحد المراكشي وابن الخطيب e‏ كل هؤلاء قصروا 
عنه وما حاذوه» OP‏ ولا يستثنى من هؤلاء إلا ابن خلدون . 

والواقع أن طائفة من الكتاب والمصنفين آخلوا عن «اليتيمة» واستفادوا منه ولكنهم أضافوا الجديد 
إلى حقل التراجم » ولئن ساروا على طريقة السجع ومنهج التفسیم الجغرافي للأقاليم مواكبة لأسلوب 
العصر ؛ فإن القاسم المشترك بين المصنفين المشارقة والأندلسيين إلى حدود ابن بسام هو قيام 
مناهجهم على الوصف والإحصاء أكثر من التلحيل والنقد. 

والذي لانوافق عليه الأستاذ الباحث هو تعميم هذا الحكم على ساثر المصنفين كابن سعيد وابن 
عبد الملك المراكشي » Up‏ نلاحظ على العكس من ذلك إيثار المصنفين المشارقة لمنهج «يتيمة 
الشعالبي» الذي يميل إلى التصنيف المعجمي » ونجد ذلك حتى في كتاب الدرر الکامنة لابن حجر 
العسقلاني (ت : ۸۵۲ ه) . 
)1( محمد رجب البيومي » الادب الاندلسي بين التأثر والتأثير 6 ص 4 ۷ . 

۲.٦ 
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ee eee ee‏ سدع لبوا وم 
ee s‏ 
کتابه ay)‏ 


وانتهج ابن عبد الملك المراكشي نهجا جديدا في التراجم لم يسبق إليه » فحدد ضوابطه واصل 
قواعده c‏ ومیزه عن التأریخ المحض e‏ وعن فن السيرة » وعن فن الرحلة » yey‏ التصنیف المعجمي » 
وجعله فنا Cub‏ بذاته » وبناه على القواعد والعناصر التي تلتزم الدقة والتحري في عرض الاحداث 
ونقل الأخبار. ویستنتج أستاذنا الدکتور محمد بنشريفة عناصر هذا المنهج فيما de‏ 8¿ 


۱ - الاستیعاب : بحيث لم یقتصر ابن عبد الملك على التلییل على کتاب واحد كما صنع المصنفون 
T‏ ولکنه تصدی للتذییل على ابن بشکوال » والتکمیل لابن الفرضي € وهو يضيف إلى ذلك 
زيادات أو فوائد . 

۲ - طول التراجم » إذ كانت التراجم قبله مبنية على الاختصار » لا تفي بحاجة الدارس والمتتبع » ولا 
تعطي صورة واقعية وحقيقية عن المترجم . 

- الدقة والضبط في رفع الأنساب » بحيث يجتهد في رفع أنساب المترجمين إلى أجدادهم الاعلین 
تلافیاً للالتباس والخلط بين الأسماء والاشخاص . 

4 - الترتيب المعجمي : ويتميز بتنظيمه المعجمي الدقيق على أساس الترتيب المشرقي لحروف 

المعجم؛ وهو يراعي أسماء المترجمين وكناهم وعمود نسبهم وشيوخهم وتلامیذهم . 
- كثرة الاختيارات الأدبية ووفرة النصوص الشعرية والنثرية » وهذا يحقق للقارئ نظرة موضوعية 
عن المترجم . 

٦‏ - النقد : ويمتاز الكتاب بمادته الغزيرة في النقد » وهو ما نقد إسنادي تاريخي يتعلق بالتحقيق في 
أسماء بعض المترجمين » أو أنسابهم » أو وفياتهم »أو تصويبات الأخطاء والأوهام التي يقع فيها 
المؤلفون السابقون . 
وإما نقد علمي يتناول الآثار العلمية بالنقد والمحاكمة c‏ وإما نقد أدبي يتمثل في النظرات النقدية 

المبثوثة في الکتاب . 

CW)‏ انظر المغرب في حلي المغرب ٩‏ ؛ تحقيق د. شوقي ضیف ' خطبة المؤلف». 

QVO)‏ انظر : «الذيل والتكملة » السفر c‏ القسم ۱ مقدمة المحقق. 

۲.۷ 
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رعلی هذا المنهج c‏ يسير لسان الدين بن الخطيب في كتابه « الإحاطة في آخبار غرناطة» و«الكتيبة 
الکامنة» . ویظل دقيقًا مع مترجمیه ۰ فیثبت اسمه c‏ ولقبه » وکنیته » ومولده » ووفاته » وحاله, 
ومشیخته c‏ وتلامیذه » وکتبه » ومصنفاته » ونظمه e‏ ونفره ‏ ودخوله غرناطة» وربما تحدث عن آولیته 
وعن محنته ... وإذا ترجم لأمير أو قائد » فهو يذكر آولیته وحاله » وصفته وأولاده » ووزراءه 
وكتابه» وقضائه » والملوك على عهده e‏ ومناقبه » وجهاده وحروبه وبعض ما رثي به من الشعر . 


هذا النوع من التراجم هو الذي يمثل المادة لكل الأبحاث والدراسات التي یشتغل بها الباحثون في 
التراث الأندلسي والتراث العربي بوجه عام . وبقدر ما تكون التراجم وافية ودقيقة » بقدر ما تكون 
الدراسات علمية وهادفة. 


ويبدو أن طريقة الأندلسيين في الترجمة انتشرت في القرن السابع والثامن الهجریین » ولكنها لم 
تلق تجاوبا عند المصنفين المشارقة للأسباب نفسها التي أشرنا إليها في مجال النقد الأدبي » على أننا 
نجد طولاً في بعض التراجم للأشخاص المشهورين ففي كتاب «وفيات الأعيان» ذكر المصنف طريقته 
في التصنیف ولكنه لم يحدد منهجا o‏ يلتزم به وبقى کتاب" الدر الكامنة » لابن حجر أقرب إلى 
التصنيف المعجمي منه إلى التراجم .وان كان dole‏ يخرج عن طريقته فيستقصي کل الأخبار 
والأحداث عن مترجميه كما صنم بالنسبة لابن تيمية الحراني الدمشقي" . وکان قد أشار في مقدمته 
إلى أنه أحذ عن طريقة OLS‏ الدين بن الخطيب وابن خلدون » وكذلك سار كل من ابن شاکر الكتبي في 
افوات الوفيات» » وصلاح الدين الصفدي في «الوافي بالوفيات». 


ونحن لانهدف من وصفنا هذا الى تفضيل منهج على منهج آخر ؛ لأن للمصنفین المشارقة السبق 
الأول والضلع الأوفي في هذا الميدان » ولکننا نقصد فقط إلى توضیح أثر الأندلسيين وطريقتهم في 
مجال التراجم » وهو في النهاية اجتهاد فكري عربي يثري البحث والتراث العربي » وإذا كنا ننشد الضبط 
والدقة ووفرة المعلومات والأخبار ؛ لأنها تساعد الباحثين على الاستقراء. . والنقد والاستنتاج ؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى توافر الدراسات القائمة على المناهج العلمية » ويؤدي أيضًا إلى استخلاص 
الأفكار الدقيقة » والحقائق الثابتة بعیدا عن الافتراض والتقريب والسطحية والغلو في الاحکام ؛ فإنه 
حان الوقت لتجميع مستخلصات التراث العربي ضمن الموسوعات الكبرى المختصة في كل ميدان من 
ميادين العلوم » والآداب c‏ والفئون . 


)0( انظر : الدرر الكامية , /١‏ ۱۶۶ . 
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المصادر والمراجع 
ابن إبراهيم » عباس بن محمد : 
الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام » الرياص : المطبعة الملكية › ٤4۷م‏ ; 
ابن الاحمر » آبو الولید إسماعيل بن يوسف : ۱ 


نثير فرائد الجمان في نظم فول الزمان n‏ تحقیق محمد رضوان الداية » بيروت : دار الثقافة n‏ 
۹۷م : 


اشياخ » يوسف : 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » د.م » د.ن» ۵۱۳۹۰ . 


: أنجل جتثالث‎ » Lal 
تاريخ الفكر الأندلسي » نقله عن الإسبانية حسين مؤنس » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية»‎ 
5 م۵٥‎ 


البيرمي » محمد رجب : 
الادب الأندلسي بين التأثر التأثير » الرياض : جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية » 
۰م . 


ابن حجر العسقلاتي 3 شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي : 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » تحقيق محمد سيد جاد الحق ‏ الطبعة الثانية » 
القاهرة: دار الكتب الحديثة e‏ 148١ه/‏ 1555م . 


حدادي c‏ أحمد : 
رحلة ابن رشيد السبتي : دراسة وتحلیل 0 رج كلية الا داب فاس» TAB‏ 
الحموي e‏ ابن حجة: 


خزانة الادب وغاية الارب 6 مصرء المطبعة الخيرية » ۱۳۰۶ «A‏ 
ابن الخطيب » لسان الدين : 
- الإحاطة في آخبار غرناطة » تحقيق محمد بن عبد الله عنان؛ القاهرة » 191/5 . 


۳.۹ 
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ديوان الصيب والجهام والماضي والکهام » تحقيق محمد الشريف قاهر c‏ الجزائر : د.ن » 
4۷۳م ; 
. الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة » تحقيق إحسان عباس e‏ 
بیروت : دار الثقافة » ۱۹۲۱۳ . 
ابن خلکان » شمس الدین أبو العباس آحمد بن محمد : 
وفيات الأعيان وأنباء الزمان » تحقيق |حسان عباس » بيروت : دار الثقافة c‏ ام . 
الداية c‏ محمد رضوان: 
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الخیال القصصى فى التجربة الأندلسية 
بين المحاكاة glo: Jia‏ 


الدكتور: محمد شفيع الدين ال 
مستخلص البحث 


تقتصر معالجة هذا الموضوع » في حقيقة الامر » على عملین اثنين هما: حصاد الخیال العربي 
في الأندلس في مضمار التعبیر القصصي ؛ ومبعث الاقتصار على هذين العملین ؛ آنهما يمثلان خطوة 
رائدة على طریق الفن القصصي في إطار الظروف الثقافية والادبية السائدة في تلك العصور الماضية . 


أول هذین العملین رسالة «التوابع والزوابم» لابن قرطبة الکاتب الشاعر آبي عامر بن شهیذ (۳۸۲- 
٠ه‏ ) ؛ والعمل الثانی 9 حي بن يقظان » للفیلسوف الطبیب أبي بكر محمد بن عبد الملك بن طفیل 
CA0AY3 — 0)‏ .„ 


بدأ البحث بالحديث عن «التوابع والزوابع» ۰ وهي رحلة في عالم الجن » Joa‏ فيها d SUSE‏ 
من الجن » يدعى DA)‏ بن uai‏ قد اصطحبه وطاف به تلبية لرغبته ‏ على توابع بعض كبار الشعراء 
a‏ العرب القدامی؛ لينشدهم شعره؛ ويلقي على مسامعهم بعض ما كتب من فقرات نثرية ويسمع 
منهم رأيهم في كل ذلك > واهتم البحث بإبراز ما في الرسالة من تنوع في أسلوب العرض » سواء في 
وصف اللقاءات التي تمت مع توابع الشعراء والناثرین ؛ والتشويق لدى القارئ » وأظهر البحث في 
ثنايا ذلك » مدى ما يتمتع به ابن شهید من الظرف والدعابة ¿o‏ ومن سلاطة اللسان وحدته حینا آخر. 


THE NARRATIVE IMAGINATION IN THE ANDALUSIAN 
EXPERIENCE: IMITATION AND CREATIVITY 
By 
Dr. Mohamed Shafi El-Din 
(ABSTRACT) 


This paper is limited in effect to study of two major narratives of Andalusian 
literature; Risalat al-Tawabi wal-zawabie written by Ibn Qurdoba Abu - Amer ibn 


al edo )#(‏ أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية دار العلوم » جامعة القاهرة . 
ML‏ 


Shuhaid (382-426 H.) and Hai ibn Yaqzan by Abu Baker Mohammed b. Abdul - Malik 
b. Tufayl (501-581 H.) 


The paper opens with a discussion of Ibn Shuhaid's work al-Tawabi wa al zawabi 
which is presumed journey to the world of the genii by the author led by a geni 
companion Zuhair b. Numair. He meets the demon-companions of ancestral poets and 
writers to whom he reads out his own poetical and prose compositions, and listen to 
their comments, The paper takes care to bring out the writer's powers of exposition, in 
his description of those meetings, in drawing the characters of the demon-companions 
and in maintaining suspence through the narrative. Reference has also been made to Ibn 
Shuhaid Jocular as well as satirical spirit, 


The paper also considers what some Orientalists have assumed regarding, the 
alleged influence of an Andalusian Manuscript at the Escorrial Public Library in Madrid 
about the story. "The Double Horned, the effigy, the king and his daughter. There are 
similarities in some details in both narratives, but there is no historical evidence to 
prove that this manuscript precedes Ibn Tufayl's work. 
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على الرغم مما يتسم به عنوان البحث من تعميم » يوحي بكثرة الأعمال التي سيتناولها » أو ينبغي 
أن يتناولها ؛ فالواقع أنه لا يسعى إلى رصد كل نص أندلسي يلوح فيه عنصر القص على أي وجه € 
chy‏ صورة ؛ فليس الأمر تناولا واستقصاء للظاهرة كيفما اتفق فنكون كحاطب بليل » وإنما لابد من 
الارتباط في ذلك بمعيار فني موضوعي € يحدد توجه الطموح بالكيف لا بالكم ؛ ومن ثم تُعنى الدراسة 
بالأعمال التي بلغت مستوى متمیزا فيما جعله البحث محورا له » وهو طبيعة الخيال القصصي محاكاة 
وإبداعا . 


وبهذا المعيار تتمخض الرؤية عن عملين اثنين من عطاء الخيال العربي في الأندلس ۰ كلاهما حقق 
. في إطار ظروف عصره الثقافية خطوة متقدمة في عالم القص € بحيث لا يكاد حديث النقاد والباحئین 
يتطرق إلى القصة في التراث العربي » ومدى ما أسهم به العرب في العصور القديمة والوسطى ۰ في 
مضمارها إلا ورد إلى الذهن هذان العملان الكبيران ؛ أولهما لكاتب شاعر من أبناء قرطبة ووزرائهاء 
هو: أبوعامر بن عبد الملك بن شهيد e‏ الذي ولد في عام ۳۸۲ وتوفى عام EYT‏ هجرية ؛ والآخر لابن 
من أبناء غرناطة » هو: الفيلسوف الطبيب والوزير Cast‏ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل 
المولود في عام 507 ه والمتوفى عام ۵۸۱ من الهجرة بم LT‏ عمل ابن شهید فهو « التوابع والزوابع » 
وأماعمل ابن طفيل فهو حي بن یقظان) . 

كلا العملين استخدم القالب القصصي . ووظفه لخدمة قضية معينة » تختلف عند ابن شهيد عنها 
عند ابن طفيل » ويختلف الكاتبان تبعا لذلك » في المصادر التي استقيا منها » وتأثرا بها . لكن يظل 
لكل منهما شخصيته ومنهج تفكيره » وبصماته الخاصة التي تؤكّد موهبته » وجدارة عمله بالعناية 
والاهتمام . 


ولا مناص بعد هذه المقدمة السريعة » من الوقوف أمام كل عمل من العملين على حدة » ليستوفي 
حظه من التحليل والنظر » وفقا للغاية المرسومة . 
أ التوابع والزوابع : 


يروي أبو عامر في قصته تلك أنه كان فتى غض العود » يبتسم للحياة » ويهوى مجالس الأدب 
عندما اختطف الموت lo‏ له t‏ فجزع لذلك » وحزن حزئّا شدیدا e‏ ضاعف منه إحساسه بالذنب 
YW‏ 
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تجاهه » إذ كان قد ابتعد عنه om‏ من الزمن ۰ هي الفترة التي سبقت وفاته مباشرة » لعارض ملل 
أصابه» وليس كراهة له وبغضًا فيه . وفي لحظة من لحظات تلك المحنة » انفرد أبو عامر بنفسه » وود 
لو نفس عمًا في صدره من آسی كظيم إزاء العزيز الراحل » برثائه والاعتذار له عما فرط منه في حقه من 
هجر وجفاء » فلم يسلس له ابتداء قياد البيان في الرئاء ۰ وما لبث أن استقام أمره » فلما فرغ منه » 
وشرع في الاعتذار انعقد لسانه » وأرتج عليه القول بعد بيت واحد هو قوله : 


وكنت مللتك لاعن قلى ولا عن فساد جرى في ضميري 


وبينما هو يطرق أبواب الشعر في ذلك» وهي تعانده وتتأبى عليه ؛ انشقت الأرض عن فارس 
يمتطي صهوة جواد » ویتکی على رمح » وقد ألقى إليه ببيت من الشعر وثيق الارتباط في معناه » 
بالبيت السابق وممائل له في الوزن والقافية » وذلك قوله : 


وتطلع yl‏ عامر إلى أن يتعرف على ذلك الفارس الشاعر » وإذ هو كما أخبر عن نفسه : «زهير بن 
نمير» » أحد أبناء قبيلة « آشجع » من الجن [ هذا الاسم هو اسم القبيلة التي ينتمي إليها آبو عامر » لكن 
في عالم الإنس طبعا !!] » وأنه يرغب في مصاحبته » وأعلمه بتعويذة تتألف من BW‏ أبيات من 
الشعر» ويستحضره بها وقتما يشاء » ثم وثب بفرسه فوق الجدار مختفيًا عن نظره . 

توطدت أواصر الصداقة بين أبى عامر بن شهيد وصاحبه الجنی c‏ وکثیرا ما كان يستدعيه ‏ كما 
یذکر- ليعينه على نظم الشعر » حين تنبهم عليه مسالكه + وتتخونه قريحته » قال له صاحبه الجني ذات 
يوم» وهو يحاوره وكان الحديث قد تطرق إلى الشعراء والخطباء من العرب القدامى : أترغب في لقاء 
بعض منهم يا أبا عامر ؟ سر أبو عامر بذلك » واغتبط کثیر) » وأجاب بالموافقة على الفور e‏ واستمهله 
زهير بضع لحظات ريثما يستأذن شيخه c‏ وما هو إلا أن عاد واعتلی ظهر جواده » وأردف ابن شهيد 
cala:‏ وانطلقا معا يشقان أجواز الفضاء c‏ وینهبان المسافات cg‏ حتى بلغا أرضًا أخرى غير أرض 
البشر » باسقة الأشجار ble‏ الأزهار » هي أرض الجن . 

لم يفصح أبو عامر لصاحبه جملة واحدة بادئ ذي بدء » عن أسماء توابع الشعر والخطباء الذين 
يرغب في لقائهم ۰ بما يقلل من عنصر التشويق لدى القارئ ویطفی ظمأه إلى معرفة المجهول c‏ الذي 
هو مقبل عليه » شيئا فشيئًا ؛ وإنما مضى السياق القصصي ga‏ » تتكشف شخصياته واحدة إثر 
الاخری» حتى بلغت المحصلة سبعة لقاءات مع توابع سبعة من أعلام الشعر في العصرين الجاهلي 
والعباسي » شخصوا تباعا ؛ تلبية لرغبة أبي عامر في كل مرة . وكان البدء بتابعة امرئ القيس يليه تابعة 

YA 
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طرفة بن العبد » وقیس بن الخطیم 3 وأبي تمام » والبحتري 6 وأبي نواس t‏ وأبي الطيب المتنبي « بهذا 
الترتيب . 

وأعقب ذلك لفاء تابعتي الجاحظ AS‏ الحميد الكاتب 3 ثم تابعة أحد معاصريه ومنافسيه من 
الأندلسيين 3 وه وأبو القاسم الإفليلي » ومن بعده تأبعة بديع الزمان الهمذاني c‏ وتابعة أديب أندلسي 
مغمور » يسمى Ul‏ إسحاق بن حماه » وأخیر] تابعتان مجهولتان e‏ صاحباهما من أدباء الأندلس . 


ومع أن جوهر اللقاء مع توابع الشعراء السبعة لا يخرج عن غاية واحدة » هي إقرارهم الذي يعني 
بالضرورة إقرار أصحابهم من فحول الشعراء ‏ بشاعرية ابن شهید » وإجازتهم لأشعاره OB c‏ ابن شهيد 
لم یقدم شخوص أولئك التوابع بأسمائها فقط » عارية عن أي وصف ‏ كما لم يقدمها في قالب نمطي 
واحد» بل غاير بينها » gy‏ فيها بعض التنويع » حريصًا في ذلك على ظهور شخصية التابعة حاملة 
لأبرز ملامح صاحبها من الشعراء الجسدية أو النفسية آوهما معا ؛ وهکذا نراه يقدم تابعة امرئ القيس 
ا ا ا eu‏ 
ذائع لامرئ القيس في وصف عدو فرسة كرا hy‏ . وقد جاء هذا الوصف حين طلب أو عامر إلى 
التابعة » أن يبدأ هو بإنشاد الشعر « |کبارا لشأن صاحبه امرئ القيس » يقول : « فتطامح طرفة ٠‏ واهتز 
عطفه » وقبض عنان الشقراء ۰ وضربها بالسوط ۰ فسمت تُحضر طولا عا Sy e‏ فاستقبلنا بالصعدة , 
Ou hla‏ 

وفي رسمه لشخصية تابعة طرفة يشير إلى « خولة » ۰ التي احتلت مكانًا في شعر صاحبه ويصفه 
ببعض الأوصاف الحسية التي كان يتصف بها طرفة " . 

وعندما أبدى رغبته إلى زهير » أن يلقي تابعة أبي نواس ۰ جاء وصفه لذلك التابعة من خلال الخمر 
التي نهل منها آبو نواس في شعره Jes‏ » وكانت لفتة بارعة أن جاء ذلك التابعة للقاء أبي عامر وصاحبه؛ 
وهو ثمل نشوان c‏ حتى إنه ‏ استدعى ماء ELS‏ فشرب منه » وغسل cape y‏ فأفاق » » ثم راح يعتذر 
لضيفه Las‏ كان من حاله(*۲. 

تتم أوصاف تابعة أبي الطيب عن الشعور بالخيلاء والإعجاب بالفس € والولع بتقلد مظهر 

ار و ا ا E‏ 
O‏ ابن بسام » الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة ۰ تحفيق الدكتور إحسان عباس » القسم الأول» المجلد الأول ؛ 

(بیروت : دار الثقافة ) » ص ۲٤۹‏ . 
CY)‏ ابن بسام e‏ اللشيرة : ۲۶۹ . 


.۲۵۰ المصدر نفسه » ص‎ (Y) 
. ۲۱۱ المصدر نقسه » ص‎ (£) 
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رسمه لشخصية تابعته » فذكر أنه وصاحبه زهيرا انطلقا يتتبعان آثار فرس لمحاها من بعيد » فلما بلغاها 
Uf‏ فارسا على فرس بيضاء » کأنه قضيب على كثيب وبيده قناة قد أسئدها إلى عنقه ۰ وعلی رأسه 
عمامة حمراء » قد آرخی لها عذبة صفراء » فحیاه زهير فأحسن الرد » BU‏ من مقلة شوساء » قد 
cab‏ تيها وعجبا O‏ 

على أن أوصاف توابع الشعراء وغيرهم من الخطباء والناثرین لم تأت كلها حيادية » دالة بإجمال 
على سمات أصحابها من الانس وخصائصهم الجسدية والنفسية » على نحو ما رأينا فيما سبق e‏ وإنما 
يغلب علي الظن أنه تحلل من هذا المنهج » في بعض الحالات ‏ أو في حالة بذاتها ؛ حيث جاء وصفه 
لشخصية التابعة أقرب إلى أن يكون انعکاسا لعلاقته بصاحب ذلك التابعة » وهي علاقة » للأسف « 
مشحونة بالتنافر والبخض ‏ فجاءت الصورة مزرية مثيرة للهزء والسخرية » هذا ما يبدو لنا فيما نقرژه من 
وصفه لتابعة معاصره أبي القاسم الإفليلي » فهو Yal‏ « من سكان خيبر € بما يعنيه ذلك من انتمائه إلى 
اليهود » وما يستدعيه ذلك الانتماء من تذكير بخبث اليهود الذين أقاموا بذلك المكان القريب من 
المدينة المنورة » وسوء طويتهم وتربصهم بالرسول SE‏ والمسلمين » ثم هو من حيث بنيته 
وتكوينه الجسدي « جني أشمط e‏ ربعة وارم الأنف » يتظالع في مشيته e‏ كاسرا لطرفه» وزاويًا 
COGN‏ بل إن الاسم الذي اختاره له » وهو « أنف الناقة بن معمر » كان مناط هجاء وذم لأصحابه 
الحقيقيين في العصر الجاهلي e‏ وقد أجرى ابن شهید » بذكاء » ذلك البيت المشهور الذي قيل فى 
الدفاع عنهم : ۱ 

قوم هم الانف والاذناب eh ub‏ ومن يسوى بأنف الناقة الذنبا 

أجراه على لسان ذلك التابعة » حيث ناداه تابعتا الجاحظ وعبد الحميد الكاتب » فقام إليهما وهو 
يردده » وكأنما قصد ابن شهيد إلى نشر صفحة التاريخ المطوية حول هذا الاسم المقيت » مستخدمًا 
البيت الذي يبدو لأول وهلة e‏ دفاعا عنه » لكنه في الحقيقة لا ينهض بهذه المهمة ولا ينفى ما يشعه من 
مهانة وضعة ‏ بل يؤكد تلك الدلالة بمحاولته التهوين منها ! ۱ 

وامتد تنويع المعالجة القصصية إلى السرد كذلك ۰ فلم یلتزم ابن شهيد نسقا واحدا في عرض 
رحلته » وتنقله مع صاحبه من مکان إلى مکان » ومن شخصية تابعة إلى شخصية تابعة أخرى بما يفضي 
إليه ذلك » من آلية ورتابة .یفتر معها نشاط اللفس إزاء عملية التلفي € وانما سعی إلى تغيير النمط 
Co)‏ المصدر السابق . ص ۲۱۵ ر شوساء من الشوس بفتح قسکون : النظر بمؤخر العین تکبراً أو تغیظاً والاول هو 


المراد هنا » الصيغة هنا مؤنث آشوس . 
CO‏ المصدر نفسه : ۲۷۲۷۳ . 


۲. 


SS‏ التقلبات والعطاءات 


المتبع في السرد من حين إلى حين ؛ فاستبقى بذلك يقظة القارئ » وشاقه إلى المضي معه في رحلته . 
وأول ما نراه من ذلك ما يقدمه في وصف BW‏ بتابعة قيس بن الخطيم ؛ لقد أخبر صاحبه زهير بن نمير» 
بعد انتهاء لقائه بتابعتي امرئ القيس وطرفة أنه اكتفى بهما من بين توابع الشعراء الجاهليين » وأن رغبته 
إنما هي في لقاء تابعة أبي تمام . وبینما يركضان في طلبه » إذ تبعهما فارس » يقول ابن شهيد في 
وصفه: ١‏ كأنه الاسد» على فرس كأنها العقاب » وهو في عدوه ذلك » ينشد : 

طعنت ابن عبد القيس طعنة ثاثر لهانفذ لولا الشعاع أضاءها 


فاستربت منه » فقال لي زهير : لا عليك » هذا أبو الخطار e‏ صاحب قيس بن الخطيم » فاستبى 
لبي من إنشاده البيت e‏ وازددت Bye‏ لجرأته » وأننا لم نعرج عليه » فصرف إليه زهير وجه الأدهم € 
وقال : حيّاك الله أبا الخطار » فقال : أهكذا يحاد عن أبي الخطار e‏ ولا يخطر عليه ؟ قال : علمناك 
صاحب قنص » وخفنا أن نشغلك » فقال لي : أنشدني يا أشجعي c‏ وأقسم إنك إن لم تُجد ليكونن يوم 
شر » فأنشدته قولي من قصيدة : «منازلهم تبكي إليك عفاءها» c‏ ومنها : 
خليلي عوجا بارك الله CS‏ بدارتها الأولى ue‏ فناءها 
فلم آر GL al‏ كأسرابها الذمی ولاذئب مثلي قدرعى ثماءها 
ولاكضلال كان آهدي لصبوتي ليالي يهديني الغرام خباءها 
وماهاج هذا الشوقإلاحمائم بکیت لهالماسمعت بكاءها 
إلى آخر الأبيات 9" , 
وجاء وصفه للقاء تابعتي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب » ضربا آخر من ضروب التنويع في السرد 
القصصي c‏ يختلف اختلاقًا ملحوظًا عن كل ما سبقه » وتنساب فيه حركة الخيال انسیابا رشيقًا لانبو فيه 
ولا نشاز . ها هو ذا يلتمس من صاحبه أن یعرج به على الخطباء » بعد أن قضى لبانته من الشعراء € 
فيستجيب صاحبه له » ويسيران Ga‏ بعض الوقت » في مطلع الشمس c‏ فيلقيان فارسا » يتقدم إلى 
زهير» هامسا في أذنه بكلمات ۰ ثم ينصرف € ويميل زهير على ابن شهید 6 ليبلغه أن خطباء الجن 
جمعت له في موضع یسمی ١‏ مرج دهمان » يبعد عنهما مسافة فرسخين » وأنهم باجتماعهم ذاك كفوه 
مثونة الذهاب إلى كل منهم فردا فردا » فاستفسر منه عن سبب اجتماعهم e‏ فأخبره بأنهم اختلفوا فيما 
بينهم حول الفرق بين كلامين c‏ وأنهم ارتضوه حكما في القضية ۰ فلما بلغ ابن شهيد وصاحبه زهير 
«مرج دهمان» رأيا ناديا عظيما يضم كوكبة من علية القوم » Y‏ فصاح زهير : السلام على فرسان الكلام. 
Y^‏ 


الخيال القصصي في التجربة الأندلسية d‏ 


فردواء وأشاروا بالتزول. فأفرجوا حتى صرنا مركز هالة مجلسهم ۰ والكل ناظر إلى شيخ أصلع e‏ 
جاحظ العين اليمنى » على رأسة قلنسوة بيضاء طويلة » فقلت سر لزهير : من ذلك € قال : عتبة بن 
أرقم » صاحب الجاحظ » وكنيته yf‏ عبينة » قلت : بأبي هو ! ليس رغبتي سواه » وغير صاحب 
عبدالحميد ثم قال لي : إنه ذلك الشيخ الذي إلى جنبه » وعرفه صغوى إليه » وقولي فيه » فاستدناني» 
وأخذ في الكلام معي . فصمت آهل المجلس ۷( . 

والواقع أن تجمع خطباء الجن أو كتّابهم - في ناديهم المشار إليه » يعد خطوة أخرى على طريق 
lo‏ »تلديم لماط EMAL gus Los e dia liu‏ این a‏ تام AS‏ والشعرام 6 de‏ 
هذه النقطة توقف تيار السرد » الذي كان يتمثل في رغبة يبديها لصاحبه زهير » في لقاء تابعة شاعر 
CON‏ ليبرز تيار آخر يبدو فيه تابعة الكاتب أو الشاعر » وقد أسفر عن 
نفسه » بإشارة أو عبارة e‏ تحمل ابن شهيد على سژال زهير عنه » وينشأ بينهما في اللحظة نفسها › أو 
بعدها بقليل» حوار حول الشعر وغيره من القضايا الأدبية. 

ومع ما يبدو هنا من غياب عنصر الانتقای من جانب ابن شهيد » للشعراء GES y‏ » وأن لقاء من 
التقى به منهم قد جاء عرضًا » فان ذلك » في حقيقة الأمر ؛ يعضد مسعاه نحو الهدف الذي ألمحنا إليه 
وهو الشهادة برسوخه في الإبداع الادبي » ويدعمه بقوة تنبع من تلك العفوية ذاتها التي بدأ عليها 
السیاق؛ فلم يبرز من توابع الأدباء والشعراء إلا من له دور » بشكل أو بآخر c‏ في تحقيق ذلك الهدف » 
ويمكن أن نتأمل ما حدث بينه وبين تابعة بديع الزمان الهمذاني؛ ففي ذلك الاجتماع المشهود » تباری 
ابن شهيد » وأنف الناقة بن معمر » تابعة أبي القاسم الإفليلي » حول امتلاك ناصية البيان » والقدرة 
الفائقة على الوصف e‏ وأحذ ابن شهيد يتباهى على رژوس الأشهاد بإلقاء بعض مقطوعاته الثرية 
الوصفية » بلهجة التحدي لغريمه » ورمية بالعجز عن بلوغ شأوه » وإذ ذاك رمقه أحد الحاضرين بنظرة 
تنبى عن اعتراضه عليه » ورفضه لما يدعيه لوصفه من مزية وفضل ۰ منبها إلى أن الشيء لا يستبين 
مكانه من الإحسان » وموضعه من الإجادة » إلا إذ قورن بنظيره » مما هو من جنسه فسأل ابن شهيد 
صاحبه عن ذلك القائل » فأجابه بانه « زبدة الحقب » تابعة بديع الزمان الهمذاني e‏ وكانت تلك فرصة 
مواتية » ليطلب إليه ابن شهيد أن ينازله في فن الوصف ٠‏ متعمذا أن يختار موضوعا سبق لبديع الزمان 
القول فيه - تحقيقًا لمبدأ مشروعية المفاضلة الذي نادى به وهو وصف الماء . سمع تابعة بديع الزمان 
ذلك ؛ فشمخ بأنفه أول الامر » قائلا: « إنه من العقم t‏ [أي أنه وصف ليس له نظير] » فاستحلفه ابن 
شهيد أن يذكره» Jus‏ :3 أزرق كعين pl‏ , صاف كقضيب البلور » انتخب من الفرات e‏ واستعمل يعد 


VW : المصلرنفسه‎ (A) 
۳۳۲ 
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البيات , فجاء كلسان الشمعة ۰ في صفاء الدمعة» . وأعقبه ابن شهید فقال في وصفه : « انظره ياسيدي 
als‏ عصير صباح . أو ذوب قمر لياح ؛ له في إنائه انصباب الكوكب من سمائه , العين حانوته. والفم 
عفريته , كأنه خبط من غزل فلق › أو مخصر يضرب به من وّرق ؛ يرفع عنك فتردى » ويصدع به قلبك 
فتحيا € وبالطبع جرى السياق على نحو ما يشتهي ابن شهيد » فحكم له بالغلبة على منافسه » ولم 
يتحمل تابعة بديع الزمان قسوة الهزيمة » فغضب وضرب الارض برجله فانشقت عن فتحة ابتلعته في 
جوفهاء ولم يظهر له آثر» واستضحك الأستاذان [تابعتا الجاحظ وعبد الحميد الكاتب] من فعله » على 
حين زاد حنق أنف الناقة على ابن شهيد OO‏ 


وإذا كانت نتائج اللقاءات التي تمت بين ابن شهید » وتوابع الشعراء والخطباء على حد تعبيره - 
كان يمكن التنبؤ بها سلفًا في ضوء الهدف المشار إليه من قبل » فان تلك النتائج لم تعرض Ue‏ 
ساذجا Cas‏ »> كما قد يبدو لدى من يقنع بالمرور العابر على صفحات القصة e‏ ويوجه اهتمامه إلى 
تلخيص الغاية منها على عجل ۰ دون تأمل كاف في أسلوب عرضها e‏ وبشيء من التعمق والنظرة 
المتأنية » يبدو لنا خيال ابن شهيد في هذه النقطة » CAG‏ بالخصوبة؛ فالمشهد الختامي في أكثر 
اللقاءات - بغض النظر عن وحدة النتيجة ‏ مشهد متنوع في طرافة حيئًا » وفي ملاحة وظرف حيئًا آخر » 
وليس نسخة مكرورة مملة» Cas y‏ ما يكون لهذا المشهد دلالة مزدوجة ؛ فهو من جهة يعكس موقفه 
من الآخر » ومن جهة أخرى يدل على نظرة الآخر إليه » وتقييمه لادبه ؛ فإجازة تابعة امرئ القيس 
لشعره الذي آنشده عليه » وكذلك إجازة تابعة طرفة كلتا الإجازتين جاءت » تحمل معنى الرضا من 
جانبهما » وتُعبر من جهته عن تقديره لهما e‏ واعترافه بأستاذيتهما » والامر قريب من ذلك بالنسبة 
لإجازة تابعة قيس بن الخطیم" C‏ على حين جاءت إجازة « أبي الطبع € صاحب البحتري دالة على 
شعور أبي الطبع [المقصود البحتري طبعا] بأنه أمام منافس قوي € ربما يتقدمه في ساحة الشعر يشهد 
بذلك غضبه منه » ودعاؤه عليه بعد استماعه إلى قصيدته التي مطلعها ۰« هذه دار زيلب والرباب» » 
والتي يقول فيها : 


فكأن النجوم في الليل جيش دخلوا للكمون في جون غاب 
)4( المصدر السابق : ۲۷۷-۲۷۲ » اللياح بكسر اللام وفتحها الأبيض من كل شى وأبيض لياح : ناصع e‏ والورق 
بكسر الراء : الفضة . ومخصر بالصاد المهملة لا وجود لها في القاموس » والموجود : مخصرة بمعنى العصا من 
الخشب وأما مخضر بالضاد فهو المخلب. 
(۱۰) المصدر نفسه : ۲۵۳-۲۵۱ . 


۳۳۳ 


الخيال القصصي في التجربة الأندلسية LM iE E Ls‏ ویک هه e‏ 
وكأن الصباح قانص‌طیر قبضت كفهبرجل ضراب 
كما يقول مفتخرا : 
من شهسيد في سرهائم من أشجعفي السر من لباب اللباب 

فبعد أن أنشده ابن شهيد هذه القصيدة » dl‏ وجهه ‏ كأنما عشى قطعًا من اللیل مظلمًا » Sy‏ 
راجعًا إلى الموضع إلذي كان فيه دون أن eL‏ على ابن شهيد وصاحبه » فصاح به زهير : أأجزته ؟ 
' فال: أجزته . لا بورك فيك من زائر » ولا في صاحبك أبي عامر MO‏ 

وجاءت إجازة تابعة أبي الطيب له في صيغة مختلفة » صيغة تترقرق فيها البشرى بشاعر واعد 
سوف یتبواً مكانة مرموقة في دنيا الشعر » قال لزهير بعد أن استمع إلى مقتطفات من أشعاره c‏ في فنون 
. متعددة : « إن امتد به طلق العمر , فلابد أن ينفث بدرر , وما أراه الا سیختضر » بين قريحة كالجمر » 
وهمة تضع أخمصه على مفرق البدر » ۰ فانتشى ابن شهید بهذه النبوءة » وفاضت جوانحه بسعادة غامرة» 
وشت بها مداعبته لأبي الطيب بالعبارة الأخيرة من بشارته c‏ إذ رد عليه قائلاً : « هلا وضعته على صلعة 
النسر ؟! فاستضحك JU,‏ : اذهب فقد أجزتك بهذه النكتة ۰ فقبلت على رأسه OVS aol,‏ 

هذا الاعجاب والرضا ‏ وتلك الدعابه العابثة المرحة نفتقدها تماما في اللقاء الذي تم بين ابن 
شهيد و « أبي هبيرة » تابعة عبد الحميد الكاتب ۰ فمنذ البدء كان اللقاء بينهما عاصفًا » استمع أبو هبيرة - 
في اجتماع المنتدی السابق ‏ إلى الحوار الذي دار بين ابن شهيد 6 وتابعة الجاحظ n‏ وما جاء فيه من 
اتهام ابن شهيد لأهل وطنه من أبناء الأندلس » بالعجز عن البيان » وغلبة العجمة على ألسنتهم » فبادره 
أبو هبيرة باتهامه بغلبة السجع على كلامه » وأن ما جاء منه خاليًا من السجع إنما هو متكلف وليس عن 
طبع أصيل فيه » وأنه لو مضى في القول واسترسل في الحديث لبان عجزه » وبذلك لا يفترق عمن 
أشار إليهم من SU‏ الأعاجم » «وإلا فما للفصاحة لا تهدر » وللأعرابية لا تومض ؟ » ثارت ثائرة ابن 
شهيد لهذا الاتهام » وقال في نفسه : «هذا طبع عبد الحميد وسماقه ورب الكعبة » » ثم انطلق يسدد 
سهامه إلى أبي هبيرة قائلا له : «لقد عجلت Ul‏ هبيرة إن قوسك لثبع e‏ وإن ماء سهمك لسم آحمار] رمیت 
(۱۱) المصدر السابق : ۲۵۸ . 


ANY)‏ المصدر نفسه YW:‏ والطلق پفتح الطاء : الشوط » وسیختضر : يقال : اختضر الشجر » واختضر الکلا |ذا 
قطعه أخحضريم ومنه قيل للرجل إذا مات شابا غضبا : قد اختضر وكأن ابن شهيد يتنبأ بموت نفسه مبكراً . 


Y٤ 
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أم إنسانًا « وقعقعة طلت pl‏ بیانا ؟ وأبيك إن البیان لصعب » رانك منه لفي عباءة تتکشف عنها أستاه 
معانيك » تکشف است العنز عن ذنبها الزمان. دفء لا قر » والکلاء عراقي لا شامي « واني لأرى من دم 
اليربوع بكفيك . وألمح من کشی الضب على ماضفيك » OP‏ 


الطریف أن آبا هبيرة لم یخضب لذلك e‏ بل نه فیما يبدو استشعر صلابة ابن شهید وسلاطة لسانه 
عند أول بادرة احتکت بینهما ۰ وأنه ارتقی مرتقی صعبّا » فتفهقر آمامه بابتسامة OYE, c‏ له القول » 
وخاطبه بعبارة تنطوي على تملقه ۰ والاعتراف الضمني بفطانته » وقدرته على مواجهة المواقف دون 
تخاذل أو مهادنة وحسب القاری أن یتأمل الفقرة التالية من الحوار الذي دار بينهما : «قال أبو هبيرة : 
أهكذا أنت يا آطلیس » تركب لكل نهجه » وتعج إليه عجه ؟ فقلت | ابن شهید ] : الذئب أطلس ٠‏ وان 
التيس ما علمت»(*۱؟. 


ولا يمنع من ذلك أن المشهد آل في النهاية إلى ما يريد ابن شهيد » بعد أن تدارك تابعة الجاحظ 
الموقف « ونصح لصاحبه M‏ يعرض لابن شهید » ثم طلب كلاهما منه أن يلقي عليهما بعض ما قال في 
الرصف ‏ ومع ما لاحظاه من ميله إلى السجع لم يسعهم إلا أن يعربا عن استحسانهما لسجعه ‏ لما 
أفاض عليه من روحه » ولملاحة موقعه في الكلام ؛ فجاء É p‏ من التكلف سليمًا من العیب O9‏ 
بالإضافة إلى تلك العناصر السابقة » التي لاحظناها في البنية القصصية ل «التوابع والزوابع» » ثمة 
أمر آخر لا تفوتنا الإشارة إليه » هو تسمية شخوص التوابع بأسماء مألوفة » مشاكلة للأسماء التي كانت 
شائعة ومتداولة في البيئة العربية في العصور الأولى » وذلك من شأنه أن يقرب الشقة بين العالم الجني 
الذي يخيّم على القصة بخرافيته ومفارقته للواقع » والعالم الانساني بواقعيته وناسه. 
يبقى حديث المقدمة التي يوهم بها ابن شهيد قارئه بحقيقة ما يقصه عليه e‏ على غرار ما يفعل بعض 
كاب القصة الفنية Chal‏ ؛ إذ يستخدمون الضمير الأول ضمير المتکلم -بما يعني أن الكاتب نفسه 
[الراوية] شارك في صنع الاحداث ‏ فهو يحكي ما شاهده » وما سمع ؛ وهلا أسلوب في العرض 
القصصي يرمي إلى خلق الشعور بالثقة والألفة بين الكاتب والقارئ توصلا إلى استجابة الأخير » 
(۱۳) المصد السابق : ۰۲۷۹ النبع شجر ينبت في قلة الجبل تتخذ منه القسي والسهام ؛ ويقال : فلان صليب النبع : 
شديد المراس . اليربوع : حيوان صغير على هيئة الجرز الصغير € وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر 6 وهو 
قصير اليدين طويل الرجلين. كشى الضب : بضم الكاف وفتح الشين : جمع كشية بضم فسكون : شحمة بطن 
الضب وأصل ذنبه . 
(VE)‏ عبج يعمج بکسر العين : رفع صوته وصاح يم الاطلس : ما في لونه طّلسة ويقال للذئب الامعظ في لونه طلسة : 
أطلس 


(16) ابن بسام : المصدر السابق : ۲۷۲ . 


الخيال القصصي في التجربة الأندلسية pis E‏ و E SE‏ 


وتصديقه لما يقرأ » واقتناعه به » فالقصة هناك Tus‏ بخطاب ابن شهيد لشخص یدعی أبا بكر بن حزم - 
وهي شخصية حقيقية من رجالات الأندلس  Geta‏ إلى أن ما ذهب إليه حدسه من وجود شيطان من 
الجن يلهمه ما يصدر عنه من رائع الشعر وجيد النثر gr‏ فيه - وكان أبو بكر هذا قد راعه تفوق 
واضح لابن شهید في مجالي الشعر والنثر » وبلوغه في ذلك مبلفا عظيمًا » على الرغم من حداثة سنة» 
فغلب على ظنه أنه لا يتأتى له ذلك c‏ إلا إذا كان معه قرين من الجن يعينه على ما يقول » ولم يكتب 
بمجرد الظن والتخمين » بل أقسم على أنه حقيقة واقعة » فكانت تلك الرسالة أو القصة التي خاطبه بها 
ابن شهيد » والتي أقره في سطورها الأولى على ظنه السابق » ومضى يؤكده له بكشف حقيقة العلاقة 
بينه وبين صاحبه من الجن » والظروف التي نشأت فيها » على نحو ما سبق بيانه . 
وأبو بكرهذا هو أحد الثلاثة الذين خصهم بالذکر ۰ من بين أشد المتحاملين عليه من قومه في 

الاجتماع المشهود بنادي خخطباء الجن » الذي ورد ذكره من قبل » فبعد أن أثبت علو كعبه في الشعر 
والنثر الوصفي ‏ أما تابعتي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب e‏ أخذهما العجب من آمره ؛ إذ aif‏ مع هذا 
لنبوغ تناهی إلى سمعهما » أنه لا يقدر في قومه حق قدره » بل إنه موضع تشهير وتجريح » فلما سألاه 
عن أشد الناس Cab‏ عليه » أجابهما : «..جاران دارهما صقب , وثالث نابته نوب . فامتطى ظهر النوى , 
وألقت به في سرقسطة العصا . فقالا: إلى أبي محمد تشير o‏ وأبي pull‏ وأبي بكر ؟ قلت: أجل, قالا : 
فأين بلغت فيهم ؟ قلت : أما أبو محمد فانتضى علي لسانه عند المستعين e‏ وساعدته زرافة من 
الحاسدین» وبلغني ذلك › فأنشدته شعر) منه : 

وبلغت أقوامًا تجیش صدورهم ‏ علي وإني نحوهم فارغ الصدر 

أصاخوا إلى قولي فأسمعت معجزا وغاصوا على سری فأعياهم آمري 

فقال فريق : ليس ذا الشعر شعره وقال فریق : ایمن الله ما ندري 

Ul‏ علموا آني إلى العلم طامح وأني الذي سبقا على عرقه يجري 

وما کل من قاد الجیاد یسوسه ‏ ولا کل من أجرى يقال له : مجري 

فمن شاء فلیخبر فاني حاضر ولا شيء أجلى للشکوك من الخبر 

وأما yf‏ بكر فأقصر c‏ واقتصر على قوله : من تابعة تؤيده . وأما آبو القاسم الافليلي فمکانه من 

نفسي مكين © وحبه بفژادي دخیل » على أنه حامل علي » ومنتسب إلي . 


۱0( اللخيرة 6 القسم الأول t‏ المجلد الأول : c YvY 2 YvY‏ والصقب بفتح القاف : المجاور ۰ وانتضى السيف H‏ 
آخرجه من غمد . 


۳۳ 
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وأهم مما ذكره ابن شهيد في مقالته السابقة » من حسد الحاسدين له » وطعن الطاعنین عليه › 
براعته في تقديم ذلك خلال السياق القصصي نفسه » حيث جاء موصولا به » ملتحمًا بنسيجه ؛ كذلك 
براعته في استدراج تابعة خصمه أبي القاسم الإفليلي ‏ بحيلة ذكية - إلى ساحة النزال » أمام جميع 
الحضور ؛ وذلك بإشارته في آخر كلامه » إلى أن حبه لأبي القاسم ثابت في قلبه لا يتزعزع « وان كان 
هو يتحامل عليه » فقد أثار ذلك فضول تابعتي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب e‏ فاستدعيا أنف الناقة « 
تابعة أبي القاسم - الذي كان بين الحضور كما عرفنا من قبل ليستطلعا منه جلية الأمر e‏ وبهذا 
الاستدعاء أصاب ابن شهيد عصفورين بحجر » كما يقال ؛ فقد أتيح له أن يشفي غليله من أبي القاسم € 
ويسخر منه ومن عمله سخرية مرة » وتجاوز ذلك إلى الزراية بأمهات كتب اللغة والنحو » التي يتشدق 
بالإحاطة بهاء ويتحدى ابن شهید بمناظرته فيها . أما الهدف الثاني » وهو الاهم ‏ فهو انتزاع إجازة فنية 
أخرى له من تابعتي الجاحظ وعبد الحميد الكاتب » بعد إجازتهما السابقة له في الشعر والنثر الوصفي» 
وجاءت هذه الاجازة في مكانها الطبيعي من السياق » بان اشتعال الموقف بينه وبين أنف الناقة » فقد 
حفز ذلك ١‏ أبا الآداب » » تابعة جاره » أبي إسحاق بن حمام » إلى التدخل بينهما e‏ لتهدئة الخواطر « 
US‏ ابن شهید بأنه كان عليه أن يتحلى بالصبر إزاء صاحبه ۰ فرد عليه Uf Ob‏ القاسم دأب على تسقط 
زلاته فيما يقول من شعر أو خطبة e‏ ويشيعها بين تلامیله » حینئذ تنبه تابعتا الجاحظ وعبدالحميد 
الكاتب إلى أمر جديد » لم يسبق لهما معرفته عن ابن شهيد » وهو أنه خطيب Cal‏ » وليس شاعرا 
فحسب ‏ كما استقر من قبل لديهما ولا عجب إذا أن تتولاهما الحيرة أمام تعدد مواهبه » ولم يكن 
أمامهما من سبيل إلا أن يقضيا له بالشعر والخطابة معا 0( وهذا هو بيت القصيد . 

وقد كان من الممكن أن يكون هذا الحكم خاتمة المطاف في القصة c‏ بلغت به منتهاها » وأوفت 
على غايتها المنشودة . إلا أن طموح ابن شهيد دفعه إلى مد أطرافها مرحلة أخرى 6 ليس بينها وبين 
المرحلة السابقة صلة كبيرة » سوى مزيد من الانطلاق في عالم الجن » والالتقاء ol BL‏ آخرين منه 
یتذوقون الشعر € ويتدارسونه ؛ وسوى الغاية الأساسية المبتغاة » وهي تأكيد موهبته الأدبية ؛ ومن 
هاتين الناحيتين تعد تلك المرحلة امتدادا للمرحلة السابقة » أما من حيث النسيج القصصي فليس ثمة 
كبير تلاحم بينهما ؛ فقد اختفت شخوص التوابع من الجن التي رأيناها في المرحلة السابقة » وبرزت 
شخصيات أخرى من الجن Call‏ » لكن ليست جميعًا توابع لشعراء من الإنس » والشيء الذي يستحق 

۷ 
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» بقاء خيال ابن شهيد على حاله من النشاط والحيوية » تمثلت في ابتکار مواقف جديدة‎ c به‎ a gl 
وعادة توزيع بعض الأدوار » ولا سیما فیما یتعلق بشخصه هو ؛ فلم يلتزم بدور شخصية واحدة » هي‎ 
شخصيته الحقيقية » كما في المرحلة السابقة » وانما جمع إلى ذلك دور « الشخصية  القناع » بمعنی‎ 
. وراء شخصية أخرى من توابع الجن ۰ غير شخصية زهير بن نمير » صاحبه الأول‎ Gas أنه‎ 


ولعل هذا الضرب من التغییر في نمط الأداء وأسلوب العرض » هو أول ما تقع عليه عين القارئ 
في المشهد الافتتاحي من تلك المرحلة ؛ ففي مجلس من مجالس الجن e‏ جلس ابن شهيد وصاحبه 
زهير » وكان حديث الحاضرين يدور حول تناول الشعراء لمعنى واحد » وأخذ بعضهم من بعض في 
ذلك وكيف يتفوق اللاحق على السابق » أو يقصر دونه وجرى ذكر عدد من الشعراء المتقدمين » قال 
كل منهم في تصوير قوة الممدوح وإحرازه النصر دائما على أعدائه في أي معركة يخوضها ضدهم e‏ إلى 
حد أن الطيور التي تتغذى على لحوم الضحايا » ألفت ذلك منه فصارت تتابعه كلما خرج لقتال » ثقة 
منها في انتصاره على عدوه والتهامها لما يخلّفه وراءه من جثث القتلى في أرض المعركة » وراح بعض 
الحاضرين ينشد في هذا شعر للافوه الأودي ؛ وآخر ينشد شعراء للنابغة » وثالث يذكر E‏ لأبي نواس 
ورابع يشير إلى بيت لصريع الغواني » وخامس يروي بيتين لأبي تمام . عندئد قال أحد الحاضرين 
ویدعی ١‏ شمردل السحابي » إن الشعراء جمیعا قصروا دون النابغة ؛ Y‏ دل على أن الطير إنما CAST‏ 
أعداء الممدوح OMY‏ في حين أن كلام الآخرين يحتمل ذلك وغيره » وإن كان أبو تمام قد زاد في 
المعنى » أما المحسن المتخلص فهو المتنبي حيث يقول : 
له عسکرا خيل وطير إذا ets‏ بهاعسكر لم تبق الإجماجمة 
وندع ابن شهيد يستكمل بقية المشهد يفول : ١‏ وكان بالحضرة فتى حسن البزه . فاحتد 
لقول شمردل » فقال : الأمر على ما ذكرت ياشمردل » ولكن ما تسأل الطير إذا شبعت أي القبيلين الغالب 
(يقصد التهوين مما قال النابغة). وأما الطير الآخر ( يقصد الطير في بيت المتنبي ) فلا أدري لأي معنى 
عافت الطير الجماجم دون عظام السوق . والأذرع « والفقارات والعصاعص»» ولكن الذي خلص هذا 
المعنى » وزاد فيه » وأحسن التركيب » ودل بلفظة واحدة على مادل عليه شعر النابغة » وبيت المتنبي» 
من أن القتلى التي أكلتها الطيور أعداء الممدوح» فاتك ابن الصقعب في قوله : 
إذا ما غزوا بالجبيش حلق فوقهم ‏ عصائب طير تهتدي بعصائب 


تراهن خلف القوم خزر) عيونها ‏ جلوس الشيوخ في ثياب المرانب 
جوانح قد أيقن أن da‏ إذاما التقى الجمعان آول غالب 


YYA 


ÓN‏ الأندلس 2 قرون من التقلبات والعطاءات 


وتدري سباع الطير أن sló‏ إذا لقيت صيد الكُماة سباع 
لهن لاب في الهراء وهزة إذا جد بين الدارعين قراع 
تطير جياعا فوقه وتردا ظباه إلى الأوكار وهي شباع 
تملك بالإحسان ريقة رقها فهن رقيق یشتری ¿o‏ 
وألحم من آفراخها فهي طوعه لدى كل حرب والملوك تطاع 
تماصع جرحاها فيجهز نقرها عليهم وللطير العتاق مصاع Q4)‏ 


فاهتز المجلس لذلك e‏ وعلموا صدقة ‏ فقلت لزهیر : من فاتك بن الصعقب € قال : يعلى نفسه» 
قلت له : فهلاً عرفتي alt‏ مدل حين » وقمت فجلست إليه جلسة المعظم له c‏ فاستدار نحوي» مكرما 
لمكاني c‏ فقلت : جد أرضنا ‏ آعزك الله بسحابك » وأمطرنا بعیون آدابك » قال : سل عما شئت » 
قلت : معنی سبقك إلى الاحسان فيه غيرك ‏ فوجدته حين رمته صعبًا عليك إلا آنك نفذت فيه € قال : 
معنی قول الكندي : 

سموت [لیها بعد ما نام أهلها ‏ سمو حباب المال Yo‏ على حال ?0 


وقد أيد ابن شهید رأي فاتك في أن المعنى الذي تضمنه البيت من معاني العقم حقيفة واستشهد 
لذلك بأنه استعصى من قبل » على عمر بن أبي ربيعة » فلم يحسن أن يأتي بمثله » ويمضي الحوار 
بينهماء فيذكر فاتك لابن شهيد أنه تغلب على ذلك بالنظم في غير البحر الذي نظم عليه الكندي e‏ 
وأورد الأبيات التى قالها فى ذلك فما كان من ابن شهيد إلا أن فتن بما قال» وأعجب به إعجايا شدیدا 
نشی دن عليه و USE Gal eodd‏ : لله در أبيك! ٩۳۱‏ . 


ولیست الابیات التي جاءت على OL‏ فاتك بن الصقعب » في الموضعین » إلا من نظم ابن 
شهید نفسه » كما أثبت ذلك المژرخون والمحققون € Ga P‏ عنیناه من قبل » بإعادة توزیع بعض 
"P‏ والقيام بدور الشخصية القناع n‏ ففاتك هو نفسه ابن شهيد c‏ يتحدث بلسانه n‏ ویکیل الإطراء 
)14( تماصع : يقال تماصعوا في الحرب أي تقاتلوا وتطاحنوا . ومصاع : مصدر ما صع من قولهم : ما صع قرنه أي 
جالده بالسيف ونحوه. 
(۲۰) المصدر السابق : ۲۸۱-۲۸۵ . 


. ۲۸۷-۲۸۲ : المصدر نفسه‎ (Y V) 
. ۲۸۷ : وأيضا‎ CY المصدر نفسه : ۲۸۵ ؛ والهامش رقم‎ (YY) 


YYA 
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c a‏ ولم لذ ؟ ألم يشهد بشاعريته » وموهبته الفذة في النثر الوصفي والخطابة كبار الشعراء 
والمترسلين فى العصور السابقة ؟ حق له الآن أن يمتلى زهو واختيالا » وأن يتقدّم لينافس طائفة من 
الشعراء المتقدمين » ويناطحهم EL‏ برأس » ليس ذلك فحسب » بل أن يدلي بدلوه كذلك » في 
مجال النقد الأدبي والموازنة بين الشعراء !. 

وما اشتمل عليه المشهد الذي تلى المشهد السابق » يؤكد من جهة e‏ استمرار ابن شهيد على نفس 
الدرس » ويشهد من جهة آخری . بالارتباط الوثيق بين المشهدین » فاللاحق نابع من السابق ومتولد 
عنه؛ فالحوار موصول بين ابن شيهد وفاتك یم ولما كان فاتك (الشخصية القناع) قد أحذ دور المسژول 
في المشهد السابق » فقد آن لدوره أن يتبدّل » فیأخذ دور السائل ۰ على حين يأخذ ابن شهید دور 
المسژول ‏ وبذلك تکتمل دورة الحوار Viger‏ وجوايًا ! ومن الوارد حينئذ أن یکون سؤال فاتك هو 
نفس السوال الذي وجهه له ابن شهید من قبل » وهکذا كان ! . 

سأله فاتك : ١‏ فهل جاذبت أنت أحداً من الفحول 1 وجاء رد ابن شهید بالایجاب » ووقع اختیاره 
على أبي الطيب » شاعر العربية الأكبر فأشار إلى أنه جاذبه قوله : 

أأخلع المجد عن كتفي وأطلبه وأترك الغيث في غمدي وأنتجع 

وأورد ll‏ من شعره تتناسب مع ذلك البيت » وتجري في فلكه وتقع منه قريبًا أو بعيدا » بيد أن 
فاتكا لم يزد في تعليقه على أن قال : «والله لثن كان الغيث All‏ فلقد زدت زيادة مليحة طريفة e‏ 
واخترعت معاني لطيفة >" . وهذا التعليق على أي حال » يتضمن رأيا واضحا » لانناقشه الان » أماما 
يثبر القارئ » ويدفعه إلى دروب متعددة من التأويل فهي تلك الصيحة المخيفة التي طار لها قلب ابن 
شهيد c‏ عقب أن قال بناء على طلب فاتك_أبيانًا أخحرى Q0‏ جاذب فيها قول ul‏ الطيب : 

فلا ندري تفسیر] لهذه الصيحة ؛ أهي تعبير عن الرفض الحاسم ؟ آم الإعجاب الشديد بلغة الجن؟ 
ol‏ شيء آخر غير هذا وذاك ؟ ليس في السياق ما يرجح واحدا من تلك التفسيرات » و «فاتك» نفسه 
أختفى آثره تماما بعد ذلك » وأيا كان ذلك التفسير فان صنيع ابن شهيد ذاك يعد لمسة فنية تضاف إلى 
رصيده من الوبداع في العملية القصصية . 


(۲۳) یمکن الرجوع إلى أبيات ابن شهيد في اللخيرة » القسم الأول المجلد الأول ۰ ۲۸۹ . 
(YE)‏ نص هذه الأبيات في اللخيرة c‏ القسم الأول » المجلد الأول : ۲۸۹ . 
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ولم يؤثر اختفاء « فاتك » على عملية القص > فظل تيارها يجري e‏ والمشهد قائم » وفتى من فتيان 
الجن ممتليء البدن كان يرقب الموقف غير بعيد راح يرمق ابن شهید بنظرات نافذة أشاعت الخوف في 
نفسه » فحاول أن يتجنبها » ثم ما لبث الفتى أن عاجله بأسثلة تحمل نبرتها معنى الاستخفاف (Ub.‏ 
منه أن يقول as‏ أشد رصانة e‏ وأقوى أسر) مما قال سلفًا » من مثل قول المتنبي : 


نزلنا على الأكوار نمشي AUS‏ لمن بان عنه أن نلم به ركبا 
نذم السحاب all‏ في فعلهابه وتُعرض عنها كلما طلعت عتبا 
فاستجاب ابن شهيد » وأخذ يلقي على مسامع الفتى بشيء » وکانما اقتنع بذلك e‏ وأراد أن 
یستوثق من مبلغ ما يتوافر لهذه الشاعرية المتألقة من عراقة فشرع ينشد أبيانًا من الشعر مسائلاً ابن شهيد 
عن قائلهاء وكلما فرغ من مجموعة أنشد مجموعة أخرى » وابن شهيد يعزو Ua WS‏ إلى صاحبها › 
وجاء في إجاباته أن المجموعة الأولي لأبيه » والثانية لأخية . والثالثة لعمه e‏ والرابعة لجدة e‏ 
والخامسة لجد أبيه وهكذا أتى على شجرة العائلة جمیعا » وأثبت أن مجده في الشعر تالد لاطريف c‏ 
وأن جذور فنه عميقة الغور » وطيدة الأركان » وماكان للفتى السائل بعد ذلك » إلا أن ینکمش ويشعر 
بالاستخذاء » وآلى على نفسه ألا يعرض له أبدا » ثم انفثأ وتلاشی كأن لم يكن 09 . 


حقق ابن شهید » بما تقدم » للفسه من الأمجاد في فني الشعر والنثر » ما لم يظفربه أحد ممن 
سبقه» وما لا حاجة به إلى مزيد غير أن طموحه لم يكفكف بعد من غلوائه » ونفسه ماتزال نهمة لا 
ترتوي ؛ فانطلق بخياله مرة أخرى في تلك المرحلة الأخيرة من رحلته صوب عالم الحيوان » في أرض 
الجن Call‏ » حيث مضى مع صاحبه زهير يؤمان أندية الأدب حتى أشرفا على قرارة غنّاء » تفتر عن 
بركة ماء » وفيها عانة من حمر الجن وبغالهم » تتلهف على قدومه ليصل بين شاعرين متخاصمين e‏ 
أحدهما بغل » والآخر حمار » وألقى كل منهما شعره بين يديه » فقضى للبغل على الحمار » وغمز في 


حكمه ١‏ أنف الناقة » غمزة موجعة OU‏ 


ثم أرسل بصره في البركة القريبة » فإذا إوزة بيضاء شهلاء » في مثل جثمان النعامة » کانما Sh‏ 
عليها الكافور » أولبست غلالة من دمقس الحرير » لم آر آخف من رأسها حركة » ولا أحسن للماء في 
ظهرها صبا تثني سالفتها وتکسر حدقته. . . فصاحت بالبغلة » لقد حكمتم بالهرى € ورضيتم من 
حاكمكم بغير الرضى » فقلت لزهير : «ما شأنها ؟ قال : هي تابعة شيخ من مشيختكم تسمى العاقلة › 
)0 1( المصدر السابق : ۲۱۹-۲۹۰ . 


(Y3)‏ بعد أن انتهی من سماع شعر البغل والحمار قال : والله إن للروث رائحة كريهة » وقد كان أنف الناقة أجدر أن 
يحكم في الشعر . انظرالمصدر السابق : ۸ ومابعدها. 
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ام خفيف e‏ وهي ذات حظ من الأدب فاستعد لها « فقلت : أيتها الأوزة الجميلة ‏ العريضة الطويلة آیحسن 
بجمال حدقتيك « واعتدال منكبيك » واستقامة جناحيك وطول جيدك « وصغر رأسك » مقابلة الضيف بمشل 
هذا الكلام « وتلقى الطارئ الغريب بشبه هذا المقال» OM)‏ وراح يذكر لها أنه أحب الاوز وتعلق يه ٤‏ 
ورعّب سادة القوم فيه » فطربت الأوزة لذلك » ومضت تحاوره وتجادله » وتوقفت معه أمام ما أسمته 
إحسان التحو والغریب اللذين تراهما أصل الکلام » لکنه أشاح عن ذلك » وأصر على أنه لا یحسن غير 
ارتجال شعر » واقتضاب خطبة e‏ وأدی dou‏ الحوار إلى آنس الأوزة له وإلفها به » عندئذ حاصرها 
بسؤالين كانت |جابتها عنهما فصل الخطاب c‏ ورد اعتبار له » بعد محاولة إحراجه السابقة .سألها عن 
أيهما أفضل : الادب آم العقل قالت : بل العقل » فقال لها : فهل تعرفین في الخلائق أحمق من إوزة » 
ودعيني من مثلهم في الحباري ؟ قالت : لا » قال لها : فتطلبي عقل التجربة إذ لا سيبل لك إلى عقل 
الطبيعة » فإذا أحرزت منه وبؤت بخط ‏ فحيئئذ ناظري في الادب ‏ ثم توقف وانصرفت الاوزة » 
وانصرف ابن شهید وصاحبه oa‏ ۳ وبذلك انتهت الرحلة كما سجلها ابن بسام . 


وفي حدود ما وصل إلينا من تراث العرب الادبي » حتی أوائل القرن الخامس الهجري وقت ظهور 
١‏ التوابع والزوابع » لا نكاد نجد عملاً Co‏ ذا طابع قصصي ٠‏ يشاكل « التوابع والزوابع » في خصائصه 
التي آوضحناها من قبل . (حي بن يقظان عمل قصصي ذو مستوی متمیز أيضا لکن من نوع آخر كما 
سنبین فیما بعد » كما أنه ظهر في فترة تاريخية تالية ) ؛ فهو یختلف اختلاقًا Ey‏ عن حکایات ١‏ ألف ليلة 
وليلة » الأسطورية » الحافلة بالمتناقضات » والتي تجعل قارئها يعيش Gila‏ في عالم من الأوهام لیس 
له حدود » كذلك يختلف عما تضمه موسوعات التراث الأدبي الكبري ۰ كالأغاني مثلا » مما هو من 
قبيل الأخبار » أو القصة الإخبارية وخاصة ما يدور منها حول شخصية Moly‏ وموضوع واحد » 
كقصص الحب العذري » فمعظم تلك القصص اختلقها الرواة اختلاقًا » أو تزيدوا فيها تزیدا كبيرا على 
الأصل إشباعا | لفضول العامة » ودغدغة لعراطف الحب عندها e‏ فضلاً عن آنها في أغلب الأحيان 
حكايات قصيرة متداخلة » لا تشكل سياقًا Cita Y plas‏ » متتابع الأجزاء . 


Ll‏ التوابع فهي عمل امتزج فيه الخيال بالواقع » أو التقط فيه الخيال مفردات من الواقع » وشكّلها 
تشکیلا خاصا e‏ وفق الغاية التي رسمها صاحبه له > وهو فوق ذلك توافر له c‏ في الجزء الذي وصل 
إلينا منه » قدر معقول من عنصر الطول (C9‏ واحتفظ مع ذلك c‏ بترابط أجزائه » بشکل ما من 
(YY)‏ اللاخپرة : ۲۹۹-۲۹۸ . 

, ۳۰۱ : المصدر السابق‎ CYA) 


)۲٩(‏ آنهی ابن شهید المقدمة التي حاطب بها آبا بكر » وأشرنا إليها من قبل بقوله : " وجرت 2 لا ol‏ يطول 
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الاشکال ؛ لهذا لا نتجاوز الحق إذا قلنا : إنه خطوة رائدة ومتقدمة » على طریق الفن القصصی فى 
cay 5€ Riyal‏ من هه المکانه رن A s Gil pp‏ لتقا ليده 1 رنف 
الجنس الأدبي لم تتميز ملامحه » وتتحد قسماته إلا بعد ذلك بعدة قرون » وبعد تطور فكري وحضاري 
شهدته أوروبا وهيًا المناخ الأدبي فيها لظهوره ۰ وفي هذا الصدد يشير نفر من النقاد إلى عدد من 
الأعمال القصصية الانجليزية ظهرت خلال النصف الأول من القرن الثامن عشر من آهمها : « روبنسون 
كروسو e )2۱۷۱۹( (Robenson Crusoe‏ و ١‏ مول فلاندرز «Moll Flanders‏ وكلاهما لدانیال ديفو 
(1551-اكالاام)؛ و« باميلا أو جزاء الفضيلة Pamela : or Virttue Rewarded‏ £ « و « كلاريسا أو 
تاريخ سيده شابة (Clarissa or the History of a Young Lady‏ وهما لريتشاردسون ( ۱٦۷۹‏ = 
١0م)؛‏ و«توم جونز (Tom Jones‏ لهنري فيلدنج ( ۱۷۰۷ - 1705م) ويرى هذا النفر أن هذه 
الأعمال انتهجت نهجا جديدا لم يكن مألوفا من قبل » ذلك هو « محاكاة الواقع » ؛ وتمثل في ابتعاد 
التجربة القصصية عن عالم الخوارق والمصادفات ۰ ونزولها إلى عالم الواقع الإنساني بشروره 
ونقائصه؛ وظهور الشخصيات بمظهر البشر الذين يمكن التعرف إليهم بأسمائهم ۰ كما تمثّل كذلك في 
ظهور عنصري الزمان والمكان؛ فالأحداث تجري في وعاء الزمن المرصود بالاعوام والشهور « 
وأحيانًا بالأيام والساعات ۰ وعلى مهاد مكاني متميز الأوصاف والمعالم ؛ وأخیرا op‏ لغة السرد 
والحوار نما هي من لغة الحياة اليومية أو مشاكلة لها في الغالب ۰ فهي لغة نثرية قريبة التناول بعيدة عن 
التأنق والفخامة والصنعة البلاغية . 

ولما كانت كل هذه عناصر جديدة على نموذج الكتابة القصصية السائدة حتى عصر هؤلاء EW‏ 
فقد وصفت أعمالهم تلك nove (il‏ » أي «جديد» أوجديدة » وكانت تلك هي دلالة الكلمة آنذاك » 
في الانجليزية » ثم ما لبشت بمرور الزمن أن استقرت مصطلحا Yo‏ على جنس أدبي له خصائصه 
وسماته CDS‏ حتی مع تراجع العناصر الواقعة السابقة واختفائها تقریبا من الانتاج الروائي المعاصر 
بل وظهور ما يسمى ب ١‏ اللاشکل » في الرواية عند بعض الکتاب . 

إننا نظلم ابن شهيد حين نتخطی به تلك القرون المتطاولة » لنضع عمله إلى جوار آعمال أؤلئك 
OES‏ » فالرجل ينبغي أن يوضع في سياق عصره ؛ ووفقًا لهذا المعيار نراه استحدث جدیدا » لم 
يعرف بخصائصه التي أوضحناها » لدى من تقدمه من أدباء العربية . 

وقد كان هذا الذي ننوه به » من الجدة والطرافة في التوابع والزوابع » هو العامل الأساسي الذي 
حفر الباحثين » إلى استكشاف المنابع التي ارتادها ابن شهید في تأليفها » أو قبس منها فكرتها ثم 


TAN WATT, The rise ot the novel ( Rissued in Pelcam Books 1972) PP. 9-37. : انظر‎ (Y +) 
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صاغها في القالب الذي بدت فيه » وفي هذا الصدد نرى أحمد هيكل يربط بينها وبين «رسالة الغفران» 
لذبي العلاء المعري TO‏ ويشير إلى أن النبع الحقيقي الذي استقت منه كلتا الرسالتين › أو هذا ايع 
من القصص . على حد تعبيره ‏ اهو قصة المعراج الإسلامية التي تحكي صعود محمد عليه السلام ليلة 
ا TM TUM ID‏ آخر غير عالمنا 
الذي نعيش فيه ؛ فالمعقول أن تكون قصة المعراج هي أول قصة في التراث ll‏ ينتقل فيها البطل 
إلى عالم آخر . على ظهر فرس بسابق الربع ‏ وفي صحبة رائد يرود الطريق» وينتقل البطل من جو إلى at‏ 

ومن مشهد إلى مشهد , من أجواء ومشاهد لا تعرف في Ulis‏ نحن » OD‏ 

وفي موضع لاحق يقرر هيكل أن أسلوب الرسالة فيه تأثيرات من أسلوب الجاحظ وأخرى من 
أسلوب ابن العميد ۰ وثالثة من بديع الزمان » ولاسيما في الميل إلى السجع ۰ والاهتمام 
As ad‏ 

أما الدكتور مصطفي الشكعة فيرى أن القصة برمتها مدينة لبديع الزمان » ففكرتها مقتبسة من مقامة 
Dl es ER el qud‏ ل 
خيالاتها . وأضاف إليها ما جعلها تخدم غرضه الخاص في LES‏ قصته الطويلة“"» ويضيف الدكتور 
الشكعة عددا آخر من مقامات بديع الزمان يرى أن ابن شهيد تأثر بها وهي « المقامة البشرية » و «المقامة 
الحمدانية » فهذه الأخيرة تحتوي على «وصف جمیل للفرس يقابله وصف الأوزة في التوابع 
والزوابع». و ١‏ المقامة الجاحظية » وهي تشتمل على وصف لبلاغة الجاحظ وابن المقفع » يقابله 
وصف لبلاغة الجاحظ وعبد الحميد عند ابن شهید . 


ويمضي الدکتور فيقول إن ابن شهید تأثر ببدیع الزمان في الموضوع والأسلوب والفكرة في وصف 
الحلرى t‏ مشير في ذلك إلى المقامة المضيرية › و«المقامة البغدادية » ¢ ومؤكدا أن وصف الماء عند 
ابن شهيد ليس إلا صورة محسنة له عند بديع الزمان في المقامة المضیریة(۳۹ . 


tN roe ely‏ لمر ضوعي سبق تراب والزوابع لرسالة الغفران ۰ وأن الأولى كتبت تقريبا حوالي 
عام ENO‏ ه » في حين أن الثانية كتبت حوالي Folio YE‏ ایب الاندلسي من ci‏ سقوط الخلاقة ‏ 

YAn LOAD الطبعة السابعة (القاهرة‎ ١ 
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والذي نراه أن القول بتأثر ابن شهيد بقصة المعراج لا يعدو أن يكون استنتاجا » مصدره تشابه 
«التوابع والزوابع» مع القصة السابقة € ومثل هذا التشابه ليس إلا تشابها سطحيًا لا ينهض دليلاً Qs‏ 
على الاقتباس من قصة المعراج » ولا سيما إذا كان هناك ما هو من جنس التوابع والزوابع » ونظنه أيسر 
Yu‏ وأكثر توافقًا من قصة المعراج » مع روح ابن شهيد الذي لم يعرف عنه التزود من الثقافة الدينية € 
والتأثر بمعارفها وقيمها » بل إن الذي أثر عنه أنه كان قليل القراءة بعامة » فلم يكن يعني نفسه باقتناء 
الكتب » والدأب في قراءتها والاطلاع عليها » والمثابرة على اكتساب المعرفة منها OUS‏ جل اعتماده 
على رهافة حسه وتوقد ذكائه وتردده على مجالس الأدب » إلى حد أثار إعجاب معاصره ۰ كبير 
مؤرخي الأندلس » أبي مروان بن حيان القرطبي ( 81۹-۳۷۷ ) فقال عنه : « والعجب منه أنه كان 
يدعو قريحته إلى ماشاء من نثره ونظمه في بدبهته وروبته » فيقود الكلام كما يريد » من غير اقتناء 
للكتب » ولا اعتناء بالطلب e‏ ولا رسوخ في الأدب : فإنه لم يوجد » رحمه الله فيما بلغني - بعد موته 
كتاب يستعين به على صناعته . ويشحل من طبعه إلا مالا قدر له ۰ فزاد ذلك في عجائبه . وإعجاز 
la,‏ 

وفيما يتصل بالتأثيرات الأسلوبية للجاحظ وابن العميد والهمزاني فان من الواضح تأثر ابن شهيد 
بأسلوب الدعاية والسخرية الذي برع فيه الجاحظ » كذلك يلاحظ ميله إلى استخدام السجع 6 وان كان 
يبدو أن السجع أصبح سمة غالبة على النثر الفني في ذلك العصر؛ فلا تأثير فيه لاحد على أحد » على 
Gil‏ إذا سلمنا بتأثير الهمزاني في هذه الخاصية الأسلوبية » فان ذلك لا ينسحب على جوانب آخری؛ 
وسوف نفصل القول في ذلك فيما بعد. 

Lf‏ الدكتور الشكعة فقد اختصر الطريق ورأى أن بديع الزمان هو وحده المصدر الذي أخذ منه ابن 
شهيد » كما سبق » وركز على المقامة الإبليسية التي رأى فيها النواة الحقيقة للتوابع والزوابع ؛ حيث 
نرى فيها الراوي عيسى بن هشام قد فقد إبله » فخرج في طلبها » فرمته المقادير في واد أخضر ۰ فيه 
أشجار باسقة » وأثمار duh‏ وأزهار منورة e‏ وهناك التقى شيخا جالسًا » فزع منه أول الأمر » لکن 
الشيخ طمأنه » وطلب إليه الجلوس جواره » ثم سأله عما يروي من آشعار العرب » فأجابه الراوي 
بشعر لامرئ القيس € وعبيد بن الأبرص » ولبيد » وطرفه » فلم يطرب لشيء من ذلك » وعندئذ 
استأذنه الشيخ أن ينشده من شعره فوافق الرواي » فراح الشيخ ينشد قصيدة : 

بان الخليط ولو طوعت مابانا ‏ وقطعوامن حبال الوصل أقرانا 

. ۱۹۲ » هذا مانقله ابن بسام عن ابن حيان القرطبي بم انظر: اللخيرة‎ (P 


YYo 


الخيال القصصي في التجربة الأندلسية id‏ وميم ماسم ام بد ومس 


فصاح عيسى Ob‏ هذه القصيدة لجرير » وأنها شائعة ذائعة على ألسنة الناس جميعا » فعدل الشيخ 

عن إنشاد الشعر » وطلب إلى الراوي أن ينشده شعر) لأبي نواس » فأنشده قصيدته التي مطلعها : 
لا أندب الدهر ربعا غير ao‏ ولست أصبوإلى الحادين بالعیس 

قال الراوي عيسى بن هشام : فطرب الشيخ وشهق وزعق » فقلت » قبحك الله من شيخ لا أدري 
هذا وامض على وجهك » ثم أدلى الشيخ إلى الراوي بأوصاف ملغزة » بعضها للمذبة التي يدافع بها 
الذباب» وبعضها للسرا- « وأخبره في النهاية بأنه آثر أن يخفي عليه أمره » ويعيش معه في رخاء أما 
وقد أبى ذلك فلیعلم أنه ما من شاعر إلا ومعه معين منا [یقصد من الجن] وأنه هو الذي آملی على جرير 
قصيدته السابقة » وأن اسمه الشيخ أبومرة LM‏ ثم اختفی بعد ذلك فلم يعثر له على أثر . 

ومن البين أن الفكرة التي يشير إليها الدكتور الشكعة » هي فكرة اعتماد الشعراء على قرناء لهم من 
الجن يلهمونهم قول الشعر » هي نفس الفكرة التي تقوم عليها التوابع والزوابع » وفي هذا الصدد أشير 
إلى مقامة أخرى » ترددت فيها نفس الفکرة أيضًا e‏ ربما بشكل أوضح » وهي المقامة الأسودية التي 
جاء في الفقرة الأولى منها ما يلي : 

«حدثنا عيسى بن هشام قال : كنت eil‏ بمال أصبته » فهمت على وجهي Cy‏ حتى أتيت البادية 
فأدتني الهيمة إلى ظل خيمة , فصادفت عند أطنابها فتى . يلعب بالتراب مع الأتراب ٠‏ وينشد شعرا 
يقتضيه حاله , ولا يقتضيه ارتجاله » وأبعدت أن يلحم نسيجه , فقلت : يافتى العرب أتروي هذا الشعر أم 
تعزمه ؟ فقال : بل أعزمه , وأنشد يقول : 


1 
إني وان كنت صغيرالسن وكانفهالعينثُبوعني 
فان شيطاني أمير الجن يذهب بي‌في‌الشمرکل‌نن 
d 6‏ 
حتى يردعارض التظني فامض على رسلك واغرب عني EN‏ 
لامجال BY‏ لإنكار أن الفكرة الأساسية في مقامتي بديع الزمان السابقتين » وقصة التوابع والزوابع 
واحدة 6 لكن مع الفارق الكبير بين الكاتبين في استثمارها $ فعلى حين اقتصر بديع الزمان على الفكرة 
(۳۷) انظر شرح بديع QU JI‏ الهمذاني 4 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد « (بيروت : دار الکتب العلمية) € 
۲۷۱۳ ؛ وأوصاف المذبة والسراج هي التي سیتعرف بها بعد ذلك عیسی ابن هشام ( الراوي ) على بطل 
المقامة آبي الفتح الاسكندري » انظر شرح المقامات : ۲۷۱-۲۷۵ . 
(۳۸) شرح مقامات بديع الزمان : ۱۸۱ . 


YA 


د دوا عومج عه و درد ودع اناد اه دق و وی t esu Ie‏ نودرك دح جع بای الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


في أصلها البسيط المحدود e‏ وقدمها سائبة » غير مرتبطة بما بعدها ارتباطًا يدفع السياق خطوة إلى 
الأمام » وكأنها مجرد « شيء » بدأ به المقامة وكفى ؛ وأعلن من خلاله معرفته بالفكرة ! على حين فعل 
بديع الزمان ذلك ۰ نرى ابن شهید قد نماها ووسعها - كما قال الدكتور الشكعة ‏ ووظّفها توظيفًا جيذ 
في الوصول إلى غاية معينة ؛ وتبع ذلك تواصل السياق » وترابط أجزائه إلى حد مقبول » كما قلّمنا. 
بيد أن ذلك لا يعني اقتباس ابن شهيد من بديع الزمان » كما يذهب الدكتور الشكعة ؛ ففكرة 
استعانة الشعراء بالجن أقدم By‏ من كلا الرجلين اللذين تعاصرا تقريبًا ؛ إذ توفی آحدهما-وهو بديع 
الزمان في نهاية القرن الرابع الهجري ( ۳۹۸ ه) على حين توفى الآخر وهو ابن شهيد بعده بثمانية 
وعشرين EY) Gle‏ ه) » أي أن كلا منهما ارتاد نبعها الأصيل» واستقى منها » ثم اختلفت بهما السبل 
بعد ذلك ؛ أما أول من أظهر هذه الفكرة فهو في حددو ما نعرف مما وصل إلينا من التراث العربي » أبو 
عثمان الجاحظ e‏ وعنه تناقلتها المصادر الأخرى» والشطرات الثلاث الأولى من الأبيات الثلاثة التي 
أنشدها الهمزاني على لسان الفتى في المقامة السابقة منقولة منها e T‏ كما سيتضح فيما بعد. 
وقد جاء عرض الجاحظ لهذه الفكرة في ثنايا شرحه وتعليقه على قصيدة لشاعر يدعى «الحكم بن 
عمرو البهراني» وصفها بأنها تجمع ضروبا من غرائب الخلق » كلها طريف غريب ۰ وكلها باطل e‏ 
والاعراب تؤمن بها أجمع CC‏ ولما كانت بعض أبيات القصيدة تتصل بالجن AB‏ ذكر بين يدي 
تفسيره لها أن العامة تزعم أن الله تعالى قد ملك الجن والشياطين والعمار والغيلان أن ينحولوا في أي 
صورة شاءوا » ثم حاول تفسير هذا الاعتقاد عند العامة » فأشار إلى أنهم قاسوا تصور الجن على تصور 
جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلبي » وعلى تصور الملائكة الذين أتوا مریم » 
وإبراهيم» Js‏ » وداود ( عليهم السلام ) في صورة الآدميين » وعلى ما جاء في الأثر من تصور 
إبليس في صورة سراقة بن مالك ۰ وعلى تصوره الشيخ النجدي » وقاسوه على تصوره ملك الموت BJ‏ 
حضر لقبض أرواح بني آدم € فإنه عند ذلك يتصور على قدر الاعمال الصالحة والطالحة ۰۲*۲ وأهمية 
هذه الفقرة من كلام الجاحظ أنها تتحدث عن عملية ظهور الجن في صورة البشر » وهذا جزء من 
الفكرة الأساسية » محور حدیثنا هناك ۰ والتي بسطها الجاحظ عند تفسيره للأبيات التي قدم لها 
بالمقدمة السابقة» وتلك هي: 
)۳٩(‏ الحيوان »شرح وتحقيق عبد السلام هارون » الطبعة الثائية . (القاهرة :مصطفي البابي الحلبي )» ج ٦‏ ص 
۹ والشطرتان الرابعة والخامسة ذكرهما ابن جني في الخصائص » تحقيق محمد علي النجار ج ١‏ ص 
۷ وذكرهما كذلك الثعالبي في كتابه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب e‏ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 
ص VY‏ مع ملاحظة أن الشطرة الخامسة جاءت عندهما بصيغة مختلفة بعض الشيء وهي : «حتی يزيل علي 
التظنى؛ . 


.۸° الحيوان › ح٦ ص‎ EA (£+) 
. ۲۲۲۱-۲۲۰ : Ve › الحيوان‎ (£V) 


۳۳۷ 


وتزوجت في الشبيبة ضولا بغزال وصدقتي زق E‏ 
c‏ ان هويت ذلك منها ومتی ششت لم آجد غير کر 
بنت عمرو وخالها مسحل الخير رخالي همیم صاحب عمرو 
وت ies‏ بارش A.‏ ی "hid‏ 
أرض حوش وجامل IES‏ وعروج من الموبّل دشر 
یادها نين فياه امن سوی تساجر وآخر CO) e,‏ 
ونفواعن حریمها کل عفر يسرق السمع كل ليلة بدر ED‏ 
في فتو من الشنقاق غر ونساء من الزوابع زهر 


الخيال القصصي في التجربة الأندلسية 


وفي تعليق الجاحظ على البيت الثالث من تلك الأبيات يقول : ١‏ يزعمون أن مع كل فحل من 
الشعراء . شيطانًا يقول ذلك الفحل على لسانه الشعر ۰ فزعم البهراني أن هذه الجنية بنت عمرو صاحب 
المخبل » وكان غالب بن صعصعة إذا دعا الفرزدق قال : ياهميم» . 

وآما قوله : «صاحب عمرو» فكذلك al‏ يقال : إن اسم شيطان الفرزدق عمرو e‏ وقد ذكر الأعشى 
مسحلا » حين هجا e‏ جهنام فقال : 


دعوت خليلي مسحلا ودعواله جهنام جدعًا للهجين المذمه 9“ 
ثم يقول بعد ذلك : أن مع كل شاعر شيطانًا يقول معه » قول أبي النجم : 

إني وكل شاعر من البشر SE‏ وشيطاني ذكر 
وقال آخر : 

ge الین ر‎ sos, gall eso ul 


فان شيطاني كبير الجن *؛) 


(tY)‏ الصدقة : بفتح فضم e‏ » کفرفة ¿do‏ ربضمتین وفتحتين » وككتاب وسحاب 1 مهر المرأة i‏ ويقصد أنه 
جعل صداقها غزالا وزق حمر » فالخمر لطیب الرائحة > والغزال لتجعله مركبا ؛ فان الظباء من مراكب الجن › 
وأرض الجوش : هي أرض shy‏ والعكنان : بفتح العين والكاف 6 وفي غير هذا الشعر يكون الكاف : الكثير 
الذي لا يكون فوقه عدد ؛ والعرج : الف من الإبل نقص شبئا أو زاد شيا » والمؤبل من الابل » يقال: إبل مؤبلة 
كقناطير مقنطرة : الكثيرة العظيمة . دثر من قولهم : مال دثر : إذا كان كثيرء والمكري : الذي يكريك دابته. 

)4( احفر : بسكون العين : العفريت » وجعله لا یسرق السمع إلا جهارا في أضواء ما يكون البدر من شدة معائدته 
وفرط قوته . 

)££( الحیوان ج" : ۲۲۲-۲۲۵ . 

)£0( المصدر نفسه : ۲۲۹ . 
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ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وفي تعليقه على البيت الأخير من الأبيات السابقة للحكم البهراني يقول : الزوابع : بنو زوبعة 
الجني » وهم أصحاب الرهج والقتام » قال راجزهم : 
إن الشياطين أتوني أربعة في غبش الليل وفيهم زوبعة 
فأما شنقناق وشيصبان فهما رئيسان ومن آباء القبائل وقد ذكرهما أبو النجم » وقال شاعرهم : 
إذا ما ترعرع فيناالغفلام فلیس یقال لسه‌من هوه 
إذالم يسدقبل شدالإزار فذلك فينااللي لاه وه 
ولي صاحب من بلي الشیصبان. فطورا آقول وطوراهوه 


وهذا البیت ( آیضا ) يصلح أن يلحق في الدلیل على آنهم یفولون : إن مع کل شاعر شيطانًا » من 


ذلك قول بشار الأعمى : 
دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت : اتركني ridi‏ أحمد 9 


والحق أن البيت الأخير من الأبيات التي اقتبسناها من قصيدة البهراني » يكتسب أهمية حاصة في 
هذا السياق ؛ فقد وردت فيه الكلمة التي طالما آثارت -وتثیر - استغراب القراء » عند ذكر اسم قصة ابن 
شهيد «التوابع والزوابع» ونعني بها الكلمة الثانية ( الزوابع ) فتلك الكلمة في بيت البهراني هي «كلمة 
السر» التي تربط بين ابن شهید والجاحظ » أو هي « نقطة الضوء » الكاشفة » التي نهتدي بها إلى النبع 
الذي ارتاده » وصدر عنه » وما نظن أن آحدا من علماء اللغة والأدب في العربية سبق الجاحظ إلى 
إثبات هذه القصيدة e‏ والتعليق عليها بما يجلي الفكرة » موضوع الحديث ؛ بحيث يمكن القول إن ابن 
شهيد قد رجع إليه » وأخذ الكلمة منه . 

ولعل ما يزكي هذه العلاقة الفكرية الحميمية بين الرجلين مانلمسه في التوابع والزوابع من مشاعر 
الإكبار والتقدير والودادة من جانب ابن شهید للجاحظ » فتلك المشاعر إنما هي مشاعر العرفان 
والامتنان له والإقرار بفضله عليه » وفي المقابل كان الود مفقودا بيئه » وبين تابعة عبد الحميد الكاتب 
كما أوضحنا من قبل e‏ وساد بينهما شهور بالجفاء وعدم الارتياح » وان كان لذلك من دلالة فهي فقدان 
الارتباط الروحي والفكري بين ابن شيد وبینه » وذاك ما يؤيده الواقع » وأما استدعاؤه إلى مجلس 
خطباء الجن بجانب الجاحظ فإنما لينتزع منه شهادة له بالتفوق في فن الكتابة النثرية » وهي شهادة لها 
CED)‏ المرجع السابق : ۲۹۹ » ويقصد بشار أنه يحمد أن يتفرد بقول الشعر لا أن يعينه أحد عليه . 


۳۳۹ 


stoi aa alee tap Ske I e e ede M E E الخيال القصصي في التجربة الأندلسية‎ 


قيمتها » بحكم ريادة عبد الحميد الكاتب وذيوع صيته في هذا الفن » فاستحضاره كان من أجل أن 
يؤدي هذه المهمة فحسب . 

نأتي آخیر] إلى ما ذكره الدكتور الشكعة من تفصيلات لمظاهر تأثر ابن شهيد ببديع الزمان ؛ من 
ذلك ما ذهب إليه من التأثر بالمقامة البشرية » ولا ندري حقيقة أي وجه شبه تلتقي فيه التوابع والزوابع» 
مع هذه المقامة » وكلا العملين يسهل الرجوع إليه P‏ لمن أراد أن يتثبت من صواب من نقول . 
كذلك يقول الدکتور الشكعة إن وصف الفرس وصفا جميلاً في المقامة الحمدانية UP‏ يقابله وصف 
الأوزة في التوابع والزوابع » وهذا آمر بعيد غاية البعد أيضا » ولا مجال للالتقاء بين الوصفين ؛ اللهم 
إلا إذا كان وجه الجمع بينهما إنما هو مطلق الوصف إلا أن ذلك من شأنه أن يفتح الباب واسعا للقول 
Je NU‏ والاقتباس بين الكتاب » فيما يقدمون من أوصاف e‏ وهكذا تجري الأمور إلى مالا نهاية ! 

ومن المقامات التي ورد ذكرها في كلام الدكتور الشكعة المقالة الجاحظية ووجه تأثر ابن شهيد بها 
- كما يقول أن وصف بلاغة الجاحظ وابن المقفع فيها يقابله وصف لبلاغة الجاحظ وعبد الحميد عند 
ابن شهيد » وهذا ‏ فيما نری - حکم لانوافق عليه » لا بدافع الانحياز إلى ابن شهيد الذي اتخذناه 
موضوعا لهذا البحث e‏ وإنما استنادا إلى النص المتداول ۰ لكل من التوابع والزوابع e‏ والمقامة 
المذكورة ! فليس في قصة ابن شهيد أي حديث عن بلاغة الجاحظ ‏ وإنما وصف عابر لأبرز ملامحه 
الخلقية c‏ ممثلة في شخص تابعه e‏ ولهفة عارمة من جانب ابن شهيد للقائه وما جاء من حديث بعد 
ذلك على لسان ابن شهيد لا يتعلق إطلاقا ببلاغة الجاحظ ؛ كذلك لم يرد في التوابع حديث عن بلاغة 
عبدالحميد على نحو يسوغ قياسه على ما جاء في المقامة الجاحظية عن ابن المقفع » على أن ماجاء في 
هذه المقامة عن بلاغة ابن المقفع لا يدخل في باب الوصف c‏ وإنما هي كلمة واحدة فقط ‏ انتظمتها 
العبارة التي يصف فيها عيسى بن هشام رجلاً كان معه في وليمة » دعي إليها قوم كثيرون وفيها يقول : 
«ومعنا على الطعام رجل تسافر يده على الخوان » وتسفر بين الألوان ٠‏ وتأخل وجوه الرغفان lus,‏ عيون 
الجفان ۰ وترعى أرض الجيران « وتجول في القصعة كالرخ في الرقعة ؛ يزحم باللقمة اللقمة ۰ ويهزم 
بالمضغة المضغة » وهو مع ذلك ساكت لا ينبس بحرف ٠‏ ونحن في الحديث نجري معه , حتى وقف بنا على 
ذكر الجاحظ وخطابته « ووصف ابن المقفع وذرابعه»““. ولعل الدكتور الشكعة يقصد بتأثر ابن شهيد 
(£V)‏ المقامة البشرية هي آخر مقامات بديع الزمان ء انظر: شرح المقامات : 84٩‏ . 
(EA)‏ قارن ما جاء في هذه المقامة خاصا بالفرس من ص ۲۰۲ إلى نهايتها » ص Y VE‏ بماجاء في وصف الأوزة في 


التوابع والزوابع ۰ وقد آوردنا طرفاً منه فيما مضی . 
)£4( شرح المقامات ATL Ao:‏ 
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ببديع الزمان هنا تأثر بالحديث عن شخصيتين مرموقتين من أعلام النثر الفني في العصور السابقة » لكن 
عبارته لا تفيد هذا الاحتمال » وحتى لو سلمنا بذلك يبقى البون شاسعا بين صنيع ابن شهيد وصنيع 
بديع الزمان » بمالا يستقيم معه القول بتأثر ابن شهيد به. 

وفيما Glas‏ بتأثير ما جاء من وصف للحلوى والماء في المقامة المضيرية e‏ والمقامة البغدادية » 
على وصف ابن شهيد لهما في التوابع والزوابع» نرى أن القضية ينبغي ألا تساق هكذا » وإنما ترضع في 
إطار آخر » لعله أكثر ملاءمة » وهو رغبة ابن شهيد في إظهار تفوقه في مضمار الوصف 6 وسلوكه في 
سبيل الوصول إلى ذلك دوريا من المعارضة والتحدي لمن ذاعت شهرتهم من أدباء المشرق c‏ ولما 
كان الوصف LL‏ من أبواب القول افتتن فيه الشعراء والكتاب قديما » وذاع لبديع الزمان فيه صيت » فقد 
حرص ابن شهيد على منافسته فيه » وإثبات نديته له » بل وتفوقه عليه c‏ واقتضاه ذلك أن يتناول 
بالوصف ماقال فيه بديع الزمان LL‏ لتكشف المقارنة بينهما عن مواطن التميز والفضل ۰ فليس الأمر 
إذن من باب التأثر » بقدر ما هو من باب الاستجابة لمبدأ مشروعية المقارنه وجوازها € وهو مبدأ 
معقول ومقبول يم وأعتقد الآن أننا بهذا الذي قدمناه في الصفحات السابقة . قد اجتهدنا قدر الطاقة في 
وضع عمل ابن شهيد في موضعه من مسار الفن القصصي € ووفينا الرجل حقه » فيما استلهم فيه غیره؛ 
وفيما أبدعه خياله النشط » وآن لنا بعد ذلك أن نتناول العمل الآخر الذي يشركه في هذا الحديث « حي 
ابن يقظان » لابن طفيل » بنفس الرؤية والأسلوب. 


بحي بن يقظان : 

يختلف طابع الخيال في هذا العمل القصصي اختلاقًا بينا عنه في العمل السابق ؛ فبيئما هناك ينحو 
منحى Gool‏ حالصا يبدو هنا مصطبغا بصبغة فلسفية صوفية » وان لم يتوغل في مجاهل الفكر الفلسفي 
ومتاهاته البعيدة ؛ حيت تغمض العبارة » وتذف الإشارة » وينبهم المسلك » بل ظل قريب المأتى 
سلس التعبير. وهذا ما پوثق صلته ‏ إضافة إلى القالب القصصي ‏ بعالم الادب » فحفز دارسيه إلى 
تداوله » والحديث عنه. 

واسلوب القص هنا يتجه إلى مخاطب » كما هو الحال عند ابن شهيد » ويبدو أن ذلك كان سمة 
غالبة على أسلوب الكتابة في كثير من القطع النثرية في العصور السابقة » وتبعا لذلك جاءت تسميتها 
باسم « رسالة » سواء أكان ثمة مخاطب حقيقي بالفعل ۰ كما رأينا عند ابن شهيد » آم كان المخاطب 
متخيلا رغبة من الكاتب في الإفضاء بما لديه من أفكار بأسلوب شائق يثير الانتباه . وهذا الاحتمال 
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الثاني هو الذي يبدو محققا هنا ؛ فليس ثمة تحديد لاسم المخاطب الذي وجهت إليه الرسالة » وإنما 
هناك كلمة عامة » هي نفسها التي تجرى في مخاطباتنا هله الأيام وهي عبارة « الأخ الكريم ۷ » حتى 
لكأن ابن طفيل يعيش بيننا » ويتحدث بلغة عصرنا » على الرغم من مئات السنین التي تفصل بيننا 
وبینه . 

الغاية التي تغياها ابن طفيل من قصته » أو رسالته تلك كما أشار في صفحاتها الأولى ‏ أن يقدم 
التجربة الصوفية في مجاهدة النفس » ومغالبة نزعاتها المادية e‏ حتى تصفو وترتقي إلى عالم أسمى 
وأرحب » وبطول التأمل والاستغراق الكامل في عالم الملکوت تصل إلى حالة المكاشفة مع الذات 
العلية » وهي حال تستشعر فيها النفس من النشوة والمتعة والطرب مالا تستطيع معه كتمان أمرها » بل 
تندفع إلى البوح بها مجملا دون تفصيل » وحینثذ قد يسيء بعضهم التعبير عنها » على حين تمتلی 
نفوس بعض آخر بجلال الذات الإلهية وعظمتها فيمسك لسانه عن الوصف كما o‏ أبو حامد الغزالي 
الذي لم يزد في وصف حالته على أن تمثل بقول الشاعر : 

فكان ما كان ممن لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخ »09 

وقد توسل ابن طفيل إلى تقديم تجربته بذلك المخاطب المجهول ۰ فتخيل أنه يسأله عن أسرار 
الحكمة المشرقية » كما ذكرها الرئيس ابن سينا » ويطلب منه أن يبثه كل ما أمكنه بثه منها . وكأني بابن 
طفيل أراد أن يمنح تجربته التي يحكيها لصاحبه خصوصيتها وتفردها فمضى ينبهه إلى أن أحدا من 
رجالات الأندلس منذ اشتغالهم بعلم المنطق والفلسفة لم يكتب شيئًا في هذا الموضوع فيه غناء » ومن 
كان يؤمل عنده ذلك لثقابة ذهنه » وصحة نظره » وصدق رويته كأبي بكر بن الصائغ « شغلته الدنيا حتى 
اخترمته المنية قبل ظهور خزائن علمه . وبث خفايا حكمته O‏ الفلاسفة المتقدمون من أمثال 
أرسطر والفارابي وابن سينا فلم يهتد أحد منهم إليها » فجل مصنفاتهم مجافية لها . بعيدة عنها » لأنها 
في المنطق ۰ وما جاء من أقوالهم الأخرى متصلا بها » يتصادم بعضه مع بعض Yol e‏ يشفي غلة 
الظامىء » وليس هناك من أولئك الفلاسفة ممن شغل نفسه وقطع بعض خطوات على الطريق سوى 
أبي حامد الغزالي ۰ فهو «ممن سعد السعادة القصوى « ووصل تلك المواصل الشريفة المقدسة » لكن كتبه 
المضنون بها « والمشتملة على عدم المكاشفة لم تصل إلينا » CP‏ 


« US الطبعة‎ t انظر: حي بن يقظان (حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي ) تحفیق أحمد أمين‎ Co») 
. 0" OY » (القاهرة : دار المعارف)‎ 

)1 0( المصدر نفسه : ٥١‏ . 

. ۵٩ : المصدر نقسه‎ ) 0Y) 


vty 


EM FEET RUE EIE. rm 


بهذا أعد ابن طفيل مخاطبه » ومهد الطريق أمامه ؛ ليتلقى عنه » ويسمع منه » ومهد الطريق WIS‏ 
أمام نفسه ليدلي بما لديه من حقائق تجربته نقية من الشوائب التي خالطت كلام الفلاسفة السابقين e‏ 
وهو يعترف لسائله ابتداء Ol‏ الحق استفام له أولا بطريق البحث والنظر » ثم ذاق بعض الشيء 
بالمشاهدة » وأصبح بعد ذلك أهلا OY‏ بحكي تجربته » بيد أنه لا يريد أن يضع خلاصتها بين يديه › 
بلغة تقريرية مجملة » تفتقد التأثير المنشود » وتحرمه متعة المعايشة الوجدانية لمراحلها خطوة خطوة € 
ولذة المعاناة الروحية لعذاباتها وأشواقها » ورغبة منه في تشويق مخاطبة الذي برنو إلى المعرفة › 
ويشتاق إلى بلوغهاء استعان بقصتي «حي بن يقظان» و « سلامان وأبسال € اللثين ذكرهما الرئيس ابن 
سينا » والقصة الثانية في الواقع تمثل المرحلة الأخيرة من حياة « حي » ؛ فهي جزء من القصة الأولى» 
وامتداد لها » وليست قصة أخرى . 


استهل ابن طفيل قصته بالحديث عن ميلاد بطلها « حي » ۰ مشيرا إلى أن هناك رأيين في هذا 
الشأن؛ أحدهما أنه ولد بجزيرة من جزر الهند تحت خط الاستواء . وهي الجريرة التي سماها 
المسعودي جزيرة ‏ الواق - واق » قيل إن الإنسان يولد بها من غير أم ولا أب » لأنها أعدل بقاع الارض 
وأتمها استعدادا لشروق النور الأعلى (كذا) عليها . ويذكر ابن طفيل أن هذا الرأي يخالف ما عليه 
جمهور الفلاسفة وكبار الأطباء ؛ لكنه يمضي في شرح LAS‏ تخمر طيئة هذه الجزيرة » وتفاعل 
عناصرها المختلفة » حتى GEST‏ منها طفل وليد » ولما فنيت مادة الغذاء التي كان يتغذى منها واشتد 
جوعه صاح مستغينًا » فلبته ظبية فقدت طلاها . 

الرأي الآخر ينكر ما سبق » ويذهب إلى أنه كان هناك بحذاء الجزيرة السابقة جزيرة عظيمة c‏ آهلة 
بالسكان » حافلة بالخير » عليها ملك شديد WY‏ والغيرة » وكانت له أخت فائقة الحسن والجمال e‏ 
لكن أنفة أخيها الملك جعلته يعضلها من الزواج » لأنه لا يرى لها كفئا » وکان لها قريب يسمى 
«يقظان»» آحبها وأحبته » فتزوجا سر » Gb‏ لتقاليد المذهب الذي كان عليه آهل تلك الجزيرة › 
فحملت منه » وأنجبت «Sub‏ ولما حافت أن يفتضح أمرها e‏ ويعلم آخوها بما أخفته عنه أحضرت 
تابوتا من الخشب» ووضعت طفلها الوليد بداخله » بعد أن أروته بلبنها » ثم أحكمت إغلاق الصندوق 
عليه » وأمرت بعضا من خدمها الذين تثق فيهم أن يحملوه إلى ساحل البحر » وقلبها ينفطر لوعة وأسى 
وقالت وهي تودعه : 

o‏ اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن شينًا مذكور) ‏ ورزقته في ظلمات الأحشاء وتكفلت به 
حتى تم واستوى . وأنا قد سلمته إلى لطفك « ورجوت له فضلك خوفا من هذا الملك الغشوم الجبار العنید, 
فکن له » ولا تسلمه يا أرحم الراحمين» . 
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ثم قذفت به إلى اليم ۰ وكان البحر في حالة المد » فاحتمله الموج بقوة إلى شاطی الجزيرة 
الاخری» وألقى به إلى بقعة من الشاطئ » لا يبلغها المد إلا بعد عام e‏ وكان في تلك البقعة أجمة ملتفة 
من الشجر » خخصبة التربة » مستورة عن الرياح والمطر ۰ محجوبة عن الشمس e‏ تزور عنها إذا طلعت» 
وتميل إذا غربت e‏ وأخذت حالة المد والجزر للماء تتناقص ‏ والریاح تحمل الرمال حينا بعد حين إلى 
الفتحة التي أحدثها المد حتى ردمتها » وأصبح التابوت في مأمن من طغيان الماء عليه في حالة المد » 
وفى الوقت نفسه كانت ألواحه قد تزعزعت من مستقرها بقوة قذف الماء له . في هذه الأثناء كان يصدر 
عن الطفل صوت » سمعته ظبية كانت بالقرب منه » فظنت أنه طلاها الذي فقدته إذ حرج من كناسه » 
فحمله عقاب » وانطلق به في الجو » فاتجهت حيث مصدر الصوت ۰ أخذت تدور حول التابوت 
وتتفحصه بأظلافها » والطفل الرضيع يئن بداخله » وبینما هي كذلك إذ هبت ربح فوية أطارت لوحا من 
أعلاه » وأبصرت الظبية الطفل الرضيع بداخله » فحنت عليه ورق قلبها له. 


عند هذه النقطة من ميلاد « حي € تتلاقى الروايتان » لتأخذا بعد ذلك مسارا واحدا حتى نهايتها 
ورحلة الحياة هذه » بعد مرحلة الميلاد » هي جوهر الموضوع ولبابه . ف ١‏ حي » من تفتحت عيناه 
على الوجود » صفحة بيضاء » شديدة النقاء » أو قل إنه إنسان الفطرة » بكل ما تعنیه كلمة الفطرة من 
معنى » نشأ بمعزل تام عن حياة بني الإنسان ۰ لم يكن بشر » ولم يتلق خبرة من أحد . وإنما نشأ في 
كنف ظبية ثکلی أسبغت عليه حنانها » ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع » فنما الطفل وترعرع 
بلبن تلك الظبية » حتى تم له حولان » وتدرج في المشي ونبتت أسنانه ۰ وظل يلازمها في غدوها 
ورواحها ويقظتها ومنامها » محاکیا نغمتها بصوته » وكذلك كان يحاكي جميع ما يسمعه من أصوات 
الطير » وسائر أنواع الحيوان محاكاة شديدة وهداه تأمله فيما حوله من أنواع الحيوان إلى ضرورة أن 
يتخذ لنفسه لباسا يستر جسمه » وعول في ذلك ابتداء على الشجر » ثم على جلود بعض الطيور 
والحيوانات بعد ذلك . 


كان یکبر شيئًا et‏ حتى بلغ سنين سبعا » حين أخذ الهرم يدب إلى أمه الظبية » وركبها الهزال 
والضعف c‏ فتولى العناية بطعامها وشرابها حينا من الدهر » إلى أن توقفت حركتها تماما بالموت € 
وكان موتها فرصة لانطلاق قواه المدركة للبحث عن سببه » وفي سبيل ذلك قام بتشريح جثتها e‏ 
وفحص أعضائها الداخلية » الكائنة في منطقة التجويف الصدري e‏ وأفضى به بحثه إلى معرفة العضو 
الذي تفيض منه الحياة على سائر الجسم » وبتوقفه تتوقف الحياة » وقام بمثل هذا التشریح في بعض 
الحيوانات الأخرى » وانتهى إلى أن الروح الحيواني واحد » وأن جميع الأعضاء إنما هي خادمة له » 
ومؤدية عنه » ومضى ١‏ حي » يستفيد من وجوده وحده » بين حيوانات الجزيرة » في كل يوم جدید) فيما 

Yit 


taint E eS‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


يتعلق بأمور حياته » ولوازم معاشه من طعام وشراب » وكساء ومسكن c‏ وتدفئة c‏ وما إلى ذلك مما 
تقوم به حياة الكائن الحي » وظل أمدا طويلاً يكتسب المعرفة بحواسه » وخبرته الواقعية بالأشياء c‏ 
متدرجا من البسيط إلى المعقد » وكان أكثر نظره وتأمله إنما هو في تكوين الأجسام » سواء منها أجسام 
الحيوان أم النبات أم الجماد . ووصل بذلك إلى تخوم العالم العقلي » لكنه عاد مرة أخرى إلى 
الأجسام المحسوسة على الارض » ونظر في جميع صورها » وتبين له أنها جميعا Bale‏ » وأن كل 
حادث لابد له من محدث؛ كذلك تبين له آمر آخر هو أن هذه الأفعال الصادرة عنها ليست في الحقيقة 
لها » وإنما هي لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة إليها . 

وانتقل نظره وتأمله إلى الاجرام السماوية » وفي هذا السياق يعرض ابن طفيل على لسان ١‏ حي » 
بعض المعارف الخاصة بالطبيعة c‏ والجغرافيا » وعلم الفلك ۰ وخلاصة ما انتهى إليه تأمله في هذا 
السبيل أن العالم كله » بما فيه السموات والأرض والكواكب ۰ وما بينها وما فوقها وما تحتها فعلّه 
وخلقه . وعند هذا المستوى تحول تفكيره من المخلوقات إلى الخالق e‏ وتعلق قلبه به وحصل له العلم 
بأنه هو الموجود الرفيع الثابت الوجود الذي لا سبب لوجوده » وهو سبب لوجود جميع الأشياء € 
وأراد أن يعلم باي شيء حصل له هذا العلم » وبأي قوة أدرك هذا الموجود » فتصفح حواسه كلها € 
وهي السمع؛ والبصر والشم e‏ والذوق » واللمس » فرأى آنها كلها لا تدرك شيئًا إلا جسما » أو ما هو 
في جسم » وكذلك القوة الخيالية لا تدرك إلا ما تحققت فيه صفات الأجسام وقد تبين أن هذا الموجود 
الواجب الوجود بريء من صفات الاجسام من جميع الجهات » فإذن لا سبيل إلى إدراكه إلا بشيء ليس 
بجسم » ولا هو قوة في جسم » ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام » وقد تبين له أن إدراكه بذاته c‏ 
وأن تلك الذات التي أدركه بها أمر غير جسماني ولا يجوز عليه شيء من صفات الأجسام فلا تبيد ولا 
تفنى » وان كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسميات ليس حقيقة ذاته » وإنما حقيقة ذاته ذلك الشيء 
الذي أدرك به الوجود المطلق الواجب الوجود. 


بهذا النهج من التفكير العقلي المنظم c‏ مضى «حي » في رحلة طويلة ۰ تتوالى خطواتها تباعا « 
ويفضي بعضها إلى بعض c‏ وكلها يسعى قدما نحو الغاية العليا > هي وصول ذاته الشريفة التي لا 
يعتريها الفساد والتي أدرك بها الموجود الواجب الوجود ۰ الموصوف بکل كمال المنزه عن كل نقص 
إلى حضرة الذات العلية » فكمال ذاته ولذتها إنما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود على 
الدوام » مشاهدة بالفعل أبدا » حتى لا يعرض عنه طرفة عين » لكي توافيه منيته وهو في حال المشاهدة 
بالفعل c‏ فتتصل لذته دون أن يتخللها ألم . 

۳:۵ 
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وانتهى بهذا المنهج القائم على طرح مقدمات تتولد عنها نتائج » لتكون هي نفسها مقدمات لنتائج 
أخرى - إلا أن تحقيق هذا المطلب يقتضيه الالتزام بنظام صارم في أسلوب حياته » وفي مقدمة ذلك 
طعامة الذي يتغذى به » من حيث جنسه » ومقداره » والفترة الزمنية الواجب انقضاؤها قبل العودة إلى 
الطعام مرة آخری وأسفر النظام عن ضرورة الاقتصار على ما يستبقي روحه الحيواني فحسب ثم ألزم 
نفسه السكون في قصر مغارته مطرقًا » غاضا بصره e‏ معرضا عن جميع المحسوسات مرکزا همه وفكره 
كله في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة » فمتى سنح لخياله سانح سواه طرده عنه جهده € 
ودافعه c‏ وراض نفسه على ذلك مدة طويلة » وفي خلال شدة مجاهدته هذه ربما كانت تغيب عن ذكره 
وفكره جميع الذوات إلا ذاته فإنها كانت لا تغيب عنه في وقت استغراقه بمشاهدة الموجود الأول 
الواجب الوجود » فكان يسوؤه ذلك e‏ ويعلم أنه نقص في المشاهدة المحضة عليه أن يتخلص منه 
ومازال يطلب الفناء عن نفسه e‏ والإخلاص في مشاهدة الحق » حتى تأتى له ذلك » وغابت عن ذكره 
وفكره السموات والأرض وما بينهما » وجميع الصور الروحانية والقوى الجسمانية » وغابت ذاته في 
جملة تلك الذوات ؛ وتلاشى الكل واضمحل c‏ ولم يبق إلا الواحد الحق » وهو يتمثل بقوله : P‏ لمن 
الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار € ؛ ففهم كلامه » وسمع نداءه » ولم يمنعه عن فهمه كونه لا يعرف 
الكلام ولا يتكلم واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على 
قلب بشر . 


كانت هذه الحال التي غاب فيها عن ذاته » وعن الوجود كله » ولم ير فيها إلا الواحد الحي القيوم 
شبيهة بالسکر » فلما أفاق منها » وعاد إلى ملاحظة العالم الحسي » خطر بباله أنه لاذات له يغاير بها 
ذات الحق تعالی ‏ وأن حقيقة ذاته هي ذات الحق » وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على 
الاجسام الكثيفة فتراه يظهر فیها » فإنه إن نسب إلى الجسم الذي ظهر فيه فليس هو في الحقيقة شین 
سوى نور الشمس € وإن زال ذلك الجسم زال نوره » وبقي نور الشمس بحاله لم ينقص عند حضور 
ذلك الجسم € ولم يزد عند مغيبه . 


وعلى الرغم من وصول ١‏ حي C‏ إلى مقام المشاهدة الإلهية واستمتاعه بها » كانت تطرأ له طواری 
تدفعه إلى عالم المحسوس ‏ فيأخذ نفسه بالمجاهدة » لكي يعود إلى مقامه الذي وصل إليه » ويبقى 
فيه فترة » يقطعها الرجوع إلى العالم المحسوس مرة آخری لشاغل من شواغل جسمه » ثم ما يلبث 
بالمجاهدة أن یمود إلى مقامه الرباني ذاك . وهكذا تعدد انتقاله بين العالم الأرضي وعالم المشاهدة 
الإلهية الذي يرابط فيه العارفون » حتى لقد تمنى آخیر] أن يريحه الله عز وجل من كل بدنه لیتخلص 
تماما من شواغله » ويحظى باللذة الدائمة » بالحضور الدائم في عالم الملكوت الأعلى ۰ وبقي على 
حاله تلك حتی بلغ الخمسین عام > وحينئذ بدأت مرحلة جديدة » وهي المرحلة الاخيرة من حياته 

vel 


8 ———— الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وهي تلك التي تعرف فيها على «أبسال » و «سلامان» وكانت هاتان الشخصيتان تقيمان فى جزيرة قريبة 
من الجزيرة التي يقيم فيها « حي » . ويدين أهلها بملة بعض الأنبياء المتقدمين » وكان « أبسال » 
و«سلامان » من الذين دانوا بتلك الملة » وأحسنوا الالتزام بشريعتها » وكانا صديقين لكنهما يختلفان 
في موقفهما من تلك الشريعة ؛ فأبسال أشد غوصا على الباطن واكثر طلبا للتأويل ؛ على حين كان 
سلامان أميل إلى الأخذ بالظاهر » والإيمان بملازمة الجماعة c‏ والبعد عن التأويل . 


وكان ١‏ أبسال » قد سمع عن الجزيرة التي يعيش Y‏ حي » وملاءمة ظروف المعيشة للاقامة بها ء 
لكن دون أن يعرف أن فيها أحدا من البشر » فقرر الرحيل إليها » والتفرغ التام لعبادة الله بها بقية عمره . 
وظل بها ردحا من الزمان يمارس عبادته لله » لا يقطعها إلا لخروجه لالتماس طعامه » وفي ذات 
الوقت كان « حي » شديد الاستغراق في مقاماته الكريمة » لا يبرح مغارته إلا لطلب الطعام كذلك e‏ 
وبصر کل منهما بصاحبه ذات مرة وكانت مفاجأة تامة لكليهما » أجفل منها أبسال » وبادر إلى الفرار من 
وجه حي خشية أن يصرفه التعرف إليه عما نذر نفسه له » وهو العبادة الخالصة لله » في حين تبعه حي » 
وكلما آسرع ابسال جد ١‏ حي » في أثره » لکن أبسال كان أشد عدوا » فلم يجد حي بدا من أن يغافله ؛ 
بأن توارى عن ناظريه قليلا » حتى اطمأن أبسال » وانصرف إلى الصلاة والقراءة » وكان يبكي في 
صلاته بصوت مسموع » واقترب منه حي رویدا رويدا » وراقه ما سمع منه » ولم يخالجه شك في أنه 
من العارفين بالحق e‏ ومازال يقترب منه حتى رآه أبسال أمامه وجها لوجه » وحاول الفرار منه » لكن 
حي تشبث به » ودب الخوف في نفس أبسال » حين رأى حي يكتسي بجلود الحيوانات ذوات الأوبار, 
وقد طال شعره حتى جلل کثیرا من جسمه » فراح يستعطفه بكل ما يعرف من اللغات التي كان يعرفها 
بحكم رغبته في التأويل e‏ وحي لا يفهم منها شيا » بيد أنه أخذ يهدىء روعه » ويبث الطمأنينة في 
قلبه» بأن يربت على كتفه تارة ويمسح رأسه بيده تارة أخرى حتى أنس إليه » ونشأت بينهما علاقة مودة 
وقام أبسال بتعليم حي الكلام » واصبح بعد فترة وجيزة قادرا على التفاهم معه باللغة » وزاد ذلك من 
رغبة كل منهما في التعرف على ظروف صاحبه » والدوافع التي حملته على الوجود في تلك الجزيرة . 


وتبين لأبسال بعد ما قص عليه «حي» قصته أن ماتوصل إليه حي بإدراكه العقلي من حقائق تتعلق 
بذات الله سبحانه وتعالى وأوصافه الحسنى لا يخرج عما جاءت به الشريعة التي يؤمن بها؛ وأن جميع 
الأشياء والتي وردت في تلك الشريعة من أمر الله عز وجل e‏ وملائكته » وكتبه ورسله » واليوم الآخر 
وجنته وناره هي أمثلة ما شاهده حي بن يقظان » فاستنارت بصيرته » وتطابق عنده المعقول والمنقول › 
ونظر إلى حي بعين التعظيم والتوقير » وتحقق له أنه من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون» فالتزم خدمته والاقتداء به » والاخذ بإشاراته فيما تعارض عنده من الأعمال الشرعية التي كان 
قد تعلمها في ملته . 

۱:۷ 
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ثم أخذ أبسال يقص على ١‏ حي » حكاية جزيرته التي تركها > وحال أهلها قبل وصول الملة » 
وحالهم بعد وصولها » ووصف له جميع ما ورد في الشريعة من وصف العالم الالهي ‏ والجنة والثار» 
والبعث والنشور » والحشر والحساب » والميزان والصراط e‏ ففهم حي بن يقظان ذلك كله » ولم ير 
فيه شيئًا على خلاف ما شاهده في مقامه الكريم » فعلم أن الذي وصف ذلك وجاء به صادق في قوله » 
رسول من عند ربه » فآمن به وصدق ۰ وشهد برسالته . 

ثم جعل يسأل عما جاء به من الفرائض ۰ فوصف له الصلاة والزكاة والصيام والحج e‏ فتلقى ذلك 
بالقبول وأخذ نفسه بأدائه » امتثالاً لأمر الذي صح عنده صدق قائله . ولم يبق في نفسه » مما جاءت 
به الشريعة ‏ إلا أمران لا يعرف وجه الحكمة فيهما ‏ الامر الأول » وصف ما جاء فيها خاصا بالعالم 
الإلهي بأسلوب ضرب الأمثال دون المكاشفة وذلك مما أوقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد 
أشياء في ذات الحق هو منزه عنها . 

الأمر الثاني » إباحة اقتناء الأموال » والتوسع في المأكل e‏ بما يؤدي إلى انشغال الناس بالباطل 
وانصرافهم عن الحق » وكان من رأيه ألا يتناول أحد شيئًا إلا ما يسد به الرمق وأن الأموال ليست بذات 
قيمة ؛ ومن ثم فإن ما جاء بالشريعة من أحكام الزكاة بمختلف أنواعها » ومن البيوع والربا وسائر 
المعاملات يعد تطويلاً لا داعي إليه » وأن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته لاعرضوا عن هذا كله « 
وأقبلوا على الحق » ولم يكن لأحد اختصاص بمال يسأل عن زكاته أو تقطع الأيدي على سرقته » 
وهكذا . 


وحدثته نفسه أن يذهب إلى أهل تلك الجزيرة التي كان عليها سلامان ليهديهم إلى مايراه من الحق 
Us]‏ عليهم c‏ وحرصا على نجاتهم مما هم فيه c‏ واستشار صاحبه ‏ أبسال » في ذلك » فأخبر بما هم 
عليه من نقص الفطرة وضعف العزيمة لكن أمله في توجيههم كان قويا » واستقلا معا سفينة » دفعت 
بها الأمواج إلى المكان الذي كانا يقفان عليه من الشاطی e‏ وسارت بها الريح رخاء حتى هبطا إلى 
الجزيرة التي وفد منها أبسال » فرحب أهلها بحي » واحتفوا به احتفاء كبيرا بعدما أعلمهم أبسال € 
بمقامه ومنزلته » ثم شرع يباشر مهمته التي أتى من أجلها ‘ وما أن أخذ يتحدث عن أسرار الحكمة ‘ 
وابتعد قليلا عن ظواهر الأمور + حتى أحسوا بالنفور منه » وان ظلوا على تكريمه » ولم تجد أي وسيلة 
معهم بعد ذلك في اجتذابهم إليه » وأدرك حي أن أهل الجزيرة منغمسون في حطام الدنيا ومتاعها 
الزائل» فلا تجدي فيهم موعظة ‏ وأن الجهالة قد غمرتهم فلا سبيل للحكمة إليهم e‏ وأيقن أن 
مخاطبتهم بطريق المكاشفة أمر متعذر › وأن حظ آکثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو في 
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حياتهم الدنيا » ولهذا op‏ الحكمة كلها c‏ والهداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل € ووردت به 
الشريعة » ولا سبيل إلى غير ذلك » فكل ميسر لما خلق له . 


وانصرف إلى سلامان وأصحابه » فاعتذر عما تكلم به معهم ‏ وتبرأ إليهم منه e‏ وأعلمهم أنه رأى 
مثل رأيهم e‏ وأوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فیما 
لا يعنيهم » والاقتداء بالسلف الصالح e‏ والترك لمحدثات الأمور e‏ وأمرهم بمجانبة ما عليه 
جمهور العوام من إهمال الشريعة والإقبال على الدنيا » ثم قفل هو وصاحبه أبسال راجعين إلى الجزيرة 
التي قدما منها وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم بالأسلوب الذي طلبه به أولا حتی عاد إليه » واقتدى 
به أبسال حتى قرب منه أو كاد » ولازما عبادة الله بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين . 


هذه هي قصة « حي بن يقظان » كما دبجها خيال ابن طفيل ۰ بكثير من تفصيلاتها ولعل دلالاتها 
الرامزة لا تخفى على القارئ وهي دلالات تبدأ من عنوانها نفسه « إن كان ذلك العنوان لم يبتدعه ابن 
طفيل e‏ وإنما نقله نقلاً مباشرا عن سلفه ابن سينا ( 1۲۸-۳۷۰ ه) في رسالة له سميت بالاسم نفسه ؛ 
بيد أن ابن طفیل اقتصر على اقتباس العنوان فقط » آما صلب القصة ومحتواها فقد اتجه اتجاها مختلفا 
كل الاختلاف عما نراه عند ابن سينا ؛ لقد استهدف ابن طفيل إثبات اهتداء الفطرة السليمة إلى الإيمان 
بالله سبحانه وتعالى » والتدرج في هذا الايمان حتى الوصول إلى مقام المكاشفة والولاية لله e‏ 
بمجاهدة النفس » وأخذها بالانقطاع لعبادته » والانفصال عن شواغل العالم المادي » واستغرق 
التفكير في الملكوت الاعلي € كذلك استهدف بیان تطابق ما جاءت به الشريعة مع ما اهتدی إليه العقل 
بنور الفطرة وقد كانت قضية التوفيق بين العقل والنقل قضية تشغل بال المفكرين المسلمين في ذلك 
العصر الذي عاش فيه ابن طفيل ۰ وما تركه ابن رشد ‏ معاصر ابن طفيل وصدیقه - من مؤلفات تعالج 
تلك القضية أوضح دليل على ذلك . أمر ثالث يلوح لنا في قصة ابن طفيل e‏ هو مواءمة الشريعة › 
بوقوفها عند الأمور الظاهرة » وإباحتها لكثير مما اشتملت عليه الحياة من أسباب المتع للفطرة التي فطر 
الله الناس عليها فلا تضييق ولا cote]‏ لهم في أرزاقهم ومعايشهم ؛ لکنها في الوقت نفسه لا تسد 
الطريق أمام من آراد السمو بنفسه فوق الحد المشروع والمباح » فذلك شأنه الخاص الذي ينبغي ألا 
يلزم الآخرين به. 

آما قصة ابن سينا فهي من واد فكري بعيد عن ذلك GLS‏ » ويمكن القول بأنها ضرب من الفكر 
الفلسفي التجريدي المحض e‏ يتشكل من عالم من الرموز ذات الدلالات الخاصة في فكر ابن سينا 
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وفلسفته ؛ فاسم « حي C‏ فيها يرمز إلى العقل » وقد قدمه في صورة شيخ مهيب جليل الطلعة » يفيض 
حيوية وقوة دون أن ينال منه مر الستین e‏ دالا بذلك على أن العقل حي دائما » لا يتغير ولا يشيب › وأما 
نسبته إلى « يقظان » فتعني صدوره عن الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم" . 

ويذكر ابن سينا في قصته أنه كان مع « حي » رفقة من الأصدقاء » خرجوا جميعا يتنزهون » وأن من 
هؤلاء الرفاق من كان يسير أمامه » ومنهم من كان عن يمينه » ومنهم من كان عن يساره يشير بذلك إلى 
قوى النفس المختلفة التي تحيط بالعقل وتلازمه » وتحاول التأثير عليه » فأما الذي أمامه فهي القوة 
المتخيلة » وهي على حد وصف ابن سينا ( باعتبار الرفيق cal  )‏ مهذار « يلفق الباطل ils‏ . ويختلق 
ازور اختلاقا « ويأتيك بأنباء من لم تزوده على أنه هو عينك وطليعك + ومن سبيله أن يأتيك بخبر ما غرب 
عن جنايك » وعزب من مقامك « وانك لمبتلى بانتقاد حق ذلك من باطله » وأما الذي عن يمينه فهو القوة 
الغضبية ويقول عنها ( بضمير المذكر Lal‏ باعتبار الرفيق ) « آهوج إذا انزعج هائجه لم يقمعه النصع » ولم 
بطأطئه الرفق , كأنه نار في حطب e‏ أو سيل في صبب » ؛ وأما الذي عن يساره فهو قوة الشهوة ومن 
وصفه لها قوله : « قذر شره » قرم Ye Get‏ يملأ بطنه إلا التراب yc‏ يسد غرثه إلا الرغام CD‏ 


وهكذا يمضي ابن سينا في تقدیم قصة حي بن يقظان » تقديما رمزیا Vio‏ على فلسفته في النظر إلى 
تصارع قوى النفس المختلفة ومحاولة العقل السيطرة عليها وكبح جماحها » ثم سلوكه طریقا معینا في 
المعرفة الكونية وفضلا عن بعد الدلالات الرمزية وخصوصيتها الشديدة في قصة ابن سينا يبدو أسلوبها 
مکتنزا شديد الجفاف » يشتمل على قدر من المفردات ذات الصياغة الغربية > وفي مواضع متعددة منها 
يلتوي التعبير ولا يستقيم وفقا للأنساق العربية » ونتيجة لذلك كله يستغلق فهمها على القارئ في كثير 
من الأحيان . 


من جهة أخرى أشار المستشرق الاسباني غرسيه غومس إلى أنه يغلب على ظنه تأثر ابن طفيل في 
قصته تلك » بقصة تضمنها مخطوط عثر عليه في مكتبة الأسكوريال عنوانه « قصة ذي القرنين وحكاية 
الصنم والملك وابنته" » وهي مجموعة قصص تدور حول الإسكندر الأكبر » ومن بينها قصة تذكر 
كيف وصل الإسكندر إلى جزيرة تسمی 9 أرين » فوجد فيها صنمًا عظيمًا عليه كتابة » فأمر أحد العلماء 
فترجمها له » فإذا بها قصة حياة صاحب الصنم » الذي كان ابن ابنة ملك » آلقت به أمه بعد ولادته في 
اليم » فحملته الأمواج إلى جزيرة نائية » غير آهلة بالسكان » فتبنته ظبية ونما في رعايتها e‏ وجعل يتفكر 
(0Y)‏ محمد غنيمي هلال c‏ الادب المقارن c‏ (مصر : دار النهضة للطباعة والنشر) e‏ ص ۲۲ . 
)08 حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي e‏ تحقيق أحمد أمين › دار المعارف ص £Y‏ . 


Yo, 


OS‏ من التقلبات والعطاءات 


ويتدبر (لكن لم يصل إلى حكمة أو تصوف ) e‏ ثم يقبل إلى تلك الجزيرة رجل يلقن ذلك الذي يعيش 
وحیدا في الجزيرة معارف كثيرة » لم يكن قد وصل إليها ( هذه المعارف وصل إليها حي بن بقظان 
بنفسه ) » ولم يكن هذا الرجل الذي قدم إلى الجزيرة إلا أباه ‏ الوزير الذي تعلقت به أمه وحملت منه - 
وقد غضب عليه الملك وأمر به » فوضع في مركب حمله إلى هذه الجزيرة » ثم يمر بالجزيرة مركب 
يحمل الابن والاب دون أن يعرف أحدهما حقيقة الآخر إلى الجزيرة المعمورة!*". 

والتشابه بين القصتين واضح لا شك فيه » لكن يبقى الحكم بالتأثير في دائرة الاحتمال » ولا يرقى 
إلى درجة الحقيقة المتيقنة » إلا إذا توافر من الأدلة التاريخية ما يظاهرها » ويقضي بسبق هذه القصة 
على قصة ابن طفيل » وهو ما لم يثبت بعد حتى الآن » وحتى لو سلمنا بهذا التأثير ما غض ذلك من 
موهبة ابن طفيل c‏ ولا انتقص من إبداعه » فالرجل قد استلهم فكر غيره ۰ لكنه لم يكن محاكيا مقلدا › 
بل تحرر من أسر ذلك الغير » وحور وأضاف وطوع عمله وفقا لروح الإسلام ومنهجه » فجاء عمله 
صيغة مختلفة موسومة بميسمه الخاص . 

وإنا لثری الروح الإسلامية تتخلل لحمة القصة وسداها » وتبدو شاخصة فيها من أول لحظة » فلم 
تكن ولادة « حي »-علی الرأي الثاني ثمرة اتصال جنسي محرم كما في قصة ذي القرنین » وإنما كان 
غرسا لزواج مشروع » Gb‏ لأحكام الشريعة التي كان يلتزم بها أهل تلك الجزيرة. 

وفيما بعد ذلك يبدو للقارئ المتأمل أن ابن طفيل كان يستحضر في وعيه » وهو يكتب قصته تلك» 
النظم القرآني c‏ فتارة يقتبس منه بعض الكلمات والتعبيرات » ويطعم بها أسلوبه » وهو أمر نستطيع أن 
نتبينه بسهولة في مواطن كثيرة ؛ وتارة أخرى يحتذى هذا النظم في تصوير مشاهد عدة + من ذلك ما نراه 
في مشهد إلقاء آم + حي » له في اليم خوفا من بطش أخيها الملك ١‏ ولنلاحظ استخدام كلمة « اليم » 
بخصوصها فهي التي وردت في القرآن » ۰ وما اضطرب في قلبها حينئذ من الخوف والحزن « فليس 
هذا المشهد إلا مشهدا استوحاه من قول الله عز وجل في شأن آم ١‏ موسى » عليه السلام : < ولقد Us‏ 
عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما برحی أن اقذفيه في التابوت فاقذفیه في اليم فليلقه اليم 
بالساحل € ab)‏ : ۳۹-۳۷) وقوله أيضا : ا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا حفت عليه فألقيه في 
اليم ولا تخافي ولا تحزني نا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين € ( القصص : ۷) . 
)00( المصدر السابق c‏ ص ۱۳ هامش ۱ ۰ وكذلك غنيمي هلال » المرجع السابق 6 ص ۲۳۶ . 


Yo 


Nia espe ei leh ls الخيال القصصي في التجربة الأندلسية‎ 


وفي تصوير ابن طفيل لمحاولة « حي » ستر جسمه بأوراق الشجر » نراه يتنفس في جو النظم 
القرآني ‏ إذ يعبر عن محاولة آدم وزوجه ستر جسديهما العاريين - OU]‏ نزولهما من الجنة - بأوراق 
الشجر ؛ فإذا كان القرآن الكريم قد قال في US‏ . . فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوء‌اتهما وطفقا 
یخصفان علیهما من ورق الجنة € (الاعراف : ۳۲) فان ابن طفیل یقول : «..اتخذ من أوراق الشجر 
العريضة شيئًا , جعل بعضه خلفه e‏ وبعضه قدامه » وعمل من الخوص والحلفاء ( شبه ) حزام على وسطه e‏ 
علق به تلك الأوراق » فلم یلبث الا يسيرا ٠‏ حتی ذوی ذلك الورق ٠‏ وجف وتساقط عنه » فمازال يتخل 
غیره» ویخصف بعضه ببعض ) ( حي بن یفظان ص CW‏ . 

ولقد يخيل إلينا أن حرص ابن طفیل على الاقتراب من النظم القرآني ۰ والاستهداء به حمله على 
تقدیم مشهد » كان یمکنه الاستغناء عنه » لکنه أتى به في سياق القصة لانه وجد في القرآن مشهدا يغذيه 
ویسانده : هذا ما يبدو لنا في مشهد دفن ۱ حى » لجثمان ١‏ أمه » الظبية » بعد فراغه من تشریحه وتیقنه 
من آنها لن تعود إلى الحياة مرة أخرى » فقد كان بإمكانه أن يدع ذلك الحدث يمر e‏ ویدع الجسد الذي 
فارق الحياة مسجى في مكانه » شأنه شأن غيره من أجساد الحيوانات النافقة الأخرى التي يشاهدها كل 
يوم » لكنه يوعز إلى « حي C‏ بعملية دفنه ومواراته في التراب بمشهد لا مصدر له إلا القرآن الكريم « 
فيما أراه الله عز وجل لأحد ابني pol‏ قتله لأخيه » | إذ يقرل : # فطوعت له نفسه قتل آخیه فقتله 
فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف بواري سوآة آخیه قال ياويلتا 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوآة أخي فأصبح من النادمين € ( المائدة : ۳۱-۳۰) 
وعلى هذا الدرب سار ابن طفيل فقدم المشهد ذاته بعباراته هو فقال : ... وفي خلال ذلك نتن ذلك 
الجسد » وفاحت منه روائح كريهة ؛ فزادت نفرته عنه » وود ألا يراه . ثم سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى 
صرع أحدهما الآخر ميتًا » ثم جعل الحي يبحث في الأرض حتى حفر حفرة . فواری فيها ذلك الميت 
بالتراب, فقال في نفسه : ۱ أحسن ما صنع هذا الفراب في مواراة جيفة صاحبه, وإن كان أساء في قتله 
إياه , Ul,‏ كنت أحق بالاهتداء إلى هذا الفعل بأمي) e‏ فحفر حفرة وألقى جسد آمه, وحثا عليها التراب » 
(حي بن يقظان ص (VY‏ 

على أنه اذا كان تأثر ثر ابن طفيل بقصة ذي القرنين سالفة الذكر لم يؤيده دليل تاريخي فيما نعلم حتى 
الآن « فان الحقيقة التي لاشك فيها أن شخصيتي « سلامان » و«أبسال » اللتين تكتمل بهما قصة حي بن 
يقظان ليستا من صنعه € فلهاتين الشخصيتين قصة باسميهما - اسلامان» و ١‏ أبسال  »‏ ترجمها حنين بن 
إسحاق من اليونانية إلى العربية » وهي ملحقة برسائل ابن سينا" . وثمة قصة أخرى بنفس العنوان 


)01( تسم رسائل في الحكمة والطبیعیات. ابن سيناء الطبعة الاولی» (القاهرة : مطبعة هندية» CANTY Le MASA‏ 
۸ ومابعدها, 


YoY 


یب ها ی سای پا ده ا al A‏ 


تنسب إلى ابن سينا نفسه » أثبتها في فهرست تصانيفه تلميذه آبو عبید OY lo gl‏ الا أن بين 
القصتين اختلاقًا بينا » كما أن بينهما وبين القصة التي صاغها ابن طفيل تباینا آشد ؛ فالقصة اليونانية 
المترجمة خلاصتها أنه كان في قديم الزمان ملك يحكم أرض اليونان والرومان ومصر » وكان یکره 
معاشرة النساء فلم يتزوج » إلا أن الحكيم الذي كان يلازمه ويشير عليه بالرأي أشار عليه بضرورة أن 
يكون له ولد من صلبه » يرث حكمه وملكه » ودبر حيلة أنجب بها ابنا من غير أن يباشر امرأة » وسمى 
هذا الابن « سلامان » وجاءوا له بامرأة جميلة بنت ثماني عشرة سنة » تغذوه بلبنها » تدعى « أبسال » 
وفرح الملك فرحا شديدا بهذا الابن الوليد الذي قامت أبسال على إرضاعه وتربيته » فلما أتم مدة 
الرضاع أراد الملك أن يفرق بينه وبينها » فجزع الصبي من ذلك » لشدة شغفه بها » فلما رأى الملك 
ذلك منه تركهما إلى حين بلوغ الصبي e‏ فلما اشتدت محبته وعشقه لها » حتى كان يلازمها في أكثر 
الأوقات » نصحه أبوه الملك بالإقلاع عن ذلك» وحذره من مغبة التعلق بالنساء » وأفضى سلامان 
لأبسال بكل ما سمعه من أبيه » فطلبت منه أن يبلغه تمسكه بها » وتمسكها به » وأسف الملك أسفا 
شديدا حینما علم بذلك » وشاور الحكماء في أن يهلك أبسال » وبلغ الخبر سلامان وأبسال » فقررا أن 
يهربا من الملك إلى ما وراء بحر المغرب و يسكنا هناك » لكن الملك استطاع بحيلة من الحيل أن 
يحرق الموضع الذي هما فيه c‏ مع الإبقاء عليهما واطلع عليهما من منظار شبه سحري » فرآهما على 
أسوأ حال من الغربة وضيق الحال » وأمر لكل واحد منهما Ley‏ يكفيه » وأهمل أمرهما أملا في أن یمود 
الصبي إلى الحق » فلما أن مضى على ذلك مدة من الزمان غضب الملك ۰ وقرر عقابهما بما هو آشد » 
وهو أن يتعذب كلاهما برؤية صاحبه وشدة الشوق إليه دون أن يتمكن من الوصول إليه » وأدرك الصبي 
ذنبه » وعاد إلى الملك مستغفرا » وباشر الملك حيلة أخرى ليتخلص بها من أبسال ۰ وبتأثير هذه 
الحيلة نزلا معا إلى البحر » فغرقت أبسال ونجا سلامان ولما كان شديد التعلق بها فقد استجاب الحكيم 
لرغبته في رؤية صورتها » واشتغل بأدعية الزهرة وصلواتها مدة أيام » فكان سلامان يرى كل يوم صورة 
أبسال تتردد إليه وتجالسه » فلما كان يوم الأربعين ظهرت صورة عجيبة فائقة الحسن والجمال » هي 
صورة الزهرة فأحبها وشغف بها شغفا عظيما انساه حب أبسال حتى إنه أبلغ الحكيم بأنه لا يريد إلا هذه 
الصورة » لكنه ما لبث أن زال عن قلبه حب هذه الصورة ایض e‏ وصح عقله وصفا من كدورة المحبة 
الخادعة عن مقام الحكمة OM‏ 
COV)‏ هذا ما أشار له نصير الدين الطوسي فقد جاء في شرحه لعبارة ابن سينا التي ساقها Us‏ على القصة التي ترجمها 
lowe ig cie‏ انه وقع له بعدتحریر o‏ لشرج قصتان e i Lolly‏ هي qe al ls gl‏ 
الجوزجاني أوردها في فهرست تصانیف ابن سينا » والجدير بالذكر أن القصة الأولى التي عرضها ليست إلا 


تلخيصا Lids‏ للقصة التي ترجمها حنين : المصدر السابق e‏ ص WV - VM‏ 
(0A)‏ تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات e‏ ص 118-١98‏ . 


YoY 


الخيال القصصي في التجربة الأندلسية ——————— 


Ul‏ القصة التي نسبها أبو عبيد الجوزجاني إلى شيخه ابن سينا » بنفس العنوان السابق فذات 
محتوى مختلف c‏ يشهد بذلك تأويل رموزها الذي نهض به نصير الدين الطوسي شارح اشارات ابن 
سينا » فهو يكشف بوضوح عن أنها موظفة توظیفا فلسفيًا » طبقا لمنهج ابن سينا في النظر إلى قوى 
الإنسان وملكاته المختلفة التي تعمل بداخله » والنص الموجود ليس بلغة ابن سينا » وإنما هو تلخيص 
من عمل نصير الدين » دفعه إليه خوفه من الإطالة كما يقول- لو أورد القصة بعبارة الشيخ OY‏ وقد 
جاء فى هذا التلخیص أن ١‏ سلامان € و « أبسال € LIS‏ شقيقين وكان أبسال أصغرهما سنا وكان فتى 
ا عاقلاً Gola‏ شجاعا Gie‏ » تربى في بيت أخيه ۰ فعشقته أمرأته » ولكي تنال مأربها 
أوحت إلى سلامان أن يخلطه بأهله » ليتعلم منه أبناؤه » وما إن خلت امرأة سلامان بأبسال حتى 
أظهرت له حبها » فنفر منها وأعرض عنها e‏ وحيتئذ أوعزت إلى زوجها سلامان أن يزوجه آختها ليكون 
في قبضة يدها » وأفهمت أختها أن أبسال ليس Galle‏ لها » وإنما زوجتها منه لتشاركها فيه ؛ وليلة 
الزفاف باتت في فراش أختها العروس » وكان في السماء غيم في تلك الليلة » فلما أوى أبسال إلى 
فراشه » ode‏ امرأة سلامان المتتکرة في ثياب العروس تعانقه وتضمه إلى صدرها » فشك أن تكون 
عروسه البکر الحيية هي التي تفعل ذلك » وفي تلك اللحظة أومض برق في السماء » فانکشف وجه 
امرأة سلامان » فخرج أبسال من عندها لا يلوي على شيء » وفاتح آخاه في ضرورة خروجه للحرب 
وفتح بلاد جديدة في الشرق والغرب» برا وبحرا « وكان آول ذي قرنين استولى على وجه الأرض » 
ولما عاد إلى الوطن حسب أن زوجة سلامان قد نسيته » لكنها ما لبشت أن coste‏ سيرتها الأولى معه € 
فأبى » وكان قد ظهر عدو لأخيه» فخرج لقتالهم » إلا أنها تآمرت مع قواد الجيش ضده » فتخلوا عنه › 
فاشخن الأعداء فيه الجراح» وحسبوا أنه قد مات فتركوه » فعطفت عليه مرضعة من حيوانات الوحش € 
وألقمته حلمة ثديها » حتى اغتذى بذلك إلى أن برىء واسترد عافيته » وعاد إلى سلامان فوجد أن 
الأعداء قد أحاطوا به وأذلوه» وقد ركبه الحزن لموت أبسال » فأعد أبسال الجيش وانقض به على 
الأعداء » فبددهم وأسر عظيمهم > Lay‏ الملك لأخيه » لكن امرأته تآمرت مع الطابخ والطاعم 
فأسقياه السم ومات واغتم سلامان لذلك وزهد في الملك » وعهد به إلى احد معاونيه » وأخذ يناجي 
ربه ويدعوه أن يكشف عنه السوء » وأطلعه ربه على جلية الامر فسقى أطراف المؤامرة جميعا : المرأة 
والطابخ والطاعم ما سقوا أخاه من السم جزاء وفاقا . 

ولا آرید في سبيل تبيان وجه الخلاف بين هذه القصة وسميتها اليونانية السابقة ‏ أن استرسل في 
ذكر التأویلات التي أوردها نصير الدين الطرسي للشخصيات والأحداث التي اشتملت عليها » فالقصة 


. ۱۷۷ : المصدر السابق‎ (o4) 
Yok 


Roe AS‏ ا e cel a‏ دقن ند دان لا با void‏ با بای الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


كما ذكرنا قصة فلسفية تنحو منحى الرمز في التعبير عن جانب من جوانب الفكر الفلسفي عند ابن سيناء 
وإذا كان ثمة ضرورة لذكر بعض من هذه التأويلات فإنا نكتفي منها بشخصيتي ١‏ سلامان » QUAD)‏ ؛ 
لأنهما الشخصيتان الوحيدتان اللتان استعارهما ابن طفيل » وهما تشكلان هنا رمزين داخل منظومة 
رمزية متكاملة » من وجهة نظر شارح ابن سينا » على الأقل ؛ فسلامان رمز للنفس الناطقة » وأبسال 
رمز «للعقل النظير المترقي إلى أن حصل عقلاً مستفادا e‏ وهو درجتها في العرفان إن كانت تترقى إلى 
الکمال» C?‏ 


هذا الوضع تغير تماما عند ابن طفيل » كما رأينا من قبل » فاضحی كلا الرجلين رمزا إسلامياء 
أوبعبارة أخرى » رمز لاتجاه من اتجاهين في منهج النظر الإسلامي » ولئن تباينا في ذلك لقد أثبتا معا 
رحابة الرؤية الإسلامية وتکاملها » فاختلافهما حينئذ قريب الشبه باختلاف وجهي العملة » وقد كان 
بهذا التقديم من قبل ابن طفيل منسجمين غاية الانسجام مع السياق العام لتجربة حي بن يقظان ؛ وهذا 
ينتهي بنا إلى تأكيد ما سبق e‏ وهو أن ابن طفيل وان ارتكز في قصته على عناصر خارجية اقتبسهاء وأفاد 
منها » فإنه أفاض عليها من نبض فكره وخياله ما جعل منها عملاً متفردا . مستدركين على ذلك بأننا 
حين نطلق عليها اسم القصة إنما نعني المفهوم العام لتلك الكلمة » بمعنى حكاية أحداث تتوالى في إثر 
بعضها » مرتبطة بشخص واحد أوعدة أشخاص e‏ تجمعهم قضية أو موقف e‏ وهي أقرب ما تكون إلى 
ما عرف لدى النقاد بعد ذلك باسم « رواية الشخصية » في مقابل ١‏ رواية الجدث» 2 مع ملاحظة أن 
عنصر القص - كما قال غومس بحق يبدو واضحا قويا في البداية والنهاية معا » لكنه يدق ويخفى في 
الجزء الأوسط منها c‏ وهو الجزء الذي ينشغل فيه « حي » بتأمل عالم الطبيعة من حوله » ثم ينتقل منه 
إلى عالم ما وراء الطبيعة » فالملكوت الأعلى » وهو ما استغرق معظم صفحات القصة . ومع ذلك 
تعد» بهذا المستوى من القص وبتعبيرها السلس المتدفق عن قضايا فكرية تجريدية » خير قصة في 
العصور الوسطى جميعًا ۷" واستحقت بذلك عناية الباحثين كما ترجمت إلى لغات العالم “١‏ 
المختلفة . 


)19( المصدر السابق : ۱۷۵ . 

)11( محمد غنيمي هلال المرجع السابق : ۱۳ هامش (O0‏ 

(AY)‏ انظر في اللغأت التي ترجمت إليها : تاريخ الادب العربي لبر وكلمان ( النص الألماني ) ح ۱ : ٠٠۳-٠٠۲‏ ملحق 
١‏ : ۰۸۳۲۰۸۳۱ 
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الخیال القصصي في التجربة الاندلسية سس« 


المصادر والمراجع 

ابن بسام » أبو الحسن الشتتريني : 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تحقیق الدکتور إحسان عباس c‏ القسم الأول المجلد الأول» 

بيروت : دار الثقافة » د.ت . 
الجاحظ » أبو عشمان عمرو بن بحر : 

الحیوان c‏ تحقيق عبدالسلام هارون e‏ الطبعة الثانیف ج ۱ > مصر : مصطفى البابي الحلبي : 
أبن سينا » أبو علي : 

تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات ؛ الطبعة الأولى » القاهرة : مطبعة هندية ۰ ۱۹۱۸ . 
الشكعة » مصطفى : 

الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه » الطبعة الرابعة » بیروت : دار العلم للملايين ۰ ۱۹۷۹ . 


حي بن يقظان » ضمن مجموعة (حي بن يقظان لابن سينا وابن طفيل والسهروردي ) » تحقيق 
أحمد أمين e‏ الطبعة الثالثة » القاهرة : دار المعارف » د . ت . 


هلال » محمد غنيمي : 
الأدب المقارن من الفتح إلى سقوط الخلافة »القاهرة : دار النهضة المصرية للطباعة والنشر e‏ 
2.25 


شرح مقامات بدیع الزمان « تحقیق محمد محي الدين عبد الحميد» بيروت : دار الكتب 
العلمیت د. ت . 

هيكل » أحمد : 
الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة e‏ الطبعة السابعة e‏ القاهرة : دار المعارف » 
VIVA‏ . 


- Watt, Ian , the Rise of the Novel (Reissued in Pelican Books ) 1972 . 
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صورة الأندلس 
في روايات جورجي زیدان 


الدكتور : عبد الحميد إبراهيم محمد 


E‏ الألدلس : قرون من التقلبات والعطساءات 


صورة الأندلس في روايات جورجي زيدان 


الدكتور: عبد الحميد إبراهيم محمد" 


حول تاريخ العرب في الأندلس » أصدر جورجى زيدان ثلاث روايات ۰ هي حسب الترتيب 

أ - قبح الأندلس » وقد صدرت سنة 4٠19م‏ . 

ب - شارل وعبد الرحمن » وصدرت سنة ٤۹۰٠م‏ أيضا . 

>- عبد الرحمن الناصر c‏ وصدرت ۹٠۱۹م‏ . 

وتتباول كل رواية من هذه الروايات منعطفا حرجا في التاريخ الاسلامي » وهو لحظة اللقاء بين 
حضارتين مبختلفتين ومتصارعتين وما ينتج عن مثل هذه اللحظة الدرامية من تصارع في الأفكار » وقلق 

فالرواية الأولى تمثل لحظة اللقاء الأولى بين العرب والقوط » والصراع بينهما الذي انتهى بانتصار 
طارق بن زياد . 

والرواية الثانية is‏ الصراع بين شارل ملك فرنسا e‏ وعبد الرحمن الغافقي . 

أما الرواية الثالثة فهي تمثل صراع عبد الرحمن الناصر ضد الفرنجة والذي انتهی بتأسيس مملكته . 


THE IMAGES OF AL-ANDALUS NOVELS OF 


GEORGIE ZAIDAN 
By 
Dr. Abdulhamid Ibrahim Muhammad 
(ABSTRACT) 


Georgie Zaidan wrote three novels on al-Andalus . They were published in the 
following historical sequence : 


)#( دكتوراه » عميد كلية الدراسات العربية » جامعة المنيا » جمهورية مصر العربية . 
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صورة الأندلس في روايات جورجي زيدان et‏ اج ناد ی Ne spe‏ جرت جب اد ی چ حدس un e succum‏ عام سام مااي أ جد عا حت 


1. The Conquest of al Andalus , published in 1904. 
2. Charle and 'Abdul Rahman , published in 1904. 
3. 'AbdulRahman al-Nasir , published in 1909. 
Every novel of these three deals with a critical land mark in the Muslim history of 
al-Andalus ,the moments of encounter between two different and hostile cultures; the 


results of these dramatic encounters on the intellectual struggle and their effect on the 
fabric of the community . 


The first novel represents the first encounter between the Arabs ( Muslims) and the 
Goths ; the struggle that ensued ended with conquest of Iberia and the victory of Tarik 
Ibn Ziyad . 


The second novel is about the conflict between Charle Martle the French Monarch 
and Abdul-Rahman al- Ghafiki. 


The subject of the third novel is the struggle of Abdul- Rahman al-Nasir against 
the Franks which ended in the establishment of his kingdom . 


ne 


بر : 3 ,0 من التقلبات والعطاءات 


(0 


في نهاية روايته ۱ شارل وعبد الرحمن » يصف جورجي زيدان المعركة التي نشبت بين جيوش 
المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي » وبين جيوش الفرنجة والفرنسه بقيادة شارل e‏ فيقول تحت 
ol pe‏ ( الحرب ) ١:‏ قف هنيهة قبل الهجوم » وانظر إلى ذينك الجيشين » وهما يختلفان جنسا ولغة 
oy‏ » ویتباینان مطعما ومشربا وملبسًا e‏ ويتباعدان خلقًا Gol,‏ . اجتمع أحدهما من أقاصي آسيا 
وافريقيا c‏ من أمم شتى لا يجمعها غير الإسلام c‏ إلى بلاد لم يطؤوها من قبل » واقليم لم یتعودوا برده 
ومطره » وقد رأوا أمامهم رجالا أدرعهم من الجلود » وعلى رؤوسهم خوذ من الجلود « وراياتهم 
مستطيلة عليها شارات النصرانية . وجاء الآخرون من شمال أوروبا وهم قبائل مختلفة > وقد قضوا زمتا 
في القیام بعضهم على بعض ۷ (ص (E‏ 


(Y) 
فهى ليست‎ c وهذا الاقتباس يمكن أن يكو مدخلاً لفهم روايات زيدان عن التاريخ الأندلسي‎ 
«روايات تاريخ الإسلام» كما يذكر العنوان الرئيسي الذي يتكرر مع كل رواية » وهی ليست روايات‎ 
تُعنى بالتفاصيل الصغيرة والدقيقة كما توحي العناوين الفرعية التي تأتي على غلاف كل رواية من تلك‎ 
. وسلوكا‎ Ép الروايات € هى بالدرجة الأولى روايات ترصد اللقاء والصراع بين حضارتين مختلفتين‎ 


(Y) 
حسب‎ Vado e وقد أصدر زيدان عن التاريخ الأندلسي ثلاث روايات > هي حسب تاريخ الصدور‎ 
» فتح الأندلس أو طارق بن زياد : ( تتضمن تاريخ إسبانيا قبل الفتح الإسلامي » ووصف أحوالها‎ 6 
وفتحها على يد طارق بن زياد » ومقتل رودريك ملك القوط » »وقد صدرت في طبعتها الأولى سنة‎ 
A e ۱۹۰ 


۲ شارل وعبد الرحمن ١:‏ تتضمن فتوح العرب في بلاد فرنسا » إلى ضفاف نهر لوار بجوار اتورس»» 
وما كان من تحالف الا فرنج هناك 0 وتصدیهم بقيادة شارل مارتل لصد الفاتحین العرب» 


وقد صدرت فى طبعتها الاولی سنة ۱۹۰۹ م . 
۳۹۱ 


صورة الاندلس في روايات جورجي زيدان IS‏ 


Y‏ عبد الرحمن الناصر : « تشتمل على وصف بلاد الأندلس وحضارتها وعادات آهلها e‏ في زمن 
الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموي (من ۳۰۰ إلى ۳۵۰ ه) e‏ وما بلغت إليه دولته من المنعة 
والسيادة » وما oly‏ من القصور الفخمة c‏ وکیف كان بحتفل باستقبال وفود ملوك آوروبا بالهدايا « 
وما كان من روج ابنه عبد الله يطلب ولاية العهد لنفسه دون أخيه الحکم » . 


وقد صدرت في طبعتها الاولی سنة ۱۹۰۹ م . 


(£) 

وواضح أن هذه الروايات تمثل مراحل تاريخية حرجة » تلتقي فيها قوتان مختلفتان » ويدور بينهما 

ومن هنا فان حدیثنا عن هذه الروايات » لن يكون عن التاريخ الأندلسي وحده > ولا عن التاریخ 
الاسباني وحده » وإنما عن هذين التاريخين معا » باعتبارهما قوتين تصارع كل منهما الأخرى e‏ ولم 
يهدأ الصراع بينهما عند حد انتصار العرب » أي بداية ما يسمونه بالتاريخ الأندلسي » بل ظل الصراع 
مستعرا طيلة ثمانية قرون AAA AY)‏ ه) هی مدة استيطان العرب في تلك البلاد . 

بل في ظني أن هذا الصراع لايزال مستمر) حتى الان ۰ ویتبدی أحيانًا في صورة بحث إكاديمي e‏ أو 
حركة سياسية » تخفي وراءها DUT‏ خفية من هذا الصراع . 

بل يخيل إلى أن هذا الصراع » سواء استمر ثمانية قرون أم تزيد » هو صفحة من صراع طويل بين 
حضارة الشرق والغرب لاختلاف المنزع بين الحضارتين ؛ فالشرق شرق والغرب غرب ولا يلتقيان : 


)0( 
ومن هنا Loli‏ سنتحدث في هذه الدراسة عن محورين متقابلين ومتصارعين e‏ وظلا يعملان 
عملهما في روايات زيدان » وهما محور التاريخ الإسباني في مقابل التاريخ الأندلسي . 
ونعني بالتاریخ الإسباني القوط والإفرنج وغيرهما ممن ينتمون أو Oy poly‏ الحضارة الأوروبية 
كمحور أول » ونعني بالتاريخ الأندلسي محور العرب والمسلمين . 
على أنه ينبغي أن نضيف محورا IU‏ » بدونه تصبح الدراسة ناقصة » تنحرف إلى الناحية التاريخية 
أو الحضارية e‏ وتبتعد عن الناحية الأدبية . 
۳۹ 
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إن الصراع بين المحورين المتقابلين لم يصوره زيدان عاريا » بل قدمه خلال إطار روائي ۰ حق إن 
هذا الإطار يعتمد على أحداث تاريخية » وأسماء حفيقية » ولکنه يزخرفها » ويحورها » ويضيف 
إليهاء وينقلها من عصر إلى عصر € ومن مكان إلى مكان » ويتحول التاريخ في النهاية على يديه إلى 
شيء مختلف » ينتمي إلى العالم الروائي أكثر مما ينتمي إلى العالم التاريخي . 

والأحداث التاريخية » سواء كانت تتعلق بالمحور الإسباني أم بالمحور الأندلسي » تتناثر خلال 
روايات زيدان » وقد تأتي عرضا على لسان الشخصيات الرئيسة ۰ أما الأحداث المختلفة فهى التي 
تسيطر على مساحة الرواية » وتكاد تحول الروايات التاريخية عند زيدان » إلى نوع من الروايات الشائعة 
التي تدور حول المغامرات والحب . 

وكل هذا يضفي على المحور الثالث الذي يهتم بالشكل الفني ۰ أهمية من نوع حاص فهو من 
ناحية يحمي الدراسة من أن تتردى في سردية المعلومات التاريخية أو الحضارية » وهو من ناحية أخرى 
يهتم بأحداث مختلفة » تسيطر على الساحة في روايات جورجي زيدان . 


0( 
بداية وقبل الایغال في التفصيلات » نطرح ملاحظتين مهمتين » وتنبع هذه الأهمية من أن 
الملاحظتين معا تشكلان الرؤية المقترحة لروايات جورجي زيدان . 
(v)‏ 


هذه الروايات الثلاث تتناول فترة طويلة » تمتد منذ الفتح العربي على يد طارق بن زياد AY)‏ ه) e‏ 
وتنتهي حتى زوال حكم عبد الرحمن الناصر (۳۵۰ ه) . وهی فترة تمثل مرحلة الازدهار في التاریخ 
الاندلسي قبل عصر الطوائف الذي تمیز بالشرذمة والقلاقل التاريخية » التي انتهت بزوال الحکم 
الإسلامي» وتغییر الاسم من الأندلس إلى إسبانيا . تلك هی الملاحظة الاولی . 


(A) 
: وهذه الفترة التي غطتها روايات زيدان موزعة بين ثلاث مراحل حرجة‎ 


المرحلة الاولی: تمثل لحظة الالتقاء بين العرب والإسبان القوط . 
vw‏ 


صورة الأندلس في روایات جورجي زيدان 


والمرحلة الثانية : يمثلها الصراع بين العرب والوفرنج. 

أما الثالئة: فهى تشير إلى مرحلة تعتبر أشد المراحل ازدهار) في التاريخ الأندلسي » وهی مرحلة 
حكم عبد الرحمن الناصر € والتي يعتبرها المؤرخون بداية عصر مستقل ومتميز هو عصر « خلافة 
قرطبة» Y c‏ يقل بحال عن عصر « إمارة قرطبة » . وتلك هی الملاحظة الثانية . 


)4( 
وتتداخل هاتان الملاحظتان معا . فینتجان حالة مثيرة » صراع بين حضارتين تتزود كل منهما بكل 
ما تملك من الثقل التاريخي e‏ وهی في الوقت نفسه حالة مثيرة للنزعة القومية من الجانب العربي € 
وخاصة حيئما تكتب أمثال هذه الروايات في مرحلة تدهور ۰ كتلك المرحلة الراهنة التي يحاول فيها 
العرب التشبث بحالات الازدهار التي يلتمسونها في التاريخ القديم > لا من أجل العرض التاريخي 
فحسب e‏ ولكن من أجل بعث الروح القومية لدى الأجيال المعاصرة حتى تستطيع مجابهة الأخطار 
الخارجية » أو على الأقل التماسك إزاء الطوفان العارم من التحديات الخارجية . 


(Vs) 
قد يبدو الحديث عن الغرض القومي شيئًا نفرا في الدراسات العلمية » خاصة في دراسة الا داب‎ 


المقارنة » التي تعنى بالأشياء التي تقرب بين الشعوب » ولا تركز على العناصر التي تباعد بين 
الشعوب. 


49( 
والهدف القومي ليس شیثا معيبا أو مرفوضا » فهو أمر نجده عند كثير من الكتاب العالميين » من 
أمثال شكسبير ووالترسكوت واسکندر ديماس 2 وغيرهم ممن يكتبون الرواية التاريخية 6 لامن أجل 
عرض التاريخ » أو التماس المتعة فحسب » ولكن من أجل بعث النخوة القومية . 
۱۳( 
ولعل هذا المنظور القومي هو الذي دفع aS‏ من الروائیین العرب إلى استیحاء التاریخ الاندلسي € 
فهر es‏ حالة مثيرة تختلط فیها الظلال » وتتداحل النوایا » ویمکن عرض هذه الحالة آمام الأجيال 
۲٤‏ 


gum A Uii ual 85‏ : ,04 من التقلبات والعطاءات 


المعاصرة » بهدف التماسك إزاء الطوفان الخارجي من ناحية 6 واستخلاص عبرة التاريخ من الناحية 
الثانية . 
كتاب مستقل » ولكن نكتفي بالمقارنة بين رواية ۱ الفارس RN‏ ( لعلي الجارم > ورواية ۱ فتح 
الأندلس » لجورجي زيدان . 

الروايتان تتعرضان لفترة واحدة 2 ولكن الغرض يختلف 2 فزیدان یجعل فتح العرب لاسیانیا 3 
إنما يعود بالدرجة الأولى إلى يوليان حاكم سبتة > الذي كان على خلاف مع ملك إسبانيا » فساعد 
العرب وسار معهم في الجيش يدلهم على مواطن الضعف عند الإسبانيين » ولكن غرض الجارم 
يختلف عن ذلك تماما c‏ حتى يخيّل للقاری أنه قد آلف روايته Ganas‏ للرد على زيدان . 

ان فلورندا تفتخر بصنيع أبيها يوليان » فلولاه كما ترى لما استطاع العرب أن يفتحوا إسبانيا « 
ولكن « الفارس الملثم » يجيبها : وهل كان يوليان مع جيش عمرو بن العاص حينما فتح مصر بأربعة 
آلاف مقاتل . وهل كان يوليان مع سعد بن أبي وقاص حینما سار لفتح الفرس بسبعة آلاف » . 


(Y) 

إن الهدف القومي يتوارى عند زيدان » ليفسح الطريق آمام غمزات وتلميحات » تتناقض تماما مع 
أهداف الرواية التاريخية » كما نراها عند الكتاب العالميين . 

وقد لا يذكر زيدان ذلك مباشرة » ولكنها التلميحات التي یلتقطها القارئ وراء السطور ۰ والتي 
تدل في حالة تسترها أكثر مما تدل في حالة سفورها . 

ذكرنا ول تلك الدراسة (رقم/ Cad » )١‏ يتحدث فيه زيدان عن الجيشين المتقابلين والمختلفين e‏ 
وقد يبدو النص كما اقتطعناه سابقًا موضوعيا » يوازن بعدالة واستقصاء بين هذين الجيشين ۰ وخلال 
رؤية كاتب ينتفي عنده الغرض (کذا). 

ولكن زيدان لم يترك الصورة كما هی إذ سرعان ما أضاف إليها الأسطر التالية : 

« فإذا اعتبرت الأسباب التي دعت إلى ذلك القتال » لما رأيت a‏ غير الجشع الذي خص به الإنسان 
دون الحيوان » فإننا لم نسمع بسرب من الحيوان يجتمع لقتال سرب آخر من نوعه . وإذا تنازع حيوانان 


۳۹۵ 
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فإنما يتنازعان على لقمة , يلتمس كل منهما سد جوعه بها » فهما معذوران في الخصام e‏ وأما الإنسان 
فإنه يقتل أخاه على شيء لا يعبر عنه بغير الوهم » بل هو لا يقدم على قتله إلا على شبع ٠‏ وإنما يطلب 
وهما يسميه السيادة والشهرة أو المجد » وکل لا يسد جوعا « ولا يروي عطشًا » (شارل وعبدالرحمن ص 
(٤‏ . 

إن هذه الأسطر تحمل في تضاعيفها تحاملا على الجيش الإسلامي رغم الموضوعية التي يحاول 
أن يغلف بها أسطره » فهر يبدو في الظاهر أنه يتتحدث Qtr‏ فلسفیا في نهاية روايته عن الانسان 
والجشع » ولكن ما وراء الظاهر يحمل شیثا غير ذلك . 

فلو أردنا أن نطبق هذا الكلام الفلسفي على الجيشين الملتحمين » لوجدنا أن هذه الأسطر نما 
تشير من باب التلميح إلى الجانب العربي الإسلامي » فهو الذي جاء البلاد فاتحا » وزيدان لا يفهم من 
هذا الفتح سوى جانب الجشع ! 

وهذا الفهم عند زيدان جاء في نهاية الرواية تلخيصا محكما للدوافع الرئيسة كما يراها وراء 
الغزوات» فعبارات السلب والنهب تتكرر داخل الرواية » وهو نهب لا يبقي على شيء حتى الكنائس 
والأديرة » والصراع بين العرب € بعضهم مع بعض لا يكون إلا حول الغنائم وامتلاك الجواري » بل إن 
فشل العرب في فتح فرنسا والتوغل إلى آوروبا إنما يكون بسبب الغنائم . وأياً كانت الأسباب فهي نظرة 
أسباب حيوانية تقوم على الجشع 2 أو هي أسباب وهمية تجري وراء الشهرة والمجد وغير ذلك من 
زيف كاذب » لايسد جوعا e‏ ولا يروي عطشا على حد قوله . 


)11( 
ولسنا هنا في مجال تفسير هذه الظاهرة عند زيدان » ولا إلى التسلل إلى نفسية الرجل » فقد أمرنا 
بالوقوف عند الظاهر والله يتولى السرائر . 
ولسنا أيضا مشغولين بالكشف عن JU‏ زيدان بالمصادر الاستشراقية والأجنبية » والتي يصر على 
أن ينص على الكثير منها في بداية معظم رواياته » بل ويصر على الإحالة إليها في كثير من الهوامش . 
بل إن زيدان يذهب إلى أبعد مما تذهب إليه تلك المصادر الاستشراقية » إن بعضها يشير إلى 


العوامل التي تجرد العرب من انتصارهم » ولکنها لا تستطيع أن تتجاهل جانب الفروسية والشهامة » أو 
تتخافل عن الجانب الحضاري الذي صنعه العرب طيلة هذه القرون الثمائية . 


۳۹۹ 
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ستانلي لين بول في كتاب ١‏ قصة العرب في إسبانيا » يشير إلى معاونة يوليان للعرب c‏ وإلى وقوف 
اليهود مع العرب ۰ ويشير أيضا إلى الخلاف بين يوليان ولذريق » أو بين لذريق وغيطشه وغير ذلك من 
عوامل يراها وراء قصة انتصار العرب في إسبانيا . 

ولكنه لا يقف عند هذا الجانب فحسب » فهو من ناحية أخرى قد عقد فصلا كاملاً بعنوان 
«الأندلسيون» أشاد فيه بحضارة العرب » التي قامت على التسامح الديني والنبل وروح الفروسية › 
وغير ذلك من جوانب أدت كما يقول إلى تحسن الأوضاع في عهدهم بطريقة لم يسبقها مثيل . 

ولكن زيدان لا يرى إلا صورة النهب والسلب والجشع والحيوانية » أما جانب الفروسية والعقيدة 
فهو يتوارى تماما في رواياته ليفسح الطريق أمام المغامرات والمؤامرات وجو الحب وامتلاك 
الجواري . 

على أي حال » لسنا هنا مشغولين بالوقوف Fas‏ عند النوايا » حتى لا تقع الدراسة في جدل مثير 
أن هذا المنهج يؤدي إلى خدمة الهدف القومي » آکثر مما يؤديه الجدل المثير . 


(10) 


منذ البداية نکتشف أن زيدان Y‏ ينظر إلى الفتح العربي نظرة استبشار » فهو ينهي روايته الأولى 
«فتح الأندلس » بمشهد جنائزي ۰ يبكي على الأطلال ويتحسر على حضارة قد ولت c‏ لتفسح الطريق 
أمام حضارة البربر والنزاع حول السبايا والجواري . 

إن النصر هو نصر العرب » وان الحضارة العربية هی الحضارة الغالبة والفاتحة € من الطبيعي أن 
تكون النهاية نهاية استبشار وفرح . 

ولكن زيدان يخالف ذلك » ویقوم النتائج في النهاية » ويكشف الأوراق » فالراهب اوباس وهو 
آقوی شخصية يظهر الدمع في عينيه » ويقول بصوت جهوري بخاطب يوليان Y:‏ تدعوني يايوليان إلى 
الجلوس في مکان تحسبه بيتك , وأنت قد خسرت اليوم هذا البيت » بعته يابوليان بأرخص الأثمان « وأنت 
تزعم ab]‏ فعلت ذلك انتقامًا من رجل ساقه ضعفه إلى مس كرامتك . فسقت نفسك وأهلك وسائر رجال 
القوط والإسبان ٠‏ إلى ضياع أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . حتى ابنتك التي ارتکبث من أجلها هذه الخيانة 
قد ذهبت سبية في يد رجل لا هو من دينك وأمتك ولغتك » (ص ۱۸۱) . 
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ويفلسف أوباس هذا النصر في لغة مشوبة بالحسرة والبكاء على الأطلال ويقول : ١لا‏ تعجب 
ياولدي أن للدول أجلا كما للناس ؛ فإذا جاء أجلها خابت الحيل في استبقائها ۰ على أني كنت أحسب أجل 
هذه الدولة أطول من ذلك . فعجله ضعف رأي الملك , وفساد نيات Jal‏ شوراه, وهكذا أراد الله» . 

ويمضي أوباس في رثائه » والكل في وجوم e‏ ويوليان في ندم يتمنى أن تبتلعه الارض . 

ولم يحتمل أوباس تلك النتيجة » فذهب إلى الدير » وهو يودع الإسبان ويقول : «إنني سأقضي بقية 
هذه الحياة في العبادة والصلاة منقطعًا عن هذا العالم.فقد رأيت من شروره ما كفاني . وهل أتوقع أن أرى 
بعد هله الواقعة . غير ما يزيد أسفي e‏ ويضاعف حزني , Ul,‏ لا أستطيع العمل بما يدعوني إليه 
ضميري ,ويستحثني عليه الواجب ٠‏ والأولى بي أن أقضي بقية هذه الحياة في مكان لا أرى فيه بشرأ» . 

وهكذا فعل يعقوب e‏ وهو زعيم اليهود الذي لعب دور کبیرا في انتصار العرب انتقامًا من ظلم 
رودريك . فقد رأى آیضا أن يأوى إلى بيعته » وهو یقول viy»:‏ بهودي جنس ودینا » فأحب الرجوع إلى 
مذهبي . فأصلي في کنيستي , وأقرأ في Gas‏ (ص QR‏ 

هذا عن الجائب الإسباني عشية النصر . 

أما الجانب العربي فيصوره زيدان في خلاف ومبارزة من أجل سبية » ويشتد الحوار داخل الخيمة 
وعلى مسمع من الحاضرين بين طارق وبدر :« فقال طارق : قم إلي لأسألك سؤالا . فوقف JU,‏ : وما 
سژالك ؟ اسأل كل ما تريده » اطلب ما شيئته الا سبيتي ‏ فإنها لي ولا حاجة إلى كثرة الكلام . قال ذلك 
وهو يصلح عمامته . کأنه يستعد لنزال , فضحك طارق حتی بانت نواجذه» . (ص ۱۸۶). 

حتى النهاية السعيدة التي يحرص عليها زيدان في كل رواياته » لا يجعلها في المعسكر العربي كما 
هو متوقع » بل يجعلها في الجانب الإسباني » وينهي قصة الحب التي استمرت طيلة الرواية بين 
الفونس وفلورندا » بالزواج في جو كنسي وخلال طفوس غريبة . 

ولما غربت الشمس تهيأ الفونس لعقد إكليله على فلورندا » فاحتفلوا بذلك على أبسط الطقوس € 
وقلوب الجميع تطفح سرور] لذلك اللقاء » ووجوههم تبتسم e‏ إلا أوباس فإنه مازال ساکنا كعادته » لم 
يتغلب عليه فرح ولا حزن . (ص VA‏ 

إن النهاية السعيدة لا ترتبط بالانتصار ولا بأحداث الرواية » ولكنها نهاية مفتعلة » مليئة 
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وجو الأسى والوجوم لا يقتصر على الرواية الأولى » بل يتعداه Caf‏ إلى الرواية الثانية « شارك 
وعبد الرحمن ۲ ۰ فهى تبدأ في مشهد جنائزي » وتنتهي في حالة انتحار . 

الفصل الأول من هذه الرواية تحت عنوان ١‏ فتح بوردو » وهو يشير بذلك إلى انتصار العرب 
وتوغلهم في جنوب فرنسا حتى مدينة بوردو e‏ وهنا الفرصة مواتية لكي تحقق الرواية التاريخية أهدافها 
القومية » كما هو الحال عند معظم الروائيين العالميين » ولكن لأمر ما يغلف هذا الجو نبرة أسى e‏ 
وفلسفة تشاؤمية c‏ ويقول Y:‏ والشمس قد توارت وراء آبنية بوردو » واختلطت بأطلال تلك القصور حتى 
صارت ظلأما خیم على الغالب والمغلوب والقاتل والمقتول . خیم على المسلمين وقد اشتدت عزائهم La‏ 
أوتوه من النصر , فاشتغلوا باقتسام غنائمهم ٠‏ وعلى المغلوبين من أهل بوردو وقد غلبوا على أمرهم ‘ 
فقتل رجالهم وسبيت نساژهم › ونهبت بيوتهم ومعابدهم . ولولا اشتغال هانىء Ly‏ جاش في فؤاده من 
عوامل الغرام والهيام ‏ وما غشى بصيرته من عواطف الشبيبة e‏ لاعتبر بما كسا أفق بوردو من الشفق وقد 
اشتد احمراره. حتى لحسبه الناظر إليه رمز للدماء التي سكبت في ذلك اليوم هناك . ولكنه كان مشغول 
الخاطر بشيء لا يعرفه غير الذي يعانيه e‏ وهو ( الحب)» (ص ۱۵). 

وتنتهي الرواية » على غير عادة زيدان ؛ بمأساة ؛ فإن مريم وهانىء قد أدركا أنهما لا يستطيعان أن 
يعيشا حياة الحب والاستقرار » فعزما على أن ينهيا حياتهما في مياه نهر لوار : 

« فلما فرغت من قولها » أشار بعينيه إلى جسمها الغض وقال : 

- أليس E‏ أن تذهب هذه الأعضاء طعاما لأسماك البحر . 

فقطعت كلامه قائلة : 


- ذلك خير لها من أن يفترسها وحوش البر » الذين يسمون أنفسهم بني الإنسان » عجل ياهانىء 
قبل أن يغلب علینا حب البقاء . 
فمّد يديه coda‏ يديها » وتخاصرا من جانب e‏ وتماسکا من الجانب الآخر ۰ ومشيا على الرمل 
حتى غرقت أقدامهما في الماء . (ص (wo‏ 
تبدأ الرواية بجو من الوجوم » وتنتهي في حالة انتحار » وبين البداية والنهاية يضيع الحب وسط 
معارك لا يفهم لها زيدان معنى ! 
۳۹۹ 
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والأمر يبدو WIS‏ في الرواية الثاللة ولكن بطريقة مختلفة » فإن زيدان Y‏ يستطيع أن يتجاهل عصر 
عبد الرحمن الناصر » فهو عصر الانتصار في كل شيء » وقد شهد للناصر الأوربيون أنفسهم في 
عصره» الذي كانوا يفدون إلى بلاطه محملین بالهدايا » ويتقربون إليه عن طريق الوفود والرسائل . 

لم يستطع زيدان أن يتجاهل عصر الناصر » وقد وصفه في العنوان الفرعي للرواية بأنه عصر 
السيادة والمنعة . 

ولکن هذه السيادة والمنعة » التي يمكن أن ترمز إلى ازدهار الجانب الاندلسي » كانت مغيبة 
بطريقة ما. حقا إن الجانب الاسباني ایض » ممثلاً في ملوکه وقواده » غير متواجد في هذه الرواية » 
لسبب واحد وهو أنه لم يكن له وجود مؤثر في عصر الناصر على أرض الواقع . 


ولكن هذا الجانب في رواية زيدان كان له وجود من نوع آخر . 


(VA) 
الفرعي للرواية بأنها تصوير للحضارة الأندلسية في عصر الناصر . وينتهي‎ Ol pall يذكر زيدان في‎ 
. القارىء من القراءة فلا يحس بتصوير للحضارة الأندلسية » ولا بوجود فعلي لشخصية الناصر‎ 
الجانب اللي ركز عليه زيدان في حضارة الناصر » هو جانب الترف والغناء والجلوس من أجل‎ 
. المنادمة وقول الشعر‎ 
وقد أسرف المؤلف في تصوير هذا الجانب على حساب الجوانب الأخرى » ولم يكتف بش‎ 
تفصيلات هذا الجانب خلال أحداث الرواية » بل خصص فصولا كاملة لإبراز هذا الجانب + وثلاثة‎ 
فصول تنوالی تحت عناوین ۱ المجلس - العباسیون والامویون  الغناء ۲ ولا غرض لها سوى تصوير‎ 
. QUUD مجالس الترف والغناء وإنشاد الشعر » وكأن القاری بطالع صفحات من کتاب‎ 
وقد صور زیدان فن المعمار في المدن والشوارع والاحیاء والقصور التي أنشأها الناصر » وتوسع‎ 
لنا صورة‎ edi € قرطبة وعبد الرحمن الناصر‎ ١ Qe المؤلف كثيرا في تفصیلات هذه الصورة » فتحت‎ 
صورة لهذا القصر‎ US شاملة لقرطبة في مبانیها وقصورها ومغانیها » وتحت عنوان « قصر الزهراء » قدم‎ 
۱۵۷ الفخم » امتدت من ص ۱4۵ وحتی ص‎ 
ve 
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وهو يركز في تصويره لفن المعمار على أمرين : 

. وجود الذهب والفضة‎ A 

-Y‏ إقامة التمائیل والتصاوير. 

ولاشك أن الذهب والفضة وإقامة التمائیل » كانت موجودة في الحضارة الأندلسية » وخاصة في 
العصر الأموي » كما تشهد بذلك الآثار الباقية حتى اليوم . 

ولكن زيدان يكرر ذلك بصورة ملحة ولافتة للنظر (انظر مثلا الصفحات ۶۵ و VY‏ و ۱6۵ 
و۰)۱۵۷ وهو أيضًا يجعل ذلك من أسباب النقمة » التي دفعت الخارجين إلى التمرد عليه » لأنه يسرف 
في استخدام الذهب والفضة » وهی أشياء قد نهى الله عنها (انظر ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹) . 

ولعل زیدان یلفت النظر بمثل هذه التفصیلات التي یکررها دون هوادة إلى أن الحضارة الأندلسية» 
ممثلة في آزهی عصورها » انما قامت على آسس غير إسلامية » وتفلیدا لمظاهر أجنبية . 


(۱۹) 

ويبدو الناصر في رواية زیدان غارقًا في جو الترف ۰ متفرغا له دون شوون الحياة الاخری » وقد 
ألقى بقیاده إلى جاریته « الزهراء » التي أصبحت هی الامرة الناهية في شئون القصر والمملكة . 

يصور ذلك جوهر وقد أدرك تأثیر الزهراء على الناصر ولو بمجرد نحنحة أو (شارة فیقول لسعید : 

١‏ إذا طلبت ذلك إليه آذعن لها . فهر طوع إرادتها . ألم تر مبلغ تأثیر ذلك النحنحة فيه وهو في بان 
طربه » (ص .)١95‏ 
الأمور وراء ستار » إنه عالم خفي يضرب بأصوله إلى عناصر إسبانية في الغالب e‏ ولكن هذا العالم 
الخفي قد استبد بالأمراء والخلفاء » لدرجة أن نحنحة واحدة تطلقها الزهراء وراء ستار » تجعل الخليفة 
الناصر یرجم عن عزمه ؛ إن صورة الخلفاء والأمراء تبدوٌ مسيرة بإرادة هؤلاء الجواري » وأن ELA‏ 
بينهم يدور في الغالب حول جارية » كل يريدها لنفسه » ويكيد بسببها من أبيه أو ابنه أو أخيه . 

يضرب الناصر الأرض برجله » ويقول عن ابنه عبدالله ١:‏ كأن عبد الله ينتقم مني , uà‏ حبست 
عابدة عنه ؟ إلى هذا الحد بلغت جسارته أن يتعدى على جاريتي الزهراء نفسها ۷ (ص ۲۱۳) . 


۳۷۱ 


صورة gum‏ في روایات حورجي زيدان LR‏ امن م ل WA Pte wee ome‏ 2 


ويغضب عبد الله e‏ ويحاول من أجل جاريته أن ينتقم من أبيه الناصر » ومن أخيه الحكم € 
ويقول: 

«كيف لا أنتقم وقد عاملوني معاملة العبد المملوك ؟ لم يكف آنهم سلبوني ولاية العهد n‏ 
أصبحوا يسلبونني أسباب راحتي , هذه جاريتي أتتني واستلطفتها . وطلبها أخي مني فاعتذرت له › 
فشكاني إلى أبي فبعث بطلبها ليراها فأرسلتها فحبسها عنده لنفسه » (ص «(r6‏ 

وتتوارد أمثال هذه العبارات خلال الرواية » ويبدو القادة الأمراء والخلفاء في صورة طفل يفحص 
الأرض برجله ويصيح من أجل لعبته » أو في صورة مراهق قد أسلم متاد نفسه لغيره . 

لقد ذكر زيدان في العنوان الفرعي » أن هذه الرواية تتعرض للصراع بين عبد الله وأخيه الحکم 
على ولاية العهد » ولكن الصراع داخل الرواية يتفرغ من كل محتوى ليدور حول الجواري » وكأن قدم 
امرأة هو خير من عرش الأندلس ومن فوقه . 

(Y+) 

وهنا نشير إلى حقيقة نستخلصها من ثبت أبطال الرواية كما أورده زيدان » فنظرة يسيرة على هذا 
الثبت تدل على أن الشخصيات المختلقة ST‏ من الشخصيات الحقيقية » إن أسماء مثل سعيد والزهراء 
وياسر وساهر وعابده وسالم » هى أكثر GaS‏ من الناصر والحكم وابن عبدالله . 

والأسماء التاريخية قد جردها المؤلف من أدوارها الحقيقية » وفرغها من كل محتوى جاد » 

أما الأسماء المختلقة فهى التي É‏ في حقيقة أمرها دور البطولة » فليس البطل الحقيقي هو 
عبدالرحمن الناصر كما يوحي العنوان » بل إن البطل الحقيقي هو سعيد » الذي كان يقوم بأدوار 
¿Las‏ ولكنها مؤثرة على مسيرة القصة » وعلى مصائر الشخصيات » لدرجة أن الناصر » وهو عدوه 
اللدود » قد تأسف على أنتحاره في نهاية القصة » وود لو بقى فقد كان يدخره لدور أكبر . 


(Y) 


يخيل إلى أن الغرض الرئيسي في رواية ‏ عبد الرحمن الناصر » هو الانتقاص من شخصية هذا 
الرجل » ومن ثم التهوين من شأن الجانب الأندلسي ممثلا في أزهى عصوره . ١‏ 
۳۷ 


ءءء الالالس : قرون من التقلبات والعطاءات 


إن زيدان لم یکتف بتصویر الناصر LAY‏ عابثًا » بل عمد إلى انجازاته وأدانها في كلمة آلقاها سعید 
آمامه وهويغادر الدنيا . 


فتحت عنوان ١‏ الجسارة » » يتقدم سعيد في خطو مهيب ۰ وفي تصوير يرفعه إلى مصاف 
الحكماء» ویخاطب الناصر في ثقة وبطولة » ویقول : «وأستأذن الامام الناصر بکلمة أقولها . وأنا في 
آخر يوم من أيام حياتي « إن المنصب الذي بشفله أمير المژمنین ۰ إنما ساقته إليه المقادبر وهو غير 
مخیر. ولو وجد فيه سواه لبلغ alta‏ لا تغضب ياسيديء لو لم تولد في بيت الخلافة وینصرك الناس على 
قتل الناس لم تبلغ هذا المقام . فأنت وصلت إليه على جسر من الجماجم فوق بحر من الدم . وأي فخر في 
ذلك . فلما رفعوا مقامك وبايعوك وجعلوك خلیفة. بنيت القصور . وأکثرت من الجواري والخصیان ‏ 
وأمرت الناس أن يعظموك . وقد فعلوا وهم یحسبرن أن لك فضلاً علیهم « والفضل لهم في صيانة دولتك 
والدفاع عن حياتك » QY£ ye)‏ . 


ومن هنا نجد المؤلف يركز على عناصر الهدم AST‏ من عوامل البناء » ويجلب جماعات كثيرة 
ناقمة » لا نجد لها هدفا واضحا سوى الغيرة والحسد ومحاولة هدم هذا الخليفة » يتجاهل المؤلف دور 
الناصر في تشجيع العلماء وبعث الحضارة الأندلسية 3 لیحیل الرواية إلى مژامرات وكيد وجماعات 


إن المؤلف لم تلفته عوامل البناء » ولكنه تنبّه إلى عناصر الهدم وضخمها وجعل الرواية تدور 
حولها. 


وقد أدرك الناصر نفسه ذلك » وقال في نهاية الرواية يخاطب هؤلاء الخارجين : 

۱ ولكنني لست آفهم ما يحمل هؤلاء على الخروج « ركان الإسلام على وشك السقوط فأنهضته . 
وكانت الدولة مبعثرة فجمعت شتاتها وقهرت أعداها . ألم أرفع شأن الإسلام بعد أن كادت هيبته تذهب بما 
أتاه أصحاب بغداد من أسباب الضعف . فأتاني ملوك النصارى يتزلفون ويتقربون ؛ وهادنني أكبر ملوك 
النصرانية وخطبوا مودتي . أليس في ذلك عز للإسلام والمسلمين ؟ من استطاع ذلك من الخلفاء قبلي ؟ 
وأنتم مع ذلك تتآمرون وتتواطأون؟» (ص۳۳۰). 


(YY) 


وفي نهاية المطاف « فإن نظرة زيدان نحو الفتح العربي للأندلس » تخلو من الحس القومي » بل 
ریما كان الأمر على العكس من ذلك OLS‏ ؛ فزيدان يضفي على هذا الفتح جوا من الوجوم والاسی € 
ویصوره في مشهد جنائزي يبكي على الأطلال ۱ 
۳۷۳ 


صورة الاندلس في روايات جورجي زيدان ت ت ت سا ا اا ا اا ا ا none rene rere nen nennen‏ 


حتى رواية الناصر لم تشذ عن ذلك e‏ فان الحضارة الأندلسية التي بلغت أوجها في عصر هذا 
الخليفة » قد فرغها المؤلف من كل محتوى جاد ؛ فلم يظهر على السطح سوى حياة الترف والاستسلام 
للجواري c‏ وصورة الجماعات الناقمة » التي تعمل على الهدم » وتضيق بعناصر البناء : 


(YY) 
وقد ألقت هذه النظرة بظلال كثيفة على كثير من الظواهر التي وقف فيها المؤلف لحساب محور‎ 
. الإسبان » على حساب المحور الأندلسي‎ 
. وسوف نرصد فيما يلي بعضا من هذه الظواهر‎ 
(Y£) 
تاريخ التمدن الإسلامي » مشغول فيه بتتبع مظاهر المجتمع‎ ١ جورجي زيدان له كتاب تحت عنوان‎ 
الحضارية 3 وتأتي رواياته عن الأندلس تحت عنوان عام هو روايات تاريخ الإسلام 3 وتاريخ الاسلام‎ 
فيه العرب نموذجا حضاريًا » انعكس على كثير من‎ p » في الاندلس امتد لما يزيد عن ثمانية قرون‎ 
. ظواهر المجتمع السلوكية والدينية والفكرية‎ 
فمن المتوقع بعد ذلك كله » أن يعنى زیدان في رواياته عن الأندلس « بتتبع التاريخ الإسلامي‎ 
العربي » أو باختصار التاريخ الاندلسي ؛ وأن يرصد مظاهر الحضارة العربية » التي تغلغلت في صميم‎ 


ولكن الأمر كان غير ذلك » فرواياته مشغولة بتقديم تاريخ إسبانيا وفرنسا » أكثر مما هى مشغولة 


فتاريخ إسبانيا يفرض نفسه بوضوح في الرواية الأولى عن فتح الأندلس » ويطالع القارىء الكثير 
من ظواهر الحضارة الإسبانية c‏ ممثلة في نظام الطبقات (ص (TA‏ والنصرانية (ص ۰۳۵ ۵۰ 9" » 
۷۰ واليهودية (ص AY‏ ۰ من ۸٩‏ وحتى ۹۷ ۰۱۵۹۰ ۰۱۲۱ )۱۷٤ «WY‏ . والنزاع بين 
اليهودية والنصرانية (ص ۰۱1۱۰ والخلاف بين رودريك وغيطشة الذي ينبث في معظم الصفحات 2 
والزي (ص C Y‏ والجند (ص (V4‏ والأنهار (ص CA*‏ والفلاحين (ص (VIAL‏ وغير ذلك . 
YVf‏ 


EEE SRE LEE‏ | الاندلس : 3 ,5 من التقلبات والعطاءات 


ul‏ الحديث عن التاريخ العربي فهو يبدو So‏ إزاء الحديث عن التاريخ الإسباني c‏ وغالبا ما 
يأتي على لسان شخصية أجنبية » إن الرواية تبدأ منذ ص ۹۷ نشير إلى الفتح العربي وعلى لسان سليمان 
اليهودي (الرواية كلها تبلغ ۱٩۱‏ صفحة) . 

والحديث عن طارق بن زياد » الذي تحمل الرواية اسمه » لا يأتي إلا منذ صفحة ١١5‏ وخلال 
صفحتين » بينما الحديث عن رودريك يمتد في ثنايا الرواية من أولها إلى آخرها e‏ بل إن المؤلف يحيط 
موته بمجد قومي فكتب التاريخ تقف صامته إزاء اختفائه » ولكن زيدان يضفي على موته هالة من 
البطولة» فيلكر أنه همز جواده نحو النهر وماتا معا غرقًا في مياهه » ويقال: إنه فعل ذلك عمدا Só y‏ 
الموت غرقا على أن يقتله أحد من أعدائه (ص ۱۷۹) . 

وتاريخ فرنسا يفرض نفسه في روايته الثانية عن شارل وعبد الرحمن ممثلاً في الحديث عن الغاليين 
والافرنج والروم (انظر الصفحات ۰۷ ۰۳۱۰۲۰ ۰۹۸۰۳ QU‏ 


(Yo) 


ومنذ الرواية الأولى يقحم زيدان القارىء في الطبيعة الإسبانية c‏ ويسرف في وصف مظاهر الطبيعة 
المختلفة » كالأنهار والاشجار » والمياه . وهو يقدم وصفه في صورة تبدو فیها الطبيعة شامخة قوية » 
يقول في الفصل الأول وفي الرواية الأولى :« وطليطلة واقعة على أكمة « ويحيط بها نهر التاج من 
الشرق والغرب والجنوب Lay‏ يشبه حدوة الفرس » ووراء جبال متسلسلة تحجب الأفق عن Jal‏ المدينة. وفيها 
مغارس الزيتون وكروم العنب وغابات السنديان والصنوبر , وفي منتصف المدينة الكئيسة الكبرى ۰ التي 
جعلها المسلمون بعد الفتح مسجد . وهي من الفخامة والمناعة على جانب عظيم e‏ وكان الناظر إذا ألقى 
نظرة على أبنية طليطلة من شاهق .تبين فيها من ضروب الأبنية مزيجًا من الطرز الرومانية والقوطية » وحول 
المدينة من الشمال ووراء النهر من الجهات الأخرى » مغارس الفاكهة والأثمار وسائر أصناف الأشجار ۷ . 


وأمثال هذا الوصف یتکرر في معظم رواياته (انظر فتح الأندلس ص ٩‏ 2/۰ 
(PY ۰‏ وتبدو الطبيعة خلاله هی البطل الحقيفي c‏ الذي يضم الانسان العربي » فیبدو خلال هذه 
الطبيعة الشامخة صغیرا » غافلا عما حوله » مشغولاً بالنزاع حول السلطة » أو حول الغنائم والجواري . 


(۲0 


تركز الروايات التاريخية عادة على بعث المجد القومي 3 وخاصة في فترات الضعف التي تحتاج 
فيها الأمة إلى جهود أبنائها المخلصين c‏ للتذكير بصفحات المجد بغية التماسك والاستمرار . 
۳۷۵ 


صورة الأندلس في روايات جورجي زيدان ` 


وکانت الفرصة مواتية لجورجي زيدان » ككاتب عربي يؤدي رسالته في فترة المد الاستعماري 
التي تحاول طمس هوية الأمة » وذلك من خلال التاريخ الأندلسي الذي يذكر بالانتصارات العربية. 
ولكن الأمر كان على عكس ذلك OLS‏ ؛ فزيدان أخذ بشید بالقومية القوطية في روايته الأولى عن فتح 
الأندلس» وبالقومية الغالبة في روايته الثانية عن شارل وعبد الرحمن . 

فمثلا روايته « فتح الأندلس » تبدو انتصار] للقوطية » والعرب لم يفتحوا الأندلس إلا بمعاونة 
يوليان واليهود » وغيرهم ممن يحقدون على رودريك الذي اغتصب الملك من غيطشة e‏ وهو أول من 
أحس بالخطر من ملوك القوط » وأول من سعى في إنقاذ حکومته من نفوذ رومية » على حد تعبير 
الأب أوياس. 

والاب أوباس إنما أشار إلى ذلك وهو يخاطب أحد أبناء غيطشه » ويحثه على مواصلة مجد آبائه؛ 
ويشرح له بإفاضة ومباشرة معالم القومية القوطية e‏ المتمثلة في الدين واللغة وروابط أخرى . 


تكون النبرة كذلك عالية ومباشرة حين يتعلق الأمر بالقوط أو الغال » ولكن حينما يأتي زيدان إلى 


. والتنجيم‎ 
(YY) 


إن الأب أوباس صاحب الدفاع المتحمس عن القوميةالقوطية » هو أقوى شخصيات الرواية › 
ويكاد من خلال شخصيته المسيطرة » والتي ظلت ثابتة على المبدأ » أن يكون هو البطل الحقيقي e‏ 
فليس البطل هو طارق بن زياد الذي تحمل الرواية اسمه » ولكن البطل هو أوباس الذي يصوره المؤلف 
مهيبا عندا » لا يستجيب للصغائر c‏ ولا یضعف أمام الكوارث . « إن الطبيعة لا تستطيع قهره . وهی لا 
تستطيع قهر العاقل إذا استدل عواطفه وأخضعها لعقله ‏ فإنه لا يرى في حوادث الطبيعة ما يدعو إلى 
الحزن أو إلى الفرح « والحياة بجملتها في نظره » نسخة من نسمات الوجود فما قولك بأعراضها » كما 
تصفه الرواية في نهاية حوادثها التي سارت على غير ما يرجو أوباس » وانتهت بانتصار العرب وفتح 
الأندلس . 

وهذا ينطبق على الروايتين الأخريين ؛ فالشخصيات القوية التي تمثّل دور البطولة » ليست هی 
الشخصيات التاريخية التي تحمل الرواية إسمها » فبطل روايته « شارل وعبد الرحمن » ليس هو 
عبدالرحمن الغافقي البطل التاريخي الشهير » ولكن هو هانىء ومريم وهما شخصینان مختلقتان » 

۳۷۹ 


ES eiiim e wai RR‏ ی ی زو هو كور و ده الاندلس : قرون من iJ‏ لتقلبات والعطاءات 


والبطل الحقيقي في رواية « عبدالرحمن الناصر» ليس هو الناصر الذي تحمل الرواية اسمه » ولکن هو 


(YA) 


وانطلاقًا من هذا التقديس لشخصيات المحور الإسباني » تبدو صورة رجل الدين هنا مهابة › 
محبوبة » يقدسها الجميع . 

ولو قمنا بحصر ذلك لاحتجنا إلى صفحات كثيرة ؛ OY‏ شخصية رجل الدين في هالته المقدسة › 
منبثة في صفحات كثيرة في كل رواياته عن تاريخ الأندلس » hus‏ أحدهم في وقت الأزمات فيبدو 
کالمخلص ۰ وتبدو عملية الاعتراف أمامه عملية تطهير »> يخرج بعدها الانسان وكأنه قد ولد من 
جديد» CI‏ طاهرا » قد استمد طاقة كبيرة على مواجهة الصعاب . 


قد أشرنا في الفقرة السابقة إلى شخصية أوباس الذي يبدو آقری شخصية في رواية «فتح 
الأندلس»؛ ونشير هنا إلى شخصية الأب سرجيوس الذي يعتبر الشخصية الثانية بعد أوباس ۰ ورئيس 
الدير الذي لجأت إليه فلورندا فرارا من بطش رودريك c‏ فوجدت عنده الحماية والرعاية معا . 


يقدمه زيدان في صورته الحسية فيقرل ١‏ حسن الطلعة ؛ صحيح الجسم » نير البصيرة , وكان كثير 
المطالعة والبحث ٠‏ فصیع اللسان » (فتح الأندلس ص ۱۲۲) e‏ ويقدمه في صورته الخلقية فيقول ١‏ أما 
رئيس دير الجبل فقد كان على الضد من ذلك ؛ بالنظر لما فطر عليه من اللطف والدعة وكرم الخلق » بدليل 
أنه لما سثل عن مجئ أولئك الضيوف , تبرع بأن يذهب إليهم هو بنفسه مجاملة وتلطفا » (ص ۱۲۳) . 


والاب سرجيوس متعاون مع الأب أوباس € Y‏ يبدو بينهما التحاسد ولا التباغض c‏ وهما يعملان 
معاً من أجل القومية القوطية » ومن أجل أسرة غيطشة لكي تعود إلى الحكم » وتقضي على النفوذ 
الروماني » وحين علم سرجيوس بان رودريك قد سجن أوباس » صاح قائلا :«ساقوه إلى السجن ! 
أمثل أوياس يسجن ؟ قبح الله الجهل ! كيف تجرأوا على مس يده لغير التقبيل؛ وكيف خاطبوه بغير 
الاحترام والتبجيل ؟ (ص ۱۲۵) . 

وتأتي صورة رجل الدين النصراني عند زيدان في إطار IS‏ تبدو فيه النصرائية هى المسيطرة في 
شتى مظاهرها » ومن خلال أوصاف الكنائس والأديرة والطقوس الدينية ومظاهر احترام رجل الدين » 
وصور المسیح المثبتة على الجدران 6 والتي يعلق عليها المؤلف باحترام وحب . 

YYY 


صورة الاندلس في روایات جورجي زیدان یب یه dde guae‏ ده وهی شک باب کی A‏ دب بت Quis Melt‏ 


وهذا الاطار النصراني متکرر في روایاته وخلال فصوله وصفحاته » ويكفي أن نشیر من باب 
الاستدلال إلى الصفحات ۰۳۵ ۰1٩ » ٠١‏ ۰۷۰ ۱۱۵ من رواية فتح الاندلس . والی الصفحات 
c ۳ ۲‏ ۰۸۸۰۸۰ ۰۹۲۰۹۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۰۱۱۹ ۱۲ ۰ ۱۳۸ من رواية 


شارل وعبدالرحمن . 
)14( 


إن صورة رجل الدين النصراني » تبدو مهابة » محبوبة » يقدسها الجميع € ويقبلون يده › 
متواضعاء لا يجري وراء البهرج الزائف » ولا تغريه السلطة ولا الأموال » ليس جشعا » متکالبا على 
الأطعمة c‏ متماسکا e‏ صاحب قضية يخلص الناس من ضعفهم » ويطهرهم من صغائرهم . 

وان العلاقة بين رجال الدين النصراني تبدو نظيفة راقية e‏ هى صورة مكبرة للعلاقة بين الأب 
أوباس والأب سرجيوس » كل يعرف قدر الآخر بلا تحاسد ولا تباغض . 

حتى إذا جاء زيدان إلى صورة العالم المسلم c‏ فإنه يقدمه في إطار مختلف e‏ هذا إن فعل واهتم ؛ 
لانه في الغالب لا يهتم بتقديم صورة العالم المسلم » ولا يميل إلى تصوير البيئة الدينية عند المسلمين» 
ولا حديث عن المساجد ولا ذكر للأذان والصلوات والأدعية > ولا إشارة إلى العقيدة الدينية التي هي 
وراء الفتح الإسلامي . 

والحالة النادرة التي قدّم فيها صورة العالم المسلم » كانت في رواية عبد الرحمن الناصر ممثلة في 
شخصية « أبن عبد البر» وهی شخصية في طيها منفرة ساذجة جاهلة غبية » تحقد على زملائها وتكيد 
لهم . ويعقد المؤلف فصلاً تحت عنوان « الفقيه في طريقه ‏ (ص CW‏ € وهو عنوان ساخر » يقدم 
الفقبه في صورة هزلية مشوهة تختلف عن الصورة الحقيقية لهذا الفقيه » الذي أسدى إلى الثقافة العربية 
والإسلامية . 


وتقع هذه الشخصية تحت سيطرة سعید » الذي يشبه الراهب راسبوتین في عهد قياصرة الروس ۱ 
واذا كان راسبوتین قد انبثق في عصر انحطاط القياصرة OD c‏ صورة سعید وصورة ابن عبد البر » آراد أن 
پصور زیدان من خلالهما ضعف بلاط الخلفاء في عصر عبد الرحمن الناصر € وسيطرة سعید على هذا 
البلاط من خلال حديث السحر والتنجیم ‏ الذي یتکرر داخل الرواية » بل إن المولف يعقد Sus ai‏ 
تحت عنوان « التنجیم E‏ (ص VY‏ وفصلاً آخر تحت عنوان « السحر والتنجیم ‏ (ص (Y'A‏ يتحدث 
فيه عن قدرة سعيد على استغلال السحر والتنجیم للتأثیر على رجال القصر وعلی رأسهم الخليفة نفسه . 

YVA 


ممم م OA‏ ممم مم مله مم مه مم ممه مم مه ممه لوم Y‏ : قرون من eL Ai‏ والعطاءات 


واذا كان راسبوتين قد انبثق في فترة انحطاط القياصرة € فان جورجي زيدان أراد أن یستحضر تلك 
الحالة » وهو pala‏ شخصيته ممائلة وهی شخصية سعيد » هو بذلك يخالف التاريخ الذي يتحدث عن 
i‏ ازدهار في عصر الخليفة الناصر » ولکنها الرغبة الدفيئة التي zd‏ عن نفسها بين السطور ۰ وتتطلع 
إلى التنبؤ بمصير هذا الخليفة ومصير دولته e‏ حتى لو خالفت التاريخ | 


(Ys) 


ولعل هذه الصورة للعالم المسلم » التي فُدمها جورجي زيدان في فترة مبكرة تعود إلى ۹۰۹٠م‏ 
هي مصدر صورة العالم في الروايات العربية » عند هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم » وغيرهم 
كثيرون ممن وقعوا تحت تأثير نموذج ابن عبد البر » ولم يتصفحوا مواقف العلماء » قديمًا Gas‏ 
وعلى مدى التاریخ» ممن قاوموا السلطة والدخيل والأجنبي والظلم » ودعوا إلى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » ولم يرهبهم سیف Y y‏ سجن » ولم يغرهم ذهب ولا فض . 


۳۱( 
على غلاف رواية 2 شارل وعبد الرحمن » صورة لفتاة تستبد بمعظم مساحة الغلاف 3 ذات ملامح 
|فرنجية » تقف شامخة رافعة الرأس » منتصبة الأنف » وتنظر إلى بعيد e‏ إلى الأفق الواسع العريض . 
ووراء BLA‏ » وفي ركن جانبي c‏ وفي مساحة ضيقة » وقف فارس عربي » متجهم الملامح t‏ منفرج 
الشفتين » كثيف الشعر » يرمق الفتاة s Jas‏ كلها اشتهاء i‏ 
ومثل هذا النوع من الصور يتكرر » بطريقة أو بأخرى » على أغلفة معظم روایات جورجي زيدان » 
ولنا أن نستشنى من ذلك القلیل من الروایات c‏ وخاصة تلك الروایات التي تحمل أسماء اعلام مشتهرة ۰ 
مثل صلاح الدین الايوبي > وأحمد بن cO po‏ وعبد الرحمن الثاصر . 
قد تختلف هذه الاغلفة في التفصیلات ‏ ولکنها تتفق على معنی واحد e‏ صورة امرأة جميلة وذات 
ملامح افرنجية » مع رجل ذي ملامح عريية » والرجل لا هم له في الدنیا سوی النظر إلى تلك المرأة . 
ولم يكن الفنان عابشا في ذلك t‏ ولكنه لخص جوهر روايات زيدان في لقطة فنية مكثفة qm‏ 
بالكثير من الدلالات . 
۱۷۹ 


صورة mum‏ في روایات جورجي زیدان san:‏ مه nn ene ll‏ سس سم عم سه ممم 


وهنا نصل إلى المحور الثالث في روايات زيدان المتمثل في الشكل الفني » وهو أخطر المحاور 
جميعها » لأنه يلعب دور) Ces‏ في تغريب التاريخ العربي . 

إن التاريخ يتوه في روايات زيدان » والبطل يفقد دوره التاريخي الذي خلد أسمة € ليغرق في 
مغامرات نسائية . 

وهنا يمكن بسهولة إخراج هذه الروايات من glo‏ الروايات التاريخية ؛ فالتاريخ فيها قليل » ويأتي 
سردا على لسان بعض الشخصيات » وكأنه بطاقة ملصقة لمجرد الزخرفة الخارجية » أو بغرض إكساب 
الرواية قدر] من الجدية والاحترام . يخفف من جو المغامرات الذي يسيطر على الرواية والذي يرمز له 
بوضوح صورة الغلاف في رواية « شارل وعبد الرحمن» . 


(rr) 


ونستطيع CAT‏ وبسهولة e‏ أن ندرج روايات جورجي زيدان في الروايات الرومانتيكية » التي 
شاعت في أوروبا قبل المرحلة الواقعية » وبسبب ظهور طبقة من أنصاف المتعلمين » آقبلوا على 
القراءة» لا Boy‏ عن الجدية » ولا حبًا في التاريخ » ولكن رغبة في التسلية c‏ في وقت قلت فيه أجهزة 
التسلية من إذاعة وتلفاز وغيرهما من الوسائل الإعلامية . 


وهذا الشكل قد وصفه النقاد بأوصاف تقلل من قيمته » فهو شكل مبتذل رخيص e‏ هابط e‏ 
شعبي وغير ذلك من صفات تخرج هذا الشكل من الدائرة الحقيقية لفن الرواية ؛ فهو ذو مضمون 
مبالغ فيه لا يقترب من الواقع ۰ ولكنه يحلق إلى أجواء أخرى » تقوم بدور التخدير » أكثر مما تقوم 
بدور التنبيه . 


وقد انعكس هذا المضمون على مظهر الرواية » فأصبحت آقرب إلى جو الملاحم القديمة € 
والشخصيات النمطية » ترمز إلى فكرة الصراع بين الخير والشر » وتأتي النهاية تدعيما لفكرة انتصار 
الخير على الشر » والعواطف مرتفعة ملودرامية » والاحداث تفتقد الترابط المنطقي e‏ وتتسم 
بالمفاجآت والمبالغات . 


وقد انتفل هذا الشکل إلى مصر في آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین المیلادیین » 
ممثلاً في تلك الأكداس الهائلة من الترجمة الرخيصة e‏ ومغامرات اللص الظريف ٠‏ وأرسين لوبين 
وشرلوك هولمز » ومن خلال سلاسل تحمل عناوين للتسلية » مثل مسامرات الجيب : 

YA 


ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وانتشرت هله الروايات بين أنصاف المتعلمين e‏ وقامت مقام السير الشعبية » التي كانت تؤدي في 
المقاهي c‏ وعلی أنغام الربابة . 


(rr) 


وتأتي روايات زيدان في حينها 6 لتخاطب هذا الجمهور وتكتسب حبه 6 ومن هنا طغت عليها 
عقلية الجماهير e‏ وأصبح التاريخ فيها مسيرا لخدمة هذه العقلية . 


وهنا يمكن أن نضيف سببا آخر من أسباب انتشار روايات زيدان » فإذا كنا من قبل تحدثنا عن 
طبيعة مرحلة تاريخية انتصر فيها النموذج الأوروبي » وذكرنا أن زيدان استغل هذه الطبيعة » فعبر عن 
لحظته التاريخية ۰ فأقبل عليه القراء المتشبعون بهذا النموذج الأوروبي US].‏ قد ذكرنا ذلك من قبل 
فإننا نضيف O‏ سببا آخر من أسباب انتشار روايات زيدان » وهو أنه أراد أن يكتسب جمهور السيرة 
الشعبية » ممثلاً في طبقة من أنصاف المتعلمين e‏ الذين بدءوا يظهرون في مصر » نتيجة انتشار التعليم 
الأولي ومجانيته . 


بل في ظني أن روايات زيدان أكثر هبوطاً من السير الشعبية ؛ فالسير الشعبية تحرص على تقاليد 
الشهامة والأخلاق العربية » ولا تكون قصص الحب فيها هى محور الارتكاز 6 بل تأني في حجمها 
الحقيقي » لتمنح السيرة » شيثًا من التشويق والصراع . 
ونوعية قصص الحب في السير الشعبية » تختلف عن نوعيتها في روايات زيدان » فقصص الحب 
في السير الشعبية تلاءم جو الفروسية العربية » وتأتي لإظهار أبعاد نفسية الفارس العربي » الذي يبدو 
قویا في ميدان القتال » رقيقًا في ميدان العواطف . وتحرص على تقاليد الفروسية » فلا يخطف رجل 
امرأة غيره » ولا يتآمر » وتظهر شهامة الفارس في مواطن كثيرة » وخاصة تلك المواقف التي يسارع 
فيها إلى انقاذ المرأة من برائن الشر » أو إلى نجدة فارس عاشق e‏ يقع في أزمة فيكون هو المخلص . 
ولكن الحب عند زيدان يتخذ نوعية أخرى » ويأتي في جو من المؤامرات والخداع » وعنصر 
الغيرة والحقد e‏ والاستيلاء على المرأة ولو عنوة ودون مراعاة لمشاعرها الانسانية » واستغلال أنوثة 
المرأة من أجل أغراض تتعلق بالسلطة أو المال . هذا فضلاً عن الغمزات الموجهة إلى الأبطال 
التاريخيين ۰ فقد فقدوا طابع الفروسية » وأصبح همهم les‏ في نظرة إلى المرأة » شبيهة بتلك النظرة 
التي نراها على غلاف رواية « شارل وعبد الرحمن » ! 
YA\‏ 


صورة الاندلس في روايات جورجي زيدان RR‏ اح احا جات حا عاب اح اع اا اع ا ات ان ان ااا اح ا حا ما لا اح 


(Y£) 


إن الشکا عند جورجي زيدان یأخذ من عناصر مختلفة من الشكل الشعبي شيئًا » ومن السينما 
شيئا» ومن الرواية البوليسية شيئا » ومن الترجمة الرخيصة os‏ فهو يأخذ من الشكل الشعبي المبالغة 
والمفاجآت وعدم الترابط c‏ والقارىء لهذه الروايات يستحضر بسهولة أجواء السير الشعبية » وخاصة 
i uua‏ الأميرة ذات الهمة» ۰ فالمرأة تتنكر في ثياب رجل » والرجل يتنكر في ثياب امرأة » EM‏ يحب 
أخته ويرغب في التزوج منها لولا أن يكتشف الحقيقة في نهاية الأمر » والأخت تفتقد أخاها ثم تتعرف 
عليه » والعجوز الماكرة تؤدي دور العجوز النحس في السير الشعبية . 

وهو يأخذ من السینما تلك المواقف التي أصبحت تقلیدا في السينما المصرية ۰ مثل البطل 
الشجاع » والتابع الأمين » وجو الرقص والطرب والقصور » والمبارزة والقتال بين المتنافسين e‏ 
والقبض على المجرم » والنهاية السعيدة » والقبلة الأخيرة قبل إسدال الستار . 

وهو يأحل من الرواية المترجمة التركيز على عنصر الحب ۰ فتتحول رواية « عبد الرحمن الناصر C‏ 
من رواية تاريخية . . الى قصة مغامرات » تدور حول موضوع الحب e‏ ويعقد في آخر الرواية فصلاً 
تحت عنوان « الحب ) (ص (Y‏ يتحدث فيه سعيد » وهو يجود بنفسه الأخير » عن قوة الحب e‏ التى 
هی مسئولة عن كل تصرفاته » وأن الحب هو أهم من كل شيء ‏ لا يفضله مال ولا جاه . 

ویأخذ أيضا من الرواية المترجمة لغتها فهي تخلو من المسحة الجمالية » وتتحول إلى لغة عملية c‏ 
تكتفي بنقل الموقف e‏ يميل إلى تركيب الجملة الأجنبية e‏ حتى بعض المفردات ذات الطابع الجزل « 
تبدو قاموسية متكلفة » وكأن المؤلف قد اجتلبها للتزویق » وهذا الشىء يصدق على الأبيات الشعرية 
التي انبشت في رواياته » فهى أشعار متداولة » وتأتي للزخرفة أكثر مما تخدم حركة الرواية . 
رواية « شارل وعبد الرحمن » هی عناوين بوليسية مثل : مریم وهانیء ميمونة» v‏ » لقاء الحبیبین» 
مكيدة جديدة » هانئان اثنان ‏ شبح غريب » أول الاسرار . 

وشخصية اليهودي (یعقوب) في رواية « فتح الاندلس » هی شخصية غامضة مثيرة » من هذا النوع 

ورواية « عبد الرحمن الناصر » تتفرغ من محتواها التاريخي » لتتحول إلى رواية بوليسية بطلها 

YAY 


طخ اس مات ماه دج با مه ——— مات بان باه دح ام با الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وتتداخل کل هذه العناصر ونتم » لتشكل في النهاية شكلاً مبتذلاً » یغیب الأحداث التاريخية › 
والهدف القومي » ویحول أبطال التاریخ إلى مجرد مهرجین ۰ وهذا التغييب يأتي بطريقة غير مباشرة » 
یتسلل إلى الجسم وهو في حالة استرخاء فیفقد مناعته e‏ ومن هنا وصفنا هذا المحور بانه أخطر 
المحاور جمیعها . 

(Yo) 
! الرواية التاريخية » حتى لو كان هدفهم قوميا‎ 
ويكاد لا يسلم أحد من كتاب الرواية التاريخية بعد زيدان في الوقوع تحت أسر هذا الشكل المبتذل‎ 
نجد ذلك عند على أحمد باكثير في روايته « سلأمة القس » ۰ ونجده عند عبد الحميد جوده السحار فى‎ 
. » روايته « أميرة قرطبة‎ 

وربما كان علي الجارم مثلاً صارخاً على ذلك ۰ وروايته ‏ الفارس Ep‏ (صدرت £4 (eA‏ 
هی تطويل لموقف أورده زيدان في روایته « شارل وعبد الرحمن » (صدرت سنة ١1454‏ م) » Sy‏ فيه 
قصة الفتاة التي لبست ثياب الرجل ووضعت على وجهها لثامًا » وذهبت لتنقذ حبيبها (ص ۷۱) . 

وقد il‏ الجارم هذا الموقف n‏ وحمله هدقًا Gs‏ 6 ومنحه ¿Uy BS‏ وتراكيب قوية . وهنا 
تصاب رواية الجارم بتمزق شديد في بنيتها الأساسية » فقد ظهر تنافر بين اللغة الجزلة والهدف الكبير » 
وبين هذا الشكل الرخيص الذي يميل إلى اللهو والتسلية » ویتخذ لغة سهلة أقرب إلى العامية . 

وهلا التنافر جعل الجارم يبدو في روايته » في صورة فارس عظيم e‏ يمتطي بغلة هزيلة » وهی 
صورة آقرب إلى دون كيشوت » تثیر السخرية أكثر مما تثير العزة ! 

(ru 

وبعد € فقد اختل الميزان في يد جورجي زيدان « ومال بانحياز شديد نحو الفرنجة e‏ فهذه 
الروايات» تتحدث عن فترة من تاريخ الإسلام » انتصر فيها العرب المسلمون ۰ ونشروا حضارتهم في 
تلك البلاد أكثر من ثمانية قرون » ولكن زيدان يقلل من شأن هذه الحضارة العربية » ويحيلها إلى مجرد 
حملة عسكرية » تبتلعها الطبيعة الإسبانية الشامخة e‏ وتبدو الشخصيات الإسبانية قوية » إذا قیست 
بالشخصيات الأندلسية التي تبدو ضعيفة وغير مؤثرة . 

YAY 


صورة الأندلس في روايات جورجي زيدان eene‏ ا ا اح ما ان سا ااا ا ااا ا i een mente‏ 
ولا يكتفي زيدان بذلك » بل يضع التاريخ داخل شكل مبتذل » يفرغه من كل محتوى جاد € 
ويحوله إلى مغامرة نسائية مثيرة . 
وقد لعبت ظروف كثيرة في توسيع تأثير زيدان على المثقفين والعوام معا » وهی ظروف تعود في 
مجملها إلى روح الفترة التاريخية في ذلك العصر e‏ فقد كان النموذج الغربي هو النموذج الغالب 6 
ولعل الميزان قد بدأ يتأرجح لكي يعود إلى وضعه الحقيقي ‏ أو على الأقل : لعل الدراسات قد 
بدأت تعاود النظر في كثير من المسلمات . 


فإذا استطاعت oda‏ الدراسة أن تساهم في تصحيح الميزان 3 وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعي 6 
فان هذا یکفیها » ولا تنتظر من أحد جزاء ولا شكورا . 
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فانتازيا التاریخ : 
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enne‏ الأندلس : قرون مسن التقلبات والعطاءات 
فانتازیا التاريخ : الرمز والواقع في الحالة الأندلسية 
الدكتور : محبي الدين O ¿A‏ 
مستخلص البحث 
يميل بنو الإنسان عادة إلى التجميل أو التشويه عند عرض رواياتهم التاريخية » فهم يلجأون إلى 
تلوين الحوادث إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي وفقا لدرجة تعاطفهم معها . ويقدم لنا تاريخ الأندلس 


حالة مثالية لداسة فانتازيا التاريخ t‏ وذلك بسبب ثراء هذا العهد بالرموز والتناقضات والصراعات بين 
الثقافات والمعتقدات . 


ولقد كانت الروايات الأولى للفتح أقرب للأساطير منها إلى الروايات التاريخية » فهناك دائما 
حكايات تروى حول كل شخصية تاريخية أو معركة . ويعتبر المعتمد بن عباد إحدى الشخصيات التي 
استفادت من المزاج التاريخي « الذي حول هذه الشخصية إلى رمز للشجاعة والنبالة » والتمسك 
بالمبادیء الاسلامية » على الرغم من أن الاحداث الحقيقية تبرهن على عکس ذلك « كما لو كان 
التاریخ يعمل دائما على تقلیل الحقائق حسب نظرية کارنو . 

وقد رکزنا في هذا البحث ۰ الذي ینقسم إلى ثلاث محاور » على أساطير الفتح والمنحى 
الطوباوي كما تجلی في تضخیم إيجابيات المعتمد بن عباد ثم المحور الثالث عن الزغبي المطرود (ابي 
عبدالله الصغیر) الذي لعب معه المزاج التاريخي دور مختلفا » فحوله إلى رمز سلبي مطلق ومشجب 
جاهز لتعلیق اخطاء الاخرین . كما يناقش الباحث LT‏ المؤرخين الذين کانوا متحیزین ومناقضین 

إن الأحداث الکبری في التاریخ لها في العادة آسباب معقدة تتعدی الدور الشخصي لکن رواة 
التاريخ الأندلس يفضلون التركيز على أخطاء هذه الشخصية (عبدالله الصغير) المسكينة التي ولدت في 
دوامة صراع سياسي وعائلي شديد الضراوة » وما أن استلم الحكم بعد التآمر على أبيه » حتى وجد 
نفسه في قلب حرب أهلية اشتعلت داخل غرناطة والعدو على الأبراب . 


. دکتوراه في ال داب » رئيس القسم الثقافي بجريدةٍ الشرق الأوسط‎ Cw) 
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€—€———— فانتازيا التاريخ : الرمز والواقع في الحالة الأندلسية لل‎ 
SYMBOL AND REALITY IN THE 
ANDALUSIAN CASE 
By 
Dr. Mohi el-Din Al- Lazikani 


(ABSTRACT) 


Humans tend to beautify or distort during their historical accounts. And either 
positively or negatively (colour) events according to the degree to which they 
sympathise with them. The history of the Andalusian era presents an ideal case for 
studying of Fantasy of History, due to the wealth of that era in symbols, contradictions, 
and conflicts between cultures and beliefs. 


The first incidents of conquest were closer to myths than they were to history. And 
there are always tales, with several aspects, available for every personality or battle. AL 
MOTAMID BIN ABBAD can be regarded as one of the personalities that benefited 
from the historical temperament, which transformed this personality to a symbol for 
courage, nobility, and care for religious principles, although true events prove the 
opposite, as though history acts as a continuous diminisher of facts according to Carno's 
theory. 

In this paper, which is divided into three main chapters, on the Myths of Conquest, 
Utopian tendency ( as we made clear in the over inflamation of al motamid bin abbad's 
qualities). Then, the third chapter on the banished zoghaibian: abu abdullah assaghir, 
with whom the historical temperament played a totally different role, transforming him 
into a negative figure, and as a "hanger", ready made for hanging the faults of others. 

It also discusses the historians who had been biased and contradicting with each 
other. 
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يعتقد هيغل أن الروح جوهر التاريخ » وكان ابن خلدون قد نص قبله على أن الدول » 
کالاشخاص. لها أطوار وآعمار ۲۱ ۰ وفي هذا الإطار الرامي إلى أنسنة التاريخ وأحداثه جاء بعدهما من 
یقبل مضمون الاسطورة تاريخيا e‏ ویعتبرها إحدى تجلیات الفلسفة التاريخية على اعتبار أن الفلسفة 
والاسطورة ترتفعان فوق العادي والمنطقي e‏ وتتعاملان مع العقل المطلق OP‏ » وإذا دمجنا بين مختلف 
هذه التوجهات وأسلوب المدرسة الانکلوسکسونية التي ترفض فکرة القوانین الثابتة للتاریخ وتری أنه 
يسير بلا وتيرة ولا هدف ‏ ألا يجوز لنا أن نفترض بعدها أن للتاریخ كما للکائن البشري مزاجه الخاص 
الذي لا یحفل بالوقائع والاحداث » ولا یحفظها كما حدئت في الواقع» وانما يعدلها ویلونها بطريقته 
الخاصة » لتخدم هدقًا غامضا Y‏ بمکن فهمه بالرجوع إلى المقولات الفضفاضة عن قوانین التاریخ 
والمادية التاريخية GSM‏ یمکن التکهن به واستخلاصه من مجمل القراءات التاريخية التي تختلف 
من عصر إلى آخر لتؤكّد على هشاشة مقولة النص التاريخي المغلق ؛ فالنص التاريخي كالنص الادبي 
یبرز إلى الوجود مدججا باسلحته الذاتية التي تعطیه وجود) مستقلاً وسلطة تزداد Fly i‏ كلما بعد به 
العهد » وسلطة النص تلك هي وحدها القادرة على أن تملأ بمغزاها فجوات الانقطاع في التاریخ 
والفکر » وتکمل ملامح الناقص والمرموز إليه » والغائب الضمني الذي يشع بين السطور بقوة تفوق ما 
هو فوق السطور . ولعل «میشیل فوكو؛ كان يحوم حول هذا المعنی حینما تحدث مطولا في 
الا رکیولوجیا» عن تلك الجسور الواقعة بين المتصل والمنفصل في التحولات الطبيعية والفلسفية OD‏ 


إن ما سأصطلح على تسمیته ب «فانتازیا التاریخ» أو «مزاج التاریخ» (کذا) ونزعته إلى التحسین 
والتقبیح من القضایا التي يحس بها کل فرد ؛ فنحن نفصل الشخصیات التاريخية على مزاجنا » نحذف 
منها الزوائد التي لا تعجبنا » أو نزید في «المکیاج» وترکیز الاضاءة على مناطق معينة منها . ولا یتناقض 
هذا السلوك الفردي مع «التاریخانیة» فالتاریخ يعني كما يقول مرخ عربي معاصر «مجموعة الأحداث 
الواقعة e‏ ولا أظن أن «بول e JU‏ كان مغالیا حين اعتبره من آخطر العقاقیر التي استحضرتها 
كيمياء العقل فهو «یثمل الشعوب ٠‏ ویولد فیها شتی الأحلام والذكريات الخاطئة . lus‏ في رد فعلها, 
OD)‏ ابن خلدون » المقدمة .اباب الثالث » الفصل الرابع عشر » ص 181 . 
(۲) عبد الله العروي » فافتنا في ضوء التاريخ c‏ ص ١١‏ . 
(۳) هابرماس أفضل من فند تلك المقولات . . انظر : 


HABERMAS, U. Communication and Evolution of Society, pp. 130-177. 
FOUCAULT, M. Archaeology of Knowledge, p.137 (£) 


. ۷۷ عبد الله العروي € العرب والفکر التاريخي 4 ص‎ (o) 
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ويبقي جروحها القديمة حية لا تندمل e‏ ويزعجها في راحتها , ويذهب بها إلى غطرسات العظمة أو هذيان 
الاضطهاد ۲۱۲۷ . 

وقد وقع اختياري على الحقبة الاندلسية لدراسة فانتازیاالتاریخ وتجلیات مزاجه الذي لا بخضع 
لقانون » فهي مرحلة غنية بالرموز والتناقضات ۰ وحقبة نموذجية للفانتازیا ؛ فقد بدأت بأسطورة الفتح 
التي كانت مكتوبة منذ الازل داخل غرفة مغلقة یتوارئها ملوك القوط(۲ وانتهت بخرافة الزغيبي المطرود 
الذي coe‏ له العرافات منذ ولادته بان مجد العرب في الأندلس ينتهي على يديه فقد كان سوء الحظ 
مکتوبا باحرف كبيرة على جبینه . وحتی لا نقف على البداية والنهاية دون المرور بتعقیدات المرحلة 
الوسطی ۰ كان لابد من وقفة عند المعتمد بن عباد الذي عمل المزاج التاريخي لصالحه كما لم يعمل 
لصالح أى ملك آخر؛ فحوله | إلى رمز للشجاعة والشهامة والغيرة على العقيدة ۰ ومع أن الوقائم الفعلية 
تنطق بغير ذلك لم يحفل التاریخ بتصحیح الواقعة ۰ وترك الرمز ينمو عبر القرون بحیث لم تعد الحقيقة 
معروفة إلا عند قلة من المختصين . وكأني ب «کارنو؟ صاحب القانون الشهير : » إن التاريخ تضييع دائم 
للحقيقة كما أن الطبيعة تضیبع دائم للطاقة قة » كان ينظر إلى التاريخ الأندلسي وتجلياته المزاجية حين 
صاغ ذلك القانون المعتمد عند رواد الدراسات التاريخية في الوطن العربي والعالم 9( 


Lo >,‏ على فك التشابك بين هذه المراحل الثلاث سندرس فانتازيا التاريخ الأندلسي من خلال 
ثلائة محاور : نركز في الأول منها على أساطير الفتح ومغزى الحفاظ عليها » وفي الثاني على المنحى 
الطوباوي عند الشعوب الذي حول المعتمد بن عباد إلى أسطورة أخرى من أساطير الأندلس ‏ الحلم » 
أما المحور الثالث عن الزغيبي المطرود » فنناقش فيه شخصية أبي عبد الله الصغير آخر ملوك بني 
الأحمر ومدى مسؤوليته عن سقوط غرناطة لنرى من خلال تلك التفاصيل دور المزاج التاريخي الذي 
لعب مع هذه الشخصية دورا يختلف عن الدور الذي لعبه مع شخصية المعتمد بن عبّاد » فحول ابن 
الأحمر بالرغم من بعض إيجابياته إلى رمز سلبي مطلق ومشجب جاهز لتعليق أخطاء أمة كاملة c‏ بينما 
احتفظ لابن ss‏ بالإيجابية المطلقة c‏ وغض النظر عن أخطائه القاتلة التي سنقف عند تفصيلاتها في 
adio QD‏ حاطوم نيه عاقل » حمد طرن > صلاح مدني ‏ المدخل إلى التاریخ e‏ ص ١5‏ . 


LANE - POOLE, S. The moors in Spain, p.14. 


. ۲۸ ص‎ 6 Ves انظر المقري ‘ نفح الطيب‎ t وفي المصادر العربية‎ 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada Vol. 1, pp.73-169. (A) 


)4( عبد الله العروي t‏ العرب Sally‏ التاريخي » ص ۸۵ . 
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مزرعة شاسعة للتجارب المحكومة بمزاجيات التاريخ وباللاوعي الجمعي لبشر يفضلون النظر إلى 
تواريخهم قیاسا لحجم الطموحات والأحلام لا استنادا إلى الأحداث والوقائع . 


)1( أساطير الفتح : 

للقاص الأرجنتيني «خورخي بورخيس» قصة قصيرة جميلة أخل فكرتها من صول خرافية عربية 
وقشتالية » يحكي فيها عن مدينة أسطورية كان ملوكها يحفظون أسرارهم في قلعة مغلقة يضيف إليها 
كل ملك يتم تتويجه قفلا جديدا للأقفال التي als‏ أسلافه مع تحذیر بعدم فتح تلك القلعة خشية أن 
يصيب الشر البلاد » وظل الأمر على هذه الحال إلى أن جاء حاكم شديد الفضول » فكسر الأقفال « 
وفتح القلعة ليجد داخلها مجموعة من التماثيل العربية مصنوعة من الخشب والمعدن تمتطي Sul,‏ خفافاً 
وأحصنة وإلى جانبها كتابة منقوشة على الحائط تنذر بالكارثة تقول كلماتها : الو أن يدا جرؤت بفتع باب 
القلعة فان المحاربين الذين صنعت هذه التماثيل على شاكلتهم سيغزون القلعة» OD‏ وإذا جاز الرجوع إلى 
آلف ليلة وليلة لاقتباس بعض الافکار القصصية فإنه لا يجوز بالتأكيد اعتمادها كمصدر للتاريخ » لكن 
من عجائب تاريخ الأندلس أننا سنجد هذه القصة بالذات التي استفاد منها «بورخيس» في معظم الكتب 
التاريخية التي تحدثت عن الفتح العربي للأندلس ؛ فها هو ابن القوطية يروي القصة في تاريخه عن 
الاندلس بطريقة Y‏ تختلف کثیر) عن ألف ليلة وبورخيس فيقول : «کان لملوك القوط بطليطلة بيت فيه 
تابوت وفي التابوت الأناجيل الأربعة التي يقسمون بها وكانوا يعظمون ذلك البيت ولا يفتحونه e‏ وكان lil‏ 
مات الملك منهم كتب فيه اسمه فلما صار الملك إلى «لذريق» حمل التاج فأنكرت ذلك النصرانية ثم فتح 
البيت والتابوت بعد أن نهته النصرانية عن فتحه . فوجد فيه صور العرب متنكبة قسيها » وعمائمها على 
رؤوسها » وفي أسفل العيدان مكتوب (إذا فتح هذا البيت وأخرجت هذه الصور دخل الأندلس قوم في 
صورهم فغلبوا علیها ))۱ . 

والحقيقة أن هذه الحجرة السحرية التي تحمي داخلها أسرار نهاية القوط ونبوءة الفتح موجودة 
بشكل أو بآخر في معظم روايات المؤرخين الإسلاميين عن فتح الأندلس ۰ ففيها كما يقول المقري : 
«وجد طارق بن زياد المائدة المصنوعة من الزبرجد والذهب والفضة واللژلژ والمنسوبة إلى النبي سليمان 
Q9‏ القصة اسمها (حجرة التماثيل) من الجزء الثاني من ألف ليلة وليلة » وقد ترجمت هذه القصة أكثر من مرة إلى 
EE dr se geese vi acy 0۱‏ 
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عليه السلام» c‏ وقد خلع طارق أحد أرجل تلك المائدة فاختفت عدة سنين ولم تظهر إلا حين قدمها 
للخليفة سليمان بن عبد الملك كدليل على كذب قائده السابق وخصمه اللاحق موسى بن نصیر OP‏ 
وليست النقوش الموجودة داخل القلعة المغلقة هي الوحيدة التي رحبت بمقدم العرب » فهناك العجوز 
التي قابلها طارق فور نزوله على البر الأندلسي » وقد قالت له » حسب رواية ابن بشكوال والمقري : 
b‏ كان لها زوج عالم بالحدثان , فكان يحدثهم عن أمير يدخل إلى بلدهم هذا فيغلب عليه a‏ ويصف من 
نعته أنه ضخم الهامة , فأنت كذلك e‏ ومنها أن في كتفه اليسرى شامة عليها شعر ؛ فإن كانت فيك فأنت 
هو. فكشف ثوبه فاذا بالشامة في كتفه على ما ذكرت ؛ فاستبشر بذلك ومن معه) . AP‏ 


وقد نسجت بعض الأساطير حول موسى بن نصير أيضا » فقد قيل : إن لون لحيته كان يتغير أمام 
مفاوضيه من مدينة ماردة المحاطة بسور لم يبن مثله إنسان » ونتيجة تلك التحولات ظنوه من أكلة لحوم 
البشر وسلموا المدينة خوفا » وقيل: إن عفريتا من الجن الذين يحرسون المائدة التي خلع طارق رجلها 
حرج للسلام عليه» وقد ظنه موسى نبي بني إسرائيل لتشابه الأسماء » ونص أحد المؤرخين على أنه 
انتهی أثناء الفتح إلى مفازة كبيرة فأصاب فيها صنمًا كالسارية مكتوبًا فيه بالنقر كتابة عربية قرئت فإذا 
هي : «يابني إسماعيل انتهيتم jalo‏ وفي موضع آخر تختلف الكتابة المنقوشة على الصنم 
لتصبح أكثر تحديدا : «ارجعوا يابني إسماعيل » وان لم ترجعوا فاعلموا أنكم ترجعون ليضرب بعضكم 


رقاب بعض) 150 . 


وقد كان اعتماد المؤرخين المسلمين على هذا النوع من ALS‏ التاريخ هو الذي دفع (دوزي) إلى 
التشكيك برواياتهم واعتبرها نوعا من الفكاهة » وقد تابعه في ذلك (اغناسيو أولاجوي) OP‏ وغيره من 
المختصین بالتاریخ الاندلسي لدرجة أن أحدهم وهو الألماني (فيليكس داهن) توقف عن dati‏ 
الأندلس لاستحالة استخدام هذه النصوص في إنجاز عمل تاريخي e‏ وقد انتقده (سافیدرا) على هذا 
الموقف بقوله : «صحیع أن هذه الأخبار ملأى بالخرافات والمبالغات والتناقضات والمفارقات « ولكن إذا 
كان یتعین علينا لهذه الأسباب أن نهمل دراسة مرحلة أو نطرح في سلة المهملات كل ما رواه عنها الأقدمون 
لكان الكثير من صفحات التاريخ المهمة قد ظل أبيض» OY)‏ ولقد كان عند (سافيدرا) و(أولاجوي) كل 
OY)‏ المتري c‏ نفح العليب 6 ج ١‏ . ص ۲۷۲ . 
CY)‏ المصدرا ب ج س ۳۱ 
)1( المصلر نقسه 6 ج۱ ۰ ص ۲۷۷ . 
(Y0)‏ المصدر نقسه 6 ج ١‏ ۰ ص ۲۸۲ . 
OD‏ اولاجو ۰ اغناسيو » الثورة الإسلامية الغرب c‏ قد ترجمه إسماع NI‏ العربية باسم : | 

يغزواا al‏ اا ا ا ی ی 
Ov)‏ المرجع نفسه . ص 4١‏ . 


VAY 


ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


الحق في التصميم على إنجاز شكل ما يقبله العقل من تاريخ تلك المرحلة التي نقع حين نترك خرافاتها 
من التناقض › فأو لاجوي الذي يصر على إمكانية إعادة ترکیب التاريخ الأندلسي استنادا إلى قانون 
الترابط عند كوفيي (Cuvier)‏ القائل Ob‏ العظم يسمح بإعادة تركيب الحيوان المنقرض ۰ خرج بنظرية 
حملها الفقهاء ولم يكن للجنرالات ‏ على حد تعبيره ‏ أي دور CPU‏ ويسوق صاحب هذه النظرية 
الغريبة مجموعة Y‏ يستهان بها من الادلة لإثبات هذا التوجه ؛ فيشكك في إمكانية حمل سبعة آلاف 
مقاتل أو اثني عشر ألف مقاتل في رواية أخرى ۰ في أربع سفن . وینکر Gie‏ إمكانية اختفاء عشرة 
ملایین شخص من سكان الأندلس الایبیریین قبل الفتح بضربة سحریة۲۱۹. ويستشهد بقلة أخبار الغزو 
في النصوص اللاتينية ليقول : « إن دور الغزاة لا يكون غامضًا , ومع ذلك فما من نص يتحدث عنهم»(۲0) 
والحقيقة أن الفجوة التاريخية الموجودة ما بين القرنین السابع والتاسع شجعت على صياغة نظرية من 
هذا النوع » وقد ساعد المؤرخون المسلمون بخرافاتهم على شيوع هذا التوجه فانطلقت الدراسات 
الشرقية والغربية عن الأندلس باتجاهين معاكسين مع أنه بالإمكان العثور على قواسم مشتركة بين 
روايات الطرفين » فلا شيء يمنع من الافتراض بأن العرب ذهبوا إلى الأندلس بدعوة من أهلها بعد أزمة 
حكم أعقبت وفاة (غيطشة) آخر ملوك القوط واستلام (لذريق) الوصاية على أولاده C9‏ وسواء كان 
الداعون أبناء غيطشة الملك أو حكماء البلد فلا شيء يغير من حقيقة الوجود العربي في الأندلس حتى 
وان كان الفوج الأول من الفقهاء وليس من الجنرالات » ويظل الطرف التوفيقي بين هذين الطرفين 
هوالطرف الذي يرجح نظرية المؤامرة » ويحاول أن ينسب الفتح إلى تحريض من (يوليان) حاكم سبتة 
في بعض روايات طنجة ‏ الذي أراد أن ينتقم لشرف ابنته (فلورندا) الذي aca‏ لذريق » وقد انساق وراء 

. 1۱ المرجع السابق 6 ص‎ (VA) 

)14( المرجع نفسه c‏ ص 75 ؛ وانظر أيضا حول قضية الاختفاء : 

LANE - POOLE, S. The moors in Spain, p. 27. 

)1( المرجع نفسه . ص ۲۱۷ . 
(Y Y)‏ يعتقد دوزي أن الحلف الذي تشكل ضد غيطشة تطلع إلى مساعدة خارجية » وأن قدوم الطلائع الأولى من العرب 

أحدث ثورة اجتماعية بين السكان الأصليين . 

DOZY, R. Spanish Islam, pp. 231-236.‏ 
وقد نضجت هذه النظرية على يد المؤرخ (سافيدرا) وأخذ بها (كلاوديو سانشز البرنس) مؤلف كتاب ULL)‏ 


المسلمة . . C.‏ ووجدت صداها الواسع في معظم الدراسات الأندلسية المعاصرة » انظر : 
WHISHAW - B. and E. Arabic Spain, pp. 36-42.‏ 


۳۹ 


فانتازيا التاريخ : الرمز والواقع في الحالة الأندلسية OU NN‏ 


هذه النظرية مؤرخ لامع كابن خلدون(۲۷ c‏ ووجدت بشكل أو آخر عند معظم الم رخین(۲۳) باستثناء 
الذين ینکرون حكاية الفتح من أساسها ؛ لأنهم يفضلون الزعم القائل OG‏ الافواج الأولى انطلقت من 
المغرب(۲) » ويستند هؤلاء إلى أدلة من صلب الخطاب الاسلامي دون أن يتنبهوا إلى أنه لم يكن مع 
المسلمين من المعجزات إلا معجزة COI‏ وهذه لا تفعل بقوم لا يعرفونها » وطبعا لم يتنبه الطرف 
الإسلامي إلى هذه الثغرة » فنسب مؤرخوه المتأخرون إلى طارق - وهو البربري ‏ خطبة مسجوعة(۲۹) 
آبلغ من خطب قس بن ساعدة » وتباروا في مديح قصة إحراق السفن مع أن المصادر الإسلامية الأولى 
لاتشير Gb]‏ إليها OY)‏ 

وهكذا ساعدت الأساطير مع الخرافات في خلق تركيبة ممتعة فنيا تصلح للقص ST‏ مما تصلح 
للتاريخ ففي غياب المنهجية يحل التبسيط الكثير من مشاكل الشعوب حول تاريخها وهذا بالضبط ما 
كان يريده الوجدان الجماعي العربي والإسلامي فما دامت الأندلس ‏ الأرض قد ذهيت فلماذا لا يتم 
خلق الأندلس ‏ الحلم بمساعدة المزاجية التاريخية التي تعمل أحيانًا بالتوازي وأخرى بالتقاطع مع 


الحقيقة 


- 


حين تتأسطر الشخصية التاريخية » وتختلط أخبارها بأوهام الناس عنها يصبح من الصعب أن تطبق 
عليها قوانين الزمن والمنطق ؛ OY‏ معظم ما يتعلق بها يتحول ویحرف لخدمة الوهم & وقد كان المعتمد 
ابن عباد واحدة من تلك الشخصيات التي أغدق عليها التاريخ النعوت الإيجابية بكرم منقطع النظير » 
وكان للنهاية المأساوية التي واجهها في (أغمات) بالقرب من مراكش الدور الأكبر في ربط عرى 


. ۱۱۷ ص‎ » ٤ کتاب العیر » ج‎ e ابن خلدون‎ (YY) 

LANE - POOLE, S. The moors in Spain, p.11 and HOLE -E- Spain under the Muslims, p.21. (yY) 
وليس في أسبابه 4 ويصل ذلك‎ t والحقيقة أن الخلاف الحقيقي بين المؤرخين المسلمين يقع في تاريخ الف‎ 
ve: ٤ الخلاف إلى نصف قرن تقریبا ؛ فالطبري یجعله في خلافة عثمان رضي | عله سنة ۲۷ للهجرة » ج‎ 
€ oM » ويتابعه في ذلك ابن الأثير في الكامل » ج۲ ۰ ص ۳۸ ؛ وابن كثير الدمشقي ؛ وابن تغري بردي‎ ¿YoY 
جرة » ومنهم علي حبيبة وأحمد‎ ٩۱ المؤرخون المعاصرون فیجمعون على أن الفتح تم سئة‎ LT ص ۸4 ؛‎ 
مختار العبادي وعبد الرحمن الحجي وإبراهيم بيضون ومصطفى أبو ضيف وأسعد حومد . ولا نعدم بين‎ 
الروايات المتناقضة من يحاول التوفيق بين التاریخین كابن عذاري المراكشي الذي اعتمد الروايتين » وذکرهما‎ 
. ٤ ج ۲ > ص‎ e دون تعليق أو استهجان في «البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب»‎ 

EWU! (18)‏ اغناسیو ؛ العرب لم يغزوا الأندلس » ص ۲۱۷ . 

. ۲۸۳ ص‎ c المرجع السابق‎ (Yo) 

١‏ للاطلاع على نص الخطبة المسجوعة CHS‏ انظر «نفح الطیب» للمقري » ج ١‏ ۰ ص ۲۶۱ . وهناك تعديلات 
طفيفة عليها ذف بعض rl yell‏ الحديثة ككتاب أسعد حومد ؛ محنة العرب j‏ الأندلس e‏ ص EV‏ و۸٤‏ . 

. ۱۲ التاربخ الأندلسي من الفتح الأندلسي حتى سقوط غرناطة . ص‎ ٠ عبد الرحمن الحجي‎ CV) 


NAE 


E OE EE‏ حارم thud bbe‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


التعاطف بينه وبين المؤرخين والشعراء الذين بدأوا بالتقليل من الإشارة إلى سلبياته حتى تحول مع 
تقادم الزمن إلى طيف له كل مقومات البطولة الأسطورية وخوارقها » فهو » كما تقول الشاعرة الإسبانية 
(ترينا مير کادیر) ابنة هذا القرن في مرثيتها له من سادات الكون المؤثرين على ظواهر الطبيعة : 
ياسيد النجوم 
وسلطان كل نسمة 
ا جة WA) LAU‏ 
ويختلف هذا المنحى العصري في أسطرة الشخصية التاريخية عن مبالغات القرون السابقة » فقد 
اكتفى لسان الدين بن الخطيب c‏ على سبيل المثال t‏ بإلصاق صفات الندى والنور به حين رثاه في القرن 


قد زرت قبرك عن طوع بأغمات رأيت ذلك من أولى المهمات 
لم لا أزورك يا أندى الملوك يدا وياسراج الليالي المدلهمات(۲۹) 
ويستحسن ألا ننسی في هذا الإطار أن العصر الذي كان يكتب فيه ابن الخطيب لم يكن ليسمح 
بذلك النوع من المبالغات التي تخرج الشخصية عن حدود بشريتها ۰ فليس في تاريخ الادب العربي ما 
يشبه هذه المبالغات إلا ما أسبغه ابن هانىء الأندلسي على بعض الخلفاء الفاطميين في حقبة لم تكن 
بعيدة العهد عن عصر المعتمد . 
ولا يقل حب المؤرخين للمعتمد عن حب الشعراء له إلى درجة أنهم أوشكوا على نسيان جميع 
مآثر يوسف بن تاشفين في حفظ العقيدة ؛ لأنه أساء معاملته » وهناك من شتم ابن تاشفين gom‏ لإيقاعه 
بالمعتمد » ومن هؤلاء ابن الأثير الجزري الذي قال عن معاملته لأسرى بني عباد : اوسيّر المعتمد وأهله 
إلى مديئة أغمات ۰ فحبسوا فيها > وفعل آمیرالمسلمین بهم أفعالاً لم يسلكها أحد ممن قبله ولا یفعلها 
أحد ممن يأتي بعده إلا من رضى لنفسه بهذه الرذيلة ... فأبان أمير المسلمين بهذا الفعل عن صغر نفس 
ولژم قدره ۲۰۲ . 
(YAY‏ آوراق ندوة أيام الثقافة الإسبائية . دمشق ۲۵۰۲۱ ایلول/ سبتمبر ۶۱۹۹۱ ۰ والقصيدة من بحث «بصمات عربية 
عند شعراء القرن العشرین الاسبان» c‏ |عداد خائینتو لوبث غورخه » ترجمة رفعت عطفة . 


. ۵۷ لسان الدين بن الخطیب » نفاضة الجراب في علالة الاغتراب » ص‎ (Y) 
.. ابن الأثير » الکامل » ج ۱۰ ۰ ص ۷۰ في التعلیق على أحداث عام ۶۸6 للهچرة‎ )۳۰( 


۳۹۵ 


فانتازيا التاريخ: الرمز والواقع في الحالة الأندلسية ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ااا ادو 


ويكشف هذا التحيز للمعتمد ضد ابن تاشفين عن نزعة مبكرة للتضخيم من شأن المعتمد وأخباره 
وبطولاته وكرمه » فقد كان الحلم الأندلسي يحتاج إلى وقود دائم لتغليته » ومن أفضل للقيام بهذا 
الدور من أمير شاعر رفعه حظه إلى أعلى المراتب» ثم هوى به إلى الأسر والفقرثم الموت غريبا عن 
مسقط رأسه وموطن صباه . 
ابن خاقان يصفه في «قلائد العقيان» d i‏ الذي نقله عنه ابن الخطیب حرفیا في كتاب الإحاطة في أخبار 
غرناطة : وكان المعتمد على الله ملكا قمع العدا وجمع بين البأس والندا , وطلع على الدنيا بدر هدى, 
وكانت أيامه مواسم وثغوره برة بواسم» (TY)‏ وها هو عبد الرحمن عزام في القرن العشرين يجمع تلك 
الصفات كلها ليضعها عنوانًا لکتابه عن الرجل «المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع الشاعر» . 


والتركيز على إيجابيات المعتمد بن عباد لا يقتصر على العرب وحدهم فلامر ما يتعلق بعالمية 
الحلم الطوباوي كان المؤرخ الهولندي (دوزي) یکن إعجابًا منقطع النظير لتلك الشخصية المنكوبة 
التى حظيت من المستشرقين بمواقف متعاطفة لا تختلف كثيرا عن مواقف الناطقين بالضاد . 


ويستطيع من يريد ملاحقة الأطوار التي تكونت خلالها أسطورة المعتمد بن عباد أن يلاحظ أن 
الأخبار التي تشير إلى سلبياته كحاكم وكإنسان تختفي تدریجیا من قرن إلى آخر لتصل إلى التابعين 
مصفاة من الكدر والشوائب فليس في تواريخ القرن التاسع الهجري وما يليه من الأخبار السوداء عن 
تلك الشخصية المحبوبة » أما كتب السير التي تسبق ذلك التاريخ ففيها الكثير عن مباذل المعتمد » فابن 
eC‏ لا يتحرج من الإشارة إلى أنه كان يعطّل شؤون الحكم في سبيل القينة والكأس » فيقول في خبر 
طويل : «وذكر أن المعتمد أقام برهة في قرطبة يرفع بعض الأمور السلطانية فستم طلقة وتذكر على عادته 
خلقه , ودعته دواعي نفسه إلى قينته وكأسه؛ فاستشار يومئذ ابن عمار , وكان خاطبه في ذلك بشعر « وظن 
عنده آهبه إذ كانت عليه منه بعض الرقبة » فوجده أهتك سترا » وأقل عن اللذات صبرا ‏ وأشار عليه 
بتعطيل الثغر » وإضاعة الأمر e‏ وجاوبه على ذلك بهذا الشعر Ural...‏ 

ولا نعدم أمثال هذه الأخبار عند ابن الأبار القضاعي الذي عاش بعد ابن ea‏ بفترة وجيزة لكن 
الجديد فيها أنها تقرن دائمًا بفضائله فكأن الوجدان العام بدأ منذ ذلك الوقت بإقامة معادلة متوازنة بين 
السلبيات والإيجابيات » قبل أن يطرح الأولى ويحتفظ بالثانية التي تساعد وحدها على وضع أحجار 


(۳۱) لسان إلدين بن الخطیب ‏ الإحاطة أخبار غرناطة » ج ۲ c‏ ص ۱۰۹ . 
(rr)‏ ابن بسام » اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة » القسم الثاني » المجلد الأول » ص ۳۸۳ . 


۳۹۹ 


cion nro‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


الأساس للأسطورة التي ستزدهر فيما بعد » ومن أمثلة ذلك التوازن المبکر عند ابن الأبّار قوله : «وكان 
المعتمد من الملوك الفضلاء » والشجعان العقلاء , والاجواد الأسخياء. عفيف السيف والذيل مخالفا لأبيه 
في القهر والسفك والاغذ بأدنى سعاية , رد جماعة ممن نفی آبوه » وسكن ما نفر » وأحسن السيرة » وملك 
فأسجح , الا أنه كان مولعا بالخمر Comite‏ في اللذات عاکثا على البطالة . مخلدا إلى الراحة » فکان ذلك 
سبب عطبه , وأصل هلاکد»(۲۳۲. 

والحقيقة أن روایات هذه الفترة التي آقامت معادلة التوازن بدأت بتغییب الکباثر » فلم تعد تذکر 
الکثیر عن قتل الخصوم وصلبهم مع TPIT‏ ولا عن رمي الجواري في PO) UI‏ ولا تفاصیل 
علاقة معقدة ليست فوق الشبهات مع الوزیر ابن عمار"" ۰ وقصص الغزل المذكر وما پتبعه من نوادر 
وأشعار . والطریف أن قصائد ابن عمار في هجاء المعتمد بدأت تقصر مع تقدم الأيام » وتحذف منها 
الابیات المقذعة Ce pasty‏ اللامية الشهيرة : 

YL آناخوا جمالاً وحازوا‎ YA حیي بالغرب حيًا‎ YI 


: ما تجد في روایات العصور التالية الأبيات التي يقول فیها‎ Gols 
أتذكر أيامنا بالصبا وأنت إذا لحت كنت الهلالا‎ 
أعانق منك القضيب الرطيبا وأرشف من فيك ماء زلالا‎ 
وقد لا تجد في الثانية معظم الأبيات البريثة القابلة للتفسيرات المتعددة كقول المعتمد نفسه لابن‎ 
: عمار‎ 
TANT أحارث إن شوركت فيك فطالما نعمنا وما بینی وبينك‎ 


۰ of ابن الابار » الحلة السیراء » ۰ »ص‎ (YY) 
ص ۱۷۷ والمصلوب مع الكلاب هو حريز بن حكم بن عكاشة الذي صلبه‎ > Yg: ابن الأبار « الحلة السيراء‎ (T£) 
Ds tor ome 
b م‎ > vn المقر‎ (Yo) 
Ie ded MAT 55 n Wl. SUNG tone 
iste المعجب في تاريخ أخبار المة 5 من امراجع‎ e وعبد الواحد المراكشي‎ 
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۳۹۷ 


فانتازیاالتاریخ : الرمز والواقع في الحالة الأندلسية E a ge‏ 


ويعكس هذا التوجه الذي يرمي إلى العودة بالقصة الانسانية إلى طهارة الأسطورة مزاجية تاريخية 
قلما تكررت مع شخصيات أخرى إلا في حالات نادرة تفتصر على بعض الرموز الصوفية الشرقية التي 
يخفي أتباعها الكثير من أخطائها الإنسانية قبل أن يبدأوا بنسب الكرامات إليها e‏ ولا يحصل ذلك solo‏ 
إلا بعد أن تنقرض الأجيال التي عاصرتها . 


ويرفض المريدون المعتمديون سماع UF‏ إشارة إلى سلبيات بني عباد وهي : 
«ولا ينتبه لکلب عقور ينبح بقوله : 
ممایزهدنی فى أرض أندلس date coL all‏ فيها ومعتضد 
أسماء مملكة فى غير موضعها كالهر یحکی انتفاخا صورة CEO‏ 


لقد كان علینا أن نتنظر حتى النصف الثاني من القرن العشرين لنقرأ مجموعة من الكتابات الموثقة 
والمبرأة من الهرى وسطوة الأسطورة » وقد تناولت تلك الكتابات شخصية المعتمد بالنقد العلمي c‏ 
فركز بعضها على تهاون ابن عباد بالعقائد بوصفه أخطر من انتقص السيادة الإسلامية وتعاون مع 
الممالك النصرانية المجاورة ضد إخوانه المسلمین(۱* فيما ركز قسم آخر اعتنى بفلسفة الحكم على 
عدم أهلية المعتمد للحكم لضعف بصيرته السياسية وقلة مؤهلات القيادة Mosse‏ ولولا هذه الجهود 
الأكاديمية المتاخرة لما كان المعتمد بن عباد في التاريخ العربي إلا مجموعة من المدائح والمراثي . 


وقد كان ابن عباد ضعيف الأهلية فعلاً من حيث إمكانياته كحاكم > فهو لا يقود جيوشه في 
Ga eJ‏ » ویخضع لمشيئة وزيره ابن عمار بالکامل إلى درجة عدم الخجل من التصريح بذلك € 
فقد كتب إلى إحدى كرائمه ذات مرة شعر) يعتذر به عن عدم اللحاق بها » ويعد بملاقاتها : « إن شاء 
ربي أو شاء ابن Dos‏ ؛ وأضاف إلى ذلك الخضوع خضوعا آخر لزوجته ‏ اعتماد الرميكية» ويبدو 
أن الخضوع لإرادة اعتماد كان حديث الشارع السياسي في إشبيلية » ويقال: إن المعتضد غاظه ما بلغه 


» والعبارة منقولة دون إشارة إلى مصدرها من نفح الطيب‎ t EE ص‎ c شكيب أرسلان » خلاصة تاريخ الأندلس‎ (t+) 
. ص ۲۹۵ والأبيات لابن رشيق‎ » ٤ ج‎ 

)£1( يوسف بن أحمد حوالة » بنو عباد في أشبيلية : دراسة سياسية وحضارية e‏ ص ۰۲۱۷ ۲۱۹ . ومن المراجع 
الأجنبية حول هذه القضية : .258-259 WHISHAW, B. and E. Arabic Spain, pp‏ 

. ۱٩ ۰ ۱۷ محمد بن عبود التاریخ السياسي والاجتماعي لإشييلية في عهد دول الطوائف . ص‎ CEY) 

4 ؛ وأيضا اللخيرة لابن بسام 3 القسم الثاني 2 المجلد الأول‎ 1۹ WA ص‎ > EER (E) 
. ۱۶۲-۱۰ ص‎ e والمعجب للمراكشي‎ t ١١9 ج ۲ » ص‎ e ؛ والإحاطة في حبار غرناطة‎ ٩۲ ص‎ 

)££( ابن الابار » الحلة السيراء e‏ ج ۲ ۰ ص ۱۳۲ . وتقارن بعض المراجع الأجنبية سطوة ابن عمار وتلاعبه بتاليران : 

HOLE, E. Spain under the muslims, p.173. 


YAA 


EEE SS‏ الأندلس : 3 ,0 من التقلبات والعطاءات 


من غلبة اعتماد على المعتمد أول امتلاكه لها » فعزم على عقابه والتنكيل به » واضطر المعتمد إلى أن 
يتآمر معها لیستعطف والده بولده الطفل سراج الدولة۹* » وإذا جازت المقارنة » فمن الممكن القول : 
إن دور اعتماد وجهلها بالظروف التي تهدد مملكة زوجها يشبه إلى حد كبير دور (ماري انطوانيت) 
الفرنسية مع (لويس السادس عشر) وهناك قصة يوم الطين التي تشبه يوم (الكيك) في مغزاها ودلالاتها 
على الهوة الواسعة التي كانت تفصل الحاكم عن الشعب ۰ ولنسمع قصة ذلك اليوم كما يرويها 
المقّري: «روى أنها رأت ذات يوم بإشبيلية نساء البادية يبعن اللبن في القرب e‏ وهن رافعات عن سوقهن 
في الطين ؛ فقالت له : أشتهي أن أفعل آنا رجواري مثل هؤلاء النساء o‏ فأمر المعتمد بالعتبر والمسك 
والكافور وماء الورد ٠‏ وصير الجميع Cae‏ في القصر . وجعل لها قربا وحبالاً من ابريسم ۰ وخرجت هي 
وجواريها تخوض في ذلك الطين . فیقال: إنه لما خلع . وكانت تتكلم معه مرة فجرى بينهما ما يجري بين 
الزوجين . فقالت له : والله ما cul,‏ منك خبر) > فقال لها : ولا يوم الطين ؟ تذكيرا بهذا اليوم الذي أباد 
فيه من الأموال ما لا يعلمه إلا الله تعالى , فاستحيت » EM Kany‏ ۰ ولعل المعتمد كان يشير إلى ذلك 
الیوم في قصيدته التي تبكي القلوب والتي أنشدها ذات عيد وهو في الأسر بأغمات » متحسرا على فقر 
بناته اللواتي كن يغزلن في بيوت الناس ۰ لتحصيل أقواتهن » وقد وصل بهن الفقر إلى أن يأتين لزيارة 
والدهن في العيد بأسمال بالية ودون نعال » فقال : 


ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 

يطأن في الطين والأقدام حافية كأنهالم Gom Ua‏ وكافورا 
وإذا تجاوزنا سيطرة الوزراء والنساء على مقدرات الدولة وتلك خلة يشارك ابن عباد فيها الكثيرون 
من ملوك دول الطوائف ¿e‏ الجانب الأخطر في شخصيته وهو قصر النظر السياسي c‏ وفقدان 
المصداقية بين معاصريه » وخير ما يوضح هاتين النقطتين غدره ببني جهور في قرطبة » وتحالفه مع 
(الفونسو) ضد الأمراء المسلمين » ودفع الجزية A‏ ۰ ففي الأولى استنصره حكام قرطبة فنصرهم € 
وساعدهم » ثم غدر بهم على ما بأيديهم » وكانت تقاليد السياسة في تلك الحقبة تأنف من أمثال هذه 
الأساليب عند حكام المسلمين وغيرهم ۰ فما فعله المعتمد مع بني جهور » رفض (باسیل) امبراطور 
القسطنطينية فعله ببني حمدان » وذهبت كلمته عن ذلك الحدث كحكمة تناقلتها الأجيال عن مصداقية 
)£0( ابن الأبار « المصدر السابق e‏ ج ۲ » ص ۷۱ . ويكثر دوزي من الحديث عن مشاهد بكاء المعتمد أمام اعتماد . 


DOZY, R. Spanish Islam, pp. 665-666 : انظر‎ 


. ٤٤١ ص‎ ٠ ۱ المقري » نفح الطيب » ج‎ (£1) 
DOZY, R. Spanish Islam, p, 678. (£v) 


ومن المصادر العريية ابن خلدون ؛ کتاب العبر » ج٤‏ » ص ۱۵۸ . 
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التحالفات السياسية» ويروي ابن النديم في تاريخه أن Uf‏ الفضائل الحمداني استنجد عام -AYAÉ‏ 
(AD sab‏ لیفع عنه Jes‏ لا الفاطمي (بنجوتكين) فنصره » وعندما وصل إلى منطقة 
العمق » قال شقيق الامبراطور له : «خذ حلب والشام . فقال باسيل : لا أريد أن يسمع الملوك أني خرجت 
أعين قوم نفدرت بهم فقال له بعض أصحابه : ليست حلب غالية بغدره فقال : بلى ٠‏ ولو آنها 
الدنیا»۱. 


ولعل التحالف مع (الفونسو) من آخطر القضایا التي يمكن اذا عرفت تفاصیلها بدقة أن تقوض 
صورة المعتمد في الأذهان کمنافح عن العقيدة » ومنتصر للإسلام ضد الممالك النصرانية » فهو لم 
يكن Wis‏ على الاطلاق ؛ GY‏ استعان بالتصاری ضد المسلمین في آکثر من URS‏ » ودفع 
الجزية لالفونسو » ووقف یتفرج شامتّا على سقوط طلیطلة(**) وأغلب الظن أن عبارة ارعي الجمال خير 
من رعي الخنازیر»(۱*) التي قالها المعتمد LS‏ على آطماع یوسف بن تاشفین هي التي أعطت الا نطباع 
المعاکس عند من لا يقرؤون من التواریخ إلا عناوینها العريضة › والحقيقة أن تلك العبارة التي ترن رنيئًا 
Ge‏ في التاریخ العربي والاسلامي حجبت حقيقة الاحداث التي سبقت موقعة الزلاقة » وسترت 
معظم مواقف قائلها وأقواله الأخرى التي بحقر فیها المرابطین OP‏ 


إن مسألة استدعاء المرابطین التي تنسب في بعض الروابات إلى المعتمد تحتاج إلى بعض 
التصحیح » فالواقع أن الدعوة جاءت من عدد من کبار رجال الاندلس وقضاتها » وإذا كان لها أب فعلي 
فهو المتوکل بن OP Lat‏ صاحب بطلیوس الذي آرسل آبا الولید الباجي لهذا الغرض قبل سقوط 
طليطلة بعدة سنوات » وقد كان معروفا عن المعتمد ملاینته للنصارى 3 ولیس التشدد معهم > وکانت 


سياسته معهم تتلخص في حكمة صاغها مبکرا » وهي : امن لا يمكن مقاومته ومخاشنته فليس إلا 


MV RS ela PES (£4)‏ ؛ CA]‏ اعمال الاعلا RIT du bani Ci pr‏ 
) 0%( سقطت طليطلة عا ۸م وأخبار المعتمد أثناء غزوها من الأمور الشائمة » انظ : ابن بسا a e‏ 
الرابع » الجزء الأول ۱۱۹۰-۱۱۳ ؛ وابن زيري > ¿OLA‏ ص ۷۷-۷١‏ ؛ وابن t RT‏ الکامل › ۰ ۰ 

| مع‎ ddr d Re ومن‎ ov MT 
ص ۱۱۶ ومن المراجم‎ n tos البيان المغرب‎ t ص ۳۵۹ $ وابن عذاري‎ n tes نم الطيب‎ PH ca a (oy) 
Cozy. R. Spanish Islam, p.695. and LANE -POOLE -S- the moors in Spain, p. 178. 
ية ؛ دراسة سياسية وحضارية . ص ۳۳۰ ۰ وینقل محمد بن عبود في‎ 20001001 (oY) 
سي والاجتماعي لاد عن ابن بلقين حوارا بين المعتمد وابئه الرشيد يعكس موقف المعتمد‎ ul 
۲۵۷ بن تاشفين ۰ ص‎ is المت‎ 
. ابن الأبار » الحلة السيراء ج ص4‎ (oY) 


——À———————MÓ—‏ الاندلس : 23 03 من التقلبات والعطاءات 


E‏ المعتمد وحده يسير على هذه السیاسیةفمعظم جيرانه من ملوك الطوائف 
کانوا على هذه الشاكلة » لدرجة أن أحدهم أعطى لألفونسو مئة آلف دينار » فأهداه آلفونسو قردا فكان 
يفاخر بهذه الهدية بين الناس ۰ فأعاذنا الله تعالى من الخذلان كما قال ابن أبي ديئار في معرض تعليقه 
على حكاية قرد صاحب شنتمرية ۴۹. 


المهم ۰ إن مقولة تفضيل «رعي الجمال على رعي الخنازیر» هي التي سادت وحجبت كل ما قبلها 
وما بعدها من أحداث » فتحول المعتمد إلى ضحية عقائدية بالرغم من أن ابن تاشفين لم يعزله إلا بعد 
وصول فتوى من الإمامين : الغزالي والطرطوشي » وقد كان ابن تاشفين صورة نموذجية للحاكم الزاهد 
الذي واظب على لبس الصوف وأكل OP pat‏ لكن مزاج التاريخ لا يعترف بتلك التفاصيل » فقد 
كان المطلوب في المرحلة الأولى من الفتح العربي للأندلس أن تختفي رموزه الكبرى بحيث يظل 
للخيال الشعبي الأولوية في تسجيل الحدث c‏ وهكذا اختفى طارق بن زياد » وكأن الأرض انشقت 
وابتلعته » فلم يعرف له أثر » وذهب موسى بن نصير إلى مصير مجهول تضاربت حوله الآراء » وكان 
المطلوب في المرحلة الوسطى أن ينهض من محيط سلبيات ملوك الطوائف رمز إيجابي ؛ لينسى 
ا ei ai‏ يكن ذلك التحايل 
الفسي إلا مقدمة أولى لاحتضار دولة الأندلس العربية التي بدأت بالتساقط والاهتراء مند ell‏ ملوك 
الطوائف » لكن الناس أبوا أن يصدقوا ذلك فكان لابد لهم من حلم طوباوي كبير لا تنتجه إلا فانتازیا 
التاريخ » وهل هناك طوباوية أكثر من أن تختار من فترة ملوك الطوائف ۰ وهي الأسوأ في التاريخ 
الأندلسي أكبر الرموز الإيجابية في تاريخ الأندلس . . ؟! لكن هذا ما تم بالفعل ۰ فقد تضخمت الرموز 
حتى Sus‏ المساحات الشاغرة ب بين الطموحات والوقائع » وكان لابد من ذلك التضخيم للحفاظ على 
وهج الحلم الأندلسي الذي بدأ بالأساطير » وبها انتهى . . 


الزغيبي المطرود : 

مثلما يحصل في معظم الوقائع الكبرى والمفارق التاريخية الحاسمة التي ترفض الأطراف 
المتضررة من نتائجها القبول بالتفسير الواقعي لأحداثها » يتدخل المزاج التاريخي ليضع مع المزاج 
الشعبي توليفة فنية تفع في منطقة وسطى بين التاریخ والأسطورة يتم بموجبها تبرئة الأطراف المهزومة 
)25 حسن أحمد حمود ء U‏ دولة المرابطين e‏ ص ۲۵۹ . 
)60( ابن أبي دینار ؛ المونس آخبار افریقیا وتونس » ص mE ١‏ 
foc (05)‏ لدين بن الخطيب > أعمال الاعلام c‏ القسم الثالك e‏ ص ۲۳۹ . 


۳.١ 
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تشعر بالخجل مما جرى » وتزيد «التوليفة» في الوقت نفسه من هيبة المنتصرين لإظهارهم كفئة 
مميزة اختارها القصر لتكون أداته الفاعلة في مراحل التغيرات الاستثنائية التي تتبدل فيها الخرائط 
والعقائد وينشأ على أرض لواقع نمط جدید من السیابنات التي تصر على قطع الصلة بالماضي 
والتأسيس لكينونة مختلفة لا يمكن تميبزها عما قبلها إلا بعد شحنها بكافة أشكال الخرافات والغيبيات 
التي تنفخ في غرور المنتصر » وتضمد جراح المهزوم الذي يجد سلواه في الاقتناع بأن كل ما جرى 
ويجري يقع خارج نطاق سيطرته » ومن هنا تجمع الروايات العربية والقشتالية في سردها لنهاية الوجود 
العربي في الأندلس كقوة سياسية مسيطرة على المبالغة في الأسطورة الشعبية مما يجعلها حالة نموذجية 
لفهم تجلیات فلسفة التاريخ في المفارق المعقدة التي يختلط فيها العامل الاقتصادي بالطموح السياسي 
بالعقائد والتغيرات الاجتماعية ؛ فتظهر على السطح تركيبة تستعصى على الفهم بأدوات التحليل 


في الحالة الأندلسية » ومع أبي عبد الله الصغير تحدیدا » ظهرت الخرافات الشعبية بشكل مبكر › 
فقد كانت العرافة بانتظاره حين ولد لتقرأ على جبينه ما يفيد بأن تاريخ العرب في الأندلس سينتهي على 
Mes‏ وتصر eu, Jl‏ القشتالية على نعته CA) gob Dh‏ التي تعني المنحوس ۰ فيما تختار له yan‏ 
الروايات اسم الشقيتواي c‏ ومعناها الشقي » وقد بولغ as‏ في نشر هذه الروايات حتى صدقتها 
الضحية OM peat‏ ؛ فأبو عبد الله يخاطب ناس البيازين قبل أسبوع من الاستسلام مبررا قبوله بتسليم 
غرناطة بقوله : «حفظا لأموالكم وأملاككم وحریتکم وشريعتكم وديانتكم في ظل ملوك أسعد حظا من أبي 
عبد الله (rl‏ 

وتستبق بعض الروايات العربية سقوط الأندلس بعدة قرون لتذيع على لسان إحدى الشخصيات 
ی ای وی ب puc‏ 
أن عبد الرحمن بن الحكم رأى في نومه عند تمام جامع إشبيلية يلية أنه يدخله فيجد النبي يله ba‏ مسجی في 
قبلته فانتبه مغمومًا JU.‏ أهل العبارة عن ذلك c‏ فقالوا : lia»‏ موضع يموت فيه دیند»۱۱) . وفي 
حالة غرناطة كانت الأحلام أكثر من أن تحصى € وأقوال العرافين مادة يومية في كلا المعسكرين » ولا 
تخلو أحداث تلك الفترة رغم سوداويتها من بعض الرموز الإيجابية التي رعاها الخيال الشعبي بحرص 


IRVING, W. Achronicle of the conquest of Granada vol. 1 pp. 73, 189, 198. (oy) 
LANE -POOLE, S. The moors in Spain, p.257 and IRVING -W- vol 1, p.174. (oA) 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 1, p.187. (04) 


۰ ۲۸۱ شکیب آرسلان » خلاصة تا م الاندلس ۰ ص‎ G) 
PAY صن‎ c ابن القوطية » تاريخ افتتاح انلس‎ (Cc 


Y.Y 


ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


شدید» فمقابل أبي عبد الله الصغير » رمز الشؤم والاستسلام والتهاون والجبن وكل مساويء التاريخ 
والجغرافية التي ألحقت به » لابد أن يظهر رمز ايجايي c‏ ليحقق التوازن في تلك المعادلة c‏ ومکذا . . 
تم خلق رمز للمقاومة والشجاعة والتضحية يتمثل في موسى بن أبي الغسان الذي خرج على رأي 
الأغلبية » ورفض الاستسلام ۰ وخرج ليقاتل ۰ فما أن خرج من باب البيرة حتى اختفت آثاره عن 
الوجود » وكأن هناك خيطا ما يربط بين البطل الأول في تاريخ الأندلس ۰ طارق » والبطل الأخير . 
وقد وضع بعض الرواة الإسبان کالاب (أغابيدا) وغيره نهاية مشرفة لهذا البطل العربي e‏ إذ يقال ai]‏ 
اشتبك على ضفاف نهر شنيل مع سرية من الفرسان النصارى e‏ فبطش بمعظمهم ولما تکاثروا عليه قفز 
بعدته الحربية الكاملة في النهر ۰ فلم يجد الناس له CST‏ إلى يومنا Olia‏ وهذه نهاية أفضل بكل 
المقاييس من نهاية موسى الأول (ابن نصير) الذي جعله المؤرخون العرب يموت جائعًا ls‏ فى 
وادي OP a‏ ولا يخفى على الأذهان ما لحكاية الاختفاء في الماء من de‏ رمزية تطهرية تليق 
بأسطورة هذا الفارس العربي الذي تنبه سيرته الأذهان إلى عنصر في غاية الأهمية ۰ فللمرة الأولى في 
تاريخ الأندلس يتم الاحتفاء بشخصية تغلب العواطف الوطنية على العوامل العقائدية ۰ وتتحدث في 
خطبها التحريضية“" عن قضية الأرض معزولة عن الحمية الدينية التي كانت القاسم المشترك الاعظم 
لصراعات ذلك الزمان e‏ ويبدو أن نهايات تاريخ تلك الحقب صنعت من خيوط البدايات » فآخر 
سلاطين بني الأحمر الذي يولد وطالع النحس على جبيئه » لابد أن يموت في معركة دفاعا عن مملكة 
غيره حتى یکفر عن جبنه في الدفاع عن ias‏ وهكذا تظهر الأحداث المرتدية ثياب التاريخ وكأنها 
فصول مأساة إغريقية يلهو القدر بأفرادها على هواه » ومهما كانت قسوة الخرافات فأنها تظل أرحم من 
بعض الأحكام القاطعة التي أصدرها المؤرخون القدامى » ومازال يصدرها المؤرخون الجدد بحق 
الزغيبي المطرود من جنة الأندلس ۰ وآخرهم محمد عبد الله عنان الذي يعتبر من ألمع دارسي الحقبة 
الأندلسية » ومع كل اطلاعه على التفاصيل التي لا يعرفها غيره ؛ لا يتورع عن تحميل السلطان الصغير 
مسؤولية كل ما حدث ‏ فيقول وهو يرتدي مسوح القضاة : «أليس لنا بعد ذلك أن نحكم على آخر ملوك 
LANE -POOLE, S. The Moors in Spain, p.266. 7222227‏ 
OW)‏ المقري » نفح الطیب e‏ ج ۰۱ ص ۲۸۶ . 


)18( محمد عبد عنان » نهاية الأندلس وتاریخ العرب المتنصرين › ص ۲۵۵ . ویعتقد (اغابیدا) Lod‏ نقله عنه 
(واشنطن ایرفنج) أن موسى كان الصوت الوحيد المعارض للاستسلام » انظر : 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 2, p.359.‏ 
)10( المرجع السابق . ص ۲۸۷ . وانظر : حلاصة تاريخ الأندلس لشكيب آرسلان . ص ۲۹۲ ۰ وقد نقل (ايرفنج) 
تلك النهاية ونسبها في الهامش إلى (مارمول) : 


IRVING, W. A chronicle of the conquest of Granada, Vol. 2, p.398. 


Y.Y 


فانتازيا التاريخ : الرمز والواقع في الحالة الأندلسية LE‏ ميس SR Dt E‏ ی مر uu‏ 


الأندلس : .. إن UP‏ عبد الله يحمل أمام الله والتاریخ تبعة لا ريب فيها بيد أن من الحق Cad‏ أن نقول : 
إنها ليست تبعة الخيانة المقصودة والجريمة العمد . بل تبعة التفريط والتخاذل والخطأ . وعدم التبصر 
بالعواقب» LO‏ ولا تغير هذه اللهجة التخفيفية من طبيعة الحكم الصادر بحق الملك الصغير el‏ 
الحظ » فما قاله عنان ليس أكثر من حلقة أخرى وليست أخيرة في سلسلة طولها خمسة قرون من 
التجني . 
إن الحوادث الكبرى لها في العادة أسباب معقدة ۰ لذا يحتاج من يحكم عليها ‏ كما يقول ابن 
حلدون aue c‏ ا elsi‏ إلى sep piel‏ السياسة » وطبائع الموجودات e‏ واختلاف 
الأمم والبقاع » حتى يكون مستوعبا لأسباب كل خبرة OM‏ وفي حالة غرناطة » يحتاج الباحث 
والمؤرخ إلى خبرة إضافية » هي معرفة طبائع الخلافات العائلية ؛ لأن معظم الحروب والفتن التي 
اشتعلت فى شمال افريقيا وإسبانيا العربية » Lo]‏ قامت بالاساس كنتيجة لخلافات النساء ومكائدهن 
وطموحاتهن . وقبل أن نبدأ الحديث عن عائشة الحرة التي وقع ولدها ضحية لطموحاتها » يجب أن 
نتحرز في قبول عبارة فصيحة أخرى شاعت في التاريخ العربي والإنساني ربما شيوع عبارة المعتمد في 
التفريق بين رعي الجمال ورعي الخنازير » وتنسب هذه العبارة » التي قالت له حين وقف مطرودا على 
هضبة البادول » كما يزعم الرواة : «ابك مثل النساء ملكا لم تحافظ عليه کالرجال»۳) وطبعا لم يسمع 
أحد المؤرخين عائشة وهي تنطق بتلك العبارة » لكن كان WY‏ من نهاية ذات رنين » وإلا فما فائدة 
التاربخ » إذا لم يسجل بذلك النوع من الأقوال الطنانة الملونة » ويشكك الشاعر الفرنسي (آراغون) 
بتلك العبارة بطريقة فنية متقنة » فيقول Glas‏ على يوم التنهيدة الذي صار يعرف عند المنتصرين باسم 
(زفرة العربي الأخيرة) Ulp : The Last Sigh of The Moor‏ لنشك في أن الملكة Lisle‏ وجدت 
المناسبة تتسع لكلمات sj‏ ,096 وهذه لمحة فى غاية الذكاء « فمن يملك المزاج المناسب للتأنيب 
القاسي بين أفراد عائلة لم يبق لهم إلا تكاتفهم في وجه المرحلة المجهولة التي تنتظرهم بعد الخروج 
من الحصن الغرناطي e‏ والمرجح أن عبارة من هذا النوع لا يمكن أن تنطلق من لسان السيدة عائشة التي 
)11( محمد عبدالله عنان c‏ نهاية الاندلس وتاریخ العرب المتنصرین » ص ۲۸۲۱ . 
CW)‏ ابن خلدون . المقدمة > ص ۲۷ ؛ وعن el‏ الاقتصادية والتركيبة الاجتماعية للأندلس قبل السقوط Pn‏ 
من المراجع الاجنيية : 
GLICK T. F., Islamic and Christian Spain in the Early Middle ages, pp. 30, 144.‏ 
(VA)‏ العبارة موجودة في معظم المراجع الأجنبية ایضا ‏ أنظر : 
LANE POOLE, S. The Moors in Spain, p. 267.‏ - 


- IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 2, p.381. 
۲ أراغون 3 مجنون السا 3 ص ۲۱۶ ترجمة سامي الجندي‎ (14) 


Y.t 


n‏ الأندلس : قرون مسن نات والعطاءات 


أطاعها ابنها في كل شيء » وكان بشكل أو بآخر ضحية لتلك الطاعة » لأنها وظّفته منذ طفولته كأداة في 
صراعها السياسي مع ضرتها الثريا Oy‏ وألزمته حين افتدته مراهقًا من أسره الأول بالتحالف مع 
(فردیناند)(۲۱ فلما اكتمل شبابه » واستوى عوده € وحكم نصف غرناطة » لم يجد حوله إلا أهل 
البيازين الذين كانوا حزبها الأصلي » وهكذا حكم . . وحتى بعد أن أصبح له النفوذ الكامل في غرناطة 
تحت ظلها » فقد كانت هي الحاكمة الفعلية » وهي المحركة لمعظم تلك الفتن التي أضعفت الدولة 
نتيجة للدسائس التي لم تتوقف بينها وبين الضرة Wi‏ التي كانت تريد عرش غرناطة لولدها 
يحيى» ولم يكن أمام أبي عبد الله إلا ذلك التعلق المرضي بالأم » فقد بالغ الأب في القسوة إلى درجة 
حبس عائشة مع ولديها في برج قمارش بالحمراء VP‏ وهكذا لم يكن أمام الزغيبي إلا أن يلوذ بحضن 
تلك الام حتى بعد أن أصبح شابا وحاكمًا » وكان تشاركهما في المحن التي نزلت بهما معا كفيلاً 
بدفعهما إلى الاقتراب أكثر وأكثر بدلا من ممارسة اللوم والتقريع » ولاسيما بعد أن أصبحا وحيدين 
برحيل الشقيق الأصغر مقتولاً في أحد الاضطرابات التي سبقت سقوط غرناطة . 

إن تحميل السلطان الصغير مسؤولية سقوط غرناطة أمام الله والتاريخ عبارة يقود إليها إغراء 
الإنشاء والعصبية » فقد كان سقوط المديئة أمرا حتمیا بعد أن سقطت دولة بني مرين التي كانت ترفدها 
بالمساعدات العسكرية كلما ضاق الخناق عليها » وبعد أن آدار لها العالم الإسلامي ظهره فيما كانت 
أوروبا تقف بكل إمكانياتها حلف (فردیناند) و VOCI S)‏ ویمکن القول : إن غرناطة عاشت القرن 
الأخير الذي سبق سقوطها كمريض في غرفة العناية المركزة » فها هو لسان الدين بن الخطيب في عهد 
الغني بالله يوصي أولاده بعدم التملك 4 ختى يكونوا Blt‏ حين يأزف «ومن رزق منكم YU‏ بهذا الوطن 
القلق المهاد . الذي لا يصلح لغير الجهاد ۰ فلا يستهلكه أجمع في العقار , فيصبح عرضة للذلة والاحتقار 
وساعيًا لنفسه إن تغلب العدو على بلده في الافتضاح والافتفار , gos‏ عن الانتقال أمام النوب 
Qo ust‏ 
(۷۰) المقري » نفح الطيب e‏ ج ٤‏ » ص 017 ومن المراجع الأججدية : 


IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 1, pp 72,73.‏ 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 1, p.177. (v9‏ 
(VY)‏ بعض rl yell‏ الأجنبية تسميها (إيزابيلا سولیس) ويطلق عليها واشنطن ایرفنج اسم (ثريا) ويزعم أن اسمها 
الأصلي كان Tu‏ المرجع السابق 3 ص Vi‏ : 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 1, p.75. (vr)‏ 
ASTON, M. The fifteenth century - the prospect of Europe, p.105. (vt)‏ 
(VO)‏ يخلط شكيب أرسلان الأحداث ويقطع تسلسلها لأسباب غير مفهومة » فيذكر هذه الوصية قبل الحديث عن قيام 
دولة بني مرين التي احتضنت لسان ين بن الخطيب أثناء خلافاته مع سلاطين بني الأحمر e‏ انظر شكيب 
أرسلان » خلاصة تاريخ الاندلس » ص ۱۱۷ . 


Y.o 


فانتازيا التاريخ : الرمز والواقع في الحالة الأندلسية ا A esie te‏ 


وهناك صرخة شعرية تسبق هذه الصرخة النثرية » وردت على لسان عبد الله بن فرج اليحصبي 
المعروف بابن العسال الذي نظم تلك الأبيات حين بدأت حواضر الأندلس بالتساقط الواحدة تلو 
الأخرى » وذلك قبل قرون من حصار غرناطة الأخير : 
حشوارواحلکم يا أهل أندلس فماالمقام بها إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه » وآری ثوب الجزيرة منسولا من الوسط 


لقد استلم أبو عبد الله الحكم صغيرا في دولة منهارة ومقسمة » وخاض فور توليه السلطة مجموعة 
من المعارك » ووقع في الأسر"" وأثبت في بعض المواقع بسالة نادرة » إذ يؤثر عنه أنه رفض أن يعبر 
الجسر متراجعا في بعض المعارك إلا بعد أن عبر جميع فرسانه(۲۷. وكانت خبرته قد نضجت في 
الستتين اللتين سبقتا السقوط النهائي » فمزق معاهدة التحالف مع فردينائد » ودافع مع رجاله قدر طاقته 
عن أسوار غرناطة لمدة سبعة آشهر۷ ۰ لكن .. ماذا يفعل رجل واحد أمام تاريخ كامل من 
الانهيارات التي يؤرخ لها da‏ بداية حروب الاسترداد(۲۹) وحتى بعد أن حم القضاء « وأصبح السقوط 
حتميا وواضحا للعيان » حصل أبو عبد الله الصغير على أفضل معاهدة يمكن أن يحصل عليها قائد 
مهزوم في التاريخ البشري ۰ فقد نصت مواد وثيقة التسليم بموادها الست والأربعين على الاحتفاظ 
بالقضاء وفق الشريعة الإسلامية » وعلى أن يحتفظ المنهزمون بكافة أسلحتهم باستثناء المدافع » وعلى 
أن تحفظ هيبة أماكن العبادات وأن يمنع اليهود من التحكم بالمسلمين € وأن تراعى حرمة الأملاك 
والعقائد وأن توقف المطالبات لثارية بكل ما يسبق تاريخ تلك المعاهدة e‏ وباختصار A3‏ كانت 
المعاهدة التي توصل إليها أبو عبد الله من موقع الضعف تشبه ما يمكن أن نطلق عليه في أيامنا هذه 
(الحكم الذاتي) ۲۸ وكان يجب على المؤرخين المسلمين تحديدًا أن ينظروا إلى مأساة انهزامه في 
سياقها التاريخي كنتيجة حتمية لقرون من الاستضعاف e‏ وتصفية النفوذ الإسلامي في ظل غياب كامل 
للممالك الإسلامية الأخرى التي أدارت ظهرها لغرناطة التي كانت تنتظر النجدات من القاهرة 


LANE POOLE, S. The Moors in Spain, p.245' and IRVING, W., Vol. 1, p.161. (YD 

l ۱۹۹ خلاصة تاريخ الأندلس ۰ ص‎ c شكيب أرسلان‎ (vv) 

: ويحكي أغابيدا عن معارك سبقت الحصار‎ OYE المقري « نفح الطيب ۰ ج 4 » ص‎ (VA) 

IRVING W. Achronicle of the conquest of Granada, Vol. 2, pp.285-286, 

t ple li o aes (v4)‏ وقد خسر العرب بسبب خحلافاتهم أثناء تلك الحروب 
معظم | رض التي فتحوها وقد بلغت حروب | سترداد ذروتها في معركة العقاب ال لم يقم بعدها للمسلمين 
في بلاد الأندلس قائمة e‏ للمزيد من تفاصيل حروب الاسترداد انظر : علي حبيبة » مع المسلمين قي الاندلس » 
ص 1۵۰-4۱۲ . 

(A+)‏ المقري ¢ نفح العليب tz:‏ » ص ۵۲۲.۵۲۵ > وقد قاد المفاوضات لعقد تلك المعاهدة » كما تقول المراجع 
الأجنبية + الوزير آبو القاسم عبد الملك : IRVING, W. , Vol. 2, pp361-362.‏ 


Y. 


EEE E E SSE A omen T 


Mal,‏ ومقابل ذلك التخاذل عن نجدة المدينة المنكوبة » كان تنسيق ملك قشتالة مع الأوروبيين 
على أشده » وكان بين قواته رجال من مختلف أنحاء أوروبا بما فيها انكلترا"* لكن هذه الحقائق كلها 
شيء ۰ وفانتازيا التاريخ شيء آخر » ولقد شاءت تلك الفانتازيا أن تحمل ملكا مفهوراً تهمة التخاذل 
والجبن والعجز عن الدفاع عن مملکته لتميته في معركة أخرى دفاعا عن مملكة غیره » وکم كان 
(أنطونيو جالا) مصيبا حين قال على لسانه في المخطوط القرمزي : «لقد خانني كل شيء حتى 
ADA yo‏ وتكشف هذه العبارة القاتلة التي وضعها واحد من القلائل المتعاطفين مع محنة آخر سلاطين 
بني الاحمر عن جرح غائر يمتد من صدر أبي عبد الله إلى قلب الحقيقة التاريخية التي بددها المزاج 
التاريخي » فقد تحامل المؤرخون وتناقضوا في سيرة هذا الملك المظلوم كما لم يتناقضوا في أية سيرة 
أخرى » ولعل هؤلاء الذين تحولوا إلى أداة لفانتازیا التاريخ في حجب الوجه الحقيقي لهذه الشخصية 
وإظهار الوجه الآخر » كانوا ينطلقون في هذا التزوير المقنع من أهداف مقدسة فتشويه صورة فرد واحد 
أسهل من إلقاء التبعات على al‏ بكاملها » ومادام كبش الفداء حقيقة دينية فلماذا لا تتم التضحية بكبش 
بشري حفاظًا على نقاوة الحلم الأندلسي الذي بدأ كالأساطير من سفن وهمية وعماء «AD db‏ 
وتكرس واقعیا في فترة من الفترات على رقعة شاسعة من الارض خلف البحار قبل أن يحاصر على قمة 
جبل بارد ليتحول تدريجيًا من حقيقة جغرافية إلى فردوس تاريخي مفقود . 


LANE POOLE, S. The Moors in Spain, p.266. (A) 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 2, pp.329, 362, 370. (AY) 


(AY)‏ يؤكد المقري في نفح الطيب أن أبا عبد الله الصغير مات ميتة طبيعية في فاس » وأن آولاده افتقروا بعده » وتحولوا 
إلى شحاذين c‏ فح الطيب > ج4 » ص ٥۲۹‏ 6 ولعلنا نذكر ان النهاية نفسها كانت من نصيب موسی بن نصير كما 
يزعم المقري Ve:‏ 2 ص A‏ وقد وضع (ايرفنج) نهاية الموت دفاعا عن فاس بعد أوراق غابيدا : 
IRVING, W. A chronicle of the Conquest of Granada, Vol. 2, pp.393-398.‏ 
(AE)‏ نظرية الميلاد المائي للکون معروفة عند معظم الشعوب ۰ ففي الهند يولد براجاباتي من بيضة ذهبية تكونت في 
مياة المحيط ۰ وفي مصر القديمة يبدأ التكوين من میاه الغمر العظيم » وعند الإغريق يصف هوميروس 
الاوقیانوس Tal‏ الاشیاء وقد نزو من تیئیس التي ولدت له ثلاثة آلاف نهر » انظر : فراس سواح ‘ 
مغامرة العقل الأولى c‏ ص ۳۲ . ويقول التفسير الفرويدي أن تشكل الكون من عماء مائي صورة موازية لحالة 
الإنسان في الرحم قبل الولادة " 
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ابن الابار c‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي : 
الحلة السيراء » تحقيق حسين مژنس ‏ الطبعة الثانية » القاهرة : دار المعارف ۰ 1986م . 


ابن أبي دينار » أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني : 

المؤنس في أخبار افريقيا وتونس ۰ تونس : المكتبة العتيقة » ۸۱۹۱۷ . 
ابن الأثير » أبو الحسن علي بن أبي الكرم الملقب بعز الدين : 

الكامل في التاريخ » القاهرة : مطبعة بولاق » ٣۱۸۷م‏ . 
ابن يسام e‏ أبو الحسن علي بن بسام الشتتريني : 


الذخيرة في محاسن fal‏ الجزيرة » تحقيق إحسان عباس » بيروت : دار الثقافة « ۹م . 


ابن تغري بردي» gal‏ المحاسن جمال الدين : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » القاهرة : دار الكتب المصرية » 1977م . 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد الحضرمي : 
: مقدمة أبن خلدون » تحقيق علي عبد الواحد وافي e‏ مصورة عن طبعة لجنة البيان العربي € 
القاهرة : دار الشعب. 
- کتاب العبر » وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر » بيروت : دار الفكر » ۱۹۷۹م . 


ابن الخطيب » لسان الدين : 
- الإحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان « القاهرة : مكتبة الخانجي e‏ 
TARA‏ 


€ الاعلام » القسم الثالث » تحقيق أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم الكيلاني‎ Jus. 
. 1958م‎ e الدار البيضاء : دار الكتاب‎ 

- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب » تحقيق أحمد مختار العبادي وعبد العزيز الأهواني » 
القاهرة : دار الكاتب العربي ۰م . 
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ابن زيري » عبد الله بن بلقين : 
كتاب التبيان $ مذكرات آخر ملوك بني زيري 6 تحقیق بروقنسال c‏ القاهرة ۱ دار المعارف t‏ 
0ام. 
ابن كثير » الحافظ أبو الفداء : 
البداية والنهاية » بيروت : دار الفکر » ۱۹۷۸ . 
ابن عذاري ‏ أبو عبد الله محمد : 
البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب » طبعة دوزي » ليدن 1849م » الجزء الثالث 
نشره بر وقنسال في باریس ۹۳م . 
ابن القوطية c‏ أبو بكر محمد بن عمر : 
تاريخ افتتاح الأندلس ۰ تحقيق إبراهيم الأبياري » بيروت : دار الكتاب اللبناني » ۸۱۹۸۲ . 
المراكشي » عبد الراحد بن علي : 
المعجب في تاريخ أخبار المغرب ؛ تحقيق محمد سعيد العريان » القاهرة : لجنة تحقيق التراث 
الاسلامي ‏ ۰۱۹۱۳ 


المقري » أحمد بن محمد التلمساني : 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق إحسان عباس ۰ بيروت : دار صادر » 
2۹۸۸ 


الطبري yl c‏ جعفر محمد بن جرير : 
تاريخ الأمم والملوك » القاهرة : دار المعارف » ۱۹۱۳ م . 
المراجم العربية والمعربة 


اراغون » لوي : 
مجنون السا ء ترجمة سامي الجندي e‏ بيروت : دار الكلمة » ۹۸۱م . 
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ارسلان » شکیب : 
خلاصة تاريخ الاندلس ۰ بیروت : مكتبة الحياة » ۸۱۹۸۳ 
أبو خليل » شوقي : 


مصرع غرناطة » دمشق : دار الفکر » ۵۱۹۸۰ . 
اغناسیو » اولاجوي : 
الثورة الاسلامية في الغرب ۰ ترجمه [سماعیل الأمين إلى العربية باسم «العرب لم يغزوا 
الأندلس» » لندن : دار ریاض الریس ۰ ۱۹۹۱ . 
سواح » فراس : 
مغامرة العقل الأولى » دمشق : اتحاد الکتاب العرب » ۸۱۹۷۲ . 
حاطوم ‏ نور الدین : 
المدخل إلى التاریخ c‏ بالاشتراك مع نبيه عاقل » آحمد طربین ۰ وصلاح مدني » دمشق : مطبعة 
الهلال ‏ ۰۶۱۹۸۱ 
حبيبة » علي : 
مع المسلمین في الأندلس e‏ القاهرة : مكتبة الشباب » ۸۱۹۷۲ . 
الحجي € عيد الرحمن بن علي : 
التاریخ الاسلامي من الفتح وحتی سقوط غرناطة e‏ بیروت : دار القلم » ۱۹۷۲ . 
حومد » أسعل : 
محنة العرب في الأندلس » بيروت : المؤسسة العربية للدراسات e‏ ۰م 
حوالة » يوسف بن أحمد : 
بنو عباد في أشبيلية : دراسة سياسية وحضارية » جدة : دار العلم » ٩۱۹۸م‏ . 
فرحات e‏ يوسف : 
غرناطة في ظل بني الاحمر : دراسة حضارية » بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات e‏ 
۲م . 
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أبن عبود » محمد : 
للبحث » ۱۹۸۳م . 
العروي » عبد الله : 
USUS.‏ في ضوء التاريخ » الطبعة الثانية » الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي » ۱۹۸۸م . 
2 العرب والفكر التاريخي » الطبعة الثانية » الدار البیضاء : المرکز الثقافي العربي » ۸ . 
عنان » محمد عبد الله : 
- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » الطبعة الرابعة » القاهرة : مكتبة الخانجی » 
eM‏ 
- تراجم da‏ الطبعة الثانية » القاهرة : مكتبة الخانجي TADA e‏ 
محمود » حسن أحمد : 
قيام دولة المرابطين c‏ القاهرة : مكتبة نهضة مصر ۰ ۱۹۵۷ . 
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عباس بن فرناس 
اول الرواد في عالم الطیران 
بين الحقيقة التاريخية والاداب الشعبية 


الدکتور : آحمد إبراهيم الشعراوي 
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عباس بن فرناس 
اول الرواد في عالم الطبران 
بين الحقيقة التاريخية وال داب الشعبية 
الدكتور: أحمد [براهیم الشعراوي(*) 
مستخلص البحث 
هذا الموضوع يتوقف عند شخصية عباس بن فرناس معرفا بها كشخصية عالم متميز » ومغامر 


جريء » حاول أن يصل إلى أسرار الطيران بتلك المحاولة التي سرتها لنا كتب التاريخ ثم يعرض 
الكاتب على هذه القصة وحقيقتها وتأثیرها في الأدب الاسباني . 


ABBAS IBN FERNAS 
The First Flight World Pioneer 
From Historical Reality to Folk Literature 
By 
Prof. Dr. Ahmed Ibrahim El-Sharawy 
(ABSTRACT) 

The research begins by introducing the character of Abbas Ibn Ferrnas, the scientist 

and the artist in Al-Andalus, his age and his rank in the court of Prince Abdul Rahman 
II, in the middle of the 3rd century of Hijra / the 9th centry A.D. He was a 


contemporary with the comprehensive cultural movement that was set up in Al-Andalus 
and which made it a catalyst for all the European people and countries. 


)4( دكتوراه الدولة في الآداب 6 تخصص تاريخ وحضارة الاندلس من جامعة مدرید » أستاذ التاريخ والحضارة 
الإسلامية بكلية اينات : جامعة عين شمس . 
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دس من التقلبات والعطاءات 


حینما نتعرض لعباس بن فرناس بالبحث من أية زاوية من الزوايا GU‏ نجد أنفسنا بإزاء شخصية من 
الشخصيات الفريدة التي ازدهرت وأينعت في البلاط الأموي بقرطبة في القرن الثالث الهجري التاسع 
الميلادي e‏ وهو بلا شك إحدى ثمار النهضة الثقافية الشاملة التي قامت بالأندلس نتيجة التأثيرات 
الحضارية العراقية التى غزت البلاد منذ عهد الأمير عبد الرحمن الثاني المعروف بالأوسط . وعباس 
هذا من أصل بربري اسمه بالكامل : عباس بن فرناس بن ورداس » وكنيته أبو القاسم » وهو ينتمي إلى 
إحدى العائلات البربرية التي استوطنت إقليم تاكرنا بجهة رندة RONDA‏ . 


وقد نبغ ابن فرناس فى نواح كثيرة ومتعددة » أدبية وعلمية » جعلته cl‏ عن جدارة " بحكيم 
الأندلس " ذلك اللقب الذى أسبغه عليه ابن خلدون » وقد بدأ ظهور نبوغه منذ عهد الأمير الحكم 
الأول « ثم أصبح من رجال بلاط الأمير عبد الرحمن الثاني ^ ثم الأمير محمد الأول من بعده حيث 
صار أحد النجوم الساطعة والأعلام البارزة لتلك الفترة إلى أن توفي في عام ٤۲۷ھ‏ / ۸۸۷م بعد وقت 
قصير من تولية الأمير محمد O‏ 

وقد كان ابن فرناس شخصية عجيبة في تكوينها » حيث كان دائرة معارف جامعة متنقلة نبغ في 
الآداب وعرف أسرار الفنون الجمیلة(*۲» وعشق الموسيقى والغناء وكان يجيد العزف على العود الذي 
كان يصاحبه وهو يغني . كما كان فيلسوقًا متعمقا » وشاعرا مفلقًا » واستادًا في علم الفلك والتنجيم e‏ 
وفي هذا المجال يضيف المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال أنه كانت لابن فرناس إلى جانب كل هذا 
قدرات جسمانية معيئة مكنته من أن یکون GaU‏ في ألعاب الحواة السريعة المعقد:!*۲ ۰ ويتكلم 
المستشرق الإسبانى إلياس تيرس عن ابن فرناس كشاعر فيقول : نه بين هذه المهارات والهوايات 
)1( انظر ماورد عن عباس بن فرناس بكتاب : الأمويون أمراء الأندلس الأول» للمؤلف ص ۲۹۰ ۰ ۱۹۱ ۰ وانظر ما 

ورد بصفحة ۲۹۲ وما بعدها تحت عنوان : انتقال الحضارة العراقية إلى الاندلس . 
(۲) ابن سعيد : المغرب + ۱ ص ۳۳۳ وهذا على عكس رأي سيمونيت الذي يقول عنه أنه من أصل إسباني في مؤلفه 

عن المستعربين . ۳۰۳۵۳ , LOS MOZARABES‏ ومن المعروف ان منطقة رندة » واقلیم تاكرنا بالذات كأنا Y je‏ 

لجماعات البربر التي استوطنته بعد استقرار عملية الفتوح الاولی . 


(۳) ابن سعيد » المرجع السابق . 

BIN" الربيدي : طبقات التحويين‎ (E) 

LÉVI PROVENCAL ; Historia de la Espanamusulmana trad. Esp. de E. GARCIA GOMEZ, T. IV dela (6) 
Historia de Espana dirigida por R . Menendez Pidal Madrid 1950 , P. I74 . 
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المتعددة :كان هناك ما يمارسه ابن فرئاس عن حب وعاطفة . ألا وهر قرض الشعر ؛ ولذا فقد كان هو شاعر 
البلاط القرطبي المفلق طيلة حياته تقريبا» ‏ . 

e من الناحية العلمية البحتة فيؤكد ابن حيان أن ابن فرناس قد حقق اكتشافات علمية عظيمة‎ UL, 
كما قدم مخترعات عديدة عادت بالخير على الأندلسيين » ویقول عنه (إنه قد نبغ بصفة خاصة في‎ 
. الكيمياء والفلك. وبالفعل فان ابن فرناس قد توصل إلى صناعة الزجاج المستخرج من المواد المعدنية»”"‎ 

وأيضا تحكي C)‏ المصادر التاريخية المختلفة أنه صنع بطريقته الخاصة ساعة عرفت باسم«الميقاتة) 
وأهداها للأمير محمد الأول » كذلك صنع بإحدى حجراب منزله قبة سماوية بها نجوم وسحب ويتصل 
بها جهاز يصنع البرق والرعد والمطر وكافة الظواهر الطبيعية > وكانت هذه كلها من آسباب شهرته 
وتفرده كعالم و 

هذه الإكتشافات والمخترعات كلها تضعنا ولا شك أمام عبقرية فذة » وان كانت هذه العبقرية 
ستجر عليه جقد بعض المناوئین له وتهكمهم وسخريتهم من أفعاله امثال الشاعر مؤمن بن سعيد الذي 
كان یعرض بابن فرناس في قصائدة ويسخر من اختراعاته » كما ستجر عليه أيضا اتهامات دينية خطيرة 
ees‏ يعض Gaal‏ 0 

ولكن هذا على أية حال لا ينقص قدر هذا العالم والأديب الفذ ؛ فان شهرته وبعد صيته قد ظلا 
عالقين بأذهان الناس حتى بعد وفاته بوقت طويل إِذْ ظل صدى شعره حيا يتردد في أنحاء الأندلس 
لأجيال متعددة » ففى القرن العاشر الميلادي نجد الشاعر عبيد الله بن يحيى شاعر بلاط عبد الرحمن 
Jie‏ حدى a taa‏ من الشعر لابين فرنداس ؛ agas d‏ وأما شهرته في الفلك 
فقد ظلت باقية بمخيلة الناس لفترة طويلة آیضا حتى إن ابن الخطيب في مؤلفه « أعمال الاعلام » وفي 
حدیثه عن فترة حكم الأمير هشام يقول: «إن هذا الأمير قد استشار أشهر منجم في عصره وهو عباس بن 
فرناس حول فترة حكمه ومدى طولها ». ونحن نعرف جیدا أن الأمير هشام هذا استشار منيجم عصره الشهير 
Rev. Al - Andalus, Vol. XXY Madrid Y Granada 1960 , P. 239 Y Sigts . 0 (1)‏ 

PERES H., la Poesie Andalose en Arabe Clasique au ¢ Lal ۰ YAN انظر أيضا: الزبيدي : طبقات الشحویین»‎ 

XI e Siecle, P. 284 


. ۲۵ ج ۱ ص‎ c ص ۳۳۳ ؛ المقري : نفح الطیب‎ ١ ابن سعيد : المغرب » ج‎ (v) 

. ابن سعيد ؛ المقري : المرجعين السابقين‎ (A) 

GONZALEZ PALENCIA , El Islam y Occidente , P. 4 8 . Madrid 1931 , Levi Prevencal ; ۷۵۱۰۲۷, P. : exl; (4) 
174, Vol. V. P. 185 


TERES ELIAS : Al -Andalus , ۷۵۱۰۰ - XXV, P. 239 , ؛‎ ١5 ابن حيان : المقتبس ص5‎ )( 
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«الضبي» ولكن مما لا شك فيه أن ذهن ابن الخطيب وهو يذكر آشهر منجم بالأندلس قد انصرف توا إلى 
عباس بن فرناس مما يؤكد أن ذكراه قد ظلت حيّة مائلة في أذهان الناس قرونًا عديدة. 

والحقيقة انه كانت لعباس بن فرناس عقلية علمية ورياضية ممتازة مما تؤكده اكتشافاته واختراعاته 
العديدة التى كان اهمها ولا شك محاولته الجريئة للطيران والتي وصفها المؤرخون كل بطريقته الخاصة 
وان كانوا قد اتفقوا على تفاصيل الحادثة نفسها وبهذه المحاولة یمکننا اعتبار عباس بن فرناس أول 
مخترع ورائد في عالم الطيران"'. 


وقد سرى ذكر هذه الحادثة وانتشر وذاع حتى أنه دائما عند ذكر عباس بن فرناس يقفز إلى الذهن 
فورا موضوع طيرانه » Op‏ ابن فرناس هذا العالم والمخترع والشاعر والفیلسوف » قد تأمّل الطيور 
وأطال تأمله ثم فكر : لماذا لايستطيع الإنسان أن يجوب الفضاء ؟ ولابد أن يكون ابن فرناس قد جال 
فكره GUT‏ أبعد من مجرد تقليد الطيور في طيرانها فقط » ولكن محاولته ولا شك كانت هي الخطوة 
الأولى والتجربة العملية التي رأى أن يبدأ بها » وهكذا سارع هذا المخترع الفذ ليصنع لنفسه lola y‏ 
Cot‏ من الخيوط الحريرية المتينة وكساه بريش الطيور » واتخذ له جناحين كبيرين ثبتهما في ذراعيه 
وأسرع بعد تمام استعداده للتجربة فاعتلى احد التلال المرتفعة من ناحية الرصافة بقرطبة وقفز في الجو 
ليطير » وقد استطاع بالفعل البقاء محلقا لفترة قصيرة قطع خلالها مسافة معينة إلى أن أحس باختلال 
توازنه فرأى أن يهبط ولکنه لم يستطع التحكم وسقط على الأرض بعنف e‏ وقيل سقط في نهير يحيط 
بالتل وقام وهو يلعن الذيل الذي كان قد نسيه إذ لم يكن قد لاحظ أن الذيل هو الاداة المتحكمة في 
توجيه الطير وفي عملية الهبوط ؛ فأقسم أن يعيد التجربة وألا ينسى الذيل في المرة المقبلة OP‏ 

هذه القصة الطريفة لابد وأنها قد انتشرت بسرعة عظيمة ليس فقط بالعاصمة الاندلسية قرطبة » 
حيث وقعت ۰ بل في كل أرجاء إسبانيا » ولابد أيضا أنها رويت بطرق متعددة مما سمح لها مع مرور 
الوقت ومع تناقلها وتداولها من مكان لآخر وشيوعها على المستوى الشعبي » أن تكتسب إضافات 
معيئة حرجت بها من واقع کونها حقيقة وحدنًا تاريخيًا إلى جعلها قصة ذات مسحة أسطورية وأصبح 
E (Y)‏ كارت Mansi‏ وحدهم بل والأجانب Ca‏ . راجع بالتثيا » بروفنسال : المرجعين 
(1) هذه الرواية في جوهرها نقل عن ابن سعيد ( المغرب ج ١‏ ص ۳۳۳) ؛ المقري ( نفح الطبيب e‏ ج » ص VEO‏ 


e ) ٠‏ وروأيتها تتفل حرفيا في أجزاء كثيرة وتخلتف في بعض الاجزاء » ولكن في مجموعها بدو أنها مأحوذة 
من مصدر واحد . 


۳۹ 


يشار إليها كأقصوصة هزلية وحكاية مرحة مضحكة فدخلت بذلك عالم الأساطير والحكايات الشعبية . 
وهكذا عاشت تلك القصة زمئًا ليس بالقصير حية ماثلة في أذهان الناس ؛ وظهر صدى هذا في الآداب 
الشعبية الاسبانية سواء العربية منها أم النصرانية SRW‏ 


ولابد أن شعراء التروبادور في إسبانيا قد تداولوا هذه القصة وتناقلوها من مكان لآخر مثلها مثل 
سائر القصص الشعبية العربية التي عبرت طريقًا طويلاً حتى التقت بالآداب اللاتينية . هذا ولو أن نتبع 
ذلك موضوع صعب للغاية إلا أنه مما لا شك فيه أن قصة طيران عباس بن فرناس هذه ظلت حية ماثلة 
في الآداب الاسبانية حتى القرن السابع عشر الميلادي على أقل تقدير . 


ویتاح لنا في هذا البحث فرصة إثبات وجودها وبقائها وشیوعها على المستوی الشعبي في إسبانيا 
حتی ذلك الحین » ففي فرق التمثیل الكوميدي لهذا العصر » وکما هو معروف » كان من المعتاد أن 
یعتلی أحد الممثلین أو المنشدین خشبة المسرح » وذلك قبل بدء العرض المسرحي ليلقي على 
المتفرجين «مقدمة مناسبة للعرض» وکانت هذه «المقدمة» عادة عبارة عن قصيدة شعرية آوملحمة 
حماسية أو أقصوصة مرحة ‏ الغرض منها جذب انتباه الجمهور وتهيئته لتقدیم الشيء الرئيسي وهو 
العرض المسرحي نفسه(*۹ . 

وفي واحدة من هله المقدمات » وهي عبارة عن قصيدة طويلة لأحد أدباء هذا العصر ویدعی 
(أوجستين دي روخاس :۱۵۷۲ (e AL‏ عثر عليها مؤخرا » يعتلي المؤلف خشبة المسرح ليلقي 
بقصيدته التي تحتوى على أقصوصة مرحة يقول عنها المؤلف إنه قد سمعها من أحد الطلبة بمدينة 
شلمئقة » والذي يقول المؤلف عنه أنه أصلا من مدينة بلنسية OV‏ 


وتتلخص هذه الأقصوصة الشعرية فى أنه أثناء أحد الاحتفالات الدينية بمديئة بلئسية » وكان 
العرض الديني يمر متتابعا في مهابة عظيمة أن ظهر ضمن هذا العرض شيء ضخم على هيئة نسر عظيم 


)£ 1( كانت هذه الحادثة موضوعا Las‏ لتعليقات المعاصرين لاسيما من كان منهم على خصومة مع ابن فرناس مثل 
الشاعر مؤمن بن سعيد المشار إليه آنفا » والذي تناول هذا الموضوع في قصيدة طويلة لا تخلو من الطرافة 
والتهکم-راجع : ابن سعيد ( المغرب ‏ ج اء ص ۳۳۳) ؛ المفري» نقح الطيب ibm‏ ص ۳۶۲۱ ؛ وراجم 

. بالشا » بيريس : المرجعین السابقین‎ : Lau 
TERES ELIAS, Al -Andalus, Vol ۰ XXIX, Pasc. 2. P. 6 : انظر‎ (10) 
عليها في المجلد الثامن عشر من المكتبة الحديثة للمؤلفين الإسبان؛‎ ghey قام موري بنشر هذه القصيدة الطويلة‎ (11) 
وقد رآینا أن نورد هنا ترجمة موجزة للجزء الخاص بصلب القصة والذي يقع في مائة وأربعة أبيات من الشعر على‎ 
COTARELO MORI E., Vol , XVIII de la Nueva Biblioteca de Autores طريقة وأسلوب العصر : راجع:‎ 
Espanoles, P.368 y .... 


YY. 
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يفرد جناحيه الكبيرين ويتوسطه رجل € ويحيط بهذا النسر العظيم بعض التمائیل على أشكال مختلفة» 
ومن بينها ظهر صبيان صغيران بملابس خاصة على صورة الملائكة وكانا جميلي الصورة باجنحتهما 
المزركشة . 


وكان ضمن من شاهد هذا العرض الديني أحد المزارعين البسطاء » شاهد النسر العظيم كما شاهد 
هؤلاء الصبية ( کذا) باجنحتهم الجميلة e‏ وقد حرك هذا تفكيره ودفعه إلى أن يقدم للانسانية أعظم 
اختراع خطر على بال بشر فقد تعلق ذهنه بهذه الأجنحة وفكر في أنها يمكن أن تكون وسيلة لطيران 
الانسان » ورأى أن يجرب هذا بنفسه . 

وفي أحد الأيام وهو يهم بالذهاب إلى الحقل حيث يعمل برفقة ابن له حمل معه جناحين عظمين 
كان قد أعدهما لهذا الغرض e‏ وشرح الفكرة لابنه وأخبره أنه يود حوض التجربة ظهر اليوم في الساعة 
المخصصة للراحة والغذاء » وحينما حلّت الساعة نقذ الابن مطلب والده cot‏ له الجناحين بذراعيه 
وصعد الأب على قمة تل قريب حيث أخذ يحرك ذراعه ويضرب الهراء بجناحيه لكى يطير e‏ ولما أعيته 
الحيلة طلب إلى ابنه أن يقوم من خلفه ويدفعه دفعه قوية بینما هو يحرك الجناحين ويضرب بهما الهواء 
في عزم . 

وهکذا حلّق في الفضاء ولكنه بدلاً من الصعود نحو السماء إذا به بهوي في نهر صغير يحيط بهذا 
التل « وأصيب العجوز المسكين في ذراعيه وفخذيه ورأسه وأسرع الابن حينما رأى ما حل بوالده 
ليستدعي بعض الناس لمساعدته » وحملوه إلى منزله وأخذوا في معالجته لخمسة أسابيع استطاع بعدها 
أن یمود لطبيعته » فأكّد لمن حوله أنه قد بدا له بالفعل أنه يطير حتى في اللحظة التي سقط فيها » وأنه 
سيطير مرة آخری دون شك اذا لم یخطی شيئًا » ولما سألوه عم أخطأه أجاب بأنه الذيل الذي لو لم يكن 
نسيه لطار c‏ وبأنه لن ينساه في المرة المقبلة . 


من الواضح أن هذا الاختراع العجيب t‏ الذى يصفه دی روخاس في أقصوصته بأنه شيء الم يسمع 
به من قبل » بكل ما فيه من تفاصيل اقتضتها عملية النقل والتداول وأسلوب الشعر القصصي ‏ هذا 
الاختراع الذي ينسب في هذه الحكاية إلى هذا المزارع البلنسي البائس كما يسميه دی روخاس » يرتبط 
ارتباطاً وثيقًا بل ويعود في أصله الى ما يحكيه لنا المؤرخون العرب عن عباس بن فرناس . وهذا ينبت 
بلا أدنى شك ما يوضح في ذات الوقت كيف تحول الحدث التاريخي مع النقل والتداول ومر الزمن إلى 
أسطورة وحكاية شعبية مسلية » وكيف أن الحقيقة التاريخية تظهر بصورة مختلفة تكاد تبعدها عن 
الشكل الأصلي .ذلك بعد أن اکتست ثوبًا بل آئوابا جديدة خرجت بها بالتحريف وبالتقادم إلى جعلها 
خيالاً أو s‏ يكاد يقترب من الخيال . 


YYA 


تبقى لنا بعد ذلك نقطة أخيرة يمكن أن توضح بصورة أكثر ترکیزا » عملية التحريف والتغيير أثناء 
تداول الرواية عبر الزمن بما يتلاءم ومزاج الراوي » كما تظهر Ca‏ بصماته الشخصية في كل هذا وهي 
في ذات الوقت تبين العلاقة بين ما ورد في هذه الأقصوصة وبين النص العربي عن عباس بن فرناس : 
فأوجستين دي روخاس يقول: «إن هذه الحكابة حدثت في إسبانيا » وفي مدينة بلنسية بالذات» « وإذا 
عدنا إلى النص العربي الأصلى عن ابن فرناس نجد أن ابن سعيد في « المغرب ‏ يحدد مكان الحادلة 
بأنها وقعت في ناحية الرصافة بمدينة قرطبة وهو ما Cato Sd‏ کل المؤرخين OX JI‏ 

وهذا الاختلاف في تحديد مكان الحادثة نستطيع أن نرده OV‏ إلى عملية التداول للقصة عبر 
الزمن» ولا نغفل في هذا الصدد أيضا قول الراوي aif‏ سمع القصة من شخص بلنسي ۰ فواضح إذن أن 
هذا الطالب البلنسي ينسب ما حدث إلى بلدته os‏ منه ورفعا لشأن مدینته . 

هذا وإن كنا لا نستبعد أيضا أن اسم رصافة قرطبة RUSAFA‏ قد بهت qe‏ الوقت في أذهان 
رواة القصة وحل محهة اسم رصافة بلنسية RUZAFA‏ وهوالاسم الباقى بإسبانيا حتى يومنا هذا 21. قد 
يكون أحد هذه الاسباب Cals‏ » وقد تكون كلها مجتمعة وهوالاصح في رأبي ولكن على أي الأحوال 
يبقى اسم عباس بن فرناس le‏ على بداية التفكير في عالم الطيران وعلامة على طريق غزو الفضاء . 


a MÀ 

. ۳۵ ص‎ ¿E  بیطلا نفح‎ s جا > ص ۳۳۳ ؛ المقري‎ e راجع : ابن سعيد ؛ المغرب‎ (v) 

¿Lady بینما رصافة‎ la Rusafa يلاحظ الا ختلاف بين اللفظين في اللغة الإسبانية إذ ان " رصافة قرطبة " تسمى‎ QA) 
وهو الاسم الاحدث والشائع.‎ La Ruzafa تسمی‎ 
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الأندلس في الأ دب التركي الحديث 
الدكتور: محمد عبد اللطيف هريدي“ 


Cama alite 

حين يستلهم الأديب تاريخاً e‏ فهو ينتقي من هذا التاريخ ومن الأحداث والشخصيات ما يخدم 

أهدافه ويتفق مع نظرته للحياة وهو يعالج بعنصر أو عناصر من الماضي قضايا يعيشها فى الحاضر » 
وهذا ما يطلق عليه النقاد : إسقاط من الماضي على الحاضر . 


وقد استولى تاريخ الأندلس على اهتمام الأدباء الترك فى مطلع القرن الماضى ؛ فاستلهمه العديد 
من الشعراء والادباء مثل : عبد الحق حامد ( ت: ۱۳۵۲ه) وشمس الدين سامي ( ۱۳۲۳ه) بين 
الحين والآخر على صفحات الأدب الحديث والمعاصر ؛ لذلك سنحاول فى هذا البحث الموجز أن 
نبحث فى الظروف والملابسات التي صاحبت الأعمال والنصوص الأدبية المستوحاة من تاريخ 
الأندلس مع توضيح هدف الكاتب الذي يريد تحقيقه من النص الأدبي وسبب اخنیاره لحدث بعینه » أو 
شخصية دون أخرى . 

ولعل هذا البحث ‏ إذ يلقي الضوء على أثر الأندلس في الإنتاج عند الشعوب الإسلامية فهو یفتح 
المجال أمام دراسات الأدب للمقارنة بين الآداب الإسلامية . 


AL-ANDALUS IN THE MODERN TURKISH LITERATURE 
By 
Dr. Muhammad Abdel Latif Huraidy 
(ABSTRACT) 


When a man of letters seeks inspiration in a particular history, he selects, from that 
history, the events and characters that serve his cause and support his views in an effort 
to drive his point of view home. He also selects historical phenomena that are suitabe 
for the treatment of contemporary issues. 


(*) دكتوراه في الا داب أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » عمادة البحث العلمي . 


۳۳۷ 


الأندلس في الأدب التركي الحديث ect de‏ ا sicat E‏ 


The beginning of the nineteenth century saw a strong tendancy by the Turkish men 
of letters to seek inspirations in Islamic history. This is reflected in their works, They 
paid special attention to the history of Al-Andalus possibly because of the clear 
similrity between the history of the Muslims in Al-Andalus and the history of the 
Muslim Turks in Eastern Europe and the Bulkan. The most noted among those authors 
are : Abdul-Hakk Hamid Tarahan (1356 A.H.), Semseddin Sami (1323 A.H.) . 


This paper seeks to explain, in simple terms, the circumstances that affect and 
influence the author's choice of an event of a character. It also tries to point out the 
aims and motives of an author when presenting a particular event or character. 


The author hopes that in hightlighing the inspiration of Islamic Turkish literature 
by the history of Al-Andalus, he could pave the way for more serious studies in the 
field of Islamic comparative literatures. 


۳۸ 


enne Mem‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


مقدمة : 


الأندلس والدولة العشمانية : 


نشأ الأدب التركي في بيئة إسلامية فكانت الحضارة الإسلامية هي مورده ومنبع إلهام أدبائه ومن e‏ 
ظل الأدباء الأتراك يدورون في فلكها من القرن السادس إلى القرن الثاني عشر الهجريين . بيد أن 
التفوق المادي الذي أصابته الحضارة الغربية مع مطلع القرن الحادي عشر الهجري وما صاحب ذلك 
من ظهور حركة التغريب في أوائل القرن الثاني عشر جعل الادب التركي ‏ مثل غيره من الآداب 
الإسلاميةيتجه إلى الأدب الفرنسي مستلهما موضوعاته ومستوحيًا أفكاره ومتأثر] بمدارسه الفنية . 

وفي خحضم حركة التغريب هذه وبینما كان الأدباء الترك من رواد التجديد في النصف الثاني من 
القرن الثاني عشر يترجمون عن مولییر وألكسندر ديماس وفولتير ومونتسكيو وغيرهم من أعلام 
الرومانسية الفرنسية إذا بهم يهتمون بالأندلس فيبكونها في كتاباتهم تارة ويستوحونها في أعمالهم 
المسرحية تارة أخرى . فأصبح تاريخ الأندلس موضوعا لكثير من المسرحيات في هله الفترة بصورة 
لافتة مما يدعونا للتساؤل : ما الذي حول أنظار هؤلاء الأدباء عن موضوعات الأدب الفرنسي وعن 
تاريخ أوروبا لیلتفتوا فجأة إلى تاريخ الأندلس ويجعلوه موضوعا لتجاربهم المسرحية الجديدة ؟ وما 
الذي يتميز به تاريخ الأندلس عن غيره من مراحل تاريخ الأمة الإسلامية ؟ وما إذا كان هدف هؤلاء 
الأدباء : اهو نوع من الإسقاط التاريخي ؟ أم مجرد إحياء الأمجاد الغابرة ؟ أم هو البحث عن المعادل 
الموضوعي للعهد الذي كان يعيشه الكتاب ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذه الورقة . 

أوجه التشابه بين تاريخ المسلمين في الأندلس وتاريخهم في البلقان : 

لم يكد المسلمون يخرجون من غرب أوروبا في القرن التاسع الهجري حتى عادوا إليها من الشرق 
عن طريق البلقان تحت قيادة الاتراك العثمانيين مصداقًا لقوله تعالى : # يريدون لیطفثوا نور الله 
بافواههم والله متم نوره ولو كره الکافرون € (الصف : ۷) ولم تكن هذه العلاقة هي الوحيدة بين تاريخ 
| لمسلمين في كل من الإقليمين بل هناك علاقة التشابه الذي تعددت وجوهه ونذکر منها : 

)1( كان انطلاق الفتوح الأموية | إلى بلاد الأندلس آخر مظاهر النشاط الحربي الأموي الرائع في 
الميدان iuis 4 vut‏ بلاد eo os‏ آنذاك pe‏ 3 ذات السيادة على بعضص ur‏ 
o‏ ا 
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تعرضت له دولة القوط في ذلك الوقت هو النراع على العرش وقد اشتد هذا الصراع في الوقت الذي 
نتهی فيه موسى بن نصير من فتح المغرب الأقصى وعين طارق بن زياد على طنجة' فبدأ يتطلع إلى 
العبور إلى الضفة الأوروبية وحاول أكثر من مرة ولكنه لم يفلح إلى أن دفع الصراع على عرش القوط 
بجوليانوس إلى أن يأني إلى طارق مستنجدا من ظلم لذريق الملك الإسباني . فكانت الفرصة التي 
طالما انتظرها المسلمون . فإن المصادر العربية تجمع على أن جوليانوس هذا هو الذي دعا موسى بن 
نصير إلى غزو الأندلس وكشف d‏ عوراتها وهون عليه D pl‏ ولم يكد القرن الأول الهجري يرخي 
سدوله حتى كانت الأندلس دولة إسلامية . 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ العثماني نجد أن الدولة العشمانية كانت مجرد إمارة في أواحر القرن الثامن 
الهجري في غرب الأناضول » وتحت راية الجهاد والفتح وسعت من أراضيها حتى وصلت إلى الضفة 
المطلة على القارة الأوروبية من بحر مرمرة » ولم يكن حال البلقان بأحسن من حال سبانیا حين دخلها 
المسلمون ۰ فقد كانت به كيانات سياسية متعددة تعتمد على أصول عرقية متباينة مما جعل البلقان 
يعيش في حالة غليان دائمة وحروب لا تنتهي » وكانت دولة بيزنطة » وهي أكبر هذه الكيانات تعاني من 
أسباب الضعف والانهيار » وقد أنهكتها الصراعات بين أمرائها من ناحية والصراع بينها وبين جيرانها 
الصرب والبلغار من ناحية أخرى . أما المجر فقد كان امبراطورها لودفيج يعمل على نشر المذهب 
الكاثوليكي بالقوة » والقتل مصير من Y‏ يقبل اعتناق هذا المذهب . 

فإذا أضفنا إلى ذلك الصراع التفليدي بين الكنيستين : الشرقية بزعامة القسطنطينية والغربية بزعامة 
روما أدركنا إلى أي مدى كانت الأوضاع في البلقان متردية وكم كان سكانه يتطلعون إلى حكومة عادلة 
تریحهم من ويلات الحروب الطاحنة وترفع عنهم ظلم النبلاء وأصحاب الإقطاعيات وترفع عن كاهلهم 
غبن الضرائب OUI‏ وبات الأمير العثماني آورخان (ت :۷۱۱ يحلم بالعبور إلى البلقان وواتته 
الفرصة حين بعث إليه الامبراطور البيزنطي كونتا كوزين مستنجدا به ضد دوشان ملك الصرب آنذاك « 
فاتجه بجيش عبر مضيق كليبولي وعسكر في البلقان فترة من الوقت سمحت له بالتعرف على الأوضاع 
وكشفت العيوب والثغرات . وفي عودته استولى على شبه جزيرة كليبولي التي أصبحت رأس جسر 
عبرت عليه القوات العثمانية فيما بعد ولم يكد ينتصف القرن العاشر حتى كانت شبه جزيرة البلقان كلها 
ومعظم شرقي أوروبا خاضعاً للحكم العثماني . 
COO‏ حسن مؤنس e‏ الأندلس » (القاهرة » (YAON‏ » ص 04 . 


)۳( لمزيد من التفاصيل : محمد عبد اللطيف هريدي . انتشار الإسلام في شرق ووسط أوروبا ء ( الرياض : 


YY. 
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(Y)‏ لم يكن المسلمون في كلتا الحالين مجرد غزاة فاتحين » بل معمرين ومصلحين ؛ فما أن 
استقر بهم المقام في الأندلس حتى اتجهوا إلى إصلاح الأرض الخراب وإلى تعمير المدن التي هدمتها 
الحروب وإلى تنشيط التجارة وانعاش الصناعة» ولم يمض وقت طويل حتى أصبحت إسبانيا الإسلامية 
من أغنى بلدان أوروبا وأكثرها ازدحاما بالسكان » ووصلت الحضارة العربية الإسلامية ذروتها في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري » عندما أصبحت قرطبة ‏ عاصمة الامریین - من 
أعظم المدن » ويكفيها فخرا في ذلك العصر أن أهلها كانوا يستطيعون السير في شوارعها بعد غروب 
الشمس في ضوء المصابيح العامة بينما ظلت مدينة لندن سبعة قرون بعد ذلك التاريخ لا يوجد في 
طرقاتها مصياح عام واحد يضيء Y‏ 


ولم يكتف العرب بالتعمير المادي » بل اضطلعوا بدور التعمير المعنوي أي إصلاح النفوس 
وتنوير العقول » فنقلوا ذخائر العلم والفكر من بغداد إلى قرطبة » وتجلی الازدهار العلمي في الأندلس 
حين بلغ عدد المدارس في قرطبة سبعا وعشرين مدرسة يتلقى فيها الطلاب العلم بالمجان » واجتذبت 
جامعة قرطبة الطلاب من المسلمين والنصارى على السواء من إفريقيا وأوروبا ولم يكن من قبيل 
المبالغة قول الشاعر الأندلسي في قرطبة : 
بأربع فاقت الأمصار قرطبة وهن قنطرة الوادي وجامعها 
هاتان ثنتان والزهراء ثالشة والعلم أكبر شيء وهو رابعها 


فإذا انتقلنا إلى العهد العثماني وجدنا المسلمين قد اضطلعوا بالدور نفسه الحضاري في البلدان ؛ 
فقد انتهج العثمانیون - لاسيما في أول عهدهم في البلفان نهجا إسلاميًا قويما » فلم يكرهوا أحدا على 
الدخول في الإسلام » مما جعل النصارى يشعرون بالفارق بين المسلمين وتسامحهم والنصارى من 
أبناء جلدتهم المتعصبين للمذاهب المختلفة فأقبلوا يدخلون في دين الله أفواجا . وفي ظل الحكم 
بالشريعة الغراء وفي حماية الدولة العثمانية القوية نعم سكان البلقان بالأمن والأمان وعرفوا الهدوء 
والاستقرار الذي حرموا منه طويلاً . وفي ظل هذا الاستقرار انتعشت التجارة وازدهرت الصناعة 
والزراعة فازدهرت مراكز حضارية في البلقان مثل صوفیا وبلغراد وبودين (بوطابست) وبوسنة سراي 
واسكوب » وبثى العثمانیون المساجد والأسبلة والحمامات وكل هذه المؤسسات كانت شيئًا جديدا 
على أوروبا آنذاك . ويكفي هذه البلدان فخر] أن المسافر وعابر السبیل كانا يجد على طرقها الخانات 
التي تقدّم له ولدايته الطعام » ويجد مکائّا لمبیته واسطبلاً لدابته وكل ذلك یقدم مجانًا من الأوقاف . 
(4) سعيد عبد الفتاح عاشور c‏ فضل العرب على الحضارة الأورويية . (القاهرة » ۰0۱۹۵۷ ص ١١‏ ; 
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وكان للبلقان نصيب وافر من أعمال المعماري التركي الشهير سنان باشا (ت: ۹۹٦‏ ه) الذي شید عدا 
المساجد ‏ الكثير من الجسور والقناطر التي مازالت تقوم بدورها في تيسير حركة المرور وتنظيم الري . 
كذلك نشطت الحركة العلمية والفكرية بقدوم العلماء المسلمين من كل حدب وصوب ليدرسوا في 
المدارس الدينية الحديثة والتي كانت ملحقة بکل جامع تقريبًا » ومازالت مكتبة خسرو باشا 
بمخطوطاتها تقف شاهدا على هذه النهضة العلمية في البلقان على يد العثمانيين . 

(۳) لاشك أن الاسباب التي مکنت للمسلمين في الأندلس بدأت تزول عنهم تدريجيًا إذ أن الظلم 
حل محل العدل c‏ وغلب الهوى والفساد على طبع الحكام فابتعدوا عن جادة الصواب وعن أحكام 
الشرع والدين ولا يكفي المجال لتعداد الأسباب التي أدت إلى تردي الأوضاع في الأندلس » ولكن 
يمكن القول : إن الصراعات التي نشبت بين الأمويين والعباسیین من ناحية ۰ وبين أبناء البیت الاموي 
من ناحية ثانية » ثم بين العرب والبربر من ناحية ثالثة كانت كافية لتقويض الحكم الإسلامي في 
الأندلس فسرعان ما عرف التمزق في شكل ما عرف باسم ملوك الطوائف e‏ وتعددت الحكومات التي 
انهكها الصراع ولم يستنكف هؤلاء الملوك أن یستعینوا بالفرنجة في هذا الصراع » في الوقت نفسه 
الذي كان فيه الفرنجة یسخرون كل إمكاناتهم للانتقام والعودة إلى إسبانيا » وهكذا لم يكد القرن العاشر 
أن ينتهي حتى كانت فلول المسلمين قد غادرت الأندلس ودالت دولة المسلمين فيها ولم يبق لهم إلا 
البكاء والرثاء . 


وقد مر الحكم الاسلامي في البلقان بالمراحل نفسها تقريبا وتخرض للظروف نفسها مع اختلاف 
في طبيعة العصر وتباين الأحوال » بيد أن عوامل الهدم كانت واحدة تقريبًا وتمثلت في : الإنحراف عن 
مبادىء الدين الحنيف » ومن ثم اختلال ميزان العدالة ففقدت الرعية نعمة الأمن والأمان « ومال 
Aten‏ وموظفو الدولة إلى الدعة والرخاء ۰ وأصبحت الدنيا مبلغ همهم فانتشرت الرشوة وفقد الحكام 
هيبتهم واحترام الناس لهم مما شجع الطامعين في المناصب والحكم إلى الثورة والتمرد وخاصة بين 
العناصر النصرانية » ولم ینتصف القرن الحادي عشر الهجري حتى أصبح البلقان أتونًا Sata‏ بالثورات 
في كل ركن فيه » في الوقت نفسه الذي كانت فيه الدول الأوروبية ‏ وخاصة النمسا وروسيا ‏ تسعی 
لتكوين امبراطوريات كبيرة وها هو ملك النمسا يطلب من السلطان العثماني أن يوجه إليه الخطاب 
بلقب (قيصر) فاحسنت هذه الدول استغلال الموقف في البلقان وبدأت تذكي نيران الثررات وتدعى 
حمايتها للنصارى مع توجيه ضرباتها المتوالية تارة فرادى وأخرى متحالفات حتى اضطرت الدولة 
العثمانية لتوقيع معاهدة قارلوفجة (۱۱۱۰ه) وكانت بداية النهاية للحكم العثماني في البلقان . وكان 
ظهور الدول الاستعمارية الحديثة مثل إنجلترا وفرنسا وإيطاليا عاملاً جديد) في إذكاء الصراع على ما 
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أطلقوا عليه 5 25 ١‏ الرجل المريض € في البلقان وزادت الدول التي تدّعي حماية الثوار وتقديم العون 
المادي والمعنوي لهم ؛ فكان تمرد الجبل الأسود عام e S VYVA‏ وإعلان استقلال الأفلاق والبغدان 
في نفس العام » ثم ثورة الصرب وكريت عام ۱۲۸۳ه ۰ ثم اليرنان كل ذلك كان إيذانًا برحيل 
المسلمين عن البلقان ولم يبق منهم إلا الأقليات التي نراها اليوم في أوروبا الشرقية والتي ندعو لها 
بالصمود في البوسنة والهرسك ومقدونيا وألبانيا . 

)£( هناك علاقة وثيقة بين مسلمي الأندلس وسلاطين آل عثمان تتمثل في رسائل الاستغائة التي 
بعث بها مسلموا الأندلس إليهم : إذ بعثوا يستنجدون بالسلطان محمد الفاتح (تولى /85ه) وابنه 
بايزيد الثاني (تولی : ۸۸۸۱ وكانت آخر استغاثة لهم تلك التي وصلت إلى السلطان سليم الثاني 
(تولى 4 ۹۷ه) » الذي كان يعد العدة لفتح قبرص فرد عليهم طالبًا أن يمهلوه حتى يمن الله عليه بفتح 


C0 5 
.  صربق‎ 


ومن هذا العرض السريع لتاريخ المسلمين في الأندلس وفي شرقي أوروبا تنجلي أمامنا عدة 
حقائق: أولاها : أن تاريخ الأندلس Suas‏ عن كونه ترائًا مشترکا لكل المسلمين ‏ سواء أكانوا ترکا ام 
Che‏ يمثل علاقة خاصة مع تاريخ هذا التراث وتاريخ الدولة العثمانية من حيث التشابه في التجربة . 
وثانيها : أن الفترة التي ظهرت فيها الأعمال الأدبية موضوع الدراسة وهي أواخر القرن الثالث الهجري 
كانت تشهد تساقط المدن الإسلامية في البلقان . 


استلهام التاريخ في الأدب : 

رأينا كيف تردت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية مع أواخر القرن 
الثاني عشر وأوائل الثالث عشر » ونتيجة لهذا التردي تحولت انتصارات الدولة إلى هزائم على 
الجبهات الأوروبية » وكان لابد من علاج لأسباب الإنهيار » ومن هنا بدأت المحاولات الإصلاحية 
وكان إصلاح الجيش هو أولى هذه المحاولات ؛ فقضى السلطان محمود الثاني (۱۲۲۳ - ۱۲۲۵ه) 
على جيش الإنكشارية ليحل محله جيش منظم مدرب على المبادىء العسكرية الحديثة » ثم انتقلت 
المحاولات الإصلاحية إلى القوانين فأصدر السلطان عبد الحميد مرسوم التنظيمات في ۱۲۵6 هه ولم 
يكن التفكير في الإصلاح حکر] على رجال الدولة بل انعكس على ساحة الفكر والأدب ولاسيما بعد أن 
تسربت الأفكار والآراء الأوروبية إلى أذهان المثقفين والأدباء الذين قرآوا مؤلفات الثورة الفرنسية 


)0( عبد العزيز الشناوي › الدولة العثمائية . (القاهرة » ۰م( ج ۲ > ص ٩۰۲‏ . 
0( أحمد فريدون » منشآت فريدون » بدون Ves‏ » ص £04 , 
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وتأئروا بها GIG‏ غير ely‏ ومن هنا ظهرت حركة التغريب في الحياة الفكرية والسياسية وكان من 
الطبيعي أن يظهر لها ردود الفعل الإسلامية ؛ مما أدى إلى تعدد التيارات والاتجاهات « وأدی ST‏ 
ظهور رهط من الأدباء تبنوا Toa‏ «الفن للمجتمع» وآلوا على أنفسهم أن يدعوا لافکارهم السياسية 
والاجتماعية من خلال إبداعاتهم الأدبية وعرف هؤلاء بأدياء «عهد التنظيمات» نسبة إلى المرسوم 
المذکور . وعلی الرغم من حداثة تعرف هؤلاء الادباء على الأنواع الأدبية الحديثة مثل الرواية 
والمسرحية ؛ فقد نجحوا في صياغة آفکارهم في أطرها وکانت معالجة التاریخ في إطار روائي أو 
مسرحي من هذه المحاولات التي تمیز بها جيل التنظیمات . 


في الواقع لم يكن استلهام التاریخ في الادب غریبا على الا داب الاسلامية عامة » فما السیر والأيام 
في الادب العربي إلا ضرب من ضروب معالجة التاریخ في إطار أدبي » أضف إلى ذلك أن رواد 
الرومانسية التي كان هؤلاء الرواد gu the‏ بها » کانوا شغوفین بكتابة الرواية التاريخية وعلی رأسهم 
آلکسندر دیماس . والادیب إذ یعتمد التاريخ QU‏ لعمله الادبي إنما بهدف إلى أهداف عدة : منها 
تثقيف القاریء وترغیبه في مطالعة التاريخ كما فعل جورجي Polus‏ في الادب العربي . ومنها أن 
یعکس مشکلات الحاضر على أحداث التاریخ الماضية ولاسیما حين لا يستطيع الخوض في مشكلات 
الحاضر مباشرة وهذا ما یطلق عليه النقاد المحدئون الاسقاط التاريخي e‏ ومن هذه الاهداف Cal‏ 
محاولة (شباع الحس الوطني عن طريق إحياء آمجاد الامة في سابق عهدها e‏ ومنها الدعوة إلى التغییر 
واصلاح الأوضاع عن طریق تصوير الشخصیات وال حداث التي تتصف بما ينشده الادیب € ولم يتوان 
أدباء التنظیمات عن الاستفادة بهذا النوع الأدبي فظهرت مسرحية «إبراهيم كلشني» (۱۲۸۲ه) للمژرخ 
المعروف خير الله أفندي (ت: ۱۲۸۵ه) وكان موضوعها فتوحات السلطان سليم الأول . وعالج 
الأديب نامق كمال )1 CAM‏ موضوع الوحدة الاسلامية من خلال رواية «جزمي» (۱۲۸۹ه) التي 
دارت أحدائها خلال الحروب العثمانية الفارسية في القرن العاشر الهجري . وجسد الكاتب نفسه 
شخصية جلال الدين خوارزمشاه وصور بطولاته وكفاحه ضد المغول في مسرحية «جلال الدين 
خوارزمشاه» (۱۳۰۳ه) . وهكذا بدأ أدباء هذا الجيل يعتمدون الحدث التاريخي إطارا للتعبير عما 
ینادون إليه من آفکار أو یعتنقون من مبادیء أو یسقطون عليه واقعهم الذي یعیشونه . ولاشك أن 
الأديب إذ يسعى لتحقيق مثل هذه الأهداف له أن ينتقي الواقعة التاريخية التي يريد إسقاطها على 
حاضره» أو الشخصية التاريخية التي تجسد ما يريد التعبير عنه من مبادىء . كل ذلك دون الخروج عن 
إطار الواقع التاريخي إلا في حدود الشخصيات والأحداث الثانوية . 
)+ وان كان لهذه الشخصية أهداقا أخرى c‏ ظهرت واضجة في تشويه أحداث التاریخ الإسلامي ورموزه في تصويرهم 


بأبطال مخملیین لا حقيقيين .( لجنة التحریر ). 
(v)‏ محمد عبد المحسن طه بدر ء تطور الرواية La ll‏ الحديثة › الطبعة ci AUD « e ASUS‏ 0۱۹۷۷ ص ۹۵ . 


Tré 


es‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 
تاربخ الأندلس في أدب التنظيمات : 


لاشك أن تاريخ الأندلس الإسلامية كان يرد ضمن التاريخ الاسلامي في كتب التاريخ التركية 
القديمة ولاسيما أن الترك قد اقتفوا آثار المدرسة الإسلامية في كتابة التاريخ فكانوا يبدأون تواريخهم 
بذكر آدم عليه السلام ثم الأنبياء والرسل ثم خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد لله حتى يصلوا إلى 
تاريخ آل عثمان مرورا بکل الدول الإسلامية . ولكن لم نر GES‏ انفرد بذكر الأندلس إلا في عهد 
التنظيمات حين ترجم ضيا باشا (ت: GAVIA‏ عن الفرنسية «تاريخ الأندلس» (۱۲۷۲ه) لفياردو 
0 وقد أفرد الكاتب نفسه لشعراء الأندلس مكانًا في كتاب المختارات الشعرية الذي صئفه باسم 
خرابات CA Y YA)‏ . فإذا انتقلنا إلى الأدب المسرحي وجدنا تاريخ الأندلس وقد أصبح موضوعا لكثير 
من المسرحيات وسنعرض فيما يلي بعضها محاولين أن نبرز ما يجلو سر اهتمام رواد التجديد بتاريخ 
الأندلس « ol,‏ نقدم إجابة عن التساؤلات التي أثرناها في مقدمة البحث . 
\- شمس الدين سامي QUY YY VY)‏ : 


ولد شمس الدين سامي وتلقى تعليمه الأولي في Ub‏ قلب البلقان » ولعل عينيه تفتحتا على 
حملات الإبادة التي كان يتعرض لها المسلمون والحملات الصليبية المتوالية التي كانت تنظمها الدول 
الكبرى وعلى رأسها النمسا وروسيا » ولذلك لا نشك في أن ما رآه من مآس في البلقان كان ماثلاً أمام 
عينيه وهو ينتقي الأحداث التاريخية التي شكّلت البناء الدرامي للمسرحية التي عالج من خلالها تاريخ 
الأندلس » ومن ثم جاء تصويره لهذه الأحداث في الأندلس في شكل مرثية مفعمة بالأسى والحزن ؛ 
فأحداث مسرحيته اسيدي يحيى» (۱۲۹۲ه) تدور أثناء حصار فلول المسلمين في إحدى قلاع قشتالة 
حين ضيّق الفرنجة الخناق على المسلمين فبلغ منهم اليأس مبلغه » واشتد جوعهم وعطشهم حتى باتوا 
يتوسلون لقائدهم سيدي يحيى أن يسلم القلعة للأعداء فينقذ الأطفال والنساء من الموت جوعا فيقولون 
في يأس : 


« كانت الشهادة في سبيل الوطن مبلغ آمالنا › 
ولكن أجلنا أبى أن يحل فحرمنا من هذه النعمة , 
أصیحنا على هذي الحال s‏ 

إنك لا تسمع من الأطفال والنساء إلا الأنين e‏ 
وقلوبنا لم تعد تتحمل بكاهم الحزين « 
اسمحوا لنا يارفاق ».عفرا Gul‏ القائد › 


Yro 


الأندلس في الأدب التركي الحديث E‏ 


ارحمنا وارحم أطفالنا ونساءنا فقد كادوا يموتون جوعا 
وحياتهم متوقفة على تسليمك القلعة للأعدا D‏ 
ولكن القائد الشجاع يأبى أن يسلم مفاتيح قلعته للأعداء وظل يقاوم إلى أن تكائر عليه الأعداء 
المؤلف یکافته بالعثور على ابنته التي كانت مفقودة منذ الحصار كذلك تلتقي ابنته بخطيبها المجاهد 
فيتزوجا ويغادر الجميع أرض الأندلس إلى حيث لا يدرون . 
Y‏ عبد الحق حامد طراخان (AY V Ao Y)‏ : 


وقد خطا عبد الحق حامد خطوات أكثر تقدما في مجال المسرح بصفة عامة وفي تناول تاريخ 
الاندلس بصفة خاصة وذلك حين دعا إلى أن يكون المسرح قوميًا » ولن تتأتي له هذه القومية إلا 
باستلهام التاريخ c‏ وتاريخ الترك هو التاريخ الاسلامي ۰ ولكن قبل أن نعرج على علاقة المؤلف بتاريخ 
الأندلس لا مناص من الإطلالة على سيرته الذاتية ؛ فقد نشأ في بيت من بيوتات استانبول المتصلة 
بالعلم والادب » وكان جده لأبيه الطبيب الخاص للسلطان محمود الثاني » أما أبوه فهو خير الله أفندي 
من المؤرخين المعروفين وصاحب المسرحية التاريخية السابق ذكرها »أي أن عبد الحق حامد الذي 
عرف بلقب أمير الشعر التركي الحديث » كان لصيق الصلة بالتاريخ من ناحية والمسرح من ناحية 
أخحرى» آما علاقته بتاريخ الأندلس فقد جاءت نتيجة إحساسه بالغربة أثناء تجواله في العمل الدبلوماسي 
بسفارات الدولة العثمانية ونستشف ذلك من مقدمته للطبعة الثانية لمسرحية «طارق» : 


«هي تصوير للأمجاد الإسلامية وتمجيد للأخلاق الإسلامية . كتبتها في بلد غير إسلامي فكرا ومزاجًاء 
كتبتها حين كنت كاتبًا للسفارة العثمانية في باريس وكانت انتصارات عثمان باشا في بلفنه وأحمد باشا في 
كديكلر تضيف أمجادا إلى أمجاد التاریخ العشماني»(. 

Lite,‏ جاءث هذه الأنباء عن الانتصارات الجزئية التي أحرزها القائدان ضد البلغار عام ۱۲۹۶ ه 
لتذكر الشاعر بسالف الأمجاد الإسلامية في الأندلس فأراد أن يحقق نوعا من التعادل النفسي ولاسيما 
إذا أضفنا إحساسه بالغربة في تلك البلد التي وصفها بأنها «غير إسلامية فكرا ومزاجًا» . 
(A)‏ شمس الدین سامي ۰ سيدي بحیی CO IUUD c‏ ۱۲۹۲ه) we‏ 1۲ . 


)4( عبد الحق حامد طرخان » طارق : تحقيق ونشر بالحروف التركية الحديثة : 
INCI ENGINUN, Tarik, Istanbul, 1975, s.ix.‏ 


۳۳۹ 


o‏ ا um‏ : قروك مسن التقلبات والعطاءات 


وقد استلهم عبد الحق حامد تاريخ الأندلس في خمس من مسرحياته بدء من فتحها إلى سقوطها : 
فصور مقدمات الفتح ونتائجه في مسرحية «طارق» (۱۲۹۷ه) وكشف في مسرحية ol‏ موسی» 
(۱۳۳۰ه) عن المؤامرات والدسائس التي كانت تحاك في القصر الأموي ونتج عنها إبعاد موسى بن 
نصير عن الأندلس ۰ وجسد شخصية عبد الرحمن الداخل في مسرحية G3‏ (۱۸۸۰ع) ثم عرض في 
مسرحية «عبدالله الصغير» (7*0١ه)‏ عوامل الضعف والانحلال التي بدأت تنخر في جسد الحكومة 
الإسلامية في الأندلس . وفي مسرحية «نظیفة» (ATV)‏ صور بطولة إحدى أميرات الاندلس أثناء 
حصار الفرنجة إحدى القلاع الإسلامية ووقفتها الشجاعة رغم الهزيمة . 
ولا يتسع المجال لعرضها جميعا بل سنكتفي باستفراء مسرحيتي « طارق » و « تزر ».لكي 
نستخلص منها فكر الكاتب وأهدافه : 
نسج الكاتب قصة حب بين طارق بن زياد وزهراء بنت موسى بن نصير » ونفهم من الحوار الذي 
يدور بيئهما Gel‏ على وشك الزواج ولكن طارقًا وقد وهب نفسه للفتح والجهاد يؤثر الواجب على 
عاطفته تجاه خطيبته وهذا ما نفهمه من الحوار التالي : 
زهراء : جثت لتقول لي ثانية أنك ذاهب tfe‏ 
طارق : إن ذهابي وابتعادي عنك مثل من يرجع إلى الخلف خطوات لكي ينطلق إلى الأمام ... إنني 
زهراء : أنا متأكدة أن أبي عرف حقيقة حبي لك . 
طارق : إنه ذكاء العربي الذي فطر على أن يفهم آمور) من لسان الحال » ومن ثم عرف حديث القلوب من 
نظرات العيون . 

زهراء : اذا كان الأمر كذلك , ألا تدري أنه لا قبل لي بفراقك ؟ أواه يا ابن زياد إنك ذاهب إلى الأندلس 
لترسل لي هدية خطبتنا من هناك في حين سأكون Ul‏ في العالم الآخر . 

طارق : (يتمالك نفسه بصعوبة ) ياطفلتي العزیزة إن مهام الإمارة تفوق مشاعر الحب . 

زهراء : هل تضحي بي في سبيل المجد ؟ كم أنت عديم الوفاء . 

طارق : أنا عربي لا أعرف الكذب وأعرف Lund‏ كثيرة إلا الرياء . أنا أضحي بك في سبيل رفعة 
الإسلام ...۱ . 


(۱۰) المسرحية نقسها e‏ ص ۲ ۰ ۲۵ . 
۳۳۷ 


الاندلس في الادب التركي الحدیث مر ی ی رت وک ی ———————— 


وهکذا ندرك منذ البداية أن المؤلف Lee‏ في شخصية طارق بن زياد نموذجا للاخلاق العربية 
الإسلامية ؛ فهو JU‏ للقائد الطموح الذي یغلب الواجب على العاطفة » وهو الصادق الذي لا یعرف 
الریاء وهو الزاهد في عرض Gall‏ لا تطرف ese‏ حين بدخل خزائن ملوك إسبانيا ویری التیجان 
المرصعة بجواهر تخطف الابصار ویدعوه أحد قادته أن يأخل نصیبه من الغنيمة » فیقول BUN:‏ سنفعل 
بأحجار , کل شيء ذي قيمة سیعاد إلى ورثة الملك أما التیجان نسوف ترسل إلى الخليفة ...»۱۲ . 

ثم يقف آمام التیجان ویخاطب نفسه قائلاً : « لا تكن مثل أصحاب هذه التیجان فقد أعمى الغرور 
pa they‏ فعاشوا في نشوته ولم پدرکوا ضعف الانسان وعجزه . كلهم عاشوا لینتقموا من بعضهم البعض أين 
هم الان لقد ولوا جمیعا غابرين»'. وطارق بن زياد مثال للتواضع فها هو أحد الفرنجة يخاطبه بلقب 
الامر فيرد بقوله : «أنا لست آمرا فالشريعة عندنا هي الامرة» ۱۳ وفي هذا (شارة Cad‏ إلى أن الدول 
الإسلامية في سابق عهدها نما نجحت بفضل تطبیق الشريعة الغراء . وعلی هذا النحو لم يدع الکاتب 
فرصة إلا واستنطق فیها طارق بن زياد كل المبادیء التي كان يدعو إليها أو يرى ضرورة توافرها في 
الحاكم المسلم » وعلى GL‏ دعا الحكام أن يتخلوا عن ظلمهم ۲۲۳۰ وفي موضع آخر يعطي طارق 
لجنوده Cos‏ في معنى الحرية » ويطول بنا الحديث عن ذكر الصفات التي أضفاها الكاتب على 
شخصية طارق بن زياد لتكون نموذجا لكل قائد مسل ,)9( 

والمسرحية بعد ذلك تغص بالمقارنات بين الحياة في المجتمع الإسلامي والحياة في عالم 
الفرنجة» فيدور حوار بين الملكة أرملة رودريق وبين زهراء بنت موسى بن نصير نتعرف من خلاله على 
صفات المرأة المسلمة وشمائلها وما تحظی به من احترام في الإسلام2"7. ويضرب عبد العزيز بن 
موسى بن نصير Glas Yea‏ على احترام المسلم للمرأة حتى لو كانت من سباياه » وذلك حين تقدم إلى 
الملكة يطلب يدها كزوجة وأرسل لها الوسطاء ليعرف رأيها قبل أن يتقدم لها » ولا ينسى الكاتب أن 
يشيد بالعدالة في الإسلام » ولذلك لم يبالغ الناقد الذي قال فيها : « إنها قصيدة مدح في الأخلاق 
OP st‏ 


(۱۱) المرجع السابق » ص 59 . 

000 المرجع نفسه e‏ ص 55 i‏ 

۱۳( المرجع نفسه › ص ٥٤‏ . 

۱( المرجع نفسه ٠ص Yo‏ . 

)10( لمزيد من التفاصیل آنظر : مقال ١:‏ الاندلس في الا داب الاسلامیة» » الفیصل . الریاض e‏ جمادی ال خرة 
۳ مه عدد ۱٩۲‏ . 

. نفس المسرحية 6 ص 4 وما بعدها‎ CV) 

TANPINAR, AHMED HAMDI, xix Asir Turk Edebiyati, Istanbul, 1976, p. 575. (w) 


YYA 


A EEE EE‏ الأندلس قرول من التقلبات والعطاءات 


ومن الصعب أن نجد i‏ مسرحیا متكامل العناصر في مثل هذه النماذج المتقدمة » فقد شابها الكثير 
من أوجه القصور التي شابت مثيلاتها من التجارب الأولى في الأدب التركي ؛ مثل التفكك وانعدام 
الترابط » وطول الحوارات التي تبلغ عدة صفحات LT‏ هذا فضلاً عن كثرة الشخصيات وتعدد 
الأحداث . 


وتعد مسرحية O3)‏ أكثر نضجا من مسرحية «طارق» فموضوعها يدور حول صراع داخلي في 
نفس البطل وهو عبد الرحمن الداخل أو صقر قريش الذي شغف حبا بفتاة إسبانية ولكن شعبه لم يكن 
Cat‏ عن زواجه من هذه الفتاة فعاش صراعا بين أن يطيع هواه أو أن يرضي شعبه فاختار إرضاء 

وكان هذا الحاكم قد رأى الفتاة الإسبانية «تزر» فبهره جمالها ‏ وأعجبت الفتاة Cas‏ بوقار الحاكم 
وحسن خلقه » فبدأ قلبها يميل إليه وتبعد عن خطيبها الشاب الإسباني ريشار الذي ساءه أن تبعد عنه 
فبدأت الغيرة تشعل قلبه . وما أن عرف أن تزر اعتنقت الإسلام حتى ST‏ القساوسة عليها » وبدأ PT‏ 
قلوب المسلمين Cast‏ ضدها وضد عبد الرحمن الداخل حتى نمت المعارضة ضد زواج عبد الرحمن 
الداخل من هذه الفتاة التي كثر حولها القيل والقال ولفقوا لها تهمة عقوبتها القتل وطلبوا إلى الحاكم 
Lis‏ القتل في حبيبة قلبه فلم يملك إلا النزول على رغبة رعيته حتى وان کانوا على خطأ . 


: (VAY. VAO e) معلم ناجي‎ Y 
رغم أنه ولد في استانبول فقد غادرها وهو في الثامنة من عمره | إلى فارنه (في بلغاريا حاليًا) ليعيش‎ 
لمدير المدرسة الإعدادية 09 أي أنه‎ CSU في كنف خاله ويتلقى تعليمه هناك ثم عمل بعد | [تمامتعلیمه‎ 
وعاصر حرونا‎ t أمضى طفولته وبعض سني شبابه في البلقان فرأى عن كثب تساقط البلاد الإسلامية‎ 
ا‎ bs عديدة بين الدولة والانفصالیین هناك . ومن ثم لن نعدو الحقيقة إذا قلنا‎ 
إنها أكثر‎ : Cal ما هي إلا (سفاط الماضي على حاضره 3 ويمكن القول‎ (Ar Y IA) ابن أبي غسان»‎ 
نضجا من سوابقها ولاسيما من حيث المعالجة والموضوع فقد استهلها بمطلع يصور فجر الاسلام في‎ 

مكة المكرمة : 
بزغ النور من قريش ٠‏ 
وانتشر فشق ستر الظلام › 
(VA)‏ لم يتح لنا الإطلاع على نص المسرحية فاعتمدنا على ملخص لها في كتاب : 
AGAH SIRI LEVEND, Turk Edebiyati a Istanbul, 1957, s,‏ 


KARAALI, SEYIT KEMAL, Ansiklopedik Edebiyat Sozlugu, Istanbul, 1978, p. 474. (44) 


۳۳۹ 


الأندلس في الادب التركي الحديث T‏ 


وأطل صاحب الوجه الوضاء e‏ 
فاستولى على القلوب . إنه مطلع C AAT‏ 
ثم انتشر نور الإسلام في ربوع الجزيرة العربية فقضى على ظلام الجاهلية : 
رسرعان ما انتقل هذا النور فشمل أرجاء الأندلس , 
وانعكس الثور على أهل تلك الديار فمحى آية الجهل رانطرت صفحة الظلمات . 
بالعلم انتشر نور الإسلام حين سار العلماء على طريق الهدى حاملين شعلة LE‏ 
ولم یمض طويلاً حتى رفرفت رايات النصر فوق ربوع (lal‏ 
وكان العدل هو طريق الفاتحين وسبب نصرهم . 
ثم يصور الشاعر حال قرطبة تحت الحكم الإسلامي : 
لم تكن عاصمة مملكة فحسب بل كانت دار معارف الدنيا e‏ 
فخلفازها بقدرون أصحاب العلم والفضل تقديرا , 
وتحت رعايتهم ارتفی كل ذي موهبة , 
فاخذت عنها أوروبا العلم والمعرفة التي جاءت تبيعها OM TD‏ 


ويتتبع الشاعر تاريخ الأندلس کاشفا عن عوامل الفساد التي بدات تستشري في جسد الامة فأحالت 


قوتها lias‏ وعلمها جهلا : 
١‏ ولكن لم يدم الحال , 


فاختلت إدارة الأمور , 

رأصبح اتباع الهوى والفسوق من طبع أهل الحل رالعقد في الأمور, 

ثم ظهرت علامات الفساد على الجسد ؛ 

وجرت مجرى الدم في جسد الأمة , 

وأصبع أهل العلم بلا نصير أو راع , 

ففقد الناس الرغبة في الطموح والرتي»(۳۳. 
PIE RETE NERIS]‏ 
(۲۱) المرجع نقسه ؛ ص ۵.1 . 


. E المرجع نفسه ؛ ص‎ (YY) 
a ١١4 المرجع نفسه . صن‎ (۲۳ 


Yt. 


gum EC A M‏ : قرول من التقلبات والعطاءات 


ويكشف معلم ناجي عن دام آخر آصاب المسلمين في الأندلس وهو داء التشرذم والفرقة : 
«هکذا بدأ المرض بالرأس ثم استشری في بقية الجسد . 
حين أصبح کل إنسان أسير هواه ورغبته عصفت رياح الفرقة بالرژوس , 
وكثرت الملوك ؛ في كل ركن ملك ‘ 
وغدت الحكومات طرائف A‏ 


ولا يمل الشاعر من تكرار المعنى نفسه الذي يدل على مدى ما وصلت إليه حال المسلمين من 

جراء تشرذمهم وفي هذا التكرار والإصرار دلالة واضحة على أنه يخاطب أبناء جيله فيدعوهم للاعتصام 
بحبل الله وإلا أصابهم ما أصاب أهل الأندلس : 

«حين أصبح الحكام أسرى آهوائهم , 

تفرق المسلمون فضعفوا وسهلوا الطريق أمام العدو , 

كم من دماء زكية بريئة سالت Cad‏ للتفرقة , 

وراحت المدن تتساقط في يد العدو , 

بعد أن ترنحت أقدام المدافعين عنها € 9( 


ونتابع مع معلم ناجي ما آل إليه حال المسلمين فنشعر بالحصار كلما ضرب عليهم » ونضيق 

بضيقهم ونقلق إزاء مصيرهم حين نرى المدن وهي تذهب من أيديهم الواحدة تلو الأخرى c‏ ثم تتصاعد 
الأزمة حینما نرى الأعداء وهم متربصون خلف الجبال ینتظرون سقوط الفريسة : 

e هو العدو يترقب وهو يشحلْ سيفه‎ Led 

ينتظر ساعة الانتقام وقد اشتعلت الأرض AG‏ 

ودخلت جحافل الأعداء بعد أن خارت عزائم المسلمين وماتت الغيرة في قلوبهم. 

ثم تهاوت وسقطت البلدان e‏ 

ولم يبق للمسلمين سوى غرناطة آخر معقل CUA‏ 


وهكذا انسلت الأرض من تحت آقدام مسلمي الأندلس حتى حوصروا في غرناطة وفيها تبدأ 
أحداث المسرحية ؛ فهنا تظهر الشخصية المحورية أو بطل المسرحية موسى بن أبي غازان » الذي أراده 
(Y£)‏ المرجع السابق 6 ص ۱۲-۱۱ . 


. الموضع نفسه‎ (Yo) 
. ۱۳۰۱۲ المرجع نفسه. ص‎ (Y3) 


۳۱ 


الأندلس في الأدب التركي الحديث ene,‏ اس cesse eee‏ احا اه enc cene‏ اا ا ا ااا اا اا حا ا ا ااا اا 


المؤلف Mite‏ ومخلصًا للمسلمين حين ضاق بهم الحصار » ونفد طعامهم وشرابهم › فعقد القادة 
مجلسا للشورى وانتهوا فيه إلى الاستسلام » ولكن موسى رفض مجرد التفكير في ذلك وينشق عن 
بما أوتي من مقدرة على الوصف ‏ غزوات موسى ضد الأعادي وصولاته وجولاته في ميدان القتال « 
وقد أحسن باختيار الألفاظ التي تبعث في الأدبيات جو القتال وتشيع فيها موسيقى الحرب ودقات 

وكان كلما خرج من القلعة محاربا e‏ 

تضيق الأرض بالأعادي رغم تفوقهم وحصارهم , 

وكلما أشعلوا في المدينة GU‏ قابلهم GU‏ بنار SV‏ 

ولم ينس الشاعر أن ينهج نهج القدماء نضمن أبياته آيات قرآنية تكون معادلاً للموضوع ۰ فجاء 

بسورة ١‏ العاديات » في هذه الصورة الشعرية : 

وكلما صال وجال بفرسه e‏ 

ON us على معنى « والعاديات‎ de 


ولكن البطل جاء متأخرا فرغم ما أبداه من شجاعة وبسالة في القتال » ورغم انتصاراته الجزئية › 
مازالت الأمور داخل القلعة تسیر من سيىء إلى أسوأ c‏ والجوع والعطش يفتكان بالمحاصرين e‏ ومازال 
فكر الاستسلام مسيطرا 6 فلم يطق موسى وانطلق خارجا من القلعة بمفرده هذه المرة ¢ ومن الواضح 
أن غاية أمله الشهادة ويصور الشاعر نهاية هذا البطل في تلك الأبيات : 

( ظهر أمامه رهط من الأعداء , واقترب منه فارسان ¿ 

فسألاه عن اسمه ومبتغاه › 

ولكن موسى وقد ألجمه الفضب لم یفتع فاه ‘ 

فقد كان يطوي بيده صفحة الحياة . 

وحمل عليهم حملة الأسد الجريح فمزقهم إري 9 
(YY)‏ المرجم السابق e‏ ص ۱۱ . 


. الموضع نفسه‎ (VA) 
. YA. YA المرجع نفسه » ص‎ (Y4) 


۳:۲ 


عد E Fe Aon‏ دده pum | orba MD bid de‏ : قرون من التقلبات والعطاءات 


ولكن جنود العدو تکاثرت على موسى الذي لم يبق في جسده موضع إلا وقد جرح . فآثر أن يلقي 
بنفسه في اليم على أن يقع أسيرا في يد ae‏ 
وعلى الرغم من أن البطل لم يحقق ما كان يريد لأمته ؛ فقد حقق أمرين أنه انتقم لأمته بما كبّده من 
خسائر للأعداء ونال مرتبة هي أمنية في ميدان القتال وهي مرتبة الشهادة . 
أخيرا : يتين لنا أن هناك تشابها بين تاريخ المسلمين في الأندلس وتاريخهم في البلقان مما جعل 
الادباء الأتراك ‏ في القرن الثاني عشر الهجري ‏ يستشعرون الخوف على مصير الحكم العثماني في 
أوروبا فاستثاروا تاريخ الأندلس أملاً في تحقيق الأهداف التالية : 
١‏ إعادة الثقة بالذات القومية عن طريق إحياء الأمجاد والبطولات الإسلامية . 
۳ التحذیر من سوء العاقبة . 
وقد وجد هؤلاء الأدباء في فن المسرحية خير إطار للتعبير عن أفكارهم بما يتيحه للكاتب من 
الخطابي . 
ولم ينقطع سيل الإبداع الأندلسي في الأدب التركي المعاصر فمازالت الأندلس منبع الوحي 
والإلهام لكثير من الأدباء والشعراء كلما ساقتهم أقدامهم فوقفوا أمام طلل من أطلالها فنطالع في مجلة 
Iim ve Sanat‏ شعرا لمدحت جمال قونتاي (۱۸۸۵ -۱۹۵۹م) الذي لم يتمالك نفسه من رثاء قصر 
الحمراء عندما رآه فقال هذه الأبيات التي تقطر دما : 
« آنت یامن كنت تعلو بقامتك جسد) مملوء بالحياة , 
نعم لقد سلبوك الحياة  ¿y‏ لم يقبروك › 
إنك تقف اليوم خطيبًا وواعظًا للأمة , 
ياحبيبًا ترکناه يبيت في أحضان الغرباء هلا بُحت بمکنون صدرك "٤‏ . 


Ilim ve Sanat, C. IV, Sayi 24. (Yi) 


۳:۳ 


الأندلس في الأدب التركي الحديث ااا و ا a‏ 
وتنشر مجلة YEDI IKLIM‏ ترجمة شعرية ل «نونية أبي البقاء الرندي UP‏ وقد ذكر في المجلة أن 
هذه الترجمة ترجع إلى عام ۱۳۲۹ه TO‏ هذه النماذج التي سفناها » وغيرها الكثير مما لم ندرکه » 


تقف شاهد) على أن الأندلس تسكن في الوجدان الجمعي للأمة تستدعيها دروسًا وعبرة في الأزمات 2 
وتبكيها في الملمات > وتفخر بأمجادها كلما أحسّت بالحاجة إلى عودة الثقة بالذات . 


(#) المقصود قصيدة : ( لكل شيء إذا ما تم نقصان) . 
Y edi Iklim, C.I, Sayi 31, Ekim 1992. (TY‏ 


Ytt 


Sad ESSERE — —‏ الأندلس : قرول من التقلبات والعطاءات 


المصادر والمراجع 
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صهدى مأساة 
سقوط الأندلس في الأدب gal‏ 


سس التقلبات والعطاءات 


صدی dlula‏ سقوط الأندلس في ال دب الأردي 
الدکتور : سمير عبد الحمید Pal y]‏ 
مستخلص البحث 

في الهند واجه المسلمون في معظم الاحیان ظروئا آشبه بالظروف التي مر بها المسلمون في 
الأندلس في مرحلة المحنة » يقول الأديب الباكستاني نسيم حجازي: oly ١‏ في تقلیب أوراق تاريخ 
الأندلس حين قال هندوكي من زعماء حركة مهاسبائي الإرهابية : إذا كان المسلمون قد مسحوا US‏ 

من فوق أرض بعد حكم استمر ثمانماثة سنة فلماذا Y‏ يحدث هذا في الهند؟ !» 
ويحفل الأدب الأردي بنماذج رائعة شعرا sy‏ : فصائد وروايات ومقالاات» تلقي الضوء على 
كل هذا وتوجه المسلمين إلى طريق النجاة حتى لاتحل بهم كارثة كتلك التي حلّت باخوانهم في 
الاندلس الذين نسى البعض منهم تعاليم الله فأنساهم أنفسهم ومسحوا من صفحة التاريخ كأن لم 


يكونوا. 
THE DOWN FALL OF MUSLIM STATE IN AL-ANDALUS AND‏ 
ITS IMPACT ON URDU LITERATURE‏ 
By‏ 
Dr. Samir Abdul Hamid Ibrahim‏ 


(ABSTRACT) 


In the Indian subcontinent, Muslims felt the tragedy of Muslims in Al-Andalus very 
bitterly. This is because, like Spain, their country experienced Muslim domination for 
many centuries, during that time most of the Indian people embraced Islam or at least 
began to adopt its teachings to their ways of life in general. So, it is normal that we now 
find an event influence of the tragedy of the collapse of Muslim State in Spain on their 
literary works, novels, poetry alongwith all other creative writings. 


Hence, this article is primarily intended to highlight and give examples of Urdu lit- 
erature which has been greatly influenced by the collapse of the Muslim rule in Spain. 


(#) دكتوراه t‏ أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 4 عمادة البحث العلمي . 
4۹ 


EE‏ عع E‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


تشابه الظروف السياسية في كل من الهند والأندلس زمان السقوط: 

يشهد التاريخ على أن القدرة الإلهية لا تعطي قوما نعمة دون استحقاق e‏ ولا تمئع عنها ما أعطته من 
نعمة دون سبب » ورفعة شأن المسلمين وزوال شأنهم في الأندلس مثال حي على هذا الأمر » لقد نزل 
القائد المسلم طارق بن زياد على شاطىء الأندلس ليعلن على جنده أن : «كل بلاد العالم بلادنا لأنها 
بلاد ely,‏ وصار المسلمون في فترة قصيرة أمة عظيمة الشأن e‏ صنعت حضارة منيرة لاتزال أضواؤها 
تبرق حتى اليوم » ولكن . . . وبعد ثمانمائة عام من تاريخ هذه الأمة على أرض الأندلس ۰ راح أهلها 
يزرفون دموع الأسى على آخر باب من أبواب تاريخها هناك » وهو باب مؤلم ومحزن ومليء بالعبر 
والدروس c‏ ولم يكن ما حدث مفاجأة » فالظروف كانت تنبؤهم بأخطار المستقبل » فبعد أن فقدوا 
قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغيرها » سقطت غرناطة آخر قلاع المسلمين الذين كانوا على اطلاع كامل 
بنوایا أعدائهم » ولم يتحركوا » فعاشوا الظلم والقهر بعد سقوط غرناطة e‏ إلا أن فئة من المجاهدين 
انطلقت ۰ تخوض معارك الجهاد » ولم بقدر عزمهم على تغيير قدر الأمة التي ضاع كيانها الاجتماعي» 
وقاسى المجاهدون الويلات من الغدارین والمنافقين من أهلهم أكثر مما قاسوه من عدوهم . 

حكاية الأندلس » حكاية أهميتها في أنها توضح للأمة المسلمة في شبه القارة الهندية ‏ الهند 
وباكستان وبنجلادیش ‏ الأخطار المحدقة بها مستقبلاً » فحكاية الأندلس تلقي بظلالها » ولا أقول 
تتکرر » في طول الهند وعرضها » وما يجري من آعمال عرفت اليزم باسم التطهیر العرفي ليست حادلة 
عرضية ؛ فالطرف الآخر منم ومتّحد » ويخطط ویذبر » ورغم هذا لا IS‏ له » فبين UYI‏ 
غدارون كثيرون ومنافقون كثيرون » يقفون في المساجد » يتخللون الصفوف € وينادون بعقد صداقة 
بين الهندوكية والإسلام e‏ وضعاف الهمم يقولون أن الأكثرية » ولو كانت حتى أكثرية همجية فلها حق 
الحكومة على بقية الناس » ويمضي هذا باسم الديمقراطية التي جرت الدمار والخراب على العالم . 


لقد برز مجاهدون شرفاء أثبتوا أن حديد المسلمين يقدر اليوم al‏ على قطع كل حديد » فهم 
يدركون أن المعركة ليست معركة بين حكومة وحكومة أو بين جيش وجيش آخر ولكنها معركة بين 
أمتين » بين حضارتين e‏ بين نظريتين للحياة » معركة حاسمة يحاول فيها الکفر القضاء على الاسلام في 
جميع أنحاء شبه القارة الهندية الباكستانية » لقد ضاعت حيدر آباد ؛ OY‏ نظامها لم يسمح للشعب 
المسلم أن يحول المعركة إلى معركة جهاد » وفي كشمير تحولت المعركة إلى معركة أمة مسلمة › 
CO)‏ ماحیر عن الشاعر محمد [قال حین قال على لسان طارق بن زياد : 


هرملكملكما که ملك خاي ما 
کل بلاد الدنيا بلادنا لأنها ملك ربا 


Toj 


صدى مأساة سقوط الأندلس في الادب الأردي entensa nnnoana nnee e teeren‏ م 


فدقت أبواب العالم الإسلامي كله » وها هو فردیناند زماننا يهجم على أهالي كشمير هجمة شرسة 
يتناقل أخبارها العالم كله » پینما يعلن أحد زعماء جماعة مهاسبهائي الهندوكية المتعصبة أنه إذا كان أثر 
المسلمين في إسبانيا قد انمحى بعد أن حكموها ثمانية قرون فلماذا لا يحدث هذا في الهند POI‏ 

وبدأت معركة عام 956١م‏ وظهر عفريت الاستعمار البرهمني الهندوكي e‏ وبدأت محاولات 
تدريبية لإعادة ما جرى لمسلمي الأندلس عن أرجاء الهند » والحقيقة أن الأمم لا تنتهي بحوادث 
عرضية أو بمحض الصدفة بل الأمم تهلك حين يضيع إحساسها الاجتماعي القائم على أساس العقيدة 
الصحيحة التي توحد الأمة وتزيد تماسكها » إن الصخور الصلبة تبقى جامدة في وجه الموج الهادر بينما 
تنسحب Ju JE‏ الناعمة سریعا . 


بدأت الضربات توجه إلى مسلمي شبه القارة الهندية منذ فكر الأمير هنري المشهور بهنري الملاح 
(ت : ۸۱4۱۰ / ۵۸10( وهو ابن الملك يوحنا الذي تولى طرد المسلمين من DIUI‏ في قيادة 
حملات كشفية تهدف إلى إضعاف المسلمین c‏ إلا أنه مات قبل تنفيذ مخططه . فخرح فاسکو دیجاما 
ووصل إلى مدينة کالیکوت الهندية في مایو سنة [e EAS‏ ۹۰۵ ه وکانت مرکز) مهما من مراکز التجارة 
العربية في الهند » وبعد دي جاما خرج کیرال سنة ۸۱۵۰۰/ ٩۰۲‏ ه واحتك بالتجار العرب في 
کالیکوت وذمر بعض سفنهم فدمروا له المرکز التجاري البرتغالي » ومن هنا SS‏ الغرب (البرتغال) في 
إعداد حملة عسكرية بقيادة دي جاما راحت تحطم كل سفينة عربية في DU b‏ 

ثم ظهر الهولندیون والانجلیز والفرنسیون واتجهوا جميعا إلى الهند بهدف نشر النصرانية » وقصة 
شركة الهند الشرقية في غنی عن الذكر . 

ومن ناحية أخرى تدهورت أحوال المسلمين في الهند حتى إن الشيخ أحمد سرهندي ”2 وهو من 
المصلحين في زمانه كتب إلى أمراء بلاط السلطان أكبر يقول : «وا مصيبتاه إن أتباع محمد ته وهو 


. انظر: مقدمة رواية شاهين لنسیم حجازي في الصفحات الخاصة بالرواية من هذا البحث‎ (Y) 

(Y)‏ كان رئيسا لطائفة تدعى فرسان يسوع المسیح وقد تشبع بكراهية المسلمين وبالرغبة في نشر النصرانية للقضاء على 
الإسلام . انظر : عبدا اللمر »تاريخ سلام الهند e‏ ص ۲۱ . 

(E)‏ نشير هنا إلى أن العرب داخل الهند استنجدوا بالسلطآن قنصوه الغوري حاكم مصر آنذاك الذي طلب من البابا أن 
يأمر البرتغاليين بالكف عن عدوانهم ولكن البرتغاليين استمروا في عدوانهم وقام الأسطول المصري بالوصول إلى 
الهند رهزم البرتغاليين أمام سوا مالابار بكاليكوت عام ۱۵۰۸ ٤۹۱ھ‏ إلا أن ظروف الخيانة وتحرش 
السلطان سليم بالمماليك في مصر أدى إلى عودة الأسطول المصري فخلا الجو للبرتغاليين . 

)0( الشيخ آحمد سرهندي فقيه و هندي ينسب إلى بلدة سرعند التي شع بين دهي في الشرق ولاهور في 
الغرب» اشتهر بلقب مجدد الالف الثاني . وهو أحمد بن عبد الأحد زين العأبدين الفارقي السرهندي e‏ ولد عام 
sales Vot ۱‏ حك الأبراطرن ۳ جهانكير (تولى ۱۰۱ ه) واشتهر بدعوته الاصلاحية التي 
استهدفت Lad‏ على البدع g/l‏ 42 التي دخلت الدين ومن مؤلفاته إثبات النبوة ورد الشيعة وتوفى عام 
6 / ١۲٦٠م‏ . انظر: الفاموس الاسلامي e‏ مجلد ۳ ۰ طبعة مصر » توفمبر ۸۱۹۷۰ رمضان ۰ھ . 


Yor 


cc‏ الاتدلس : EI‏ 'التقلبات والغطاءات 


محبوب العالمين ٠‏ غرباء مهانون في بلادهم وأعداؤهم مكرمون « إن الباطل بارز منصور والحق مخذول 
مستور .. لقد أتى على المسلمين حين من الدهر في هله الديار (زمان أكبر) إذا عمل مسلم بحكم شرعي 
يسجن وبعاقب وبهان ويعذب ٠‏ بينما الديانات كلها حرة متمتعة بكل حق , لقد شمت بالمسلمين الأعداء 
وسخروا منهم وأصبحوا aa‏ لكل تجريح واهانةه۳؟. 


وتوالى على عرش الدولة المغولية بعد ارونكزيب ملوك ضعاف لا يملكون من أمرهم شيثا › 
واضطربت أحوال البلاد وكثرت الفتن والمصائب ولم تعد الدولة مركز الحياة » ولم تبق لها قدرة على 
توجيه البلاد » وواجه المسلمون بعدها مأساة كبرى بعد أن دحلت الهند في حكم بريطانيا مباشرة » إذ 
تسرب اليأس إلى نفوس المسلمين وفقدوا الثقة بأنفسهم ومستقبلهم وضعفت روح المقاومة وهاجر 
كثير من العلماء ورجال الدين إلى الجزيرة العربية » وانطلق دعاة النصرانية في القرى والمدن يعملون 
على تنصير الناس » ويشنعون على العقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية c‏ وبدأوا في إذلال المسلمين 
يقول المستر ميكلم لويتس أحد القضاة الإنجليز في مدراس : «نحن أذللنا الذوات من أهل الهند ومسخنا 
قانون ورائتهم وغیرنا قواعد الأعياد وعقود النكاح وما Uf,‏ شعائر مذاهبهم بل كنا نضحك عليهم ونجعلهم 
سخربة » وأخذنا أوقاف المساجد وزورنا في الدفاتر وأخذنا جميع ولاباتهم وخربنا جميع البلاد بالسلب 
والنهب والقتل وفرضنا عليهم الضرائب الباهظة وجعلنا أعزة Jal‏ الهند أذلة يتيهون في الارض» . 


ويقول سيد أحمد خان : «لقد تيقن Jal‏ الهند أن الإنجليز سيحولونهم إلى النصرانية متخذين من 
التجویع والإذلال وسيلتهم إلى ذلك كما فعلوا مع اليتامى الذين فقدوا آباءهم في مجاعة عام ۱۸۴۷ . 


ووقف أحد أعضاء البرلمان الإنجليزي عام ۸۱۸۵۷ VYVÉ‏ ه وقال : fus‏ لربنا الذي أرانا هذا 
اليوم الذي أصبحت فيه الهند تحت سيطرة إنجلترا وأمكن أن يرفرف علم المسيع علیها كلها) . 


والتاريخ مليء بالقصص والحكايات عن تعنت الإنجليز مع المسلمين''“ وخاصة بعد ثورة 
۷ ونذكر منها حكاية واحدة Ce‏ فعله الإنجليز حين قتلوا أبناء الملك المغولي وقدموا رؤوسهم 
إليه في إناء غطره وجعلوه على مائدته ALS sh yes:‏ الشجاع هذا المنظر قال ob k‏ أولاد 


س 

)1( آبو الحسن الندوي» الدعوة الإسلامية في الهند وتطورها 6 ص ١١‏ و۱۷ . 

. ٤۸٤ عبد المنعم النمر ؛ تاريخ المسلمين » ص‎ (v) 

. IAN" t المرجع نفسه‎ (A) 

)4( المرجم نفسه 6 ص ۵۰۸ ۰ 

)+ 1( انظر W. W. Hunter‏ في كتابه «مسلمو الهند» وقد نشر عا ۱ ۱۲۸۸ھ واقرأ عن فظائع الإنجليز كتاب إدوارد 
توماس Tho Other Side of Meda : Ol yy‏ آي AMAS HN‏ . 


Yor 


صدی مأساة سقوط الاندلس في الأدب الأردي EOM Mah AE CI MUN EUIS‏ ا وال متف Pasa‏ وم رح ده دده ددعو واد دك spelen‏ 


التیموریین البواسل يأتون هکذا إلى آبائهم محمرة وجوههم LLS)‏ عن الظفر OV Las Vy‏ وراح 
الانجلیز یحرقون المسلمین thot‏ ومن حولهم الانجلیز والسیخ قائمون یتلذذون برژیتهم وكأنهم في 
منتزه عام ۰ وکانوا یحیطون المسلمین الاحیاء بجلود الخنازیر ثم یخیطونها عليهم أو بدلکونهم 
بشحومها ثم یحرقونهم وهم أحياء » كما يجبرون على أن یفعل الواحد الفاحشة بالاخر .. eda,‏ 
وصمة عار على جبین النصاری الانجلیز ‏ ولم تأت آواخر عام ۱۸۵۷م حتی كان الأمر قد تم للانجلیز 
في الهند وحوکم بهادر شاه ظفر في دهلي وثفي إلى مدينة رنکون عاصمة بورما ومات الرجل وقبل موته 
آنشد Gat‏ يبكي الحجر الأص'. 

وتمضي السنوات وتطلق السياسة الانجليزية سهما V‏ يطيش عادة في البلاد الشرقية وهو سهم 
التفریق والافساد » فقد أقنع الحاکم والحکومة أحد الزعماء الوطنيين الهنادكة بضرورة الدعوة إلى 
الديانة الهندوكية وارجاع من دحل من أهل البلاد في الدين الاسلامي إلى دیانتهم القديمة » وتنظیم 
الشعب الهندوكي على أساس ديني قومي حربي ؛ فقد ظهر تفوق المسلمین وحماستهم وحسن 
تنظیمهم في > AS‏ وحركة ١١ pelt‏ وكانت القيادة السياسية في أيديهم ؛ OM‏ القضية 
التي كانت تثير الجماهیر قضية (سلامية تتصل بمرکز الخلافة » ومن هنا ظهرت الدعوة والتبشیر بالديانة 
البرهمية وال رية وتنظیم الهنادكة على طراز حربي 09 


. OVE ص ۵۷۰ حتی‎ e القصة كاملة في : تاريخ المسلمین لعبدالمنعم‎ V) 
: نظم الامبواطور قبل وفاته هذه الأشعار‎ CY) 
من يوقد الشمع على قبري‎ « 
وسن يأت إليه بالورود‎ 
حتى الفراشات لن تحوم حولي‎ 
والبلبل لن يصدح مغردا فوق قبري‎ 
. بعد وفاتك  ياظفر‎ 
في سنة 1417م نشبت حرب البلقان فانطلقت موجة عنيفة من السخط العام في الهند على الحكومات الأوروبية‎ OY) 
بزعامة بريطانيا وحلفائها فصدرت صحيفة الهلال لأبي الكلام آزاد وصحيفة كومريد لمولانا محمد علي » الذي‎ 
تزعم حركة الخلافة التي تدعو لدعم الخليفة العثماني وكانت في الأصل حركة فكرية تزعمها محمد علي وشوكت‎ 
علي وأبو الكلام آزاد وحسرت موهاني وقد اعتقلتهم الحكومة كما قام شيخ الهند مولانا محمود حسن بالدعوة‎ 
لنصرة الدولة العثمانية حاملة لواء الخلافة وانضم غاندي إلى زعماء حركة الخلافة وظهرت حركة أخرى تدعو إلى‎ 
; مقاطعة البضائع الأجنبية والحكومة الانجليزية‎ 
ثورة التحرير في الهند نشبت عام 1601م واشتهرت باسم ثورة السباهي وكانت ضد الحكم البريطاني وبدات في‎ (18) 
دهلي ولکهنو وبقية مدن الهند الکبری واشترك فيها المسلمون والهنادكة إلا أن الدور الرئيسي كان للمسلمين مما‎ 
. دفع الانجليز إلى الانتقام من المسلمين بعد فشل الثورة‎ 
. ۱۸۲ الندوي . المسلمون في الهند . ص‎ )( 


Yot 


هت ا الأندلس : قرون من التقفلبات والعطاءات 


انقسمت شبه القارة في النهاية إلى هند وباکستان ثم انقسمت باکستان إلى بنجلادیش وباکستان » 
وحكاية الانقسام حكاية طويلة تخرج عن موضوع بحثنا » والاهم هو تلك الصورة التي رسمها الشیخ 
أبو الحسن الندوي للمسلمین حين قال : «صاروا يعيشون حياة لاهية حرة » حياة من لا يعرف نبيا ولا 
يؤمن برسالة ووحي ولا برجو حسابا ولا بخشی معاد ٠‏ وأشبهرا الأمم الجاهلية التي خرجوا يقاتلونها 
بالأمس . عادوا فقلّدوها في مدنيتها راجتماعها وسياستها وأخلاقها ومناهج حياتها . وأصبحوا لا هم لهم 
ولا شغل إلا الأكل والشرب DP ut,‏ 


وقد بلغ المسلمون من الانحطاط الخلقي منزلة أن وجد فيهم أفراد خانوا أمتهم وشمن بخس . 
ونتوقف عن ذكر ما یتعرض له المسلمون في الهند ؛ لأنه أصبح من المعلومات العامة » ومع أن 
الحكومة الهندية المركزية تؤكد عدم التدخل في شؤون المسلمين الدينية إلا أن المسلمين قلقون ولهم 
في ذلك مبررات أوضحها الشيخ O.P Pe ai‏ جهات معيئة تنتمي إلى التطرف الهندوكي لا تخفي 
نواياها في تهديد المسلمين CIS‏ » وترتفع هذه الأصوات في اهتمامات وبيانات صحفية e‏ ومن هذا 
القبيل حركة استعادة المساجد القديمة وتحويلها إلى معابد بدعوى أنها كانت معابد حولها المسلمون 
في عهد الحكم الإسلامي إلى مساجد ولا تتخذ الحكومة إجراء صارما ضد مثل هذه المطالب مما يقنع 
المسلمين على أنها لا تؤيد هذه الحركة ؛ وما قصة هدم المسجد البابري ببعیدة ۲ وتضع السلطات 
التنفيذية في الهند قيودا مشددة على بناء مساجد جديدة . 

ويواجه المسلمون مشاكل عديدة منها مشكلة التعليم ومشكلة اللغة وهي مشكلة تأثيرها يتجاوز 
الثقافة إلى العقيدة والمستقبل الديني > ومشكلة الأمن والسلامة أثناء الاضطرابات الطائفية حيث 
يتعرض المسلمون لموقف غير محايد من أجهزة الأمن التي تميل إلى الأغلبية التي تنتمي إليها وأخيرا 
المشكلة الاقتصادية ۲٩‏ . 


وهذا پثیر تساؤلا مریر] . . هل تشهد شبه القارة الهندية لا قدر الله ما شهدته شبه جزيرة إيبيريا ؟ 


)۱1( الندوي 3 المد والجزر في تاريخ الاسلام > ص ۷۲ . 

)۱۷ الندوي ‘ المسلمون في الهند « ص ۱۹۶ . 

(VA)‏ انظر کتاب بابري مسجد بالاردية وهو بعنوان (بابري مسجد. تاريخي بس منظر وبیش منظر كي روشني مین) صدر 
عن دار المصنفين شبلي اكيدمي أعظم كره ط بنجم t‏ ۹ وهو بمقدمة سيد صباح الدين عبد الرحمن 4 
وهناك كتاب آخر بالعربية بعنوان مشكلة المسجد البابري في ضوء التاريخ والكتابات المعاصرة للدكتور مقندي 
حسن الأزهري وصدر عن إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة السلفية في بنارس وهو تقريبا ترجمة للكتاب السابق 
بالأردية وقد أشار المؤلف إلى الأصل في مواضع عديدة دون ذكر تفاصيل عن المصدر الأصلي 

)14( الندوي e‏ المسلمون في الهند e‏ ص ۲۱۱-۱۹۵ . 


Yoo 


صدى مأساة سقوط الأندلس في الأدب الأردي A M‏ 


لقد سعدت شبه الجزيرة الأيبيرية بالإسلام وارتقت الحياة فيها وازدهرت الحضارة بجميع 
جوانبهاء ثم توالت عليها البلایا e‏ وانحسر الإسلام عن أقطارها ومدنها » وأسف الناس على بلاد عمها 
الكفر وأقفرت من الاسلام وصارت مساجدها کنائس تزخر بالنواقيس والصلبان بعد أن كانت عامرة 
بالعلم والإيمان » وأحال الكفرة عن المسلمين Y‏ وجعلوا أحرارهم عبيدا » وتشابهت عليهم السبل 
فكانوا حيارى لا یدرون ما یصنعون » یباعون رقيقًا ويبكون ويذيب بكاؤهم القلوب حزنًا P fas‏ 

تفتت جسم الأمة الإسلامية في الأندلس نتيجة للانقسام بين قبائل العرب من ناحية » وبين العرب 
والبربر وغيرهم من عناصر من ناحية آحری ‏ وبين أفراد الأسر المالكة من ناحية ثالثة » والتهالك على 
الملذات والشهرات من ناحية رابعة » وساعد هذا فلول القوط على تكوين دولة ليون التي اتسعت 
وعرفت باسم قشتالة وعرفت فيما بعد باسم نافارا في الجنوب الشرقي » ثم ظهرت دولة أراغون في 
الشمال الشرقي » ورغم تمکن عبد الرحمن الناصر من إخضاع هؤلاء لسلطانه إل أن ملوك الطوائف 
أضاعوا کل شيء e‏ وفذر لطليطلة أن تکون آول المدن الضائعة » وقد ضاعت نتيجة خدعة ماكرة من 
الفونس السادس واستسلام مهین من القادر يحيى بن ذي PON‏ . ثم كان سقوط بلنسية بعد 
طليطلة بداية انحسار الإسلام آمام جحافل الكائوليكية الزاحفة من الشمال تدعمها المساعدات من كل 
العالم التصراني ومن ورائها البابا بكل تعصبه ونفوذه فانهارت الحدود الشرقية واحدة تلو الأحری (D‏ 
إلى أن سقطت قرطبة وأصبح الطریق مفتوحا إلى |شبيلية التي استسلمت عام 18۵-2۱۲2۸ ه . ۱ 


ولا نغفل هنا Sd‏ پوسف بن تاشفین الذي انطلق بقواته لمساعدة المسلمین فأوقع بالقوات 
النصرانية هزيمة ساحقة في موقعة الزلآقة وأزاح ملوك الطواتف الصغار وضم [ماراتهم إلى دولته وکان 
المعتمد بن able‏ ملك إشبيلية الشاعر dal‏ من أزيح عن عرشه وأمضى بقية حياته في المنفی جنوبي 
مراكش حزینا Cal‏ . . . وراح المرابطون وجاء الموحدون إلا أن حركة الاسترداد النصرانية كانت 
plas‏ على نحو مدسوس في جنوب شبه الجزيرة وذلك على يد الفونسو الثامن ملك قشتالة والفونس 
السابع ملك أراغون » ورغم انتصار المسلمين في موقعة الأرك سنة ۵٩۱‏ ه / ۵ e‏ إلا أن النصارى 
يثأرون في موقعة العقاب AT‏ ۱۲۱۲م التي كانت بداية سلسلة من الانتكاسات الإسلامية OD‏ 
(۲۰) الطاهر أحمد مكي e‏ دراسات آندلسية e‏ ص ۳۱۵ . 
(۲۱) المرجع نفسه . ص 77١7‏ . 


. م١147‎ / هجرية / 147١م وجيان وشاطبة سنة ]16 هجرية‎ VES سقطت مرسیه سلة‎ (YY) 
YY الطاهر مكي . المرجع السابق » ص‎ 


Yor 


ببس والعطاءات 


لم يجد المسلمون مناصا من أن يلجأوا إلى الجبال يحتمون في ذراها ومغاورها ويتواروا Éj‏ ؛ 
فلجأ أكثر من ستة وعشرين ألف أسرة إلى الجبال يقاومون جلد السلطة وحاول بعض المسلمين الشرفاء 
الدفاع عن أنفسهم وأوفدوا بعض زعمائهم خفية إلى افريقيا واجتمع هؤلاء في إحدى ضواحي غرناطة 
في اجتماع سري واختاروا محمد بن أمية زعيمًا لهم يتولى قيادة الناس ونزح الثوار إلى جبل البشرات 
وبدأوا بإعلان ثورتهم هناك وانضم إليهم سكان تلك المنطقة وتغلبوا على جنود السلطة » ثم كانت 
وقعة حربية مشهورة عام ۶۱۵۹ / WAVY‏ دفعت بالثوار إلى رؤوس الجبال واستمرت الحرب سجالاً 
بين الثوار والجنود وخاصة بعد وصول تعزيزات من افريقيا » ورغم استبسال الثوار إلا أنهم واجهوا 
الهزيمة نتيجة المكر والخدعة وأرسل معظم الثوار بأسرهم إلى افريقيا هروبا من البطش الرهيب » 
وحكايات التاريخ عن التدجين والاسترقاق والنفي والتهجير والتشتيت حكايات ترویها سطور ES‏ 
بدماء أكثر من ثلاثة ملایین من المسلمين المساكين . 

وظل المسلمون (من المتنصرة) يصلون سرا حتى عام ۶۱۷۷۹ / ۱۱۷۳ه حتى أحرقوا واستمر 
هذا التحريق حتى عهد فرديناند السابع ملك إسبانيا عام TE:‏ ۰ م وقد قدر البعض عدد ضحايا 
محاكم التفتيش Ley‏ لا يقل عن تسعة ملايين نسمة في المدة بين ۱۳۳۳/ STONY ON [VE eYAYo‏ 
خمسة قرون لطخت إسبانيا بالعار الذي لا تغسله القرون مهما كانت الوسيلة . 


الأدب الأردي والمأساة : 


سجل الأدب الأردي النكبات التي حلّت بالمسلمين في أشعار وروايات مؤثرة تزخر بالعواطف 
الصادقة وتجيش بالمشاعر » وقد حظي يوسف بن تاشفين وابن عباد والمجاهدون الذين عاشوا ظروفا 
صعبة وكذلك مدن قرطبة وطليطلة وغيرها » خطوا بقسط وافر من هذا التراث الأدبي الأردي » رغم أن 
الادب الأردي ظهر إلى الوجود بصورته الناضجةفي فترة متأخرة لا تتعدى قرونًا ثلاثة . 

ظهرت اللغة الأردية في شبه القارة الهندية في كنف الاسلام وفي ظل الدعوة الإسلامية » 
وأصبحت لغة التفاهم والتخاطب ولغة البلاط » وبدأ الدعاة يستخدمونها بدلاً من الفارسية في نشر 
دعوتهم إلى الدين الحنيف حتى صارت حلقة الوصل بين مختلف طبقات الشعب يتفاهمون بها في 
حياتهم اليومية وذلك في أواخر عهد اورنكزيب (۱۹۵۷/ QUY YS V AL WV‏ ورغم أن الأردية 
نشأت حديًا ولا يتجاوز عمرها خمسة قرون إلا أن جذورها تمتد عبر التاريخ الطويل للمنطقة*" . 


. ۱۹۸۵م)‎ e (القاهرة : مكتبة الفرقان‎ e لمزيد من التفاصيل انظر : مذابح وجرائم التفتيش‎ (YE) 
الأدب اياردي الاسلامي > ص ۵1 ومابعدها.‎ e سمير عبدالحميد إبراهيم‎ (Yo) 
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وخضعت في تطورها خضوعًا GU‏ للمنظور التاريخي لشبه القارة الهندية كما تركت التغيرات الاجتماعية 
والسياسية لشبه القارة أثرها العميق على اللغة الأردية » وقد صارت لغة المسلمين وغير المسلمين من 
المثقفين وغير المثقفين وباختصار لغة جمهور الناس . 


بدأ الأدب الاردي مراحله الأولى في منطقة الدكن في جنوب الهند في ظل الدولة البهمنية ۲۷ 
والعادلشاهیة(۲۷) ac al,‏ وكانت المؤلفات الدينية الخالصة هي طابع تلك الفترة » ولم تكن 
اللغة الأردية قد وصلت بعد إلى المستوى الأدبي الذي وصلت إليه على يد رائد الشعر الأردي «ولي 
الدكني» الذي قلد مدرسة الشعر الفارسي ومزج لغة شمال شبه القارة بلغة جنوبها وخلف lyo‏ شعریا 
تناول موضوعات مدح الرسول والقناعة والزهد والتجارب الإنسانية » وقلده شعراء مثل سيد محمد 
فراق وسراج أورنك آبادي . وفي مطلع القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي ظهرت حركة 
إصلاح دينية كان لها أثرها على الأدب الأردي A‏ ذلك ظهور حركة أدبية تناولت الشعر خاصة» 
جعلت من الشعر الأردي شعرا واضحا مفهومًا ووضعته على مستوى أدبي يليق بالموضوعات التي كان 
يتناولها ومن أبرز أدباء تلك الفترة مظهر جان جانان (ت: ۸۱۱۹۵ ۱۷۸۱م) وحاتم (ت :۱۱۲۹« 
à Ce\VAY‏ 


(Y‏ تأسست الدولة البهمنية في الدكن بالهند على يد علاء الدين ظفر خان حسن جانجو الذي استقل عن سلطان دهلي 
عام la VEY‏ 1757م وتوفى plo‏ 04/اه/ 1107م وخلفه سبعة عشر آمیرا منهم محمد شاه تولى ۷۵۹ھ E‏ 
ومجاهد شاه تولى ١/الاه‏ » ومحمد شاه الثاني ۸۸۷« ۰ وخلفه أربعة من الأمراء الضعاف وفي عام ۳۲٩ه‏ 
انقسمت الدولة البهمنية إلى خمس إمارات هي e‏ برار وبيجابور وكولكنده وأحمد نكر وبيدر وهي السنة التي انتهى 
فيها حكم المماليك في مصر على يد السلطان سليم العثماني . وقد اشتهرت الدولة البهمنية برعايتها للأدب 
والعلوم والشعراء والأدباء . 

(YY)‏ الدولة العادلشاهية : أسسها يوسف عادلشاه الذي كان Sule‏ على مقاطعة بيجابور زمان عادلشاه البهمني وقد 
استقل سنة DAIO‏ واستمرت أسرته في الحكم لمائتي سنة تقريبًا وانتهت بحكم سکندر عادلشاه وهو السلطان 
التاسع الذي حكم من ۱۰۸۳ھ حتى SE‏ عادلشاه شاعر ذاع صيته » قرض الشعر 
بالفارسية وبرع في فن الموسیقی واشتهر في عهد الدولة العادلشاهية عدد كبير من الشعراء مثل نصرتي وصنعتي 
وهاشمي واياغي وملك خوشنود وشوي وغيرهم ممن ارتقوا بالشعر الأردي كما ظهر كتاب طوروا النثر الأردي 
منهم شاه برهان الدين جانم وأمين الدين أعلى . انظر : نصير الدين هاشمي » دكن مين أردو » ط ۵ اردو مركز 
لاهور. 

CYA)‏ الدولة القطب شاهية : مؤسسها السلطان قلي قطب شاه الذي انفصل عن کوکنده سنة DANY‏ وتبعه في الحكم ستة 
من السلاطين حکموا حتى قام اورنكزيب عالمير بضم ملكهم إلى الدولة المغولية سنة ۹۸٠٠ه‏ ومن سلاطين 
الدولة القطبشاهية جمشيد قلي )09 CA‏ وسجان قلي وإبراهيم قلي ومحمد قلي ومحمد قطب شاه وعبد الله 
وآخرهم أبو الحسن الذي حكم من سنة ۱۰۸۳ ه حتى AA‏ ١٠ه‏ واشتهر هؤلاء السلاطين بحبهم للعلوم والفنون 
وكانوا شعراء وأدباء عظام وفي عهدهم ارتقث اللغة الأردية وازدهرت ومن أشهر شعراء هذه الفترة وجهي 
وغواصي كما كان للدولة آثر كبير في تطور النثر الاردي . انظر : دكن مين اردو . 

(Y 4)‏ سمير عبد الحميد € الأدب الاردي الإسلامي »ص ۱۵۷ ومابعدها. 


YoA 


mm E EEE EE PERO‏ : قرون من التقلبات والعطاءات 


وازدهر الأدب الأردي على يد شعراء كبار مثل محمد تفي مير وخواجة مير درد وظهر نثر أردي 
تناول موضوعات دينية وتاريخية وإرهاصات لفن القصة وذلك في الفترة من ۵۱۱۱۸ ۱۷۰۷م وحتى 
۹ / ١٠۱۸م‏ . ومع دخول الإنجليز الهند بدأت الحركات الإسلامية في الظهور وظهرت 
الصحافة الأردية وبدأ الشعر الأردي يعبر عن معاناة المسلمين وظهر أدباء كبار مثل بهادر شاه ظفر آخر 
سلاطين المغول ومؤمن وغالب" ". وبدأ الثر الأردي بعد ثورة التحرير 1115١ه ‏ ۷١۱۸م‏ يحتل 
مكانته في الحياة الأدبية والاجتماعية والسياسية وكان لسيد أحمد خان (حركة علیکره) ۲" أثره في ذلك 
وظهر أدب أردي رفيع على يد الطاف حسين حالي وشبلي النعماني ومولانا نذير احمد الذي كتب أول 
رواية أردية بالمفهوم الحديث وازدهرت الصحافة الأردية وبرزت الروح الإسلامية في الشعر » وظهر 
على الساحة أدباء كبار من مثل عبد الماجد الدريابادي ومحمد إقبال وظفر علي خان وأبو الكلام آزاد 
ومولانا عبد الحليم شرر الذي برز في فن الرواية . 


وحين نصل إلى زمان التقسيم وظهور دولة الهند وباكستان يطالعنا أدباء ومفكرون مثل أبي الأعلى 
المودودي وأبي الحسن الندوي والروائي نسيم حجازي وغيرهم من الأدباء الكبار الذين لايزال بعضهم 
على قيد الحياة مد الله في أعمارهم ونفع بهم الإسلام . 


وسيقتصر البحث هنا على صدى مأساة سقوط الأندلس في الشعر الأردي والرواية ونأخذ في 
مجال الشعر نموذجا واحدًا وهو الشاعر المفكر محمد إقبال نظرا ؛ OM‏ مؤلفاته في معظمها قد ترجمت 
إلى العربية مما يسهل اطلاع القارىء العربي عليها » كما سنناقش صدى المأساة في الرواية عند نسيم 
حجازي الذي تخصص في كتابة روايات تاريخ الإسلام بالإضافة إلى الإشارة إلى بعض الروايات 
الأخرى المتعلقة بالموضوع . 


الأديب والمفكر محمد إقبال : 


ولد محمد إقبال عام ANY SE‏ ۱۸۷۷م في مدينة سيالكوت بالبنجاب ونشأ في أسرة متدينة ودرس 
وهو صغير الفارسية والعربية والاردية والتحق بالكلية الحكومية بلاهور بعد أن أتم تعليمه الثانوي 
فدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية والفلسفة وحصل على الماجستير في الفلسفة عام ۱۳۱۲« - 
(Y)‏ المرجع السابق e‏ ص ۳۳۶ وما بعدها . 
(۳۱) حركة عليكرة : تطلق على الحركة العلمية والثقافية التي ظهرت برعاية سيد أحمد خان ورفاقه وهو مؤسس جامعة 
عليكرة الاسلامية التي حرجت العديد من علماء المسلمين الكبار في الهند . انظر : 


MUHAMMAD SADIQ, A History of Urdu Literature, pp. 245-287. 
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٩‏ وفي سنة ۸۳۲۳/ 1400م التحق بجامعة کمبردج وسجل في نفس الوقت موضوعا للدکتوراه 
عن تطور ما وراء الطبيعة في فارس وذلك في جامعة ميونيخ وعاد إلى الهند حاملاً شهادة الدکتوراه في 
جمادی الأولى عام ۱۳۲۲ هجرية -يونية ۶۱۹۰۸ . 


وعاش Jui]‏ حياة امتلأت بالنشاط العلمي والاديي الذي وجهه لخدمة الاسلام والمسلمین إلى أن 
توفاه الله في ربيع الأول ۱۳۵۷ JA‏ إبريل ۱۸۱۹۳۸" . 


ترك إقبال دواوين شعرية بالفارسية والأردية وسيقتصر الحديث هنا على دواوينه الأردية . 


شغف إقبال بالشعر والادب والسياسة إلا أنه لم يتجه إلى العمل بالسياسة مباشرة » فقد خلقه الله 
ليكون مفکرا وأديبًا . بعد زيارته لأوروبا واحتكاكه بالمجتمعات الأوروبية بدأ يفكر في أمته المسلمة 
وراح يكتب موجها حديثه إلى الأمة الإسلامية عن عظمة ماضي المسلمين lua‏ معارضته الشديدة 
لتسلط الغرب على العالم الإسلامي » وحملت رسالته للأمة المسلمة ما يجب عليها أن تفعل » كما 
وجه أنظار المسلمين إلى التضاد القائم بين ماضي المسلمين وحاضرهم وإذا كان الأدب العربي قد 
سجل النكبات التي أصابت المسلمین في الأندلس بقصائد UG‏ ومؤثرة حزينة تزخم بالعواطف الصادقة 
وتجيش بالمشاعر العظيمة المتوهجة e‏ وإذا كان سقوط بلنسية وإشبيلية قد حظى بقسط وافر من هذا 
التراث في حين حرمت منه id i‏ لانعدام وجود US‏ وشعراء عظام عند سقوطها*۳ فان قرطبة 
تجد مكانة في شعر إقبال الأردي » ويرجع السبب إلى الأثر العظيم الذي تركته زيارة إقبال للمدينة 
ووقوفه بين يدي الله في مسجدها الجامع حيث أدى الصلاة بالمسجد ويتركز ما كتبه إقبال عن الأندلس 
في ديوانه بال جبريل" وقد كتب إقبال أشعاره تلك وهو في قرطبة . وهذا هو سر العاطفة الجياشة 
التي سيطرت على معانيه الشعرية . 

ومنهج فكر إقبال في العمل لبناء الأمة يتمثّل في رفع الغشاء عن الوجه الحقيقي للفكر الإسلامي 
وتصحيح المفاهيم وكشف الأخطاء وخلق الإيمان بالأمة المسلمة والشخصية المسلمة على أساس ما 
(IY)‏ سمير عبد الحميد إبراهيم c‏ إقبال والعرب . الصفحات الأولى ؛ والادب الاردي الاسلامي . الصفحات 

الخاصة بإقبال . 
(PY)‏ محمد عنان » عصر المرابطين والموحدين ‏ ج ۲ ۰ ص 419 . 


(YE)‏ محمد مجيد السعيد » الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالألدلس . ص ٤١‏ » دار الرشيد للنشر ضمن 
سلسلة دراسات رقم ۱۲۱ 3 


)10( جاء ذكر الاندلس وقرطبة Cal‏ في بقية دواوين JU]‏ ومن ذلك القسم الثالث في بانك درا تحت عنوان بلاد 
(سلامية وكذا تحت عنوان النشيد الفومي وأيضا في ضرب كليم في نظم بعنوان شام وفلسطین ۱ 
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لها من تراث أو إعادة oly‏ الشخصية المسلمة بالتربية » ولنقرأ هذه الغزلية التي كتبها إقبال في 
Mpg‏ 
يه حوريان فرنكي e‏ دل ونظر كا حجاب 
بهشت مغربيان جلوه هائي با بركاب 
دل ونظر كا سفينه ستبهال كر لي جا 
مه وستاره هين بحر وجود مين AS‏ 
جهان صوت وصدا مين سما نهين سكتي 
لطيفه ء آزلي هي فغان جنك ورباب 
"m‏ هين ايي شيوهائي خانقاهي 
فقيه شهر كو صوفي ني كرديا هي خراب 
وه سجده روح زمين جسي کانب جاتي تهي 
اس كو أج ترستي هين منبر ومحراب 
سني نه مصر وفلسطين مين وه أذان مين ني 
ديا تها جسني بهارون كو رعشه سيماب 
هو ابي قرطبه شايد يه هي اثر Li‏ 
مري نوا مين هي سوز وسرور عهد شباب 
كتب إقبال الأشعار السابقة أثناء إقامته في قر طبة بالأندلس » ولأن معالم عظمة العرب كانت 
لاتزال شاخصة في هذه المدينة كان من الطبيعي أن tt,‏ بها إقبال [As‏ فعكست هله الأبيات مشاعره 
وأحاسيسه وسادها طابع التفكر والتفلسف بدلا من التغزل ومن هنا حمل كل بيت من أبيات هذه الغزلية 
فكر إقبال العميق وبصيرته النافذة يقول إقبال : bp‏ جمال النساء الإسبانيات (الذي زاد بامتزاج الدم 
العربي في شرايينهن) جمال جذاب خلاب لدرجة أن الإنسان يغفل عن الأهداف الروحانية للحياة إذا لم 
يعمل عقله ويمتلك زمامه c‏ وإلآ صار هذا الجمال حجابا بين الإنسان وبين قلبه eats‏ "۳" 
وبين دينه وإيمانه . إن من يستخدم عقله السليم تتکشف أمامه هذه الحقيقة وهي أن الحسن والجمال 


أي بينه 


AA‏ د 

0"( دیوان بال جبريل غزلية رقم ۱۳ > ص ۳۲۹/۳۲۸ كليات إقيال » والغزل في 23 كما في الفارسية نمط من 
الشعر لا يتناول بالضرورة موضوع المرأة بل يتناول شعر الطبيعة والشعر الوجداني وموضوعات أخلاقية وتعليمية 
وفلسفية . 

: (بمعنی قلب) ونظر وهذا اصطلاح عند إقبال يقصد به الدين والإيمان‎ da كلمتي‎ SLi] استخدم‎ (Yy) 
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مهما امتلکا من أساليب الخداع إلا أن الخلود لیس من نصیبهما » وهذا يعني أن العاقل لا یمکن أن 
يضحي بالراحة الأبدية في سبیل هذه اللذة الفانية » فالجمال جذّاب خلاب ولکنه إلى زوال“" . 
وواجب المسلمین Y‏ ينغمسوا في هذه اللذات العارضة فهذا الحسن الظاهري alte‏ کمثل الدوامة في 
بحر الحياة » ومن واجب کل عاقل أن ينقذ سفينة فژاده وبصیرته » سفينة دینه وإيمانه من الوقوع في مثل 
هذه الدوامة المغرقة المهلكة . إن جاذبية الموسیقی وتأثیرها الروحاني نتيجة قوة خفية تعلو فوق 
الإدراك البشري ولا يمكن التعبیر عنها بالالفاظ e‏ فالموسیقی کالشعر هبة من الله » وسر جاذبیتها فوق 
[دراك البشر ۰ وهي مجرد أصوات ونغمات يرتبها من وهبه الله عبقرية خاصة فتکون لها جاذبية خاصة» 
وخلاصة القول إن الجانب الظاهر من الموسیقی هو جانب مادي بلاشك |3 هي مجموعة من 
الاصوات إلا أن اللذة الروحانية فيها ليست ذا أصل gale‏ بل هي قوة شفافة لا ندرك کنهها وهي 
معجزة من لدن USS‏ حمل علماء وفقهاء الصدر الأول عاطفة الجهاد في سبیل الله جنا إلى جنب 
مع علوم الدین(**) ومع الأيام ونتيجة لتأثير المتصوفة تراجع قادتنا إلى الزوايا والخانقاهات وظهر بينهم 
شعر (ترك الجهاد) P‏ 
وهذا البيت من الشعر يعكس تماما الحالة النفسية لاقبال تلك التي جعلته يصدر حكمًا Gupo‏ 

بمعارضة أسلوب التصوف والدروشة » فحين فکر في الحفيقة المرة الماثلة آمامه وهي أن المسلمین 
حکموا إسبانيا لاکثر من ثمانمائة سنة ورغم هذا Y‏ يجد حوله مسلمًا واحدا في طول البلاد وعرضها 
حتی أنه راح في موضع آخر یتساءل : 

أين فرسان العرب ؟! أين ابطال الغلب 1€ 

أين آرباب الحجي ؟! أين اعلام الادب ؟! 

أين al‏ الخلق الفذ والدين العجب 1€ 

أين ولي ذلك المجد آم اين ذهب ۲4۱۶ 
۳۹( من المعروف أن أهل إسبانيا يعشقون الموسیقی ولابد لهم من التفكير فيما قاله إقبال . 
(4۰) مثلما قام الامام أبن تيمية فحارب في میدان الجهاد بشجاعة بالاضافة إلى قيامه بالدعوة إلى الدين وإلى تنقية 

العفيدة مما اعتراها من شوائب . 

E (£9‏ ا اصطلاح في شعر إقبال بمعنی ترك العمل وهو أسلوب حياة 
)£1( إقبال والعرب e‏ ص ۵۱ / ۵۲. 
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فكر إقبال في أسباب تدهور أحوال المسلمين فتراءت أمامه هله الحقيقة قبل أي حقيقة أخرى وهي 
غلبة السلوك غير الإسلامي على صوفية المسلمين مما أدى بالطبع إلى انفصال الإنسان تدریجیا عن 
العمل والجهاد ؛ لانه إذا فهم هؤلاء أن الذات والكائنات كلها وهم فمن ذا يقوم بالعمل والجهاد ؟ 
ولماذا ؟ ولأي شيء؟ aly‏ المتصوفة على العلماء والفقهاء فابتعدوا بدورهم عن مفهوم التوحيد € 
وصار التوحيد الالهي مجرد عقيدة بینما هو منبع القوة الذي لا ينضب وهو باعث الطاقة التي لا تفنی في 
الكائنات . 

وقام العلماء مثلهم مثل المتصوفة ففرغوا عامة الناس من روح الجهاد وحين عمت الرهبانية الامة 
كلها ضاعت عاطفة الجهاد بالتدريج e‏ وقانون الفطرة واضح : إن الأمة التي تبتعد عن الجهاد إما أن 
تنمحي عن الوجود وإما أن تصبح أمة مستعبدة » وهكذا انمحى المسلمون من الأندلس سنة ۹۲٤٠م‏ ۔ 
ASA‏ إلى أن شاء الله وذلك مع زوال سلطنة غرناطة . 

وحين رأی إقبال مسجد قرطبة العظيم الذي يبلغ طوله VEA‏ قدما ولا يوجد مثله على وجه البسيطة 
(آنذاك) ولا يذكر فيه اسم الله منذ أكثر من ستمائة سنة بدأت هذه الخواطر والأفكار التي أوردناها 
تتوالى على ذهنه فقال : «فقيه شهر كو صوفي ن كرديا خراب» لقد أفسد الصوفي فقيه المديئة » وقال : 
«إن المنبر والمحراب (أي المساجد) ترتعد من جراء هذه السجدات التي لا تهز الكائنات» فإقبال يعرف أن 
الساجدين سواء كانوا في كراتشي أو في كابول أو في القاهرة أو في غيرها يرتعدون من الغير » فمنهم 
من هو عبد للإنجليز ومنهم من هو عبد للفرنسيين ومنهم من هو مكبل بشروط المعاهدات والاتفاقيات 
ومنهم من يسجد للدولار والدينار وللفتات . . « فقد انتهى صوت الأذان منذ قرون ‏ ذلك الصوت الذي 
كان يهز الجبال » سواء في مصر أو في فلسطين أو في غيرها» . 

ونأتي إلى آخر بيت حيث يخبرنا إقبال عن حالته النفسية قائلاً : «إن رؤيته لقرطبة ورؤيته لمسجدها 
الجامع الذي لا مثيل له في الدنيا أوجدت في شعره حرقة ونشوة زمان عظمة المسلمين « وأعادت إليه 
ذكربات السجود الذي كان يرعش بطن الأرض , والأذان الذي كان يهز الجبال . هذه حكاية عظمة المسلمين 
حين كانت نار الإيمان في عنفوان شبابها , وحين كان الكل يعمل حسابا للمسلمين ...۲ . 

وفي قرطبة ST‏ إقبال الصلاة في مسجدها ودعا الله بهذا الدعاء"“ » أحد عشر بيتا من الشعر 
الجميل المؤثر » بدأها بهذا البيت : 
(Y)‏ كليات إقبال e‏ ص YAT‏ . 
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هي يهي ميري نماز يهي ميرا وضو 
ميري نواؤن مين هي مير لي جکر کا لهو 


وأنهاها بهذا البيت : 


فلسفة وشعر كي أور حقيقت هي كيا 
حرف تمنا جسي كهه نه سكين روبرو! 

والدعاء الذي يرفعه إقبال إلى ربه دعاء مؤثر يحمل معان عظيمة متنوعة » كتبه وهو جالس في 
خشوع داخل مسجد قرطبة بين يدي الله وهذه الأبيات القليلة يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أبيات حملت 
معنى فلسفة الدعاء وأربعة أبيات في حمد الله والثناء عليه ويأتي الدعاء في بيتين ثم بيت ختم به الدعاء 
وآخر بيت ذكر فيه حقيقة الشعر » وجاءت الأبيات كلها مليئة بالحرقة واللوعة التي تمس قلب القارىء 
والسامع مباشرة نظرا OY‏ إقبال نظم هذه الأشعار في جو خحاص وسيطر عليه شعور حاص e‏ فجاءت 
الألفاظ والتراكيب اللفظية سهلة بسيطة واضحة » إلا أنه تجب الاشارة إلى أن شعر JUS]‏ كله رمز وكناية 
وأشعاره في هذا الدعاء تحمل معنى ظاهريًا والمراد أصلاً في بطن الشاعر . 

یوضح البيت الأول أن الصّلاة هي أعظم عبادة وأن الدعاء هو مخ العبادة » وشرط الدعاء أن يكون 
طابعه الإخلاص أي يصدر من أعماق القلب وأن يكون ÉL‏ بدم كبد الداعي أي من وجهة نظر قبال - 
ينعكس عليه لون العشق والمقصود هنا الإخلاص الكامل لله . إلا أن الإخلاص ولون الفداء والعشق 
والتضرع والخشوع لرب الكائنات يظهر بداخل الإنسان نتيجة لصحبة من أخلصوا قلوبهم لله » فبدون 
صحبتهم لا ينال الإنسان نصيبًا من نعمة الإخلاص » ذلك OY‏ الجمال لا يظهر في زهرة شقائق النعمان 
إلا إذا كانت رفيقة للجدول الرقواق » فكما تروي الماء الأزهار فإن محبة المخلصين لله ترطب القلب 
وتجعله Cm‏ على الدوام وهكذا فالإخلاص يظهر في الدعاء حين ينغمس الانسان بكله في حبه لله رب 
العالمين » وفي الطريق إلى الله لا ينفع صديق ولا مرشد » ذلك إن الانسان المخلص لربه يطوي 
الطريق بجهده الخالص وبهمته العالية فإذا كان من رفيق على الطريق فهي عاطفة الإخلاص والحب التي 
تملأ على الإنسان قلبه وهي التي يمكن أن تساعده حتى النهاية““ . 

بعد أن أوضح إقبال حقيقة الدعاء يناجي ربه قائلاً : «يا إلهي ياكريم , أنا عبدك العاجز « ليس لي 
في الدنيا سواك معيئًا » أنت رفيقي واعتمادي عليك وحدك « أتضرع اليك أن توفقني في الاعتماد عليك 


. عبر عنها إقبال بكلمة آرزو أي أمنية‎ (EO 
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وحدك دون سواك ... يا إلهي ! برحمتك ظهر لون العشق بداخلي وبمحبتك ظهرت ضوضاء القيامة في 
صدري e‏ إن نيران عشقك تستعر في فژادي e‏ وأتذكرك فتنطلق صيحة (هو الله) على شفتي. 


في حياتي ظهرت حالة من الحرقة بمحبتك ٠‏ فأنت غايتي ومرامي يا إلهي . هدف حياتي الوصول إليك 
لتقبل دعائي . لو كان لي نصيب من معيتك فقد نلت سعادة عامرة وسط خرابات الدنيا Y‏ فالدنيا كلها 
بالنسبة لي لا تساوي شيئًا . 


يا إلهي بكل الندم اعترف بذنوبي ٠‏ لقد وهبتني بكرمك وفضلك ثروة الإيمان ولكني بتقصيري 
اضعتهاء والآن أشعر بذنبي ... فهبني يا إلهي ثروة عشق رسولك الكريم ... يامولاي ها أنا بين يديك 
وأضم معي جميع أفراد الأمة المسلمة في هذا الدعاء . هؤلاء الذين شغلتهم أمور دنياهم وهؤلاء الذين 
اختاروا حياة العزلة ؛ كلهم جميعا ينتظرون نظرة عطف منك وكرم . 


يا إلهي ! أناجيك أنا عبدك ؛ إن عاطفة الحب بداخلي لا يهمها قيد الزمان ولا قيد المكان فحررني من 
us‏ المكان MD‏ 


ويقول إقبال في البيت الأخير : «يا إلهي ! إن الدعاء الذي دعوتك به لا Jian‏ کل ما في قلبي من 
عواطف لأني نظمته شعر) ولم أكتبه نثرا » فالشاعر لا يمكن أن یفصع عن جميع أفكاره ولكني جعلت 
حديثي هنا fon,‏ وکنایة» P‏ 


آما قصيدة إقبال بعنوان «مسجد قرطبة» فهي قصيدة طويلة مقسمة إلى سبع فطع كل واحدة ثمانية 
Mout‏ نظمها إقبال أثناء رحلته إلى الأندلس ومعظم أبياتها نظمها في قرطبة . وتبدأ بهذا البيت : 
سلسلهء روز وشب نقش کر حادئات سلسلهء روز وشب أصل حيات وممات 


p — S 

(£o)‏ يدعو إقبال المسلمين إلى التحرر من قيد المكان فالمسلم وطنه العالم كله سواء كان ذلك في الماضي ام المستقبل 
ol‏ الحاضر . انظر ترجمة محاضراته بعنوان: تجديد الفكر الديني في الإسلام ؛ ترجمها عن الإنجليزية عباس 
محمود t‏ (القاهرة i‏ دار المعارف) ۰ 

: ذکر إقبال في أحد دواوينه الفارسية‎ (EV 

حديث خلوتان جز برمن وایمانیست 

إن كمال فن الشعر هو ألا یفصح عن مفهومه بل یتخذ من الرمز والایماء (الاشارة والکنایة) وسیلة لذلك حتی 
پترك للقارىء والسامع المجال واسفا لاطلاق عنان أفكاره . 

۰ ۳۹۲۰۳۸۵ کلیات إقبال الاردية > ص‎ (£v) 
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كتب إقبال هذه الأبيات بعد زيارته للمسجد الجامع الذي بناه السلطان عبد الرحمن الداخل على 
نمط جامع دمشق وأكمله من جاء بعده » وقد تحول هذا المسجد إلى كنيسة إذ بني في ظل محرابه كنيسة 
صغيرة وقد رأى إقبال هذا الانقلاب فقال : 

« عالم نو هي أبهي بردهء تقدير مين ) 
+ عالم جديد حاليًا وراء ستارة القدر » 

وعلی مستوی هذا الفن المعماري العربي الاسلامي الرائع جاء نظم (قبال الذي يعد من شوامخ 
الأدب الاردي الحدیث e‏ فيه رمز وإيماء وفیه رومانسية وعاطفة » فيه واقعية وشاعرية وأصالة » تجتمع 
فيه كل صفات الشعر الرائعة AS‏ ومضمونًا . وبالإضافة إلى ما يمتاز به هذا النظم من محاسن شعرية 
ففيه Cal‏ عناصر تاريخية وفلسفية ؛ فإقبال يلقي فيه الضوء على تاريخ مسلمي الأندلس باختصار شديد 
يناسب المقام » ويرسم خريطة للعالم المتغير ويشرح قول الله تبارك وتعالى : * وتلك الأيام نداولها 
بين الناس € UP‏ ثم پیت روح الأمل في المسلمين وهكذا قسم هذا النظم إلى سبع قطع (بند) كل قطعة 
تتضمن فكرة أساسية . 

في القطعة الأولى يعرض Jus]‏ لحقيقة الزمان وعدم ثبات آمور الدنيا وفي الثانية یوضح صفات 
العشق «بمعنى إخلاص الفؤاد لله» والقطعتان تمهيد ومدخل إلى الموضوع الأساسي . وفي القطعة 
الثالثة یخاطب الشاعر مسجد قرطبة ویقول : «إن أساس هذا المسجد أقيم على العشق أي أنه خالص 
لوجه الله . وفي القطعة الرابعة يذكر عظمة المسجد LS‏ يخبرنا Cad‏ بخلود الامة الاسلامية رغم ما 
پعتریها من نکبات . 

وفي القطعة الخامسة یقدم الشاعر تصوره للانسان المؤمن وفي السادسة يذكر فتوحات العرب 
وعظمتهم وفي القطعة السابعة والاخيرة يشير إلى بعض آهم الانقلابات التي حدثت في آوروبا 
ویستشعر نهضة المسلمین . ویقدم في البیت الأخير رسالة توضح الهدف من منظومته . 

وقد ترجم الشیخ آبو الحسن الندوي الفصيدة بتصرف ضمن کتابه روائع اقبال وقدم لها وشرح ما 
جاء فیها بأسلوب رائع ga‏ ولهذا فتكفي الاشارة هنا إلى بعض النقاط c‏ فاقبال يوضح حقيقة 
تعاقب الليل والنهار ویقول : oft‏ هذا التعاقب بیان لصورة الزمان Ll‏ ماهبة الزمان فشرحها یصعب على 
الاذهان € یقول اقبال : 


, ١4١ سورة آل عمران » آية‎ (LA) 
i (e VAVA / ص ۰۱۳۹-۱۲۰ (الکویت ۰ ۱۳۹۸ھ‎ (£4) 
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حقيقة الزمان کامنة في قلب الإنسان 
ومن أراد التعرف عليها فليغص في أعماق القلب . 

ويرى إقبال أن الزمان الحقيقي مثله مثل الروح الإنسانية سر من الأسرار ومن أراد التعرف على 
حقيقة الزمان فليغص في أعماق القلب أي عليه أن يتبع أسلوب العشق الإلهي (أي الإخلاص لله) ؛ 
oY‏ هذا العشق (إخلاص الفواد لله) نفسه هو أصل الحياة وهو أعلى من الزمان :9( 

عشق هي أصل حيات موت هي أس پر حرام 
العشق هو أصل الحياة لأن الله كتب له الخلود 

ويقول JU]‏ : «ما هو الزمان ؟ قيثارة الأزل ‏ نفمة تنبعث من قيثارة الأزل « الزمان اسم لحركة إبداع 
الخالق . الزمان لا يعير انتباها للأفراد ولا للحوادث الناقصة ولا يهتم بها . والمعجزات الفنية التي تظهر 
الفناء ... إلا أن هذا الإبداع الفني القائم على العشق (أي إخلاص الفژاد لله) لايزال GIU‏ لم تمسه يد 
الفناء ؛ لأن العشق أسمى من تسلسل الزمان وهو حر من قيد الجهات لهذا بقيت هذه المآثر الخالدة ». 

وهكذا فالعشق يوجد صفة الخلود في أعمال المؤمن ولما كان العشق أصل الحياة لهذا لا يمكن أن 
يطرأ عليه الفناء » وهذا لا نجد له أي مدلول في لغتنا » لأن العشق ليس بشيء مادي بل هو شيء شفاف 
طاهر جد هو شيء روحاني بل هو جوهر سماوي ۰ هو القرآن الكريم وهو سنة الرسول الأمين . 
ويمضي إقبال يفسر مصطلح العشق فيقول : «إن العشق شراب سکره شديد والعشق هو كأس الكرام الذي 
ينال من فيضه كل إنسان» e‏ مقتبسًا هذا المعنى من الشاعر العربي الذي يقول : 

شربنا وصببنا على الأرض جرعة فللأرض من كأس الكرام نصيب 

ويقول إقبال : «العشق هو أكبر محافظ وشارح للشريعة الإسلامية ۰ العشق هو قائد جيش المجاهدين؛ 
هو ابن السبيل وهو مسافر على الدوام ولهذا يقطع المقامات تلو المقامات ۰ ولولا العشق ما انبعفت 
النغمات من قيثارة الحياة » لولا العشق لما كانت للحياة روعتها ولا جمالها ولا عظمتها) . 

ويخاطب إقبال المسجد فيقول : «إن وجودك أيها المسجد قائم على العشق (أي الإخلاص لله) ؛ 
وبيني وبينك نسب في الإيمان ۰ إن مشاهدة جمال وجلال المسجد تزيد ما بداخلي من نيران العشق وتضرم 
لهيبها « فيجري الدعاء على لساني . دون اختيار مني .. يامسجد قرطبة ! إن بهاء جمالك وعظمة جلالك 


)+0( شرحهافي : تجديد الفكر الديني في الإسلام ; 
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دلیل على أنك من بناء رجل مؤمن . فکلاکما جمیل وجلیل ‏ وها هي أعمدتك تتزاحم كأنها النخيل . من 
واحة الشام « ومنارتك تعلو كأنها منزل جبریل الأمين ومهبط برکات السماء ... أراك أيها السسجد فيشهد 
قلبي على أن المسلمين لا یمکن أن ينتهوا من الدنيا رغم أنهم انتهوا من إسبانياء فهم حماة شريعة موسی 
وإبراهيم » إن وجود LY‏ لا ينحصر داخل حدود جفرافية ضيقة بل الدنیا كلها وطن لها , والارض ليست 
حدود هذا الوطن كما أن السماء ليست نهايته ... ورغم ما آل إليه المسلمون Y]‏ أنهم يحملون بداخلهم 
سمات الجهاد « ويمكنهم أن يحملوا رژوسهم على أكفهم في سبیل إحياء التوحيد الإلهي : 
لقد عرفت شأن المؤمن بعد أن شاهدتك أيها المسجد 
لقد سمت بك أرض الأندلس وتقدست في أعين الناس» ۴۱ . 
وفي القطعة السادسة ذكر إقبال في البيت الأول كلمة «آه» : 
ديدهء أنجم مين ه تيري زمين آسمان 
آه كني صديون سي هي تيري فضا بي أذان 
استخدم إقبال LIS‏ «آه» وهي تحكي عن تاريخ مسلمي الأندلس ويدل اللفظ على أن تاريخ 
مسلمي الأندلس كان مأساة مؤلمة » وكأن تاريخهم بأكمله یکمن في هذا اللفظ «آه» . Cal Ju],‏ هنا 
يستخدم تعبيرا Col‏ رائعا هو «مردان حق» أي رجال الحق وهو دلالة على أولئك الذين فتحوا الإسلام 
أي طارق بن زياد وأصحابه من المجاهدين الصادقين الذين وهبوا حياتهم لرفع لواء الحق خفاقًا » كما 
استخدم تعبیر] آخر هو «عربي شهسوار» أي فرسان عرب . وهذه إشارة إلى أن المجاهدين كانوا عربا 
ممتازين في ركوب الخيل c‏ وهذا يدل أيضا على أنهم دخلوا إسبانيا بهدف نشر عقيدة التوحيد » 
واستخدم إقبال التعبير القرآني «خلق عظيم» لوصف المجاهدين الذین كانوا بحق على خلق عظيم . 
ونراه يرضح سيرة العرب الذين مضوا مع طارق لفتح الأندلس بقوله بالاردية «صاحب صدق ويقين» . 
ويرى إقبال أن ما يدور في العالم الإسلامي من اضطرابات دليل على وجود الثورة بداخله وعلينا 
أن ننتظر ماذا ستظهر ستارة الغيب وكيف سيتغير لون الأفلاك مستقبلاً . 
ويأسف إقبال OY‏ صوت المؤذن لم يرتفع فوق مئذنة المسجد منذ زمان بعيد ويتساءل : متى تظهر 
الثورة ؟ ویجیب : هذا في علم الله e‏ ويعود فيتساءل : أين تعرقلت مسيرة قافلة | لمسلمين ؟ ويجيب : 
(oV)‏ انظر: روائع إقبال للندوي » ص ١١5‏ ؛ وکلیات |قبال e‏ ص ۳۹۱ . 
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هذا في علم الله فهو وحده يسن قوانين هذا الكون » والله وحده يعلم لماذا حرمت هذه البلاد حتى الآن 
من الراية الهلالية CP‏ 
وفي نهاية القصيدة يرسم إقبال صورة رائعة لمنظر «الوادي الکبیر» نهر قرطبة » ها هي الشمس 
تتجه إلى مخدعها e‏ والسحاب يغرق في الشفق وابنة الفلاح تدندن بنغم أغنية حزينة وهي عائدة إلى 
بيتها في المساء » والشاعر هنا في عالم من الخيال يخاطب النهر : 
« هل لديك ele‏ بهذا الانسان الواقف على الشاطيء 
يرى OL‏ فيه كل تصورات المستقبل لأمة الإسلام 
إنني أتصور المستقبل رغم أنه مستور عن عیون الدنيا الآن 
ها هي il‏ ماثلة أمام عيني 
لو أوضحت ما أرى من ثورة قادمة لما صدقني أهل أوربا 
Wy,‏ ساظل CL‏ لا Gl‏ 
ویتجه الشاعر إلى الأمة الاسلامية یستحثها ويثير فيها الهمة والعزيمة وينهي قصیدته بهذا البیت 
الرائع : 
نقش هين سب ناتمام خون جکر كي بغير 
نغمة هي سودايي خام خون جکر كي بغير 
إن أي plu]‏ یکون Cast‏ إذا لم یختلط بدم الکبد » وأي لحن یکون ÉE‏ إذا لم يختلط بدم الکبد . 
إن رقي الامم یقوم على آمرین : أن یکون UW‏ هدف oT,‏ تصل إلى درجة عاطفة العشق أي 
حلاص الفواد لله لتحقيق الهدف فبدون ذلك تصبح كل إرادة ناقصة وبدون هذا Y‏ یمکن لاي أمة مهما 
كانت أن توفق في سعیها » وخلاصة القول: إن المسلمین لا يجب أن يصيبهم يأس من مستقبلهم وأن 
يؤمنوا Ob‏ التغير هو سنة الحياة وقد أوضح القرآن هذا بقوله تعالى : 8 وتلك الأيام نداولها بين 
الناس)» وعلی المسلمين أن يستعدوا للتغيير وذلك بشكل واحد وهو أن توجد الأمة بداخلها üble‏ 
العشق وتحقيق الهدف لا يكون إلا بذلك . 
أحاط إقبال بتاريخ المسلمين في الأندلس منذ الفتح وهو يؤكد في شعره على أن المسلمين قدموا 
الأندلس لرفع كلمة الحق قدموا وهدفهم الجهاد في سبيل الله وهكذا كتب إقبال نظما بعنوان دعاء 
Co)‏ أي الراية التي تحمل علامة الهلال راية المسلمين . 
۳۹۹ 
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طارق 3 وهو نظم مؤثر معبر عن مشاعر طارق بن زياد ويعبر Cal‏ عن قدرة الخيال عند الشاعر. كتب 
إقبال تحت العنوان بين قوسين (في ميدان الجهاد OPC LUN‏ للتأكيد على أن الدعاء قيل قبل دخول 


المعركة : 
«يا إلهي ! هؤلاء عبيدك الفقراء الذين شملتهم بأسمى 
المشاعر لنصرة دينك ... 
انطلقت خيولهم تطوي الصحراء 
انطلقوا كأنهم نهر فاض به السيل وتكبيراتهم تجلجل تهز الجبال 
هم اليوم بعيدون عن بلادهم 
حملوا رؤوسهم على أكفهم وقدموا إلى هذا البلد البعيد 
لرفعة كلمتك 


حيث لا رفيق ولا معين سواك يا إلهي 
يا إلهي | هؤلاء فتية خرجوا للجهاد في سبيلك 


فامنحهم النصر بفضلك وكرمك 

قلوبهم لا تهفوا لأي دار 

هدفهم ليس مال الغئيمة ولا استعباد البلاد 
ولا التمتع بالحياة ولا بالسلطة 

بل الشهادة في سبيلك 


با إلهي اخلق في قلوب هؤلاء الغزاة تلك العاطفة والصيحة الكبرى 
صيحة لا OO a‏ حتی يغلب الإسلام الكفر ..» . 
ويطلق إقبال في البيتين الأخيرين دعاء فيه عمومية أي يصلح OV‏ يدعو به المسلمون في كل زمان 
ومكان مثلما دعا به طارق في زمانه : 
( أعد يارب إلى هذه الأمة المؤمنة الحمية الدينية والغضبة المؤمنة التي تجلت في دعاء نوح حتى 
تصبح صاعقة على عالم الكفر والفساد واخلق فيها المطامع البعيدة والعزائم القوبة الشديدة واقذف في 
قلوب الناس رعبها وهيبتها حتى تعمل نظراتها عمل السيوف» 09 
euis (o)‏ قبال ۰ ص ۳۲۱۷ . 


۲۷ إشارة إلى قوله تعالی على لسان نوح : « رب لا تلر علی الارض من الكافرين ديارا) سورة نوح» آية‎ CoE) 
. ۱۶۱ ص‎ « J| روائع‎ t الندوي‎ (00) 
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وإقبال يتذكر عبد الرحمن الأول أول حاكم للأندلس وکان قد شيد بجوار مسجد قرطبة قصرا مهيبا 
وكان مولعا بالأشجار المثمرة ولهذا غرس أشجار النخيل في حديقة قصره تلك الأشجار التي حمل 
شتلاتها من الشام » وقد جاء في تاريخ المقري أنه ذات مساء قدم السلطان إلى حديقة قصره كعادته 
sis‏ غدر أقاربه ورفاقه وجلسائه » وتأذى وتألم كثيرا ووقع نظره حينئذ على شجرة النخيل العالية التي 
يعشقها قلبه » حینشذ طافت بداخله ذكريات الوطن فتحرك فؤاده وجرت على لسانه هذه الأبيات ° 
تبدّت لناوسط الرصافة isu‏ تناءت بأرض الغرب عن بلد الشخل 
فقلت: شبيهي في التغرب والنوى وطول اكتثابي عن بني وعن أهلي 
نشأت بارض أنت فيها غريبة elits‏ في الاقصاء والمنتأى مثلي 
سقتك غوادي المزن في المنتآى الذي 
يسح ويستمري السماكين بالوبل 
(يصح ويستمري المساكين بالوبل) 


وقام إقبال فترجم هذه الاشعار بالأردية ترجمة حرة وأضاف من عنده بعض الأفكار ۳۲ . 


ميري آنكهون كانور هي تو ميريي دل كا سرور هي تو 
اپني وادي سي دور هون تو ميربي لئي نخل طور هي تو 


مغرب كي هوا ني تجهكو بالا صحرائي عرب كي حو هي تو 
برديس مين ناصبور هون مين برديس مين ناصبور هي تو 
غربت كي هوا مين يارور هو 
ساقي تيرأنم سحرهو 
عالم كا عجيب هي نظاره دامان نكه هي باره باره 
همت كو شناوري مبارك بيدانهين بحر کا کناره 
هي سوز درون سي زندکاني انهتا نهين خاك سي شراره 
صبح غربت ميم اور جمگا توكا هوا شام كا ستاره 
مؤمن كي جهان كي حد نهين هي 
مؤمن کامقام هر کهین هي 


t TEN (03)‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب t‏ والشجرة المذكورة غرست في الرصافه " 
(ov)‏ كليات إقبال c‏ ص ۵۷۱ . 
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وإذا كان إقبال قد ترجم أشعار عبد الرحمن الأول فهو Gail‏ لا ينسى المعتمد بن abe‏ » ملك 
إشبيلية الذي ترجمت بعض أشعاره إلى اللغة الإنجليزية ونشرت في سلسلة بعنوان : Wisdom of the‏ 
East Series‏ . وللأشعار التي ترجمها إقبال حكاية . فبعد انقسام الأندلس إلى إمارات مستقلة استقل بثو 
عبّاد بإشبيلية وأقاموا فيها حكومتهم » واعتلى المعتمد بالله العرش في 55١‏ ه ‏ ١۷١٠م‏ وكان ملكا 
شجاعا إلا أن المسلمين آنذاك كانوا في نزاع فيما بينهم وكانوا یستعینون بالنصارى وهكذا عقد المعتمد 
نفسه معاهدة مع الحاكم النصراني الفونسو إلا أنه في سنة 4۷۵ ه قتل المعتمد سفير الفونسو الذي جاء 
ليحصل على الخراج فهجم الفونسو على المعتمد الذي استعان بيوسف بن تاشفين . قدم يوسف وهزم 
الفونسو ولم یکتف بذلك بل ضم إشبيلية إلى ملكه وأسر المعتمد وأرسله إلى افريقيا وهاً له سبل 
العيش Gaul‏ » وكان المعتمد شاعر) حساسا فراح يتسلى بقول الشعر » وفي سنة EAA‏ ه هرب ابنه 
عبدالجبار وقاد بعض المتمردين ضد يوسف الذي أمر بتقييد المعتمد من رأسه إلى اخمص قدميه حين 
علم بما حدث OY‏ . ولم يتحمل الملك الأسير هذا الألم فانطلق منشد قصيدة جاء في مطلعها : 
قيدي ! أما تعلمنى مسلما أبيت أن تشفق أو ترحما 
عر نك ادر ماقي فينحني القلب وقد هشما 
دمي شراب لك واللحم قد أكلته لاتهشم‌الاعظما 
ارحم istb Sub‏ لبه لم يخش أن يأتيك مسترحما 
وارحم أخيات له مشله جرعتهن السم والعلقما 
والغر لايفهم شيئًا فما يفتح الا للرضاع فما 
قام إقبال فصاغ هذه الأشعار Gad‏ بالأردية وهو يعطي المسلمين درس العبرة 09 
آك فغان بي شرر سيني مين باقي ره u$‏ 
سوز بهي رخصت هوا جاتي رهي تأثیر بهي 
مرد حر زندان مين هي بي نيزه شمشير آج 
مين بشيمان هون بشيمان هي مري تدبير بهي 
(OM)‏ وفي رواية أخرى أن ابنه دخل عليه AY‏ يرسف في قيوده ویتقلّب في حديده فخنقت الطفل عبرة وكان احب 


أبناء المعتمد إليه فناجى القيد وجعله شخصا يخاطبه ويعتب عليه : لقد شرب منه الدم وأكل منه اللحم ويود أن 


يهشم العظم ولا يبالي بطفل جاء يسترحمه . .إلخ . انظر : الطاهر «use‏ دراسات اندلسية . ص ۲۳۰ Cil,‏ 
۰و VEN‏ 
)04( کلیات إقبال . ص ۰۳۹۳ ۳۹6 . 
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خود بخود زنجير كي جانب كهنجا جاتاهي دل 
جو مري تيغ دو دم تهي أب مري زنجير هي 
شوخ وبي بروا هي GS‏ خالق تقدير بهي 
وفي نهاية الحديث عن إقبال نسوق آخر ما كتب من أشعار وهو في طريق عودته من الأندلس e‏ 
وقد جعل عنوانها Cil‏ أي e Gba]‏ ويلاحظ أنه لم يستخدم كلمة آندلس یقول إقبال : 
هسبانيه تو خون مسلمان كا امین هی 
مانند حرم باك هي تو ميري نظر مين 
بوشيده تري خاك مين سجدون كي OUS‏ مين 


خاموش اذا نين هين تري باد سحر مين 


إلى أن يقول : 
غرناطه بهي ديكها مري أنكهون ني وليكن 
تسكين مسافر نه سفر مين نه حضر مين 
ديكها بهي دكهايا بهي سنايا بهي سنا بهي 
ه دل كي تسلي له نظر مين نه خبر مين 
والأبيات السابقة مرآة للعواطف الجياشة التى اجتاحت قلب إقبال بعد زيارته لمناطق إسبانيا » 
وهي مظهر للحب الذي ربط بين الشاعر وبين مسلمى الأندلس » فقد ظل الشاعر المفكر الأديب 
يسكب الدمع في كل مؤلفاته على ضياع قرطبة وغرناطة وهي دموع كاللآليء أكثر لمعانًا من النجوم . 
يقول إقبال : 
« إسبانيا ! جرت دماء العرب الذكية على أرضك وروت ترابك 
CU)‏ المصدر السابق e‏ ص ۳۹۵ . 
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mo 


آثار السجود لاتزال تترامی SW‏ فوق أرضك 

ولایزال صدى الأذان الصامت يدوي بين أجوائك 

إسبانيا ! لقد أعاد هذا السجود وهذا الأذان ذكريات أولئك العرب 

PC ll‏ هنا Cy‏ من الزمن 

ألا يزال خضاب الحناء ضروري لجمال حسنك؟! 

يمكن للأمة المسلمة أن تخضب أرضك بدماء شهدائها 

لتحيلها إلى زهرة شقائق النعمان 

حقا لم تعد في دماء المسلمين الحرارة التي كانت فيها Gy,‏ ما 

ولكن هذه الأمة لا يمكن أن تخضع أو تستكين ful‏ للباطل» 

وفي البيتين الأخيرين يذكر الشاعر غرناطة » ذلك لأنها كانت آخر معلم لعظمة المسلمين التي 
ضاعت في الأندلس € وكان حاكمها ضعيف الهمة لا يهتم بشؤون الدين » حين سلم مفاتيح قصر 
الحمراء إلى الملكة إزابيلا Isabella‏ انطلق خارج غرناطة ليقضي آخر أيامه » وبعد أن ابتعد عنها مسافة 
عشرين ميلا نزل ليستريح في إحدى القرى على سفح جبل فرأى قصر الحمراء فانهمرت الدموع من 
عينيه كالأطفال ورأته أمه على هذه الحال فقالت له : «أيها الجبان لم تستطع أن تحافظ على هذا القصر 
كالرجال فماذا يفيدك الآن أن تبكي کالنساء؟) . 
وكانت هذه الواقعة في ذهن إقبال وهو يكتب آخر ما كتب مغادر] الأندلس أو إسبانيا : 

« لقد شاهدت عيناي Gui JS)‏ وغرناطة Cal‏ ولكن 

راحة المسافر لا توجد في السفر ولا في الحضر 

راحة المسافر لا توجد في الرحيل والترحال ولا في الاستقرار 

COE PER: ب سمعت‎ ONERE DS رانك‎ 

راحة القلب ليست في النظر وليست في الخبر 

راحة القلب ليست في المشاهدة والرؤية وليست في السماع» 


۳۷ 
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الرواية الأردية : 


مع أن عمر الرواية الأردية لا يتعدى GF‏ من الزمان إلا أن الروايات التي صدرت بالأردية تعد 
بالمئات » واشتهر منها القليل جد € وعارض أصحاب مذهب الحداثة الروايات التي صدرت بالأردية 
نظرا لأمور فنية بحتة . هذا رغم أن الرواية التاريخية الرومانسية والرواية الاجتماعية وجدتا قبولاً رغم 
أن هذا النوع من الروايات في رأي نقاد a‏ من أهم أسباب تدهور الرواية الأردية ذاتها OY‏ 


يعتبر مولانا نذير أحمد ٩۳۳‏ أول من كتب الرواية الأردية فقد نشرت روايته «مرآة العروس» عام 
۱۲۸۲۹ ه وتعد باعتراف الجميع أول رواية MY‏ كما ترجمت روايته «توبة التصوح) إلى 


الإنجليزية ونشرت في لندن سنة AY ME‏ 

بعد مولانا نذير أحمد جاء مولانا عبد الحليم شرر QUY £0 [eV AY LA YYY [e VA)‏ فكتب 
أول رواية تاريخية بعنوان «ملك العزيز درجینا» ونشرها في حلقات ابتداء من عام ۱۸۸۷م/ (AV‏ 
كما نشر عدة روايات eT‏ يهمنا منها الرواية التي كتبها بعنوان «فتح الأندلس» » وامتازت رواياته 
بالحبكة والربط وبخطتها المتماسكة وأحداثها المتتابعة التي تشد القارىء حتى نهايتها » كما تنوعت 
لغته وأسلوبه Ley‏ يتماشى مع الحوار الذي يجريه على لسان شخصياته e‏ ومزج شرر رواياته التاريخية 
بالرومانسية . وقد وصل عدد مؤلفاته إلى ۱۰۲ رواية تاريخية فيها ۲۸ رواية ترجم بعضها إلى الألمانية 
(روايته رسوا وروايته امراؤ جان ادا) وترجمت هيئة اليونسكو إحدى رواياته في سويسرا عام 
ISA‏ 


ومن الجدير SUL‏ هنا الإشارة إلى أن شرر بدأ رواياته التاريخية تحت تأثير الروايات الانجليزية 
وهو الذي أدخل لفظ «ناول» أي NOVEL‏ أي الرواية بالمصطلح الإنجليزي إلى الأردية 09 

ومهما قيل عن الرواية التاريخية في الأردية فلاشك أنها أفضل بكثير من الروايات الأخرى PS‏ 
عالجت موضوع الفسادات (الاضطرابات التي عادة ما كانت ولا تزال - تحدث بين المسلمين 
والهنادكة)في شبه القارة «Me‏ وقد غلب عليها طابع الدعوة وتبليغ الدين 6 مثلها مثل الرواية 


)1( سايم اختر» آردو أدب كي مختصر ترین تا خ ۰ ص ۲۹۷ . 
CY)‏ لترجمته انظر: سمير عبد الحميد ؛ الدب الآردي الإسلامي « الصفحات المتعلقة بنذير أحمد . 
(1۳) أردو أدب كي مختصر ترین تاربخ 6 ص ۲۰۹ . 

. سمير عبد الحميد > الاتجاه الإسلامي في الرواية الأردية » مجلة الفيصل ؛ صفر ۱۶۱۲ه‎ (1E) 
" ص ۱۰۰ و۱۰۲‎ e Cal, ٤۳ سف سرمست بيسوين صدي مير اردو نأول » ص‎ (10) 


Yo 


صدی مأساة سقوط الاندلس في الادب الاردي یه 


الاجتماعية في مراحلها الاولی « رغم آنها لم تعرض تمامًا الشکل الواضح للمجتمع الاسلامي € ورغم 
کل هذا فقد وجدت روایات الروائي نسیم حجازي صدی واسعًا ونالت قبولاً سریعا في شبه القارة 
الهندية الباكستانية وترجم بعضها إلى العربیة ۲۱۳ كما عبر راشد الخبري عن عظمة التاریخ الإسلامي عبر 
رواياته التاريخية"" ثم جاء دور الروایات الاجتماعية الرومانسية لرشید اختر ندوي ورئیس أحمد 
جعفري الذي کتب Cal‏ رواية تاريخية عن الأندلس وكذلك آحمد شجاع باشا الذي لم يوف حقه 


کادیب بصفة عامة وككاتب للرواية التاريخية بصفة خاصة MY‏ 


ترجمة روايات عريية عن الاندلس إلى الاردية : 

قبل أن نتناول بالحدیث الشخصية الروائية الرئيسية في هذا البحث أي نسیم حجازي الذي 
تخصص في كتابة الرواية التاريخية وأفرد بعضها للاندلس ۰ نذکر أن بعض آدباء الاردية قام بترجمة 
بعض روايات تاريخ الأندلس العربية إلى الأردية وقام البعض الآخر فقلد روايات عن الأندلس صدرت 
بالعربية . 


من الصنف الأول رواية «الناصر» الأردية وهي ترجمة لرواية جورجي زيدان اعبدالرحمن الناصر) 
التي صدرت عن دار الهلال وكتب على الغلاف الخارجي «روايات تاریخ الإسلام» وعلى الغلاف 
الداخلي «عبدالرحمن الناصر» رواية تاريخية تشتمل على وصف بلاد الأندلس وحضارتها وعادات 
أهلها في زمن الخليفة عبدالرحمن الناصر الأموي . . . الخ . وعلى ظهر الغلاف الداخلي كتبت أسماء 
أبطال الرواية ومراجع الرواية التاريخية التي تقع في 47 Y‏ صفحة من القطع المتوسط . 


في الأردية قام الأديب المعاصر رئيس أحمد جعفري الذي اهتم بكتابة الروايات الاجتماعية 
والرومانسية رغم أنه برع في كتابة الرواية التاريخية وأبدع في روايته ابالاکوت» 9 
ترجم رئيس أحمد جعفري رواية جورجي زيدان (عبد الرحمن الناصر» وسماها «الناصر» ووضع 
تحت العنوان عبارة «ايك تاريخي ناول» أي رواية تاريخية ووضع على الغلاف صورة الزهراء أو عابدة 
مع فارس ربما ياسر بينما الرواية العربية على غلافها صورة للخليفة عبد الرحمن الناصر . وفي الغلاف 
(1D‏ ترجم ظهور أظهر الأستاذ بجامعة البنجاب رواية محمد بن قاسم إلى العربية وراجعها البروفسر نعمان محمد 
طشقندي بجامعة العلامة إقبال المفتوحة ونشرت في باكستان . 
CW)‏ بيسوين صدي مين أردو اول . ص ۱۲ . 


. م۱۹۸٩‎ aly ۰ ۲۰۱-۲۹۷ ص‎ e مختصر ترين تاريخ ادب أردو‎ (TA) 
. اسم بلدة في شمال الهند‎ (14) 


۳۷۳ 
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الثاني للترجمة الأردية وردت هذه العبارة : «حكاية جميلة رائعة لقصر الزهراء بالأندلس» e‏ ترجمة رواية 
تاريخية لجورجي زيدان » وكتب المترجم في الصفحة الأولى ما يلي : 
«ذات يوم رأيت على حجر فوق قبر العبارة التالية : 
أهناك علاج لمرض الحب ؟! 
فكتبت على نفس المكان : 
الصبر ولا شيء غير الصبر . 
وفي اليوم التالي مررت بنفس المكان فوجدت هذه العبارة : 
وإذا لا يمكن الصبر . فما العمل ؟! 
فكتبت : 
إذن فلا علاج أفضل من الموت ... 
وفي اليوم الثالث مررت بنفس المكان فوجدت قبرا جديدا وقد كتبت عليه هذه العبارة : 
أيها الناصع لقد صدقت تصيحتك » لم أتمكن من الصبر 
فما كان مني إلا أن قرأت الفاتحة على القبر 
وتأوهت عائد) We esl‏ 
وفي الصفحة التالية عرف المترجم بجورجي زيدان وروايته : اجورجي زيدان كاتب عربي مشهور بل 
فريد في مجال كتابة الرواية , له شغف كبير بكتابة الروايات الإسلامية والتاريخ » وكل ما كتبه من روايات 
یتعلق بحادثة من أحداث التاریخ الإسلامي والعالم العربي ينظر إلى رواياته نظرة تقدير ولهذا طبعت كل 
رواياته عشرات الطبعات حتى الآن .. إلا أن في جرجي زيدان عيب .. فهو مسيحي متعصب جد كما أنه 
قومي عربي متعصب أيضًا حتى أنه يضحي بدينه في سبيل قوميته العربية . ولكن إذا لم تكن قضية 
القومية بذهنه فأنه لا يتورع عن الهجوم على الإسلام « وتتخلل رواياته غمزات ولمزات في حق الإسلام ... 
وقد قمت بحذف هذه «اللغويات» من الرواية وبدلت في بعض العبارات؛ إلا أنني لم أغير شيئًا في هيكل 
الرواية « والأسلوب بالطبع تغير ليتماشى مع أسلوبي الأردي وكنت كلما أجد خطأ أصلحه وهكذا قدمت 
الرواية للقراء بشكل جديد » . 


وعلى سبيل المثال تبدأ رواية جورجي زيدان بالفصل الأول بعنوان «قرطبة وعبد الرحمن الناصر) 
وهكذا : «قرطبة عاصمة الأمويين في الأندلس . تقع شمال نهر يعرف باسم الوادي الكبير في جنوب 


(۷۰) الناصر ط شيخ غلام علي اند سنز بيبلشرز لاهور . 
۳۷۷ 


صدى مأساة سقوط الأندلس في الأدب الأردي dd e E‏ هو used Ges p tet‏ بم 


|سبانیا وقد بلغت غاية حضارتها وأوج مجدها في زمن عبدالرحمن الناصر (تولى سئة ٠٠١‏ ۳۵۰ه) وهو 
أول من تسمى خليفة من ملوك الأندلس) . 

وتبدأ الترجمة الأردية بالفصل الأول بعنوان «قرطبة» هكذا : «هذا زمان خضعت فيه الأندلس لحكم 
بني أمية , كان حكمهم في دمشق قد انتهى إلا آنهم ‏ لحسن الطالع . أقاموا لأنفسهم حكومة قوية عظيمة 
في بلاد بعيدة ‏ إسبانيا ‏ وكانت هذه هي الحكومة التي كان يرتعد أمامها سلاطين آوروبا العظام...2 . 


وتمضي الرواية الأردية تحكي عن تأثير المسلمين الحضاري في الأندلس في جميع المجالات 
وابتعاد المسلمين عن التعصب . . : «إن الشمس التي أضاءها المسلمون في الأندلس » كاد نورها أن 
يصل إلى أوروبا إلا أن أهل أوروبا حاولوا منع هذا النور من أن يصل إليهم . في شمال نهر الوادي الكبير 
كانت مدينة قرطبة الرائعة الجذابة , كانت عاصمة الحكم الإسلامي في الأندلس ... والزمان الذي تدور فيه 
حکایتنا هو زمان أمير المؤمنين الخليفة عبد الرحمن الناصر ... وهو يحمل شخصية عجيبة فريدة » حكم 
تقريبًا خمسين سنة من ۲۰۰ ه إلى ۳۵۰ه وطبع حكومة الأندلس بطابع الخلافة ۰ فخلع عن رأسه التاج 
ولبس عمامة الخلافة» . 

هكذا جاءت ترجمة السطور العربية (أربعة أسطر) في صفحة ونصف بالأردية أي ۲۷ سطرا تقريبًا . 
وقام المترجم بحذف بعض الفصول وغیر عناوين معظم الفصول ؛ فالفصل الثالث مثلاً في الرواية 
العربية بعنوان «ياسر كبير الخصيان» وفي الترجمة الأردية بعنوان «نديم الخليفة» والفصل السابع في 
الرواية العربية بعنوان «الاجتماع» وفي الأردية بعنوان «في ظلمة الليل» كما قام رئيس أحمد جعفري 
بدمج فصلين في فصل واحد فالفصل الثالث عشر والرابع عشر بعنوان «الرسل والهدية في الترجمة 
الاردیة» فصل واحد بعنوان هدية قسطنطين وهكذا فجاء عدد فصول الرواية العربية ۸۰ فصلا والترجمة 
الأردية ۷۰ فصلاً » وقد اتبع المترجم خطة المؤلف الأصلي وانتهت الرواية بزواج المحبين ولكن مع 
اختلاف عرض صورة الموافقة من قبل عايدة فهي فتاة مسلمة يكفيها إظهار الخجل والتبسم ليكون هذا 
هو دليل موافقتها على الزواج . 

والصنف الثاني رواية أخرى بعنوان «شهيدان أندلس» للأديب جبار توقیر » وهي رواية تعالج فترة 
الاستعداد لفتح الأندلس وتقع في ۲۳۰ صفحة من القطع المتوسط وتضم اثنين وعشرين بابا لم يضع 
المؤلف لأي منها عنوانًا . والرواية شبيهة برواية جورجي زيدان «فتح الأندلس أو طارق بن زياد» والتي 

۳۷۸ 


E A I, ps n 


قال عنها مؤلفها إنها تتضمن تاريخ إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي ووصف أحوالها وفتحها على يد طارق 
ابن زياد ومقتل رودريك ملك القوط OY‏ 


ونختار هنا بعض سطور الفصل الثامن عشر من الرواية الأردية وهو الفصل الذي يحكي قصة البدء 
بالهجوم : «... كان ذلك في فجر الثامن والعشرين من رمضان سنة ٩۲‏ للهجرة ... بعد أن صلى طارق 
الفجر خاطب المجاهدین JUS‏ : أصدقائي وأخوتي ... أيها المجاهدون الغزاة في سبیل الله , لقد جثتم من 
بلد يبعد عن هنا آلاف الأميال لتجاهدرا في سبیل الله , آمامکم مستقبل مشرق منبر › وخلفکم سيرة 
آبائکم وأجدادكم العطرة , علیکم أن تملکوا السستقبل لتحیرا سیرتهم ٠‏ وأن تؤدوا واجب الشهادة لرفعة 
راية الإسلام « ولتتذکروا أن جمیع أبواب التراجع أو التقهقهر مغلقة ‏ قالعدو آمامکم والبحر من خلفکم , 
فقوتکم في سواعدکم وفي حرارة إيمانكم وشجاعتکم هي حارسکم , لقد نزلنا أرض الأندلس بعد أن حرقنا 
السفن . فالغفلة أمام الأعداء تعني الدمار والتقاعص يعني الفناء وعلی کل واحد منکم أن يعتبر نفسه 
صخرة , وأن الأندلس داره » وبشارة الرسول ÈE‏ عكم «إن الله يغبت الذي آمنوا» فتقدموا وأزيحوا سحب 
الظلمة حتى تجد أشعة الشمس طريقها ليصل النور إلى هذه الأرض وانطلقوا في سبيل الله وضبقوا الخناق 
على ردريك (ردريق)"""' حتى تتقطع أنفاسه « حطموا هذا الظالم الذي عبد نفسه » فأنتم عباد الله وركم 
مؤكد من عند الله , أسمعكم بشارة الفتح لقد بشر الرسول صحابته بفتح هذه البلاد ٠...‏ . 


ويوضح الكاتب في الفصل الأخير من روايته أن الأندلس فتحت بدماء الشهداء وأن الفتح تم نتيجة 
للتضحية والفداء . 


نعرض الآن للروائي الباكستاني المعاصر نسيم حجازي وما كتبه عن الأندلس في رواياته » ونسيم 
حجازي ولد عام ۱۳۳۲/۶۱٩۱ E‏ ه وتخرج من الكلية الإسلامية بلاهور سنة ۶۱۹۳۸/ ۱۳۵۷ A‏ وكان 
التاریخ الاسلامي هو الموضوع الذي جذب اهتمامه پینما شغف بالصحافة وعمل بها . کتب أول رواية 
له بعنوان «حكاية مجاهد» وبعدها توالت سلسلة روایاته التاريخية › والحق يقال aif‏ احتل مکانة خاصة 
في تاريخ الرواية الاردية والتاريخية بصفة خاصة » وهو کانب وأديب صاحب حس مرهف ‏ تؤثر فيه 
VI‏ حداث وتختمر بداخله وتخرج ناضجة فیطوعها بقلمه بين السطور . 
(۷۱) مجبار توفیر « شهيدان آندلس » (بيروت : دار الشرق العربي e‏ بدون تاریخ) . 
(vr)‏ ورد رسم الاسم عند جورجي زیدان هکلا رودريك . 

۳۷۹ 


صدی مأساة سقوط الأندلس ني الادب الاردي ———Ó——Á— e ÁÁ———‏ 


کتب نسیم حجازي روایته پرسف بن تاشفین التي ذاعت شهرتها نظرا لاهمیتها التاريخية وبراعة 
الكاتب في آسلوبه الروائي الذي استخدم فيه التلمیحات والاشارات وکذلك إيجازه في تصویره للطبيعة 
وعرضه للاحداث وما امتاز به الحوار من أسلوب أدبي جمیل . یوضح الکاتب سبب کتابته للرواية 
هکذا : «في ضوء الشمس تنسی تلك النجوم التي أضاءت الطریق آمام القوافل الضالة في ظلمة اللیل 
فانتصارات کل أمة تنسب إلى رجل عظیم بینما بظل قلم المؤرخ Cols‏ قاصرا عن ذکر أولئك الجنود 
المجهرلین الذين کتبت فصول التاریخ المجيدة بمداد دمائهم الطاهرة ...2 . 

ویستطرد الکاتب : «هذا الكتاب باب من تاريخ الأندلس کتب بدماء وعرق مجاهدي أمتنا المسلمة 
المجهولین . فقد كان يوسف بن تاشفین شمسا حملت لمسلمي الأندلس رسالة صبح الحرية والبهجة. الا أن 
هذا كان من نتاج تضحیات مجاهدین رفعوا قنادیل الأمل في ليالي الالام والمصائب الحالكة » . 


وکما ذکرت كان موضوع التاریخ الاسلامي هو الموضوع المفضل عند نسیم حجازي ‏ فقضی 
القسم الاکبر من عمره في البحث التاريخي ‏ وجلبته الاندلس فکتب «اندهيري رات ك مسافر» أي 
راحل في ظلام الليل وکتب «کلیسا اور آک» أي الكنيسة والنار وتناولتا قصة غروب شمس الحضارة 
الاسلامية في الاندلس وحادثة سقوط غرناطة وکیف ضاقت أرض الأندلس بالمسلمین . آما روایته 
شاهین فتناولت المخاطر التي واجهها المسلمون في الأندلس وکیف ضاعت قرطبة وإشبيلية و طليطلة 
وغیرها . وکعادته یکتب مقدمة يوضح فیها الاسباب التي دفعته لكتابة روايته «راحل في ظلام اللیل» : 
oly‏ أقلّب تاريخ الاندلس حين قال أحد الهنادكة من جماعة مهاسبها المتعصبة : لو ¿Sal‏ القضاء 
تمامًا على المسلمین وعلی کل أثر لهم في إسبانيا بعد حکم استمر ثمانمائة سنة فلماذا Y‏ يمكن أن يتم 
هذا في الهند» . 

وهكذا بدأ نسيم حجازي يكتب حكاية المسافري في ظلام الليل » بعد أن سقطت غرناطة 
(۱۵۰۲/۸۹۸۰م) والرواية من أولها إلى آخرها تشد القارىء وأسلوب الكاتب مؤثر ومليء بالاشجان . 
في خطاب أرسله يوسف إلى سلمان الذي انطلق بسفینته مودعا أرض الأندلس جاء ما یلی ٠":‏ 


« أصدقائي .. ٠‏ قبل أن يصلكم خطابي هذا بكون أبو عبد الله قد سلّم مفاتيح غرناطة إلى فرديناند 
وبعدها لن یکون لنا وطن .. لقد رأيت أن الطوفان حين يأتي تصمت الطيور فجأة وهذا هو حال Jal‏ غرناطة 
اليوم ... وكل إنسان في غرناطة اليوم يسأل الآخر هذا السؤال : ثم ماذا ؟ وأنا Cul‏ سوف أخرج مع آخر 
(vr)‏ الادب الاردي الاسلامي ۰ ص 1۷۹ . 
YA.‏ 


pn‏ الآتدلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


قافلة .. UG‏ لا أستطيع أن أرى المناظر التي تمزق القلب وترتعد روحي من تصورها ... لا أدري إلى أي 
حد سيوفق أولئك الناس الذين خرجوا معك في تحقيق أهدافهم ولكن الأمر الواضح أنه لا فرق أبدا بين 
عودتهم سريعًا أو متأخرا وحتى لو أنك عدت ووصلت هنا فلربما لا يكون هناك أي فرق في الأمر فغرناطة 
الآن قد ضاعت من أيدينا ... وبعدها فكل آمالنا أن نظل بين القبائل المحاربة في الجبال ولهذا أرى من 
الضروري أن تبلغ هذه الرسالة إلى زملائك وهي أنه مادام الزمان لن يتحول وتتحد القبائل وتنظم نفسها 
فليس هناك جدوى من أي كفاح أو جهاد . وإلى ذلك الوقت يجب البقاء هناك بدلا من العودة . يمكن أن 
يأتي علينا وقت لا يكون فيه أمام مسلمي الأندلس المقهورين المجبورين من سبيل سوى الهجرة وفي تلك 
الظروف لو أمكن فتح باب الهجرة أمامنا فان هذا سيكون من جانبكم عملا عظيمًا وخالدا ‏ لن نترك 
الأندلس الآن ولهذا فأرجو أن تدبر أمر إرسال زوجتي إلى مراكش حيث يعيش أقاربها أما بقية الناس 
فلتبحث عن أقاربهم وأصدقا هم في مراكش أو الجزائر...». 

أما رواية شاهين فقد أكملها الأديب عام LA VTA‏ ۸٤۱۹م‏ ثم أجرى عليها بعض التعديلات عام 
[AW VA‏ ۱۹۵۸م وقد ربط فيها بين أحوال المسلمين في الأندلس وأحوالهم في شبه القارة الهندية 
الباكستانية . يقول : «إن واحة الحرية تخضر فقط على تلك الأرض التي ترويها دماء الشهداء وحكاية 
عظمة الأمة تكتب Cla‏ بهذه الدماء التي تسيل حارة وحين تتجمد الدماء لا تنفع الدموع » ©" . 

وقد أشاد النقاد بالرواية ؛ لأن الأديب لم يلجأ فيها إلى توسيع رقعة السرد القصصي بل صنع شكلاً 
جميلاً في كل جزء منه تأثير ساحر يستمر منذ بداية الرواية وحتى نهايتها بلا تذبذب e‏ ورغم اعتراض 
البعض على ما ورد فيها من خطب أو مواعظ إلا أن الخطب والمواعظ كان لها دورها في سير الرواية 
ذاتها . 

صور نسيم حجازي المجاهدين من أولي العزم الذين رفعوا راية عزة الأمة الإسلامية وأعلنوا في 
أيوانات الحمرا ء: «إن هذه الأرض التي شهدت ذراتها مسيرة أسلافنا لن ترى ذلتنا وأن هذه السماء التي 
برقت فیها سيوف أسلافنا لثمانمائة سنة لن ترى أغلال العبودية في أيدينا وأن يوم القيامة الذي سیخضب 
ثيابنا بدم الشهادة لن يشهد بقع الذل والعبودية السوداء على ثيابنا O9‏ 

Gl‏ رواية «الكنيسة والنار» التي أكملها الادیب في يناير من عام AVA‏ م فهي تحكي الفترة التاريخية 
التي تلت عام ۱6۹۲/۵۸۹۸ » وما تعرض له المسلمون بعد سقوط دولتهم وبعد فشلهم في الكفاح 
لاسترداد مجدهم نتيجة للمؤامرات الداخلية التي احتوتهم وكانت هذه يالفترة من أسوأ ما مر به 


. مقدمة الرواية‎ (V£) 
. ۱۷۹ الادب الاردي الإسلامي . ص‎ (vo) 
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صدى مأساة سقوط الأندلس في الادب الأردي ————Á—— (M‏ ——— 


المسلمون بالاندلس ۰ فقد تعرضوا لقهر وظلم لم يكتب عنه أي مؤرخ مسلم ۰ تعرضوا لعملية إفناء 
منظمة تحت اسم محاكم التفتيش حين وضعت على جبين كل واحد منهم لافتة تقول إنه من 
الموریسیکون وهو اسم تحقيري للمسلم الذي تحول قهرا إلى النصرانية » والرواية جديرة بأن تترجم 
إلى العربية . 

يهدي الكاتب روايته إلى روح الشهيد الملك فيصل بن عبدالعزيز ويكتب في الإهداء ما يلي : 
«حين كان على قيد الحياة كنت أراه Gih‏ من بعيد وبعد شهادته وانتقاله إلى جوار ربه أشعر أنه صار إلى 
قلبي أقرب» . 

وهذه الكلمات تحمل معاني سامية يشعر بها مسلمو شبه القارة الهندية AST‏ من غيرهم نظراً 
لظروف يصعب ویطول شرحها هنا . 


يضع الأديب مقدمة لروايته يشرح فيها ما أصاب المسلمين في الأندلس بعد عام ۹۲٤٠م‏ ومحاكم 
التفتيش ويربط بين أحوال المسلمين في الأندلس في الماضي وأحوال المسلمين في شبه القارة الهندية 
في الحاضر » والرواية تدور على عدة شخصيات داخل جماعة من المسلمين هاجروا من غرناطة حين 
انحصرت حكومة ابن عبد الله في المنطقة الجبلية للفجارة حوالي خمسة أميال عرضا وعشرة أميال 
طولا . 


فارس الرواية هو أبو الحسن يلتقي بسعاد ويعقد علیها إلا أنه قبل زفافه يقع نتيجة للخيانة في أسر 
فردیناند . وأبو عبد الله پسافر مع المهاجرین المسلمین إلى مراکش والجزائر وهناك الحارث ودان 
لوئي رئيس الجیش ومصعب الذي يلعب دور الخائن . والکاتب یفرد فصلاً لمحاکم التفتیش ویدعمه 
بالعدید من الحواشي لتفسير بعض الأمور التاريخية وهذا يعد نقطة ضعف في الرواية من الناحية الفنية . 


وتمضي الرواية ... ينجو آبو الحسن وینضم إلى صفوف المجاهدین الذین ینالون العون من 
بعض السفن التركية ويلتفي بسعاد على ظهر سفيئة تنقلهم إلى شواطيء أفريقيا . . . ویقول أبو الحسن 
مخاطبًا سعاد : « قبل أن أترك الأندلس كان يخطر على بالي أنه ریما يوجد مکان في الدنيا يمكئني أن 
اطلق عليه موطني وبيتي . وأشعر أنه يمكنني الان أن أقول إن ساحل البربر وإن مصر والشام والجزيرة 
العربية وتركيا كل موضيع في هذه البلاد بيت لي ووطن لي» P‏ 


. ۳۹۲ ص‎ «Aa (VD) 
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فترد سعاد : «لقد علمتني الآلام والمصائب أن الوطن ليس هو مجموعة الوديان والجبال والأنهار 
والصحراوات بل الوطن هو المكان الذي تهب في أجوائه نسائم الحرية وحيث تنطلق ینابیع العدل والإنصاف 
وحيث لا ينقسم الناس إلى ظلمة ومظلومين» . 


وتمضي الرواية لتصل إلى اعوام VOW‏ بعد خمسة وسبعين سنة من سقوط غرناطة والثورة في 
غرناطة في ۲۳ ديسمبر ۹۸١۱م‏ ويلقي آخر المجاهدين وهو عبد الله حتفه على يد غدار من أهله ويبقي 
الإسلام في قلوب الموریسکیین رغم سقوط غرناطة وقرطبة وغيرها وانقطاع الصلات بين UYI‏ 
الإسلامية وهؤلاء البؤساء الذين كانوا يساقون أحياء إلى النار في وقت لم يوجد فيه من يسطر مأساتهم . 


والرواية تلقي الضوء على تاريخ المسلمين في الأندلس خلال حقبة محددة من الزمن ويربط 
الكاتب بين مصائب المسلمين في الأندلس ومصاثبهم في شبه القارة الهندية ويؤكد على قيام الأتراك 
بمحاولات لانقاذ بعض المهاجرين أمام البطش النصراني”!" والكاتب يصور شخصياته تصویرا طبیعیا 
فهم كبقية الناس كما يصور الواقع على لسان أبطاله دون عاطفة من جانبه ككاتب وعلى سبيل المثال : 
JUD‏ مصعب لسعاد : يابنيتي نحن لا حول لنا ولا قوة . لقد ظللت ual‏ نفسي وأخدع قلبي معتقدا أن 
النصارى قد يلتزمون بمعاهدة الصلح إلا أن الظروف أثبتت أنه لا يمكن ¿Y‏ معاهدة أن تستمر بين السادة 
والعبيد « إن ظروفنا السيئة وصلت إلى حد أن أبا القاسم قتل وزوجك اعتقل ونرتعد خوفًا من أن نذكر اسم 
SINE‏ 


ويشير إلى GLE‏ المنافقين على لسان سلمان : «أي تعاسة أكثر من تلك التي نشهدها اليوم . لقد 
جعلنا تاربخ سنوات أسلافنا العظام كالحلم وكثيرا ما كان فكري يسبح عبر القرون الماضية ... كم وجد من 
عبد الله وأبي القاسم ممن أطفأ غدرهم مصباح مستقبلنا تدريجيًا ودفعوا بنا إلى أعماق الذلة 
Oel ul,‏ 


. ۳۷۷۰۳۲ ص‎ C M (vv) 
. ۱8۷-۱۶۲ ص‎ (VA) 
. ۳۲۲ ص‎ (V4) 
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صدی ¿lalo‏ سقوط الاندلس في الادب الاردي ER e be TC‏ اماك ای و ام ی و دف 


Sa)‏ وضح Cle‏ من الصفحات السابقة تأثیر قضية المأساة التي شهدها المسلمون في الاندلس 
على الادب الاردي نظمًا Gy‏ ؛ لأن الظروف السياسية في الاندلس قبیل السقوط شابهت إلى حد کبیر 
الظروف التي مر بها المسلمون في شبه القارة بعد زوال الدولة التيمورية (المغولية) على يد المستعمر 
الانجليزي من ناحية » وما يمر به المسلمون حالیا نتيجة لظروف صعبة ومعقدة داخل المجتمع الهندي 
من ناحية آخری c‏ مما دفع آدباء الاردية الى كتابة أشعارهم ورواياتهم متناولین قضية زوال الحکم 
الاسلامي في الأندلس » وکانهم یصدرون طلقات تحذيرية لأهلهم وذویهم في شبه القارة الهندية 
الباكستانية التي لاتزال تشهد آحدائها المعاصرة على صدق مخاوف الأدباء والکتّاب المسلمین . 

وهكذا صدر عن محمد إقبال روائع شعرية عرضنا لبعضها كما كتب الأدباء روايات بالأردية 
تناولت الأندلس منذ بداية الفتح وحتى زمن السقوط c‏ واخترنا للعرض نموذجا بالأردية مترجمًا عن 
العربية وآخر مقلدا للعربية » ثم أفردنا عدة صفحات للروائي نسيم حجازي الذي تخصص في كتابة 
الرواية التاريخية وخص الأندلس aul‏ من رواياته » وتبع ذلك الحواشي والتعليقات ثم ثبت بأهم 
المصادر والمراجع الخاصة بالبحث . 


YAt 
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المحادر والمراجع 


إبراهيم » سمير عبد الحميد : 
. الأدب الأردي الإسلامي > الرياض : مطابع الفرزدق نشر ادراة الثقافة والنشر بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ۱۹۹۲م . 
5 إقبال والعرب ‏ الرياض : دار السلام » ۱۱۳ . 
اقبال c‏ محمد : 
, كليات إقبال فارسي e‏ طبعة لاهور » ۸م : 
5 كليات اقبال ‏ آردو c‏ طبعة لاهور c‏ ۹۷۸٠م‏ . 
- تجديد الفكر الديني في الإسلامي » ترجمة عباس محمود العقاد e‏ الطبعة الثانية » القاهرفة 


AAM 
: آظهر » ظهور أحمد (مترجم)‎ 
. طبعة لاهور‎ e محمد بن قاسم € راجع الترجمة نعمان طشقندي‎ 
: بخاري € سهیل‎ 


أردو ناول GIS‏ » طبعة لاهور › ۰م ۰ 


جبار » توقير : 
شهيدان أندلس شيخ غلام علي اند سنز ط علمي برنتنك بريس لاهور » بدون تاريخ . 


جعفري » رئيس أحمد : 
الناصر » شيخ غلام علي أند سنز ط لاهور » ۸۱۹۷۱ . 
حجازي » نسيم : 
ا لاهور : قومي كتب خانه » ۱۹۸۰ . 
- كليسا اور اک لاهور : قومي كتب خانه ۰ ۰۸۱۹۸۲ 
۔ شاهین › لاهور : قومي کتب خانه » ۸۱۹۸۲ . 
- يوسف بن تاشفین ‏ لاهور : قومي کتب خانه » ۱۹۸۷م . 
۳۸۰ 
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راجا » تصدق حسين : 
نسیم حجازي c‏ ايك مطالعه قومي کتب خانه » لاهور . 
زیدان » جورجي : 
- شارل وعبد الرحمن » القاهرة : دار الهلال » بدون تاريخ . 
5 عبد الرحمن الناصر ‏ القاهرة : دار الهلال « بدون تاريخ . 
" فتح الأندلس » بيروت : دار الشرق العربي » بدون تاريخ . 
سرمست » د. يوسف : 
بيسوين صدي مين اردو ناول ۰ حيدر أباد : نيشئل بك دبو » ۱۹۷۳م . 
السعيد » محمد مجيد : 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس » سلسلة دراسات ۱۱۱ دار الرشيد للنشر . 
سليم » أخثر : 
أردو ادب كي مختصر ترين تاريخ » ط ۱۱ لاهور ۰ ۱۹۸م . 
شرر » مولانا عبد الحلیم : 
حسن انجلینا e‏ ط سادهوره c‏ ۱۸۹۵ . 
8 فتح أندلس c‏ ط لکهنو  ZAR‏ 
شعلان » الصاوي شعلان والاعظمي € محمد حسن : 
فلسفة إقبال والثقافة الم سلامية في الهند وباکستان» دمشق : دار الفکر » ۵ ه/ ۰۸۱۹۷۵ 
صفر ‏ عطية : 
القاموس الإسلامي 6 مجلد ۰۳ مصر : مكتبة النهضة .١197م‏ / SAM‏ 
عبد الرحمن € سيد صباح الدين : 
بابري مسجد تاريخي بس منظر اور بيش منظر كي روشني مين ۰ بدون مؤلف 6 نشر دار 
المصنفين شبلي اكيدمي أعظم كره » ۶۱۹۸۹ . 
YA‏ 


اتا نح a Ure‏ دا بك Pese‏ الكو ادن ل dd‏ لاك باد ل وني لي ا ا utc‏ الأندلس : 53 oy‏ من التفلبات والعطاءات 


عنان » محمد : 
عصر المرابطين والموحدين » الطبعة الثانية » مصر : دار الهضة . 
قطب e‏ محمد علي : 


مذابح وجرائم محاكم التفتيش في الأندلس c‏ القاهرة : مکتبة الفرقان » ۸۱۹۸۵ . 
المقري ‏ الشيخ أحمد بن محمد المقري : 


نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب e‏ حققه إحسان عباس ۰ بيروت : دار صادر » 
۸ ه/ ۸۱۹۷۸ . 


مكي » الطاهر أحمد : 
- الحضارة العربية في إسبانيا » الطبعة الثانية » القاهرة : دار المعارف » ۱4۰۵ه/ 19806م. 
- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة (تحرير وترجمة) ‏ الطبعة الثالثة » القاهرة: 
دار المعارف 6 ۹۸۷م . 


الندوي  gf‏ الحسن : 
- المد والجزر في تاريخ الإسلام c‏ بيبليكيشنز هاوس » ط لکهنو ؛ Mn‏ 
- الدعوة الإسلامية في الهند وتطورهاء الطبعة الثالثة c‏ لکهنو € COM AME‏ 
- المسلمون في الهند » ندوة العلماء » الطبعة الثالثة ‏ لكهنو FANE C‏ ۱۹۸۷م . 
- روائع إقبال » الكويت » PAIVA SAYSA‏ . 


الثمر » عيدا لمنعم : 
تاريخ eM‏ في الهند s‏ بیروت :۰ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع n‏ 
۲۱ م. 

هاشمي ‏ نصير الدین : 
ركن مين اردو » الطبعة الخامسة » اردو مركز € لاهور » TADA‏ 


Muhammed Sadiq : 
A History of Urdu Literature, Lahor, 1969. 
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نجد والحجاز 


کي الذاكرة الشعرية الأندلسية 


الدكتور: عبد الله بنصر العلوي 


RE‏ الأندلس : قرون مسن التقلبات والعطاءات 
نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية 


الدكتور: عبد الله بنصر العلوي(*) 
مستخلص البحث 
يهدف البحث إلى إبراز بعض العطاءات الأندلسية في مجال التمائل الإبداعى بين المشرق 
والمغرب الإسلامي وتستوحي تجلياتها في حضور ربوع نجد والحجاز في ذاكرة الإبداع الأندلسى 
خاصة . وقد تمثلت تلك الربوع فاعلية في الشعر العربى » باعتبارها مكونًا شعریا أساسيًا في التجربة 
الشعرية ؛ ومنبعا للإبداع عبر امتداد الزمن العربي . ومن ثم عبر الشعر الأندلسي عن ذلك فاستلهم 
معاودة المكان من خلال : 
- تشبثه بالأصالة العربية في السلوك والفن . 
- تطلعه إلى جماليات النموذج الشعرى. 
إحساسه الديني في سائر أنماط المدحة النبوية . 
- ويشكل ذلك Glare‏ لدراسة العلاقة بين المكان والإبداع . 
- لبحث القيم الإنسانية وارتباطها بالهوية والعفة والحنين . 
- لتحقيق التفاعل بين الواقع والفكر والإبداع . 
- لإقامة رؤية فنية تجسد مشاعر الذات المبدعة في حنينها إلى أصول الشعر العربي التي احتضنت 
معالم نجد والحجاز » باعتبارها مكانًا شم بالنقاء والصفاء ۰ والأخيلة البدوية e‏ وبالعطاءات 


الإنسانية. 
NAJD AND HIJAZ IN ANDALUSIAN‏ 
POETIC MEMORY‏ 
by‏ 
Dr. Abdellah Bennesser Alaoui‏ 
(ABSTRACT)‏ 


The aim of this study is to examine some of the Andalusian achievements 
especially the literary similarities that exit between the Islamic East and the Islamic 
West. These are embodied mainly by the presence of Najd and Hijaz in the memory of 


)+ دکتوراه في الآداب » أستاذ بجامعة pla Y|‏ محمد بن سعود الاسلامية » عمادة البحث العلمي ۰ 
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the Andalusian literary creativity in particular. Throughtout the history of the Arabs, 
Najd and Hijaz have been both a subject and a source of influence for Arabic poetry. 
Likewise, Andalusian Arabic poetry is replete with many allusions and references to such 
geographical and historical regions for the following reasons: 


1- Its faithfulness to Arabic authenticity both in behavior and art. 
2- Its anxiety for Arabic aesthetics as a poetic example. 


3- Its Islamic awareness, especially when dealing with the tradition al praising of the 
prophet Mohammad (P.B.H). 


Consequently, all the above ideas lead us to the following : 
1. The study of the organic relationship between setting and creativity. 
2. The examining of the human values and their relationship to identity. 
3. The exploration of the interaction between reality, thought and creativity. 


4. The formvlation of an artistic view which conveys feelings of the creative self and its 
yearning for origin found in Arabic poetry, which is connected to Najd and Hijaz as 
places full of life, purity, simplicity, harmony of rural life and human outputs. 
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١‏ التصور: 
يتمحور الموضوع حول فاعلية ذكر ربوع نجد والحجاز في الشعر العربي c‏ باعتبارها تشكل مکوئا 
شعرياً أساسيا ومنبعاً للإبداع ضروريا عبر امتداد الزمن العربي ؛ لأنها حوافز للإلهام تستمد مقوماتها من 
معاودة المكان » بما فيه من إحساس ومشاعر » وما فيه من Ble‏ وخصوبة » مما يحقق استمرارية 
الإصالة» وينجز تجددا غير متناه للقيم الفنية e‏ أن الوقوف على تلك الربوع يختصر تاريخ أمة e‏ منها 

انطلق الانتماء القومي والشعور بوحدة الهوية » ومنها تجسدت الرؤية الفنية في ديمومتها وخلودها. 

ومن ثم ۰ فليست ربوع نجد والحجاز مجرد رسوم وأطلال » بل هي مسيرة إبداعية شكّلت بؤرة 
التجربة الشعرية العربية وعلى منوالها اشتغلت الذاكرة » وعلى أسسها قام التذكر » وفي ذلك تمائل 
إبداعي» ويمكن تجسيد معالمه في حضور نجد والحجاز e‏ ما دامت تمثل حضور) فعالاًللمکان » في 
استذكاره اختزان لعطاءات الماضي ۰ وفي تذكره تفجير لهموم الذات المبدعة e‏ وهذا يحفق خاصية 
التواصل بين الأزمنة » ts‏ بالأصول والمواقف e‏ ومقاومة لكل من تنكر للهوية العربية e‏ وبعداً عن 
كل تقليد واجترار؛ لذلك كانت الذاكرة الشعرية تمثّل سيرورة لا تتعامل مع التكرار والتنوع e‏ وإنما 
تتفرد بعطاءات تعبر عن معاناة وممارسة . 


y‏ الرؤية: 
الأول : أن الدراسات السابقة لم تتناول الموضوع إلا في ضوء المقدمة الطللية ؛ حيث أشير إلى 
ربوع نجد والحجاز » باعتبارها تقلیدا فنيا ترسخ في الذاكرة الشعرية. وقد ذهب بعض الباحثين في 


3 تفسیره ود calls‏ ف 0 


الثاني : أن الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الموضوع إلا في ضوء خاصية التكرار حيث أشير إلى 
ربوع نجد والحجاز » باعتبارها تسليل بتعداد أسماء مختلفة*؟. 


)1( راجم فى الموضوع مثلا: لحسين عطوان ‏ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي e‏ (القاهرة: دار المعارف e‏ 
A aA ve‏ الدراسات الأدبية العدد (or)‏ 
(Y)‏ عبد الله الطيب» المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . دار الفكر e‏ ج CY‏ ص ۵۲۷-۵۲۲ . 
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وتتضح أبعاد إشكالية الموضوع في کون تلك الدراسات لم تخلص إلى na‏ تصور المكان 
وقيمته الإبداعية في النص الأدبي عامة . إذ أن تحديد المكان يكشف عن تواصل زمني معه » يمكن 
المبدع من تمثل فني قادر على الإدراك . مما يتيح للذاكرة أن ترصد علاقة وطيدة بين الذات والا خر 2 
عبر بنيات ومواقف تتوحد رؤاها وتنسجم تجلياتها. 

واذا كانت مقاربة هذه الأبعاد تتطلب مغامرة في استقراء النصوص . فانها تحاول تخطي تصور 
الدراسات السابقة وذلك باستجلاء ظاهرة المكان الفني ؛ لأنها تلعب دوراً مهماً في عملية تكوين 
المفاهيم في المجتمع الإنساني » تلك المفاهيم التي تتجذر في عمق الذاكرة » مستوحية من المكان 
هويتها وأصالتها . 

ولعل المقاربة المشار إليها تعظم إشكاليتهاء حين بستمد النص الشعري في الأندلس رژیته من 
ربوع نجد والحجاز » إذ أن التباعد بين الابداع والمکان پمثل علاقة تتوحد في الذاكرة التي ترسخ 
الانتماء الثقافي من خلال سعیها إلى فهم الواقع وبناء انساقه . 
Y‏ الإنجاز: 

ولانجاز الموضوع في ضوء ما آلمحنا إليه في كلا التصور والرؤية یتعین علینا تحلیله في إطارين : 
آولا ARR E‏ . 
UU‏ : المجالات . 

فالبنیات تستلهم من معاودة المکان کل ما يقيم أسسها : 
۱- التشبث بالأصالة العربية في السلوك والفن . 
۲- تطلع الذاكرة الأندلسية إلى جمالیات النموذج الشعري . 

وأما المجالات فهي تجلیات لجملة من العطاءات : 
۱- ترسیخ القیم الإنسانية في ارتباطها بالهوية والسلوك والتأمل والاحساس . 
۲- تأسیس رژية فنية لها مقوماتها وممیزاتها . 

ومثل هذه المباحث تبدو متداخلة c‏ ما دام الموضوع یکشف علاقة المکان (نجد والحجاز) 
بالابداع (الشعر الأندلسي) من خلال اشتغال الذاكرة (الوعي بالمكو ن الشعري) لما في ذلك من تمائل 
إبداعي بين المشرق العربي والأندلس یشکل حافزا على التواصل . 

Yat 


——— الأندلس : قرون مسن التقلبات والعطاءات 


ولعل هذا التداخل ناتج عن سيطرة الموضوع : (المكان) على الذات المتلقية في استبطانها لآفاق 
التجربة » للإقرار بأن نجدا والحجاز معطيان شعريان تتماهى فيها التجربة » بكل ما فيها من قدرة 
وإدراك e‏ وما لها من فعل وممارسة . 


الفصل الأول : بنيات الذاكرة 


١‏ التشيث بالأصالة العربية في السلوك والفن: 
إن تعداد الأماكن الحجازية والنجدية يعد ظاهرة عامة استقطبت مسيرة الشعر العربي » عبر أطواره 
التاريخية والفنية . فمتی والمحجر ولعلع ورامة وذو سلم والعقيق والأجرع والعذيب والغوير وأكناف 
حاجر وكاظمة وغيرها . . . كلها تجسد الربوع النجدية والحجازية . ولا شك أن استحضارها في 
الشعر لا يتأتى إحصاؤه ۰ مما يجعل هذا البحث يتوسل بعموم هذه الربوع التي تشملها شبه الجزيرة 
العربية . ومن ثم سنقتصر على لفظتي نجد والحجاز » باعتبارهما دلالة عموم على خصوص . وهذاما 
جعل الشعراء يلهجون بذکرهما أكثر من الأماكن الأخرى : 
أكرر طرفي نحو نجد وإنني 
إليه » وان لم يدرك الطرف e‏ أنظر 
حنينا إلى أرض کان ترابها 
إذا مطرت عود ومسك وعثبر 
بلادكأنما الإقحوان بروضة 
ونور الأقاحي وشي برد محبر 
أحن إلى أرض الحجاز وحاجتي 
خيام بنجد دونها الطرف يقصر 
وما نظري من نحو نجد بنافعي 
أجل لاء ولكني إلى ذاك أنظر 
أفي كل يوم نظرة ثم عبسرة 
لعينيك مجرى مائها يتحدر 
۳۹۵ 
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متى يستريح القلب إما مجاورا 
بحرب وإما نازح P Sd‏ 


إن في استشهاد الشاعر بالمكان الشعري إحساس متجدد بجمالية المكان » بما يشد إليه من انتماء 
وتشيث» فتتحکم فيه عواطف الحنین والشوق . وسلوك فني صريح بما يحمله من دوافع القول 
والشعور. ولم يكن التكرار سبيلاً إلا إلى تقوية المعنى التي يحرص الشاعر على إبرازها « لإشاعة لون 
عاطفي غامض يقوي الصورة التي علیها بنية القصيدة D‏ 

ولدلالة الاستشهاد بالمكان الشعري من خلال نجد والحجاز في القصيدة العربية وظيفة إبداعية لا 
تتعلق بالبناء المعماري للقصيدة » كما توهم كثير من الباحثين في المقدمة النسيبية » بل تتعلق بعمق 
التجربة الشعرية التي رامها الشعراء » سعيًا لكمال اللموذج الشعري وخلود الاثر الفني . 

ففي العصر الجاهلي كان الشعراء أكثر تعدادا لربوع نجد والحجاز € ورغم واقعيتها » راموا من 
ورائها التغني والحنين . 

وفي العصر الإسلامي فطن الشعراء الأوائل إلى تأثير المكان في أشعارهم » مما حفزهم على 
الإكثار منه » ولعل جریر) كان أقدرهم على هذا النهج ‏ فافترع سبيلا أحال فيه واقع المكان إلى رموز 
كانت «أكثر إيغالا في الصورة العاطفية» O‏ وإدراك أثرها السحري . 

آما في العصر العباسي » فرغم أن هاجس التجديد كان دیدن كثير من الشعراء والمولدين AS‏ 
نواس في حملته على بعض أساليب القصيدة العربية من خلال دعوته البابلية في السلوك والفن » كان 
لربوع نجد والحجاز حضور فاعل في الشعر العربي بمقوماته اللغوية والفنية » وما« أن تصرم القرن 
الرابع حتى كانت هذه المواضع بضاعة الشعراء وهجيراهم من أقاصي المشرق إلى أقاصي 
Ca adi‏ وقد مكنت هذه المواضع للشاعر العباسي من معرفة الشعر العربي القديم ؛ فقد كانت 
dob‏ وأعمق وأختصب من معرفة الشاعر الجاهلي والإسلامي به » وهي معرفة أتاحت لشعرنا أن يظل 
محتفظا بشخصيته العربية وأن تظل مائلة في معانيه وأغراضه ورواسبه التصويرية »۱ . 


(۳) «شاعر | ابى» نقلا عن : معجم البلدان c‏ لیاقوت | ۰ ب يروت /o )۱۹۵۵ [AM VY‏ ۲۱۳۲-۲۲۲ . 
(D‏ المرشد ۰ 0۲۱۲ ades een‏ 

)0( المرجم السابق e‏ ۵۲۷/۲ . 

. ۵۲۵/۲ . المرجع السابق‎ CO 

. ۳۳/۲ المرجع السابق»‎ (v) 

OV شوقي ضيف فصول من الشعر ونقده › (القاهرة : دار المعارف) »ص‎ (A) 
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۰ $ 
كثير من الفاظه » *۲ فمهد السبیل لمن بعده في ضرورة سلوك فني یقوم على آساس التبدي أي محاولة 
الجمع بين الأصول الشعرية البدوية والأصول الشعرية الحضرية : 
من شاعر وقف الکلام ببابه 
واکتن في كنفي ذراه المنطق 
قد ثقفت منه الشام وسهُلت 
منه الحجاز ورققته MMC‏ 
ویکاد یکون أبو الطیب المتنبي الشاعر الوحید الذي استطاع أن ينجح في ترسیخ التجربة الشعرية 
التي بدأها آبو تمام بسیب ما توافر لديه من أسباب النجاح ۰ وتتضح هذه التجربة في استعداد المتنبي 
منذ صباه لعشق کل ما هو عربي i‏ وبادية وناسًا OM‏ 
لذا كان غزله بالأعرابيات مسلکا فنيا : 


حسن الحضارة plows‏ بتطرية 
وفي البداوة حسن غير مجلوب 
أين المعیز من الآام ناظرة 


وغير ناظرة في الحسن والطیب 
افدي ظباء فلاة ما عرفن بها 


مضغ الکلام ولا صبغ الحواجیب TP‏ 
وتصبح هذه التجربة الشعرية لدى الشریف الرضي أكثر ÚS‏ إذ کون مدرسة شعرية قومت مسيرة 
الشعر العربي من خلال حجازياته » فکانت سبیله إلى رژية شعرية جسّدت عواطفه » عبر الحنین إلى 
أصالة الشعر العربي التي احتضنت معالم البيثة » بما فیها من نقاء وصفاء e‏ وما فیها من تخییل وإبداع . 


e Ji al} (4)‏ نى ء الوساطة بين Í‏ لمتنبي وخصومه 2 تحقيق محمد | الفضل إبرا يم وعلی محمد 
ای بعة الرابعة » ( القاهرة : مطبعة الحلبي e‏ ص ۱۹ . ud‏ " علي 

C1 +)‏ الخطيب التبريزي © شرح ديوان أبي تمام ؛ تحقيق محمد عبده عزام > ( القاهرة : دار المعارف € 6٥‏ م( t‏ 
5 . 

49( محمد الدناي؛ القصيدة عند مهيار الديلمي » رسالة جامعية لنيل e dus‏ الدراسات العليا » تحت إشراف عبد الله 
الطيب » كلية الاداب ‏ فاس › المغرب ۰ ۸۷/۱ (مرقون) . 

(۱۲) ابو الطیب المتنبي : الديوان بشرح البرقوني » (بیروت : دار الكتاب العربي ٠)‏ ۲41-۱ . 
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أقول لركب رائحين — 

تحلون من بعدي العقيق اليمانيا 
خذوانظرة مني فلاقوابها الحمى 

ونجد) وكثبان اللوى والمطاليا 
ومرواعلی آیسبات حي تراه 

فقولوا لدیغ يبت يبئغي اليوم راقيا 
عدست دواشي بالعراق فربما 

وجدتم بنجد لي Cee‏ مداويا 
وقولوا لجیران على الخیف من منی 

تراکم من استبدلتم بجواریسا 
ومن حل ذاك الشعب بعدي وارشفت 

لواحظه تلك الظباء الجواژی AD‏ 


ولم تكن مناسبة القول إلا استبطانا لسلوك شعري متميز e‏ وادراکا لایحاء فني خالص . ومن ثم 
كانت هذه الحجازیات نمطا Ca‏ ؛ OY‏ صاحبها « شاعر بدوي منقطع عن الحياة العلمية آشد الانقطاع « 
وهو من هذه الناحية ظاهر كل الظهور. بحيث يظن أنه لم يعرف من حياة العلم ما عرف بشار وأبو نواس 
وابن الرومي والمتنبي ۰ الشریف في شعره بعید کل البعد عن آسالیب العلماء من نحاة ولغویین 
DTP‏ هو شاعر بدوي لا تظهر عليه سیما الحضارة إلا في ترف العقل والذوق : الشريف في شعره 
نموذج للسليقة البدوية التي لم تعرف من الحضارة غير أطیاف OO‏ 

ولأن عصر الحجازيات كان عصر إحساس قوي بالعروبة شديد التعصب لها؛ فكانت نجد 
والحجاز في القصيدة العربية التماسا لحلم يعيد واقعاً سلمت فيه الأصول العربية في اللغة والإبداع من 
تدخل المولدين والأعاجم والشعوبيين» وقد أقض هؤلاء مضاجع المجتمع العربي» فنفروا في دعاويهم 
من ترديد المواضع العربية كنجد والحجاز » ورامت تعويضها بأحياء الكرخ وكلواذ وما إلى ذلك من 
مواضع القصف (إقامات المجون) ببغداد P Pul sy‏ لكن صمود المكان العربي كان في إقرار 
الشعراء التشبث بنجد والحجاز » وكان هذا حییاسا ببطولة المكان الشعري وما يمثله من قيم فني . 
(۱۳) محمد الدين عبد الحميد ديوان الشريف ١‏ ( القاهرة: دار إحياء الكتب 

ی ai q‏ الأول :ار بيات في : ا Cod‏ ا Foul‏ 

Bor dieran pee 
| عبفرية الشريف‎ (016) 
NN: : المرشد‎ (10) 
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لذلك لم تكن حجازيات الشريف الرضي مجرد تغن بعواطف دينية ارتبطت برحلته إلى أداء فريضة 
الحج فحسب » بل كانت وسيلة لإعادة المجد العربي الذي شهد الشاعر تداعيه CO‏ فحرص على 
مسالك الوعي الاجتماعي والفني ۰ وذلك بالرجوع إلى المعين الذي لا ينضب نقاؤه وصفاؤه . 
واذا كانت الحجازيات بقوتها وجزالتها قد أسهمت في تطور الشعر العربي عامة » وفي شعر 
التصوف والمدحة النبوية خاصة » فكذلك الشأن في النجديات ؛ فقد أسهمت برقتها وعذوبتها في 
تطور الحجازيات على نحو ما تلمسه لدى الشاعر الأبيوردي الذي اشتهر بالنجديات . 
والنجديات قصائد نسبية كتبها هذا الشاعر لصديقيه اللذين UIS‏ « يرتاحان للنسيب الرقيق € 


لما q y‏ دعامتي شرف ومجد YC‏ وتعني نسبة هذه الأشعار إلى نجد « ما رق لفظه ودق معناه من 


أشعار أهل نجد » OM‏ 
ألام على نجد وأبكي صبابة 
رويدك يا دمعي ويا عاذلي رفقا 
فلي بالحمى من لا أطيق فراقه 
وأكرم من جيرانه كل طارىء 
يود ودادا أنه من دمي يسقى 
@ 
اذالم يدع مني نواه وحبسه 
سوى رمق يا أهل نجد فكم أبقى 


ولولا الهوی ما رق للدهرجانيي 
ولا رضیت منکم قريش بما ألقى OY‏ 
والنجدیات سبیل فني رامه الشعراء للتغني بمعاني الغزل والشوق والصبابة والوجد والبکاء 
والعتاب . . . على نحو یقرب الشعر إلى شهامة النفس العربية » فيفر بعزيمتها وفتوتها وروحها ؛ OF‏ 
النجديات في عمقها حنين الى البادية بعنصريها الإنساني والمكاني في أجلى مظاهرهما y‏ حيث علائق 
e DARE‏ ال rga Prisci oe di‏ 
NOMEN‏ 


. ۱ هامش‎ ce. ن‎ (49) 
. YYY/Y (eO (Y+) 
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جد والحجاز ف في الذاكرة الشعرية الأندلسية meurt sus‏ ا SRE‏ دو de eden cbse 2 E‏ مكدب كات E E‏ 


الفروسية والحب من جهة € وعلائق الذات والمكان من جهة أخرى » وعلائق المكان والابداع من 
جهة ثالثة . 
وقد حرص الشاعر الأبيرردي على نهج هذه المسالك ‘ تأثراً بطريقة مهيار € باعتبارها تعتني 
بالمكان الشعري الذي يمثل روح البادية » وبالسلوك الأخلاقي الخالص ۰ وبرقة الفن النسيبي 
وانسجامه. 
إن US‏ من الحجازيات والنجديات مسلكان فنيان » على هديهما سار الشعراء في العصور 
الموالية» وعلی منوالهما احتذوا مقوماتهما وفیمها» مدركين بوعي فني طبيعة المكان الشعري e‏ وذلك 
من خلال المفارقة بين طبيعة الأصالة التي تعكسها ربوع الحجاز ونجد » وبين طبيعة أخرى تعكسها 
حضارة بابل (أو العراق) : 
سل في الغضا وصبا الأصائل تنفح 
هل ريح طيبة في الذي یستروح 
وهل النوى وقضاژها متمرد 
ترکست برامسج ¿PA‏ 
. . أهل القباب ومن بهم dica‏ 
بالبعد آتلع dl‏ وابطحوا 
.. لا سکرة البلوی ببابل بعدکم 
.. وتملحت لي ظبية غورية 


MM بنجد آمل‎ Sb aoi 


Y‏ تطلع الذاكرة الأندلسية إلى جماليات النموذج الشعري: 

لقد تطلعت الذاكرة الأندلسية إلى الثقافة المشرقية للنهل من آدابها وعلومهاء باعتبارها ثقافة 
ارتبطت بالاصول واقتدت بالمواقف"" “ومن ثم كان لتیار البدوي النمط الغالب في الشعر الاندلسي - 
رغم محاولات التجدید - بعد أن نضجت رژیته الابداعية خاصة إذا احتفی بالمکان الشعري احتفاء 


)۳۱( > الديوان. باشراف احمد نسیم الطبعة الرابعة» (القاهرة دار الکتب المصرية ۰6۱۹۲۵ 
۱-۱ 
(YY)‏ فول ن سا : ان أهل هذا الافق eh)‏ لس و( متام هل ll‏ بر Base‏ الیآخبارهم lina‏ 
i m mi‏ ان بسام jus, yee‏ مسالن Je‏ یز Ses‏ 
cd 3 y t 2 31405 »‏ 


br. 
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GI‏ » فغدت نجد والحجاز ممثلتين لتجربة فنية تغوص في أعماق الذاكرة لتستحضرسبل التواصل 

واستحياء المثل . 
وفي نشبث الذاكرة الشعرية الأندلسية بربوع نجد والحجاز جملة من العوامل والأسباب : 

CD‏ أن الذاكرة تستمد من نجد والحجاز ما یحقق هویتها العربية التي تفاعلت مظاهرها مع مشاعر الواقع 
الأندلسي الذي كان يعاني من مغبة السقوط . 

(ب) أن الذاكرة تستلهم من معاناة البعد عن الشرق القدرة على معاودة المكان التي تتيح لها حضور) 
قويا في By‏ بعيدة عن شبه الجزيرة العربية . 

(ج) أن الذاكرة تحرص على النموذج الفني للمكان الشعري وما يعكسه من دلالات تنجز أواصر 
الانتماء. 

(د) أن الذاكرة تستحضر نجدا والحجاز سعيا إلى إقرار وظيفة شعرية » Yada‏ حرص الشاعر 
الأندلسي على استنباط قدرة المكان على تربية الذوق الفني . 

(ه) أن الذاكرة تنتمي في تكوينها الثقافي لرصيد شعري كبير يستمد مقوماته من نجد والحجاز . وفي 
حرص الشاعر الأندلسي على التيار البدوي لا البابلي وعى قوي بقداسة المكان لا لذاته » بل لما 
يحمله من إشعاع نفسي وروحي ترتكز دعائمه على شاعرية الإحساس بالانتماء إلى مكان له سماته 
وخصائصه . 

(و) أن الذاكرة تعوّض بعدها عن ديار نجد والحجاز بنسيب يطبعه الحنين والشوق في إطار تجربة 
صادقة» لم يتوان الشاعر الأندلسي في تمثلها والإقرار بمعاناتها » بعيدا عن مجرد محاكاتها . 

(ز) أن الذاكرة تستوعب غائية المكان » باعتبار أن نجدا والحجاز تجسيد لقيم أخلاقية اقتدی بها 
الشاعر الأندلسي » وهو يعي المفارقة بين عالم بابل بمجونه وغزله » وبين عالم نجد والحجاز 
بجده ونسيبه » GY‏ يدرك التباين بين عفلیتین وحضارتين . 

(ح) أن الذاكرة تتلمس الأبعاد الإنسانية لنجد والحجاز فتقر بالسلوك الجميل الذي يمكن الشاعر من 
تمثل المفاهيم الإنسانية للمكان الشعري ۰ فتصبح وحدة الهوية والإقتداء بالعفة وتأمل الطبيعة 
والجمال والشعور بالحنين GS‏ خالدة » تصحح مسيرة المجتمع والإبداع . 

(ط) أن الذاكرة تواجه شعورها بالغربة في الواقع والإبداع باستذكار نجد والحجاز » مما يخفف من 
غلواء مكابدتها ويشبع ظمأها الروحي ٠‏ إذ أن مؤالفة المكان الشعري تحقق الطمأنينة وتوفر 
السكيئة . 


٤١ 


نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية الا ا A A bu‏ 


(ي) أن الذاكرة تتشبث بنجد والحجاز ۰ لكونهما يجسدان رؤية دينية تحمل مشاعر القداسة للدين 
الإسلامي ومشاعر الحب للرسول الكريم BE‏ ومثل هذه المشاعر غدت Úy‏ شعريًا مكن من 
نفحة روحية خالصة . 

(ك) ان الذاكرة تعي القيم العاطفية التي يحس بها ركب الحجيج لتحقيق الرغبة الملحة في ملامسة تراب 
نجد والحجاز والقرب من طبيعتهما ¿el y‏ بطلعتهما . 

E تقديرا للرسول‎ c ان الذاكرة ترى في مناسبة المولد النبوي ما يقربها إلى نجد والحجاز‎ CU) 
. وتعظيما لرسالته الدينية‎ 

(م) أن الذاكرة تقر بضرورة الدفاع عن بيضة الدين وحماية الإسلام » ما دامت تستلهم من نجد 
والحجاز قيم الحرية والعقيدة . 

CO)‏ أن الذاكرة تتوسل في رؤيتها الفنية بإيحاء نجد والحجاز في عدة أجناس ابداعية » من آبرزها الشعر 
الصوفي والشعر الديني والمولديات ورسائل الشوق إلى الروضة الشريفة . . 


ومثل هذه العوامل تبرز الذاكرة الشعرية الأندلسية وهي تتطلع إلى جمالية النموذج الشعري الذي 
أثبت صموده بحرصه على المكان الشعري c‏ وبتشبثه باتباع المناهج العربية القديمة . تلك التي تنکرت 
لها حركات الشعوبية فادعت تجديدا كان غير برىء . وكان وعي الشاعر الأندلسي بحقيقة أمرها دعوة 
صريحة لنبذ ما ادعاه المولدون في السلوك والفن . إن اشتغال الذاكرة الشعرية الأندلسية بحقيقة نهجها 
كان Cel, Glee!‏ » مكن الشعر الأندلسي من الوقوف بحصافة على ما للمكان من دلالة يشيع شذاها e‏ 
بما تختزنه من أصول ومواقف » تدعم تطلع الذاكرة إلى اختيار النموذج الشعري الكامل . 


ولعل ابن خفاجة من بين أكثر الشعراء النقاد تمثلاً لهذا النموذج ؛ فقد أبرز في مقدمة دیوانه اقتداءه 
بعبدالمحسن الصوري في مزجه عناصر الطبيعة PU IL‏ واقتفاءه بمسلك الشريف الرضي في 
الحجازيات (D‏ واحتواءه لطريقة مهيار في ترداد العناصر النجدية والحجازية A‏ وتتبعه لنسيب 
المتنبي في لف الغزل بالحماسة ۳ ويمكن أن نضيف إلى ذلك تأثره الواضح بنجديات الأبيوردي . 
(yY)‏ ابن خفاجة » الدیوان c‏ تحقیق سيد غازي e‏ الطبعة الثانية ۰ الاسکندرية: منشأة المعارف ) » ص ۱۲ . 
)£( المصدر نفسه e‏ ص VE‏ : 
(Y0)‏ المصدر نفسه . 
(Y)‏ المصدر نفسه. ص ۱۱ . 
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وابن خفاجة من خلال ذلك pally‏ دعوة صريحة lua‏ فيها أنه « يحاكي المثل العليا المشرقية التي 
استقرت في نفوس مواطنيه أنها مثل رفيعة e‏ وأن على الشعراء البارعين أن يحاكوها » أو على الأقل أن 
بستلهموها ویستوحوها في كل ما ينظمون وبصوغون من أشعار» 7" . 

ونستشف من دعوة ابن خفاجة النقدية حرصه على أن US‏ من نجد والحجاز - باعتبارها ÚS‏ 
شعرياً ‏ مسلکان فنیان حاول تأصيلهما في الشعر الأندلسي رغم ما عرفه هذا الأخير من بعض معالم 
التجدید التي لم تمس الجوهر نظراً لتاثره بمقوماته للتراث الشعري . 


الفصل الثاني : مجالات الذاكرة 


إذا كان المکان الشعري يثير الالفة لدی المبدع والمتلقي » فان القیم الانسانية التي بحفل بها تجعل 
من نجد والحجاز عشا » تنبعث منه القة ‏ ۰ وتنبع منه المحبة ‏ ویحقق الحرية » ویدعو الى 
«QUI‏ ویعانق الجمال . . وهي قيم إنسانية عايشتها الذاكرة العربية طوال الحقب والعصور › نها 
تستمد من نجد والحجاز ما يحفظ هويتها ويدعم وجودها . 

وحين نستقري تجليات الذاكرة الشعرية الأندلسية في ضوء معطيات المكان الشعري » نستشهد 
جملة من النصوص تتعلق بالقيم الانسانية التالية : 

- الهوية (الوحدة والحرية ). 

- السلوك (العفة ). 

- التأمل (الطبيعة والجمال). 


EC ۱4۵ فصول من الشعر ونقده . ص‎ (Yv) 
يقول جاستون باشلار : " حين نعاين عشا نضع أنفسنا في المنبع الذي تنبثق فيه الثقة بالعالم » جمالية المکان»‎ (YA) 
۰۱۰۸ ترتجمة غالب هلسا (بیروت  ۰۵۱۹۸6 ص‎ 
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نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية C PR‏ 


: الهوية (الوحدة والحرية)‎ C1) 

من أبرز القيم الانسانية للمكان الشعري إقرار الهوية بمكوناتها : البيئة والدين واللغة والتراث » 
باعتبارها sao‏ متجددا عبر التاريخ O‏ ۰ ودون شك فإن حضور نجد والحجاز في الذاكرة العربية 
سبيل إلى التشبث بالهوية وهي تتفاعل مع الواقع والفكر والإبداع لتحقيق القيم الإنسانية المثلى . 
ويعكس هذا التفاعل الشعور بالوحدة والحرية . 

وتستمد الذاكرة الأندلسية » تلك المكونات من هوية المكان الشعري : 

فالبيئة فاعلة بمواضعها وأمكانها » وهي ليست مجرد رسوم دارسة وأطلال دائرة » بل هي معطى 
حضاري اكتسب وجود متميز للحضارة العربية يتجدد دوما من خلال الانتماء إلى المكان الشعري : 


يابانة الوادي أرينا Cs‏ 

في لين أعطاف لها أو قضبا 
ريح صبا يخبر عن عصر صبا 

بحاجر أوبمنى أوبقبا 

أولعلع حيث مراتع الظبا 
لاعجب لاعجب لا عجبا 


METUIT 
: وقد طبع الدين المكان الشعري بأبعاد إسلامية في المشاعر والعبادات‎ 
Laos خليلي عوجا بالكثيب‎ 
ly على لعلع واطلب مياه‎ 
: عن الإحساس بالانتماء إلى العروبة‎ ear كما أن اللغة العربية المتوسل بها كانت‎ 
الملتقى الأول لندوة علال الفاسي.ط ۰۱ المغرب‎ ٠ الهوية الثقافية للمغرب‎ Rear راجم ف‎ (YA) 
5 ةا‎ eer | تاب‎ ۰. ۲ ۷ 
. ۱۱۰-۰: ۰۱۹۲7 e الدين بن العربی» ترجمان الاشواق ۰( بیروت : دار صادر‎ (۳۰) 
EUM :صن ۳۰ . ات الل‎ as yai )۳۱( 
£.t 
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كم تناغي بالئقا من حاجر 
يا سليل العربي العربا 
ما أنا Y‏ +¿ ولذا 
أما التراث فهو يشكل حضورا فاعلا للمكان الشعري منه تستمد الذاكرة الأندلسية أصالتها : 
بالجزع بين الأبرقين الموعد 
نانخ ركائبئا فهذاالمورد 
لا تطلبن ولا تغادي بعده 
پا حاجر » يا بارق ‏ پا نهمد 
ولعل أشعار إبن العربي - رغم انتمائها الى الفکر الصوفي ‏ حافظت ذاكرتها على تجلیات الهوية 
للمکان الشعري » لما نلمسه فیها من حرص على طريقة العرب. اذ حافظت على وصف الطلل والظعن 
والناقة والاسماء والأماكن العربية TP‏ وکانها موجهة لمن يتنكر لهويتهاويتدكب سبلها . لذلك كانت 
أشعاره بدلالتها تأثيراً عذباً في النفوس » وتحقیقا لوحدة الهوية التي تسعی إليها الذاكرة الا ندلسية . 
ومثل هذه الهوية لا تتحقق مكوناتها إلا في ظل الحرية . والحرية مطلب آساسي للشخصية 
العربية . وقد وعت الاندلس بما يهدد هویتها الحضارية فعانت من صراع برز في مستویین : 


(rr) 


الثاني » مستوى وجودي حضاري حاول اقتلاع الشخصية العربية بالاندلس ۲ . 

ويعكس هذا الصراع واقع سقوط المدن وشيوع فن رثائها » اذ نجد فيه خاصية الحنين إلى المكان 
الشعري - نجد خاصة - باعتبارها قدوة تلهب المشاعر ومدداً للمناهض والمواجهة » رغم ما يسود 
الرئاء من تشاؤم واحباط »> مثل ما نلمسه في رثاء بلنسية : 


. ۱۳۵ المصدر السابق, ص‎ CY Y) 

. ۱۱۲ المصلر ئفسه 6 صن‎ (YY) 

. ۱ س‎ ¿dad المصلر‎ (YE) 

€ مصطفی الزباح » مجلة كلية الاداب‎ e راح : بئية الصراع الحضاري الأندلسي من خلال رسائل ابن الخطیب‎ (Yo) 
" ۳۱۳-۳۲۱۲ ص‎ 4 ۱۹۸۷ [AVES A العدد ۲ + حاص بندوة ابن الخطيب‎ : n 
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نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية 


الا آیها القلب المصرح بالوجد 

أمالك من بادي الصبابة من بد 
وهل من سلو يرتجى لمتیم 

له لوعة الصادي وروعة ذي الصد 
يحن الى نجد وهیهات حرمت 

صروف الليالي أن یمود إلى نجد 
وياجبل الريان لاري بعدما 


عدت غير الأيام عن ذلك الوره TV‏ 


كما أن نجداً تمثل في نفس السياق ذكريات الحب التي قض مضجمها طاغية النصارى عند نزوله 


بمرج غرناطة : 
مشوق بخيمات الاحبة مولسع 
تىلكىرەنجسدوتغريه IA‏ 
مواضعكم يالائمين على الهرى 
فلم يبق للسلوان في القلب موضع 0 


ولم يكن تعداد المدن الأندلسية بواقعية مكائها وزمانها VT‏ مواجهة للراقع c‏ بحثت فيه الذاكرة 
الشعرية عن بديل لم يتجل الا في نجد c‏ باعتبار رؤيتها تجسد الحرية كقيمة إنسانية كبرى . 

لذلك » كانت الذاكرة الشعرية الأندلسية تسعى ‏ ذ في إطار الهوية إلى الوحدة والحرية € بحثا عن 
PA‏ الذي يراود المکان الشعري . 

(ب) السلرك (العفة) : 

ومن القيم الإنسانية في السلرك الفني الذي احتذته القصيدة العربية عفة النسيب . والنسيب مقوم 
فني يجعل من البداوة الجديدة مجالا لسيادة سین يرجه الشعر انحو است‌حضار المفة » 


. ۱۱۳ عن‎ celery enne (ru 


uL Qu Dae y AN‏ ل 
£a‏ 


سر : قرون من التقلبات والعطاءات 


باعتبارها عنصرا شعریا پراقب السلوك الشعري للشاعر في القصيدة نفسها » ونحو المبالغة في تضخیم 
المکان الشعري البدوي c‏ باعتباره عنصرا فنیا یمکنه من أن يعشق ویحن ویشتاق ويهيم دون أن یتطلب 
منه ذلك استحضارا شعریا مباشرا GLAU‏ 79 وبذلك آصبحت العفة سلوکا شعریا تجلی أثره في 
المکان الشعري وما یحمله إياه الشاعر من دلالات ورموز . 


ولعل حرص الذاكرة الشعرية الاندلسية على التحول من الغزل والمجون الى عفة النسيب مکن 
ربوع نجد والحجاز من صبغة روحية بعيدة عن الفحش والمفاسد « مثلما نلحظه لدی شعراء المدحة 
النبوية الذين استجابت ذاکرتهم الشعرية للمکان الشعري ۰ وراعت السلوك الفني الاخلاقي e‏ وذلك 
بتحدید دلالة النسيب . ان الغزل الذي يصدر به المديح النبوي يتعين على الناظم أن بحتشم ويتأدب 
ویتضا ءل ويتشبب مطربا بذكر سلع ورامه وسفح العقيق والعذيب والفوير ولعلع وأكناف حاجر» ويطرح ذكر 
محاسن المرد والتغزل في ثقل الردف ورقة الخصر وبياض الساق وحمرة الخد وخضرة العذار وما 
Dual‏ 


وقد تمثلت الذاكرة الشعرية الأندلسية غالبا هذا النهج مستوحية العفة إطارا للسلوك الفني . ولعل 
مرد ذلك يعود إلى تأثير فلسفي أخلاقي تزعمه ابن حزم في طوق الحمامة » وابن داود في الزهرة » وابن 
الخطيب في روضة التعريف بالحب الشريف Y‏ . لأن المجتمع الأندلسي عرف تيارات متعددة 
ومتباينة من الهزل إلى الجد ومن الغزل إلى الحميس . 

وفي تمثل ذاكرة الشعر الأندلسي للعفة عدة مظاهر من أبرزها : طيف الخيال : 


يا ساكني نجد وما نجد سوى 

نادي الهوى ومخيم الامال 
ما للظباء الآنسات بربعكم 

Whe‏ وهن من الجمال خوالي 
أو للرياح تهب بليلة 

فتهيج من وجدي ومن بلبالي 
هي شيمة عذرية عودئها 

ما رای 


)+£( أبن حجة الحموي » خزانة الأدب وغابة الأرب ۰(پیروت : دار القاموس ‏ مصور) ص ۱۱ ۰ 
)£4( راجم عن الكتا الأراين : deae‏ عبدالواحد e‏ دراسة الحب في لدب العربي ۽ ( القاهرة : دار المعارف e‏ 
NT‏ م) ضمن مكتبة الدراسات الأدبية (۱۳) . 


£.V 


نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية c‏ 


يا بنت من غمر العفاة نواله 
هلا سمحت ولو بطیف تين QUE‏ 
- واليأس من الوصل : 
سرت من ربى نجد معطرة الريا 
يموت لها قلبي وآونة يحيا 
وتمسح أعطاف الأراك بليلة 
وتنشر كافورا عن التربة اللميا 
رعى . . الله دهرا كان ينشر وصله 
Urbe dca pen (yee‏ 
- وتحقيق خلوة معنوية : 
رضى نلت ما ترضين من كل ما يهو 
فلا توقفيني موقف الذل والشكوى 
وصفحا عن الجاني المسيء لنفسه 
کفاه الذي یلقاه من شدةالبلوى 
بمابیشامن خلوة معنرية 
أرق من النجوی وأحلی من السلوی 
a‏ . فیا ریح حتی أنت ممن يغاربي 
ويا نجد حتى أنت تهوى الذي آهوی ED‏ 
- وزيارة بالفكرة : 
جاد الحمى بعدي واجراع الحمى 
جود تكل به متون الریح 


(E)‏ ا a eoi‏ الاحاطة من Jr‏ غرناطة لابن الخطيب » حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد 
عبدالله عنان » الطبعة الاو ؛ ( القاهرة: cc‏ ۰ ) ۳۱۸/۲ . 


oD (ED‏ ابراهيم الما ر الطیب من لأندلس الرطيب a‏ حققه إحسان عباس» 


“re (QM A [-A WA (بيروت صادر»‎ 


£.A 


الالال رون ين .اقات والعظاءات 


هن المنازل e‏ ما فژادي بعدها 


سال ولا وجدي بهابمريح 
حسبي ولوعا أن أزور بفكرتي 

زوارها » والجسم رهن نسزوح 
فابث فيها من حديث صبابتي 

وأحث فیها من che‏ جنوحي 9 


وهي مظاهر تشبثت بالنسیب ¢ باعتباره غزلا عذریا آفرزته رؤية المکان الشعري ۰ وخلصت به إلى 
وظيفة إنسانية بإشاعة الحب ۰ My‏ ممارسة سلوك فني بالمزج بين المکان والعاطفة » سواء تمثل ذلك 
في نسیب مقدمة القصيدة » وقد فرضه إطار القصيدة المادحة dale‏ » والمدحة الثبوية خاصة . وسواء 
تمثل ذلك في غرض مستقل » وقد أكثر منه الأندلسيون للتعبیر عن تجربة المعاناة أو صناعة القول . وکلا 
النمطین يستمد عطاءاته من المکان الشعري وما توحیه نجد والحجاز من عواطف ومشاعر [نسانية . 
ولعل ابن خفاجة لف في آشعاره نحوا من هذا فأقر نجد الحب وحجاز الشوق . . . غير أنه 
لاستخفافه بالجد في صباه لم یتخلص من بعض مجونه : 
تسافر LIS‏ راحتي بجسمه 
فطورا إلى خصر وطورا إلى نهد 
فتهبط في كشحيه کف تهامة 
وتصعد من نهديه أخرى BEC‏ 


(ج) التأمل ( الطبيعة والجمال) : 


إن الذاكرة الشعرية الأندلسية لا تستجيب لمعالم نجد والحجاز » باعتبارها مكونا شعريا ومنبعا 
gun‏ فحسب € بل تستجیب لواقعها eL‏ من خلال خاصية تأمل الکون ومظاهره » ذلك 
التأمل الذي يعبر عن هاجس الذات في سعيه إلى إكتشاف العلائق بين الحس والبيئة وبين الطبيعة 
والجمال وبين الواقع والتخيبل . 
)£0( ابن الخطیب ‏ الديوان » وضعه وحقفه وقدم له محمد مفتاح» الطبعة الأولى ۰ (الدار البيضاء : دار «AE‏ 


۲) ۵۰ Y 
. ۳4۹ ص‎ 3 Asa ابن خفاجة»‎ (£1) 


£.4 


نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية et‏ لع و nudo esce Autres i‏ 


وقد طبعت الذاكرة الأندلسية حضورها الفاعل بتأمل الطبيعة والجمال من خلال مواصفات المكان 
الشعري التي تجمع ببن الماضي والحاضر وبين البداوة والحضارة . 

فالطبيعة خاصية متميزة في الشعر الأندلسي قد تجسدت رؤية فنية » امتزج فيها الانسان والحب 
والكون » في سياق الوصف والتعبير » وفي سياق التجربة والعبرة » ولا يعنينا في هذا المقام دراسة 
شعر الطبيعة بالأندلس إلا ما له علاقة وطيدة بالمكان الشعري . 

لقد كان الحنين إلى طبيعة نجد والحجاز البدوية مطلبا ملحا لدى الشعراء » فكثيرا ما لهجوا بذكر 


نجد مترنمين برباها ونسيمها » وكثيرا ما هاموا بذكر الحجاز واصفين سعة أكنافه وإلف ساكب : ۷“ 
وسواء نجد هناك ووهد 
وسبيل خبطته ومسيل 
وقد اعتل بين طل وصحو 
نشر تلك الصبا وذاك الأصيل 
وانتشى ريا كل قطر فلولا 
هضب تلك العلى لكان يميل (M‏ 


إن طبيعة المكان الشعري تتخذ مسارا نفسيا يدعم اتجاها شعريا شديدا التعلق بالطبيعة البدوية . 
ورغم أثرها عموما لدى ابن حفاجة يبدو أن ابن حمد يس أكثر تشبثا بالنموذج الشعري القديم في وصف 
الطبيعة » فاقتفی أثر القدماء وتوسل برژاهم مخلصا للطلل ١:‏ المكان الشعري JS‏ عناصره البدوية » 
ما دامت الذاكرة الشعرية » تعخذ رؤى نجد مسلكا فنيا : 

أمسك الصبا آهدت إلي صبا نجد 
وقد ملئت أنفاسه لي بالوجد 9( 


آما تأمل الجمال فسلوك فني استمدته الذاكرة الأندلسية من الحجاز (المكان الشعري)» باعتباره 
إيحاءاً نفسيا يمنح الإحساس الذاتي كثيرا من معاني وصف المحبوب » وبذلك لا يضحى المكان 
طللاء بل سمات حية : 


(£V)‏ راجع : شعر الطبيعة في الادب العربي ؛ سيد نوفل » الطبعة الثانية» ( القاهرة : دار المعارف » (IVA‏ » ضمن 


مکتبه الدراسات LN‏ (۷۲) . 
(EA)‏ ابن خفاجة. الدیوان 6 ص ۳۰۹ . 


. ۲۷۱ ص‎ e أبن حمدیس  راجع شعر الطبيعة‎ CEA) 
£N. 


P‏ ——— الاندلس : قرونثمن التقلیات والعطاءات 


بنفسي حجازي الجمال اذا انتمی 


تطأطأت العليا لعزة مجده 
تبسم عن در من السمط رائق 
تأنق صنع الله في نظم عقده 


ثناياه قد بدت معالم ' بارق ' 
وأنفاسه بدت نواسم " نجدة 
واعطافه تبدو عليها اذا انثشی 
شمائل من بان " الحجاز " ورندةه 
تفجر من عين الجمال بمورد 
تحوم القلوب الهیم من دون ورده ?9( 
وفي سياق هذا التأمل للطبيعة والجمال یتوسل الشعر الاندلسي بالمکان الشعري : نجد 
والحجازء متقمصا دلالتها لإثبات حضورها في الغرب على جهة التحقق لیتجاوز بعد المکان والزمان 
مستحضرا العلائق والسمات : 
يا من يحن الى نجد وناديها 


غرناطة قد ثوت نجد بواديها 


قف بالسبيكة وانظر ما بساحتها 

عقيلة والكثيب الفرد جاليها 
. . إن الحجاز مغانيه بأندلس 

ألفاظها طابقت منها معانيها 
فتلك نجد سقاها كل منسجم 

من الغمام يحييها فيحييها 
وبارق وغذيب كل مبتسم 


من التغور يحليها مجلیها M‏ 


. 7586 /١ ابن الخطيب» الديوان‎ (o*) 
. ۲۲-۲۱ /۲ ابن زمرك نقلا عن أزهار الرياض‎ (01) 


EM 


نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية oe‏ ل RT‏ 


ونجد من معالم غرناطة ومتنزهاتها » وقد تغنى بها الشعراء : 
يا أهل نجد هل لنا في حیکم 
أو حبكم من مسعد ومسعف 
فإلى معاهدكم أطلت تشوقي 
وعلی عهودكم jad‏ تشوفي 
rd ve den a‏ وی DE E Medi‏ 


الأصالة c‏ بعيدا عن الاجترار والجمود . 


(oy) 


(د) الإحساس (الشوق والحنين ): 


إن المکان الشعري في الذاكرة الشعرية الأندلسية يستجلي مقوماته من خلال الإحساس e‏ فما دام 
المكان يجسد عشا » Op‏ الحنين والشوق إليه » مطمح للشاعر وبه يتملى الكون : 


ألاليت أنفاس الرياح النواسم 

يحيين عني الواضحات المباسم 
ويرمين أكناف العقيق بنظرة 

os‏ في تلك الربى والمعالم 
ويلشمن ما بين الكثيب إلى الحمى 

مواطىء أخفاف المطي الرواسه “١‏ 


وإحساس الشاعر بالمكان عنصر بدوي المهيع عذري الهيام » وهي صفات نجدية حرص ابن 
als‏ 


CoY)‏ ابن فركون» الديوان تقديم وتعليق محمد بن شريفة » مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية »الطبعة الأولى» 
di AV [21 °‏ ص:4 ۱۲ 


al‏ الحسن بن Dine‏ > مظهر النور e‏ إعداد محمد بن شريفة y‏ هم (QM‏ — ضمن دوأوين 
غرناطة (؟) » ص £V‏ 
(۵۳) ابن حفاجة» الدیوان c‏ ص ۲۵۸ . 
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ممم ممه موه ممم سمه ee‏ ممه ممه سمه مم مه ممم مم ممه ممه ممه pam‏ ۳ قرون من التقلبات والعطاءات 


وحين يعظم الإحساس تصر الذاكرة الشعرية الأندلسية على معاني الشوق والحنين من خلال 
القيمة الفنية الجديدة التي تزاوج بين المكان الشعري والمكان الديني c‏ فيضحى الاحساس بهما نمطاً 
للقصيدة الأندلسية تستمد منه ما يقوي رغبتها في تمثل الأصول واستحياء المواقف » وما يدعم ارادتها 
في لم شعث الأفكار وتوضيح الأهداف » وما يبرز التطلع إلى إنجاز الزيارة وتحقيق المشاهدة : 
أمن بارق أعلام نجد يصافح 
تذكرت عهدا بالحمى وهو نازح 
يلوح بآفاق الشایا ails‏ 
مصافي وداد بالسلام مصافح 
كلفت على بعد المزار بحيرة 
جوانحنا وجدا إليهم جوانیم (P‏ 
وفي ذلك اختيار فني وعقدي c‏ ليبرر حرص الذاكرة على الإحساس بالمكان من خلال ركب 
الحجیج : 
وماهاجني الا تألق بارق 
يلوح بود اللیل منه مشی_سب 
ذکرت به رکب ١‏ الحجاز» وجيرة 
أهاب بها نحو الحبيب مهيب 
. . . وأحضر تعليلا لشوقي بالمنى 
ویطرق وجد غالب فأغهيب 
مرامي ‏ لو أعطيت الاماني - زروة 
يبث غرام عندها ووجيب CO‏ 
ان إحساس ابن الخطيب بالمكان إحساس بأبعاده النسيبية ؛ وذلك سبيل إلى إقامة صورة تتفاعل 
فيها الذات - في شوقها لزيارة المقام وحنینها لمشاهدة البقاع - والمكان - في نقاوته الشعرية ودلالته 


الروحية : 


. ۱۱۰ ابن فرکون. الديوان » ص‎ Cot) 
. ۱۵۸/۱ . ابن الخطیب. الديوان‎ (00) 


۳ 


نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية lS‏ 


حئنت إلى العهد القديم الذي قضی 
حميدا فما آغنی الحنين ولا أجدى 
لي الله کم أهذي بنجد وحاجسر 
وأكنى بدعد في غرامي أو سعدى 
وماهي GJ era à YI‏ 
وأبدى بها تذکار شرب ما آبدی 
وكم قد كتمت الشوق لولا مدامع 
تروي مجاریها المحاجر MATS‏ 
إن الذاكرة الشعرية الأندلسية ‏ من خلال التشبث بالقیم الإنسانية - تسعی ‏ من خلال التوسل 
بالمکان الشعري - إلى الاعراف الشعرية » وفي ذلك إنتماء صریح لهوية عربية إسلامية انطلقت - وما 
تزال - من نجد والحجاز . 


۲ تأسيس رؤية فنية لها مقوماتها ومميزاتها : 

إن وضع مقاربة لرؤية فنية تتأسس عليها الذاكرة الشعرية الأندلسية » لا تخلو من إشكاليات تتعلق 
بالخلفية الثقافية التي تعدت اتجاهاتها وتنوعت تياراتها . 

واذا كان حضور الشرق بدلالاته قد جعل الألدلسيين متطلعين إليه قصد خلق توازن حضاري في 
سلوكهم وثقافتهم » فانهم سعوا إلى ذلك حفاظا على هويتهم . 

واذا كانت مشارب التجديد في المجتمع الأندلسي قد طالت مجالات القول والعمل » فان ذلك لم 
يكن إلا سبيلا لذاكرة تستحضر الماضي لمواجهة المستقبل عبر حاضر يتلمس معطيات التجربة في إطار 
التفاعل بين الواقع والفكر والابداع . ومن ثم استوحى الأندلسيون أبعاد المكان لحل معضلاتهم في 
الفكر والإبداع : 

ففي مجال الفكر تستلزم الرؤية البممق في أبعاد نجد والحجاز c‏ باعتبارها رافدا هاما ودعامة قوية 
للفكر الأندلسي » مادام يمثل منظورا متجدد المفاهيم مدركا لأصالة ماضيه وواعيا بظروفه الجديدة . 
Co)‏ ابن الخطیب. اللیوان ؛ ۳۵/۱ . 

£M 


الع و ا اا دع ماو ود ب مس دم eee‏ اناه د عد A ٠‏ 
أما في مجال الإبداع فإن حضور نجد والحجاز باعتباره مكونا شعريا لا يسعى إلا إلى إقرار رؤية 
فنية لها أصالتها. 


ويمكن أن نستقريء - من خلال النصوص - بعض المقومات والمميزات التي تراها الذاكرة 
منطلقا لتأسيس رؤية فنية في الشعر الأندلسي . وتبدو هذه الرؤية منسجمة مع الأصول في القصيدة 
العربية وفق ما يحدده لها النمط المحتذى . لذلك لا ندعي أن هذه الرؤية جديدة بالأندلس قديمة بنجد 
والحجاز ‏ وإنما OY‏ تمثلها جدير بالإهتمام في واقع رام التجديد في كل شيء . 

وتتسم هذه الرؤية باعتناء بالغ بالبداوة الفنية انطلاقا من تحقيق جملة من المعالم : 
أ إن الصورة النجدية في عمقها نمط فني تفاعلت فيه معاني الحب والحماسة : 


ذرني ونجدا لا حملت نجادي 

ان لم dl‏ صعيدها بصعادي 
واخضضن حشا الظلام إلى الدمى 

وأصافحن سوالف الأجي اد 
ولقد مررت على الكثيب فأرزمت 

إبلي ورجعت الصهيل جيادي 
مابين ساحات لهم ومعاهد 

سقيت من العبرات صوب عهاد HV‏ 


ب - إن الرحلة وعناصرها في القصيدة الحجازية إيهام فني لإنجاز حلم الذات : 
پا حداة العيس رفقا [نها 
شکت الجهد وبعد المرتمی 
فهي تستنشق هبات الصبا 
کلماوافت نجد Late‏ 
أنسوها ahi‏ ابا 
. .يا حليلي رویدا انها 
لتعاني الشوق مثلي فاعلما 
COV)‏ (ابن الزقاق) نقلا من : فصول من الشعر ونقده e‏ ص VV‏ 
£\o‏ 


نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية مل طاح at Up‏ أو deuote‏ 


انشفاها نفحا تجدی i‏ 
راحة المشتاق ان ينتسما GM‏ 


ج. ان البطولة الشعرية تستمد من إنتماء القصيدة إلى قیمها الفنية - من خلال الاشارة إلى آعلام المکان 
والأدب - في سبیل إقرار طبيعة التجربة الشعرية : 


خذها أمير المسلمین بديعة 

سحبت بدائعها على اسحبان » 
تطوي البلاد مشارقا ومغاربا 

«قسية» J Ss‏ لسان 
ویفر بالتقصير عند سماعها 

رب القصائد في « بني حمدان » 
سلبت نسیم الروض 3 عطفه 


ووقارها يزكو على « ثهلان » 09 
د إن الوظيفة التفسية للمقدمة النسيبية ‏ سواء بالنسبة للمبدع أو للمتلقي - تعبر عن مشاعر الذات 


العامة : 

لما تناهى الصب في تشويقه 

دور الدموع اعتاضها بعقیقسه 
متلهف وفؤاده متلهب 

كيف البقاء مع احتدام حريقه 
متموج بحر الدموع بنجده 

أنى خلاص يرتجي A‏ 
متجرع صاب النوى من هاجر 

ما أن يحن للاعجات مشوقه OD‏ 


إن معالم هذه البداوة الفنية - بمقوماتها ومميزاتها - تنجز رؤية شاعرية تكسب القصيدة العربية 
سيرورة لتحقيق فاعلية المكان الشعري 
(0A)‏ (علي بن محمد الأنصاري) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لمحمد بن عبدالملك المراکشی » تحقيق 
dae c‏ 0 ندلسية CVS)‏ ۰ ص gas . ۲۹٤/٥‏ 
)0( ابن الخطیب. الديوان ۰ ۵۷۸/۲ -۵۷۹. 
)0 (يوسف المنتشاقري) الاحاطة  YAV/E‏ . 
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m‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


إن الذاكرة الشعرية الأندلسية في تمثلها لنجد والحجاز رامت ترسيخ الإنتماء الثقافي - من خلال 
فهمها للواقع - بحثا عن الأصالة وإقرارا للهوية . ومن ثم وعت بالمكان الشعري في سبيل إنجاز رؤية 
جديدة لقراءة المكان باعتباره مكونا شعريا يكشف عن دور هام في oly‏ مجالات التفاعل والإبداع c‏ وما 
يطبعها من تشبث بالأصالة في السلوك والفن عبر التاريخ : 
والحنين. 

وفي الفن يتشكل النموذج الذي يحرص عليه الشاعر الأندلسي متمثلا قيمه ومثله . 

وتعكس هذه الأصالة موقفا من صراع بين حضارتين : حضارة تعكسها أصالة نجد والحجاز € 

إن الذاكرة الشعرية الأندلسية - وهي تواجه واقعها الآيل للسقوط - تبحث عن تجربة صادقة 
تستمد معطياتها من معاودة المكان الشعري في نجد والحجاز . فترى فيه ما يضمن إبداعها وتفوقها 
ووحدتها وعقيدتها . 

وفي ذلك حضور للهوية e‏ وهي صامدة أمام محاولات التنكر والإهتدام . 

ومن ثم كان حضور نجد والحجاز - باعتبارها عنصر) فيا يدعم التجربة الشعرية للذاكرة الأندلسية 
- يضمن عطاءاً متجددا e‏ ما دامت الذاكرة واعية بالمكون الشعري الحافز للإبداع » وبضرورة 
المحافظة على الهوية الحضارية e‏ وبتمثل القيم الانسانية والروحية . 

والحمد لله أولاً وأخیر] على ما هدانا إليه . 
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نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية تع M M‏ —— — ——— 
المصادر والمراجع )#( 


ابن الخطيب » لسان الدين السلماني : 
الإحاطة في أخبار غرناطة لذي الوزارتين » حقق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد 
عبدالله عنان » مطبعة الخانجي ‏ القاهرة » الطبعة الأولى » NAVE‏ 

الزهيري » محمد غناوي : 
الأدب في ظل بني بويه » مطبعة الأمانة » مصر ۰۱۹4٩‏ 

المقري » شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني : 


- أزهار الرياض في آخبار عياض » ضبطه وحققه وعلق عليه مصطفى السقا وابراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي e‏ مطبعة فضالة » المحمدية » المغرب . 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب e‏ حققه إحسان عباس e‏ دار صادر بيروت » 
۵/۸ 
أبن عريي > محيي الدین: 
ترجمان الاشواق » دار صادر » بيروت € PAATI‏ 
باشلار e‏ جاستون : 
جمالية المکان » ترجمة غالب هلسا » بیروت » ۱۹۸4 . 
ابن حجة الحموي 6 تفي الدين أبي بكر علي : 
خزانة الادب وغاية الارب ؛ دار القاموس c‏ بیروت . 
عبد الواحد » مصطفی : 


دراسة الحب في الادب العربي » دار المعارف » مصر € ۰۱۹۸۲ مكتبة الدراسات الادبية 
Y‏ 


(#) حسب ترتيب الأبجدية المغربية . 


۱۸ 


yv: mam m———————————‏ التقلبات والعطاءات 


التبريزي » الخطيب : 
شرح ديوان أبي تمام » تحقيق محمد عبده عزام c‏ دار المعارف » مصر » NANO‏ 

الاسعد » عمر : 
ديوان الأبيوردي 6 مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق e‏ ۶« ۶ م. 

مفتاح » محمد è‏ 
ديوان ابن الخطيب وحققه وقدمه ‏ دار الثقافة » الدار البيضاء e‏ الطبعة الأولی؛ 
۹ص 

غازي » سید : 
دیوان ابن خفاجة » الناشر منشأة المعارف » الاسکندرية » الطبعة الثانية . 

نسيم » أحمد : 
ديوان مهيار الديملي طبع دار الكتب المصرية ٠‏ الطبعة الأولى» القاهرة » ۰۱۹۲۵ 

أبن شريفة » محمد : 
ديوان ابن فركون تقديمه وتعليقه » مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية » الطبعة الأولى € 
Ja En y‏ ۸۱۹۸۷ . 

ابن بسام الشنترپني » الحسن علي : 
الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة أبي c‏ تحقيق إحسان عباس » الدار العربية للكتاب » el‏ 
تونس ۱۹۷٩ e‏ . 

المراكشي » محمد بن عبد الملك: 
الذيل والتكملة "s‏ المرصول والصلة 6 تحقيق إحسان عباس 6 دار الثقافة 6 بيروت 
(المكتبة الأندلسية )١١‏ . 

الطيب » عبد الله : 

المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها » دار الفكر . 
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نجد والحجاز في الذاكرة الشعرية الأندلسية it‏ ی Wunden‏ 


ابن فركون » أبي الحسن : 
مظهر النور » جمع واعداد محمد بن شريفة » JaN ENY‏ ١۱۹۹م‏ (دواوين غرناطية ۲ ) . 
ياقوت » الإمام شهاب الدين أبي عبد الله بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي : 
معجم البلدان » بیروت ‏ ۸۱۳۷۳/ ۱۹۵۵ . 
عطوان » حسين : 
مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي » دار المعارف » مصر ء ۱۹۷۰ . 
مبارك » زكي : 
عبقرية الشریف الرضي ‏ القاهرة » الطبعة الرابعة » ۰۱۹۵۲ 
ضیف شوني : 
فصول من الشعر ونقده c‏ دار المعارف » مصر » ۰۱۹۷۱ 
الديلمي e‏ مهيار : 
القصيدة » رسالة جامعية لنيل e uus‏ الدراسات العلياء آشراف عبد الله الطیب كلية الا داب e‏ 
فاس » المخرب (مرقون) . 
عبد الحمید c‏ محمد محيي الدین ۰ 
شرح دیوان الشریف الرضي» دار إحياء الکتب العربية» الطبعة الاولی» A A‏ ۹٤۱۹م‏ . 


نوفل » سيد : 
شعر الطبيعة في الأدب العرب » دار المعارف » مصر ۱۹۷۸ ۰ الطبعة الثانية» مكتبة 
الدراسات الأدبية NY‏ 

الفاسي « علال " 
الهوية الثقافية للمغرب الملتقى الأول لندوة علال الفاسي [AVES Y‏ ۱۹۸۷م » كتاب العلی 
مطبعة الرسالة » الرباط ۰۱۹۸۸ 


tY. 


ween‏ مم —— الاندلس :05-3 مسن التقليات والعطاءات 


- بنية الصراح الحضاري الأندلسي من خلال رسائل ابن الخطيب لمصطفى الزياح مجلة 
كلية الآداب » تطران ‏ العدد poles Y‏ بندوة ابن الخطیب ۸ص 


vay 
قصيدة المديح النبوي الجديدة لمحمد الدناي (محفوظ قيل النشر) مجلية جامعة القرويين‎ v 
. Y العدد‎ 
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الموشح الأندلسي والمشرقي : 


دراسة مقارنة 


الدكتور: سمير عبد الرحيم هيكل 


ع ل ل دب 22 2-2-2-2 الأندلس : قسرون من التقلبات والعطاءات 
الموشح الأندلسي والمشرقي - دراسة مقارنة 
الدکتور : سمير عبد الرحیم MIC‏ 
یتناول هذا البحث دراسة مقارنة لكل من الموشح الاندلسي والموشح المشرقي» e‏ التأثير 
الاندلسي على المشارقة في هذا الفن الشعري الذي برع فيه الاندلسیون » والبحث مبني على نماذج من 

الموشحات المشرقية لاعلام من كلا الجانبین بعد دراسة المصادر الأندلسية والمشرقية . 
وتبين هذه الدراسة بوضوح تأثر المشارقة بالأندلسیین وتقليدهم ومعارضتهم لعدد کبیر من 

الموشحات » كما تبين تفوق الأندلسيين في هذا الفن مع عدم إغفال دور المشارقة في إعلان فن 

الموشح وإشهاره حيث اغفلت المصادر الأندلسية الأولى ذكره . ومن أهداف هذا البحث دراسة 

النقاط الأساسية الواردة فيما يلي : 

١‏ - الأفكار والمضامين : بيان الموضوعات التي تعرض لها كل من الأندلسيين والمشارقة من حيث 
اتصال الموشحاث بموضوعات الطبيعة » الغزل e‏ المديح »> الوصف € الزهد إلى آخر ذلك من 
موضوعات طرقها الوشاحون » واثبات اعتماد المشارقة على المعارضة والتقلید . 

۲ - الخرجة : یتناول هذا البحث تماذج من الخرجات الاندلسية وأخرى من الخرجات المشرقية مع 
ذکر سبب إيراد بعضها بالعجمية ورأي ابن سناء الملك في هذا الموضوع كما يبين البحث ضعف 
المشارقة آمام الاندلسیین في اتقانهم لخرجة الموشح . 

۳ - الشکل الفني : بيان الناحية الفنية في الموشحات الاندلسية والمشرقية کعدد الأبيات وابتداء 
الموشح بمطلع آم ترکه آقرع وكذلك الناحية الموسيفية والناحية العروضية في الموشحات ومدی 

٤‏ - الاقتباس والتضمین : إظهار ميل الوشاحین الاندلسیین والمشارقة إلى الاقتباسات الشعرية في 


(#) دکتوراه » استاذ مساعد » جامعة السلطان قابوس ‏ كلية ال داب . 


£Yo 


الموشح الأندلسي والمشرقي-دراسة مقارنة واب اي واب عد لد —— € —— 


THE ANDALUSIAN AND EASTERN MUWASHSHAH 
A COMPARATIVE STUDY 
BY 
Dr. Samir Haikal 
(ABSTRACT) 


This Research Paper is a comparative study between the Andalusian and Eastern 
Muwashshahs showing the Andalusian influence on the Easterners, the superiority of 
the former in this poetical art, and the imitation of the Andalusians by the Eastern 
washshahs before their stanzaic poems achieved their independence in the East. 


This study is prepared after consulting the main Andalusian and Eastern sources 
and references, including manuscripts, literary lexicons, and anthologies of stanzaic 
poems. 


The following main points are to be covered by this research paper : 


1. Topics and contents: Main ideas and detailed contents of stanzaic poems, composed 
by Andalusian and East erners, are discussed. Special attention is paid to romance, 
eulogy, description, asceticism, etc. 


2. The Kharja: This is the last verse of the Muwashshah. Its importance, conditions, the 
vernacular and romance language used in it, along with Ibn Sana’ al-Mulk's 
opinion about it, are to be found in this research paper. 


3. Form: the number of stanzas, music and meters of Mu washshahs, the presence or 
absence of the matla', are fully dealt with. 


4. Quotations: This point is dicussed to show the fondness of Washshahs for quoting in 
their stanzaic poems, clas sical verses from well-known poems and from other 
muwashshahs. Examples for Eastern quotations are also examined. 


EN 


ORUM EU NET 1 وه‎ 


لا تسعفنا المصادر الأندلسية بمعلومات ذات قيمة عن نشأة الموشح في الأندلس ولا عن شكله 
البدائي وأول من نظم فيه واستحدثه » ومرد ذلك يعود إلى أنه اعتبر É‏ جدیدا ضربت عنه المصادر 
الرئيسة صفحا » فنحن لا نكاد نعثر في أي مصدر أندلسي على شيء اللهم إلا ما ذكره ابن بسّام في 
«الذخيرة» حيث قال أثناء حديثه عن عبادة بن ماء السماء : «وكانت صنعة التوشیح التي نهج أهل الأندلس 
طريقتها ووضعوا حقيقتها غير مرقومة البرود ولا منظومة العقود , فأقام عبادة هذا منآدها وقوم ميلها 
وسنادها . فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه » ولا أخلت إلا عنه ۰ واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته 
وذهب بكثير من حسناته . وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب تشق على سماعها 
مصونات الجيوب بل القلوب . وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها ‏ فيما بلغني ‏ 
محمد بن محمود القبري الضرير وكان يصنعها على أشطار الأشعار ‏ غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة 
غير المستعملة » يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز ويضع عليه الموشحة دون تضمين فيها ولا 
MUT‏ 

إن قول ابن oy‏ الآنف الذكر من أن اشتهار عبادة بن ماء السماء بهذا الفن قد غلب على ذاته 
وذهب بكثير من حسناته يدل على أن أدباء الأندلس لم يكونوا يعتبرون أصحاب هذا الفن الشعري إذ 
انصرف جل اهتمامهم إلى الشعراء التقليديين . وقد ذكر ابن بسام بعد ذلك معتلرا عن عدم إيراد 
الموشحات في کتابه ان «أوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا الديوان إذ أكثرها على غير أعاريض 
العرب» O‏ 

كما ذکر عبد الواحد المراکشي في کتابه «المعجب» سبب [غفاله عن ذکر الموشحات حيث قال 
معتذرا عن إيراد موشحات ابن زهر في کتابه «ولو أن العادة لم تجر بإيراد المرشحات في الکتب المجلدة 
المخلدة لأوردت له بعض ما بقي على خاطري من AG‏ آما المقري فقد بين سبب إغفاله لهذا الفن 
حين قال : «ما لنا وادخال الهزل في معرض الجد الصراح ؟ وما الذي أحوجنا إلى ذکر هذا المنحی رالأليق 
طرحه کل teh bl‏ مع أنه ذکر عددا كبيرا من الموشحات في کتابیه «أزهار الرياض» و «نفح الطیب) . 


. 41۱۹/۱/۱ . الدخيرة‎ (V) 

. ۷۰/۱/۱ e المصدر الساپق‎ (Y) 
. ٩۲ ص‎ )۳( 

. ۲۲۷/۲  ضایرلا آزهار‎ )٤( 
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الموشح الأندلسي والمشرقي. دراسة مقارنة CT M‏ 


لقد آضاع هذا الاغفال الأندلسي للموشحات على الدارسین والباحئین ناحية بل نواح مهمة لها 
صلة وطيدة برحلة الموشح منذ ولادته حتی استقر على شکله النهاتي الذي وصلنا وعرفناه من خلاله . 
التعريف بالشعر (NE‏ وهکذا فقد غابت الموشحات الأندلسية تماما عن مصادر الأندلسيين 
وفهارسهم وتراجمهم المفضلة . 
إن دراسة الموشحات الأندلسية والتعرف علیها يأتي من مجموعاتها التي کتبت في عصر لاحق 
لهذا العصر الذي آغلق الابراب في وجه هذا الفن اضافة إلى دراسة مصادر المشارقة التي ذکرت 
وفضل المشارقة لا ينكر في هذا المجال فقد قاموا بالدور الذي كان يجب أن یقوم به مخترعوا هذا 
الفن الشعري الجدید وهم الاندلسیون ‏ إذ ما كاد المشرق یتلقف هذه البضاعة الادبية الجديدة حتی 
استقبلها بترحاب شدید ومضی ينشرها وینظم على منوالها مقلد) تارة ومجددا تارة أخرى مع بقائه ضمن 
الداثرة الأندلسية في اتباع قواعد النظم والتألیف » معترفا بفضل الوشاحین الأندلسیین في هذا المجال 
وبتفوقهم . وقد اندفع أعلام المشارقة من الأدباء والعلماء یعارضون هذا الفن الوافد علیهم وینظمون 
مراجع لكل دارس وباحث . 
Ul‏ المصادر الاندلسية التي یمکن الرجوع إليها لدراسة مجموعات الموشحات الأندلسية فتعتبر 
قليلة مقارنة بالمصادر المشرقية وتتلخص فيما يلي : 
(V)‏ مجموعات الموشحات وهی : 
| جيش التوشيح : للسان الدين ابن الخطيب 3 ويحتوي على مائتین وئلاث وعشرین موشحة 
لوشاحين أندلسيين مما يجعله مرجعا رئيس لدراسة موشحات ابن بقي » الأعمى التطيلي » أبو 
بكر T‏ ابن اللبانة « ابن أرفع رأسه » الكميت » ابن شرف ۰ أبو القاسم المنيشي VE‏ 
السيرافي » يونس بن عيسى الخباز » أبو بكر الجزار » ابن لبون » ابن رحيم » ابن ينق » ابن 
زهرء وآخرين . 
Hispano Arabic Strophic Poetry, p. 4. (0)‏ 


£YA 


MR PC‏ ا EAL‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


عدة الجليس لابن بشري » ويعد أكبر مجموعة موشحات أندلسية إذ يحتوي على ثلاثمائة وأربع 
وخمسين موشحة منها عدد كبير غير منسوب GY‏ وشاح » كما أن المعلومات عن جامعه 
معدومة» ولكنه يبقى مصدرا رئیسا لدراسة الموشح الأندلسي ينير کثیرا من جوانبه ويكمل ما 
جاء Cail‏ في مصادر أخرى لأنه يحتوي على أكثر من مائتین وثمانين موشحة غير موجودة في أية 
مصادر أخرى . 

دواوين الشعراء الأندلسيين الذين كان لهم باع طويل في نظم الموشحات ومن هؤلاء ابن خاتمة › 
ابن سهل الاشبيلي » محيي الدين ابن العربي » أبو الحسن الششتري وغيرهم . 

المصادر الأدبية الأندلسية ومنها : أزهار الرياض ونفح الطيب للمقري » المغرب في حلى 
المغرب والمقتطف من أزاهير الطرف لابن سعيد . 


= tu? 


(Y) 


(Y) 


المصادر المشرقية : 


وأما المصادر المشرقية فهي عديدة ومتئوعة حوت موشحات أندلسية وأخرى مشرقية وتنقسم 


كشقيقتها الأندلسية إلى مجموعات موشحات ومصادر أدبية : 


مجموعات الموشحات وهي حسب ترتيبها التاريخي : 
دار الطراز لابن سناء الملك المتوفى سنة ١١١٠م‏ > وهذا المصدر يعتبر مفتاحا رئيسا لدراسة فن 
الموشحات حيث لا يستغني أي باحث أو دارس لهذا الفن عن مقدمة الكتاب التي شرح فيها 
المؤلف قواعد الموشح وأجزاءه وشروط نظمه مع التمثيل من نماذج أندلسية ثم أتبع مقدمته 
بأربعة وثلاثين نموذجا أندلسيًا قبل أن يأتي بنفس العدد من الموشحات التي نظمها مقلدا فيها هذه 
النماذج الأندلسية إضافة إلى موشحتين بذيل الكتاب . 
توشيع التوشيح للصلاح الصفدي المتوفى سنة ۱۳۹۳ » وفي هذه المجموعة نهج المؤلف نفس 
الطريقة التي نهجها ابن سناء الملك t‏ فقد أتى بمقدمة استفی معظم ما جاء فيها من مقدمة دار 
الطراز ثم أتى بموشحات بلغت إحدى وستين ما بين أندلسية ومشرقية كان له النصيب الأكبر فیها 
حيث بلغ عدد موشحاته سبعا وثلاثين موشحة عارض في قسم منها الموشحات الأندلسية التي 
ذكرها في كتابه . 
روض الأدب للحجازي المتوفى سنة ۰ وهو مجموعة قصائد وموشحات نشرت في مطلع 
هذا القرن دون dole]‏ طباعته ثانية وهكذا بقي مخطوطا يحوي ست موشحات آندلسية إضافة إلى 
سبع وعشرين موشحة مشرقية , 

EYA 


(9) 
zi 


T 


الموشح الاندلسي والمشرقي. دراسة مقارنة rete ra S‏ ندا دافحا iui UIN‏ 


د عقود اللآل في الموشحات والأزجال للنواجي المتوفی سنة ۸۱1۵۵ ۰ حيث يضم بين دفتیه كما هو 
واضح من عنوانه مجموعة من الموشحات تبلغ اثنتين وتسعين موشحة أغلبها مشرقي إضافة إلى 
مجموعة من الأزجال تبلغ نصف هذا العدد . 

ه_ سجم الورق المن لمنتحبة في جمع الموشحات المنتخبة للسخاوي المتوفى سنة ۷۹٤٠م NUT e‏ 
المجموعة لاتزال مخطوطة وتضم أكبر مجموعة موشحات أندلسية ومشرقية في جزءين يضم 
الأول مائتین وعشرين موشحا والثاني مائتین وأربع عشرة موشحة من بينها عدد كبير من موشحات 
ابن سناء الملك لم تنشر حتى الآن . 

y‏ العذارى المائسات في الأزجال والموشحات e‏ هذه المجموعة مجهولة المؤلف قام بنشرها في 
بداية هذا القرن فيليب قعدان الخازن من نسخة المكتبة البابوية بروما » ثم أعيد طبعها . وقام أخيرا 
بتحقيقها الدكتور محمد زكريا عناني سنة 985١م‏ . 

زفق دواوين الشعراء الذين ساهموا في نظم الموشحات ومنهم محمد وفا المتوفى سنة 1751م حيث 
يضم ديوانه الذي لايزال مخطوطا مائتين وآربعا وثلاثين من الموشحات الدينية التي یتخللها بعض 
الأزجال المنظومة في الغرض ذاته . 

۳( مصادر الأدب ومعاجم التراجم حيث توجد موشحات مشرقية وأحری أندلسية بين ثناياها »> ومن 
آهمها حسب الترتیب الابجدي : 

إرشاد P‏ لیاقوت › بدائع الزهور لابن إياس ۰ بغية الوعاة » حسن المحاضرة 
للسيوطي » خريدة القصر للعماد الاصفهاني e‏ الدرر الكامنة لابن حجر › الدر المکنون في السبع 
oss‏ لابن إياس» شذرات الذهب للحنبلي » صبح الاعشی للقلقشندي e‏ الضوء اللامع 
للسخاوي» طبقات الشافعية للسبكي > فوات الوفیات لابن شاکر الكتبي » المنهل الصافي لابن 
تغري بردي 3 نظم MNT‏ للسيوطي» النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة لابن سعید € 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي e‏ الوافي بالوفيات للصلاح الصفدي e‏ 
ويلاحظ في هذا المجال O‏ عدد المصادر المشرقية لدراسة الموشحات يفوق عدد المصادر 
الأندلسية » وهنا تبرز أهمية اهتمام المشارقة بهذا الفن واندفاعهم لنشره . كما يلاحظ من هذا العدد 
الكبير أن هذا الفن الأندلسي قد لاقى تر حیبا واسعا لدى الأدباء والمؤلفين في المشرق عندما وصله هذا 

الفن الشعري الجديد . 

0( اسم الجامع كما ورد في المخطوطة هو أحمد السخاوي ولم أعثر له على ترجمة في أي من المصادر المتاحة ولذا 
فتاريخ الوفاة المذكور هو لمحمد السخاوي الأديب المعروف وصاحب التألیف المشهورة کالضوء اللامع وغیره . 

t. 


E‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 
الموضوعات والأفكار في الموشحات الأندلسية والمشرقية : 


إن دراسة مجموعات الموشحات والمصادر السالفة الذكر يبين بوضوح الموضوعات التي طرقها 
الموشح وما احتوته هذه الموضوعات من أفكار ومضامين . ولابد من القول إن الموشح منظومة شعرية 
وضعت GU‏ لغرض الغناء بلغة سهلة واضحة لا إبهام فيها ولا تعقيد c‏ ومن هنا سمي هذا اللون 
الجديد بالفن الشعبي » ولذلك فان لغة هذا الفن كانت تتعامل مع موضوعات معينة على خلاف ما ذكره 
ابن سناء الملك في مقدمة دار الطراز حين قال : «والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من 
الغزل والمدح والرثاء والهجو والمجون والزهد»" وقول ابن سناء الملك هذا يسترعي الانتباه ؛ فالدارس 
لفن الموشحات لابد وأن يلاحظ أن موضوعات معينة تطغی على ما نظمه الوشاحون سواء أکانوا 
آندلسیین el‏ مشارقة . لقد كان للبيثة الاندلسية آثرکبیر في هيمنة موضوعات خاصة على هذا الفن 
الغنائي € فالطبيعة الاندلسية الساحرة وما انتشر بين جنباتها من دور للغناء والموسیقی والشراب وما DIS‏ 
من تأثیر زریاب الوافد على الأندلس من المشرق وما وضعه للأندلسيين من قواعد للغناء والموسیقی o‏ 
cd‏ بعين الاعتبار أن الموشح وضع في الاندلس أصلاً للغناه » من كل ذلك يتبين أن الموشح قد 
عالج موضوعات معينة دون غيرها مقيدا بلغته التي كانت تستخدم للنظم والإنشاد للعامة في دور الغناء 
وحتى في مجالس الطرب في قصور الأمراء والأعيان . 

والحكاية التالية التي أوردها ابن خلدون تؤكد هذا الرأي ؛ فقد ذكر OF‏ الحكيم ابن باجة صاحب 
التلاحين المعروفة حضر مجلس مخدومه ابن تيفلويت في سرقسطة فألقى على بعض ES‏ موشحته 
التي آولها :0 


FEES‏ وصل السكر منك بالسكر 
فطرب الممدوح لذلك » فلما ختمها بقوله : 
عقد الله راية النصر La‏ العلا أبي بكر 


وطرق ذلك التلحين سمع ابن تيفلويت e‏ صاح : واطرباه وشق ثيابه JU‏ : «ما أحسن ما بدأت » 
وما ختمت » وحلف بالإيمان المغلظة لا يمشين ابن باجة إلى داره إلا على الذهب . فخاف الحكيم 


j ۵۱ مقدمة دار الطراز « ص‎ (v) 
. ۸/۷ e ؛ نفس الطيب‎ ۱۳۶۰/۳ e ؛ مقدمة ابن خلدون‎ ۱۵۱ e ؛ المقتطف‎ AA e ؛ العلاری المائسات‎ ۰۲ 


£YN 


الموشح الاندلسي والمشرقي دراسة مقارنة BÓ‏ ——— وراک دوم واه مت 


سوء العاقبة فاحتال Ob‏ جعل ذهبًا في نعله ومشی علیه» ویلاحظ هنا قول ابن خلدون فوطرق ذلك 
التلحین سمع ابن تیفلویت , صاح واطرباه . وشق ثیابه» فطرب الممدوح قد أتى من الالحان التي سمعها 
مصاحبة للمعاني التي تضمنتها لغة الموشح . إن حماس ابن سناء الملك للموشح واندفاعه الشدید 
لیحمل راية صناعته قد جعله يعمم القول من أن الموشحات ينظم فیها ما بنظم في أنواع الشعر . 

وفي قوله هذا موافقة لموضوعات الطبيعة والغزل والوصف والخمریات والمدیح والتصوف ولکن 
ليس الامر كذلك بالنسبة لموضوعات الهجاء والرثاء والحرب ووصف المعارك ؛ OY‏ الموضوعات 
الاولی تناسب الغرض الذي وضع الموشح من اجله مستخدما لغة تناسب مقام هذه الموضوعات e‏ 
بينما تحتاج الموضوعات الأخرى کالهجاء والرثاء ووصف المعارك إلى لغة أقوى وأجزل من لغة 
الموشحات » كما هو الحال في لغة القصائد التي عالجت مثل هذه الموضوعات مما نجده مثلا في شعر 
جرير في الهجاء وابن الرومي في الرثاء والمتنبي في وصف معارك سیف الدولة فیما يعرف بالسیفیات . 
لقد لعبت الطبيعة الأندلسية دور (oS‏ في عملية الایحاء للوشاحین الاندلسیین فجاءت Gala Sale‏ 
لمرضوعاتهم ومعانیهم » كما لعبت دور الشراب واللهو دور آخر في عملية إبراز موضوع الخمریات 
في فن الموشحات . آما شیوع موضوع الغزل في معظم الموشحات الأندلسية فمرده للبيثة الاجتماعية 
وتحرر المرأة الاندلسية Wy‏ نجد GAS‏ من الموشحات الاندلسية قد جمعت بين موضوعي الغزل 
والطبيعة . 


إن الدارس AY‏ اض الموشحات الأندلسية وللموضوعات التي طرقها الوشاحون الاندلسیون LY‏ 
وأن يلاحظ أن موضوع الغزل يأتي قبل أي موضوع آخر حتی وان لم يكن GO‏ رئيسًا في الموشح » 
وإنما يؤنى به كتمهيد للوصول إلى غرض آخر . ويمكن أن يسمى هذا بمقدمة الموشح حيث يؤتى به 
كجسر يعبر عليه الوشاح للوصول إلى غرضه ‏ كما نجد على سبيل المثال في موشحة ابن زهر في 
المديح ومطلعها :)9( 
جنت مقل الغزلان جنايا الشمول 
على عالم الإنسان جيلاً بعد جيل 
وهي موشحة مؤلفة من أربعة col‏ نجد فيها أن الوشاح قد استمر بموضوعات الغزل في الأبيات 
)4( عدة الجليس e‏ موشح ۱۱۵ ؛ المغرب e‏ ۲۱۹/۱ . 
£YY‏ 


H—‏ ——— —— —————— الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


ياابن الناصر المنصور o‏ المجد أجمع 
فكم جزل مسرور يقول ویسمع 
هامني ¡ls‏ هبلغن سولي 
وللتمثیل على اتصال الموضوعات في موشح واحد نجد Cast‏ أن موضوعات الغزل والطبيعة 
والخمریات قد جاءت متصلة بموضوع المدیح كما في موشحة ابن شرف :(۱) 
قضت خمر الثفور بسکر الصائمينا رصحو المفطرينا 
فقد جاء الغزل فيها في البيت الأول : 


آلا بابي شراب تدار به الکژوس 
ثناياه الحیاب لماه الخندریس 
وقد عبث الشباب باعطاف تميس 
بمقلته فتور نضت سیفا ea‏ ونطمع أن تلينا 


أما الطبيعة فقد ورد ذكرها في البيت الثاني : 


وطرزت الربوع وعادت مذهبات 
وقد نشط الخليع إلى تلك الجهات 
بینما طرق الوشاح موضوع المديح في الأبيات : الثالث والرابع والخامس والسادس كما يلي : 
فباكرها خمورا تدين بها الدنان 
ولكن الامیرا له في المجد شان 
فقلدهاأمورا يضيق بها الزمان 


)۱۰( جيش التوشیح ۰ ۷ ؛ العذاری المالسات  OY‏ ؛ عدة الجلپس c‏ موشح ۲۲۹ : 
ef‏ 


الموشح الأندلسي والمشرقي. دراسة مقارنة M————Á E PE‏ — 
ففي تلك الأمور هلاك المشرکینا وأمن المؤمنينا 


ub‏ لها ولي سواك ولا حجيم 
فأنت الأوحدي وذو الملك العظيم 
فكم أدنى الغرور إليها آخرينا فجاءوا آخرينا 
تقر لك الإمارة بأنك من ذويها 
وانجاب Nil‏ کون کمجتلیها 
كأن الملك داره وأنت البدر فیها 


فأعواد السرير طربن Laa‏ كما كانت غصونا 
آمرت على البرايا فكن كأبيك آمر 
وصرفت المنایا كتصريف المقادر 
فنادتك السرايا وغنتك العساكر 

وبالحرمة الأمير وبالحرمة عطينا وتم الله علينا 


إن موضوع المديح يأتي في الترتيب الثاني بعد الغزل . أما الوصف فيلاحظ أنه يأتي في الترتيب 
الثالث وان كان معظمه قد ورد في الموشحات التي طرقت موضوعات الغزل والمديح حيث نجد أن 
الافکار والمضامين تدور حول الطبيعة كالرياض ووصف الربيع € إضافة إلى وصف حملات الجهاد 
والمعارك كما في إحدى موشحات ابن زمرك التي يمدح فيها الغني بالله محمد بن نصر أحد ملوك 
الطوائف ومطلعها OD:‏ 
أبلغ لغرناطة سلامي وصف لها عهدي السليم 
فلو رعى طيفها ذمامي مابت في ليلة السليم 
ونجد الوصف نفسه في موشحته الأخرى التي يبدؤها بالمطلع الثالي OD,‏ 
ع د 
(۱۱) أزهار الریاض ‏ ۱۸۱/۲ ؛ العذاری المائسات » ۳٩‏ ؛ نفح الطيب o‏ ۲16/۷ . 
CY)‏ آزهار الریاض ‏ ۱۹۵/۲ ؛ العذارى المائسات e‏ 74 ؛ نفح الطیب ۲۵۷/۷۰۰ . 
٤‏ 


ءءء الألندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


مذ حل في قصرك الامام ‏ فقريك السول والوطر 


Ul,‏ موشحات الزهد والتصوف والتي تناول فيها أصحابها المدائح النبوية AB‏ ازدهرت في عصر 
الموحدين على أيدي محبي الدين ابن عربي » وأبي عبد الله محمد بن أحمد الصباغ » وأبي الحسن 
الششتري وهي من حيث العدد أقل من تلك التي تناولت موضوعات الغزل والمديح c‏ كما أن ظهورها 
كان في وقت لاحق لظهور الموضوعات الاخری ۰ فقد نظمت لتنشد في حلقات الذكر وتواكب 
مجموعات المنشدين ۰ كما كانت تغنى في الطريق إلى الأماكن المقدسة في الحجاز ومنها بعض 
موشبحات این الصباغ OP‏ ۱ 

آما الموشحات الاندلسية التي تضمنت موضوع الرثاء فهي ALB‏ وعددها ضئيل جد بالمقارنة مع 
الموشحات التي تناولت الموضوعات الانفة الذکر منها موشحة ابن BLU‏ في بکاء بني عباد 


A bellas 
طل النجيع وفل الأسر غربي مهند‎ 
وكان من منتضاه الدهر وماتقلد‎ 
وكذلك موشحة ابن حزمون في رثاء ابن أبي الحجاج الملقب بأبي الحملات في بلنسية‎ 
ON) plas 
اللامع‎ Ll ياعين بكى السراج الأزهرا‎ 
وکان نعم الرتاج فکسرا كي تنثرا مدامع‎ 


Ul‏ الموشحات المشرقية فقد حذت حذو شقیقتها الاندلسية مقيدة بموضوعات معينة Lal‏ بسبب 
المعارضة والتقلید La] y‏ بسبب القیود اللغوية التي كانت مفروضة لتناسب الموضوعات التي نظمت من 
أجلها » ولذلك لابد من التأکید هنا على ما يلي : 

١‏ أن الموشحات المشرقية لم تستلهم موضوعاتها من الطبيعة كما فعلت شقيقتها الاندلسية التي 
وجدت في الطبيعة Sule‏ ملهمًا للافکار والموضوعات . 


(۱۳) انظر موشحته (بارض طيبة معهد ) في آزهار الریاض ۰ ۲۳۵/۲ ؛ وموشحته (لاحمد المصطنی مقام) في نفس 
المصدر ¿ Yee /Y‏ ۰ 


. ٤١ e جيش التوشيح‎ (18) 
: tw المغرب‎ (10) 


£Yo 


الموشح الأندلسي والمشرقي-دراسة مقارنة MEHREREN.‏ ا E‏ 


ERUIT أن المشارقة بسبب معارضتهم وتقليدهم للأندلسيين تقیدوا بنفس الموضوعات‎ Y 


۳ أن معارضة الوشاحين المشارقة لموضوعات أشقائهم الأندلسيين فرضت عليهم القيود اللغوية 
نفسها التي قيدت الموشحات الأندلسية . 

4 أن موضوعات الحرب والراء والهجاء قليلة بل نادرة في الموشح المشرقي كما هي في 
الموشح الأندلسي » فعلى سبيل المثال لا نجد سوى موشحة واحدة لابن سناء الملك يرثي فيها قريبين 
له قتلا في الطريق إلى المغرب "۳" ۰ وهذا يثبت أن الوشاح سواء أكان في المشرق أم في المغرب كان 
ينطلق في نظمه لموشحته من موضوع معين يختار له لغة تناسبه » ولذا جاء التشابه کبیرا بين لغة 
الموشحات المشرقية والأندلسية بسبب تشابه موضوعات الطرفين . 

م6 أن مجموع المعارضات المشرقية لا يقل عن أربع وأربعين معارضة لموشحات أندلسية من 
مجموع اثنيتن وثمانين معارضة لموشحات أندلسية ومشرقیة OM‏ إن هذا العدد الكبير من المعارضات 
يعكس التقيد بالموضوع وبالتالي بلغة الموشح الذي تمت معارضته . إن النماذج التي أتى بها كل من 
ابن سناء الملك في دار الطراز » والصلاح الصفدي في توشيع التوشيح إضافة إلى ما ورد في عقود 
اللآل للنواجي وروض الأدب للحجازي ‏ وما ورد في مصادر الموشحات الأخرى لتدل دلالة واضحة 
على تقليد المشارقة للأندلسيين في موضوعاتهم واستخدامهم لغة الموشح الأندلسي في 
معارضاتهم ۰ وكنماذج على المعارضة نجد من مجموع اثنتين وثمانين موشحة أندلسية ومشرقية أن 
المشارقة قد عارضوا del‏ وار هين Oot ye‏ اندلسیا وثمانية وثلائین موشحا UG‏ ویظهر Js‏ 
هذا التشابه بين موضوع الموشح الأندلسي والموشح المشرقي واستخدام المشارقة للغة الموشحات 


الأندلسية ممثلاً بشکل واضح في موشح الصفدي الذي عارض فيه ابن زهر في موشحته :۲۳۱ 
قلبي من الحب غير صاح صاح 
re NEN TENET‏ 
وان درى ۶ قصتي وشاني شاني 
(V0‏ سسجع الورق „toye‏ 
The Eastern Muwashshah and Zajal, 1, 61a. (v)‏ 
(A)‏ للتمثيل على هذه المعارضات راجع توشیع التوشیح للصفدي ۳ 
The Eastern Muwashshah and Zajal, 1, 61a. (44)‏ 


. « عفود اللال‎ t ۱۷/۱ › سجم الورق‎ t Ma توشيع التوشيح‎ (Ye) 
EN 


R5‏ الآندلس : 94 من التقلبات والعطاءات 


JUS‏ الصفدي : أعجبني هذا المقصد e‏ وما فيه من الجناس ‏ فآثرت أن أنظم على هذا الأسلوب 


فقلت MAE‏ 
يافاضح البدر في الكمال مالي 
أراك لما تری انتحالي حالي 
وأنت ان ملت لانتقال قال 
تجد حمام الحمى رثاني اني 


إن بناء الموشحة وتقيدها بعدد محدود من الأغصان والأسماط والأقفال واستخدام عدد محدد من 
القوافي قد فرض عليها طوقًا لغويًا وموضوعيًا مما حد من حركتها على عكس ما نجد في القصيدة 
الشعرية التفليدية . 


الخرجة : 

لابد للحديث عن خرجة الموشح الأندلسي والمشرقي من الرجوع لما ذکره ابن سناء الملك - وهو 
مشرقي ‏ عن الخرجة وآهمیتها في بناء الموشح وما يشترط فیها . يقول ابن سناء الملك : «والخرجة 
عبارة عن القفل الأخير من الموشع والشرط فیها أن تکون حجاجية من قبل السخف قزمانية من قبل اللحن» 
حارة محرقة » حارة منضجة » من BWI‏ العامة ولفات الداصة . فان كانت معربة الألفاظ منسوجة على 
منوال ما تقدمها من الأبيات والأقفال خرج الموشح من أن يكون موشحا اللهم إلا أن كان موشح مدح وذکر 
الممدوح في الخرجة فانه يحسن أن تکون الخرجة معربة .. وقد تکون الخرجة معرية وأن لم يكن فیها اسم 
الممدوح ولکن بشرط أن تکون ألفاظها غزلة جد) . هزلة سحارة خلابة e‏ بینها وبين الصبابة قرابة وهذا 
معجز معوز وما يوجد منه في الموشحات سوى موشحین أو ثلاثة .. والمشروع بل المفروض في الخرجة أن 
يجعل الخروج إليها Cy‏ واستطراد) وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة أما ألسنة الناطق أو الصامت أو على 
الأغراض المختلفة الأجناس . وأكثر ما تجعل على ألسنة الصبيان والنسوان والسكرى والسكران . ولابد في 
البيت الذي قبل الخرجة من : قال أو قلت أو غنى أو غنيت أو غنت .. وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ 
بشرط أن يكون لفظها في العجمي سفساقًا نفطيًا ورمادیا Ghj‏ . والخرجة هي أبزار الموشح وملحه وسكره 
ومسكه وعنبره » وهي العاقبة وينيغي أن تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وان كانت الأخيرة ٠‏ وقولي 
السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها + ويعملها من ينظم الموشح في الأول وقبل أن يتفيد بوزن 


(۲۱) توشيم التوشيح » ٩۸‏ ؛ وانظر الموشحة Cal‏ في سجع الورق ۰ ۱۱۸/۱ ؛ عقود اللال » 1١‏ . 
E۷‏ 


الموشح الأندلسي والمشرقي. دراسة مقارنة TENE a‏ 


أو قافية .. وفي المتأخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة غيره وهو أصوب Ub‏ ممن لا يوفق في 

خرجته بأن يعربها ويتعاقل ولا يلحن فيتخافف بل یتثاقل» TO‏ 
إن ما قاله ابن سناء الملك يستدعي التوقف عنده وملاحظة بعض الأمور في خرجات الموشحات 

الأندلسية والمشرقية . إن أهمية ما ذكره ابن سناء الملك عن الخرجة وشروطها تأتي من دراسته الواسعة 

لفن الموشحات الأندلسية حتى تمكن أن يخرج بالنتيجة التي توصل إليها فيما يتعلق بخرجات 
المرشحات . وقد ذكر Cal‏ أنه قد غاص على جواهر الموشحات المكنونة ليكتشف خباياها 
وتفاصيلهاء فهو يقول عن المرشحات «وكنت في طليعة العمر وفي رعيل السن قد همت بها عشقا 
وشغفت بها Co‏ » وصاحبتها Glu‏ » وعاشرتها حفظًا وأحطت بها Che‏ واستخرجت خباياها واستطلعت 
خفاياها » وقلبت ظهررها وبطونها » وعائقت أبكارها وعونها وغصت على جواهرها المکنونة وتخطيت من 
آخبارها المعلومة إلى أسرارها المكتومة » ولبثت فيها من عمري سنين » إلى أن عرفت أن معرفتها تزكية 

للعقل . وتعديل للفهم » وجهلها تجربح للطبع وتفسیق للذهن DD s‏ 
إن ربط قول ابن سناء الملك هذا بسابقه الذي یتحدث فيه عن الخرجة يدل دلالة واضحة على مدى 

تمكنه من هذا الفن ومعرفته الراسعة لشروط نظمه ومن بينها الخرجة وما يشترط فيها . 
إن الدراسة المستفيضة لفن المرشحات الأندلسية والمشرقية تبين بوضوح أن ابن سناء الملك قد 

اشترط شروطا للاتيان بالخرجة لا نجدها في بعض خرجات الموشحات الأندلسية والمشرقية وهذا 

يدل على آمور EW‏ 

9 أن ابن سناء الملك لم يكن دقيقًا في حدیثه عن خرجة الموشح وأنه قد وضع شروطا للاتيان 
بالخرجة بعد اطلاعه على الموشحات الأندلسية التي توفرت له حتى زمانه . 

y‏ أن الوشاحين المشارقة المعاصرين لابن سناء الملك ومن أتوا بعده لم يتقيدوا بما ذكره في دار 
الطراز وأنهم عند معارضتهم للموشحات الأندلسية أتوا بخرجات مشابهة لخرجات الأندلسيين لا 
تتوفر فيها الشروط التي ذكرها . 

y‏ أن موشحات أندلسية لاعلام من الوشاحين الأندلسيين لم يتوفر فيها كل ما ذكره ابن سناء الملك 
حول عامية الخرجة وأن توضع على لسان ناطق أو صامت . 


5 ۰ « دار الطراژ‎ (Y 
. ۳۰ » المصدر السابق‎ )۲۳( 


£YA 


€ يرد ———— وق الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


لقد مثل ابن سناء الملك لما قال باعطاء شواهد للخرجات التي تحدث عنها » وجهده في هذا 
المضمار لا ينكره إلا جاحد فضل فهو كما قال فيه الصفدي «حامل راية هذه الصناعة والناس عليه فيها 
"D. JL,‏ ولكن كل الشروط التي ذكرها لا نجدها جمیعا في كثير من الموشحات الأندلسية 
والمشرقية. 

لقد أدرك ابن سناء الملك قيمة الخرجة وأهميتها وأنها مصدر جمال CER‏ حتی JU‏ إنها 
«أبزاره المرشح وملحه وسکره ومسکه yy‏ ۰ وهو لم یستعر بعض خرجات الأندلسیین وانما 
حاول أن يظهر براعته في هذا الفن بعدما آتقنه وأصبح Ce‏ من آعلامه . وهنا لابد من الاشارة إلى ما 
وقع فيه من تناقض حیث Sd‏ أن من شروط الخرجة أن تکون عامية وأن لا یژتی بها معربة إلا في 
موضوع المدیح إذا ذکر فیها اسم الممدوح » أو أن تکون آلفاظها غزلة جد" . كما ذکر أن الخرجة قد 
تکون عجمية اللفظ ay‏ عندما نظم موشحاته ۰ أتى بخرجات عامية مصرية Ud‏ هزل وطرافة 
وأحيانًا اسفاف إلى درجة استخدام المرذول من المعاني . ومن بين موشحاته البالغ عددها مائة وثمانية 
نجد أن ما لا يقل عن سبع وستین موشحة قد انتهت بخرجات عامية"". أما استخدام الخرجات 
الأعجمية فهو ما بتوفر في الموشحات الاندلسية ؛ آما في المشرقية فلا تتوفر إلا في عدد محدود منها e‏ 
ذلك أن أهل الاندلس کانوا ثنائبي اللغة وکان استخدام الوشاحین الأندلسيين لالفاظ أعجمية في 
خرجات موشحاتهم له دلالة مهمة وهي أن الجمهور الأندلسي كان يعرف هذه اللغة الاعجمية ویفهم ما 
تعنیه الخرجه سواء اکانت آعجمية بشکل جزئي أم كلي كما في موشحة أبي العباس الاعمی 
اتتطيلي T‏ 

دمع سفوح وضلوع حرار ماء ونار ما التقیا إلا لامر AS‏ 
فقد جاءت الخرجة بالأعجمية كما يلي : 
مو الحبيب آنفرم ذي مو امار كان ذا شئار ینقیس آم بين كشاد مولغار 


وكذا الحال فى موشحة ابن عبادة امن مورد التسنیم» ۳" حيث نجد الخرجة بالأعجمية كما يلي : 


. ۳۲ » توشيع التوشيح‎ (TE) 

)10( ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار » vey‏ 

۲ EY  زارطلا دار‎ (YY 

. EN » المصدر السابق‎ (Y V) 

EY c المصدر السابق‎ (YA) 

The Eastern Muwashshah and Zajal, 1, 42. (¥ 4) 
VE موشح‎ e عدة الجليس‎ )۳۰( 

(۳۱) المصدر السابق e‏ موشح ۲۲ . 


EYA 


الموشح الأندلسي والمشرقي. دراسة مقارنة م ————ÓÁ—ÓÁ——‏ 


ان نون شنون كارش فيريم تيب غرمي اأوب لغرت 


آما ابن سناء الملك فيبدو أنه لم يدرك حقيقة فهم الوشاحين وجمهور الأندلسيين لهذه اللغة وما 
تعنيه الخرجة ذات اللفظ العجمي c‏ ولذا نجده قد أتى بخرجات بالفارسية وأخرى بالتركية في ست من 


موشحاته . ومن آمشلتها بالفارسية موشحته ۰ 


ob‏ فيغصن em‏ باليزن 


وقد جاءت الخرجة كما يلي : 


معنى لم يفهم 
مضنى لم يرحم 
غنى بالعجمي 


والمثال التالي يبين استخدام ابن سناء الملك للتركية في خرجة Md ya‏ 


أوقد نا الثار التي تطفيء نار الحزن 


إذا وصلت للري سلم على حبيبي وانظرهما بعيني 
تنظرهما شمسا gly‏ والبدر بالتركي أي 


وفي بعض الموشحات الأندلسية نجد أن السمط الأخير من الموشح والذي يسبق الخر جة قد جاء 
Cal‏ بالأعجمية » كما في الموشحة غير المنسوبة 9٠‏ 


بزعمهم غيبرك وبين الحشا خلفوك 


۰۱۰۸/۱ » توشيع التوشيح › ۷ + الورق‎ (vv) 
. ۵۱ e اور ۱ ؛ عقود اللآل‎ ۱۱۵ e دار الطراز‎ (YY) 
. ۱۵۷ موشح‎ c الجلیس‎ to (Y£) 


tt. 


A T E‏ قرول من التقلنات والعطاءات 


فجاء الدور الأخير كما يلي : 
رأت غفلات الرقيب 
فشاة حلت بالحبيب 
فقالت بصوت عجیب 
شکارش کم بون میب 


فيجم اذا النظم ذوك بكالة ذاحب الملوك 


ومن بين الوشاحين المشارقة نجد الصلاح الصفدي قد اتبع الطريقة نفسها عند معارضته لموشحة 
ابن سناء الملك السابقة الذكر : 


بستان في غصن بحمی بالیزن 
(Ye),‏ 


فعارضه الصفدي بموشحه : 
فتان أعدمني ظلما عيشي الهني 
فأتت الخرجة كما يلي : 
تركي صعب الخلق 


يحكي بدرالأفق 
هلكى ان قال یق 
ياإنسان طرخان سني يغما سكم سني 
ويجب الملاحظة هنا أن الصفدي قد أتى بكلمة واحدة فقط بالتركية قبل الخرجة . أما الوشاح 
(WN), 5 A ae id A‏ 
المشرقي الثالث الذي نجد له خرجة غير عربية فهو أحمد بن حسن الموصلي في موشحه E‏ 
القلب والطرف في قتال 


لكن المشكلة في خرجة هذا الموشح أن الجزء الأخير منها لا یوضح ما إذا كان استخدام التركية 
بكلمة أو بجملة بأكملها . 


ETE 
. WA/N« سجع الورق‎ (ro 
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—M——— Sa دراسة مقارنة‎ gh telly الموشح الاندلسي‎ 


آما بقية الرشاحين المشارقة فلا نجد لهم خرجات غير عربية . ويلاحظ على الخرجات المشرقية 
التي جاءت بالفارسية والتركية أنها متكلفة وان ابن سناء الملك والصفدي لم يدركا الهدف من وراء ايراد 
خرجات أعجمية في الموشحات الأندلسية فجاءت خرجاتهما غير العربية كزرع لم يجد تربة مناسبة كي 
يترعرع Pu‏ كما أنهما لم يدركا حقيقة الهزل الذي تضمنته الخرجة وأنها عنصر هزلي في الموشح 
الذي نظم بلغة معربة وهي نوع من الایناس "۳" والراحة يآتي بها الوشاح لتبعث البهجة والسرور في 
نفوس السامعين عند الانتهاء من السماع . إن ولع ابن سناء الملك بعمل الموشحات جعله يأتي 
بموشحاته التي تضمنت خرجات فارسية وتركية وهو القائل أنه كان يبتكر خرجاته ولا يرضى 
باستعارتها ۳۳ . وقد أوقع نفسه في تناقض عندما قال C7:‏ اوقد كنت نحوت نحو المغاربة وقصدت ما 
قصدره واخترعت أوزان ما وقعوا عليها ولم يبق شيء عملره إلا عملته إلا الخرجات الأعجمية فأنها كانت 
بربرية فلما اتفق لي أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا الموشع'' ‏ وغيره وجعلت خرجته فارسية بدلا من 
الخرجة البربریةا . وهكذا نجد التقليد واضحا لديه حتى في استخدام لغة غير عربية في خرجة الموشح . 


ویلاحظ على خرجات الموشحات المشرقية تدني مستواها من حيث المعنی . إن دراسة 
الخرجات الاندلسية والمشرقية تبين بوضوح الفارق الکبیر بين الجانبین OY‏ النكهة التي نجدها في 
حرجة الموشح الأندلسي سواء آکانت لختها معربة آم عامية لا نجدها في خرجة الموشح المشرقي . 

إن نظرة على حرجات الموشحات الاندلسية وحرجات ابن سناء الملك التي آوردها في موشحاته 
كأمثلة في دار الطراز تبین الفارق بين الجانبین ۰ وهذا ما نجده al‏ في توشیع التوشیح حيث آورد 
الصفدي موشحات عارض فیها النماذج الاندلسية التي أتى بها في کتابه . لقد جاءت خرجات بعض 
الموشحات المشرقية بصورة تخدش الحیاء بعيدة کل البعد عن الذوق السلیم كما في بعض خحرجات 
(Y) (Y)‏ و الدين ابن 


دار الطراز وتوشيع eh!‏ " وفي بعض ما أورده ابن حجر العسقلاني 


The Eastern Muwashshah und Zajal, 1, 58. (fv) 
The Kharja of the Muwashshah in a New Light, 7. (YA) 
E ؛ وما نقله المحقق من كلام ابن سناء الملك في فصوص الفصول‎ (Y) هامش‎ ۰۱۸۱ e انظر : دار الطراز‎ (14) 

. المصدر الساپق‎ (£e) 


. مطلعه : في خديك من صير اللاذ شاب الیاسمین‎ (£V) 

انظر : دار الطراز c‏ ۱۸۱ . 
Jul (£1)‏ : دار الطراز ۰ oM‏ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳۷۰۱۱۳۱۰۱۳۲ ۱۱۲ . 
(1Y)‏ سسجع الورق ۰ ۱۶۰/۱ ؛ انس الحجر في ديوان ابن حجر e‏ ۳۲۰ . 


¿ty 


cese nee‏ ع ع مم لماح مه عا لاع ep pue‏ مت وی الأندئس : قرون من التقلبات والعطاءات 


VE ۰ a ONE" * A 0 i * فى‎ li 1 (tf) 
الوکیل 953.77 هذا التدني في خرجة الموشح المشرقي لا يعني خلو الموشحات الأندلسية تماما من‎ 
هذا الافحاش » فهناك موشحات بأكملها قد جاءت بلغة لا يستسيغها الذوق وتنفر من سماعها الأذن‎ 
فقد وردت بلغة أقل ما يمكن أن يقال فيها إنها قذرة كما نجد في بعض موشحات ابن حزمون التي ذكرها‎ 
سيد غازي في كتابه «ديوان الموشحات الأندلسية»“ . ويلاحظ على بعض الموشحات الأندلسية‎ 
)*۷( : اقتباس أصحابها لبيت من الشعر لاستخدامه كخرجة كما فعل ابن بقى في موشحه‎ 
لست من أسر هراك مخلا ان يكن ذا ما طلبت سراحا‎ 
: فقد جعل خرجته بيت شعر لابن المعتز وهو‎ 
علموني كيف أسلو وإلا فاحجبوا عن مقلتي الملاحا‎ 
وقد اقتبس وشاحون أندلسيون موشحاتهم من مطالع موشحات معروفة » كما فعل لسان الدين ابن‎ 
۶۷: في موشح‎ me ال‎ 
جادك الغيث إذا الغيث همی يازمان الوصل في الاندلس‎ 
لم يكن وصلك إلاحلما في الكرى أو خلسة المختلس‎ 


وقد عارض فيه موشحة إبراهيم بن سهل الإسرائيلي UM‏ 


هل درى ظبي الحمى ان قد ae‏ قلب صب حله في مکنس 
فهر في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 


كما أورد ابن بشري أمثلة أندلسية مشابهة في «عدة الجليس» حيث نجد المطلع التالي لموشح 
(C dt‏ 
مجهول القائل : 


. 44/١ سجع الورق‎ (ED) 

)£0( ديوآن الموشحات الأندلسية 6 ۲/ ۱۳۳-۱۷۲۵ . 

)£3( دار الطراژ ۰ ۱۰۲ ۰ وقد عارضها من المشارقة صفي الدین الحلي في موشحته : اصاحب السيف الصقيل 
المحلی» ؛ دیوان الحلي e‏ 4۵4 ؛ سجم الورق ۰ ۱۱۲/۱ . 

€ UU العذاری‎ e ۱ › ؛ روض الأدب ۰ ؛ سج الورق‎ vw. انظرها في : ازهار الرياض‎ (£V) 
. ۱۰/۷ e ؛ نفح الطيب‎ ۲۳ ۰ LET اللال » ۱۸ ؛ مقدمة ابن خلدون › ۱۳۱/۳ ؛ المنهل‎ a lo ؛‎ ۸ 

+ » سجع الورق‎ t 44 » روض | دب‎ t ۱۳/۳ ۰ موشح ۱ ؛ ازهار الریاض‎ c انظر : دیوان ابن سهل‎ (£A) 
. 1١/17 e عدة الجليس ۰ موشح ۳۲۸ ؛ عقود اللآل » ۱۷ ؛ نفح الطيب‎ 

. ۱۹۹ » الموشح‎ CEA) 


££Y 


الموشح الأندلسسي والمشسرقي-دراسة مقارنة جع د مك Án ee‏ —————— 


يابخيل ترضى بذا الاسم 
البخل e)‏ في آهل الجمال 
إذ أنت ملیح فجد بالرصال 
أمالك روح فارفق بالرجال 


وهذا المطلع ينتهي به موشح آخر""*" لمؤلف مجهول CA‏ استخدمه كخرجة لموشحته التي 
جاءت كمعارضة للموشحة الأولى كما فعل لسان الدين ابن الخطيب بمطلع موشح ابن سهل 


الاسرائيلي . 


ومن ناحية آخری فقد اشترك وشناحون آندلسیون في خرجة واحدة كما نجد في موشحة :°“ 
ما على عينيك من قود قد كفاها ذلك السقم 
وفي موشحة ٩:‏ 


فقد جاءت الخرجة مشتركة بينهما وهی : 
يانسيم الريح من بلدي خبر الأحباب كيف هم ؟ 

والملاحظ أن أحد الوشاحین قد عارض ال خر فاستعار خرجته ولكن المصادر لا تسعفنا في معرفة 
صاحبي الموشحين ومن الذي نظم موشحه كمعارضة للآخر ‘ 

آما المشارقة فلم يسلموا أيضًا من هذا الاقتباس للخرجة حيث نجد y‏ مشرقيًا مكثرا كالصفدي 
يقتبس إحدى الخرجات الأندلسية يجعلها خرجة لموشحته CT)‏ 

جوي دخيل لاپستبین فلو رآه الناس JU‏ | خثون 

حيث انتهی بالخر de‏ التالية : 
)+0( عدة الجلیس e‏ الموشح ۲۰۰ . 
)01( انظر : عدة الجلیس 6 موشح ۲۱۱ . 
CoY)‏ دار الطراز ؛ ٩۲‏ ؛ عدة الجليس e‏ موشح ۲۵۳ . 
(COP)‏ توشیع التوشیح ١74 e‏ . 

£t 


——— الأنللس : قروق من التقلبات والعطاءات 


ليل طويل ولا معين ياقلب بعض الناس أما تلين 
وهذه خرجة موشح لابن UD.‏ مطلعه : 
مالي شمول إالأشجون مزاجها في الكاس دمع هتون 
ولابد من الإشارة هنا إلى الموشح المعروف باسم المکفر وهو موشح لا يعمل إلا على »03 


موشح معروف وقوافي أقفاله ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره 
ومکفره»(۹* وكان ابن سناء الملك أحد من نظموا فيه فاقتبس خرجة موشحته ° 


طاير قلبي وقعت في الأشراك وهو الهوی والنوى وما أدراك 
وضمنها كخرجة لموشحه المكفر :° 

طاير قلبي وقعت في الأشراك أشراك هذي الدنيا وما أدراك 
فجاءت الخرجة كما يلي : 


يارب ie‏ فانشي Yale‏ ياليتني عنك لم أكن ذاهل 

وليتني ما اغتررت بالزايل وليتني قط لم أكن قايل 

جاع | - لمسيكين وصاح ياستي مما 

ولابد من التأكيد على أن دراسة الخرجات في كل من الموشحات الأندلسية والمشرقية تبين 

بوضوح مدى تدني مستوى الخرجة المشرقية مقارنة مع شقيقتها الأندلسية » وهذا يدل على las‏ 
المشارقة في فهمهم للخرجة الأندلسية ؛ فقد ظنوا أنهم كلما جعلوا الخرجة تزداد هزلاً وتهبط في 
مستواها كلما كانت أجمل ولذا جاءت خرجاتهم مرتدية وبا مختلفًا لونه عن ثوب الخرجات 
الأندلسية. 
(o£)‏ انظر : دار الطراز ؛ AY‏ ؛ عدة الجليس » موشح ۲۵۳ . 
)00( دار الطراز c‏ 03 . 


)01( المصدر السابق » ۱۲۰ . 
(ov)‏ المصدر السابق 6 ۱۷۲۱ . 


pida docete diues t eui eua bee ل‎ déc fcc ase dite الموشح الأندلسي والمشضرقي. دراسة مقارنة‎ 


الشكل الفني : 
يتناول هذا الجانب بیان النواحي الفنية في الموشحات الأندلسية والمشرقية ويتركز هذا في : 
١‏ عدد الأبيات . 


. الموشح تام آم أقرع‎ -Y 
. الناحية الموسيقية والعروضية‎ Y 


: عددالابیات‎ ١ 

ذكر ابن سناء الملك أن الموشح (يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام « 
وفي الافل من خمسة آقفال و حمسة آبیات ويقال له الاقرع . فالتام ما ابتدىء فيه بالأقفال » والاقرع ما 
ابتدیء فيه OM NL‏ 


إن كلام ابن سناء الملك متعلق ببناء الموشح » والمعروف أن البيت في الموشحة ليس كالبيت في 
القصيدة التقليدية « إذ إن البيت في الموشح يتألف من الدور والقفل الذي يليه . كما يدل حديث ابن 
سناء الملك على أن الموشحات الأندلسية أو غالبيتها مما توافر له الاطلاع عليه كانت تتألف من خمسة 
أبيات وهذا يعني أن أي موشح تقل عدد أبياته عن خمسة يكون ناقصا أو أن بعض أبياته قد ضاعت . 
ولابد من القول أن الوشاج الأول قد نظم موشحاته مؤلفة من خمسة أبيات » فحذا من أتوا بعده حذوه 
واتخذوا هذا العدد من الأبيات كقاعدة ينظمون موشحاتهم عليها . أما المشارقة فقد سلكوا طريق 
أشقائهم في الآندلس وساروا على هذا النهج نفسه فيما يتعلق بعدد الأبيات فجاءت غالبية الموشحات 
الأندلسية والمشرقية مؤلفة من خمسة أبيات على أن عددا من الوشاحين الأندلسيين والمشارقة لم 
یتقیدوا بهذا العدد فجاءت موشحاتهم la‏ من أبيات تزيد بكثير على خمسة كما فعل لسان الدين بن 
الخطيب في موشحه «جادك الغيث إذا الغيث همی» الآنف الذكر » وكما فعل الصفدي في بعضص 
موشحاته التي أوردها في كتابه «توشيع Cet di‏ حيث جاءت في غالبيتها مؤلفة من ستة أبيات 
ووصل بعضها إلى ائني عشر بيتا » وكذلك فعل صفي الدين الحلي في موشحه Ve‏ 
(0A)‏ المصدر السابق » ۲۳۰۳۲ . 
(o9)‏ انظر : توشيم التوشيح ؛ ۰۳۰ ٤۲‏ ۰ ۰۷۰ ۰۷۵ ۰۹۳ ۱۱۶ واماکن أخرى من الكتاب . 


a Cv) '‏ 1 ديوان الحلي ۵ ۰۱۵+ وقد وردت الابیات الثلاثة الاولی منها في عقود t ۸ ۰ SH‏ سجع do 9l‏ ‘ 
NE JY‏ 
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MM‏ الأندلس قرول من التقلبات والعطاءات 


بروحي جؤذر في القلب كانس تراه نافر] في زي آنس 
حيث جاء مؤلفا من تسعة أبيات . 


إن هذه الاعداد من الأبيات التي تزيد على خمسة في الموشح تشير إلى أن الوشاحين الأندلسيين 
المتأخرين لم يتقيدوا بعدد محدد من CUL‏ كما كان الحال في عصر الموشح الذهبي » وكذلك 
فعل المشارقة الذين تراوحت أبيات موشحاتهم من ثلاثة إلى أكثر من تسعة فهناك إحدى وخمسين 
موشحة مشرقية تتألف من ستة أبيات بينما نجد تسعا وئلائین موشحة قد نظمت في سبعة أبيات O‏ 

ولابد من الإشارة إلى أن الوشّاح الذي كان ينظم موشحة مؤلفة من خمسة أبيات كان يتقيد بفكرة 
غناء موشحته أو الاستماع إليها ولكي لا يبعث الملل في نفوس المستمعين إليه أو إلى مجموعة المخنین 
كان يكتفي بهذا العدد من الابیات » ومع أنه لا توجد لدينا معلومات أو أية مصادر تؤيد مثل هذا القول « 
إلا أنني لا أجد تفسيرا آخر لتقيد الموشح بخمسة أبيات فقط . أما الوشاحون الذين أطالوا في عدد 
الأبيات فقد تنبهوا إلى قضية الموضوع الذي نظموا فيه موشحاتهم » فظنوا أنهم لو تقيدوا بعدد محدود 
من الأبيات لما أعطوا الموضوع حقه ولكان الموشح ناقصا من الناحية الموضوعية . ومن هنا يفقد 
كلام ابن سناء الملك عن عدد أبيات الموشح Et‏ من قيمته خاصة في الموشحات المشرقية التي لم 
تتبع القاعدة التي ذكرها . 


۲ العام والأقرع : 

مر معنا في الحديث عن عدد الأبيات أن ابن سناء الملك ذكر أن الموشح التام هو الذي يبدأ 
بالمطلع بينما يسمى الموشح الذي يخلو منه بالأقرع CU‏ ووجود المطلع أو عدم وجوده له صلة ببناء 
الموشح » ولا يوجد تفسير في أي من المصادر الأندلسية أو المشرقية لسبب الإتيان بالمطلع في بداية 
الموشح أو لعدم الإتيان به . وقد ذكر المستشرق «ستیرن» أنه في أغلب الموشحات يسبق الأبيات 
مقدمة تتطابق في الوزن مع الأسماط وهذه المقدمة تسمى المطلع . وأضاف أن وظيفة هذا المطلع هي 
أن پردده «الكورس» بعد أن ينتهي المنشد من إنشاد بيت من أبيات الموشح EP‏ 
OD‏ للوقوف على الموشحات C‏ التي يزيد عد d‏ على خحمسة يمكن الرجوع إلى جيش الترشيح وعلة 

الجليس . 


The Eastern Muwashshah and Zajal, 1, 46. cm) 
. ۳۲ » دار الطراژ‎ CY) 
Hispano Arabic Strophic Poetry, 14 -15. (^£) 
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الموشح الاندلسي والمشرقي-دراسة مقارئة ا ”0/52 


إن هذا التفسير الذي أورده سيترن سواء أكان صحيحًا أم لا فانه يعطي شيئًا من الأهمية لوجود 
المطلع في بداية الموشح » هذه الأهمية التي تسقط عند ابن سناء الملك الذي لم يعلل عند حدیثه عن 
الموشح التام والأقرع وجود المطلع أو غيابه . وأرى أن وجود المطلع له علاقة وطيدة بموسيقى 
الموشح وغنائه ؛ لأن الوشاح عندما يأتي بمطلع في البداية فأنه يشير إلى قافية الأقفال التي ستتلو في 
بقية الموشح والقافية مرتبطة بطبيعة الحال بالناحية الموسيقية والغنائية وهكذا يمكن أن يستميل الوشاح 
مستمعيه فيتعرفوا على لحن الإنشاد منذ البداية . ولابد من الإشارة هنا إلى أن الموشحات المشرقية 
سارت على خطى الموشحات الأندلسية في هذا السبيل ناهيك عن المعارضات لموشحات أندلسية 
حيث يتم في المعارضة التقيد بالموشح الأصل وما إذا كان GU‏ أو أقرع . إن نسبة الموشحات الأندلسية 
التي تخلو من المطالع هي السدس تقريبًا أي حوالي ٠٦, ٥‏ من المجموع الكلي للأندلسيين . بینما 
نجد في المشرق أن من بين ماثة وثماني موشحات نظمها ابن سناء الملك سبعة وثلاثين موشحا جاءت 
بدون مطالع أي حوالي IPE‏ من مجموع موشحاته . أما الموشحات المشرقية الأخرى فهي قريبة من 
الأندلسية حيث نجد ثمانية وخمسين موشحا أقرع من مجموع ثلاثمائة وسبع موشحات أي بنسبة JN A‏ 
EE.‏ 


: الجوانب الموسيقية والعروضية للموشحات‎ Y 

الحديث عن الجانب الموسيقي والجانب العروضي في الموشحات أمر لا يتسم باليسر الذي تتسم 
به القصائد الشعرية التقليدية c‏ ذلك أن هذه القصائد تتبع بحرا عروضيًا واحدا من بدايتها حتى نهايتها 
وتخضع لموسيقاه » أما بالنسبة للموشح فالقضية مختلفة تماما ؛ OY.‏ بناء الموشح مختلف عن بناء 
القصيدة فهناك أقفال وأدوار وقد تتفق أوزان الأدوار مع أوزان الأقفال أو قد تختلف » ومنها ما يخالف 
أوزان البحور العروضية المعروفة فيصبح الموضوع GELS‏ حاصة إذا تعذّر التعرف على وزن الموشح 
وتفعيلاته . يضاف إلى ذلك تقسیم الأقفال والاغصان إلى أجزاء واضطرار الوشّاح إلى اللجوء لتسكين 
بعض الكلمات بدلاً من تحريكها لضرورة القافية » وهذا كله يضيف بعد (ILE‏ لموضوع أوزان 
الموشحات . إن الجانب الموسيقي في الموشح أمر ذو أهمية خاصة OY‏ الموشح كما هو معروف 
منظومة شعرية وضعت اساسا من أجل الغناء ؛ ولذا فالتلحين يلعب دور es‏ في إبراز جوانبها 
الموزونة » وهنا يقوم الموشح الشعري بدور الوسيط بين الموشحة الغنائية والفصیدة CO‏ 
The Eastern Muwashshah and Zajal, 1, 48. (10)‏ 
(17) تاريخ الادب الأندلسي e‏ عصر الطوائف والمرابطين O‏ 745 . 

££A 


AO A A DEREN United 


لقد آثرت الموشحات الإيقاعات الخفيفة بسبب الوقف وعدم إظهار الحركات الإعرابية ۲۳۳ في 
عديد من نهايات الأقفال والأغصان وفي بعض أجزائها القصيرة . 

إن قوانين الموسيقى ممائلة لقوانين العروض ۰ وكما أن للشعر بحورا مختلفة فكذلك للموسيقى 
موازين مختلفة وقد ذكر ابن رشيق «أن الأوزان قواعد الألحان والأشعار معايير COGU‏ . إن أهم ما 
يجب مراعاته في صياغة موسيقى الموشحات عند تلحينها هو اختيار الميزان الإيقاعي المطابق للميزان 
الشعري ۰ ومراعاة الشروط الفنية والقواعد الموسيقية العامة كتناسب أجزاء اللحن ؛ لأن الموشحات 
تلحن على موازين موسيقية خاصة "۲ . وقد بين ابن سناء الملك أن هناك قسمًا من الموشحات وهو 
القسم الكثير والجم الغفير والعدد الذي لا ينحصر والشازد الذي ينضبط مالها عروض إلا التلحين 
وأكثرها ميني على تأليف الارغن" ۲ . وقد جاء حديث ابن سناء الملك أثناء تقسيمه الموشحات إلى 


(0... 
٠ فسمين‎ 


الأول : ما جاء على أوزان أشعار العرب . 
الثاني : مالا وزن له فيها ولا إلمام بها . 
وقد مثّل للقسم الأول بنماذج من مطالع موشحات أندلسية على البحر المديد وبحر الرمل كما ذكر 
أن هذا القسم ينقسم ایض إلى قسمين :۲ 
۱ آحدهما ما لا يتخلل أقفاله وأبياته كلمة تخرج به تلك الفقرة التي جاءت فيها تلك الكلمة عن الوزن 
۲ ثانيهما ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو ضمة أو فتحة » تخرجه عن أن 
يكون شعر) صرفا Case Cay dy‏ . وقد مثل لذلك بمطلعي موشحين أندلسيين من البحر المنسرح 
والبحر D JE‏ 


YEE, المرجع السابق‎ (w) 
. ۲۹۱/۲ e Edi (VA) 


)14( الموشحات الأندلسية e‏ نشأتها وتطورها . ٩۰۸۸‏ ۰ 
(v9)‏ دار الطراز « £V‏ . 

. ٤٤ › المصدرالسابق‎ (V1) 

. 5-54 ۰ المصدر الساپق‎ (VY) 

. EN e ill المصدر‎ (VY) 


££^ 


الموشح الأندلسي والمشرقي-دراسة مقارئة واد اط — ——— ada gee vest cyt aus‏ —— 


إن حديث ابن سناء الملك يستدعي التوقف عنده خاصة فيما يتعلّق بالقسم الثاني من الموشحات 
وهو ما لا وزن له في أشعار العرب ولا إلمام له بها . إنه في تعميمه هذا يجعل الدارس يتساءل من أين 
جاءت أعاريض هذه الموشحات e‏ وإذا كان العدد الكبير من الموشحات الأندلسية قد نظم على غير 
استنبطوا من تلك الأعاريض GUI‏ مؤلفة على فقر مختلفة وقواف مؤتلفة . قلت : يعني بذلك أشعار 
العرب في أبحر العروض . قال : وسموها ملاعب . واستنبط منها Cf‏ أهل الأندلس ضربًا قسّموه على 
أوزان مؤتلفة وألحان مختلفة وسموه موشسًا .. وکانوا أول من سن هذا الطريق ونهجه » وأوضح رسمه 
ومنهجه»*۲. إن أهمية هذا النص تأتي من الدلالة التي يشير إليها وهي أن الموشحات قد نظمت على 
أعاريض مهملة c‏ أي آنها داخلة في دواثر عروض الشعر العربي وقد كان هذا في المرحلة الأولى من 
مراحل تطور الموشح . وقد ذكر الدكتور إحسان عباس أن الموشح في البداية كان آشعار) كالقصيدة إلا 
أنه من مهمل الأعاريض ويفترق عن الشعر في أن له Sus‏ ختاميًا يسمى المركز ويكون عاميا أو 
A‏ . كما ذكر أن التأثر بين الشعر والموشح كان متبادلاً » فالموشح الشعري قصيدة تنوعت فيها 
القوافي وانتحلت نظامًا جدید 0 ونظم الموشح في مراحله الأولى على مهمل الأعاريض ذكره ابن 
بسام كما جاء في بداية هذا البحث-عند ترجمته لعبادة بن ماء السماء حينما ذكر أن مخترعها امحمد بن 
حمود القبري الضرير يصنعها على أشطار الأشعار غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة غير 
P auus JI‏ وقد أورد الدكتور شوقي ضيف رأيًا له قيمة في هذا المجال مفاده أن الأعاريض 
المهملة غير المستعملة تفيد ما ردده العروضيون المشارقة والمغاربة من أن الدوائر الخمس التي ضبط 
بها الخليل بن أحمد أعاريض الشعر العربي تفسح لأوزان مهملة لا تنحصر لم يستخدمها العرب* . 
وقد مثل للأعاريض المهملة بموشحة ابن اللبانة التي منها :9( 


يفترعن لؤلؤفي نسق 202 منالأفاح بنسيمه العبق 


2YMV YS « توشيع‎ (VE) 
. ۲۲۹ c ندلسي » عصر الطوائف والمرابطين‎ AE تاريخ‎ (vo) 
. ۲۸٩  قباسلا ند‎ (v 
A CE 0 
. MV c الأندلس‎ cou عصر الدول‎ (VA) 
لا بلين بالارق‎ piso ذو حدق مرفتى‎ Aisles: مطلعها‎ (V4) 
. 4۱۶/۲ › موشح ۳۱۲ ؛ المغرب‎ e انظرها في : دار الطرازء ۷۳ ؛ عدة الجليس‎ 


£o. 


mum o ici das‏ : 033 من التقلبات والعطاءات 


هل من سبيل لرشف القبل 
هيهات من نيل ذاك الأمل 
كم دونه من سيوف المقل 
شلت بلحظ وقاح خجل 
ثم قال إن «القفل يتكون من أربعة أجزاء أولها على زنة مستفعلن فعلن مستعلن « والثاني على زنة 
| متفعلات ٠‏ والثالث على زنة متفاعلن « والرابع على زنة فعلن . واجتماع هذه التفاعيل تخرج القفل عن 
أعاريض العرب المستعملة وتجعله من أعاريضهم المهملة » أما الغصن فيطرد على زنة : مستفعلن فاعلن 
مستفعلن ؛ وهو وزن عربي مستعمل بكثرة ونقصد وزن البسیط ۲ . 


ومثل هذا موشحة الأعمى التطيلي :۸۱ 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدري 


of‏ مما أجد شفني ما أجد 
قام بي وقعد باطش مد 
كلما قلت قد قال لي أين قد 
حيث القفل «مكون من أربعة أجزاء والجزهان : الأول والثالث المتقابلان على زنة : فاعلاتن فعول e‏ 
والجز ان الثاني والرابع المتقابلان على زنة : فاعلاتن فعلن ‏ وتمضي جميع الأقفال بهذه الزنة بینما تمضي 
الأغصان على زنة فاعلن فاعلن أو بعبارة أخرى على وزن المتدارك .. وكأن التطيلي تعمد أن یکون القفل 
من أعاريض العرب المهملة ‏ إذ مزج فيه بين تفاعيل من أوزان أو بحور مختلفة « بينما نظم الغصن من 
وزن المتدارك وقد بنظم الوشاح موشحته جميعها أقفالاً وأغصانًا من وزن عربي مستعمل واحد كالرجز أو 
البسیط أو السریع أو المجتث» PD‏ 


وهكذا يمكننا تنظيم أوزان الموشحات الأندلسية كمايلي on.‏ 


(۸۰) عصر الدول LLY,‏ الأندلس e‏ ١2161؟8١.‏ 

(AY)‏ انظر الموشحة في : أزهار الرياض . ۳۰۸/۲ ؛ جيش التوشيح 6 ۱۱ ؛ دار الطراز e‏ ۵۷ ؛ ديوان الأعمى 
التطيلي e‏ ۳ ؛ عدة الجليس e‏ موشح AV‏ ؛ coo AE‏ 1۵۳/۲ ؛ نفح الطيب ES o‏ 

. ۱۵۲ « الاندلس‎ t عصر الدول والامارات‎ (AY) 

Hispano Arabic Strophic Poetry, 27-32. (AY) 


toj 


الموشح الأندلسي والمشرقي . دراسة مقارنة LEES‏ 


١‏ موشح يتطابق آقفاله وأغصانه مع بحر عروضي تقليدي e‏ وهناك عدید من الأمثلة تتوافق فیها 
موشحات هذا القسم مع بحور المدید والمجتث والخفیف والرمل والمتدارك والرجز والطویل 
والبسیط والسریم والمقتضب والمنسرح والوافر والکامل والهزج والمتقارب أو مع صور من هله 
البحور » وهذا يدل على أن الموشحات الأندلسية قد طرقت آبواب البحور العروضية المعروفة 
POS en:‏ 

P9 موشح يتطابق مع بحر عروضي تقليدي إلا أنه مكسور بسبب حركة التقفية الداخلية‎ Y 

Y‏ موشح يتطابق مع بحور تقليدية أدخلت عليها تعديلات سواء أكان ذلك بزيادة تفعيلة من تفاعيله أم 
بتقسیم الأقفال إلى فقرات OY‏ 

٤‏ مرشحات فیها تنویع من البحور التقليدية وذلك باستخدام تفعیلات من بحر معين ثم الابیات 
بتفعیلات من بحر آخر » وهکذا ٩‏ . 
ul‏ بالنسبة للموشحات المشرقية فان حدیث ابن سناء الملك عن آوزان الموشحات والمشار إليه 

GL‏ يبقى Gto‏ ولا يعطي أي تفسیر لمشکلتها العروضية » وربما هذا بسبب قلة المعلومات 

الأندلسية التي وصلت إليه . كما أن المصادر المشرقية القديمة قد أغفلت هذه الثاحية ‏ كما فعلت 
المصادر الاندلسية ولم تعتبرها مشكلة قائمة بالمعنى الصحيح OY‏ وقد حاولت الموشحة المشرقية 
فى البداية مجاراة شقيقتها الأندلسية فجاءت معارضات الوشاحین المشارقة للأندلسيين على النمط 
العروضي الأندلسي Jy‏ الحال هكذا حتى بدأ الموشح المشرقي يستقل بنفسه مبتعد عن الأنماط 
الأندلسية لكن دون أن يتخلى عن دوائر العروض التقليدية . وحتى الموشحات التي قال ابن سناء 
الملك أنه اخترع أوزانها لا تخرج في حقيقتها عن العروض التقليدية وتفعيلاتها » وإن كان من غير 
السهل معرفة البحور التي تنتمي OU‏ وكما وجد في الأندلس موشحات تنوعت فيها بحور 
تقليدية» كذلك كان الحال في المشرق حيث نظمت موشحات من تفعیلات بحور مختلفة مما يجعل 
الأمر صعبا في معرفة البحور التي تنتمي إليها هذه الموشحات وهكذا يمكن تصنيف أوزان الموشحات 


المشرقية طبقا لما يلي : 

. ۷۲۹-۱۹۸ /۲ » للتمثيل على الموشحات الشعرية راجع ديوان الموشحات الأندلسية‎ (AE) 

Hispano Arabic Strophic Poetryk 29. (Ao) 
Ibid., pp. 30-31. (AD 
Ibid., p. 31. (AY) 
fV. دارالطراز‎ (AA) 

The Eastern Muwashshah and Zajal, 1, 48. (A4) 


)9( دار الطراژ » ۱۷۷۰۱۲۰ . 


£oY 


Ene TE‏ یت با لقنن دا مد اناا مامه مك بويا اه سلا انان اواك gs sou‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


۱. موشحات مشرقية معارضة لنماذج أندلسية فاتبعت نفس الوزن الذي نظمت عليه الموشحات 
الأصيلة . 

5 موشحات تداخلت فیها تفعیلات من بحور مختلفة فأصبح من العسیر نسبتها إلى بحر معين من 
بحور العروض التقليدية . 

UY‏ موشحات تطابقت مع بحور عروضية معروفة ولكن أدخلت عليها تعديلات إما بزيادة تفعيلة أو 
تقسيم أقفالها وأغصانها إلى فقرات . وهذا كان تقليدًا لما قام به الأندلسيون . 

. موشحات نظمت على بحور العروض التقليدية أو على صورة من صورها المعروفة‎ ٤ 
. وكما فعل الأندلسيون فقد تعامل المشارقة مع كل البحور التقليدية في نظم موشحاتهم‎ 

على بحور الشعر المعروفة أو على صورة من صورها كما فى الجدول التالی مرتبة حسب نسبتها 
à )‏ ۱ 

العددية : 


الرجز e CVE)‏ المنسرح )07( » الرمل CEA)‏ » غير معروف (EV)‏ ۰ المجتث CEN)‏ € السريع 
(۲۹) » المتقارب (YY)‏ ۰ المديد (۲۲) » الوافر  )۲۰(‏ المتدارك )١9(‏ » البسيط e (VA)‏ الخفيف 
CVAD‏ » الطويل CAY‏ الكامل )8( » الهزج )0( ۰ المقتضب  )۵(‏ المضارع (۲) . 

إن جوانب المشكلة العروضية للموشحات وما یتعلق بأوزانها ستكون أخف وطأة عندما يتم تقطیع 
كل الموشحات الأندلسية والمشرقية » ولن يتم ذلك إلا بعد دراسة كل مخطوطات الموشحات التي لم 


5 الاقتباس والتضمين : 
من موشحات اقتبست من قصائد وموشحات أخرى وهذه ظاهرة تسترعي الانتباه وتثير التساؤل لمعرفة 
الدافع إلى مثل هذا الاقتباس والتضمين . 

يلاحظ قبل كل شيء تأثير بعض الشعراء على وشاحين أندلسبين ومشرقيين » فكان من نتيجة تأثر 
هؤلاء الوشاحين بأولئك الشعراء أن اقتبسوا أبياتهم أو أجزاء منها وضمنوها في موشحاتهم . ويلاحظ 
The Eastern Muwashshah and Zajal , 1, 50. (4)‏ 


for 


الموشح الأندلسي والمشرقيدراسة مقارنة pS Petes c Doc UM E Le ce‏ 
of Call‏ وشاحين أندلسيين ومشارقة قد عارضوا موشحات معينة فاستعاروا مطلع الموشح الذي 
عارضوه أو خرجته وضمنوا ذلك المطلع أو تلك الخرجة في مرشحاتهم . يضاف إلى ذلك التأثر 
بقصيدة مشتهرة حيث يلجأ الوشاح إلى تضمين آشطار منها في موشحته . كما يجب أن لا ننسى في هذا 
3 
المجال غلبة الصئعة والتكلف على بعض الوشاحين وخاصة المشارقة » فجاءت موشحاتهم منظومة 
3 
من أبيات قصائد معينة اقتبسها أولئك الوشاحون . ولإيضاح هذه الجوانب LY‏ من الإتيان بأمثلة تبين 
كيفية الاقتباس والتضمين : 
في الأندلس : 
5 5 | - * ۰ لكشا AP. d H Rd ۰ (4Y)‏ 
١‏ اقتبس الوشاح ابن بقي بيني شعر لکشاجم ` وضمنهما في موشحته : 
أشكو وأنت تعلم حالي أليس ذاك عين المحال والضلال 
فجاء البيت الثاني من موشحته كما يلي : 
قالواولم يقولوا صوابا 
أفنيت فى المجون الشبابا 
فقلت لونويت متابا 
والكأس في يمين غزالي والصوت في المثالث عال لبدالي 
by ul‏ كشاجم فهما : 
يقولون تب والكأس في كف أغيد وصوت المثاني والمثالث عال 
فقلت لهم لو كنت آضمرت توبة وأيصرت هذاكلهلبدالي 
كما اقتبس الزجال الأندلسي ابن قزمان خرجة هذا الموشح لابن بقي وجعلها خرجة لزجله :(*۹) 
أدر على ما الدوالي 2 واسقن سر مولی الموالي ان وفى لي 
والخرجة هي : 
واحسرتی وما قد جری لي لاعبته فمزق دالي ودلالي 


. 11۱-40 » دار الطراژ‎ (41) 
. ۱۰۶ » المصدر السابق‎ (AY) 
Hispao Arabic Strophic Poetry, 177. (4£) 


iof 


م eene‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


(99): اقتبس ابن قزمان خرجة موشحة أخرى لابن بقي مطلعها‎ Y 
già بأبي أحوى رشيق في الهوى لا‎ 
Be أنصف الله من الصد‎ 
(81). ود ۰ | في زجله‎ 
ان قضی سئاتة‎ GH لو جاء شوال كان‎ 
یاصباح ما ابیض عندي وماآشرقو‎ 
: آما الخرجة التي اقتبسها من ابن بقي فهي‎ 
الغزال شق الحريق والسلالق ترهق‎ 
ما حزني إلا حر يرادي لمتلحق‎ 
ON) كما فعل الشيء نفسه في زجله‎ 


من دعاني نفنی أنا عمري في مليحا يرى صواب هجري 
حيث جعل خرجته D‏ 
عقد الله راية النصر لأمير العلا أبي بكر 
(4A),‏ 


والخرجة مقتبسة من موشح ابن Z‏ 
جرر الذيل أيما جر وصل السكر منك بالسكر 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن استخدام الخرجة نفسها قد جاء في مجال معارضة ابن قزمان 

لموشحات ابن بقي وابن باجة . كما نجد هذا الاشتراك في الخرجة لدى وشاحين أندلسيين 


(00 a 1 
۰. QUT 
VA s دار الطراژ‎ (40) 
Hispano Arabic Strophic Poetry, 177. (45) 
Ibid., p. 179. (AY) 


(4A)‏ أزهار الرياض ۰ ۲۰۹/۲ ؛ جيش التوشيح AO c‏ (منسوبه فيه لابن الصيرفي ) ؛ عدة الجليس ۰ موشح ٠١5‏ ؛ 
العلارى المائسات ؛ ۸٩‏ ؛ المقتطف  ٠١١‏ ؛ مقدمة ابن خلدون ۰ ۱۳۶۰/۳ (يوجد المطلع والخرجة فقط) t‏ 
نشح الطیب ‏ ۸/۷ ۰ 

)44( علة الجلیس e‏ الموشحات ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ . 


too 


الموشح الأندلسي والمشرقي-دراسة مقارنة 


: اقتبس بيت شعر لابن المعتز وهو‎ C معنا أثناء الحديث عن الخرجة أن ابن‎ Y 


al ds ds 
لست من أسر هواك مخلا أن يكن ذا ما طلبت سراحا‎ 
اقتبس لسان الدين ابن الخطیب  كما مر في الكلام عن الخرجة  مطلع موشح ابن سهل‎ ٤ 
إن‎ al ay 
فهوفي حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس‎ 


وجعله خرجة لموشحته التي عارض فيها ابن سهل :۲۳۷ 
جادك الغيث إذا الغيث همى يازمان الوصل في الأندلس 
لم يكن وصلك إلا Lalo‏ في الكرى أو خلسة المختلس 
وقام وشًاح أندلسي آخر في ميدان المعارضة بما قام به ابن الخطيب من جعل مطلع الموشحة التي 
عارضها خرجة لموشحته كما أشرت أثناء الحديث عن الخرجة"'' . 
۵ قام الوشّاح ابن الفرس باقتباس الشطر الأول من بيت المتنبي :08 
أغالب فيك الشوق والشوق آغلب وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 


وبدأ به موشحه الأقرع کما بلي e‏ 
يامن أغالبه والشوق أغلب 
وأرتجي وصله والنجم أقرب 
سددت باب الرضا عن كل مطلب 


(۱۰۰) دار الطراز e‏ ۱۰۲ . 
(Y)‏ انظر : هامش £A‏ لمعرفة المصادر . 

. ۲۰۰ موشح ۱۹۹ ۰ موشح‎ e علة الجلیس‎ (VY) 
۰ ۱۷۱/۱ 6 دیوان المتنبي‎ C£) 

)100( عدة الجلیس » موشح ۱۹۸ ؛ المغرب : ۱۲۲/۲ . 


tor 


DR‏ الاندلس : قرون من التفلبات والعطاءات 


في المشرق : 
١د‏ أشرت أثناء الكلام عن الخرجة أن الصفدي اقتبس الخرجة التالية من الوشاح الأندلسي ابن 


. ,90( 
بفي ۰ 

ليل طویل ولا معين iL‏ بعض الناس آما تلين 
وج j‏ | خرجة aa a‏ 

جوى دخيل لا يستبين فلو رآه الناس قالوا خئون 


۴. اقتبس ابن سناء الملك بيت شعر للمتنبي وجعله مطلعا لموشحه ٠'۵:‏ 
ليالي بعد الغياب شكول طويل وليل العشاق طويل 
el‏ بيت المتنبي فهو ٠:‏ 
y‏ وصل الحال ببعض الوشاحين المشارقة أن ضمنوا أقفال بعض موشحاتهم بدء بالمطلع وانتهاء 
بالخرجة أعجازا من بعض القصائد ۰ كما فعل صدر الدين بن الوكيل في موشحه :019 


غدا منادینا محکما فینا يقضي علینا الأسى لولا تأسينا 
فالسمط الثاني من المطلع مأخوذ من قصيدة ابن زیدون «أضحى التنائي بدیلا من تدانینا»(۱۱۱) 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علینا الأسى لولا تأسينا 


أما الخرجة فقد جاءت كما يلى : 
والکأس مترعة حشت مشعشعة فينا الشمول وغنانا مغنينا 
فالسمط الثاني مأخوذ أيضا من قول ابن زیدون في نفس القصيدة : 


. ۵6 لمعرفة مصادر موشح ابن قي انظر : هامش‎ (Y) 

(۱۰۷) توشيع التوشیح › AVE‏ . 

(۱۰۸) دار الطراز (C‏ ۱۵۰ . 

. Ao [Y » دیوان المتنبي‎ )۱۰۹( 

(۱۱۰) سجع الورق e‏ ۱ ؛ gio‏ اللال » ۷۱ ؛ طبقات الشافعية ‏ ۲۷/۱ ؛ نفح الطيب e‏ ۱۳۲/۱ . 
(۱۱۱) دیوان اہن زيدون » ۳۸۱ . 


toy 


الموشح الأندلسي والمشرقي-دراسة مقارنة —Á—————— a‏ 
نأسى عليك إذا حثت مشعشعة فینا الشمول وغنانا مغنينا 


٤‏ قام صفي الدين الحلي باقتباس آبیات قصيدة أبي نواس «حامل الهوى تعب »۲۱۱۳۲ a y‏ في أقفال 
موشحه الأقرع : Qm.‏ 

وحق الهوى ما حلت یوما عن الهوی 
ولکن نجمي في المحبة قد هوى 
ومن كنت آرجو وصله قتلني نوی 
وأضنى فژادي بالقطيعة والجوی 

ليس في الهوى عجب إن آصابني النصب 

حامل الهوى تعب يستخفه الطرب 


ويستمر في الاقتباس من قصيدة أبي نواس فجاءت الأبيات التالية في الاقفال والخرجة : 


تعجبين من سقمي صحتي هي العجب 


مو ضمن ابن حجه الحموي أشطار أبيات للمتنبي في أقفال موشحته WO,‏ 
جاءت تغازل بالأجفان والمقل فاهتز عطف غرامي وانجلی عدلي 


فجاء القفل الأول كما يلي : 
کحل بعينيك قالت وهي في خجل ليس التکحل في العینین کالکحل 


والسمط الثاني مأخوذ من قول المتتبي MA‏ 
لأن حلمك لا تكلفه يس Ji,‏ فى العينيء كا 
في vM‏ 


Ul‏ القفل الثاني فهو 


(۱۱۲) ديوان أبي نواس ۰ ۹۶/۱ . 

. 041/۲ ۰ ؛ عقود اللآل » 4\ ¢ 1 فوات الوفيات‎ DAYA » سجع الورق‎ $ Yot, ديوان صفي الدين الحلي‎ (ww 
۰.۳۹ ؛ عقود اللال»‎ 58/١ c بلوغ الامل » 4 ؛ روض الادب ۰ ۱۰۲ ؛ سجع الورق‎ )۱۱( 

. IY e ديوان المتنبي‎ (110) 
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¿IA‏ سس و نس 
حيث نجد السمط الثاني مقتبسًا من قول ال QU. ox‏ 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
وأما القفل الثالث : 
ألم تخف بللا ناديت ياأملي ul‏ الغريق فما حوفي من البلل 
فنجد سمطه الثاني مأخودًا من قول المتنبي CA‏ :۲۱۱۷ 
والهجر أقتل لي مما أراقبه أنا الغريق فما خوفي من البلل 
بينما جاء القفل الرابع اقتباسا من آية قرآنية Y‏ خلق الإنسان من عجل 6 كما يلي : 
لام تعجل في قتلي بلا زلل فقال لي خلق الإنسان من عجل 


أما الخرجة فقد جاءت فى الصورة التالية : 

عسى يصحح جسماً بالفراق بلي وربماصحت الاجسام بالعلل 
حيث سمطها الثاني مقتبس من قول المتنبي VO‏ 

لعل عتبك محمود عواقبه فربما صحت الأجسام بالعلل 


a a UA ۰ -‏ 
وقد عارضه الوشاح يحبى بن العطار في موشحته Sms‏ 


من لي به رشأي الجيد والمقل ناه عن العذل رجاع إلى العذل 
فحذا حذوه في تضمين Juil‏ موشحته أعجازا من أبيات شعر لابن سناء الملك وابن الجوزي 
والعذري والمتنبي . كما نظم موشحة غريبة ألفها بأقفالها وأغصانها من اقتباسات شعرية مما يدل 
على التكلف والغلو في الصنعة » وهذه الموشحة هي :ا١‏ 


أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل وظل يسفح بين العدل والعدل 


)141( المصدر السابق » 8١/9‏ . 

. ۷٦/۳ cL المصدر‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) سورة الأنبياء » الآية ۲۷ . 

)144( ديوان المتنبي 6 ۸۱/۳ E‏ 

(۱۲۰) روض الأدب » ۱۰۳ ؛ سجع الورق » 54/١‏ ؛ عقوداللال ؛ ۳۹ ۰ 
۱۳۱( ررض الأدب › yy‏ + سجم الورق ١‏ ۱ ؛ عقود اللال » ۰) . 
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A ase E Lio اه‎ E: الموشح الأندلسي والمشرقي-دراسة مقارنة‎ 


وقد أشار النواجي في (عفود اللآل) إلى الشعراء الذين اقتبس الوشّاح ابن العطار أبياتهم 
وضمنها في موشحه وهؤلاء الشعراء هم : المتنبي ۰ ابن النبيه » ابن اللبانة » الشريف الرضي » 
ابن سناء الملك» أبقر الموصلي » ابن الفارض e‏ ابن الخراط » ابن نباتة » ابن زيدون > أبو العلاء 
المعري > البهاء زهير » ابن الجوزي ۰ القيرانى » ابن الوردي © عرقلة العذري c‏ صفي الدين 


الحلي والدماميني . 
1 في موشحة ابن نباتة :۲۷ 
فضي مبتسم وخد مذهب ما عنهما لعديم الصبر مذهب 
جاء القفل الأول متضمتا شطر بيت لصالح عبد القدوس كما يلي : 
يعطو كما یعطو إليك الربرب ويروغ منك كما يروغ الثعلب 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة" ویروغ منك كما يروغ اللعلب 
۷ تضمّنت بعض الموشحات المشرقية اقتباسات من آيات قرآنية وأمثال عربية كما في تضمين LI‏ 


الكريمة P‏ حلق الإنسان من عجل € في موشح ابن حجة المشار إليه في الرقم (۵) وكما في موشح 
ابن سناء الملك QYO‏ 


أرى أدمعي كالدما جارية على وجنتي في هوى جارية 
حيث نجد اقتباسات من آيات قرآنية في الأقفال التالية : 
حوى Late‏ جنهة عالية وليس القطوف بها دانية 


والآيات المأخوذة منها هذه الاقتباسات هي  :‏ وجوه يومثل ناعمة . لسعيها راضية . في 
جنة عالية 070€ fob, ١‏ عليهم ظلالها ly‏ قطوفها y ٩۱۲۱ SUUS‏ من ثقلت موازينه 
فهو في عيشة راضية . وأما من خفت موازینه . فأمه هاوية OME‏ 


.YY« عقود اللال‎ & VA /A » سجع الورق‎ (Y) 
. ٩۲/4  بدالا مجاني‎ OYY) 

. ۳۸ ۰ عقود اللال‎ CY 

)110( سورة الغاشية ‏ الایات ۱۰-۸ . 

. ۱۶ سورء الانسان  الآية‎ CY 

. ۱۰-۱ سورة القارعة  الآيات‎ (YY) 
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م الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 
آما بالنسبة لاقتباس الأمثال فنجد مثل ذلك في خرجة موشح الصفدي ٠'^:‏ 
هلك الصب المعنی هل لكا في تلافيه بوعد مطمع 
حيث جاء المثل مضمنا في الخرجة العامية : 
كل ما قالو علمتو بالذكا الحدیث لك وأنت ياجار اسمعي أ" 
إضافة إلى أمثلة أخرى له ولغيره من الوشاحين المشارقة . 


إن هذا العرض يبين بوضوح ميل الوشاحين في المشرق إلى الإكثار من الاقتباس من قصائد 
وموشحات ٠‏ تارة في ميدان المعارضة وتارة في ميدان التأثر بشعراء ووشاحين e‏ ووصل الحال 
ببعضهم إلى المغالاة في الاقتباس والتضمين كما رأينا في بعض الأمثلة السابقة مما حدا بابن خلدون 
إلى القول : «أما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات)!'١'‏ . 


نتائج البحث : 

بعد هذه الدراسة المقارنة للموشحات الأندلسية والمشرقية توصل البحث إلى النتائج التالية : 
۱. تفوق الموشح الأندلسي على الموشح المشرقي : 

إن الموشحات الأندلسية هي الاصل ‏ والأندلسيون هم الذين اخترعوها c‏ بینما كان المشارقة في 
كثير من الجوانب معارضين ومقلدين وقد تبين من خلال هذا البحث أن تفوق الأندلسيين في 
موشحاتهم كان في الميادين التالية : 

› طرق الوشًاحون الأندلسيون في موشحاتهم موضوعات شتى كموضوعات الطبيعة » الغزل‎ (D 
الزهد » وما له علاقة ببيئتهم ومجالس لهرهم وطربهم بيئما كانوا مقلين في‎ c الوصف‎ c المديح‎ 
موضوعات آخری كالرثاء والهجاء وقد حلا المشارقة حلو أشقائهم الأندلسيين في التقيد بهذه‎ 
الموضوعات . وكان لجانب المعارضة والتقليد أثر كبير في ذلك ۰ إضافة إلى طبيعة الموشح الغنائية‎ 
. ولغته التي تناسب آفکار] ومضامين معيئة‎ 


AM « SWI سجم الورق › ۱۹/۱ $ عقود‎ t ۹ توشیم النوشیح » ۱۲۹ ؛ روض الادب‎ (YA) 
IVA t مجمع الأمثال‎ (۱۳۹) 
. ۱۳۹/۳  ةمدقملا‎ (OY) 


£W 
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(ب) الخرجة : تبين أثناء الحدیث عن الخرجة أن الأندلسيين کانوا متفوقین في هذا الجانب 
الشكلي من الموشحات فأتوا بخرجات معربة وعامية وأعجمية e‏ بینما لم يدرك ابن سناء الملك وبقية 
المشارقة حقيقة الإتيان بالخرجة ۰ فوصل المشارقة بها إلى مستوی متدن للغاية » كما آنهم ed‏ يدركوا 
جانب الخرجة الاعجمية ولغة الرومانث التي ذکرت فیها » لذلك لجأوا إلى التقلید بالاتیان بخرجات 
تركية وفارسية كما فعل ابن سناء الملك والصفدي € ولذا جاءت الخرجات المشرقية مرتدية وبا غير 
اللوب الزاهی الذی لبسته الخر جة الاندلسية . 

ب انزاهي اندي 

(ج) الشکل الفني : تناول البحث الناحية الفنية في کل من الموشح الأندلسي والموشح المشرقي 
وبخاصة عدد الابیات التي يتألف منها الموشح وهي في الغالب خمسة وما زاد منها على هذا العدد لدی 
الطرفین الاندلسي والمشرقي وبیان سبب هذه الاطالة . 

إضافة إلى ذلك تمت مناقشة الموشح التام والأقرع > وتعليل وجود المطلع أو عدم وجوده › 
بالإضافة إلى بيان نسبة كل من الموشحات التامة والموشحات التي جاءت بدون مطلع في بدايتها . 

كذلك تعرض البحث للناحيتين الموسيقية والعروضية وعالج مشكلة أوزان الموشحات وما جاء 
منها على عروض الشعر التقليدي کالموشح الشعري » وما حالف بحور الخليل فجاء مزيجا من 
تفعيلات مختلفة » أو ما جاء على هله البحور مکسور] بسبب إضافات في التفعيلات أو بتقسيم أجزاء 
الموشح إلى فقرات مع ذكر رأي ابن سناء الملك في هذا الموضوع وبيان عدم معالجته له بشكل دقيق . 
Y‏ جوانب الاختلاف بين الموشح الأندلسي والموشح المشرقي : 

وقد ظهر هذا الاختلاف واضحا فیما يلي : 

OD‏ الإطالة في عدد الابیات في بعض الموشحات المشرقية وقد تمّت الاشارة إلى وشاحين 
رو او بو وولو وود وی سب 
آندلسیین متأخرین جرجوا على هذه الفاعدة Ca‏ إلا أن الاطالة لدی المشارقة آشارت إلى أن الموشح 
المشرقي حاول أن يسير في خط مخالف مبتعدا عن الموشح الأندلسي . 

(ب) قلة وجود اللغة الاعجمية في خرجات الموشحات المشرقية . في الحدیث عن الخرجة 
عالج البحث هذه الناحية وبين عدم إدراك المشارقة لحقيقة الخرجة الاندلسية التي جاءت بالاعجمية أو 
بلغة الرومانث . 

UY 
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(ج ) الإسفاف الشديد في لغة الخرجة في بعض الموشحات المشرقية وتدني مستواها التعبيري 
والخلقي حيث ظنْ بعض الوشاحين المشارقة أنه كلما ازدادت خرجات موشحاتهم Glin]‏ » كلما 
كانت أكثر طرافة وهزلا » وقد وصل الحال ببعضهم إلى استخدام ألفاظ بذيئة مما يخدش الحياء وينفر 
منها الذوق السليم . 

: جوانب الاتفاق بين المرشح الأندلسي والمشرقي‎ Y 

وقد ظهر هذا بوضوح أثناء دراسة النواحي التالية : 

CT)‏ اتباع المشارقة لطريقة الأندلسيين في بناء الموشحة وفي شكلها الفني » حيث عارض 
المشارقة أشقاءهم الأندلسيين في هذا الفن وقلدوهم في الشكل والمضمون . 

)2( اشتراط وجود الخرجة كعنصر أساسي من عناصر تكوين الموشح € ولا يخلو أي موشح 

(e‏ عدم اشتراط وجود المطلع في الموشح ؛ ولذا جاءت الموشحات الأندلسية والمشرقية اما 
تامة أي بوجود مطالع في بدايتها أو بغير مطالع مما يشير إلى عدم أهمية وجود المطلع . 

)3( تشابه الموضوعات والأفكار في كل من الموشحات الأندلسية والمشرقية فالوشاحون 
المشارقة استخدموا الموضوعات والأفكار وحتى اللغة نفسها التي استخدمها الأندلسيون في نظم 
موشحاتهم . 

(ه) نظم عدد غير قليل من موشحات الطرفين الأندلسي والمشرقي على عروض الشعر التقليدي 


UNS 


الموشح الأندلسي والمشرقي. دراسة مقارنة IDAS‏ 


المصادر والمراجع 
أ المخطرطات : 


ابن بشري » علي : 
عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس € مخطوط à OY ,S‏ 
الحجازي c‏ أحمد : 


روض الأدب » لندن : المكتبة البريطانية » مخطوط رقم : 0۸3843 . 
ابن حجة الحموي 6 تفي الدين : 

بلوغ الأمل في فن الزجل » أوكسفورد : مكتبة البودليان ¢ مخطوط رقم 702 -MS. March‏ 
السخاوي » أحمد : 

سجع الورق المنتحبة في جمع الموشحات المنتخبة » استانبول : مكتبة أحمد الثالث » 

مخطوط رقم : ۳۹۱۸ (الجزء الأول) e‏ مخطوط رقم ۲۵۳۲ (الجزء الثاني) . 

المقتطف من آزاهر الطرف ‏ القاهرة : دار الكتب » نسخة مصورة رقم : ٩۷۹۷‏ أدب . 
النواجي » محمد : 

عقود اللآل في الموشحات والأزجال e‏ مدريد : مكتبة الاسكوريال » مخطوط رقم: 8۳۶ . 
وفا » محمد : 

ديوان » أوكسفورد : مكتبة البودليان » مخطوط رقم MS. Hunt Donat.8‏ . 


ب المصادر والمراجع المنشورة : 
ابن أبي أصيبعة › أحمد : 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » القاهرة » ١۱۸۸م‏ . 
الأهواني c‏ عبد العزیز : 
- ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكار في الشعر » القاهرة » (Y‏ 
- الزجل في الأندلس » القاهرة » 91/5 ١م‏ . 
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ابن اياس € محمد بن أحمد : 

بدائع الزهور » تحقيق محمد مصطفي € WAVE e c $ AUI‏ 
Ult‏ » غونثالث : 

تاريخ الفکر الأندلسي ۰ ترجمة حسين مؤنس c‏ القاهرة » 16م . 

s 

ابن بسام » أبو الحسن علي بن بسام الستتريني : 

الذخيرة في محاسن Jl‏ الجزيرة » تحقيق إحسان عباس » بیروت » ۱۹۷۵م » ٩‏ ۱ 
البصير » محمد مهدي : 

الموشح في الأندلس والمشرق » بغداد » ۸٤۱۹م‏ . 
پیریس » هنري : 

الشعر الاندلسي في عصر الطوائف » ترجمة الطاهر مكي ‏ القاهرة c‏ ۱۹۸۸م . 
Jl‏ لتطيلي » الاعمی أحمد عبد الله : 

. تحقيق إحسان عباس » 629 ۹م‎ » Ol po 
: أبن تغري بردي 6 پوسف‎ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » c 8 AUi‏ ۹ م› ۲ م. 


ابن حجر » شهاب الدين : 
الدرر الکامنة » تحقيق محمد جاد الحق c‏ القاهرة ‏ 5م t‏ ۹۷م i‏ 


الحلو e‏ سلیم : 
الموشحات الاندلسية : نشأتها وتطورها ‏ بیروت » ۸۱۹۲۵ . 
الحلي e‏ صفي الدین : 


- ديوان » بيروت : دار صادر » (ب.ت) . 
- العاطل الحالي والمرخص الفالي e‏ تحفیق و .هونرباخ » فيسبادن » ۸۱۹۵۲ . 
ابن خاتمة » آحمد : 
ديوان » تحقیق محمد رضوان الداية » دمشق ‏ ۱۹۷۲م .. 
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الموشح الأندلسي والمشرقيدراسة مقارنة —— 
cul‏ خاقان « الفتح : 
قلائد العقيان » القاهرة c‏ ۸1م ; 
ابن الخطيب e‏ لسان الدين : 
جيش التوشيح € تحفیق هلال ناجي ومحمد ماضور » تونس » ۷٦۱۹م‏ . 
اين خلدون » عبد الرحمن : 
المقدمة ۰ تحقيق على عبد الواحد وافي » القاهرة « ۸۱م 1 
ابن خلکان ؛ أحمد : 
وفیات الاعیان » تحقیق إحسان عباس » بيروت ۰ ۸۱۹۷۷ . 


الداية » محمد رضوان : 
الأدب الأندلسى والمغربى » دمشق » ۰م . 


ابن دحية » عمر بن الحسن : 
المطرب في أشعار fal‏ المغرب » تحقيق مصطفى عوض الكريم e‏ الخرطوم » 504١م‏ . 
الدقاق c‏ عمر : 


ملامح الشعر الأندلسي » بيروت » NONU‏ 
ابن رشيق » الحسن بن علي : 

العمدة في صناعة الشعر ونقده » تحقيق محمد عبد الحميد ca AU.‏ 915١م‏ . 
الركابي » جودت : 

- في الأدب الأندلسي e‏ دمشق » ۸۱۹۷۰ . 

- الطبيعة في الشعر الأندلسي e‏ دمشق » ٠191م‏ . 
ابن زيدون » أحمد : 

ديوان » تحقيق حنا الفاخوري » بيروت ۰ ۱۹۹۰م . 
السبکي ‏ تاج الدين : 

طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة » ۱۳۲۱۳۲۳ « . 
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السخاوي € محمد : 
الضوء اللامع في أعيان الفرن التاسع c‏ الفاهرة » ۵-۱۳۵۳ ۱۳۳ ه. 
ابن سعيد » عبد الملك : 
5 المغرب في حلى المغرب » تحقيق شوقي ضيف › القاهرة » ۱۹۵۵۱۹۵۳ . 
& النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة » تحقيق حسين نصار » القاهرة » TADA‏ 
السعيل € محمد مجيد : 
الشعر في عهد المرابطين والموحدين € بغداد » ۰م . 
ابن سناء الملك e‏ هبة الله بن جعفر : 
دار الطراز » تحقيق جودت الركابي » دمشق » QM‏ 
ابن سهل الإسرائيلي » ابراهيم : 
ديوان » تحقیق محمد قوبعة » تونس e‏ ۱۹۸۵ . 
السيوطي e‏ جلال الدین : 
3 بغية الوعاة » تحقیق محمد إبراهيم › القاهرة » ۵۱۹۹6 ۰ ۸۱۹۹۵ . 
E‏ حسن المحاضرة › القاهرة » ۰۱۹۰۹ 
5 نظم العقيان c‏ تحقيق قيليب حتي » نيويرك » ۱۹۲۵ . 
شاك » فون : 
الشعر العربي في إسبانيا وصقلية » ترجمة الطاهر مكي › القاهرة » 2۱۹۹۱ . 
الششتري » أبو الحسن علي : 
Ol yo‏ » تحقيق علي النشار » الاسكندرية » ام 5 
الشكعة » مصطفى : 
الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه » بيروت ۰ ۶۱۹۷۹ . 
شیخو » لويس : 
مجاني الأدب e‏ بيروت » ۸۱۹۱۲ . 
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الصفدي e‏ صلاح الدين اين ايبك : 
- توشیع التوشیح » تحقیق البیر مطلق e‏ بیروت » 1555م . 
5 المختار من شعر ابن دانيال » تحقيق محمد نايف الدليمي « الموصل » ۷م à‏ 
< الوافي بالوفيات » تحقيق ه. ريتر وآخرين » استانبول » دمشق » بيروت » ۱م . 
ضیف » شرقي : 
عصر الدول والامارات -الأندلس » القاهرة » ۱۹۸۹ . 
عباس ‏ إحسان : 
تاريخ الأدب الأندلسي » عصر الطوائف والمرابطين » بيروت » 957١م‏ . 
عياس » إحسان وآخرون : 
دراسات في الأدب الأندلسي e‏ ليبيا » تونس » ١۹۷٠م‏ . 
اين العربي » محي الدين : 
ديوان » بومباي » (ب.ت) . 
علوش ء جواد محمد : 
شعر صفي الدين الحلي » بغداد » ۱۹۵۹ . 
العماد الاصفهاني : 
- خريدة القصر » قسم شعراء مصر ‏ تحقيق أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس e‏ 
القاهرة » ۸۱۹۵۱ . 
8 خريدة القصر » قسم شعراء المغرب » تحقيق محمد المرزوقي » تونس » ۸۱۹۲ . 
ابن العماد الحنبلي » عبد الحي : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » القاهرة » ANYON‏ 
أبو عمرو » شهاب الدين : 


أنس الحجر في آبیات ابن حجر » بیروت ۰ ۱۹۸۸م 
عنان » محمد عبد الله : 


ديوان الموشحات والازجال t‏ القاهرة 3 6ام 5 
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عنان » محمد زكريا : 
T‏ ديوان الموشحات الأندلسية » ج CY‏ الاسكندرية › ام , 
- الموشحات الأندلسية » الکویت » ٠198م‏ . 
غازي » سید : 
5 ديوان الموشحات الأندلسية Vo:‏ ۰ ۲ الإسكندرية › ۹ م. 
E‏ في أصول التوشيح » الاسكندرية e‏ ۹م j‏ 
غومث ء اميليو غرسية : 
مع شعراء الأندلس والمتنبي » ترجمة الطاهر مكي € القاهرة « ام 1 
فروخ » عمر : 
تاريخ الأدب العربي » بيروت e‏ ۸۱۹۷۲ . 
ابن قزمان » محمد بن عيسى : 
ديوان » تحقيق ف . كورينطي € مدريد » ۰م . 
القلقشندي e‏ أحمد : 
صبح الاعشی e‏ القاهرة » ۱۹۱۳م ۰ ۱۹۱۹م . 
الكتبي » محمد شاكر : 
فوات الوفیات » تحقیق محمد عبد الحمید » القاهرة › ۱ م ; 
الکریم c‏ مصطفی عوض : 
فن التوشیح 6 بيروت » ۹م . 
ليشي - بروفئسال » [فرست : 
أدب الاندلس وتاریخها » ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة e‏ القأهرة » ١90١م‏ . 
المتنبي e‏ أحمد بن الحسین : 
ديوان » تحقيق مصطفی السقا وأخرين » القاهرة t‏ ۹۷۱م i‏ 
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مجهرل : 
العذاری المائسات في الازجال والموشحات ۰ تحفیق فیلیب قعدان الخازن » جونیه » 
TORIA‏ 
مصطفى عدنان : 
5 الجديد في فن التوشيح › الدوحة » 1985م . 
- في الشعر الأندلسي » الدوحة » ۸۱۹۸۷ . 
المقري c‏ أحمد : 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب e‏ تحقيق إحسان عباس c‏ بيروت e‏ ۸۱۹۲۸ . 
مكي » الطاهر أحمد : 
دراسات أندلسية » القاهرة » ۸۱۹۸۷ . 
الميداني » آحمد : 
مجمع الامثال e‏ بولاق » ۷١۱۸م‏ . 
ابن نباته » جمال الدین محمد : 
ديوان » تحقيق محمد القلقيلي ‏ القاهرة » ۱۹۰۵ . 
ابن الثبیه » كمال الدين بن محمد : 
دیوان » دمشق » 1959م . 
أبو نواس » الحسن بن هاني : 
ديوان » تحقيق ايليا الحاوي e‏ بيروت » ۱۹۸۷ . 
هيكل » أحمد : 
الأدب الأندلسي » القاهرة c‏ ۷م i‏ 
إرشاد الأريب (معجم الأدباء) » تحقيق د. س . مرغوليوث » لندن » ۰0۱۹۲۳ 19175م. 
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الشعر الأندلسي وشعر التروبادور 


الدکتور : يونس شنوان 


ممح فك CM RRR‏ شن القالبات والعطاءات 


الشعر الأندلسي و شعر التروبادور 
الدكتور: als Um A‏ 
لوحظ على كثير من الدراسات الأدبية المقارنة » وبخاصة العربية منها » التركيز على الجانب 
النظري دون اعتماد يذكر على مقارئة النصوص التي تشير إلى التأثر والتاثیر » ويبدو ذلك واضحا فى 
الدراسات A‏ عرضت لشعر التروبادور وبحث احتمال SG‏ ه بشعر الموشحات والأزجال ويحاول 
الباحث في العنوان السابق الإكثار من الأمثلة والمقارنة بينها ( وهو يقرأ لغة شعر التروبادور والأعجمية 
التي ترد في أواخر بعض الموشحات الأندلسية ) فيما يتصل بلغتها ومضمونها وبنائها تشابهًا «oie‏ 
ويخلص الدارس بعد دراسة موضوعية تعتمد على النصوص إلى أن تأثير الشعر الإسلامي ( الأندلسي 
بخاصة ) قد امتد إلى شمال شبه الجزيرة الأيبيرية وإلى جنوب فرنسا ثم بعد ذلك انتقل إلى بقية آوروبا . 
ANDALUSIAN POETRY AND TROUBADOUR‏ 
POETRY‏ 
By‏ 
Dr. Younes Shanwan‏ 
(ABSTRACT)‏ 


This paper describes the influence of Arabic cavalry stories which probably entered 
to the West by those Christians (Al-Mostaareboon) who lived among Muslims. It also 
emphasizes over some texts which clearly show that some Christians Amirs knew 
Arabic music and Arabic singing. 


The paper also compares al-Muwashahat and al-Azjal with the Troubadour poetry 
in terms of form and content. Troubadour poetry was secular and wordly in nature 
dealing with themes, life love, cavalry and amusement in life, etc. The research 
concluded that there is evidence that Arabic poetry in general and that of Al-Andalus in 
particular influenced Troubadour poetry. 


)4( دكتوراه » أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية وآدابها c‏ جامعة اليرموك e‏ إربد ؛ الأردن . 
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مش MI A‏ ون ات شلات :والعطاءات 


تعد الاندلس من آهم مواطن الاتصال بين الشرق والغرب . وقد كان فتح المسلمین لها عام 
۲ من أسهل فتوحاتهم وأسرعها ؛ ساعد على ذلك الصراع الداخلي على الحکم بين القوط 
في شبه الجزيرةالايبرية ؛ وتعاون قطاعات من السکان المحلیین مع العرب والفاتحین أملاً في الخلاص 
من حکم القوط الجائر . ترك المسلمون لسکان البلاد من نصاری ویهود حرية العبادة € ولم یجبروا 
Gol‏ على الدخول في الاسلام » وکان علیهم أن يلتزموا بدفع الجزية فقط . 

یقول المستشرق الاسباني المعاصر خوان بیرنیت : «لقد أعطى الاسلام لهژلاء السکان حكما Ets‏ 
واسعًا « وفرض علیهم ضرائب أقل بکثیر مما کانوا بدنعونه قبل الاسلام؟ ۲۳ . وقد دخلت آعداد كبيرة من 
السکان في الاسلام الذي كفل لهم التمتع بحقوق المسلمین » وشكل هؤلاء النسبة الکبری من بين 
المسلمین في الاندلس ۰ وأصبحوا یعرفون بالمسالمة أو بالمولدین. وتركزت آعدادهم في الجنوب 
وفي الشرق من شبة الجزيرة الايبيرية » وکان من الطبيعي أن يحافظ هژلاء المسلمون الجدد على بعض 
التقالید المحلية الموروثة التي لا تتعارض مع الاسلام € فقد کانوا یتخاطبون بلغتهم الاعجمية » وان 
تعربوا مع مرور الزمن لغة وثقافة . آما السکان الذین ظلوا على النصرانية فقد کانوا یعرفون 
بالمستعربین وقد تعلم المستعربون العربية وتأثروا بالثقافة العربية » فأصبحوا يتطلعون إلى إتقان لغة 
العرب des‏ حضارتهم » حتی أن أحد رهبانهم » وهو البرو القرطبي شکی مرة من [عراض شباب 
النصارى عن تعلم اللاتينية لغة دينهم » وإقبالهم على العربية » ونظمهم شعرا بالعربية يفوق شعر العرب 
أنفسهم » يقول : «إن إخواني في الدين بجدون Y‏ كبرى في قراءة شعر العرب وحكاياتهم « ويقبلون على 
دراسة مذاهب أهل الدين والفلسفة المسلمين e‏ لا ليردوا عليها وینقضوها . وإنما لكي يكتسبوا من ذلك 
أسلوبًا عربيًا جميلاً صحيحًا . وأين تجد الآن واحدا ‏ من غير رجال الدين ‏ يقرأ الشروح اللاتينية التي كتبت 
على الأناجيل المقدسة ؟ ومن سوى رجال الدين . بعکف على دراسة كتابات الحواريين وآثار الأنبياء 
والرسل؟ ياللحسرة! إن الموهوبين من شباب النصارى لا يعرفون الیرم الا لغة العرب وآدابها « ويؤمنون بها 
ويقبلون عليها في نهم . وهم بنفقون أموالاً طائلة في جمع كتبها « وبصرحون في كل مكان بأن هذه الآداب 
حقيقة بالإعجاب . فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك في إزدراء بأنها غير جديرة بأن يصرفوا إليها 
إنتباههم . باللألم لقد أنسى النصاری حتى لفتهم . فلا تكاد تجد بين الألف منهم ely‏ يستطيع أن يكتب 
إلى صاحب له GLS‏ سليمًا من الخطأ . فأما عن الكتابة في لغة العرب فإنك واجد منهم عددا عظيمًا 


JUAN VERNET, “La Cultura Hispanoarabe en Oriente y Occidente” ed, Ariel, Barcelona, 1978, p.24. (y 


AAA 


E poma patet M e E الشعر الأندلسي وشعر التروبادور‎ 


بجيدونها في أسلوب منمق » بل إنهم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم ES‏ 
Le,‏ آما العرب بفرعيهم الكبيرين القحطاني والعدناني الذين شاركوا في الفتح فقد دخلوا 
الأندلس جندا وتزوجوا من الأندلسيات » فنشأ في الأندلس مع مرور الزمن جيل عربي جديد يتلقى 
التأثيرات من جهتين » من جهة الأب ومن جهة الأم فليس يستغرب إذن أن تكون الأعجمية (اللهجة 
المتحدرة من اللاتينية) مألوفه من قبل الأندلسين جمیعا عربا وغير عرب ۰ مسلمين ونصارى ويهودا 
وصقالبة . 

آما المسلمون البربر فقد دخلوا غالبا آسر] لقرب ديارهم من الأندلس » وكانوا قد بدأوا يتعربون 
ad‏ وثقافة منذ اعتناقهم للإسلام » وظلوا يتخاطبون بلهجاتهم البربرية » وعرفوا إلى جانبها الأعجمية 
مثل بقية الأندلسيين . 

لقد كانت اللغة العربية الفصيحة هي لغة الثقافة والعلم » وهي أولاً وقبل كل شيء لغة القرآن 
الكريم التي تطلع إلى إتقانها والتعبير بها إلى جانب المسلمين أهل الديانات الأخرى e‏ وتعايشت في 
ظلالها اللهجات المختلفة : العامية الأندلسية » والأعجمية » واللهجات البربرية . والحقيقة أن هذه 
الظاهرة ‏ المعايشة بين أجناس مختلفة وديانات مختلفة وثقافات مختلفة ‏ تعد على درجة كبيرة من 
الأهمية . يقول المستشرق الاسباني جارثيا Dens ye‏ «تجلی اختلاط الأجناس بعضها ببعض وتجاور 
الديانات بعضها البعض عن جو سمع إنساني شفاف» . 

لقد كان هذا التعدد. في عهد قوة الدولة الاسلامية في الأندلس ‏ مظهرا من مظاهر ازدهار الأندلس 
في كل مناحي الحياة » فكانت قرطبة ‏ منارة العلم والحضارة ‏ محجا للدارسين » في زمن كان الغرب 
فيه غارقًا في الجهل والتخلف t‏ يقول ول ديورانت في كتابه «قصة الحضارة» : «كان النصارى من رجال 
الدين وغير رجال الدين يفدون بكامل حريتهم وهم آمنون من جميع أنحاء أوروبا النصرانية إلى قرطبة 
وطليطلة أو إشبيلية ‏ طلابًا للعلم أو زائرين؛ أو مسافرین»(*) » ويقول في موضع آخر أن الحضارة العربية 
الإسلامية «جعلت الأندلس في القرن العاشر الميلادي أعظم البلاد المتحضرة في العالم كله في ذلك الوقت 
وکثیرا ما كان النصارى يفضلون حكم المسلمين على حكم النصاری»(*. 


————————— 

(Y)‏ انظر : أنخل ee‏ بالثيا ء تاريخ الفكر الأندلسي » نقله عن الإسبانية حسين مؤنس ۰ الطبعة الأولى » ص 
1-06 . 

)1( المرجع السابق . ص 5١‏ ؛ انظر تفصيل ذلك في بحثنا «الاعجمية في الموشحات الاندلسیة» في کتاب الثقافة 
العربية الإسبائية عبر التاريخ» ۰ دمشق : وزارة الثقافة » ۱۹٩۱‏ . 

DERE cals eds da (£)‏ ل ص ۲۷۷ ۰ جامعة الدول العربية لجنة الترجمة ‏ ۶ م . 

(a)‏ المصدر السابق » ص ١١١‏ ؛ يقول ستدالي لين بول : «لم تنعم الأندلس بحكم رحيم كما نعمت به أيام الفاتحين 
العرب» e‏ ص ۲۹۲ . 


¿VA 


N E RE E TTET‏ الأندلس : قرول مسن التقلبات والعطاءات 


إن المعايشة الطويلة في منطقة جغرافية واحدة أو قريبة يؤدي إلى التأثير المتبادل ومن الطبيعي أن 
يصدر التأثير من الأقوى إلى الأضعف أو كما يقول ابن خلدون : «المغلوب مولع fud‏ بالاقتداء بالغالب 
في شعاره وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائیه») وكانت الدولة العربية الإسلامية هي الأقوى في الأندلس 
مند الفتح حتى سقوط الخلافة وقيام دول الطوائف يقول رامون منندث lay‏ «انقسمت إسبانيا في 
عصرها الإسلامي إلى قسمين مع تفاوت كبير في القوة بینهما : بقي الشمال خاضعا للانحدار العام للعالم 
الروماني في الغرب منذ أن انقطع عن عالم الإغريق « وبالمقابل op‏ الجنوب كان مزدهرا بشارك في النهوض 
العام الذي وصلت إليه الحضارة العرببة ... كانت العربية حینثذ لغة التقدم بينما اقتصر استخدام اللاتينية 
في تلك العصور على الغرب الأوروبي » ولم يكن لها قيمة تذکر مقارنة بالعربية... ونظرا للتفوق الهائل 
للثقافة العربية فإن تأثيرها على شمال إسبانيا يبدأ من القرن الثامن (زمن فتح الأندلس) وقد ازداد هذا 
التأثير كشيرا في القرنين الثاني عشر والثالث عشر حيث انطلق التواصل من إسبائيا مع الشعوب الأوروبية 
ذات الثقافة اللانبنية المنفلقة» . 


إن المتتبع للعلاقة بين المسلمين والغربیین في المصادر العربية والغربية في تلك العصور يلاحظ أن 
الملمح المميز للعلاقة بين الطرفين هو الصراع والعداوة » ولكن كانت تتخلل هذا الصراع فترات من 
الهدنة الحقيقية » فالصلة بين طرفي الأندلس لم تنقطع Kal‏ سواء فيما يتصل بالانتقال من طرف إلى 
الطرف الآخر أم التجارة » يقول ليقي بروفنسال" : الم تكن الأندلس ؛ حتى عندما كانت لا تقهر e‏ 
مشرعة باستمرار أسلحتها في وجه جيرانها ٠‏ وإنما كانت هناك سنوات من الهدنة الحقبقية o‏ أعطت 
الأندلس خلالها أكثر بكثير مما أخذت , وأثبتت باستمرار روحها المتسامحة تجاه أتباعها النصاری) . 


إن شواهد الاتصال بين المسلمين في الأندلس والنصارى في الشمال وافرة في المصادر الأندلسية 
ومن الأمثلة التي يوردها ابن بسّام على ذلك عقد المصاهرة بين الملكين الإسبانين ريمند colo‏ 
برشلونة وشانحه غرسيه ملك قشتالة بحضور الحاجب ابن بحبی صاحب سرقسطة والثغر الأعلى يقول 
1 
ابن Malas‏ : «أجريا تصاهرهما على يديه ؛ وکتب عقد النکاح بینهما بحضرة سرقسطة في حفل من أهل 


الملتین» . 

0( ابن خلدون ‏ المقدمة . 

RAMAN MENENDEZ PIDAL, "Espana eslabo'n entre la Cristlandad y El Islam”. (v) 
LÉVI- PROVENÇAL E., "La Civilizacion Arabe en Espana", p.93. (A) 


. ۱۸۲۰۱۸۱ ص‎ ۰ ۴ ۰ ١ق‎ C0 ye Ub e ابن بسام‎ (4) 


EVA 


الشمر الأندلسي وشسصر الروبادور و الح so c on‏ امسو و رماع سب بدا مکش طسق باب عع Wes Cos‏ ود E‏ رسیم 


ويرى البعض أنه لم تكن هناك حدود بين الأندلس وممالك التصاری في الشمال بالمفهوم 
المعاصر للحدود  O já‏ «لم تكن في إسبانيا حدود بالمعنی الذي نفهمه اليوم بين البلاد والتي 
يحتلها المسلمون e‏ والبلاد التي يحتلها النصارى › انما قامت بينها سهول شاسعة اعتاد المسلمون 
والنصارى أن بتلاقرا فيها ويخالط بعضهم بعضا ». 

لقد كان الاتصال والرحلات العلمية والحروب e‏ وكانت الصلة بين شبه الجزيرة الأيبيرية وبقية 
أوروبا وثيقة من خلال رحلة الحج التي لم تنقطع إلى كنيسة سنتياغو دي كومبستيلا في جليقيه . 


: قصص الفروسية العربية وانتقالها إلى الغرب‎ ١ 

ظهر الأدب الذي يحمل نغمة قصصية ملحمية في الأندلس في مرحلة ME SKa‏ ومن أمثلته 
المشتهرة ذهاب الشاعر الأندلسي المعروف يحيى بن الحكم الغزال OD‏ ۲۵۰ه) في سفارتين 
واحدة إلى القسطنطينية والثانية إلى بلاد النورمان وقد دار قصص كثير حول تلك الأسفار والمشاق التي 
لقيها الشاعر » وحول علاقته بملكة المجوس تود (الديوان 40 -41) يقول ابن دحية : «لما وفد على 
السلطان أيعني الأمير عبد الرحمن الأوسط] رسل ملك المجوس تطلب الصلح بعد خروجهم من إشبيلية 
وإيقاعهم بجهاتها ثم هزيمتهم بها . وقتل قائد الأسطول فيها « ورأى أن يراجعهم بقبول ذلك ۰ فأمر الغزال 
أن يمشي في رسالته مع رسل ملوکهم . لما كان الغزال عليه من حدة الخاطر ۰ وبديهة الرأي » وحسن 
الجواب » والنجدة , والإقدام , والدخول والخروج من كل باب . وصحبه يحيى بن حبيب فنهض إلى مدينة 


(۱۰) انظر: محمد مفيد الشوباشي. رحلة الأدب العربي إلى اوروباء (القاهرة: دار المعارف؛ ص ٠١8‏ ؛ وانظر مريم 
البغدادي» شعراء التروبادور »( جدة » ۰60۱۹۸۱ ص ٠١‏ ؛ حيث تتحدث عن إشكالية التأثر والتأثير فتقول : 
«ویبدو من هنا أن الأحذ والعطاء والتأثير والتأثر آمر طبيعي يفسر لنا انتقال حضارة أمة إلى أخرى ۰ رغم مايحوله 
بعض هذا التأثير أو التأثر تعصبا أو وطنية يضلان أو يحسبان أنهما يضلان الآخرين عن الحقيقة التي تشهد بها 
نهضة بلد ما . كما كان الأمر بالنسبة للحضارة العربية وتأثيرها في نهضة أوروبا في عصر من عصور التاريخ والتي 
يشهد بها كل ركن من أركان الحياة فیها ». 

() انظر : ديوان الغزال » تحقيق محمد رضوان الدایه » دار قتيبة » ۲ ص ۱۰۰۰۹۹ ؛ وانظر حول تفاصيل 
سفارتیه : محمد صالح البنداق e‏ يحيى بن الحکم الغزال c‏ (بیروت : دار الآفاق الجديدة » ۰0۱۹۸۹ ص AY‏ 
وما بعدها ؛ وانظر : المفتیس e‏ ابن حيان » تحقيق محمود علي مكي e‏ (بیروت : دار الکتاب العربي » 
۷۳ ) ص ۱۱ وما بعدها » وقد أورد مكي أسماء طائفة من المراجع الرئيسة حول ترجمة الغزل ص £YY‏ ‘ 
ويبدو أن الغزال كان رائدا في نظم تاربخ الأندلس في أرجوزة ؛ انظر » آنخل بالنثيا » تاريخ الفكر الاندلسي › 
(القاهرة : دار النهضة ۰ ۱۹۵۵) يقول في ص ۵۱ : «وقد نظم الغزال آرجوزه في «فتح الأندلس» قال فيها ابن 
حيان إنها «كانت جميلة طويلة » عرض فیها أسباب الفتح والوقائع التي جرت بين المسلمين والنصارى . واطال 
الحديث عن آمراء هذا الفتح في أسلوب جمیل» . 


tA. 
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شلب ؛ وقد أنشىء لهما مركب حسن كامل الآله . ورجع ملك المجوس على رسالته وكوفىء على هديته . 
ومشی رسول ملكهم في مركبهم الذي جاءوا فيه مع مركب الغزال . فلما حاذوا الطرف الأعظم الداخل في 
البحر الذي هو حد الأندلس في آخر الغرب ٠‏ وهو الجبل المعروف بألوبة هاج عليهم البحر ۰ وعصفت بهم 
ريح شديدة « وحصلوا في الحد الذي وصفه الغزال في قوله» : 


قال لي يحيى وصرنا بين مسوج کالجب‌ال 
وتولتنارياح مندبوروش JU‏ 
شقنت القلعين وانبثتت عرى تلك الحبال 


ونجد مثل هذا الحس الملحمي والقصصي في الأخبار التي ضمنها ابن عبد ربه «العقد الفرید»۱۳) 
والتي خصّصها لوصف جياد الخيل وسوابقها » والحلبة والرهان » ووصف السلاح » Edy‏ 
بالقوس... 


وقد نظم ابن عبد ربه أرجوزةً طويلة من آربعمائة وستة أبيات تتبع فيها غزوات عبد الرحمن الناصر 
في ما ينيف على عشرين Úle‏ من سئة إحدى وثلالمائة إلى سنة اثنتين وعشرين MEL)‏ ولهذه 
الأرجوزه أهمية تاريخية كبيرة لأنها تحدد بدقة زمان الموقعة ومكانها وما جرى فيها والقادة الذين 
شاركوا فيها » وما ترتب على تلك الموقعة مطلعها : 
سبحان من لم تحوه الأقطار ولم تكن تدركه الأبصار 


وتبدو الحماسة في هذه الأرجوزة في وصف الانتصارات التي حققها الإسلام في الغرب في عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر » الذي دوخ ممالك النصارى » في الشمال وقضى على المخالفين في 
الأندلس € وبخاصة عمر بن حفصون الذي كان على رأس الثوار » ولذلك تتكرر مثل هذه النبرة 
الملحمية في ثنايا الأرجوزة في المواضع التي يشير فيها إلى انتصارات الإسلام » في مثل قوله عن أول 
غزوة غزاها عبد الرحمن الناصر عام ۳۰۰ یقول OP‏ 

ثم انتحي من فورة إلبيره وهي بكل آفة مشهورة 

(۱۲) انظر : ابن عبد ربه » العقد الفريد . تحقيق أحمد أمين » وأحمد الزين » إبراهيم الإبياري » المجلد الأول › 

(القاهرة : لجنة الترجمة والتألیف والنشر ۰ e (ATO‏ کتاب الحروب » ص ٩٤‏ وما بعدها . 


. ۵۲۷۰۵۰۰ ص‎ ٤ انظر : ابن عبد ربه » العقد الفرید » ج‎ ay) 
. ۵۰۳ ص‎ » ie. العقد‎ )۱۶( 


EAN 


الشعسر الاندلسي وشعر التروبادور ———————————— T‏ 


ولم يدع من جنها مريدا بهاولا من إنسها عنيدا 
Y]‏ کساه الذل والصغارا ‏ وعمه وأهلهادمارا 
فما رأيت مثل ذاك العام ومثل صنع الله للإسلام 
صحيح أن النظم يغلب على هذه الأرجوزة e‏ وكأن ابن عبد ربه يهدف من خلالها إلى تسجيل 
الأحداث » وذكر أسماء القادة إلا أن الحماسة والشعرية في النص لم تتوار بالحجاب » وبخاصة في 
المواضع التي يقصد فيها إلى تصوير ما وصل إليه الإسلام في الغرب من عظمة وقوة . 
وقد عرف المستعربون هذا القصص ذي النبرة الملحمية » وكانوا يطوفون بلاد أوروبا بلا انقطاع e‏ 
وهذه البلاد هي التي اشتهرت فيها فيما بعد ملحمة رولان Chanson de Roland‏ « ويرى نیک 019( 
بحق أنه لم يبق مجال يذكر للشك بأن الناس في شمال جبال البرانس لا صلة لهم بما كان يحدث فيما 
وراء‌ها » ويرى خوان بیرنیت "۱ أن هناك شواهد حرفية تؤكد معرفة الغربيين لبعض هذا القصص ؛ 
ففي الأغاني المعروفة ب Cantares de gesta‏ ترد بعض أسماء الأمراء الأندلسيين مثل : 


(الحكم الثاني) Aiquin‏ 
(عبد الرحمن) Desrame‏ 
(المنصور) Almacur‏ 


ويضيف برنيت : إننا إذا تركنا الشواهد الحرفية ؛ فإننا نستطيع أن نحلل جوانب التشابه بين 
الفروسية العربية والغربية » والتي تؤكد ‏ دون مبالغة ‏ وجود علائق بين الطرفين . ويعد شعر ابن دراج 
القسطلي الذي يصور ما وصل إليه الإسلام من عظمة في عهد الحاجب العظيم المنصور بن أبي عامر 
شعر) حمل نغمة ملحمية عالية فقد غزا المنصور سنتياغو في جليقية وهي من أقدس البقاع عند الغربیین 
عامة ؛ إذ كان إليها حجهم وتعبدی OV)‏ ويقول في تلك القصيدة *: 


اليوم أنكص إبليس على عقبه مبرءًا سب الغاوين من سببه 


ب ۳ 

A. R NYKL, Rev "Al-Andalus",1, 1933, p. 357 "La Poesia a Ambos lados del Pirineo Hacia el ano : pail (V0) 
mL الشعر على جانبي البرانس حوالي عام‎ 1100" 

JUAN VERNET "la cultura Hispano Arabe en Oriente y Occidente", ed. ariel, Barcelona 1978,p. 275, انظر‎ (VO 

3 ORAR » المكتب الإسلامي‎ : y y) 3 انظر : ديوان ابن دراج 3 تحقيق محمود علي مكي » الطبعة الثانية‎ (v) 
. ۵۱-۵4 ص‎ 

. ۳۷۳ ص‎ e المصدر نفسه‎ CVA) 
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stan EE‏ لاد قرب m‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وشعره في المنصور يذكرنا بشعر المتتيي في مدح سیف الدولة على ما بينهما من تفاوت . 
والحقيقة أن أكثر الدارسین الغرببین بستبعدون التأثیرات العربية في الملاحم الغربية . ویرون أن هذا 
الأدب لم یعرف عند العرب على الصورة التي وصلتنا » وکانوا يبحثون عن التأثیرات الفرنسية 
والجرمانية في الملحمة الاسبانية المشتهرة السید القمبیطور El Cid Campeador‏ » ومن المعروف أن 
بطل هذه الملحمة واسمه مشتق من العربية «السید» قد قضى عمره في خدمة ملوك الطوائف المسلمین 
وأمراء النصارى € وأن ملحمته مشبعة بروح الفروسية العربية » ولذلك رأى المستشرق الاسباني ربیرا 
أن للشعر الملحمي الاسباني أصولا آندلسية إسلامية هي مزیج من العربية واللاتينية الدارجة "۲ . 


وکانت الحروب الصلييية موضع مواجهة مباشرة بين المسلمین وبين الغربيين » وكان جییرمو 
التاسع (المتوفی ۱۱۲۷م) آول شاعر معروف في کل OW‏ الغرب الاوروبي الحديثة قد شارك في 
الحملات الصليبية على بلادن الاسلام . ولاحظ الدارسون تفیر) في شعره بعد عودته من المشرق ؛ 
فقصائده التي وصلتنا تصور تفکیره المتحرر » وخروجه على الاغاني والتلاحین الكنسية التي كانت 
مسيطرة حتی ذلك الوقت لقد شق طريقًا كما يقول نیکل TO).‏ جديدة مقلدا أولئك الذین استمع إليهم 
في الحملة الصليبية نحو الشرق . 


: الغناء والموسیقی الاندلسية وانتقالهما إلى الغرب‎ Y 


كان الغناء في الاندلس في فترة الفتح والولاة وأوائل عصر الامارة يعتمد اعتمادا كبيرا على الأغاني 
والتلاحین المشرقية » وبخاصة الغناء المدني ؛ فقد استقدم عبد الرحمن الداخل جارية اسمها 
«المجفاء) وکانت حاذقة بالغناء » كاملة الخصال واشتریت معها علّم المدينية e‏ وصواحب غیرها إليهن 
تنسب دار المدنیات في قرطبة . وکان یژثرهن لجودة غنائهن » ونصاعة ظرفهن » ورقة آدبهن c‏ وهذا 
لا ينفي » بطبيعة الحال » وجود موثرات محلية بصورة محدودة ۰ فالمقري یضیف إلى الجواري 
السابقات جارية يقال لها قلم » وهي ثاللة فضل وعلم في الخطوة عند الأمير المذکور » وکانت أندلسية 
الاصل رومية من سبي البشکنس ۲ . ومن بين مشاهیر المغنیین في عصر الامارة سالم مولى المغيرة 
(۱۹) محمود علي مكي وآخرون e‏ أثر العرب والاسلام في النهضة الاوروبية؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب (MAY‏ 

. ص ۱۰۸ وما پعدها‎ 
A. R NUKL, "La poesia a ambos lados del Pirineo" p. 364. : انظر‎ )۲۰( 


yh e انظر : المقري « نفح الطیب » ۳ » ص ۰ € إحسان عباس € (بیروت ۳ دار صادر) ؛ وانظر بحثنا‎ (y 
i ۷۹۰۷۸ العدد ۱۹۸۸م ۰ ص‎ t المجلد السابع عشر‎ c الغناء في ظهور الموشحات الأندلسية) 3 مجلة المورد‎ 
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E esses ms cele 0001010121218 الشعر الاندلسي وشسر الشروب‌ادور‎ 


ابن الحکم » وقد كان مغنيًا بارعا » ویبدو أنه تعلم بعض الالحان من بعض رسل ملوك التصاری c‏ فقد 
كان يعمد إلى تأخیرهم في بیته ومطارحتهم بعض الالحان » وکان المغيرة اشتری مغنية مشرقية تغني 
إلى جانب سالم » وهكلا فان سالم قد مزج بين غناء التصاری والغناء العربي القادم من المشرق "۲ . 
ويؤكد التيفاشي في «متعة الأسماع» هذا المزج بين غناء العرب وغناء النصاری » وهو المزج الذي يفسر 
لنا ظهور الموشحات في الأندلس دون غيرها من بلاد المسلمين » يقول iO‏ «يبدو أن أهل الأندلس 
في القديم كان غناژهم إما بطربقة النصارى أو بطريقة حداة المرب » ولم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه , 
إلى أن تأسست الدولة الأموية , وكانت مدة الحكم الربضي فوفد عليه من المشرق ومن افريقيا من يحسن 
غناء التلاحين المدئية » فأخل الناس eie‏ إلى أن وفد الامام المقدم في هذا الشأن علي بن نافع الملقب 
بزرياب غلام إسحق الموصلي على الأمير عبد الرحمن الأوسط ۰ فجاء بما لم تعهده الأسماع , وأتخذت 
طريقه مسلكا ونسى غيرها ٠‏ إلى أن جاء ابن باجه واعتكف سئين مع جوار محسنات e‏ فهذب الاستهلال 
والعمل ۰ ومزج ناء النصارى بغناء المشرق c‏ واخترع طريقة لا توجد إلا بالأندلس . مال إليها طبع أهلها 
فرفضوا ما سواها) . 


وكانت الحروب سببًا في التأثير المتبادل بين المسلمين والنصارى ؛ فابن حيان في حدیثه عن وقعة 
بربشتر يشير إلى أنه نتج عن استيلاء الفرنج على هذه المدينة في الثغر الأعلى الأندلسي أسر عدد من 
الجواري المسلمات ويروي أحد التجار اليهود ‏ أنه رأى عددا منهن في بلاط أحد النصارى » وكانت 
واحدة منهن تغني على العود وكان الأعجمي يطرب للحن وللشعر حتى وإن لم يفهمه . وقد أورد ابن 
بسام Get‏ عن ابن الكتاني أحد تجار الجواري المغنيات المشتهرين Ey‏ ما ذهبنا إليه من أن الغناء 
العربي كان معروفا في بلاطات ملوك النصارى في الشمال يقول" : «شهدت يومًا مجلس العلجة بنت 
شانجه ملك البشكنس زوج الطاغية شانجه غرسيه بن فردلند ... لبعض ترددنا عن ثفرنا إليه في الفتنة؛ 
وفي المجلس عدة قينات مسلمات من اللواتي وهبهن له سليمان بن الحكم ... أيام إمارته بقرطبة فأومأت 
العلجة إلى جارية منهن . فأخذت العود وغنت بهذه الأبيات : 
خليلي ما للريح تأتي كأنما بخالطها عند الهبوب خلوق 
أم الريح جاءت من بلاد أحبتي فأحسبها ريع الحبيب تسوق 


. ٠١ انظر: إحسان عباس » تاريخ الأدب الأندلسي ۰ عصر سيادة قرطبة » (بيروت: دار الثقافة» 060۱۹۸۱ ص‎ (YY) 


CY)‏ انظر : عباس الجراري » «أثر الأندلس على أوروبا في الايقع والنغم»؛ مجلة عالم الفكر e‏ المجلد ۱۲ ۰ العدد 
QOMM ¿4‏ 
(VE)‏ انظر : ابن بسام » a‏ » القسم الثالث » المجلد الأول c‏ ص ۱۸۸۰۱۸۱ . 
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سقى الله أرضا حلها الأغيد الذي لتذكاره بين الضلوع حريق 
أصار فؤادي فرقتين فعنده فریق وعندي للسباق فريق 
فأحسنت وجودت , وعلى رأس العلجة جارية من القوامات أسيرات كأنهن فلقات قمر» . 


إن شيوع الشعر والغناء والمبالغة في التفتن فيهما كان سببًا في ظهور فن التوشيح في الأندلس كما 
يرى ابن TO pale‏ » وإذا كانت صلة الشعر بالغناء واضحة فانها أكثر وضوحا في الموشحات 
والأزجال » وهما يشتركان في هذا مع شعر التروبادور الذي يعد شكلاً من أشكال الغناء » وإن كان 
هناك اختلاف بين الدارسين الغربیین حول الموسيقى المرافقة لأغاني poly I‏ 7 وقد نشطت في 
الوقت الحاضر الدراسات في الغرب حول هذا الشعر ۳" وكانت اهتمامات الدارسين في البداية منصبّة 
على لغة التروبادور وموسيقاهم GE‏ لجهود اللغويين الواسعة حول طبيعة لغة هذا الشعر الذي Jess‏ 
بدايات الأدب الأوروبي المسجل باللغات المتفرعة عن اللاتينية » وهو أدب A‏ تأثيرا CoS‏ في كل 
الغرب الأوروبي . 


والحقيقة أن الموشحات وشعر التروبادور يشتركان في اتصالهما الوثيق بالغناء والموسيقى » وفي 
أن اللغوين هم الذين بذلوا جهودا كبيرة في دراسة هذين النمطين وفي كشف بعض أسرارهما » ومثلما 
كانت الخرجات الأعجمية مثار اختلاف واسع بين اللغویین A‏ كذلك كان شعر التروبادور بسبب 
التفاوت بين المخطوطات التي نقلته » وتباعد آزمانها » وعدم خضوعها لترتيب زمني معروف . 


ويرى عباس الجراري أن الموسيقى الأندلسية المحافظ عليها حتى اليوم في المغرب مماثلة لما هو 
موجود في بعض الأقاليم الأوروبية التي كان لها احتكاك بالمسلمين كإسبانيا وصقلية وجنوب فرنسا 
وكورسيكا وجنوب ايطاليا وبلاد اليونان » والتي احتفظت بموسيقاها الشعبية دون محاولة للتطوير أو 
إدخال التعديلات التي قد تغير الملامح على حد ما يثبت غناء الفلامنكو الإسباني والفادو JUS yl‏ )9 


. OAY ص‎ e انظر : ابن خلدون » مقدمة‎ (Yo) 

ISMAEL FEMANDEZ "Las cansons dels Trobador, Instituto D'estudis Occitan", Tolosa, 1979. : انظر‎ (0 

‘ مجلة الثقافة الأجنبية‎ ¿lada وما‎ ٠١١ صالح جواد الطعمة ‘ الحب الفردوسي أو شعر التروبادور » ص‎ : hil (YY) 
بغداد ۰ ۱۹۸۸م ۰ وقد أورد الكاتب قائمة طويلة بأسماء الكتب والأبحاث الأجنبية‎ c السنة الثامنة » العدد الثاني‎ 
. ۱۱۶-۱۱۲ حول الموضوع في ذیل بحثه . انظر ص‎ 

(YA)‏ انظر : داود سلوم t‏ الموشحات المختلطة بالمفردات الاندلسية الاسبانية » بغداد CN t‏ ص ۱۸ في باب 
عنوانه «اختلاف النطق في مفردات الخرجات المختلطة» . 

)14( انظر : عباس al‏ الاندلس على اوروبا في مجال النغم والايقاع» » مجلة عالم الفکر ۰ المجلد ۱۲ 
عدد ۱ ۰ ص ۵۲ ۰ ۱م . 
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الشعر الأندلسي وشعرالتروبادور Á——Á———ÓÁÁ——— "————— tt‏ —— 


ويورد الجراري قائمة بأسماء الآلات والمصطلحات الموسيقية سيقية التي انتقلت إلى اللغات الأوروبية والتي 
تدل أسماؤها بدون أدنى شك على تأثير الموسیفی العربية وآدوانها DAE‏ 


: الشكل في الموشحات والأزجال وشعر التروبادور‎ Y 

تعد الموشحات والازجال خروجا واضحا على شكل القصيدة العربية العمودية التي تتألف من 
شطرين » ويلتزم الشاعر فيها بقافية واحدة في كل قصيدة » صحيح أن الشعر العربي عرف أشكالاً 
يخرج فيها الشاعر على قاعدة القافية الواحدة من مرحلة سابقة في المسمطات والرباعيات 
والمخمسات» ولكن هذه الأشكال الشعرية المختلفة لم تشكل في أية مرحلة حضورا es‏ بالقياس إلى 
القصيدة الشعرية ومکانتها ‏ أما التواشيح والأزجال فقد أصبحا في الأندلس على الرغم من خروجهما 
على قواعد الشعر المتوارثة -یمثلان حضورا كبيرا في الساحة الأدبية ؛ فالموشحات كما يقول عنها ابن 
بسام الذي غلبت عليه نظرته المحافظة وأبى أن يدون منها شيئًا في كتابه المشهور «الذخیرة» : «ت‌شق 
عليها مصونات القلوب بل الجيوب» V‏ 


وليس أدل على مكانة غناء الموشحات وتأثيره على الأندلسيين من هذه القصة التي تروى عن 

الفيلسوف والموسيقي المشهور ابن باجه فقد ألقى على بعض قیناته موشحته : 
جرر الذيل أيما جر 
فطرب الممدوح لذلك ۰ فلما ختمها بقوله : 
عفد الله راية النصر لأمير العلا آبي بكر 

em‏ سمع ابن تيفلويت صاح : واطرباه » وشق ثيابه » وقال : ما أحسن ما 
بدأت وما ختمت! » وحلف الأيمان المغلظة لا يمشي ابن باجه لداره إلا على الذهب » فخاف الحكيم 
سوء العاقبة فاحتال Ob‏ جعل ذهبًا فی نعله ومشى علي" . 


(P CLIE الموشحة في الأكثر من ستة أقفال وخمسة آدوار (يسميها ابن سناء الملك‎ cs, 
ويتألف القفل من جزءين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء وکل جزء يسمى غضنا » ويه يشترط أن تكون القافية‎ 


. 10. W ص‎ c المصدر السابق‎ (Y) 

. E ص‎ » Ves ۱ الذخيرة » ق‎ ely ابن‎ (Y) 

. ۸ م) 6 ص‎ ۱۹۹۸ e دار صادر‎ : Sip ٠ عباس‎ dle الطيب + الميجلد السابع » تتحقيق‎ ad المقري‎ (rr) 

۰2۱۹۸۰ دار الطراز في عمل الموشحات» تحقق جودت الركابي (الفاهرة : دار الفکر؛‎ ALLS de ابن‎ Y) 
Yos 
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الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


واحدة في آواخر كل الاقفال « وقد یلزم الوشاح نفسه بقواف داخلية بين أغصان الاقفال c‏ ویلتزم بعدد 
الاغصان في کل الاقنال . آما الدور فانه یتألف من مجموعة من الاسماط » یلتزم الوشاح بالقافية 
الواحدة في الدور الواحد » وینوع في القوافي بين دور ودور . ویعد هذا التنويع عنصرا من عناصر الثراء 
النغمي في الموشح . إذ يعمد الوشاح إلى الخروج من قافية إلى قافية مخالفة بين دور ودور » لکنه 
يعمد إلى قواف داخلية بين الأسماط التي تالف منها الأدوار . ويلتزم بعدد تلك الاسماط في كل 
الأدوار « ویتضح مما سبق أن الموشح لم يكن يهدف إلى التخلص من القافية c‏ بل إن قواعد التقفية فيه 
ASÍ‏ صعوبة من قواعد القصيدة العمودية . وهذا مثال من الموشحات يوضح طريقة بناءالموشح ۳٩‏ : 


070هتقريبا 


غصن 


ضاحك عن جمان سافر عن البدر ضاق عنه الزمان وحواه صدري مطلع 


سمط 
سمط 


قفل 
del sal‏ 
دور قام بي وقعل 


وانشنی خطو بان ذا مهز نضر (Mazo!‏ يدان للصبل(۳) والقّطر 


واه 
poles‏ 


de‏ فؤادي عن يد 
واشتياقي يشهد 


أين محیا الزمان 


IS or 


ليت جهدي y‏ 443 


LAV 


ليس لي منك بد 
لم تاع لي جلد 
مكرع من شهد 


دور 


قفل : 
ما لبنت الدنان ولذاك الثغر 


بي هوی مضمر 


y ۵٩-۵۸ ص‎ c أبن سناء الملك « المصدر السایق‎ (Y£) 


الشعر الأندلسي وشعر التروبادور [M‏ 


دور کلمایظهر ففؤاديأفقه 
ذلك المنظرٌ لا يداوي sito‏ 


بأبي كيف كان فلكي دري راق حتى استبان عذره وعذري 
هل إليك سبیل أوإلى أن أيأسا 
دور ذبت إلاقليل CLASS‏ 
ماعسی أن أقول ساء ظني بعسی 
قفل : 
وانقضی کل شان وأنا استشري خالعا من عنان جزعي وصبري 
ماعلی من يلوم ^ لو تناهی عني 
دور هل سوی ح ریم دينه التجني 
انافيه أهيم وهو بي يغني 
خرجه : 


قد رأتك عيان ليس عليك ساتدري سيطول الزمان وستنسى ذكري 


يبتدىء هذا الموشح بمطلع ؛ فهو موشح تام » ولكن المطلع (القفل الأول) ليس شرطا أساسيا في 
الموشح € إذ یستطیع الوشاح أن يستغني عنه فيبدأ بالدور مباشرة » وهو في هذا يختلف اختلافا Éy‏ عن 
القصيدة التي يعد المطلع فيها الأساس في بنائها » إذ يكثف الشاعر في مطلع قصيدته كل عناصر الشعر 
من لغة وتصوير وإيقاع » آما الوشاح فاصل البناء عنده القفل الأخير » وهو ما يسمى بالخرجة » التي 
تعد أهم JUST‏ الموشحة » فهي كما يقول ابن سناء الملك : السابقة وان كانت الأخيرة ؛ WY‏ هي التي 
يسيق إليها التفكير عند بناء الموشح » فإذا ما توصل الوشاح إلى صياغة الخرجة يكون قد «وجد 
الأساس وأمسك الذنب ونصب عليه AN‏ والخرجة تكون في الاغلب أغنية يستمع إليها 
الوشاح فيعجب بها » ويستعيرها من على لسنان جارية أو غلام . . . إلخ ويغلب أن تكون مسبوقة بكلمة 
تدل على الغناء مثل : غنى أو غنت أو غنيت › أو أنشد .. . إلخ . وواضح أن الوشاح يركز على 
الشکل بالدرجة الأولى في موشحته » فيعمد إلى آشکال من الزخرفة والزركشة والتزيين وهو تزيين 


CY 0)‏ المصدر السابق ؛ ص 1۳ . 
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"e‏ الاندلس : قرول من التقلبات والعطاءات 


ينسحب على الأوزان في الموشحة c‏ وتعد الموشحات تجديدا في الشكل » وأما المضمون فقد طرق 
الوشًاحون الأغراض التي طرقها الشعراء من مدح وغزل وهجاء وزهد وتصوف ۰۰۰ إلخ وان غلب 
على الموشحات وصف الطبيعة والغزل واللهو . ويبدو التشابه بين الزجل والموشح واضحًا من حيث 
البناء » وان كان كالأعم في الأزجال أن تأتي الأقفال مفردة لا مركبة » وهناك أمثلة كثيرة في ديوان ابن 
قزمان جاء فيها بالقفل الأول ^ CS‏ وجاء ببقية الأقفال مفردة » والفرق الرئيسي بين الموشح والزجل هو 
أن لغة الموشح عربية فصيحة بإستثناء الخرجة (القفل الاخیر) التي تأتي معرية وتأتي بالعامية الأندلسية 
أو بالأعجمية . 


وأما الزجل فكله بالعامية » يقول ابن قزمان إمام الزجالين في الاندلس" ۳ «ليس اللحن في الكلام 
المعرب القصيد أو الموشع بأقبع من الاعراب في الزجل» ويلاحظ أن عدد الأقفال في الزجل أكثر بكثير 
منها في الموشح € فبينما يتراوح عدد أقفال الموشح في الأغلب بين ٠-١‏ فان عددها في الزجل التالي 
يصل إلى خمسة عشر قفلاً . ومن بين أوجه الاختلاف بين الزجل والموشح قرب الزجل من حياة 
العامة» فالخطاب في موشح المدح Sita‏ غالبا ما يكون للأمير أو الخليفة أو الوالي أو الوزير » فیتفنن 
الوشاح 3 مثلما یفعل الشاعر » في تصوير كرم الممدوح وتشبيهه بالبحر والسحاب ليستدر عطفه t‏ 
ويكسب عطاياه » بینما قد يستجدي الزجال ممدوحه ليحصل على دقيق أو زیت أو فحم أجرة بيته € 
ولا يعني هذا أن الزجال لم يكن يمدح الأمراء والسلاطين € وإنما قد يكون ممدوحه من طبقة ثانية . 


ويعد الوزن في الموشحات والأزجال من الموضوعات التي آثارت جدلا كبيرا بين الدارسين € 
والمستشرقين منهم بخاصة e‏ فقد ذهب بعضهم إلى أن عروضها هو العروض العربي كما وضع أسسه 
الخليل بن أحمد مع ضرورات عديده » ومنهم من ذهب إلى أنه من النوع الرومانسي الذي استعمله 
شعراء شبه الجزيرة الأيبيرية على اختلاف لغاتهم n‏ ویذهب ف. كورينتي محقق ديوان ابن قزمان إلى 
أن عروض الأزجال"" «عربية الأصل بيد أن الإيقاع فيها لا يقوم على تناوب المقاطع الممدودة 
الأندلسية قد استبدلت المد بالثبرة» . 


7 ابن قزمان » e Ol gull‏ تحقیق فدیریکو كورينتي» (مدرید : المعهد الإسباني العربي لللقافة ء Yos CMM‏ 

(Tv)‏ المصدر السابق . مقدمة . ص ۲ » وللمژلف نفسه بحث في مجلة آوراق عنوانه استدراکات واقتراحات جديدة 
على هامش دیوان ابن قزمان يقول فيه عن عروض الموشحات والأزجال انه «تعديل محلي للعروض الخليلي لم 
تتضح ميزاته إلى الآن ۰ الأمر الذي حير المحققين وشككهم غير مرة » إذ كانت قواعد تلك اللهجة وذلك 
ناتجة في معظمها عن تطور اللغة وطريقة الانشاد في البيئة الأندلسية . 


£A^ 


الشصر الاندلسي وشعر الشروبادور iq Snc eo‏ اما dedu A he‏ سک سین سم و شم یج 


Ul‏ شعر التروبادور فقد لاحظ بعض المستشرقین تشابه كبير بين بنائه وبين بناء الموشح والزجل» 
وسارت الدراسات في هذا الموضوع في اتجاهین : آحدهما يرفض التأثیر العربي ۰ ویری أن القافية 
الواحدة في الاتنال لها أمثلة في الشعر اللاتيني الذي e‏ شعر التروبادور امتدادا له » ویزعم 
رودریجبیث لابا البرتغالي Ob‏ أمثلة الشعر اللاتيني الذي یتضمن مثل هذه القافية المتکررة سابق على 
أزجال ابن قزمان » وقد نقض المستشرق الاسباني بیدال CP‏ مثل هذا الزعم وقال بأقدمية النماذج 
العربية ؛ OY‏ ابن قرمان نفسه يشيد بابن نمارة الزجال الذي سبقه » ولايشك بأن ابن نمارة قد نسج على 
منوال نموذج سابق له » إذ لا تنسب إليه الريادة في فن الزجل e‏ ومن المعروف أن الموشح سابق بوقت 
طویل على الزجل إذ تنسب الريادة فيه إلى مقدم بن معافي القبري الذي عاش حوالي ۲۷۰ ه في عهد 
الأمير عبد الله . والاتجاه الآخر هو الذي يرى أن هذا الشعر الجديد شعر التروبادور ‏ لا يفهم إلا من 
خلال المقارنة بينه وبين الموشحات والأزجال في الأشكال وفي المضامين ويميل إلى هذا الرأي أكثر 
المستشرقين المتخصصين في الدراسات العربية الإسلامية بينما يميل إلى النظرية الغربية أكثر 
المتخصصین في الدراسات اللاتنية والرومانية . 


يقول بروثنسال عن هذا التشابه بين الزجل وشعر التروبادور" ۳ : «والأعجب من هذا أن هذا النوع 
الشعري أأقول : يعني الزجل] بخصائصه وقطعه المصرعة انتشر كذلك منذ وقت مبكر في الغرب الأوروبي 
' نفسه » ولا أقل من أن يقال إن كل شيء يدل على وجود قرابة بين بناء الشعر العامي العربي الأندلسي 
وبعض قصائد بروقانس ولنجدوك المنسوبة للمداحين المعروفين باسم «التروبادور» مثل جيوم التاسع دوق 
أكيتانيا أو مثل ماركبرو» . 


: المضمون في الموشحات والأزجال وشعر الترويادور‎ - E 
يلاحظ الدارس للشعر العربي عموما وللشعر الأندلسي بخاصة تشابها واضحا في بعض المضامين‎ 
d ی‎ a Ee a A oov 
التي ترد في شعرنا وفي شعر التروبادور » ويفترق شعر التروبادور بصورة واضحة عما سبقه من شعر‎ 
OM مكتوب باللاتينية في أمرين : في لغته فهو مدون باللهجة المتفرعة عن اللاتيئية » وفي مضمونه ؛‎ 
أما شعر التروبادور فهو شعر غنائي دنيوي خالص»‎ e Calls Cus Coss الشعر السابق عليه كان شعر)‎ 


RAMO'N MENENEDEZ PIDAL, "Espana eslabón entre la Cristianidad y el انظر تفاصيل ذلك في كتاب‎ (YA) 
Islám" coleccion' Austral No. 1280ed . Madrid 1971, p. 62-63. 

وللمؤلف نفسه كتاب آخر يورد فيه تفصيلا اوسع حول هذا الموضرع هو "Poesia Arabe y poesia Europea" co-‏ 
leccion Austral No. 190 Madrid 1973.‏ 

LÉVI PROVENCAL E., "La Civilizacion Arabe en Espana", p.24. (14) 


t^. 


ا ا pum‏ : قرول من التقلبات والعطاءات 


وقد دفع هذا التمایز بين الشعرین اللاتيني وشعر التروبادور الدارسين إلى البحث عن سر ذلك › 
وخلص نیکل إلى تأثر شعراء التروبادور بشعر جیرانهم العرب الذي كان الغزل ووصف الطبيعة آکثر 
الموضوعات ورودا في best‏ 


وسأورد تاليا أمثلة من شعر التروبادور ومن الشعر الاندلسي تظهر فیها آوجه التشابه بين الشعرین . 


: ۲۲ يقول جيناروي أحد شعراء التروبادور‎ 
Per Aquesta Fri E Tremble, 
Quar De Tan Bon'amor I'am; 
Qu'anc No Cug Qu'en Nasques Semble, 
En Semblan, Del Gran Linl N'adam 


وترجمتها : 
لها أرتعش وأهتز » فأنا أحبها حبًا رائما ؛ 
وأظن أنه لم يخلق لها مثال في الجمال في 
سلالة سيدنا pol‏ . 


ويقول ابن زیدون عن حبيبته ST‏ : 


ربيب ملك كأن الله أنشأه مسکا وقدر إنشاء الورى طيئًا 
أو صاغه ورقًا محضا وتوجه من ناصع التبر elu]‏ وتحسيئًا 
فمثلما أن محبوبة جيناروي لم يخلق لها مثال في الجمال فان «ولادة» حبيبة ابن زيدون قد خلقت 
خلقًا مغایر] لكل البشر ؛ فإذا كان البشر قد خلقوا من طين فإن ولآدة قد خلقت من المسك الخالص . 


(والرقيب» في الشعر العربي من الشخوص الرئيسة في القصيدة الغزلية يحاول دائما eu of‏ 
وصول المحب إلى المحبوب أو أن يراقبهما وهو ما يسميه جيوم التاسع (۱۰۷۱ AAVV‏ شاعر 
التروبادور الأول : gardador‏ يقول a‏ 
Compaigno, non puesc mudar qu'eo no m'effrei‏ 
De novellas qu'ai auzidas eque vei:‏ 


A. R. NYKI, “La poesia a ambos Lados del Pirineo”, Rev. al-Andalus 1931, p. 364. (£e) 
ALAN R. PRESS, “Anthology of Trobadour Poetry”, Edinburg Univ, Press, 1971, p.22. (£4) 

. ۱٤٤ ابن زيدون . الديوان › تحقيق علي عبد العظيم » (القاهرة : دار نهضة مصر ¿ 1400م( ص‎ (EY) 
ALAN R. PRESS, Anthology of Trobadour, p.12. (Y) 


£4\ 


الشعرالأندلسي وشعر الشروبادور mor‏ 


Qu'una domnas'es clamada de sos gradadors amei 


ياصحابي : لا أملك إلا أن أصاب بخيبة الأمل 
تجاه الخبر الذي سمعته وأراه c‏ فان سيدة شكت إلي من حراسها . 
وقد أفرد ابن حزم في «طوق الحمامة» Ol‏ تحدث فيه عن IN‏ الرقباء إلى : 
\- رقيب مثقل بالجلوس e‏ غير منغمد في مكان اجتمع فيه المحب والمحبوب » وعزما على إظهار 
شيء من سرهما والبوح بوجودهما والانفراد بالحديث . 
۲ ثم رقيب قد أحس من أمرهما بطرف ۰ وتوجس من مذهبهما شيئًا » فهو يريد أن يستقري حقيقة 
ذلك. 
والواشي يقصد إلى أن يفسد العلاقة بين المحب والمحبوب فلذلك يحاول العاشقان انتهاز الفرصة 
عندما يغفو الواشي أو يغفل : 
يفول ابن زيدون مستذكرا أيام الوصال في قصيدته Gu JI‏ المشتهرة EO‏ : 
كأننالم نبت والوصل LI‏ والسعد قد عص من أجفان واشينا 
سران في خاطر الظلماء یکتمنا حتی يكاد لسان الصبح يفشينا 
ويقول جيوم التاسع : 
[E]t eu dic vos garador, e vos castei,‏ 


E sera ben grans folia qui nom Crei, 
Greu veirez neguna garda que ad oras non sonei 


آقول لكم » أيها الرقباء » ناصحا » ومن الخطأ الفاحش ألا تصدقوني : 
تكاد لا تجد حارسا Y‏ يئام في وقت ما . 
المتحايين فقط ۰ والثاني واش يسعى للقطع بين المحبين لينفرد بالمحبوب ویستاثر Ue‏ ورد في 
CES‏ ابن حزم « رسائل ابن حزم » تحقيق إحسان عباس » المؤسسة العربية › ۰ص ۱۱۹-۱۱۷ . 
)£0( ابن زیدون e‏ الدیوان » ص 11 . 
)£0( ابن حزم > الرسائل ¢ ص ۱۷۰ ۱۷۹ 


LAY 


Sa‏ لاد ——(— الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


قصيدة جينا روى » أحد شعراء التروبادور e‏ مقطع يذكرنا بباب من أبواب رسالة «طوق الحمامة» لابن 
حزم » وهو باب من أحب في النوم ؛ وفيه يروي ابن حزم قصة أبي السري عمار بن زياد صاحبه الذي 
آخبره أنه رأى في نومه جارية وهام بها وقد عاتبه ابن حزم 2 وقال له EV‏ «من الخطأ العظيم أن تشغل 
نفسك بغير حقيقة » وتعلق وهمك بمعدوم لا يوجد » هل تعلم من هي ؟ قال : لا والله » قلت لابن حزم]: 
إنك «gl JE‏ مصاب البصيرة , إذ تحب من لم تره قط » ولا خلق , ولا هو في الدنيا» . 
يقول جيناروي : 
Anc non la vi et am la fort,‏ 
Anc non n'aic dreyt ni nom fes tort‏ 


Quan non la vey, be m'en deport 
No. m prete un jau 


لم أرها في حياتي قط « وأحبها بشدة 
ولم تقف تجاهي موقفا lor‏ 
ولم تخطىء بحقي c‏ وحين لا آراها 
تسیر أموري على ما يرام . 
ومن المعاني التي يكثر ترددها في الشعر العربي وشعر التروبادور «طاعة المحبوب والانقياد له) 
وتسب للخليفة هارون الرشيد حول هذا المعنی أبيات مشهورة ¡O‏ 
ملك الثلاث الانسات عناني وحللن من قلبي بکل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني 
ماذاك إلا أن سلطان الهوی ‏ وبه قوين آعز من سلطاني 
وفي الاندلس يقول الأمير الحکم الربضي )108 - ۲۰۲ه) متغزلاً بجواريه » وقد ذهب Ú y‏ 
للدخول علیهن e‏ فأبين عليه وأعرضن عنه وکان لا بصبر عنهن فقال ED‏ : 


. ۱۱۱-۱۱۵ ص‎ e المصدر السابق‎ (£V) 

۰0۱۹۶۹ ۰ تحقیق أحمد أمين رفاقه » (القاهرة : لجنة الترجمة والتألیف‎ ۰ Es ابن عبد ربه » العفد الفريد‎ CLA) 
. £ ص‎ 

)£4( أبن عذاري ؛ OLS‏ المغرب اج ۲ »> تحفیق ج.س. OVS‏ و .| ليشي بروفنسال » (بيروت : دار الثقافة e‏ 
۰ ص ۸۰۷۹ . 


۹۲ 


الشعر الأندلسسي وشعرالتروبادور O LA E.‏ یعیطم موه ومد ide nes‏ 


قضب من البان ماست فوق OLS‏ أعرضن عني وقد أزمعن هجراني 
ناشدتهن بحقهن فاعتزمن على العصيان حتی خلا منهن همياني 
ملكنني ملك من ذلت عزيمته في الحب ذل أسير موثق عاني 
من لي بمغتصبات الروح من بدني غصبنني في الهوى عزي وسلطاني 
والغريب أن الحكم الذي يخضع للجواري » ويتذلل لهن ۰ هو نفسه الذي أوقع Jab‏ الربض من 
قرطبة الوقعة المشتهرة » التي ظهرت فيها قوته وجبروته وعنفه » وصور ذلك في قصيدته التي 
OL addas‏ : 
رابت صدوع الأرض بالسيف رافعا ca Y Gus,‏ الشعث مذ كنت يافعا 


لكن الحكم الذي تغنى بشجاعته بدا أمام الجواري مسلوب الإرادة 4 ضعيفا Wis‏ » يقول في 
sin‏ (۵۱) 
ذلك DO‏ 


fb‏ من فرط حبه‌مملوکا — ولقدکان قبل ذاك ملیکا 
إن بکی أو شکی lay sl‏ يدني حماما وشیکا 
ترکته جآذر tio, all‏ مستهاما على الصعید تریکا 
يجهل الخد واضعًا فوق ترب ٠٠‏ وهولايرتضي الحریر آریکا 
هکذایحسن التذلل للحر اذاکان في الهری مملوکا 


6 في التذلل للمحبوب 6 بل يراه حسا‎ Ob فالآمير أصبح مملوکا بعد أن كان ملکا 6 وهو لا یری‎ 
: "9 يذكره شاعر التروبادور » حيث يقول‎ 
Ja no sera nuils hom ben fis 
Contr’ amor, si non l's aclis, 
Et als estranhs et als vezis 
Non es consens 
Et totz sels d'aicels aizis 
Obediens 


)1 0( المصدر السايق ۽ ص ۷۲-۷۱ . 
(o3)‏ ابن الابار ؛ الجلة السيراء n We:‏ تحقیق حسين مژنس n‏ ص 1٩4‏ ۵۰ 1 
ALAN R., '"Trobadour Lyric Poetiy" p.18. (oY)‏ 
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مه ممم م مه ممه ممه ممم ممه nee eect‏ مم ————————€ gum‏ : قرون من الثقلبات والعطاءات 


ليس هناك من رجل جدير بنعمة الحب ما لم يكن 
ومطيعا لكل أولئك الذين يعيشون في كنف الحب 
وقد خص ابن حزم باب الطاعة بصفحات عديدة في «طوق الحمامة» وفصل القول فيما يعرض 
للمحبين من تذلل لمحبوباتهم وأورد بعض الحكايات الطریفة ۳۳ . 
وقد جمع جنياروي بين الطاعة وكتمان السر ؛ لأن الكتمان من علامات الحب الصادقة » فلا يصح 
أن يكون المحب مثل خدم القصر في ثرثرتهم » یقول*۴ : 
Obediensa deu protar‏ 
A motas gens, qui vol amar,‏ 
E conven li que sopcha foa‏ 
Faigz avines,‏ 
E que. s grat en cort de parlar‏ 
Vilaname‏ 


يجب على المحب أن يظهر الطاعة للكثيرين » وعليه أن يكون قادرا على فعل الأفعال الحميدة › 
وأن يأخذ حذره فلا يتتحدث كالخدم في البلاط . 

وعلى الرغم من هذا التشابه الواضح في المضامين بين شعرنا وشعر التروبادور فإن أكثر 
المتخصصین في الدراسات الرومانية واللاتينية يقولون Up]‏ مضامين إنسانية عامة » نشأت بصورة 
مستقلة في الآداب | ل 

To],‏ كنا فيما مضى ركّرنا على أوجه التشابه بين شعرنا وشعر التروبادور OB‏ بعض الدراسات التي 
صدرت حديئًا بدأت تركر على أوجه الاختلاف بين هذين الشعرين . 

فقد كتب جرير أبو حيدر بحا بعنوان : 


“ The lack of Metaphorical Affinty btween the Muwashahat and the Early Provencal 
Lyrics" 


a 3 4 0‏ ^ ۰ 
يستبعد فيه الصلة بين شعر الموشحات وشعر التروبادور » ويركز فيه على أن المرح غلب على 
شعر التروبادور » ويكاد يكون ملازما له ‘ ويرى أنه حركة رومانسية قبل ظهور الرومانسية » أو نهضة 
(ov)‏ ابن جزم » الرسائل ig:‏ ۰ ص ۱۵۹۰۱۵۳ . 
ALAN, R., "Trobadour Lyric Poetly” p.18. = (of)‏ 
)00( انظر بحثنا : في الثقافة العريية الإسبائية عبر التاريخ » (دمشق : وزارة الثقافة « ۹۱م( ۰ص ۳۷۵ . 


£^o 
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قبل ظهور النهضة » فمصدر إلهام شاعر التروبادور هو البحث عن السعادة والمرح e‏ ويقول إن جيوم 
التاسع هو أول شاعر تروبادور قد شبّه الحب بشجر الزعرور ولم يشبه المحبوبة بذلك » في حين نجد 
أن الشعراء العرب یتحدئون عن الحب ولكنهم لم يشبهوه بأغصان شجر الزعرور » بل نجدهم يشبهون 
المحبوبة بغصن البان » أو بعود الزان . وعندما حاول ماركبرو التفريق بين الخطأ وبين الصواب » وبين 
الوعود الصادقة والوعود الكاذبة شبّه الوعود الصادقة بشجر التفاح في حين شبه الوعود الكاذبة بشجر 
الصفصاف والزان وهما نوعان من الشجر الذي لا ثمر له . ويقول إننا لا نجد مثل هذه التشبيهات في 
الشعر الأندلسي » وخلص إلى القول بأن الاستعارات في شعر التروبادور مصدرها بيئة الشعراء أنفسهم 
بينما كان مصدر شعر الأندلسين الشعر العربي المشرقي ۴۳ . 

ولمناقشة الطرح السابق لابد من التأكيد ابتداء على أنه لم يزعم أحد حتى من أولئك الذين قالوا 
بالنظرية العربية لأصل شعر التروبادور بأنه شعر يطابق شعر العرب والشعر الأندلسي بخاصة مطابقة 
تامة» ولكن المشابهة في البناء وفي بعض المضامين التي ذكرناها سابقًا ولا حاجة لإعادة تأكيدها » تبين 
بما لا يدع مجالاً للشك الصلة بين الشعرين » وتأثر شعر التروبادور بشعر الأندلسيين . ولقد أصبح من 
مكرور القول التأكيد على أن الاقبال على الحياة » والمرح اللهو والمجون من الموضوعات الرئيسة في 
الشعر الأندلسي » ويكاد يكون المرح والعبث يغلب على كثير من نماذج شعر الأندلسيين فكيف جعله 
جرير آبو حيدر Fal‏ مختصا بشعر التروبادور » لست أدري . 


E gg III A A 


J. ABU HAYDER Y OTHERS, "Poesia Estr'ofica" Ed. Madrid,1991, p.11-21. (o) 
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زجل من ديوان ابن قزمان 


(a000.tA») 
حبي وعدن واخلف القفل الأو ل-المطلع‎ 
واش كن يضر لو انص يتألف هنا من غصنین‎ 
الدور الأول دع يتفرشح في صدي بخلاف بقية الأقفال‎ 
ویخذ فرق لخدي التى تتألف من غصن واحد‎ 
ليس يبق دون عشق عندي‎ 
الا منه قلب اغلف القفل الثاني‎ 


الدور الثاني اعمل بي ما يجيك جيد 
فليس على الحسن تعديد 
وزدن تنكيد لتنكيد 
واطغي في هجري وطنف القفل الثالث 
واشتم لولد وأمي 
وأكسر كلامي في فمي 
وذا جا غيظك ارم 
يدك في ذي الشقرا وانتف 
حلفت ل على وجدي 
فقل لي تقلق بصدي 
اصدق بالله كنت عندي 
قبل ان تشئتر وتحلف 
يمين ليس يقبل لعاشق 
من يحلف لك » قل صادق؟ 
ليس بالله كن يمشي سارق 
إلا وتحت ابط مصحف 
نحن كما ترى صبيان 
t4V‏ 


الشعر الأندلسي وشمر السروبادور ne nenne ene ener‏ مع جع ع حم د عات ع ات hanc enne hen‏ حم اس ع سه ع عاد tent‏ 


خلقن مت تيه وخذلان 
ومن عشق الملامح هان 
لو كان بن لبار الاحئف 
فما من فضل معلوم 
وماله في المدح مقسوم 
إذ جالس قدام مهموم 
فهم من ساعة يكشف 
اتم الناس حسن المنظر 
وأحلى من كل سكر 
(من) لم يتغلف بعنبر 
ینکر ويرجع مغلفب 
فمجد يراه الاعمی 
وکف اندی من الما 
نحير بين اما واما 
اما سحاب هو أو کف 
ليس منی الدنيا عند 
إلا فقیر) يشدو 
لو ادخل في الواد يد 
Wh‏ ذا العام واد اوجف 
اش فن السيل إذا عام؟ 
أفعال من فعل أعظم 
إن السیل یکشف ویهدم 
وذا يبني ویستف 
وزید آموالا » نعدك 
ورمق بدلت خدك 
£4A‏ 
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ولكن مقلوب مصحف 
من رأی ذاك المقری یسعد 
یابن قزمان » پامحمد 
أصبح فداك مطلق اليد 
وبات حرمانك مکتف 
وما يدري لك من فعایل 
لسنه فك عن مقايل 
لطبعك ذي الفضایل 
ولیس شیا مكلف 

لا يفقد باغضكم العار 
ونيزل قبض مکار 
sci hdi)‏ فار 
وقد فلت رجل من رف 


£44 


الشعر الأندلسي وشضعر التروبادور ا ——— ——Ó—— n‏ 
Murcabrum (1130-1194)‏ 


Farai un vers de dreyt nien; القفل الأو ل (المطلع)‎ 
Non er de mi ni d'autra ge, 

Non er d'amor ni de joven, 

Qu'enans fo trobatz en durmen 

Sobre chevau. الدور الأول‎ 
No sai en qual guiza.m fuy natz: 

No suy alegres ni iratz, 


No suy estrayns ni sui privatz, القفل الثاني‎ 
Ni no. n. puesc au; 
Que enaissi fuy de nuetiz fadatz الدور الثاني‎ 


sobr'un pueg au. 


No sai quora.m suy endormitz, 

Ni quora.m velh,s;om no m'o ditz. 
per pauc no m'es lo cor partitz 
D'un dol corau. 

E no m'o pretz una soritz, 

Per sanh Marsau! 

Malautz suy e tremi murir, 

E ren no sai mas quan n'aug dir; 
Metge querria, al mieu albir, 

E no.m sai tua; 

bos metges er si.m pot guerir, 
mas ja non, si amau. 

Amigu'ai ieu, no sai quis'es, 
Qu'anc non la vi, si m'ajut fes! 
Ni.m fes que.m plassa ni que.m pes, 
Ni no m,en cau, 

Q,anc non ac Norman ni Frances 
Dins mon ostau. 

Anc non la vi et am la fort, 

Anc no n'aic dreyt ni no no.m fes tort’ 
Quan non la vey be m,en deport, 
No.m pretz un jau, 
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Qu'ie.n sai gensor et bellazor, 
E que mais vau. 

Que lo.m trametra per autruy 
Lay vers anjau, 

Que.m tramezes del sieu estuy 
la contrclau 


من كتاب 
Alan R. Press, “Anthology of Troubador lyrix Poetry"‏ 
Edinburgh Univ. Press 1971‏ 


ومن كتاب 
Isamel Fernandez de la cuesta, “Los consons dels‏ 
Trobadors"‏ 
Tolosa 1979.‏ 
Troubadour Lyric Poetry‏ 
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الشعر الأندلسي وشعرالترويادور سر —————————Á——Á———‏ 


المصادر والمراجع 


: انخل غونثالث‎ » Ll, 
تاريخ الفكر الأندلسي ؛ نقله عن الإسبانية حسين مؤنس » الطبعة الأولى › القاهرة : دار‎ 
. مكتبة النهضة المصرية » 1606م‎ 

البغدادي » مریم : 


شمراء التروبادور؛ الطبعة الاولی » جدة : تهامة › ۱ وم 
البنداق » محمد صالح : 


يحبى بن الحکم الغزال : آمیر شعراء الأندلس » بیروت : دار الافاق الجديدة » ۱۹۸۹م . 


الجراري ؛ عباس : 
أثر الأندلس على أوروبا في النغم والايقاع 2 مجلة عالم الفكر « مج ۱۲ *£ e CASAN) ١‏ 
ص ۵۰۲ . 


ديورانت e‏ ول : 
قصة الحضارة ؛ ترجمة زكي نجيب محمود . . . وآخ » الطبعة الرابعة » القاهرة : جامعة 
الدول العربية » 91/5 ام . 
سلوم c‏ داود : 
الموشحات المختلطة بالمفردات الأندلسية الإسبانية c‏ بغداد » ۱۹۸۷م . 
الشوباشي » محمد مفيد : 
رحلة الأدب العربي إلى أوروبا c‏ القاهرة : دار المعارف » ۸۱۹7۸ . 
الطعمة c‏ صالح جواد : 
الحب الفردوسي ۰ أو شعر التروبادور » مجلة الثقافة الاجنبية e‏ ع Y‏ ۰ س ۸ (۱۹۸۸م) » 


ص ص ۱۱8-۱۱۲ . 
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عباس » إحسان : 
تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطبة » بيروت : دار الثقافة › ۱م . 
ندوة الثقافة العربية : 
وزارة الثقافة c‏ ۹۱م . 
ابن الابار » أبو عبد الله محمد بن عبد الله « (ت : ۸ هه : 
الحلة السيراء ؛ تحقيق حسين مؤنس e‏ الطبعة الأولى » القاهرة : الشركة العربية للطباعة › 
TARS‏ 
ابن بسام » علي بن بسام c‏ (ت: ۵4۲ه) : 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة E‏ تحقيق Oo]‏ عباس 2 الطبعة الأولى eut‏ : دار 
الثقافة « ۹ھ/ ۱۹۷۹م : 
ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد » (ت: ¡(ato‏ 
رسائل ابن حزم الأندلسي ؛ تحقيق إحسان عباس » الطبعة الأولى » بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر € ۰م . 
ابن حيان e‏ ابو مروان حيان بن خلف c‏ (ت : CHEVY‏ 
المقتبس في أخبار بلد الأندلس ؛ تحقيق محمود علي مكي ؛ بيروت : دار الكتاب العربي » 
الاقام . 
ابن خلدون » ولي الدين ابو زيد عبد الرحمن بن محمد » (ت:۸۰۸ه) : 
مقدمة ابن خلدون ؛ تحقيق علي عبد الواحد وافي » القاهرة : دار نهضة مصر ۰ ۶۱۹۷۹ . 
ابن دراج » أبو عمر آحمد بن محمد e‏ (ت: ۱ هه : 


ديوان ابن دراج القسطلي ؛ تحقيق محمود علي مكي ( الطبعة الثانية )سروت : المكتب 
الإسلامي » ۱م . 
.0 
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ابن زيدون » أبو الوليد أحمد بن عبد الله » (ت: CAEP‏ : 
ديوان ابن زيدون ورسائله ؛ تحقيق علي عبد العظیم e‏ القاهرة : دار نهضة مصر 6 ١٥۹٠م‏ . 
ابن سناء الملك e‏ أبو القاسم عبد الله بن جعفر 6 (ت: ¡CAVA‏ 
دار الطراز في عمل الموشحات ؛ تحقيق جودت الركابي ‏ الطبعة الثالئة » دمشق : دار 
الفكرء ۱6۰۰ه/ ۶۱۹۸۰ . 
این عبد ربه » Md‏ عمر احمد بن محمد e‏ (ت: ۳۲۸ه) : 
العقد الفرید ؛ تحقيق آحمد أمين » آحمد الزین ۰ إبراهيم الابياري » القاهرة : لجنة الترجمة 
والتألیف والنشر » 1958م . 
ابن عذاري » أبو عبد الله آحمد بن محمد المراكشي e‏ (ت : ۱۹۵ ه) : 
البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ؛ تحقيق ج. س . کولان » أ. ليفي بروفنسال » 
الطبعة الثانية » بيروت : دار الثقافة » ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰م . 
الغزال » يحيى بن حكم البكري e‏ (ت: ۲۵۰ه) : 
ديوان الغزال ؛ تحقيق محمد رضوان الداية » بيروت : دار قتيبة » ۱۹۸۲م . 
ابن قزمان » أبو بكر محمد بن عبد الملك « (ت: ۵۰۸ه) : 
ديوان ابن قزمان الفرطبي ؛ تحقيق مديريكو كورينتي » مدريد : المعهد الاسباني العربي 
للثقافة » ۸۱۹۸۰ . 
المقري e‏ أبو العباس آحمد بن محمد e‏ (ت: ۱۰۶۱ه) : 
نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب ؛ تحقیق |حسان عباس » بیروت : دار صادر e‏ 
QM‏ 
مكي » محمود علي : 
اثر العرب والإسلام في النهضة الأوربية » القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
eV SAV‏ 
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دواوين القرن التامن الهجري بالأندلس 
(تعريف واستدراك) 


عبد الحمید عبد الله الهرامة 
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دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس 
(تعريف واستدراك) 
عبد الحمید عبد الله الام 
مستخلص البحث 


یتناول هذا المبحث تعریفا بثلائة عشردیوانا من دواوين القرن الثامن الهجري الرابع عشر الميلادي 


یتناول هذا القسم النسخ المخطوطة الباقية ویتتبع نسخها ومظانها ویتحدث عن آغراضها 
وأحجامها . 
B‏ الدواوین المطبوعة : 


يعرف هذا القسم بكل ما يتعلق بتحقيق الدواوين وينبه إلى ما يمكن استدراكه على محققي هذه 
في هذه العجالة وفي نفس الوقت لا يمكن أغفالها البته . 
۳ الدواوين المفقودة : 

يتناول هذا القسم بالدراسة الدواوين المفقودة وأصحابها ومصادر ذكرها وما يمكن أن تضيفه 
هذهي المصادر من معلومات حولها » مع التوجيه أي ما يمكن تداركه من بقايا متنائ ة منها في المصادر 
المختلفة . 


THE ANDALUSI POETICAL WORKS DURING THE EIGHTH CENTURY 
by 
Abdulhamid A. El-Harrama 
(ABSTRACT) 


This paper deals with thirteen poetical works that were written in the eighth century 
of Hijrah (14th century A.D) in the Princedom of Granada. The study includes the 


)4( ماجستير في الأدب الاندلسي ‏ أستاذ مساعد بكلية اللغات LAS‏ الدعوة بطرابلس . 
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following topics : 
1- The works that are still in their Manuscript form: 


This topic deals with the surviving manuscripts of the poetical works and tries to 
trace the whereabout of these copies and point out to the subjects of these works and the 
purposes of the poets as well as to the sizes and conditions of these coipies. 


2- The Printed and edited works: 


This section deals with the editing of these poetical works, the quality of the works 
that the editors have presented. the loopholes in these editions. The copies they have 
adopted for the editing of the works in question. This section is supplemented by some 
examples of the parts of these works that are missing through either the failure of the 
compilers of thge works or the abridgement of these works by later authors. 


3- The Missing Poetical works: 


This section dicusses the works that went missing due to many factors and we only 
have mention of them in other works (e.g. we could find the odd poem or verse that is 
related to this or that poet). It also deals with the authors of these works, the sources 
that mentioned them and the extent of data these sources could give regarding the poets 
and their works. 


o^. 


ETE‏ التقلبات والعطاءات 


نتاج الشعراء في المائة الثامنة : 


تدل الآثار الأدبية الباقية على أن البيئة الأندلسية كانت مزدهرة بالعطاءات الشعرية خلال هذه 
الفترة» وليس أدل على ذلك من الاشارة إلى ما يزيد عن أربعة عشر Ulo‏ في مصادر مختلفة » فضلاً 
عن أشعار من ليس لهم ديوان معروف من المكثرين والمقلين . وقد احتفظت المجموعات الأدبية 
المدونة في هذا العهد » ك «الكتيبة الكامنة» و «نثير الجمان» » بشيء غير يسير من نتاجهم الشعري 3 
وكذلك الحال في كتب التاریخ والتراجم والشروح الأدبية ك «العبر» و«الإحاطة» و«رفع الحجب 
المستورة» ولاشرح البردة» وغيرها . 

قسّمت الدواوين المعروفة في هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام » تناول القسم الأول المخطوط منها Ges‏ 
لنسخها ومظانها » وحديئًا عن أغراضها وأحجامها . وتناول القسم الثاني الدواوين المطبوعة pad‏ بما 
اعتمد عليه محققوها من نسخ ۰ وألحق البحث بأمثلة للاستدراكات التي يتعذر استقصاؤها في هذه 
العجالة » ولكن إغفالها يجعل الدراسة النظرية خالية من الأدلة الملموسة . أما القسم الثالث فقد تناول 
الإشارة إلى الدواوين المفقودة وأصحابها ومصادر ذكرها » وما يمكن أن تضيفه هذه المصادر عنها من 
معلومات ۰ مع التوجيه إلى ما يمكن تداركه من بقاياها متناثرا في مصادر مختلفة . 


حول ا لمستدركات : 


تقدّمت الإشارة إلى أن هذه العجالة لا تطمح إلى استقصاء كل ما يمكن استدراكه على الدواوين 
المطبوعة » ولكنها تكتفي بتسجيل أمثل Vidlo‏ لإقناع الأساتذة المحققين باستدراك نظائرها من 
مصادر شتى » وإلحاقها بطبعاتهم التالية » وتوجيه أنظار الدارسين الذين يبنون أحكامهم الإحصائية 
والنقدية على الاعمال المطبوعة » إلى أن عليهم التحري والتقصي حتى لا تكون تلك الأحكام عرضة 
للاهتزاز والنقض . 

ولا يعني ذلك آنني احط من قيمة عمل المحققين الذين أشرت إليهم في هذا العرض » فالدواوين 
التي حققوها خير شاهد على عمق نظرهم ¢ وبذل جهدهم في الجمع والتصحيح والتعليق « ولكن 
الكمال لله وحده » والبحث العلمي بناء كبير في بعديه الزماني والمكاني > يسهم فيه كل المنتسبين إليه 
بلبنات محددة بحدود طاقاتهم وإمكاناتهم e‏ ثم يفسحون المجال لغيرهم ليضيف أو يصحح أو يحكم 

CIT 


دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس NE‏ 


ومن ثم » فان ما أقدمه هنا لیس سوى إضافة متواضعة e‏ معرضة هي الأخرى للتقويم والاستدراك 
وقابلة للتحسين والإثراء بفضل الجهود اللاحقة : وتلك بعض غايات البحث العلمي ومقاصده التي Y»‏ 
يكتب عالم عاقل في غيرها» كما قال أسلافا . 


أولا الدواوين المخطوطة : 
-١‏ ديوان أبي الحسن علي بن الجیّاب 9 (ت: QVE‏ : 

جمع هذا الديوان تلميذه لسان الدين ابن الخطيب » وقال : «شعره كثير مدو ys A ٠‏ 
يشتَمل على الأغراض المتعددة . من المعشرات الئبوبات . والقصائد السلطانیات . الاخوانیات » 
ol LEU,‏ الادبیات , والألغاز والاحجیّات» " . 


وتحتوي دار الکتب المصرية على نسخة حديثة منقولة عن أصل بالمكتبة نفسها كثيرة الخروم € 
وتحمل هله النسخة رقم Cool NEYE)‏ وهي مكتوبة بخط مشرقي جيد » لولا ما أصابها من سقط € 
وما la y pel‏ من تصحیف وأخطاء عروضية واملائية . 

قال ناسخها : اسقط من ده ELI‏ خرف الالف » سم من OOM SS‏ ویمکن الاستعانة في 
تکمیل النقص وتصحیح رواية الدیوان بالمصادر الاندلسية المتضمنة لشعره » وفیها الکثیر من 
التصویبات الكفيلة بتقويم مادة الدیوان » وقد ضمت هذه المصادر آشعارا تزید عن ثمانین ومائتي 
بیت » إضافة إلى أبيات الدیوان التي تزيد عن حمسین وسبعمائة وأربعة آلاف بيت في أغراض شتی . 

وأهم تلك الأغراض : المدح » فالشعر الديني e‏ والإخوانيات » والالغاز » ثم الرثاء » تليها 
أغراض أخرى أقل أهمية عددية كالغزل والفخر . 


CO‏ رسائل ابن حزم . تحقيق إحسان عباس » 177/7 . وانظر شبيها لذلك في مقدمة ابن خلدون وقواعد التحديث 

2 الإحاطة 7/4 والكتيبة « ۱۸۳ ونثير الجمان‎ AR وزير كاتب دامت خدمته لبني الأحمر طويلا‎ C») 
. )۳۲۷ ۰ واللیل‎ ۵۰ 

)1( الاحاطت ۱۲۸/۶ . 

Lidl طن مد رضوان‎ ase من هذا‎ tied تملك غان‎ CIO 

. الصفحة الأولى‎ e الديوان‎ (o) 

CU‏ من تلك المصادر : الإحاطة في آخبار غرناطة ۰ ۱۰۱-۶ ؛ LS,‏ الکامنة ۱۸۳۰ ومابعدها t‏ واللمحة 
البدرية E‏ والسحر والشعر وهي من مژلفات ابن الخطیب ونثير الجمان « ۱۲۵ ¢ ونثير الفرائد ۳۳۹۰ وهما 
لإسماعيل بن الأحمر » ومواضع مختلفة من لفح الطیب . وأزهار الرياض للمقري ؛ وأبيات محدودة في رفع 
الحجب المستورة للشريف السبتي € ومذكرات ابن الحاج ؛ ونيل الابتهاج لأحمد بابا ؛ والديباج لابن فرحون ؛ 
ودرة الحجال لابن القاضي 0 والمقالة الدخيلة للنبهاني f‏ 


۱۲ 


امنا و ادع ولا دم د الوه وج لد ها ی IO E‏ من الا ات والعطاءات 


وقد لاحظت من خلال اهتمامي بالديوان كثرة المعلنین عن الاشتغال به » والعاكفين على دراسته 
وتحقيقه » وينتمي هؤلاء الباحثون إلى جامعات مختلفة في الاردن وسوريا والمغرب وإسبانيا . ففي 
زاب برضت عر capis coetui‏ رفن EU CES ۱۳۸ A‏ 
وثمانين ومائة صفحة "۰ وسبعة وخمسين اختیارا جميعها من الديوان . 

وفي الأردن قدّمه مشهور الحبازي في دراسة وتحقيق لنيل درجة الماجستير سنة 4817 ١م‏ ولكنه 

ظل مرقوناً على الآلة الكاتبة e‏ حسب علمي » حتى كتابة هذه الأوراق . وأعلن الدكتور محمد رضوان 
الداية قبل ذلك أنه انتهی من دراسته وتحقيقه في سوريا وتأخر طبعه فترة طويلة من الزمن ‏ . 

وفي المغرب أنجز علي محمد النقراط does‏ سا ابن الات ره Gling‏ 
بملحق لأشعاره في غير الديوان » ولعله سيعمل على تحقيقه ونشره . وفي تونس يعمل جمعه شيخه 
وآخر على تحقيقه اعتمادا على مخطوطة دار الكتب المصرية وقطعة صغيرة منه في مكتبة الظاهرية 
پسوريه ۰ 


)*(: ديوان محمد بن جابر الهواري الاندلسي‎ Y 


هذا الشاعر مطيل مكثر » تحصّلت من أعماله على نسختين من ديوانه المسمى «نفائس المنح 
وعرائس المدح» ومجموعات آخری أغلبها مودع في الديوان المذکور . 


2 ويحتوي التراث الباقي لابن جابر على نصوص شعرية أغلبها في المديح النبوي منها «نظم العقدين 
في مدح سيد الکونین» n‏ و «الحلة السيرا في مدح خير الورى» 6 ومنظومات علمية 3 إضافة إلى 
الديوان. 


٩۱۳۱: pal المتح وعرائس‎ psi 
وموضوعها هو المدیح النبوي » آما ترتيبها‎ » DE تتميز قصائد هذا الديوان بالطول المفرط‎ 
من‎ CAS فمعتمد على نظام الهجاء المغربي . وقد تبيّن من خلال مقارنة اللسختین البافیتین أن‎ 


IBN AL-YAYYAB, El-Otro Poeta de la Alhambra, M, a Jesus Rubiera Mata-Granada, 1982, (v) 

٠ أعلن محمد رضوإن الداية أن هذا الديوان تحت الطبع في ذيل ديوان ابن خاتمة ؛ طبعة 1114م‎ (A) 

ee ee dot (4) 

(#) هو شمس الدين بن جابر الهواري النحوي الكفيف › له تآليف كثيرة في اللغة والأدب . (ترجمته في : الإحاطة « 
۳۲ ¢ والدرر الکامنة ۳۲۳/۳ CEA‏ ونکت الهمیان ۵ ۲6 ؛ وغاية النهاية /Y.‏ ؛ والنجوم الزاهرة ۰ 
Vay /\\‏ ؛ ونفح الطیب ow JY.‏ ۳۰۲/۷) . 

)1( اعتمدت دراستي للديون على نسختين في دار الكتب الوطنية بتونس ‏ وقد طلبه أحد الدارسين في مرحلة دکتوراه 
الدولة بإسبانيا لتحقيقه ودراسته استکمالا لدروسه في هذه المرحلة . 


o1۳ 


دواوين القرن الثامن الهجري بالاندلس A panes Eu Rad CC PEU Sene LL TE oca‏ ی تس کارت وا توب 


قصائدهما مكررة داخل النسخة الواحدة أحيانًا » وأن إحداهما أكبر من الأخرى حجما ومحتوی c‏ وأن 
الحرف الواحد يضم مجموعة من القصائد المتفاوتة في عددها وحجمها . وقد بدا من دراسة هذا 
الديوان أنه ليس الوحيد الذي ألفه الشاعر » ولكنه الأهم بين سائر دواوينه » وفي ذلك يقول : «وقد 
جمعت في مدحه AE‏ دواوين يتبع بعضها Can‏ , ثم جئت بهذا الديوان كالغرة الواضحة في جبينها والدرة 
اللاحقة في ثمينها . فهو على تأخره يستحق أن يكون واسطة العقدين ‏ وإنسان تلك العين» C‏ 


تعرف من هذا الديوان نسختان » إحداهما في مكتبة أوقاف بغداد تحت رقم (EN)‏ والأخرى بدار 
الکتب c A AUJU‏ وقصائده مرتبة على حروف الهجاء كسابقه : 


وفي تنبکتو تحصلت على نسخة من قصیدته الطويلة المعروفة ببديعية العمیان e‏ وعلیها شرح 
مختصر لمجهول ۰ ثم وجدتها بشرح ممائل محققة تحت عنوان «الحلة السیرا في مدح خير 
الو ثم وجدتها مجردة من الشرح في مواضع عدة منها «دیوان النفائس» و «العقد البدیع في 
مدح الشفيع)”؟'' » ولكن أهم شروح هذه القصيدة كان لصديق المؤلف المعروف بأبي جعفر الرعيني 
واسم شرحه هو «طراز الحلة وشفاء الغلة»!*١'‏ » ولها شرح بخط أبي القاسم البجائي الملتوني LOD‏ 


5 نظم الضاد والظاء : 


شرح هذا النظم رفيق الشاعر وصديقه أبو جعفر الرعيني » ومن هذا الشرح نسخة بالمكتبة الوطنية 
بباريس رقم 880۲ . ويشتمل ديوان النفائس على هذا النظم خاليا من شرحه . 


"وله قصائد مطولة في مدح الصحابة وفي التورية بسور القرآن الكريم وغيرهما » وردت منفردة في 
المصادر OY)‏ ولکته ضمئها فی ورات الک : 


5 ١ نفائس المنح » ص‎ (Y) 

. سمعت أن بعضهم حققه بمصر عن هذه النسخة‎ (VY) 

Ce Ao Ja NEO ۰ تحقيق علي أبو زيد » (القاهرة : عالم الكتب‎ OY) 

(YE)‏ لمؤلفه شعبان الآثاري » المكتبة الظاهرية » رقم ۳۵۲۰ . كما توجد في مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
۳ ممابین ÍA‏ و۱۰۸ ب . 

)10( طبع بتحقیق رجاء الجوهري ASA e‏ : مؤسسة الثقافة الجامعية » LAV ENS‏ ۵۱۹۹۰) . 

. ۱۳۰ » ديوان النفائس‎ CV) 

۵/۹۷۸ ؛ والمجموع . رقم‎ 1۹۹-۲۲۲ ۰ ۵۹۷-۵۹۲ C من ذلك : نفح الطيب ۰ ۳۱۷۰۳۰۱/۷ ؛ وطراز الحلة‎ CVV) 
MM خ.ع من الورقة ۱۱۸ ب إلى‎ 


oM 


ماح ا nas‏ ده A‏ د د l ue‏ نان dade‏ ات (a‏ الأندلس E‏ قرون من التقلبات والعطاءات 


: ديوان [براهيم بن الحاج الْميري(*) (ت : ۷۸۰ه)‎ Y 


اهتم هذا الشاعر بالادب Calas‏ وجمعا » وله فيه ديوان شعر سمّاه «مزاين القصر ومحاسن العصر) 
آنجزت بحمد الله تحقيقه وزودته بالملاحق » ثم علمت بوجود نسخ أخرى لمن يشارك الشاعر في 
اسمه وكنيته ولقبه فکان ذلك سببًا في تأخير نشر الدیوان حتی أحضرت تلك النسخ من المكتبة الوطنية 
بباريس BB c‏ هي لبرهان الدين إبراهيم بن عبد الله القيراطي » ولكن اللقب كان قد سقط من الفهرسة 
التي أعدّها الهادي حمودي لمخطوطات الأدب في هذه المكتبة . 


والديوان مرتب على حروف الهجاء المغربي » يدور حول موضوع واحد هو مدح أبي عبد الله بن 
نصر » ولكنه يمزج المدح بالمديح النبوي فيما يشبه المولديات . 


وكنت قد حصلت على صورة من نسخته الوحيدة بفضل العالمين الجليلين عبد الله الهوني وأمين 
توفيق الطيبي » فألفيتها منسوخة بخط أندلسي متمغرب به أخطاء إملائية وعروضية وكلمات غير 
واضحة c‏ استعنت في ضبطها وتحديد معناها بمقابلتها مع نظائرها في المصادر الأندلسية ما أمكن › 
واجتهدت في قراءة ما تعذر فيه ذلك . 


0. mc قطعة من شعر ابن‎ ٤ 


آلفیت هذه القطعة في الخزانة العامة بالرباط » وهي تحتوي على قصیدتین تقعان في المجموع رقم 
۰ ما بین ص ۳۹۹ و ۰۳۷۵ وقد دعت حاجة الافادة من هذا النص إلى تحفیقه وإضافة ما 
a ۰ ٠ 0‏ * 2 
للشاعر في غيره من المصادر الأخرى t‏ فتحصل من ذلك مجموع صغير يمثل خصائص الشاعر 
ولد سنة ۷۱۳« وعمل LIS‏ في بلاط دول مختلفة . ترجمته في : الإحاطة › ۱ ؛ Cal ue‏ ۳۱۳ ؛ 
وئيل الابتهاج . ET‏ ؛ والمنهل الصافي  57/١‏ ؛ والكتيبة الكامنة » ۰ ؛ ورحلة البلوي › الورقة ۲۰۹ . 
QA)‏ ابن الشلبطور هو محمد بن محمد بن أحمد الهاشمي e‏ المرية » له دربة على ركوب البحر » وانغماس 
في الملذات أحط من قدره . انظر : الاحاطة ؟/ ٠٠١‏ ؛ والنفح  CO AEAT S‏ 
MEN‏ تفضل المحقق محمد بنشريفة بإرسال صورة من هذه القطعة إلي » فشکر الله سعيه . 


0\0 


دواوین القرن الثامن الهجري بالاندلس اا حا ID —RR—‏ 
0- البقية والمدرك من شعر ابن رمک“ (ت بعد ۷۹۳ ه) : 


لا نعرف إن كان ابن زمرك قد حاول جمع شعره في حياته » ولكن اهتمامه بجمع أشعار 
الاخرین" ۲" يوحي باهتمامه بتوثيق ما صدر عنه من أشعار e‏ ولعل ذلك كان عاملاً مساعذا سهل على 


يوسف الثالث ما قام به من مهمة جمع ما تيسر له تحصيله من أشعار ابن زمرك » وهو قدر ليس بالقلیل . 


يرجع الفضل إذن فيما وصلنا من شعر ابن زمرك إلى الملك يوسف الثالث حفيد الغني بالله » ولم 
يكن ما جمعه شاملا لكل ما أنتج الشاعر حسب ما يفهم من عنوانه «البقية والمدرك ...€ . قال 


المقري: هو سفر ضحم لیس فيه إلا IS‏ وقال في النفح : «مجله ضَخم S‏ بالمفرب » t‏ 


فيه شعر ابن زمرك وموشخاند۲ . 


وقد سمعت أخيرا أن الأستاذ التونسي محمد توفيق النيفر حقق هذا الديوان ودفع به إلى الطباعة c‏ 
فسعيت إلى الوقوف على المخطوط ومحتوياته في تونس ۰ وعلمت من محفقه أنه متلاشي الأول 
والآخر » وأنه يحتوي على خمسة وأربعين وئلائمائة نص e‏ بين قصيدة ومقطوعة » تضم قرابة 


حمسمائة وأربعة آلاف بيت . وقد دفع إلى المحقق مشکور صورا من نصوص مهمة في إشاراتها 


التاريخية » وفيها إشارة إلى أن الشاعر كان E‏ أوائل سنة سبع وتسعين وسبعماثة 2 . 


ثم علمت أن نسخة أخرى عثر عليها فى تلمسان CP dl‏ » وبذلك يكون قد أنقذ مصدرا مهم 
ثم عثر عليها في تر 
من مصادر الشعر في القرن الهجري الثامن . 


)1( آبو عبد الله محمد بن يوسف الصريحي وزير الغني بالله وتلميذ وزير غرناطة الأشهر لسان الدين بن الخطيب » 
أديب مشارك في فنون مختلفة » تصدر للتدريس في بعضها . ترجمته في : الإحاطة . ۳۰۰/۲ ؛ CS)‏ 
6 + والدرر الكامنة , ۳۱۲/۶ ؛ uu,‏ الفرائد ¢ ۳۲۷ ؛ galls t V/V ۰ Ju At,‏ ۰ ؛ وجلوة 
الاقتباس c‏ 185 ‘ 

(۲۰) انظر طلبه من الکتاب إمداده بميلادياتهم في آزهار الرياض › /Y‏ ۱۷۳ . 

. ۱۱/۲ » الأزهار‎ QU 

. ۱۱۲/۷ ۰ النفح‎ C 

qv)‏ ذكر بروکلمان آنه توفي سنة ۷۹۵ه وتبعه في ذلك كل من حمدان حجاجي وصالح البغدادي في رسالتيهما عن 
ابن زمرك » وقال بلاشير والحمصي في دراستيهما عن الشاعر أنه توفي سنة AVA‏ . 

. أخبرني عبد العزيز الساوري أن أيمن ميدان يحققه بالقاهرة معتمدًا علی هذه النسخة‎ (Y£) 


۰۹ 


م الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


: الدواوين المطبوعة‎ : Gu 

شر من دواوين المائة الثامنة ‏ فيما أعلم ‏ ثلاثة دواوين للشعراء : أبي حيان الغرناطي 3 وابن حاتمة 
الأنصاري » وابن الخطيب السلماني » ومجموعان شعريان لابن زمرك » وإبراهيم الساحلي فضلاً عم 
نشر منها ضمن مصادر القرن الثامن فجاء مبثوئًا فيها حسب طبيعة التأليف . 


وقد حاول جامعو تلك الأعمال الشعرية أن يستوعبوا تراث الشعراء ٠‏ وأدى بهم ذلك إلى تكرار 
العمل ؛ فقد Ge‏ ديوان ابن الخطيب مرتين € وجمع بعض شعر أبي حيان ثم حقق ديوانه في زمنين 
مختلفين » وجمع شعر ابن زمرك آکثر من مرة » كل ذلك كان نشداتًا للكمال » Co joy‏ على استدراك 
ما يمكن استدراکه . 

ومع ذلك » فقد بقي ما يمكن استدراكه على هذه الدواوين » مما هو ابت النسبة إلى أولئك 
الشعراء » أو مما نسب إليهم على سبيل الترجيح والظن . . وذلك الاستدراك لا بقلل مطلقًا من عمل 
أولئك المحققين والجامعين » ولا يمس dad‏ جهودهم بشيء ‏ بل هو أمر متوقع في رحلة البحث 
العلمي التي تنمي رصيد الإنسانية بالجهود المتواصلة والإسهامات المتكاملة . وفي البسطة التالية 
تعريف بعمل المحققين وأمثلة لما استدركته في بحثي المتواضع على جهودهم المشكورة . 


AVEO (ت:‎ 9) O ديوان أبي‎ -١ 


رأيت ت أول إشارة إلى وجود ديوان أبي حيان بمجلة دعوة الحق » فقد تسرت في سنة ست وستين 


وتسعمائة وألف موضوعا يشتمل على اقائمة بیعض تادر التشطرطات úl ‘ AN adl‏ في خزانة 
الرویین بقاس أو في الخزانة العامة بالرباط» O9‏ 


وهكذا » فالمفهوم من هذه الفقرة أن هناك نسخة بإحدى هاتين المكتبتين » ولکننا لم نعثر على 
هذه النسخة » التى ربما أراد بها الكاتب تلك الصورة المودعة فى الخزانة العامة عن النسخة المعروفة 
بمكتبة Uy‏ 
)*( هو محمد بن یوسف بن حیان الغرناطي النحوي المشهور وصاحب تفسیر البحر المحیط . ترجمته في : لكت 


الهميان ۰ ۲۸۰ ؛ والدرر الكامنة » ۶/ ۳۰۲ ؛ وبغية الوعاة » ۱/ ۲۸۰ ؛ والإحاطة . ٤۴ /Y‏ ؛ والكتيبة الكامنة » 
۱ ؛ والنجوم الزاهرة MM e‏ 

‘ 1551م‎ NYAS رمضان‎ c دعوة الحق ۰ العدد الثالث‎ e المکتبة المفریة) لمجهول‎ TAMEN (Yo) 
. Wo والاشارة إلى الديوان في ص‎ t ۱۲۲ ص‎ 

۲10( الصورة في الخزانة العامة تحت رقم ق » والاصل بخزانة وزان رقم 14۲ . 


o\V 


دواوين القرن اشامن gel‏ بالاندلس BS e EEEE SSE ESS‏ با سب با سا 


وقد عرف بنسخة وزان الأستاذ سعيد أعراب في عددين متتالين من أعداد مجلة «دعوة الحق» لسنة 
سبع وستين وتسعمائة وألف : وفي تلك الأثناء كان معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية يصوره 
ضمن مصوراته من المغرب في تلك الحملة الموفقة التي أنقذت كثيرا من المخطوطات العربية بحفظها 
من التفادم وسوء الا a dll‏ 

وکان الدکتور آحمد مطلوب والدکتورة خديجة الحديثي قد جمعا ما آمکنهما من شعر ابن حیان 
قبل اطلاعهما على الديوان » ونشرا عملهما في سفر سمیاه (من شعر آبي حیان الاندلسي» وذلك سنة 
ست وستین وتسعمائة AIT,‏ وحين أکتشف الدیوان حققاه وأضافا إليه ما نقصه من آشعار ذلك 

ولکن » هل يحتوي دیوان ol‏ حیان على کل آشعاره ؟ 

إذا كانت النسخة الوزانية هي تلك التي کتبها تلمیذه صلاح الدین الصفدي فانها مختارات من شعره 
كما یفهم من قول الناسخ igs E:‏ وحتی في حال التأکد من أنه غير ما انتقاه الصفدي e‏ 
فان as‏ من شعر أبي حیان لیس في هذه النسخة » ومنه ما آلحقه المحققان المذکوران بالدیوان « 
وما استدرکه الدکتور عبد القادر زمامة في مجلة دعوة الحق ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(۳۲ . 
وهو قصیدته الدالية في ال شادة بعلم النحو . 
l‏ وقد آورد المحققان مطلع القصيدة في الملحق نقلاً عن «نفح الطيب» و «الوافی بالوفيات» و«أعيان 
«rar‏ ولكنهما لم يطلعا فيما يبدو على موضوعها في «الاحاطة»(۳۳) C PSU a‏ وقد 
أشار الدكتور ابن شريفة إلى هذه القصيدة في تقديمه لكتاب «الزمان والمكان» لابن الزبیر(۳۹ ۰ وفي 


مطلعها يقول الشاعر : 
(TV)‏ هناك من المخطوطات التي صورها المعهد في الستينيات ما لم يعد صالحا للتحقيق في التسعینیات » وتعد نسخها 
المصورة أفضل منها في ذلك . 


. نشر مطبعة العاني » بغداد ۰ 1185ه/1955م‎ (YA) 
وتحصلت على نسخة من هذه الطبعة بفضل الأخ عياد‎ pN ATA طبع ديوان أبي حيان في مطبعة العاني ببغداد سئة‎ (10 
. الثبيتى‎ 


(۳۰) صلاح الدين الصفدي » نكت الهميان c‏ (مصر : المطبعة الجمالية » MAY‏ 

. ۵۰14۲۳ Colby (0 

. ۱۹۸۳ مجلة دعوة الحق . ۰۲۲۳ ص ۱۵۱ ۰ سنة ١۱۹۸م ؛ ومجلة | لمجمع الدمشة ۰ ۲ سنة‎ (YY) 
y = . ۵1۵۰/۲ الاحاطة‎ (CY) 
. ۲۵۰۲۲ نسخة مخطوطة بمكتبة مصطفی ناجي » ص‎ (Y £) 

: وانظر الملحق الخاص بالمستدركات‎ t ۱۲ الزمان والمکان » ص‎ (Yo) 


O\A 


م الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


هر العلم لا كالعلم شيء ترأودة 
قد فار باغیه وانجح ol‏ 
وفي القصيدة ما يدل على أن من شعره ما ند عن القيد : 
واذکیت e‏ بعدما کان جامد 
ts ۰ ^9»‏ 


مرس ر ا Sov‏ 
وقيد شعری بعلما ند شارده 


۲ ديوان ابن خاتمة الانصاري ۳ (ت: ۷۷۰ه) : 


اعتمد محقق هذا الدیوان الدکتور محمد رضوان الداية على نسختین TO‏ احداهما بخط المولف 
المعروف بجماله ووضوحه ‏ وبذلك كان التحقیق على درجة كبيرة من الصحة والضبط SP‏ 

جمع أحمد بن خاتمة ديوانه بنفسه إذن سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة » بطلب من بعض خلصائه كما 
جاء في المقدمة التي وضعها بين يدي شعره" ۳ ۰ وهي فترة مبكرة عاش بعدها اثنتين وثلائین سنة 
أحدث فيها Fat‏ وصل إلينا بعضه c‏ ویرجح أن یکون ما أحدثه من ذلك أنضج Cad bb‏ 


لقد كان ذلك Cals‏ للمحقق لجمع طائفة من المستدرکات على الدیوان والحاقها C‏ » ولکن 
ذلك لم يكن کل ما بقي من شعر ابن خاتمة » فقد احتفظت مصادر آندلسية أخرى ك «النفاضة» و 
«مختارات ابن عزیم» بأشعار لابن خاتمة لم ترد في الدیوان ولا في ملحقه۲*. 


ومما يجدر ذکره في هذا الصدد أن الدیوان الباقي مع ملاحقه كان خاليا من مدح شخصیات 
عصره وقد أوقع ذلك بعض الدارسین في أحكام نقدية حاطئة على الرجل وأدبه » منها قول المحقق : 
e fx‏ بامتناعه عَن المَديح المالوف في الشعر y‏ التوجه إلى أشخاص ذوي E BR‏ 
العَطاء أو CPGE‏ . وقال الباحث موسی بدر : الا تج في amie‏ ذكرا لشخصيّة من a‏ عصره 


(ru‏ أحمد بن علي بن خاتمة : کاتب وشاعر ومصنف . ترجمته في : الإحاطة › ۱ ؛ والكتيية . ۲۳۹ ؛ 
والثیل» ۱۰۱ . 

E (Tv)‏ سفن E E Vd‏ ای ین 
ص ۲۸۱ و ۲۹۷ . 

۰۸۱۹۷۸ ديوان ابن خانمة الانصاري الاندلسي؛ تحقيق محمد رضوان الداية؛ منشورات دار الحکمة ۱۳۹۹ه/‎ (TA) 

)4( انظر رائق التحلية لابن خاتمة » مخطوطة الاسكوريال رقم EVA‏ بفهرس ديرنبورغ » ق 4 وفيها أن الديوان كان 
بطلب عبد الله بن رضوان . 

)£9( ذیل الدیوان e‏ ۲۰۷۰۱۸۳ « وتبلغ تلك المستدركات اثنين وعشرين نصا . 

)£1( انظر ملحق المستدرکات . 

. ص 18م‎ e مقدمة الدیوان‎ (Y) 


019 


دواوين القرن الثامن الهجري tut‏ ا ات حي اع ع عع عام سام اع اع باس ع سام ماه عع شاع جا عام عام een‏ عه عه سمه Soren tenn‏ 
caf;‏ ها بقربب » LAS o‏ لشیوخ GAO SUNG Lb‏ 

ولم يكن لهذين العالمين أن يقعا في مثل تلك الأحكام لو تيسر لهما الكشف عن نصوص لابن 
خاتمة خارج الديوان » يمدح فيها شخصيات من عصره( ۲ ۰ وهذا يؤكّد أن الدراسات النقدية ينبغي أن 
ols‏ مرحليًا عن مرحلة تحقيق UY‏ وجمعها حتى تسلم من مثل هذه المحاذير . 

ولابن خاتمة أثر شعري آخر في التورية جمعه تلميذه ابن زرقالة وسماه ÓN‏ في BE‏ 


e vu hos "P 314‏ £ 
(Gg‏ € حققه بعض المستشرقين ثم أعيد تحقيقه في سوريا P pans‏ 0 
Y‏ دیران لسان الدين بن الخّطيب (ت: ۱ ۷۷ه) : 


أودع ابن الخطیب القدر الاکبر من شعره في أربع مجموعات شعرية » فضلا عما تناثر من ذلك في 
کتبه الاخری ‏ وتلك المجموعات هي : 


. الصیب والجهام والماضي والکهام‎ - T 

ب الحالي والعاطل والمسعف والماطل . 

ج أبيات الأبيات . 

د فتات الخوان ولقط الصوان EY‏ 

ولكن أهمها جميعًا هي مجموعته الأولى » ولقد عرفنا من خلال ترجمته لابن الخطيب أن «أبيات 
الأبيات» خاص بما اختاره من مطالع شعره""“ e‏ وهذا يعني أنه مضمن في «الصيب والجهام» . أما 
«فتات الخوان» فهو سفر كامل يتضمن المقطوعات . وديوانه المشار إليه مشتمل على عدد من 
المقطوعات » ولکننا لا نستطيع الجزم بأنه يحتوي على ما في هذا السفر من المقطوعات » بل الظن أن 
یکون فيه الكثير مما ينفرد به عن الديوان . 


CY)‏ موسی بدر » ابن خاتمة الأندلسي e‏ حياته وأدبه » رسالة ماجستبر مقدمة لقسم اللغة العربية بجامعة الفاتح» 
طرابلس e‏ سنة ۱۹۸۵م » ص ۲۸ . 

)££( انظر ثلائة du‏ على ذلك في : نفاضة الجراب » ۳۱۹/۳ ؛ ومختارات ابن عزيم e‏ ص ۲۸ ۰ ۲۹ . 

)£0( كان فيمن حققه محمد رضوان الداية » (دمشق : دار الحكمة LO VIVA e‏ واطلعت على إحدى مخطوطاته في 
الخزانة العامة ضمن مجموع رقم ۲۹۵ ۰ ص ۱۹۹ . 

)*£( انظر : الإحاطة › 4 ؛ ومقدمة dil yo‏ بتحقيق محمد مفتاح e‏ ص ٠١‏ ؛ وأزهار الرياض /A e‏ .19 $ 

.٠١ راجع مقدمة ديوان ابن الخطيب » ص‎ (£v) 


oy, 


SR‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


Js‏ محمد الشريف قاهر تحقيق ديوان «الصيب والجهام» في الجزائر سنة ثلاث وسبعين 
وتسعمائة وألف e‏ ولكن شعر ابن الخطيب خارج «الصيب» كان کثیر) بحيث لا يمكن أن يغني هذا 
الديوان عن جمعه في مصادره المختلفة . 


وقد تولّی هذه المهمة محمد مفتاح الذي حقق وجمع ما وجده من أشعار ابن الخطيب داخل 
«الصيب» وخحارچه € ونشره في مجلدين بالدار البيضاء سنة تسع وثمانين وتسعمائة وألف » فيما يعرف 
ب «ديوان لسان الدين بن الخطيب» . 


ولكن هذا المجموع على أهميته لم يشتمل على بعض النصوص ولم يناقش جامعه في تقديمه 
قضية مهمة هي تلك الأشعار المنسوبة لابن الخطيب وليست له على وجه اليقين » إذ محل قبول نسبة 
هذه الأشعار أو رفضها هو تلك المقدمة » ویظل مع ذلك أوفى مجموع لشعر أهم شعراء الأندلس في 
المائة الثامئة . وإذا Se‏ للمحقق أن يعيد طباعته مرة ثانية » WB‏ نأمل أن يزيد عمله كما لا يجمع 
المستدركات » ومناقشة ما نسب إلى ابن الخطيب مما ليس في دیوانه ۳۳ » وتفادي ما يمكن تفاديه من 
الأخطاء المطبعية التي وقعت في الطبعة الأولى . 

إن الاهتمام بابن الخطيب وتراثه قد بدأ منذ آمد ۰ حيث شهد أوجه في القديم على يد المقري » 
واهتم بحصر ترائه في العصر الحديث كثيرون أبرزهم محمد التطواني في كتابه « ابن الخطيب من خلال 
کتبه » OY‏ وحسن الوراكلي في كتابه « لسان الدين ابن الخطيب في آثار الدارسين»“ » ومحمد 
عنان في «لسان الدين ابن الخطيب y‏ ومع أن شعره قد جمع مرتين على BW‏ ۰ ماتزال 
الأيام تکشف عن آثار جديدة تحتاج للدراسة وتأكيد النسبة أو نفيها » ومن ذلك مخطوط عثرت عليه في 
الخزانة العامة بالمغرب في مجال الأدب منسوب لابن الخطيب خصص فيه الباب الخمسون للسفر وما 
يتعلق به" » وبذلك فسيظل ابن الخطيب «حتّی» الأندلسية التي لا ينقضي درسها في فسحة الأعمار 
القصيرة . 
٤‏ شعر ابن زمرك : 


تقدم الحديث عن ديوان ابن زمرك في الدواوين المخطوطة c‏ وما نورده هنا هو إشارة إلى مجموع 
أشعاره المنشورة التي ج جمعت ودرست في بعض الأقطار العربية وغيرها . 


. انظر على الخصوص المستدرك رقم (۱۰) وما بعده‎ (£A) 

)£4( منشورات معهد مولاي الحسن للأبحاث پتطوان سنة 1184م . 
)+0( منشورات عكاظ »› سنة ۱۰۹ . 

)01( الطبعة الأولى » (القاهرة : مكتبة الخانجي e‏ ۱۳۸۸ه/۱۹۱۸ع)۰ 
(ov)‏ الخزانة العامة رقم 3/۱۳۷۳ . 


فك 


دواوین القرن الثامن الهجري بالاندلس .سس 


ففي الجزاثر جعل حمدان حجاجي ما جمعه من شعره في ذیل رسالته التي خصصها لدراسة «حياة 
ابن زمرك Do UT,‏ ثم فصل هذا الذیل ونشره مستقلا . وفي مدخل الدراسات السابقة [شارات إلى 
أؤلئك الذین درسوا هذا الشعر(**. وللاستاذ صالح البغدادي محاولة لجمعه**. ومع ذلك فان هذین 
المجموعین لا یمثلان إلا جانبا من شعر هذا الادیپ المکثر والمتمیز في القرن الثامن الهجري › واذا 
كان ما جمعه يوسف الثالث من شعره لیس سوى البقية التي آمکنه إدراكها كما يفهم من «P jo‏ فان 
ما نشر له نما هو جزء من عمل يوسف الثالث . 


5 شعر أبي (سحاق |براهيم AN‏ : 1۷ ۷ه) : 


لم یصلنا أن الساحلي جمع شعره في دیوان ۰ وان كنا نعلم أن له «روضة أدبية تحتوي على نظم 
وتثر» وتّصف الحَال في MATRE‏ .ومع ذلك ۰ فقد تولی محمد بنشريفة جمع شعره في مصادر 
مختلفة في ذيل بحث قيم عن الرجل ودوره الثفافي في مملكة مالي ‏ فبلغ قدر ما جمعه اثنتي عشرة 
قصيدة وثلاث مقطعات ايتألف منها ومن تصديره وَتَعْجيزه للاميّة العجم SGT‏ من أربعمائة «Pc‏ 
موضوعاتها الغزل والوصف والمدح"*. 


1- دیوان y‏ الثالث حفيد الغني بالله "۳ (۸۲۰۰۷۷۸ه) : 


على الرغم من أن القصائد التي نظمها هذا الأمير في المائة الثانية غير مورخة ۰ فان الفرائن تشیر 
إلى أن جانباً من دیوانه قد نظم في هذه المائة e‏ ومن ذلك ما قاله في رثاء أبيه » ولا یستبعد من آدیب 
عاش في هذا القرن ما يقرب من ربعه » وکان ذلك AST‏ من نصف عمره أن ینظم فيه جانبا من نتاجه 


. قدمت الرسالة إلى جامعة الجزاثر سنة 1484م‎ (oF) 

)0( مثل پلاشیر والحمصي والبغدادي . 

)00( وهو الذي درس حياته وشعره في بحث أكاديمي نشر ضمن مطبوعات جامعة سبها سنة ۸۱۹۸۸ . 

)0( انظر أزهار الرياض » ۲۱/۲ . ` 

)4( إبراهيم بن محمد الساحلي از أديب صناع اليدين » توفی بتلبکتو . ترجمته فى : الكتيية . ۲۳۵ ؛ 
yb‏ طة ‏ ۳۷۷/۱ ؛ ومسالك الاپصار » 615/١١‏ ؛ والنفح ١ . 4٠١/9 o‏ 

0 مخطوطة الاسكوريال رقم 8۷۱ » نقلا عن بحث لمحمد بنشريفة . 

"m ابراهيم السا ودوره الثقافى فى مملكة مالى ؛‎ COA 

or pe Dc omnla (04) 

(##) هو أبو الحجاج يوسف بن يوسف بن الغني بالله » خفيت أخباره في العقد الأخير من القرن ۸ ه على أهميتها وما 
فيها من صراع على السلطة بینه وبين خيه محمد » لكنه تولى حكم غرناطة في العقد الثاني من SUI‏ التاسعة و 
Wee‏ . ترجمته في : مقدمة ديوان ابن فركون لبنشريفة ۰ ۱٩‏ ؛ ومقدمة مظهر النور الباصر بتحقيقه 


oyy 


a ds‏ الأندلس : 03,3 من التقلبات والعطاءات 


وكان عبد الله كنون ‏ رحمه الله قد نشر الديوان في D ese‏ ۰ ومع ذلك فإنه في حاجة إلى 
طبعة IU‏ تستدرك فائته t‏ وتصحح أخطاءه 3 وتلم في التقديم له بما استجد من معلومات حول هذه 
الفترة الغامضة التي شهدت أحداث العقد الأخير من هذا القرن الثامن والأول من القرن التاسع . 


: الدواوين المفقودة‎ : IU 


تتميز المائة الثامنة بأنها أهم عصور التدوين في الأندلس » ولو أتتنا کل مدوناتها لجاءنا شعر كثير » 
ومع ذلك فقد تلافى مؤرخو الحياة الثقافية والسياسية في الأندلس كابن الخطيب وإسماعيل بن 
الأحمرء والحضرمي c‏ والنباهي ؛ وابن عزيم » وغيرهم نصوصا تمثل تلك الدواوين المفقودة التي 
تعرف فيما يلى بما أشارت إليه تلك المصادر منها : 


: شعر أحمد بن الحسن الزيات المتصوف"* (ت :۷۲۸ه)‎ ١ 

كثر شعر هذا الرجل «حتی اعتاده ملكة بطبعه» على حد قول أبي البركات OM ball‏ فقد ألف 
أكثر من مجموع شعري e‏ منها كتابه الموسوم ب الم المخژون في الکلام الموزون؛ » والقصيدة 
المسماة ب uie I ESO‏ من المارب SY‏ وكلاهما ينيف عن الالف بيت" ۰ ونظم الات 
السمم من القراءات ed‏ و دقر عين السائل وبغية تفس الآمل» في السيرة » و «الوصايا النظامية في 
القوافي {Passi‏ 


غير أن القدر الباقي من شعره لا يمثل سوى النزر القليل إذا ما قورن بهذا الكم الهائل > على أن 
البحث في نتاج هذا الأديب لم يحظ بالعناية الكافية » ولذا فمن السابق لأوانه الحكم الجازم على 


: Caviv ديوان أبي بكر محمد بن أحمد بن شیرین ۳۳ (ت:‎ -Y 
تتنازع هذا الشاعر النسبتان المغربية والأندلسية » فقد وضعه عبد الله كنون ضمن مشاهير‎ 
لکن أصله من‎ t ارف 6 والرجل من مواليد سبتة أواخر سنة أربع وسبعين وستمائة وبها نشأ‎ 


(1۰) نشرت الطبعة الاولی بشمال المغرب » والثانية بمکتبة الأنجلو المصرية سنة ۸۱۹1۵ . 

y (+)‏ جعفر بن الزيات المالفي» صوفي وخطیب» له تأليف وشعر في منهجه الصوفي . ترجمته في : الکتیبة » OE‏ 
والاحاطة c‏ ۲۸۷/۱ ؛ CS Jiu‏ ۱۳۱ . 

. 788/1١ ¢ الإحاطة‎ (31) 

. المصدر نفسه‎ (VY) 

. ۲۹۰/۱  هسفن المصدر‎ CU) 

8/0 e gilly ؛ والكتيبة 6 ۱۹۲ ؛‎ ۱۵۳ e ترجمته في : الاحاطة  ۲ ؛ والمرقبة العلیا‎ (w) 

)1£( سلسلة ذکریات مشاهیر المغرب رقم ۷ ۰ (بیروت : دار الکتاب) ۰ 


oyy 


riesce E a sid ا‎ RU AM eS ME دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس‎ 


إشبيلية وانتقل أبوه إلى سبتة قبل مولد الشاعر بسنة واحدة » وفي سنة خمس وسبعمائة رحل إلى غرناطة 
ومكث فيها حتى أدركته الوفاة سنة AV EV‏ . 

قال ابن الخطيب إن ابن شبرين GA‏ الئاس Ae‏ ختی hie‏ دیوانة» . وقال في 
موضع آخر إن «شعره SEA SEE‏ كثيرٌ الاغراض؟"*۳. والذي وصلنا من شعر الرجل لا يضعه في 
عداد المكثرين » الأمر الذي يدل على ضياع القدر الأكبر منه » وقد حاول كنون أن يتدارك في ترجمته 
له بعض ذلك الشعر فتأتى له من ذلك بعض القصائد ito ly‏ » وفاتته بعض التصوص 
الأخرى . على أن الامل لم ينقطع من الكشف عن آثار هذه الفترة التي تعد قريبة ما نسبيًا . 


: ۷۵۳ه)‎ : A edil بن هل‎ CT بن‎ oS ديوان آيي‎ Y 


Pay.‏ ل 


سمي هذا الديوان ب «السليمانيات MA)‏ ونقل منه ابن الخطيب فى «الإحاطة» و «الكتيبة» 


5 ۰ 


مقطوعات وقصائد صالحة للحكم على خصائص صاحبها n‏ ولکن الدیوان في مجموعه معدود في 
المصادر المفقردة . 


: (ت: ۷۱۳ه)‎ at دیران أحمل بن إبراهيم بن صمو‎ -é 


جمعه لسان الدين بن الخطيب وسماه ب «الدرر الفاخرة e,‏ قال في الاحاطة : 
(جمعت ديوان شعره AUT‏ مقّامي E‏ عند ue‏ صحبة الركاب السلطاني إلى إصراخ DiG Gal‏ 


oe J سال‎ 


^ ^ al -. bes wh 2 رد‎ LET 37 [P ate 
Ar gol, وأربعين وسبعمائة , وقدمت صدره حطبة » وسميت الجزء بالدررٌ الفاخرة‎ 


وقد بقيت شذرات شتى من شعر ابن صفوان في مصادر مختلفة جمعتها في أثناء دراستي لشعر 
المائة الثامنة . 


)10( الإحاطة , ۲/ ۲:۰ . 

1( ذکریات مشاهیر رجال المغرب »ص ۲۵۰۹ . 

› آدیب مشارك في العلوم العقلية واللغوية » وله تآليف في بعضها . ترجمته في : الاحاطة ۰ ۳۹۰/4 ؛ والكتيبة‎ (a) 
, AY Jo c والتفح‎ + VY 

. ۷۵ . ؛ والكتيبة‎ ٠٠١ /5 انظر: الاحاطة‎ . Foedus dune NT Qv) 
. ولم أقف على سر التسمية بالعربيات » على ن فيها من ذكر الأماكن الحجازية ما يسوغ التسمية‎ 

(ee)‏ وصفه ابن الخطیب بالکانب الرئیس ۰ له مشاركة في الفلسفة واهتمام بالتصوف وله في ذلك ASE‏ . ترجمته 
ET‏ ۲۲۱/۱ ؛ والكتيبة ۱۱١ e‏ ؛ YA cgi‏ 

. ۲۲۸۰۲۲۷/۱ c الإحاطة‎ OU) 


ext 


OUT ly UES NUM LET OE 


" 3 e p e 4-5 “ye - 
: (ت : الالاه)‎ Oil ee d محمد بن محمد بن‎ SEG ديوان أبي‎ ۵ 


جمع البلفيقي ديوانه وسماه ب «العذب والاجاج في شعر أبي البركات ابن الحاج» . ويبدو أن 

ايرا كان كيرا قد قا القاضي شیف اي باختصاره في مجموع سم fi‏ امجن م 

EVA NODE AU الحم عن الجر‎ dps Mo pes العَذب والاجاج‎ 
MIT SEs بحر أبي البركات‎ 

ويعد الاختصار والأصل من المصادر المفقودة حتى OV‏ » غير أن مصادر المائة الثامنة قد أبقت 

على جملة من شعر أبي البركات صالحة للوقوف على خصائصه البارزة » ومن هذه النصوص ما 

ترجمته المستشرقة «سوليداد» من المقطوعات إلى الاسبانية ۲۲ ۰ وقد أشارت إلى مصادر ما بقي من 


شعره » على أن مصادر أخرى لم تذكرها قد اشتملت على نصوص جديدة للبلفيقي c‏ منها ما جمعته 
خلال اهتمامي بشعر هذا الأديب . 


A‏ ديوان يوسف بن موسى TOCA‏ اكلاه): 


ورد ذكر هذا الديوان في الإحاطة باسم : «النفحات الرندية واللمحات Ds JE‏ ومنه في 
مزلفات ابن الخطیب والمفري وغیرهما قصاند ومقطعات e‏ وشارات إلى تخمیسه لوتریات اب رشید 


والبردة » وترجيزه لإشارات أبي مدين الصوفية » وله كتاب بعنوان ATTE‏ في تو المرائي» لا 
نعرف ما T5]‏ كان فيه جامعا أو دارسا لمراثیه أو مرائی غيره " 


۷ ديوان أبي عبد الله محمد الساحلي(*۲۳ : 


اهتم هذا الصوفي العابد بالمدح النبوي کثیرا حتى قال الأليوري في شرح البردة : « گان النظم 
e juo‏ ينظم في أمداح النبي & من ob‏ والمطولات ها دونّت فيه quil!‏ وملئت منه 


(#) أحد أساتذة وقضاة غرناطة البارزين « له مؤلفات كثيرة اعتمد على بعضها تلميله لسان الدين ابن الخطيب . 
ترجمته في : الإحاطة ۰ ١5" /Y‏ € والمرقبة العليا ۰ ؛ والكتيبة MV c‏ ؛ والنفح ۰ ۷ ؛ و نثیر 
الجمان c‏ ۱۵۲ ؛ uUo,‏ النهاية » ۲۳۵/۲ . 

. ۱٤۸/۲ , الإحاطة‎ (34) 

. ٤۷٤/١ . الفح‎ )۷١( 

SOLEDAD GIBERT. “Abu -l- Barakat Al- Bal a”, figi..., Al- Andalus, Vol. 28, 1963, pp. 381-424. (yy) 

3 الإحاطة › ۶ وفيه ترجمة ضافية للشاعر تتناول حاله ونبذة من أخباره ومشیخته وتآليفه ونماذج من شعره‎ (YY) 
. ۱۳۸/۲ e ؛ والفح‎ ۱۱۹ AS وانظر ترجمته في‎ . Ya. vvv /t 

(**) فقيه متصوف له تألیف في التصوف ودأب في الدعوة إليه . . ترجمته في : الاحاطة ‏ ۲۳۹/۳ ؛ والكتيية . 4۵ ؛ 
وليل الابتهاج C‏ ۱ . 


oyo 


دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس UU I E eU tiec o teet‏ ناد واد ue cess‏ 
الطررس»"۳. وأكد ذلك المعنى تلميذه الحضرمي في فهرسته فقال MOE ty GT:‏ 
وقول ابن الخطيب إنه o‏ يلم بالشعر عادلا عن المقاصد EI‏ وتجلب مه بقصد Y $i‏ 
يعرض بكمية الشعر ولكن بقيمته الفنية » وهو في ذلك مصيب » فما بقي من شعره لا يدل على علو 
كعب في الناحية الفنية » ويؤكّد هذا المعنى في مصدر آخر حيث يقول : dd‏ الكثير من شعر Y‏ 

AA للکنب ولا‎ a 


)*( شعر ابن ليون‎ A 

من المقطوعات الصغيرة والمزدوجات ۰ كما تميز بكونه في غرض الحكمة » السبب في ذلك أن أكثر 
ما بقي له إنما del‏ من كتبه المعروفة بتخصصها في غرض النصح وهي EU‏ في GUN‏ 
والمواعظ والحكم» و «الأبيات المهذبة في المعاني EAN‏ وکتاب EM‏ وصحائح 
الآداب» > وكلها مقطعات في معاني تلك العناوین . وقد احتفظ المقري في النفح بأكبر قدر من 
محتوى هذه المجموعات O‏ 


4- دیوان Jis‏ وی : (**) 


آشار آبو زيد خالد بن عیسی البلوي الرحالة إلى أن له Gyo‏ شعريًا » وأثبت ذلك محقق رحلته فى 
تیه از ۱۳۱ ١‏ 


ویعد هذا الدیوان من المصادر المفقودة التي لا نجد لها ذکرا حارج رحلته » وربما عاد ذلك إلى أن 
شعره في درجة أقل من نثره كما يقول ابن الخطیی(۷۹) 2 الامر الذي صرف الناس عن دیوانه إلى رحلته 
المشهورة . 


. صورة عن مخطوطة خاصة ذ ملك مصطفی ناج » شكر الله معرفته‎ c الاليوري للبردة‎ > (vY) 

ud v . cea نیل‎ (v£) 

, Lo. الكتيبة‎ (Yo) 

. ۲۶۱/۳ › الإحاطة‎ (VV) 

(#) اشتهر ابن ليون بكثرة تآليفه التي تربو على المائة وفيها مختصرات كثيرة . انظر ترجمته فى : النفس e‏ ۵۳/۵ ؛ 
ilo + 1۸ Al‏ ۱۸۷+ ودره الحجال + ۱۲۹۲/۲ ge gas‏ رأف ٠١ cellae‏ ؛ 
وأعلام الزركلي ؛ ودائرة معارف البستاني » ۲/ ۲۵۷ . 

. ۵۹۷-۵۳ [o › التفس‎ (VV) 

. هو الرحالة القاضي خالد بن عیسی بن أحمد القتوري البلوي » صاحب «تاج المفرق فى تحلية علماء المشرق»‎ Qe) 
۰۸۵/۳ » ؛ وال‎ ۱۷۳ » ally ترجمته في : الكتية » ۱۳۶ ؛ والاحاطة ۰ 9۰۰/۱ ؛‎ 

. ۹۰/۲ ۰۳۹/۱ » تحقیق حسن السایح‎ c تاج المفرق‎ (YA) 

BUNT (ya) 


om 


EE‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وبعد t‏ 
فان ما يجده القارىء في هذه العجالة على دلالته الواضحة على غزارة نتاج المائة الثامنة لا يمثل 
كل النتاج الشعري لهذه الفترة » فهناك شعراء متميزون لم نجد إشارة إلى دواوينهم كابن رضوان » وابن 
ليون » وعبد الله بن المرابع » وأبناء جزي ٠‏ وأبي عبد الله المستحبي » وأبي عبد الله اللوشي » 
وغيرهم . . أما المقلرن فهم من الكثرة بحيث يتعذر حصرهم . وقد بلغنا أن البلفيقي صنع كتابا في 

ااشعر من لا شعر ل" ولكنه في عداد الكتب المفقودة . 
ومن حسن حظ شعراء هذه الفترة أن قيض الله لهم من لسان الدين ابن الخطيب e‏ وابن الأحمر € 
وغيرهما من يتولى تدوين بعض نتاجهم تعويضا Las‏ فقد من دواوينهم الكثيرة . 


(۸۰) الإحاطة » ۱۳/۳ . 


oyy 


اليستدركات 


AS‏ الاندلس : 3 05 من التقلبات والعطاءات 


طبعت من دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس ثلاثة دواوين حتى الآن » لكل من لسان الدين 
ابن الخطيب ۰ وابن خاتمة الأنصاري e‏ وأبي حيان الغرناطي . ويضم هذا الملحق ما أمكن استدراكه 
على طبعات هذه الدواوين e‏ مضافا إليه ما استدرك على ديوان يوسف الثالث الذي عاش في القرن 
الثامن اثنين وعشرين ربيعا » وهي مدة كافية لتكوين شاعر متمكن فضلاً عن أنها أكثر من نصف 
حياته؛ التي انتهت سنة عشرين وثمانمائة" . وقد رجح ذلك أن يكون شطر من شعره منظومًا في 
المائة الثامنة » ويقوي هذا الاحتمال ما نجده في دیوانه من ر ثاء أبيه المتوفی lia‏ ربع وتسعين 
وسبعمائة وعلی ذلك فسیکون المستدرك على شعره رابع المستدركات التالية : 


: المستدرك من شعر أبن الخطیب‎ SV 


مما يمكن أن يستدرك على ديوان ابن الخطيب نوعان من الشعر » شعر ثابت النسبة إليه » وآخر 


(\) 


0 ie 


أيوسف دم للملك تعلي LS‏ 

وتكسوه عضبا من حلاك وسندسا 
رقعت على em‏ مجوهرا 

te Mies,‏ شنا 
iue‏ حسم 

CS rns o 

"s Blase ولد‎ 

وللدین محرابا HN‏ مجلسا 

AAA‏ وللشمس مَطلعًا 
del,‏ والضرغام C‏ ومکنسا 
ofi‏ 


دواوين القرن الثامن الهجري بالأندلس 


ومنها : 


ودوتکها عذراء تلعب بالشهی 
إذا اجتلیت آحیت فلربا رانا 


4 سر 0 


Mos 


ced 


TA معانیها سلاف‎ JUS 
CS في مَحَفّل الملك‎ GEGN, 


"^ 
A 
0 


ed‏ و 


oe 3‏ هم م 


س منها جبير 


Our Se 


¡El 


“oe 4 e oe 
Eb رداء الصبح يرهم‎ cal, 


وقوله 
(Y)‏ 
الأصيل ارتدی oh‏ شحوب 
m 2‏ ۳ ۲۳ 
حاذرا موق ف الفراق ومن ذا 
Y‏ ری للفراق تحت حذار 
GC‏ اخلم A‏ 
شاب واللّه للفراق AP e‏ 
وقوله : 
أما فُصورك WI CC ats‏ 
فُقُصورنًا Ie Lo‏ 


ala 
AO SN 

A ar ووقت‎ 
هاك‎ LI S e Ls تادت‎ 


۱۳۲ 


. ۵۸  یسلدنالا مختارات ابن عزيم‎ (AY) 
y : civil (AY) 


الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


كم آهد بابك ig aa‏ لکنه 
Wa 3 3d, 1g, 3‏ 
وقوله : 
)£( 
Y‏ المساعد والائس 
أعيذك A Vy‏ 
Jt‏ على كرسي إبداعك الذي 
CE)‏ في إحکامه آي A‏ 
وقوله : 
(o)‏ 
ESA‏ 
لالى mA‏ 
E E‏ ال و ا 
Lee‏ أن لا أزال اقم 
ربوع ااي و ا ¿po‏ 
ومعهد اني إن 6 لمتظيم 
أحب الحمى من أجل مَنْ سكن الحمی 
حدیث حديث في OV, GI‏ 
)1( 
a GB‏ المكي IG‏ عليه نان 


)£^( ترات بن joi‏ , 
(A0)‏ غير واضحة في الأصل . 

0^( مختارات أبن QM » eu?‏ 
(AY)‏ مختارات ابن عزيم Vea‏ 


ory 


دواوین القرن الثامن gel‏ بالأندلس 


“t e” 122 ۰ ۰ 4‏ 8“ 
قد زرت قبرك پا أبَاالشرف 


^ مره GAS‏ 2ه 


ماكلت الا رونت 


77? 


^ 


EL‏ الابام بسا 


po oo 2^ I») 


OMe sal إلى‎ co قاسترجعت‎ 


A 


وقوله : 
(V)‏ 
يَرَى جسدي فيكم غرام ولوعَة 
o f]‏ الیل الهم شور 
ولا أنيني ما اهتدى دحو مضجعي 
V‏ شنت في طي الكتاب SÍ‏ 
Sr FOE:‏ 
وقوله : 


(A) 


rae, 3/7 


P. و سرام‎ X 


PI 
ES الشيب نمه 6 النهى‎ 


T‏ الجهول قما أقاق ولا ای 
لت ال وف بال 
والشیخ OE THO, KOR‏ 
(AA)‏ الاليوري » شرح البردة ¢ ۱۳۵ t‏ صورة عن مخطوطة خاصة تكرم بإهدائها إلي مصطفى ناجي مشکورا . 


oYt 


. ٤١  هسقن المصدر‎ (A) 
. ۹۱ € المصدر نفسه‎ (4*) 


E‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


)4( 
صبوت na‏ عار ule‏ الحر ان Co‏ 
وكيد بتر الارمین ال ی مب 
ولیس بشیب مات رول الما 
الا uide‏ 
۱۰( 
ومن النوع الثاني وهو المتأرجح بين الشك في نسبته إلى ابن الخطیب والظن القوي e‏ قصيدة 
نسبت إليه في مخطوطتین » وتقع في اثنين وخمسین Éa‏ مطلعها : 
(ob NA‏ 
Per‏ رضاك وآ > بحماكا 
وقد ورد فيها بیت يثبت نسبتها إلى ابن الخطيب يقول : 
Ul‏ طامع بالجود منك eo‏ يكن 
لابن الخطيب من الانام سوک( 
غير أن الملاحظ هو قصورها عن جزالة شعر ابن الخطيب السلماني 6 ولم پرد شيء منها في آثاره 
الباقبة » ومع ذلك فلا يجوز إنكار نسبتها إليه قبل العثور على أدلة أقوى تنفي هذه النسبة . 
)9( 
وتنسب إلى ابن الخطيب قصيدة في الطبوع عنوانها : «شجرة الطبوع على الطبائع الأربعة» 
ومطلعها قوله : 
(ay)* ~ "m ^ $ diea‏ 
)41( المصدر السابق ANC‏ 
)11( من مجموع في الخزانة العامة رقم 5/ا/// د » ص 40 ومنه نسخة خخاصة : 
(AY)‏ صورة من مخطوطة تفضل بإهدائها عبد العزيز الساوري ومن المخطوط نسخة .أخرى بالخزانة العامة رقم 
6 د. 


oYo 


دواوين القرن اشامن الهجري بالاندلس D‏ 


(۱۲) 


كما نسبت لابن الخطیب مخطوطة A‏ عبد الله کنون رحمه الله قد ضعّف 
هذه النسبة ورجح أن تكون القصيدة لأبي عبد الله المالقي » GS‏ هي euis‏ في نسخ ul‏ 9( 
وأسلوب القصيدة يؤكد أنها ليست لابن الخطيب e‏ ومطلعها : 
يا أيها الملك الباهسي محياه 
أنت الذي تعرف الأظعان معناه 


ثم وجدت القصيدة ضمن مخطوطة حضرة الارتياح لابن أبي حاتم" غيرمنسوبة لابن الخطيب 
في نسخة الخزانة ۲٩۲‏ ومنسوبة إليه في مخطوطة بفاس OP‏ سخت عن حضرة الارتياح s Gal‏ وطبعت 
بتونس . 
انیا : المستدرك على دیوان ابن خاتمة : 
)۱( 


: جعفر بن خاتمة » من هل المرية من قصيدة قولهرحمه الله عله‎ ASE 


موم ورد للمعتفین & 
یناب سجف EN‏ منه في PIN‏ 

abit,‏ يَخْطُب رالمقانل تسم 
ع طَلْمّة کالششس مها أرقت 


SS ore 2 


قالرمح ب . والصوارم ESF‏ 


)40( عبد الله كنون » أنجم السياسة وقصائد cos el‏ (الدار البيضاء : دار الثقافة e )م۱۹۸۹٩ e‏ ص ۱۲ وما بعدها . 

)41( هو الفقيه آبو القاسم بن حاتم المالقي ويعرف al‏ بابن البناء » وهو شاعر مفلق تولى قضاء جبل الفتح . ترجمته 
في ديوان ابن فركون ۰ ص ۳۰۳ ؛ والحاشية رقم ۲۲۵ ص ۷۳ . 

. حضرة الارتياح المغنية عن الراح في الخزانة الحسنية رقم 4۱5۵۳ الرباط ۰ ص ۲۷ طبع بفاس طبعة حجرية‎ (AV) 

. ۸۰ فهرس مخطوطات القرويين ؛ ص‎ arly (4A) 

)44( مختارات ابن عزيم c‏ ۲۸ . 


evt 


الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


rr rr rn pr o 


« وگه من قصيدة » بل من التي بها : 
S al RO‏ 
d‏ على E‏ العلا E‏ 
تولي والي BS‏ تجدي تفي 
15 تطول (...) قمنم 
في ULL e‏ عَلیك لراژه 
والدهر ممتئل SU Ai‏ 
(Y)‏ 
asa‏ ذلك قصيدة للشيّخ الققيه » القديم الب الكبير الشهرة ONL‏ أبي جعقر بن E‏ 


rA, AF e A we wo ھر لز‎ 


cee ^ a to ^8 Ar es be %‏ ^ سے صر 
قصيدة Folie‏ فى التمط المعهود مث يستريب منها نسب إجادته » صدرت عله وهو بحال مرض 


f 


- 330, 


: بان عذره وهي‎ NC e) 
PU ارو‎ 2 
الأفراح والسراء‎ GE Ee 
یکاد یحس من تورهما‎ TA 
"cu أن‎ ca ارض‎ 
لعزة ملك هالخلفاء‎ cud 
A دارت عليه‎ 


من شبهه الوزراء والعلماء 


(۱۰۰) المصدر السابق . 

(۱۰۱) فسرت المحققة «عي» دون «ما قبلها واعتبرته «الحصر وعدم القدرة على الکلام» . ولا نحسب أن هذا الأديب 
الخطيب مصاب بذلك c‏ ونظن أن المراد هو المرض «المَعوي» نسبة إلى الأمعاء . وعلى ذلك تكون «ماعي» 
كلمة واحدة » والله أعلم ۰ 


oY 


دواوين القرن اللامن uU gel‏ کت يات بام م ياه ما سام م ت ا ست عست سات ا عات e Ie‏ ام عات مات سات سات سم eMe cn ne‏ 


Md‏ في Gal‏ شمس الضحی 

لكر اشراق له E‏ 
شهدت YL‏ مصباحهًا 

ÚS شهدت به‎ MP 
Cy Gb يا له ما‎ 

SEG ees ADDS E 

زهت به الخضراء والغسراء 
عن وجه E‏ مرسل پرجی إا 

ضاقت pal‏ الموقف الارجاء 
أحظى rc‏ الكرام LIK‏ 
أسعد e zi‏ عم rea‏ 

للمصطشی عله اسنى وستاء 
Us CT‏ یل US Lo‏ 
tS‏ الرسول بها Cas joio‏ 


3 هوه مرم ھر PP A‏ 


a ite تاه‎ o 

E یه‎ 
ار‎ dep M امقر‎ 

(d با حدر موا‎ 
M or, gi فیها‎ Ús 

ومن ارتقی ANSIA‏ 
ees‏ دا کته A‏ 

۳۸ 


ءءء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


So بر‎ OH 00 we 


ومن neo‏ العجم منه بلمة 
“GM y LS,‏ 
ed‏ تاد ذب انم 3 سر مر 
bij utet‏ 
مارا aL‏ 
قرم من اما اشارا 6ن ت 
eu‏ تن Nib iod‏ 
MO coa o 39‏ 
من دونهم بحر تاجح ماژه 
Te = GC‏ ظهورهمم a el‏ 
SUR‏ بجاهك الاس fo‏ 
pari oer Mf‏ اه 
e 9535 de 3 t, 0 .‏ 
في أمن روعهم وكبت عدوهم 
X26‏ امتطال وطال منه عداء 
are eae A345 e+ or‏ 
وعلا بتصر ملكهم oad‏ اعتلّی 
E‏ تذل له الملرك ضراعةً 
2 ت a‏ 6 و و 
EAN,‏ 
PESTE E‏ 
مذي GESUIG‏ 
AMIA GS‏ 
aL,‏ نات 


m و‎ , A. o ae oe 5 
PG GNI o كا وض وشت‎ 


(؟١٠1):نفاضة‏ الجراب ۰ ۳۱۹/۳ 


۳۹ 


دواوين القرن الثامن الهجري بالاندلس IO‏ 


: المستدرك على ديوان أبي حيان‎ : Be 
(\) 
"^ 2 e n noe 
فيها‎ y DE ذكر خالد بن يزيد البلوي في رحلته » أن لأبي حيان قصيدة لامية » يصف بها‎ 
» رواية منه عن أبي حيان نفسه‎ e ثم آورد منها خمسة أبيات‎ ۰ O DI شوقه وشجته » ویندب معاهده‎ 
: ولم ترد في الديوان » ولا في ملحقه » وهي قوله‎ 
É 7 P A حفت‎ SLE, 
ومشاهدا ومعاهدا ومَتَاظرا‎ 
الل‎ es i of obl 
Very Boc حَيث الریاض‎ 
SEN من أريج‎ A 
EA ais PROS 
quA الغصون الثاعمّات‎ PONE 
كامس‎ ts ac en شیر‎ 
٠'9 E ونذيل صائن دمعه‎ 
(y) 
وأورد ابن الأزرق في «روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام» قصيدة دالية مطولة تمدح‎ 
» عليها‎ ley » وكان عبد القادر زمامة قد حقفها‎ e ورال > لم ترد في الديوان المطبوع‎ goal 
4 
أعيد نشرها فى مجلة مجمع اللغة العربية‎ e n OG gal وقدم لها 4 ونشرها في مجلة ادعوة‎ 
ا 0 وهذا هو نص التصيدة : [طويل]‎ 


(۱۰۳) تاج المفرق » ۲۱/۲ . 

. ۲٠/۲ y المصدر نفسه‎ (V £) 

)3*0( روضةالاعلام . ۲۲۲ . (صورة مخطوطة خاصة بمكتبة مصطفى ناجي » الرباط) . 

. ۱۱۲۰۱۵۱ دعوة الحق » العدد ۲۳ 6 ص‎ GER) 

(۷) مجلة المجمع ۰ ۳۹۹/۳ ۰ ۱۹۸۳م . وقد تفضل عبد القادر زمامة فأمدني بمعلومات عن مكان النص في 
المجلتین بعد ن وقفت عليه في المخطوطة المرفقة e‏ وجاء تحقيقه للفصيدة في غاية الدقة e‏ أحسن الله إليه . 


of. 


E‏ باه مان دا رذن یوت داك كاد شاب مک داد کم سای کش کبک در دهد هرس کاخ شا جرج الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


هو العلم لا کالعلم شيء ثرارده 

LD‏ قاز باغیه وانجح تاصدة 
وما LES‏ الإِنْسَانُ Y‏ بعلمه 

وما L2‏ الا کاقب الذهن واقده 
وقد was‏ آعمارتا LE de,‏ 

ول یک حرف eh‏ 
وقي CS‏ خر ولکن أصلهًا 

JL Rel‏ من جهول يعاندة 
ينه يرف M‏ والس المي 

همّا اصل دين اللّه ذو نت OM Ue‏ 
واهيك من علم علي مشید 

PA‏ بالذي هو شائده 
d‏ حار في Qut‏ 663 وسوددا 

ابو الاسود الديلي” 0 96 جم سائدة 
هو استنبط العلم الذي جل تذره 

وطار به للعرب 5 SL‏ 
SL‏ عطاء d‏ وابن هرمز 

NO 


g? 1‏ 11۰(2( 
ويحيى ونصر ثم ميمول ماهده 


(۱۰۸) دعوة الحق : عانده . 

)9 19( هو واضع علم النحو أبو الاسود الدؤلي المتوفى سنة AVA‏ 

)۱۱۰ يشير في هذا البيت إلى رواد علم النحو » وفيهم عطاء بن أبي الأسود e‏ وعبد الرحمن بن هرمز المدني 6 ویحبی 
ابن يعمر العدواني e‏ ونصر بن عاصم الليئي » ومیمون الاقرن ۰ انظر في مواضع مختلفة : مراتب النحویین لابي 
الطیب اللغوي c‏ تحقیق آبي الفضل إبراهيم ؛ الزبيدي » طبقات النحويين واللغويين c‏ بتحقيق آبي الفضل [باهیم 
Lal‏ $ السيوطي » بغية ilo Ji‏ $ اليغموري $ نور القبس › تحقيق رودلف زلهايم $ عمر رضا كحالة ٠‏ معجم 
المولفین ؛ الاعلام للزركلي ؛ ومجلة دعوة الحق We‏ » ص ۱۱۱ . 


oti 


LP سر‎ 
۰ 


d LS,‏ قد OLS‏ برع صحبه 
SO n‏ جيد المعالي MAE‏ 

BL, هذا العلم نميه‎ dius 
بلی به وتعاضده‎ Kus 

العقيم بواحد 
من الازد نميه الیه فراهده 

إمَام الورى فاك الخليل بن أحْمّد 
ae d ‘si‏ في العلم Mva G‏ 

وبالبصرة of‏ قد لاح فجره 
ارت أدائيسة وضتاءت آباعبده 

باژگی الورى ذهنا واصدق لهجة 
D fi]‏ آمرا فلت ها هو شاهده 

gis‏ ل يع عو 
ی OM‏ ا عر ا 

S^ aU الذي‎ ANA 
SE ولا ثالث في‎ 

a راي أهل‎ gue وقد‎ 
sir SASH sh صؤوم‎ 

في Wie‏ 
TOY‏ بان الله س pete‏ 


A6 


إِلَى أن أتَى الدهر 


MH tr J 9 


A 3 +3‏ 
يقسم مله دهره 


rr‏ ل ص 


وعام لغروة 
A br M ^‏ 9 4 م 24[ 
فیعرفه البيت العقيق ووافله 


Atl A‏ الهجري بالاندلس 


(۱۱۱) الاشارة إلى عنبسة الفيل النحوي المعاصر لجریر . راجع المصادر السابقة . 
QW)‏ الخلیل بن أحمد الفراهيدي مخترع علم العروض وبادىء المعاجم العربية الشاملة انظره في مصادر الهامش ١‏ ۰ 


ofY 


(۱۱۳) دعوة الحق : بديهة . 


مء الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


wt e »* on a 9 
عن العلم والتقی‎ Gy ex ولم‎ 
os ر‎ f 
ER aras pid 
yt "4, y ES A j 
ots opie is Y abl 
sÑ 23 ee 
وما 1435 لجر بت‎ 
RAUM اقرع س‎ 
Gra عورفا دارع‎ 
وما هو واه‎ Sel ًا إلى‎ 
A رای من سییویه‎ EG 
OI ال دناه باعد‎ S 


aake a کال‎ E pM 


لاه ی OLS‏ هم والده 
c Comi Co VLL,‏ 


ای أن بدت سيماه واشتد ساعده 
فَإِدْ s Ls UG‏ من الله وعده 

che‏ وحید العصر |5 جاء واحده 
اتی سیبویه اشرا لعلومم 

A‏ أضحى النحو She‏ شواهده 
وأبدى کتابا OL S‏ قخرا وجوده 

لقحطان إذ كعب بن عمرو محانده 
Le‏ ما i‏ في SHAN‏ 

قطارفه a Sy‏ وتالله 


س 
Q9‏ سيبويه » هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن cad‏ رجل من الموالي الفرس » ويتتيسب إلى بني الحارث بن كعب بن 
عمرو ولاء . انظر في مصادر الحاشية ) ۰ في الصفيحة قبله) وسوف يشير الشياعر إلى نسبه وولائه هذا . 


of 


دواوين القرن الثامن الهجري بالاندلس ا ———— I‏ 


- » 33 en ووم‎ ۰ ov 
[24 PAL PX ^ 
أطاعت عراصیه وثابت شوارده‎ 

3 لشو اين‎ ias 
ساس و‎ e سداس بير ابي ره و‎ 
مشهودة وشواهده‎ ab 

کاب انی a‏ ا E‏ قاری 
a y‏ مر وه 
IR pia‏ 

NERIS ag ee 


iG‏ عدت تزهى وأنت تشاهده 
وله تعد عما Cs‏ اليه الفرا 
رفي جوفه گل الذي آنت صاند: 
idee qu eG‏ 
HO ET‏ فنا FEN RUINA PU E‏ 
MTS‏ إن فكت رموزه 
اعضك ده آم عرنك شدائدة 
هو العضب ان تلق الهاج E‏ 
رتسب eL SG‏ امد 
تاه كل LX dy‏ 
قذو الفهم من تبدو aS]‏ مّاصده 
ولم عرض فيه سوى ابن VOSE‏ 
eU SOLUS;‏ معاهده 
)110( ابن طراوة : هو آبو الحسین سلیمان بن محمد بن الطراوة النحوي ۰ المالقي » المتوفی سنة ثمان وعشرین 
وخمسمائة » له كتاب هاجم فيه نحو سيبويه . انظره في : تحفة القادم » ۱۱ ؛ والمغرب لابن سعید 6 ۲۰۸/۲ ؛ 
وبغية الوعاة ۰ ۲٠۲‏ ؛ وبغية الملتمس ‏ ۲۹۰ . 
ott‏ 


————Á——— —‏ الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


C tss 
OVE A JG OG 

هما ما هما صارا مدى الذهر Boca‏ 
دیف كا NES‏ ری اة 

SAB > Jas ena کون‎ 

CDS شرل كد حامر‎ X 
وقد ظن أن الحو سهل مقاصده‎ 

وکسم SS LANES‏ 
من الفقه في آوراقه هو راصد: 


e Wer aot we 
= 


وقد نال بن اشاس جاها 135 
وألهاه عن تيل المعالي HE P‏ 
C,‏ ذاق للآداب m Cab‏ بت 
EE‏ 
کبک ارالمنسي E‏ 
لها الك فء من لفظ بها هو عاقده 


رای سیبویه فيه بعض SES‏ 

nibs bo ۷ CE Ed 
OVA أئت‎ RATO 

a YEN‏ راکده 
WI‏ 0 ذو لحية ond,‏ 


وطسرا زاس Sa‏ 


. الإشارة إلى أبي العباس محمد بن يزيد الثمالي المشهور بالمبرد (ت : ۲۸۵ه) ؛ وله كتاب في الرد على سيبويه‎ (OD 
. ۵۳/۳ » في المخطوط : (وحجة) « والتصحيح من دعوة الحق والإحاطة‎ (۱۱۷ 


ofo 


دواوين القرن الثامن الهجري بالاندلس س ا ا حا عا ا تم عا مه ا ا عا ا ا —^O^A‏ 


يشي عَلَى الازض AAA‏ 

إلى الملا الأعلى ca‏ مراصده 
GLA‏ الجهال ve wd‏ 

SUE aa oye gl رد في‎ aL 5t 
A vail TANT Lt 

من الدرس باللیل الذي انت هاجده 
nó ELA‏ من i Sas‏ 

ود في طريق الحو نك راشدة 
لك الخیر O‏ علومه 

كم يسم لا ماهر الطرف ساهده 
ولا ترج في Ci G6 Ct‏ 

vor لله حك انث أنه‎ cid 
دوو لو في ال قَليل حظرظهم‎ 

وذو الجهل فيهًا وافر الحظ زائدة 
o ua t, LL‏ 

وگم یلق A‏ 
¡ola‏ بعده (o‏ الخلیل فلم ی OY‏ 

E ني كتنر‎ MET S. 
Uri y y LT ولاقى‎ 


wee‏ ا م 


DERE SNe تمادت فى‎ sé 


: ۱۵۹ في دعوة الحق » ص‎ (MA) 
وإيهامه الجهال أنه عالم‎ 
وأنه فرد في الوجود وزاهده‎ 
. ينل : ساقطة في دعوة الحق وموضوعة في الشطر الثاني في الإحاطة‎ OMM 
" يشير إلى انتصار البغدادیین للكسائي في خلافه مع سيبويه‎ )۱۲۰( 


o£ 


هه 4ب هی uo‏ 1 ا O‏ قرون من التقلبات والنطاءات 
أتى تَضر ارون یتاظر شبخه 
فاطرق E‏ ثم ابدی m‏ 
سحن ولگ انكر الح جاده 
وَكَادَ علي عَمرا SL M‏ حَاكمًا 
وق دما ME e‏ 


وأوردة الامر الذي هو واردة 
ولابن زياد شركةفي مراده 
رگن زياد ٩۲۳:6 As‏ 


و بوه و 


ا S‏ علي وقنبر 

él‏ سم لع doses‏ أساودة 
y e Le.‏ ولا عَمْرو afis‏ 

E al EE 
الشباب ولم يرع‎ EAS V 

E e 
alas SL ial pte DLS فد‎ 

E NES 
"TEC NEN ule شخص‎ WEY, 

كاب ابي پر ولا شو وا 

i‏ وشوق ليس تخبو مواقده 


. يعني علي بن حمزة الكسائي وعمرو بن عثمان.المشهور بسيبويه‎ OY 
. يشير إلى يحيى بن زياد أحد تلاميذ الكسائي المناوئین لسيبويه‎ )۱۲۲( 


ogy 


دواوين القرن اشامن gun gel‏ و تج وی ون 


وما نال متا ایا NERO.‏ له 
cu a‏ 


راني في مصر على ضعف تاصري 


GS bored rom 
وعالجه خی بدت فواعده‎ 


do ان میست‎ gl LS if 


اصح علم التحو پثشق كاسدة 
إن Ey, VS rt E‏ 

Sat od 2‏ 4 اخشاه لاحده 

of, $Y‏ علم ضل io‏ مراشده 
لد أخر التصدير عن مستحقه 

sta ab T 
pem AS وسوف‎ 

من الله ie‏ ما أكنّت عقائده 
cie SL‏ فيهم a‏ تمادری 

E كار‎ BA موی‎ SL 
M تعفر حر فشر‎ CS 

يشَاهدنًا در أمرهم ونشاهده 
LS‏ تل منهم مدی الذهر Sub‏ 


L] ۵ Pd $‏ ^ » ۰ 
LY,‏ نجد فيهم صديقا نسوادده 


(NY)‏ استقر في مصر بعد رحيله عن الأندلس سنة 1۷۸ه وخرج منها لزيارة مكة والشام n‏ ثم عاد إليها وتوفى بها سنة 
6م (مقدمة دیوانه . ,0.1( s‏ 
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لتا سلوة ٥‏ فيمن US‏ حديئهم 
وقد 53 1 بالذي تال سسارده 
خي إن تصل بوما ولت AU‏ 
KEMER EEA‏ 
mar ow‏ 
CST,‏ الشهم الجميل عوائدة 
مد العد) 5 527 oe par‏ 
ومخيي SL Lab A‏ وقد رم هام ده 
أقاض عَلَى LLY‏ جودا d,‏ 
لت اسح أل ماس 
وخص بها YORE‏ عاش کانده 
LEG, CRAS USA GL‏ 
الحبر الذي عم فاده 
لد اطلمت M ote‏ کک 


فرب فخرا أ عجر UAM‏ خالده 
sor M 02,5585,‏ 
s E A‏ تحويه mU‏ 
f. ren‏ 4 جلت و : ا مسانلة 
تماه le‏ 3 شسف EAT,‏ 


Jo o Ai o 


به استو فت هه الم ومسافتدة 


. ۱۸۸/۱ ¢ يعني أستاذه أبا جعفر ابن الزبير » صاحب صلة الصلة › الإحاطة‎ OY) 


of^ 


A بالاندلس‎ TEE ¿mul دواوين القرن‎ 


Ue E تس بثور‎ 


by UL CL. 9 


Galas Eo 


^^ و لير nr‏ 


PA 


m s 4 els‏ القوافي 


و 49^ 


بسیر بلا ob)‏ الأذن Lio‏ 


co‏ سماع ion pr‏ ومتاشده 


- 
0 


eee 
E ere Gay’, fs 


RM zi 


E are 


ices ee, 


e 


TE NET NC OEC 


rote ~ Ni 


ds y‏ شعري بعدما ند شتا رده 


جعلت ختاما فيه Ss‏ 
هو المسك بل أعلى وان 


)110( في دعوة الحق cc Aran‏ 
١‏ في دعوة الحق والإحاطة : «لها . 


60. 


pc‏ الاندلس : قرون مسن التشلبات والعطاءات 


رابعًا : المستدرك على ديوان يوسف الثالث : 
)۱( 
مما ترجح نسبته إلى يوسف الثالث نص آورده محمد بن إياس في «بدائع الزهور» ونسبه إلى 
يوسف المعروف بابن الأحمر » قال : «وكان els‏ ماهر » وله شعر جيد فيه رقة » فمن ذلك قوله : 
یا ربة الخال الي Sl‏ 
عَلَى أي حال OUS‏ لابد لي منك 
UL Lp‏ وضو E e‏ 
ابعر وهو MIA‏ 
(Y)‏ 
úl‏ ما جاء من شعره في «مظهر النور الباصر» فهو وارد في الديوان » وقد أشار المحقق إلى 
PA‏ ۰ ولكن في بعض قصائد «المظهر» إضافات غير موجودة في الدیوان » منها قوله : 
وترتاح LE alike‏ نبا 
من الفصن المرتاح d‏ متعم 
اهنا wel pu 6 Sy‏ 
من الصشم ÉL.‏ به به الله يئعم 


واستقبل العيد السعید Ss‏ 
رسوم GO‏ تخط rrr‏ 


(۱۲۷) بدائع الزهور /١ e‏ 1۷۰ . 
(YA)‏ مظهر النور الباصر c‏ جمع أبن فركون »> وتحقيق محمد بنشريفة e‏ الدار البيضاء » ۹۱م i‏ 
(VY 4)‏ المصدر CASA‏ ۷۱ . 


00^ 


دواوين القرن الثامن gel‏ بالأندلىس RN‏ 
المصادر والمراجع 


ابن الآبار » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 6 (ت:598ه) : 
تحفة القادم ؛ تحقيق إحسان عباس » الطبعة الأولى > بيروت : دار الغرب الإسلامي € 
۰۹ 

ابن اياس » أبو البرکات محمد بن أحمد » (ت: ۳۰٩ه)‏ : 
بدائع الزهور في وقائع الدهور ؛ حققها وقدم لها محمد مصطفى » القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للکتاب » [AES Y‏ ۱۹۸۲م . 

البلري ‏ أبو البقاء خالد بن عيسى » (ت: 584لاه) : 
تاج المفرق في تحلية علماء المشرق é‏ تحقيق الحسن بن محمد السائح pos‏ ¢ صندوق 
إحياء التراث الإسلامي »-19ام. 

الزييدي » yl‏ بكر محمد بن الحسن » (ت:۳۷۹ه) : 
طبقات النحويين واللغويين ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية » الفاهرة : دار 
المعارف » LA YAY‏ ۱۹۷۳م . 

الزركلي » خير الدين : 
الاعلام : قاموس تراجم » الطبعة الأولى » بيروت : دار العلم للملایین » 1585م . 

ابن سعيد المغربي » نور الدين أبو الحسن على بن محمد e‏ (ت: ۱۸۵ ه) : 
المغرب في حلى المغرب ؛ تحقيق شوقي ضيف » الطبعة الثالثة » القاهرة : دار المعارف e‏ 
۱۹۸۰۸ . 

السيوطي 6 جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن آيي بکر » (ت: ۱۱٩ه)‏ : 
بغية الرعاة في طبقات اللغویین والنحاة ؛ تحقیق محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية » 
القاهرة : دار الفكر [AMA e‏ ۱۹۷۹م : 

أبو الطيب اللغوي » عبد الواحد بن علي » (ت: ۳۵۱ه) : 
مراتب النحويين ؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : دار الفکر العربي » 
۸۱۹۷/۵ . 
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ابن عميرة الضبي e‏ أبو جعفر أحمد بن يحيى e‏ ٩۵۹۹ه)‏ : 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » القاهرة ك دار الكتاب العربي » ۸۱۹۱۷ . 
اين فركون » أبو الحسن بن أحمد بن سليمان : 
- ديوان ابن فركون » تقديم وتعليق محمد بن شريفة ۰ الطبعة الأولى » الرباط : اكاديمية 
المملكة المغربية » ۱۹۸۷/۸۱۰۷ . 
مظهر النور الناصر » جمع بن فرکون ؛ تحقیق محمد بن شريفة ‏ الدار البیضاء : مطبعة 
النجاح الجديدة » ۱۹۹۱/۵۱۱۲ . 
كحالة » عمر رضا : 
معجم المولفین » بیروت : دار إحياء التراث العربي » ۸۱۳۷۲/ ۱۹۵۷م . 
کنون » عبد الله : 
انجم السياسة وقصائد آخری » الطبعة الاولی » الدار البیضاء : دار الثقافة للنشر e‏ 
y Jen‏ 
لسان الدين بن ال< لخطيب » لسان الدين آبر عبد الله محمد بن عبد الله » (ت:5لالاه) : 
- الاحاطة في اخبار غرناطة ؛ تحقيق محمد عبد الله عنان » الطبعة الأولى » القاهرة : 
مكتبة الخانجی » 1١1797”‏ ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷-۱۹۷۱ . 
- نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ؛ نشر وتعليق أحمد مختار العبادي » بغداد : دار 
الشؤون الثقافية العامة »9١م‏ . 
نور القبس ؛ تحقيق رودلف زلهايم » د.م » د.۵ ۰۱۹-۰ 


ooY 


الغردوس المفقود : الصورة والوجود 
(رؤية الشعر العربي الحديث والمعاصر) 


أحمد الطريبق اليدري 


کم جع ام دا بات سا کر اتب cti‏ الاندلس : 3 ,0 من التقلبات والعطاءات 


الفردوس المفقود : الصورة والو جود 
dags)‏ الشعر العربي الحدیث والمعاصر) 
آحمد الطریبق اليدري"*) 
مستخلص البحث 


هذا البحث هو ثمرة جهد متأن ورصد أمين آراد کاتبه من خلاله أن يؤكد الحضور الأندلسي في 
شعرنا العربي بقسميه الحدیث والمعاصر e‏ سواء كان ذلك تصریحا أو تلميحا » بشکل مباشر أو رمزا . 


كان هذا الحضور الأندلسي یمثل قمة الانتصار واللموذج المحتذی أحياتًا لکنه في مرات أخرى 
يعني الانكسار والهزيمة وربما الفجيعة واليأس Cat‏ » تجلى ذلك من خلال عدد كبير من النماذج 
الشعرية المختارة ولعدد كبير من شعراء العربية . 


PARADISE LOST 
Image and Reality: A Contemporary Poetic Version 
By 
Ahmad Al-Traibiq Al-Yadri 
(ABSTRACT) 


Al-Andalus though absent from a geographical point of view, has become a 
memory in the Diwan of human knowledge. Similarly, to the Arabs and the Muslims it 
has become a symbol of the disaster of decline. From this angle, it has become deeply 
engraved in the Arab consciousness and subconsciousness as an image of paradise in 
the past. From this image also the fountains of nostalgia burst forth for a lost paradise. 


Interest in this aspect imposed the choice of the topic of this Colloquium and for a 
number of reasons, the most important of which are linked to poetic innovation which 
has become dominant in the mind of the researcher-poet. It is an inevitable duality. 


GH)‏ دلوم الدراسات العليا في الأدب المغربي (دكتوراه السلك الثالث) ۰ أستاذ بكلية ال داب ۰ جامعة عبد الملك 
السعدي t‏ تطوان- سم الدراسات العليا تخصص أدب حديث ومعاصر . 


9۷ 


ی که بت اجب ی وود um SEE cb alte cick‏ : قرون من التقلبات والعطاءات 


على عنبات الموضوع 


DEB VY 


حين وقع اختياري على الصيغة النهائية للموضوع : «الفردوس المفقود : الصورة والوجود» من 
خلال الرؤية الشعرية الحديثة والمعاصرة » كنت أستصحب الطرح الإشكالي للموضوع بصورة 
مسبقة. بعد حيرة وحيرة : بين أصالة الموضوع ‏ موضوع الندوة ‏ وترائیته » وبين انسرابه الوجداني - 
Cal,‏ في تجاربنا الشعرية . ولقد هداني حدسي ‏ إلى أن غالبية البحوث الدائرة حول المحور الرئيسي 
ستنصب في تحليلها على موضوع الأندلس » كتراث زاخر بالعطاء (حضاريا » وعلميا » وأدبيا ۰۰ . 
إلخ) مع الربط التاريخي بما هو مطروح في معادلة الموضوع وثنائيته الحضارية : العطاءات والتقلبات . 

ومما لاشك فيه » أن صيغة المشروع الحضاري لمحور الندوة » قد انطلق من روح المعادلة 
الحضارية في جدليتها الوجودية بين قانون التحدي وعناصر الاستجابة » كما يذهب إلى ذلك فيلسوف 
الحضارة «توينبي» بل إن فيلسوف التاريخ الإسلامي ابن خلدون قد بنى نظرته التحليلية على هذه 
الفرضية قبل توينبي ؛ حيث act‏ المدنيات والحضارات بعمر الانسان۱) وولّد عن هذا القياس التمثيلي 
الكاتب ميخائيل نعيمة تصوره عن المدنيات والحضارات وأنها تخضع لقانون الفصول الأربعة DP‏ 

وعلى أية حال » فإن جميع التحليلات والتصورات إنما تحاول مقاربة الظاهرة الكونية وما تحويه 
ih‏ ظواهر الحياة » حياة الأفراد والجماعات » وحياة المدنيات والحضارات . . . dE,‏ في الذين 
لوا من قیل ولن AM‏ سورة الأحزاب » الآية ٠١‏ . 

إنه منطق الحضارة والتاريخ » وبفهمنا لخدماته ونتائجه » يعتورنا نحن العرب والمسلمين ‏ شعور 
بالعزاء لما حل بتاريخنا من سقوط حضاري مريع . ولاشك أن غياب «الأندلس» من أطلس الجغرافية 
العربية الإسلامية » وبقائها في قلب التاريخ » يمثل الفجيعة الحضارية الكبرى » لا من كونها ترابا 
جغرافيًا » فقط » بل بما أعطته أرض الأندلس من عطاءات إنسانية مشعة » اكتسحت مناطق الأرض بعد 
غيابها ۽ وبعد أن تبدلت الأرض غير الأرض . . . ولكل أجل کتاب . 


)1( مقدمة ابن خلدون « الفصل الرابع عشر في «أن الدولة لها أعمار كما للإنسان»؛ مج ۰۱ ص ۳۰۶ » ط دار الكتاب 
اللبناني > ومن نصها «فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشخص من التزيد إلى سن آلوقوف إلى سن الرجوع + ص 
rey‏ 


(۲) انظر كتابيه النور والدیجور e‏ ص t ١١5‏ وصوت العالم » (بيروت : دار صادر » AAA‏ ص VY‏ 
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الفردوس المفقود : الصورة والوجود ادها eee‏ ا ا مام همات دب ا كاه 


فالشعر وحده يقف برهاناً على خلود المكان Su‏ 
والشعر وحده 6 قادر على اختزال الأزمنة والدهور . El‏ 


وها هي «الأندلس» في ربيعها ‏ المعطاء » أو في خريفها ‏ المتهاوي ۰ حاضرة في قلب التجربة 
الشعرية العربية » الحديثة والمعاصرة . كبرهان على خلودنا فيها » وخلودها فينا . 


۱ مادة الموضوع : 

تلك هي الخطوة الأولى التي دلفت بي إلى معالم الصورة وبنیاتها المنتصبة آمام تصوري المختار . 
ولیس بد » بعد هذا إلا أن آقوم بعملية المسح والجرد التفریبین والمتواضعین » في آن واحد . . . وبعد 
أن تحققت لدي ساب شيء من رغبة البحث والاستبطان في آقالیم المکان الشاعري "۳" اعتقادا مني e‏ 
ob‏ الشاعر العربي قد ارتبط ب «شاعرية المكان» أكثر من غيره منذ أن كان هذا المکان سهويًا وصحاريا » 
إلى أن تجسد تجربة حضارية معقدة مستوحاة من المدائن والعواصم الرامزة . ۱۰۰ . 


وسنرى ob‏ «الأندلس» كفضاء ‏ زماني ومكاني ‏ هو الذي أكسب التجربة الشعرية المعاصرة ‏ لا 
الحديثة ‏ بعدها الحدائي » إذا صح التعبير » (. . ولعل هذا القوس المفتوح جاء قبل الابان؟) . 


وإذن فان الخطوة الثانية استلزمت مني أن أقوم ب «جولة في الشعر العربي الحديث والمعاصر) › 
كما جاء في عنوان كتاب بحريني للشاعر إبراهيم العریض"*. إلا أن عامل الوقت كان يلاحقني باطراد 
.. تحت ضيق الفسحة الزمنية الفاصلة بيني وبين انعقاد الندوة .. وأمام شساعة المساحة الشعرية 
العربية . . وأمام قلة التواصل بين المشرق والمغرب في ميدان النشر والتوزيع . . واكتفيت «ae‏ 

إن طموحي ‏ كما ورد في المستخلص ‏ بحمل من التشوف القليل إلى تحقيق الصورة الكاملة » 
وإلى الصورة المغايرة ‏ أيضا ‏ انطلاقًا من هم البحث المغامر . . . وإن كنت مقتنعا ‏ مقدماا ‏ بأن «صورة 
الأندلس» وفي أغلب التجارب الشعرية الحديثة والمعاصرة € لم يتوقف من محياها رشح الفجيعة 
(Y)‏ لصاحب هذا البحث محاولات لتجسيد اشاعرية المکان» من خلال نماذج شعرية مغربية وعربية . منها ما نشر في 

أعمال ندوة طنجة الدولية (طنجة في الآداب والفنون) منشورات مدرسة الملك فهد العليا للتربية وكان عنوان 

البحث «طنجة في التخييل الشعري : الرمز والذاکرة» > ص ۵۳ من أعمال الندوة e‏ ط النجاح » ۱۳ . 
)£( انظر المبحث المشار إليه أعلاه ؛ هامش Y‏ . 


(o)‏ هو كتاب للشاعر البحريني «ابراهيم العریض» » (بيروت : دار العلم للملايين 2 ۲ وهي مقالات من النقد 
الانطباعي الذوقي كان Le ty‏ الشاعر/ الناقد ؛ في مجلة «نفح الطيب» على عهده à‏ 


o, 


E E‏ اد دع داك الأ اوماد اك عه مد Dis d‏ الأندلس : قرون من coL La‏ والعطاءات 


والمأساة . . سواء في الالتقاط الشعري القريب منه والبعيد . . المسطح منه والمعقد ! ذلك أن الصورة 
المأساوية لا يمكن لها أن تجف لأنها منحفرة في تربة الوجدان العربي . 


وأملي أن تتحقق الصورة الكاملة » أمام الصورة المغايرة ... وهي تتحرك في جدلية العطاءات 
والتقلبات E‏ لا من منظور الباحث المدقق ¢ بل من رؤية شعرية متبصرة تختزل الأزمنة الغابرة في 
تقاطعها مع الحاضر » وتطوي الأمكنة في تلاصقها مع تراب الجسد والوجدان . 

وارتضيت لهذا البحث الاستبطاني للتجربة الأندلسية » أن ينطلق من «أندلسيات شوقي» على حد 
تعبير أستاذنا صالح الأشتر لينتهي بنا المطاف إلى تجارب الشعراء المعاصرين . 

وقد تجمعت - لدي - نماذج من شعر أولئك وهؤلاء » مع تمثيلية عربية تقريبية » بحسب 
الإمكان. . وان كان من تقصير » فمرده إلى الأسباب المشار إليها . 


وأمام ما تجمع لدي من نصوص ومتون » فإني اعترف ‏ في البداية ‏ بأن خطوات البحث هذا » لن 
تلتزم بالوصفية الواصفة » ولا بالإقليمية الجغرافية .. ولا بالتدقيق الفني للصورة الجمالية » كما 
استوحاها الشعراء ؛ OM‏ من طبيعة هذا البحث الشمولية التي تضيق عن مساحة ما هو منوط بشروط 
الندوة . . فحسبي الآن أن أكون SY‏ ومستبطنًا » ومقارنًا في بعض الأحيان . وان كان هم البحث 
محکوما بهاجس الصورة المغايرة . . في الالتقاط . . أو الاستبطان . . 

ثم إني أعترف أيضا » بأني عدلت عن مقاربة نصوص كاملة Lo aad‏ شعرية كانت أم مطولات» 
استوحت موضوعها من عالم الأندلس ‏ المتناسل في الزمان » وفي المكان » وفي الإنسان . . من 
قصة فاتح أو من حالة أمير أسير أو من حكاية عاشق سمير » أو من حدث تاريخ US‏ وهي 
موضوعات أخصبتها التجربة الشعرية بقلم شعراء من المشرق ومن المغرب . . بل إن شاعرا من شعراء 
فرنسا الخالدين خصص ديوانًا كبيرا للحظة حاسمة في تاريخ المأساة وقد اختار لها فضاء Glo‏ من 
«عشية سقوط غرناطة» وهذا الديوان الفرنسي جدير بالدراسة » وبأن یتبواً مكانته الأدبية في إطار 
الدراسة PB E‏ ومن الطبيعي أن Pes‏ «الأندلس» في زمنها الخالد مكانة بارزة في الشعر الإسباني 
)1( وللشاعر البحريني «ابراهيم العريض» مسرحية شعرية مستوحاة من الفضاء الأندلسي بعنوان «قبلتاه» وهي قصة 

شعرية وجدانية » (بیروت : دار العلم للملايين © )0 وللشاعر المغربي حسن الطريبق مسرحية شعرية في 

الموضوع عن مأساة المعتمد الشاعر الأندلسي c‏ مطبعة تطوان . وفى هذا الاتجاه هناك مسرحية شعرية لشاعر 

سوري عمر صبري) بعنوان «نداءات إلى صقر قريش» وهي من منشورأت اتحاد الکتاب العرب بسورية ٠‏ 


(V)‏ هو الشاعر الفرنسي الشهير (أراغون) وله ديوان كبير استوحى موضوعه من «سقوط غرناطة» وقد ترجم إلى العربية 
بقلم سلمى الجندي 3 الطبعة الثانية 3 دار الكلمة للنشر e‏ ۲م . 
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Cal‏ « من باب الحنين إلى أمجاد الماضي التي كانت الأرض الأندلسية مهادا لها وفضاء متوهجا . وفي 
هذا السياق تنتصب قصيدة «فرانسيسكوفيلا اسبيسا» شامخة في آهاتها وحسراتها » وقد نقلها إلى 
العربية الشاعر المهجري فوزي المعلوف تحت عنوان «أواه MULLS‏ وهي أشبه ببكائية تستقطر 
الفجيعة والسقوط . . ولعل غيري من الباحثين سبق أن اهتم بهذا الموضوع ۰ كما في كتابات الدکتور 
es‏ ا 

ومما لاشك فيه » أن استلهام «الموضوع الأندلسي» كمادة للتجربة الشعرية » قد امتد ليشمل 
الشعر الإسلامي ‏ المكتوب بغير العربية في أدبيات العالم المعاصر . ويقف الشاعر الكبير محمد إقبال 
على رأس الشعراء الإسلاميين » والقارىء لديوانه «جناح جبريل» سيجرفه الحنين بلغة صوفية ‏ إلى 
الزمن الزاهي من حضارة الاسلام في الديار الأندلسية . تلك صورة اختزالية » استحضرتها سراعا 
لتتضح الصورة الأخرى العربية » لا من باب الاستطراد » وإنما من باب التأكد على أن «الأندلس» في 
عطاءاتها وتقلباتها » قد تحولت إلى صيغة شعرية لها من الروافد الانسانية ما يجعلها فوق أي اعتبار آخر 
أو ليست الحضارة في صورتها الأصفى > هي ملك الإنسانية قاطبة ؟ 


۱ الاطار المرجعي للموضوع : 


وقبل الانتقال إلى صلب الموضوع » ألا یجدر بنا ولو بصورة تساژلية ربط «الموضوع) بتاریخه 
الماضي ‏ أي وضعه في [طاره المرجعي . . مع التأکید على صيغة «المفارقة» أو الفارق ۰ كما يقال . 
ومن ثم » فان «الاندلس» کصورة شعرية مستوحاة من حفریات الوجدان والذاکرة » لا پمکن عزلهاعن 
منطقة «الزلزال» الذي أصاب الإنسان الأندلسي يوم بدلت الارض غير الأرض ومنل ذلك التاريخ e‏ 
والأندلس بحضارتها تحفر في الوجدان العربي والإسلامي . . ومن الطبيعي أن يجد الشعر الأندلسي 
نفسه منصهر] ‏ بتلقائية ‏ مع الأحداث تارة يقاوم » وتارة بتفانی في سيمفونية الاستصراخ » ely‏ 
يسقط فريسة الهزيمة والاستسلام » وآحایین يتمرغ_باكيًا ‏ بين الأثافي والأطلال . 


وليس الغرض من هذه الرجعة إلا الإمساك بالخيط الماضي المتجدد بألوانه وأحجامه ‏ والباقي في 
صلب التجربة الإنسانية ‏ الأندلسية التي صاغت بلغة الأشعار ملحمة السقوط والفجيعة . 


وهناك من الدارسين من رصدوا بتحليلاتهم ودراساتهم تطور هذه التجربة في ديوان الشعر 
الأندلسي 2 والذي كان سجلاً صادقا في التعبير عن هول التكبات 3 وما أفرزته من تجارب شعرية e‏ 


+ 


. ۲۶۷ ۸م( ص‎ t كتاب «أدب المهجر» » (القاهرة : دار المعارف‎ t انظر: عيسى الناعوري‎ (A) 
. طبعة طنجة‎ t انظر مختاراته بالعربية تحت عنوان «الأندلس والأسيرتان في الابداع المغربي‎ (4) 
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تراوحت كما قلنا » بين المقاومة والجهاد » وبين اليأس والهزيمة » كما كانت أصوات الاستصراخ تشق 
البحار وما وراء العدوتين ۲۲۱۰۰ وهناك من الباحثين المغاربة » من حاول إضفاء مصطلح «الوطنية» 
على تلك الأشعار التي عبرت عن التجربة الأندلسية في مهدها » كما جاء في مقالة عبد الله كنون › 
والتي نشرها في مجلة «الرسالة» ؛ وأعاد نشرها في كتابه «التعاشيب» Tid‏ هذه الفقرة من مقالته في 
الموضوع : «ولقد كان باعثهم عليه هو نفس مبعث إخوانهم الیرم من تكالب النصرانية علیهم, وإذلالهم 
لهم في عقر بلادهم وذلك لم بوجد في عهد الفتح والعصر الأموي إذ أمر العرب في تلك الديار مقبل وشملهم 
جميع . وانما وجد بعد أن ضعف شأنهم ودالت دولتهم ‏ وصاروا يشهدون سقوط ممالكهم الواحدة بعد 
الأخرى » وحصول بلادهم في قبضة العدو ؛ فلا ترجع إليهم ul‏ » وعرفوا الغاية التي إليها يسيرون , 
والمصير الذي منه يقتربون » فاشتد رعبهم وهلعت قلوبهم , فبكوا وشكوا . ونظموا الأشعار الوطنية في 
تحميس الناس للدفاع عن حقيقتهم والاستماتة في صون كيانهم معرضين بما يؤول إليه أمرهم هناك من الذل 
والاستكانة وطمس معالم الحضارة والدين ...۲ P‏ 

إن هذه الومضات الخاطفة في مقالة الشيخ کنون عليه الرحمات ‏ استطاعت أن تجد لها متسعا من 
التحليل الوافي » في دراسة أحمد الطرايسي أعراب » وقد وافت واستوفت عناصر المأساة في خيوطها 
وتشابكاتها . 


ولنقتطف من بحثه الضافي هذه الفقرة » رابطين بها تجربة الماضي بالحاضر ؛ في البحث عن خير 
التواصل » بين التجربتين » رغم ما يفصل بينهما من شقة الزمان ومن بعد المكان » ورغم ما يفصل 
بينهما Cad‏ » من طرائق في التعبير » ولكن الخيط الوجداني واحد » يقول الطرايسي : «هذه بعض 
عناصر مأساة هذه الأمة . في تلك الفترات التاريخية الطويلة المظلمة الرهيبة . وقد عبر عنها الشعر 
الأندلسي ؛ وخلدها في ثروة ضخمة من المشاعر الحزينة والدموع الغزيرة . ويندر وجودها في أدبنا العربي 
القديم « وهي ثروة نفسية تحكي بصدق ۰ وفي عاطفة مشبوبة , عن قلوب قوم أضنتهم النكبات؛ ومزقتهم 
المحن والمآسي» OP‏ 


(۱۰) انظر مبحث أحمد الطريسي أعراب › ة مجلة عالم الفكر عن «حضارة الأندلس»» عددخاص e‏ مج ۱۲ ۰ 
إبريل» مايو » بونیه ۰۸۱۹۸۱ وفي هذا ألسياق أنظر ايضا : مبحث جمعة شيخة » «صدى سقوط غرناطة في 
الشعر الاندلسي» ۰ مجلة دراسات آندلسية» عدد ۷/ VAY‏ من المجلة المشار إليها € ص ۱۳ . 

)11( عبد الله كنون » «التعاشيب» ۰ (تونس : طبعة تطوان » rl‏ ص ۱6 . 

í ۱۰ مبحث الطريسي › هامش‎ e مجلة عالم الفكر‎ an 


ow 
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واذا » فان التجربة الحديثة وكذا المعاصرة ‏ لها روافد » ولها جذور . . وأن الفيصل والفارق « 
یکمن في حرارة التجربة في الماضي € وفي استبقائها رمادا متوهجا في الحاضر مع ما تقتضيه المرحلة 
وروح | A‏ » من تجريب ومن تجديد في الأداء وفي الصياغة . 

ولا يمكن أن ob. Gt - Ski‏ شعراءنا ‏ محدئین ومعاصرین - قد استنسخوا نماذج أبي البقاء 

4 
الرندي» وابن ANI‏ € وابن سهل الإسرائيلي fs‏ أو غيرهم من شعراء الفترة الملتهبة بنار الفجيعة 
والسقوط . . وهم یشکلون كوكبة متراصة في ديوان الشعر الأندلسي » إلا أن البعض منهم ‏ هو الذي 
طار صيته واشتهر فى هذا المضمار € وأصبحت قصيدته مضرب المثل السائر فى ملحمة البكائيات 

: r 
الأندلسية 3 كما في قصيدة أبي البقاء الرندي € (صالح بن شريف) > وقد تناولها غير واحد بالدرس‎ 
OD وبالتحليل‎ 
فإن مد هذا الخيط من منطلق الماضي أيام حرارة التجربة  إلى زمن الحاضر » وقد تناثرت‎ c واذن‎ 
الفجيعة رمادا في أرجاء الوجدان وحفرياته » نعم إن مد هذا الخيط له ما يبرره في البحث عن استمرارية‎ 
التجربة التاريخية وتضايفها مع التجربة الشعرية الحديثة » بصفة خاصة . وأملنا ألا تتوقف تلك التجربة‎ 
التجاوز المنشود » لا فى الرؤية وحسب 3 بل في‎ pole على صعيد الاستنساخ الماضوي » فنفقد‎ 
ثم إننا بعد هذا الخيط  الرابط  نحاول التدليل  لاحقًا على أن الشاعر الحديث (شوقي ۰ وغيره)‎ 
. . الروح الوطنية‎ c من خلال قنواته الحضارية‎ eed قد اتخل  كما سنرى  الموضوع الأندلسي‎ 
ومواقف أخرى تتزاوج بين النزعتين : القومية من جهة » والمصرية من جهة ثانية . وتأسیسا على هذا‎ 
فإن أندلسيات شوقي تسير في اتجاه مزدوج > وعبر خطين متواژیین » كما سنلاحظ من‎ e المعطى‎ 
. خلال استنطاق التجربة الشوقية في بعديها الفني والموضوعي‎ 
باعتباره الرأس الأكبر في ساحة شعرنا‎ c إن الشاعر أحمد شوقي هو الفاتحة في هذا الموضوع‎ 
وهو يعيش جهام‎ e الحديث » الذي استلهم الوجود الأندلسي واستمطر من سمائه صَّيب القريض‎ 
olle مما‎ e فيه من المعاناة قليل من كثير‎ e التجربة السياسية . وبما حملته معها من نفي اختياري‎ 
OD البارودي في سرنديب‎ 
انظر كتاب محمد مفتاح «في سيمياء الشعر القدیم» والكتاب بكامله تطبيقًا وتنظیر) « معالجة سيميائية لقصيدة أبي‎ )۱۳( 
. البقاء الرندي الشهيرة عن سقوط الأندلس‎ 

(VE)‏ انظر: مجلة فصول عن شوقي وحافظ c‏ ج١‏ ۰ مج ۰۳ ۱۹۸۲م » بحث محمود مكي عن «الأندلس في شعر 
شوقي ونثره» . يضاف إلى هذا المبحث ما كتبته إخلاص فخري عن هذه المسألة فى كتابها الجديد «الشعر 
DA‏ في سياق تحليلها لإحدى أندلسيات شوقي cQ JD‏ (القاهرة : مكتبة الآداب ۰ ۱۹۹۲م) » 
CENT C‏ 
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القسم الأول : 
الأندلس : الصورة والقناع 

¥.\ الأندلس وشوقي : 

لعل موضوع «الأندلس» في أدب شوقي » dale‏ € وفي شعره بصفة خاصة 6 قد تطرق إليه غير 
واحد من الباحثين والدارسين » انطلاقًا من طغيان الصورة الشوقية على الدراسات والأبحاث . . أليس 
الشاعر شوقي ‏ شأنه شأن المتنبي ‏ قد ملأ الدنيا وشغل الناس !! رغم سحب الضباب الاصطناعية التي 
نشرتها في سماء شهرته جماعة الديوان وعلى رأسها العقاد ! ولكنها » وفي قضية شوقي وشاعريته › 
أضحت كزوبعة في فنجان . . وآن لها فضلاً آخر في مجال التنظير النقدي يشفع لها الحرب الضروس 
الخاسرة ! 


ولقد سبق أن أشرنا بالتلویح فقط إلى الدراسة الرائدة لاستاذنا صالح الأشتر ‏ رحمه الله عن 
أندلسيات ua‏ 0 وقد استوعبت هذه الدراسة the‏ شوقي في المنفى وما أعطته تجربة النفي من 
تجربة شعرية جسّدتها تلك الأندلسيات الشوقية . 

وفي بداية اللمانینیات طلعت علينا مجلة «فصول» ببحث مستفيض عن «الأندلس في شعر شوقي 
Oe s,‏ للباحث القدير » في مجال الأندلسيات المقارنة محمود علي مكي . . ولقد جاءت الدراسة 
هذه مكملة لعمل صالح الاشتر » ومما يميزها أنها ربطت «الأندلسيات الشوقية » بإطارها المرجعي € 
في ثقافة الشاعر أحمد شوقي e‏ بخطوات استقصائية تستوعب ما هو جزئي ‏ في شعره وحياته ‏ وما هو 
كلي . 

وإن البحث عن خلفیات «الصورة» وأبعادها لیساهم بإضاءات كاشفة » عن فهم «التجربة 
الاندلسیة» وكيف استوت «تجربة شعریة» » ومع كل هذا » فان البعد الغائب في التجربتین » هو الذي 
یجعل من تلك الخلفیات شعر] تفجر من ینابیع الذات المشدودة إلى حبل «الثنائية» المسيطرة على حياة 
شوقي » ولنخفف من حدتها » فنقول : انها ازدواجية الصورة والقناع . . على أني أميل إلى أن عالم 
الأندلس ‏ بثقافته وحضارته وفضاءاته ‏ كان مصاحبا لصداقة شرقي مع شكيب أرسلان الذي gar‏ 
الأندلس وتاريخها وفتوحاتها بقسط وافر من علمه ودراسته . ولا يستبعد أن تكون الصداقة بين الرجلين 


)10( وكان الموضوع ضمن محاضراته بكلية الآداب بفاس في آواخر الستينيات › ۷ م والكتاب منشور في دمشق : 
)65 مجلة «فصول» عدد خاص بشوقي وحافظ 3 هامش ١5‏ من هذه الصفحة 3 


oo 
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قد ولدت في حياة شوقي صداقة أخرى للتراث الأندلسي » وقد قدر له شوقي - أن يختار المنفى 
الإسباني في أحلك المراحل من حياته . إذا صح التعبير » يقول شوقي : 
GAT‏ على أن cba‏ 
Os‏ جسمي في rn‏ وم یتفرق خاطر Ma‏ 
وأن المزيد من هذه العلاقة قد استوفاه کتاب الأمير شكيب أرسلان عن «شوقي أو صداقة أربعين 


سته) . 


ومما لاشك فيه أن ثقافة شوقي ‏ في إطارها المرجعي ‏ وبخاصة في موضوعنا عن «صورة 
الأندلس» من خلال شعره » لا يمكن حصرها في هامش «الصحبة» وحدها بين الشاعر شوقي وبين 
الأمير شكيب أرسلان » حتى ولو طالت مدة أربعين Cle‏ » كما في كتاب أرسلان ؛ ذلك أن رحلات 
شوقي وكذا اتصاله بالثقافة الأجنبية (الفرنسية) وبآدابها » وكذا بآداب الشرق وملامحه وملاحمه » هذه 
كلها هي التي تشکُل الفسحة الکبری » أكثر من هامش الصحبة الصغير . 

تلك هي القضايا التي تعرّض لها الباحث » وهو يستقصي أبعاد التجربة الأندلسية في شعر شوقي 
oly P afa;‏ الغرض من هذا التلميح ء هو التأكيد على أن التجربة الأندلسية e‏ في أبعادها وتقاطعاتها 
وتداخلاتها تضيق عن حفريات التثقيب .. فحسبنا إدراك الصورة في تجلياتها الشعرية . أما عن 
الخلقيات وتأثيرها ونفاذها داخل التجربة الفنية » فان الحسم فيها من قبيل الحدوسات والتحليلات 
الظنية » تلك التي يبنيها أصحابها على افتراضات . . والسؤال هو : كيف تتفاعل العلائق المعرفية مع 
لا وعي الشاعر وكيف تنقدح المكونات والخلفيات حرائق شعرية وبهزات لا يمكن تلمسها بما هو 


من هنا » فان عالم الأندلس وتجلياته في شعر شوقي . أو غيره ‏ هو بعيد الغور » لكن شرارته قد 
انقدحت يوم AS‏ الأمر بمغادرة التراب الوطني ‏ المصري ‏ وفي اتجاه المحيط المختار . 
۲ المنفى والملكوت : 

وکما آشرت . فان حياة شوقي ‏ داخل المنظومة الوجودية ‏ تتفاعل فيها الأضداد والثنائيات : فهو 
پنحدر من سلالة وأجناس مختلفة الأصول (العرب -الاتراك-الیونان ‏ الچرکس . . ) وفی حالة تصنيفها 


(۱۷) شوقي أو صداقة أربعين سئة » (مصر : مطبعة عيسى البابي الحلبي) » ص۱۰۱ وما بعدها . 
(MA)‏ مجلة «فصول» المشار إليها e‏ مبحث محمود علي مكي : 


011 


EEE dd‏ الأندلس : 05,3 من التقلبات والعطاءات 


فان شوقي برجم في أصوله إلى الجنس العربي ۰ وإلى الجنس غير العربي . . وما أشبهه بالبارودي في 
هذا الانتماء . . مع الفارق العام والخاص . وقد يقال من باب La‏ : لم هذا البحث الحفري 
المتسم بالفضول غير المجدي في هذا الباب؟ وهذا التساژل ينبني عليه سؤال وجيه » هو : هل قدر 
لشعرنا العربي الحديث أن يحمل على ريادة شاعرين (البارودي وشوقي) » وهما ينتميان إلى أصول غير 
عربية ؟ وکلا الشاعرين US‏ مشدودين إلى هذا الإحساس الذي ولد فيهما الشعور بالتحدي 
وبالاعتزاز. . ولا يمكن لأي دارس لشعرهما ‏ ولشخصيتهما ‏ أن يلغي من منهجيته هذه الظاهرة ولقد 
تفاوتت قوة الانتماء بين الشاعرين » تبعا لاختلاف الظروف والاحوال . 

وهذا الملحظ c‏ هو الذي سيفضي بنا إلى حالة النفي الإختياري في حياة شوقي ؛ لأنه كان على 
ولاء مطلق للباب العالي الذي والى عدو الحلفاء عقب نشوب الحرب الكونية الأولى . . وهكذا أدى 
شوقي ضريبة الولاء وضريبة الإنتماء في آن واحد » فجاء قرار النفي الاختياري عام ١١۱۹م‏ . ولقد 
احتار منفاه في ملكوت إسبانيا والأندلس . 


هل كان الحدث السياسي متقاطعًا مع التوجه الجديد في شعر شوقي ؟ وهل قذر لإسبانيا عامة » 
وللأندلس بخاصة ‏ أن تکون المهماز التاريخي داخل التوجه الأدبي الجديد ؟ وقد انصرمت من حياته 


الشعرية سئون نسي فيها ذاتيته لحساب الآخر ؟ وهل كان شوقي في زمن النفي الإختياري يعاني ‏ فعلاً ‏ 
ale L‏ البارودي $ في اسرندیب» ؟ 
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والسؤال الرئيس هو H‏ هل كان شوقي يرى ‏ بشعره صورة الأندلس في تجليات آم كان يتبصر مصر 
في تجليات الفردوس المفقود ؟ أم أنه كان يرسم منفاه في ملكوته ؟ 


تلك تساؤلات تطفو وتختفي » قد يبوح بها شعر شوقي وقد لا يبوح ولکنها كلها تنبني على مكون 
أساسي يعكس بصدق ازدواجية ما أسميه ب «الصورة والقناع؟ . 

وسنحاول استجلاء مكونات الصورة الأندلسية والتي تختفي وراء القناع الشوقي » من خلال 
عملين شعريين هما : 

. أبيات)‎ ١١١( الرحلة إلى الأندلس‎ ١ 

CES ۸۳ النونية (معارضته لابن زيدون في‎ Y 
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ان مجموع ما نظمه شوقي ‏ في منفاه بالأندلس وإسبانيا - ٠٠١‏ بيت » من شعره الغنائي . وهو 
مقدار قليل في نظر الباحثين الذين يعرفون قدرة شوقي وطول نفسه في نظم القريض » بالقياس أيضا إلى 
عامل الزمن الذي وافى الثلاث سنوات . لکن شوقي ‏ وهذا هو الأساس في التحليل ‏ لم تطأ قدماه 
تراب الأجداد في الديار الأندلسية c‏ إلا بعد مرور أعوام uil‏ الإختياري c‏ فقد عرج على تلك «الدیار» 
وهو في طريقه إلى الوطن » ولعل حتمية العودة ‏ عن طريق الأندلس ‏ هي التي كانت وراء التجربة 
الاندلسية. . وأنه لموقف يحسب عليه وهو الشاعر العربي الكبير » حامل الهم الحضاري للامة 
وحضارتها ۰ 09 


وإذا كان من تفسير لهذا السلوك/ الموقف من شاعر كشوقي فإن السبب في ذلك راجع إلى كونه 
مشدودا إلى فردوس فده في مصر € وافتقده خلال المنفى في الملکوت , من هنا كان الشاعر بجسمه 
في المنفى » وبالروح في الملكوت الراتع على ضفاف وادي الثیل . 

يذهب بعض الباحثين إلى OF‏ تاريخ نظم القصيدتين الأندلستين جاء متفاوتا » فقد نظم الشاعر 
قصيدته الأولى «الرحلة إلى الأندلس» سنة ۱6٩۱م‏ وبعد سنتين نظم «النونية» CoV ANT)‏ . لكن هذا 
التوثيق خال من المرجعية OY C Das pall‏ شوقي -عينه ‏ قد مهد للقصيدة الأولى بما يفيد غير ذلك › 
فهو يقول في هذا التقديم «لما وضعت الحرب أوزارها وفضحها الله بين خلقه وهتك إزارها ... أصبحت e‏ 
واذا العرادي مقصرة « والدواعي غير مقصرة , واذا الشوق إلى الأندلس LET‏ والنفس بحق زيارته أطلب» 
فقصدته من برشلونة € وبینهما مسبرة aas;‏ بالقطار المجد والبخار RAN‏ 10 

ولاشك أن القصيدة لم تكن وليدة العام الأول من منفی شوقي ON € CONAN ED‏ زیارته للأندلس » 
كما قلنا » جاءت متأخرة بأكثر من عامين حالما جمع أمره للعودة إلى وطنه مصر . 

ومهما يكن من أمر ۰ فان شوقي في تقديمه » كان مقصحا ey c‏ ويتابع كلامه عن مرجعية 
القصيدة وموضوعها فقول : cusan‏ كلما وقفت بحجر » أو أطفت بأثر » تمثلت بأبياتها ۰ واسترحت من 
موائل العبر إلى آياتها وأنشدت في ما بيني وبين نفسي : 

(d 
وعظ البحتري ایوان کسسری . وشفتني القصور من عبد شمس‎ 

. المصدر السایق‎ PR 


۲0( الشوقيات › poem‏ 
(YY)‏ المصدر نفسه . 


(YY) 
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: المعارضة » الفن والقناع‎ Yo 


هناك أكثر من باحث » عرض لفن المعارضة في شعر شوقي TO‏ والذي Uu‏ منها » ما له ارتباط 
بموضوعنا خاصة وأن الشاعر شوقي قد شدته «المعارضات» بقوة وهو يستوحي من فضاءات الأندلس 
مادة لتجربته للم إلا ما كان من أشتات متفرقة لم ینتظمها أسلوب المعارضة الشعرية . فهل كان وراء 
هذا المنحى الفني مقصدية ذاتية » وقد اختفت في طياتها ذات الشاعر المبدعة » فتحولت المعارضة 
بدورها إلى قناع آخر؟ 

إن التاريخ الادبي لشوقي يؤكد بان ظاهرة المعارضات قد صاحبته حتی في أيام الزهو ب «الإمارة 
الشعرية» والتي لم تكن المعارضات - a‏ وليدة التقليد أو الاحتذاء » بل أضحت ظاهرة تنبيء عن 
تحد واضح للقمم الشامخة في ديوان الشعر العربي » وكأن هذا المسلك الفني من الشاعر » هو بمثابة 
القناع الذي يخفي وراءه ‏ أيضا  UG TG‏ إليه من احساس بقوة الإنتماء إلى أصله غير العربي » fist‏ 

3 ية الشوقية » وهي تنازل منازلة الند للند » في رحاب الأندلس c‏ الفحول من شعراء العربية العظام 
(البحتري » ابن زیدون » ابن الخطیب ۰۰ . الخ) . 


إنما حقيقة في ميزان الافتراض والاحتمال » لا يمكن البت فیها بالبرهان وبالدلیل c‏ ولکن تمادي 
الشاعر أحمد شوقي في الاحتفاظ بقناع المعارضة » لا يمكن تفسیره برأي الفن الاحادي » إذ لابد من 
ربط الظاهرة الابداعية بنفسية المبدع وبشخصيته المعقدة » المركبة . 

إننا ننطلق من ذاتية شوقي ذات التکوین المترامي الاطراف » كما أن هذه الذاتیة/ الشخصية تعيش 
صرامة الثنائية الخفية بين الظاهر وبين الباطن c‏ بين التعالي وبين الواقع في منفاه الإختياري وفي 
آندلسیات شوقی تتجاور المرایا عبر الرژية المزدوجة الابعاد » انطلاقا من الذات » وانتهاء بفضاءات 
المنفی والملکوت e‏ ویمکن استجماع تلك المرایا داخل (الصورة والقناع) : 

. الأندلس المفضية إلى مصر » أو مصر المتجلية في الأندلس‎ o 

وتتحد الصورة بقناعها » أو تتلاشی الأقنعة الأخرى » في لحظة حب صارخة » وللوطن الخالد : 

وطني » لو شغلت بالخلد ae‏ نازعتني إليه في الخلد نفسي CO‏ 

. وهو الجملة الشعرية المفيدة في أندلسيات شوقي كلها‎ c بيت القصید‎ all 
عن فن الممارضات في تر شري » هناك آکثر من دراسة حديثة > وعلی سبیل المثال » انظر: محمد الهادي‎ (YY) 

الطرابلسي» المرجع السابق »> ص ۲۳۹ مع ما أشار إليه من مراجع معتمدة . 
(Y£)‏ الشوقيات › /Y‏ 00 . 
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۳ الحاضر الغائب في أندلس شوئي : 
وبخصوص الأندلسية الأولى (الرحلة إلى الأندلس) » فان تقسيمها الدلالي يخضع إلى ما يلي : 


.)۱۲-۱( وقفة تأمل واستحضار‎ ١ 

. )۳۵-۱۳( الوطن في قلب الذاكرة‎ -Y 

. رجعة إلى الماضي وعبرة بعواقب الدهر (۷.۳۱؟)‎ Y 
. )۵۰-4۸( آثار الأندلس الباقية‎ ٤ 

ه. تخلص (۹۹۵۱). 

.)۱۱۰-۱۰۰( عبرة وذکری‎ ٦ 


وهذا تقسیم تقريبي لبئيات النص الدلالية » وعبّرها تتحرك تلك المرایا المتجاورة » تأکیدا على 
الانصهار الكلي > لا في الفردوس المفقود (الأندلس) بل ذ في الفردوس البعید » الذي هو الوطن 
(مصر)؛ وكما كان البيت السابق الذكر Lote‏ ومجالاً eee‏ | لتفتيت الثنائية الشوقية (الصورة 
والقناع) فإن الغاية الدلالية من هذه الأندلسية هو التأكيد على او طنية الشعر والذات الشوقیة» » حيث 
تحولت صورة الأندلس بآثارها الباقية $2 d Gr.‏ أدبي في حياة شوقي : من شعر يستمطر 
الدلالة من (الآخر) إلى شعر يحاور الوطن ویعبر عن الذات . 


وانطلاقًا من هذا الإحساس ۰ والنزوع إلى الفردوس الغائب ‏ لا المفقود ‏ فان القارىء المتمعن 
لسيئية شوقي » سيجرفه الصدق الفني والذاتي معا » في القسم الذي استحضر فيه شوقي أطياف مصر 


وظلالها . . لقد كان الشاعر Gly‏ بالحنين والعاطفة الجياشة e‏ وهو يتملّى ببصيرته ووجدانه معالم 
الوطن وأحيانا يلتفت محاورا ذلك الذي يسكن في الأعماق . 


وإذا ما انتقلنا ‏ في القصيدة ‏ إلى القسم التسجيلي الذي التقط بالعين الفوتوغرافية معالم الأندلس 

والباقي من آثارها » Gap‏ سنفتقد تلك «الحرارة» بمستوییها : الذاتي والفني ۰ والتي ألفناها في المقاطع 

الاخری وقد يعزى هذا الإختفاء إلى غياب الانصهار الذاتي في بوتقة المكان/ الأندلس » وقد كان 

الشاعر شوقي متماهيًا ‏ قبل وإلى حد الانخطاف في ذلك المكان الألوف ۰ الذي هو مصر C‏ كما يفسر 

ذلك الفيلسوف «باشلار» . . . إما في زرقة الئیل » أو بين معالم الأهرامات القاهرات » أو في عشه 

الهاديء الذي وسمه ب «کرمة ابن هانیء» . . لكنه » وفي المکان/ الأندلس » لم يكن غير قارىء بأوزانه 
ov.‏ 
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وصوره التسجيلية للوحات فيها العبر وفيها الذكرى . وأين هذا من ذاك؟! 
boy‏ البحتري |بوان كسرى وشفتني القصور من عبد شمس 
oe w "EL w on 1 wae‏ 
لم يرعني سوى ری LES‏ لمست فيه عبرة الدهر حمسي 
حسبهم هذه الطول عظات من جديد » على الدهور ودرس 
ولكي ندرك إضافة إلى ما قلناه عن التفاوت في الانصهار ‏ حدود التجربة الشوقية من زاويتها 
الفنية» لابد لنا من ترصد الخلفيات التي تتحکم في تجربة الشاعر أحمد شوقي . . في إطار المذهب 
الكلاسيكي »ذلك أن البنيات الدلالية كحمولات بآليات الفن العمودي » إنما تظل خارج idos‏ 
الاختراق بل تقف راصدة حركة الأشياء من على سطح الوجود » ومن ثم فإن معالم قرطبة » وآثار 
الحمراء » ظلت مشدودة إلى قطبين لا يزيغان : 
١‏ التواصل بالحواس » وعلى رأسها العين الباصرة اللاقطة . 
۲ توظيف الذاكرة » واستفطار المخزون فيها . 
ولقد صاغ شوقي كل ذلك في نسيج كلاسيكي e‏ لعبت فيه التشبيهات والمجازات الدور الرئيس 
وبالتحلیل۳۹. ولا نريد هنا التركيز على هذا المنحى البلاغي الفني e‏ فحسبنا من هذه الإضاءات 
التدليل على أن صورة الأندلس في شعر شوقي » وفي «السينية» بالذات » لم تكن في قلب المركز من 
تجربة شوقي الشعرية » بل اختفت تقاسيمها تحت ظلال باهتة » وكأنها سائبة في تلافيف الذاكرة › 
وفي عصب العين الباصرة » ليس غير . 
ولعلنا نتساءل : هل تجاوز شوقي بأندلسيته هذه ۰ وبأخرى ستأتي » رؤية ودلالة » تجارب من 
سبقوه من شعراء الأندلس » وقد استوقفوا ووقفوا » بکوا واستبکوا » صاحوا واستصرخوا ؟؟ لاشك 
أن عنصر التجاوز جاء محمولاً على خصوصية التجربة في زمنها وفي مكانها ۰ مع التأكيد على أن 
شعراء الأندلس القدامى ۰ كانت تجربة السقوط الحضاري تَرْشَمٌ في قصائدهم بحرارة الفجيعة . . 
وکانت في شعر أحمد شوقي مثفلة بالعبر والعظات » ومحمولة على القراءة الماضوية للأحداث 
الچسام . 
(Y0)‏ مجلة فصول » عدد حاص بشوقي وحافظ . 


ov^ 


الفردوس المفقود : الصورة والوجود کا ماع ع ee cs‏ م عه مع عه ممه عم ع عم عه ع عه iunc‏ عه مسد لع 


3 ل‎ ¿ 5 A ra ر‎ 

وإذا ما أصاب بنيان قوم وهي خلق . فإنه وهي أس 
“a »‏ - و 

وإذا ما فاتك التفات إلى المآ ضي » فقد غاب عنك وجه التأسي 


ولقد بكى شوقي زمن السقوط c‏ قبل هذا التاريخ » lla‏ : 
يا أخت أندلس عليك exa‏ هوت الخلافة عنك والإسلاء" 


Y‏ آم الأندلس ؟؟ 

هناك سؤال بنتصب فى بداية الطريق المفضية إلى «أندلس العشق» : هل يمكن اعتبار الأندلسية 
الشوقية الثانية فاتحة في ديوان «الزيدونيات»؟ كانت استلهامًا أم كانت معارضات . . هو سؤال له أكثر 
من مبرر حيال التراكمات الشعرية » وقد اتخذت من قصة العشق الزيذوني مادة الاستلهام ۰ وكأنها ‏ في 
حجمها - ديوان العشق الأندلسي بين الشاعر وبين «ولأدة» بنت المستكفي . إن هذه المادة الشعرية 
(Ras‏ باقة فواحة من جل الحدائق العربية ؛ الأمر الذي يطرح صعوبة الاختيار والتمثيل . ولأن أغلب 
المتون الشعرية في هذا الباب تتقاطع مع بعضها إلى حد التناظر والتمائل ۰ إضافة إلى غياب الفرادة في 
الرؤية . . هذا الملحظ e‏ عنه الباقات الشعرية التي اتخذت من «العمود الشعري» القاعدة والمئال» 
تجربة ونظمًا . وكل هذه التجارب تنتمي إلى مدرسة شوقي وما تفرع عنها من اتجاهات ظلت محتفظة 
بالخصوصيات الكلاسيكية » وإن كان بعضها حاول التجديد داخل القاعدة والمثال . 

وبين أيدينا كتاب ‏ أو مجلة ‏ ضمت أغلب ما قيل في باب الاستلهام من قصة العشق الزیدونیة ۴۳۳ 
وقبل هذا وذاك » LY‏ من وضع التساؤل في حيزه التاريخي : لم هذا التراكم المتعدد ‏ غير المتنوع ‏ 
حول قصة العشق في حياة «ولآدة» والشاعر ابن زيدون؟ فهل هو انخطاف شعري يستجيب لمأساة 
العشق بين الطرفين ؟ والحالة أن شعراء الهوى ‏ في ديار الأندلس ‏ كان لهم حضور c‏ وكان لهم 
شغوف؟ آم هناك خيوط متشابكة » فيها الاجتماعي c‏ وفيها السياسي وفيها الأدبي . . . وكلها تشابكت 
لتصنع من قصة العاشقين ما يشبه الأسطورة ؟ بل إن النص الشعري ‏ الذي يؤرخ لقصة العشق ‏ قد 
تعرض بدوره إلى إضافات خارجة عن حقيقته OY‏ 

Ul‏ عن تجربة العشق والمأساة » فان بعض الباحثين يوعز أمرها إلى قانون مثالي في الحب » وضع 
أسسه الفقيه ابن حزم في «طوق الحمامة» هذا القانون الذي سيجه الفقيه الظاهري بحكايا ومثلات c‏ 
(TY)‏ انظر: مجلة «الکتاب» التي تصدر عن هيئة اتحاد المؤلفين والكتاب ببغداد e‏ عدد خاص عن الذكرى الألفية 

لميلاد ابن زيدون ۰ وقد انعقدت بالرباط ما بين ۲۲۰۱۵ تشرين الثاني من عام ۸۱۹۷۵ . 


Jal (YA)‏ : هامش رقم(۱) من ص۶۱ ١مزابن‏ زیلون: دیوانه » تحقيق علي عبد العظيم (القاهرة : دار نهضة مصر 


۷۲ 
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كان لها فعلها في نفوس العاشقين » ومنهم ابن زيدون . ومن ثم فان الصراع النفسي وما أفرزه من 
مكابدات ومجاهدات هو الذي فجر ينبوع الشاعرية في العشق الولهان ‘ وهو الذي صقل أسلوبه الفني 
في رسائله الخالدة ۳٩‏ . 


ویظل الفردوس المفقود - الاندلس - هو الفضاء التراجيدي بما يمثله من بعد زماني ومكاني 
(حضاري) وقد ترعرت بين جنباته سابل العشق » فاجتاحتها الأعاصير . . ولکنها تناسخت «واحة» في 
صحاري الوجدان العربي » ولولا هذا البعد ‏ بفضاءاته ‏ لتوقّف جریان الحدث في مکانه وفي تاریخه . 
ولعل القاسم المشترك بين قصة المأساة ‏ العشقية . وبين حالة السقوط الحضاري - في باب الاستلهام 
والاستيحاء هو ما یجمعهما من نكبة (الفقد) . . فالمکان » کفضاء حضاري أصبح فردوسا منقودا في 
تاريخ الوجدان > وفي تاريخ العشق المثالي . . إنه الخيط الذي يلافي بين تجربة الفقد المزدوجة . 
ولعل الشاعر شوقي قد أصيب هو بدوره بحالة الفقد الثالثة » ومن هذا الخیط المنسوب من حالات 
متشابهة (فقد الاندلس - فقد العشق - فقد الوطن) یمکن مقاربة الثونية الشوقية في إطارها 
الم رجعي/ القناع . قناع التجربة » والقناع الفني (ظاهرة المعارضة) . . وليس الغرض هنا أن نقارب 
النونية الشوقية » والحالة آنها كانت محط تحلیلات ومقاربات c‏ منها ما هو قدیم » ومنها ما هو 
PPE ie‏ فحسبنا الامساك بخيط التواصل ‏ والتناص - بين تجربة شوقي اللاحقة وبين تجربة الشاعر 
الأندلسي السسّابقة . والجدیر بالذكر في هذا السیاق أن GES‏ صفیرا قد آفرد لهذه المقارنة بين الشاعرین 
منذ ما يقرب من نصف قرن » حبث إن الباحث التونسي آبو القاسم کرو قد وازن بين القصيدتين عام 
م بمبحث «شوقي وابن زیدون في نونیتهما۳. وهکذا استخلص کرو في نهاية المقارنة Ob‏ 
«نونية شوقي لا يصع أن تقارن بنونية ابن زیدون » لاختلاف الموضوعات فیهما » ولئن اتكأ شوقي في 
كثير من خواطره ومعاني قصيدته على ابن زيدون » فإنه لم يبلغ شأوه ..» ولکن کرو یعتبر أن آندلسية 
شوقي هي « نقطة الإرتفاع من حضيض المديع ومستنقعات القصور إلى علياء الشعب..» ۳۳ . 

ولعل الواحد منا قد يكون له رأي يختلف أو cal‏ مع ما جاء في كلام كرو d$ y‏ يماشيه في UA‏ 
إذا نظرنا إلى تجربة القصيدتين وارتباطهما بالزمان وبالمكان وبالحالة الذاتية والتي لا يمكن فصلها عن 
E‏ سح 
(Y4)‏ انظر : مفتاح » وجهة نظر في غزل ابن زیدون» مجلة الكتاب » ص ۲۳۳ . 
(۳۰) انظر على سبيل المثال : مجلة فصول » عدد خخاص ؛ كتاب «خخصائص الأسلوب في شعر شوقي» ؛ وكتاب 

«الشعر وهموم الانسان» المشار إليه ؛ وكذا دراسات طه وادي عن شوقي ٠‏ 
(۳۱) طبع الكتاب في سلسلة «کتاب البعث» رقم ۲ + والأصل فيه محاضرة ألقيت عام ۸۱۹۵۲ . 
(۳۲) شوفي وابن زيدون » ص ۱۲ . 


ovv 


الفسردوس المفقود e‏ الصورة la‏ 3 کی E i‏ منت مد اه E‏ مع دامع جور اود اجب کرت a‏ 


فضاء الحالة الشعرية . وقد يخالفه الموقف » إذا احتکمنا إلى الإطار الفني كمرجعية قائمة على ظاهرة 
المعارضات e‏ وقد تناسخت عبرها صور الفقد المتلاحقة والمتباعدة » كما أشرنا إلى ذلك . . وحتى 
وإن تلاشت ملامح هذه الصور فان البصيص من التجربة الإنسانية المحمولة على الرمز وعلى ال سفاط - 
المقدع - هو الباقي في قعر التجربتين : الشوقية » والزيدونية . لقد جاء في تقديم قصيدة ابن زيدون ما 
يلي : «طوی الشاعر شطرا من حياته » مشرداً عن وطنه GU‏ عن أهله , مفارقًا أحبابه , فامتزج فيه الحنين 
بالشجن » والتقى الأمل بالألم , وتزاحمت في نفسه الاکریات » مرددا هذه DÉN‏ ۳۳۲۷.۰ . 


هو تقديم من المحقق ‏ للديوان .دون عزو مصرح به » ويلتقي ذلك التقديم في اتجاهه العام مع ما 
جاء في تقديم القصيدة الشوقية ؛ فلقد «نظمها في منفاه بإسبانيا وفيها يحن إلى الوطن العزيز « ویصف 
كثيراً من مشاهده ومعاهده C P.‏ لكن إضافة صغيرة نجدها في كتاب الأمير شكيب أرسلان » وفيها أن 
شوقي «يعارض قصيدة ابن زيدون في ولأدة بنت المستكفي ٠‏ وهو يخاطب حمام وادي الطلح بظاهر 
از 

تلك إضاءات خارجة عن جسد النص ومفاصله » ولکنها مفصحة عن «آسباب النزول» كما يقول 
الأصوليون والفقهاء . . كما أنها ترسم الإتجاه لكل قصيدة على حدة . وباختصار فإن مفتاح القراءة 
لنونية شوقي » يجب أن يوضع داخل مثلث غير متساوي الأضلاع : 
١‏ حالة الفقد الجامعة بين الشاعرين » كحالة إنسانية وحضارية . 
۲ الفضاء المكاني » كأرضية قامت عليها أعمدة التجربة الشعرية . 
۳ القناع الفني الذي يؤطر تلك التجربة / ظاهرة المعارضة . 


ولا يجب إغفال المحور الدلالي الرئيس في قصيدة شوقي هذه » كما في القصيدة السابقة . وهو 
الیجور الذي يترجم الخصوصية التي تجمل من معارضة شوقي لابن زيدون تنزاح عن خخطى الاحتذاء 
الحَرفي » ولو من جهة الدلالة والموضوع » أي Ol‏ عاصفة الحنين الجارف إلى الوطن هي التي محت 
تلك الخطی من على قارعة الطريق c‏ ونقلت مصر بكاملها إلى الفضاء الأندلسي وأن النص الشعري 
لشاهد على هذا الاكتساح الدلالي . وإننا إذا En‏ عن اللوحات الأندلسية داخل هذا الفضاء » فلن نعثر 
لا علی شذرات متناثرة » مما قد يطرح سؤالاً واردا : أين الاندلس من مصر € 


. ۱۲۷/۲ celi JE (Y) 
. ۲۳۵ ص‎ e شوقي أو صداقة أربعين عام‎ )۳۰( 
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ويكفي أن نتأمل ولو بمد النظر وإدامته في الامتداد الذي ترسمه ياء النداء » في البيت الأول من 
قصيدة شوقي » وهو البيت / المفتاح لأسرار القصيدة » وداخل القناع المختفي والظاهر : 
یا تائح a‏ عوادينا Seth‏ لواديك ام اسی Mets‏ 
من أين تبدأ حيرة السؤال إذن ؟ من وادي إشبيلية » pl‏ من وادي النيل ؟ 
وفي البيت إيهام بان الشاعر يعاني من ازدواجية الحزن القاتل › ولكنه حزن تمتصه البؤرة الواحدة 
المشعة من عصب الحنين الجارف إلى مصر . وإذا ما استثنينا الأبيات الثمانية من المقطع الثاني من 
النونية (17//1) » حيث أرسلها الشاعر كالبرق الخاطف إدراكا منه لحالة الفردوس المفقود » فإننا لن 
نعثر على صورة أخرى متناسقة الأجزاء e‏ متناغمة الظلال e‏ متماسكة الدلالة e‏ استلهمت أمجاد 
العرب» واستنطقت مآثرهم اللّهم إلا ما كان من أبيات شوارد اندلقت من بين النفس الشعري 
المتقطع , . والأبيات هي هذه : 
آها لنا نازحي آيك باندلس Cig, Ep‏ من روابینا 
رسم وقفنا على سم Tela JE‏ نجيش بالدمع » والإجلال يثنينا 
لو لم پسود وابدين فيه منبهة للناسء كانت لهم أخلاقهم دينا 
لم تسر من حرم إلا إلى حرم کالخمر من بابل سارت لدارينا 
وتستمر هذه الأبيات في de‏ دلالي c‏ يفي بما تجيش به التربة الباكية من الفردوس المفقود c‏ 


وقد عصفت بتلك الابیات (لکن) الاستدراكية » التي CEOS‏ صور الأندلس ومعالمها » بصور مصر 
الباقية . 


وهی الجملة الناسخة للأندلس وأخواتها في إعراب السقوط الحضاري ١ UW‏ لكن مصر . . C‏ 
als,‏ الباقي في الوجود هو مصر/ شوقي . وهكذا تننهي القصيدة النونية (۸۳ بیتا) e‏ وليس فيها من 
الفردوس المفقود إلا GAIL‏ من براقع وأقنعة وها هو البيت الأخير شاهد على فناء الأندلس في أرض 
الکنانة : 


۰۱۲۷/۲ » الشوقیات‎ (n0 
. |المرجع نفسه‎ (fv) 


ovo 


الفردوس المفقود 3 الصورة والوجود ل م م لم مم ee‏ سمه سه ممه سم مه سم e‏ ممه ممه M‏ 


و 


مر ل Y ^. ow ewe Ú awe oy‏ 
إذا حملنا لمصر ء أو له شنجنا لم تدر : اي هوّی rr‏ 


لم یبق إذن من ابن زيدون » ولا من أندلس العشق » UIS]‏ الإيقاعي الجميل المبسوط على 
فسيفساء «البسيط» : 
تفعلن فاعلن » مستفعلن فاعلن تفعلن فاعلن a‏ تفعلن فعلن 
وقد اتخذه شوقي فضاء تناغمیا نشر عبره أناته وعبراته e‏ وهو يحن إلى وطنه ۰ أما ابن زيدون 
وولأدته فقد ظلا حارج أسوار المملكة الشوقية . . فحسب الأندلس ۰ وحسب العاشقين أنهما الصورة 


وقبل الانتقال إلى مشهد أندلسي آخر ‏ من شعرنا الحديث ‏ نشير إلى أن شوقيًا وفي «البائية» التي 
استقبل بها الوطن ۰ لوح بأبيات ودع فيها الأندلس e‏ وفيها سجل بإيجاز الغايات والفصول من رحلته 
على مطية النفي الإختياري : تذکیر] بالفقد المزدوج الذي صاحب زمن الغربة والترحيل : 
وداعا » أرض liada‏ ثنائي » إن رضیت به ثوابا 
تخذتك موئلاً » فحللت GN‏ دُری من وائل Laus el‏ 


als, Ia‏ عدن" قضاها في حماك لي اغترابا(۳۹ 


: أندلسيات المهجر‎ VY 


وفي مسلسل «النونیات» تأتي نونية آخری » أطلق عليها الشاعر المهجري الجنوبي اسم 
«الأندلسية» إنه أبو الفضل الوليد- إلياس طعمة سابقًا ‏ وقصيدته «المعلقة» تجاوزت المائة بيت (۱۳۰). 
والشاعر ‏ كما نعلم ‏ من شعراء العصبة الأندلسية التي كرست في المهاجر إيقاظًا لروح العربية وأجرّت 
في قصائدها ينابيع الحنين إلى أمجاد الماضي . . و«العصبة» في هذا الاتجاه تختلف عن «الرابطة 
القلمية» تلك التي حملت لواء التجدید وأشاحت بوجهها ‏ قليلاً-عن الماضي وأدبياته EO‏ 


. المرجم السابق‎ (YA) 

espe (4)‏ ۱ ولقد جاء في تمهید القصيدة ما 1 : «کانت هله القصيدة فاتحة شعر الشاعر بعد عودته من 
منفاه ببلاد الأندلس ۰ وقد أشاد فيها بذکر تلك البلاد شکر] لها وعرفانًا بجميلها » ثم انتقل إلى استقبال بلاده بعد 
تلك الغيبة الطويلة» . 

t وعیسی الناعوري ۰ «آدب المهجر»‎ t ٠١١ انظر : جورج صيدح » «أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية»؛. ص‎ CE) 
. ۲۶ ۰۱۹ ۰۱۳ ص‎ 


ev 


A 0001‏ الاندلس قرول y‏ التقلبات والعطاءات 


إن الذي يعنينا من هذه الفذلكة ‏ الوجيزة - وهي لمحة دالة » هو الإمساك بالخيط الرابط بين 
المحيط الأندلسي وبين بؤرة القصيدة الوليدية باعتبار أن (البرازیل) تحمل ملامح من الفردوس 
المفقود. . ولقد كان الاستاذ الناعوري GC.‏ إلى تأريخ هذا المسلك الشعري للعصبة في کتابه عن 
«أدب fe cadi‏ 


وليس أبو الفضل الوليد وحده ممن استلهموا واستحضروا صورة الأندلس الزاهية في أشعارهم 
فهناك شعراء آخرون استقطروا مساقط الضوء من عين الشمس الأندلسية » كما أن منهم من نقل إلى 
العربية مطولات إسبانية في هذا الباب ۰ كالشاعر فوزي المعلوف عندما ترجم رائعة الشاعر فرانسيسكو 
فیلاسباسا التي تحمل عنوان «غرناطة» : 


ASIE Car JE ود فى‎ o اوك‎ al 
IS لا‎ cas لم‎ 
4 9 P P 


ينقله العود عن العاشقین "“ 


هو مقطع استوقفنا من رائعة الشاعر الإسباني » وقد انساب ‏ مرتين ‏ من وادي عبقر » مرة بلغة 
سيرفانتيس » ومرة بلغة ابن زيدون الأندلسي . فكان إبداعا على إبداع . . 

وفي هذا السياق تذکر «تحية الأندلس» للشاعر القروي » بمناسبة زيارة الشاعر الإسباني المار 
الذكر » إلى البرازيل وهو المحاضر عن أمجاد العرب والمؤرخ لدورهم الحضاري الكبير . . إلا أن 
قصيدة الشاعر القروي قد أضافت Cy‏ سياسيًا » رسمه بريشة الواقع العربي التي يئن تحت نير 
الاستعمار. هذا البعد السياسي يتجاور مع حالة الفقد التي تجر الأندلس أذيالها عبر التاريخ .. 
والقصيدة قد اختار لها الشاعر الاطار الاندلسي . آیضا ‏ کقناع فني (الموشحات) e‏ من خلاله مأساة 
الوجود العربي الحديث ۰ وما أشبه الیرم بالبارحة » وتتوالى إيقاعات الأزمة بتوالي الوحدات 
الموشحية مع اللازمة المتكررة : 

(خبرینا كيف al‏ السّلامًا؟) 
)£1( المرجع السابق e‏ ص ۲۶۷ . 
(EY)‏ المرجع السابق c‏ ص ۲۶۸ . 
CAA‏ 


الفردوس المفقود 5 الصورة والوجود "ER‏ 


إن القصيدة / الموشحة » تقوم على مکون دلالي يتراوح بين ال پحاء والتقرير يحاول الشاعر 
ترسيخه في أذهان العرب : إن تحية الأندلس لن تكون مادامت ديار العروبة مستعمرة . لنقرأ هذا 
المقطع » وقد جاء مزخما بالتوتر المشدود إلى حالتي الفقد بين الماضي وبين الحاضر : 
ياابنة الزهراء يا أندلسية لم تزل فيك من المجد بفية 
لمعت فيك السيوف المشرفية ضاربات بزنودعربية 
باك ف لم odios as‏ خبريتًا كيف نفريك Mes GSC‏ 


وهكذا تتحول الموشحة/ الأندلسية ‏ المهجرية ‏ إلى قناع سياسي بسيط ۰ تتمائل الصور فيه على 
إيقاع الفقد المشترك بين الأندلس وبين أقطار عربية (الشام ‏ لبنان الأردن . . .) . وسنری مع الحداثة 
الشعرية المعاصرة أن هذا القناع السياسي المباشر سيئوء بأبعاد أخرى تستجمعها الأساطير والرموز . 

GS],‏ » فان أندلسيات المهاجر الجنوبية هي تجسيم معاين لغربة مزدوجة بين المكان الحاضر وبين 
المكان الغائب » بين الترحيل ‏ المختار إلى البرازيل ‏ وبين البصمات الباقيات الأندلسيات على آرض 
المهاجر . . تماثلاً وتشابها » إسقاطًا واستحضار) . . إضافة إلى أن المعطى الأدبي لهذه النصوص قد 
تفاعل مع الثقافة الإسبانية بدافع التلاقي المشترك على صعيد الرحم العربي الموحد بين الأجداد وبين 
الأحفاد . . مع تأكيد الإتجاه الكلاسيكي ‏ في LEM‏ الذي يوحد بين تجارب الشعراء داخل العصبة 
الأندلسية .. فهم إلى مدرسة شوقي أقرب وإلى مذهبه أنسب . . ولكنهم E‏ موضع البرزخ 
الفاصل بين التجربة الحديثة وبين التجربة المعاصرة »> وفي موضوعنا بصفة لازمة . 

ونعود ‏ والعود آحمد إلى «النونية» التي أرسلها ‏ فيّاضة ومجلجلة ‏ الشاعر أبو الفضل الوليد في 
سياق المعارضات ۰ وإنها لتمور بالفوران الوجداني الجامح » المنبعث من روح قومية جياشة 
ومشحونة بالإباء والاعتراز““ » كما أنها مزدحمة بأصوات الغضب على واقع عربي نشبت المخالب 
الاستعمارية بين لحمه ودمه . وكل ذلك في موقف الاستحضار الذي يؤرخ لتاريخ العطاء الأندلسي € 
وقد اجتاحته عواصف التقلبات » شريط من التذكر المرير يتوالى أمام مخيلة الشاعر وفي قلب الذاكرة 
الجريحة : 

نا S‏ نُعْمَاها . ol us,‏ يضع Ago Lio‏ المحبينا 

. 4١7 ديوان الشاعر القروي » ص‎ (EY) 
. ۱۰۱ ديوان أبوالفضل الوليد » ص‎ (££) 


oVA 


DEDE‏ الاندلس : قرول من التقلبات والعطاءات 


في البرتغال وإسبانية ازدهرت آدابنا A LS‏ 
وفي صقلية الآثار ما برخت تبكي التمدن حيئًا والعلی Lo‏ 
كم من قصور وجنات مزخرفة فيها الفنون جمعتاها أفانينا 
وكم صروح وأبراج ممردة زدنا بها الملك توطیدا وتأمينا 
وکم مساجد أعلينا مآذنها فاطلعت أنجما متها POL JU,‏ 
وکم . 
وكم . 
ولا يفوت الشاعر ‏ بحسه المعرفي المقارن ‏ أن يوازن بين ما كانت عليه حضارة العرب ‏ يومها ‏ 
وبين حالة التَرّذي والجهل التي كانت سائدة في المجتمعات الغربية : 
أيام كانت قصور الملك عالية كان الفرنج إلى الغابات أوينا 
وحين كنا نجر a ll‏ كانوا يسيرون في الأسواق "Pte‏ 
لكن التاریخ والحضارات دول » فمن كان يتبختر في أردية الخز ؛ فان زمنًا GY‏ سيمرغه في 
أحابيل الخزي e‏ ومهما يكن فان الشاعر كان مزهو وفي ذروة الاعتزاز وهو يستحضر ويتذكر زمن 
العطاءات ودهر التقلبات » دون أن ينسى الدواعي والأسباب » العوامل والخلفيات ؛ لأن الحضارة 
یتحکم فيها قانون التحلي والاستجابة » وقت الخشونة وزمن الميوعة » قوة العصبية وداء التفرقة 
إلخ. .. 
ولم يخرج الشاعر في هذا وفي ذاك عن عباءة آبي البقاء الرئدي ‏ أيان النجدة والاستصراخ › وان 
كانت من إضافة تنبعث من رژیته الحضارية » فهي لا تعدو تکرار المقولات عن العدل کأساس 
للحكم» وحالما تتحقق العدالة فان الشعوب قد تحمل على أكتافها آسرة العروش في طواف وتهلیل : 
وللعروش طواف بالسریر |ذا — قام الخليفة يعطي الناس تأمینا 
بعد الخلافة ضاعت أرض آندلس وماوقی العرب الدنیا ولا الدینا 
الملك آصبح دعوی في طوائفهم واستمسکوا بعری اللذات غاوینا 
وکل طائفة قد بایعت ملكا لم يلف من غارة الاسبان تحصینا 
(Ea)‏ إحالات من القصيدة المشار إليها في الديوان » ص ۱۰۲ وما بعدها . 
)£3( المصدر نفسه . 
۷۹ 


الفردوس المفقود i‏ الصورة والوجود — — ——————————————" 


هي أسباب السقوط الحضاري يسردها الشاعر في تقريرية بعيدة عن كل إيحاء شعري وما أشبهها 
بحكم أبي البقاء وغير أبي البقاء . وإذا توفرت الدواعي وقامت الأسباب انهار الملك وتفرق السلطان : 
وهكذا يفقد السلطان هيبشه إن أكثر القوم - بالفوضی ‏ السلاطینا 
تقلص الظل عن جنات آندلس وحطم السيف ملك المستنیمینا 
فما المنازل بالباقين آهلة ولا المساجد فيهاللمصلينا 
لن ترجعن LI‏ یاعهد قرطبة فكيف نبكي » وقد جفت OM sls‏ 
والقارىء لنونية الشاعر - وقد جفت مآقيه » كما جفت مآقي ابن زيدون يحس بأصوات تعلو وتنزل 
فتضیع منها الهمسات الشعرية الآخذة بالوجدان » كما ضاعت من بين بنياتها الدلالية حروف التناسق 
المتلاحم بين أجزائها » فهي ‏ كما قلنا أقرب إلى شعر الانشاد الجهوري ‏ لغلبة الطابع البكائي عليها € 
وان شلال الذاكرة وجيشان العاطفة القومية مكونان أساسيان فيها e‏ هذا هو الغالب على هذه المطولة . 
وقلما يترقرق الوجدان فيها بالهمس والإيحاء » كما في أبيات مفردة هي آشبه بالنيازك المتناثرة . 
وإذا كانت النونية الشوقية » قد حجبت Ee‏ أطياف «ولادة) بنت المستكفي » OB‏ الشاعر المهجري 
وفاء بحق الذین وحق المعارضة الشعرية » قد أعاد لها الاعتبار وأنزلها منازل الأبرار ولكن الشاعر 
وحتى وهو في قمة الانخطاف الوجداني قي قصة العشق لا ينسى وصيته للمرأة العربية والإسلامية : 
يامغربية » ياذات الخفارة » با ذات الحجاب الذي فيه Lilas‏ 
gle‏ عن العلج واستبقي أخا عرب من ولد عمك يهوى الحور والعينا 
انه صوت أخلاقي يمهد به الخطاب المترقرق بالعبرات e‏ إذ ليست «ولأدة» إلا صورة للمرأة 
العربية الأصيلة c‏ هکذا تختلط الرؤية الوجدانية بالعظات الأخلاقية : 
بكى ابن زيدون aslo der‏ ولم يزل شعره يبکي المصابينا 
or 5 5 5 ^ a «€ E n‏ > 
كم شاقني وتصباني وأطريني إذكنت ورقاء في روض تتوحينا 
ومن دموعك هاتيك السموط CS‏ أبيات نونية فيهاشكاوينا 
Y y)‏ استترقت geal‏ عواطفه تن Gl‏ انشادا وتدوینا 
تلك الأميرةأ عطته ظرافتها grok‏ | لع" A‏ تنما وتحزينا 
(£V)‏ المصدر السابق . 


oA. 


م e‏ واو دده تج a‏ واه د و ره لاع ci‏ اسه مد الاندلس : فرون من التقلبات والعطاءات 


يا بدت عَمّي وفي DI‏ صوني Gell‏ . وان زرناك حيينا 
یل الأسى طال حتّی خلت keel‏ بقية الصبح تبدو من دياجينالة؛) 
ومن البيت الأخير عن ليل الأسى الذي طال واستطال ‏ تنسرب الروح القومية لتغلي ‏ كالمرجل - 
في أحشاء القصيدة » وفي الباقي منها . 
وتلك هي الخاصية التي تميز أندلسيات المهجر الجنوبي › والشاعر آبو الفضل يشترك مع شقيقه 
والعاطفي بالسياسي » والعشفي بالأخلاقي . وكيف ينسى الشاعر قومه » ووطنه » ویومها - كما قلنا - 
كان العالم العربي يرزح تحت نير الاستعمار » إذ لا يمكن للقصيدة المهجرية الجنوبية أن تنسلخ من 
جلدتها التاريخية والسياسية . وهكذا يكون الموضوع الأندلسي مهمازا لتحريك السواكن » وإلهابا 
لرماد الإنتماء . . والحالة قد صورها باختزال بيت الشاعر عن ليل الأسى وهو أطول من ليل النابغة ومن 
ليل امرىء القيس . ليل طويل أرخى سدول الاستعباد على الأمة العربية وهي تستشرف الفجر الآتي : 
GLEN‏ فجرا من اللعمی وظالمنا dp‏ إن ضياء الفُجر بوذیتا 
۳ ص 7 SG, wee ۱ D 4^ Aun‏ 5 
فلتطلعن » B]‏ صبح القلوب علی D‏ ولا الثور یفن . . 
أما ان بفشد الملك or‏ حتی آتاتاعلوج الروم عادینا؟ 
عدا LEG‏ العدى في بر عدوتتا وقد رضیتاه مى في عرادينا 
فيه الفرنسيس ما أنفكت مدافعهم ثمزق العرب USE‏ المروعینال**) 
إن الشاعر المهجري قد حول طار النونية ‏ إيقاعًا ووزنًا ‏ إلى ما يشبه القذائف الوطنية » يصوبها 
إلى دهاقنة الاستعباد وسماسرة الاستعمار » وليس من قبيل الصدفة أن تكون تلك القذائف مصوبة إلى 
استعمار بذاته وصفاته (فرنسا) وقد أناخت كلها على ديار المغرب العربي . . تلك الديار التي تطل 
بجبالها الشماء على ما ظهر من ديار الأندلس » وليس بینهما إلا الأزرق الهادر الفاصل المائي القاهر. . 
وبذلك تكون «الأندلسية» الوليدية إطار GS‏ لقناع سياسي كان (ats‏ بظهور الأدب الملتزم في عصرنا 
الحديث . 


ذاك هو الشاعر العربي «أبو الفضل الولید» « وقد كان قبل يحمل اسم إلياس طعمة ؛ لأنه ارتضی 


. المصدر السابق‎ (£A) 


الفردوس المفقهد : الصورة والوجود I:‏ 


ليس الجمال الذي أشتاق eq‏ من حمرة الروم » بل من سمرة العرب!'*) 


: لقاء الطيوف‎ yy 

قد يتيه الباحث فى سراديب GU‏ » وقد اتخذت مسالك في المعارضة الشعرية متعددة في 
القديم كما في الحديث . ورأينا شاعرا من شعراء المهجر الجنوبي يسترسل في طول نفس ليتجاوز مائة 
بيت وبكل ما تحمله «معلقته" من جلجلة ومن صراخ » تتخللها أحيانًا أنفاس وجدانية هامسة c‏ واعتبرنا 
ذلك من خصائص المدرسة الكلاسيكية والتي تراهن على التعدد وعلى التنوع في بناء الموضوع مما قد 
a‏ ذلك التلاحم المنسجم في معمارية القصيدة ۲ 

وجاءت الذکری الألفية للشاعر ابن زيدون ‏ بعد عقود من ظاهرة الأدب المهجري - لتحيي من 
جدید ظاهرة المعارضة الزيدونية » أو لتتخل من قصته موضوعا فيه القدیم وفیه الجدید » وکانت تلك 
الذكرى مناسبة لتنتظم منها «حدائق شعریة» عربية من کل الاقطار" ۳" آعادت إلى آندلس العشق البهاء 
الطریف والبهاء التلید . . وإنه من الصعب علینا الالمام بكل الأنفاس الشعرية التي فاحت من تلك 
الحدائق أمام كوكبة من الشعراء 3 mè‏ الشاعر الخالص c‏ وفيهم الشاعر “sul‏ € أو tol!‏ 
الناظم . . eJ]‏ (هلال ناجي ‘ بهجت الأثري 3 حسن كامل الصيرفي ‘ والعوضي الوكيل > وجعفر 
ماجد » ونذیر العظمة » وعزيزة هارون » وعاتكة الخزرجي . . . إلخ)7” . 

وسأكتفي بالإشارة إلى بعض النصوص € وبمقاطع منها » مما يتساوق والموضوع المطروح : 

إن قصيدة الباحث «هلال ناجي» تسیر في خطاها على سنن «النونية الزيدونية» حيث استهلها بهذا 
المقطع الطالع من قوافي الشوق والحنین » لا إلى الأندلس بل إلى البلد المضيف (المغرب) المحاذي 
بزرقة الماء أطلال الفردوس المفقود : 

جنئناك Goi‏ من شوق GS‏ من ليك احلی أغانينا 
(CES)‏ أدب المهجر c‏ ص ۲۵۱ . 
(o Y)‏ مجلة «الکتاب» العراقية . 
(oY)‏ المرجع نفسه . 
۸۲ 


E NN M EE‏ من التقليات والعطاءات 


والجديد في قصيدة هلال ناجي هو تسجيلها وبلقطات إيحائية ‏ لمواقف سياسية كانت تحبل بها 
أجزاء من تراب الوطن (قضية الصحراء المغربية) » إضافة إلى أنها انتظمت موضوعات شتى › 
فاحتشدت فيها الأنهار العربية » وأماكنها . . أبطال التاریخ ‏ بأعلام الحاضر » زمن الفقد » بزمن 
النكبة العربية ونكستها كل ذلك قد ازدحم في ذاكرة الشاعر » لتفرزه بعض الأبيات : 
ورب تاو » Lee Ly as pals SG LUC‏ 
أما تزال خيول الله صامدة بأرض أندلس uix‏ فتحمينا ؟ 
وهل أسود بني مرين ما قشت E‏ التغورء وثرسي مراسینا 
ماذا أقول وقد آضحت صحارینا ‏ من ci‏ غَاصبها » تَحكّي Merlo‏ 
ولعل بيت القصيد جاء محمولاً على هذا البيت في جملة النحو السياسي . أهو إقحام أم ماذا؟ 
AI EA A‏ 
ومما لاشك فيه أنها إلتفاتة سياسية مثقلة باللحظة التاريخية ‏ للبلد المضيف ‏ وهي تنم عن إحساس 
قومي لا مراء فيه . وقد يشفع له هذا الإقحام ما يدخل في مقولة «الاشباه والنظائر» السياسية . 
وكان لابد من الشاعر ‏ الباحث ‏ أن یعرج على حي ابن زيدون وملاعب «ولأدة؛ قصد إضفاء 
الشرعية الموضوعية على قصيدته » فأجرى حوارا استبطن فيه الخفي من العلاقة التي وحدت بين 
القلبين : قلب الشاعر » وقلب ولادته » هو حوار تقمص فيه الشاعر شخصية العاشق العربي c‏ هل كان 
ذلك منه نيابة عن الشاعر ابن زیدون ؟ أم تعبیرا عن الضمیر الجمعي لكل العاشقین ؟ ۱ 
YG‏ واللیل یجمعضا ‏ سرین في كبد الظلماء تُخفينا 
GS be Wali js‏ ,وان نزیسدعلی ليل السیینا؟ 
pol,‏ على شوق » IL‏ وان aU‏ صبّابات تواتینا؟ 
إن لاعك الحزن» إن الحزن شف فتى بخطط الترب إن عد الحصى حينا 
(de |, 174‏ 


à ax] Us‏ أضحت Us‏ قمة؟ وانما لمانحة باتت تعن 


A 
. وما بعدها‎ EAA مجلة «الکتاب» 3 ص‎ (oY) 


1 االمرجم نفسه‎ (o£) 
. المرجع السابق‎ (00) 


oAY 


الفردوس المفود : ya!‏ والوجود T»‏ 


وإنها تساولات Y‏ تفصح عن حال ابن زيدون ‏ الشخصية . وما آل إليه آمره من صد وهجران » 
ومن منافسة Bt‏ تظاهر بها من لا قلب له من ذوي الجاه والسلطان » بل هي تخفي حالة آخری » لها 
مخرج في هامش التأویل ولعل جواب «ولادة» على لسان حال الشاعر « مما پوسع من حجم 

فجاءني صوتها في شبه CIE‏ هن ol‏ جرستها ينها 
یا تجم دجلة إني صفت من aS‏ لحشابه ترب الدنياوتسقينا 
مه لابن زیدون » TS‏ من (عشب) تلاحینا 
وهل جزاء التي أصفّت مُوَدتها أن يعمد الحب في الاحشاء ONE Ka‏ 


ترى من المحاگم هنا؟ : ابن زيدون أم ذات معنوية أخرى ۰ هي القناع لأشباه ونظائر؟ وقد حاول 
الشاعر إلهاءنا ‏ بحواره المقنع ‏ عن «لقاء الطيوف» ‏ عنوان قصيدته ‏ تلك التي تومىء إلى المسكوت 
عنه: أي أن حال الغدر العشقي بين Vy‏ وشاعرها » قد ينسحب على ما یمائله في العرف السياسي 
الخبيث؟ 

إن «لقاء الطيوف» قد تم على أرضية اختلطت فيها الأقنعة » منها السياسية » ومنها الشخصية e‏ 
ومنها ما تفصح عنه التفريعات الدلالية والباحثة عن قضايا سياسية ظرفية (قضية الصحراء ‏ سبتة - 


وبما أن الشاعر هو باحث قدير » فقد ذيّل قصيدته بهوامش دالة على تراكمات وإقحامات . 


Gold (fi‏ صحراء of Ob oth Lain‏ تردي الشواهینا 
eS elit‏ لاشّك في KG‏ يردي آمادین(۷*) 


ونحن إذا قارناها بنونية أبي الفضل الوليد » فان القاسم المشترك والجامع بين آشتاتهما هو التقاطع 
السياسي فيها (حسب الأحداث وزمانها ومكانها) Gle‏ منا بأن قصيدة «لقاء الطيوف» وافت السبعين 
En‏ كمطولة تتسع لمواقف وأحداث ۰ ويظل القاسم المشترك أيضًا ما فيهما من همسات وجدانية € 
حالما كان الحوار مع ولآدة » والموضوع بحاله كما يقول الفقهاء » أما عندما تنفجر المواقف وتنهال 


)05( المرجع السابق n‏ 
(oy)‏ المرجع نفسه ; 


oAt 


ms‏ ل diente qu p c uU deus‏ وه الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


الأحداث فان الاصوات ترتفع والخطوات تتعثر > حيث لم يبق من نونية ابن زيدون غير الإطار 
الخارجى » والبقية الباقية من colt‏ العاطفة ونسمات العشق الأندلسي . 

bU,‏ وهذا c‏ وهلال ناجي e‏ باحث يتقفى آثار الشعراء . . والبحث غير الشعر .. والاحالات 
غير التلویحات . 


۳ على خطی النونية الزيدونية : 
تحت ظلال النونية «التونسية» للشاعر جعفر ماجد(* نتحسّی الرؤية المفارقة » لا من حيث 
الإطار الموسيقي لها c‏ ولا من حيث الصياغة الشعرية التي تنبىء عن حفاظ لأصول المذهب 
الكلاسيكي. . لكن المفارقة تأتي من جدلية العشق والسقوط في آن واحد » مما لم تقصح عنه «لقاء 
الطیوف» السابقة لهلال ناجي . وقد استطاعت قصيدة «جعفر ماجد» بقوافيها الممدودة وبأعمدتها 
الكلامية » أن تنبني قصر) شعريًا لمحاكمة تاريخية ‏ فنية ‏ لطرفي الصراع في قضية العشق والسقوط . 
وكأن الشاعر التونسي يومىء بأنامل قوافيه إلى أن دبيب السقوط كان مصاحيًا ‏ أو تابعًا ‏ لعاصفة العشق 
الجارفة وقد ترددت أصداء مأساتها بين جنبات الفردوس الآيل للسقوط . لا وقت للعشق اد ؟ 
OY‏ المدائن تتهاوى c‏ والأمصار في طريقها إلى الإنهيار » وملوك الطوائف في غفلة ساهون » 
والنخبة الواعية ممن في أيديهم مقاليد الحل والعقد c‏ يثقفون السّجعات للسلاطين على أعواد المنابر 
المتهاوية ‏ بدورها - ویسوس الفرقة والخلاف . وبهذا الحس التاريخي ‏ الانتقادي - تتحرك قوافي 
الشاعر التونسي جعفر ماجد داخل السلاسل الذهبية من نونية ابن زيدون . . وكأني بالشاعر » ينظم 
قوافيه والتصور الخلدوني للحضارة ‏ وسقوطهامائل أمام عينيه ! 
ولكن السؤال الذي ينبري كالشرارة القادحة > هو : متى وكيف كان العشق الخالد ریاحا تجتث 
جذور الحضارات € إن الشاعر وانطلاقًا من أطروحته الشعرية إذا صح التعبير ‏ يحاول استفزاز اللحظة 
التاريخية وهو في معرض الذكرى الألفية لشاعر العشق والفقد : 
با الولید » MULA,‏ موعدثا قد کال E‏ حلوا تدانينا 
کم مجلس في المّى الخضراء يرقا ومن قطوف هصرناه بأيدينا؟ 


€ ۶۳/۲ ۰ عن الشاعر جعفر ماجد التونسي 3 انظر : محمد صالح الجابري 2 «الشمرالتونسي المعاصر»‎ (0A) 
. ۱۹۸۵ + وکتاب «مختارات من الادب التونسي المعاصر» ۰ وزارة الشوون الثقافية » تونس‎ 


۸۵ 


الفردوس المفقود s‏ الصورة والرجود OC:‏ —————" 
نأتى إليك ء شفناباجنحة تَطوي الزمان » فتنسیه » وتتسینا ! 
Cua ES‏ آکابده من ألف عام » فخد آوزاره حینا 
تلك هي البداية كمقدمة أولى وثانية ؛ آما النتيجة فهي جلية كالسؤال الشعري الاتي : 
ماذا ES‏ من التاريخ نظلمه ومن كؤوس الهوى والخمرء 49603 


وتستیقظ الذاكرة التاريخية على وقع السؤال المرير لیستعرض الشاعر ‏ كأمثاله الكلاسيكيين ‏ ذلك 
الشريط النمطي لحالات السقوط e‏ حيث تشير أصابع القوافي المتهمة ‏ بالكسر ‏ إلى لحظات حبلى 
باللذات في OLE‏ عن تباشير المصير المرتقب ۰. وإلى ابن زیدون - النموذج والنمط ‏ كانت تلك 


الأصابع تشير : 
أين الميادين هَل فيها قوارسنا بل المخحًادع » هل فیها جواربنا؟ 


ول ك 


كانت بلادك ۰ مثل الفلك یلطمها مج الهلاك ۰ ولا تلقى المتجينا ! 
cul‏ في i a‏ اللذات مثهمك Lu OUS Lc‏ أمر » كان يعنينا 
وتشد أوتار المأساة » وتحتد أمواج الصراع في بنية الصور الشعرية كما في الحدث حالما يكشف 
الشاعر القاضي ! عن هوية المتهم الحقيقي e‏ إنها ال «ولأدة» الآمرة بأكل تفاحة السقوط وهی الواقفة 
وراء الخروج من الفراديس؟ وولآدة ¿Usa‏ وإلى الآن > حية تسعى e‏ تتراقص في غنج ودلال 3 
وبأيديها ورقة الغواية » وقد تساقطت من تلك الشجرة الملعونة . والقصة واحدة فى جوهرها من سفر 
التكوين إلى زمن التهجين : 
ولادة ۰ PAE‏ تخصی الفحول Ed GES,‏ 
Cal pe uc t AF‏ و C M6‏ د CP‏ 
يا واهب الشعر مع من روائعه كم كنت تملا بالرَهم الدّواوينا؟ 
ولعل وطأة الحاضر ۰ وراهنية المأساة العربية في فلسطین وفي غیرها هي التي عبات خطاب 
الشاعر بمرارة القسوة على مثلات الماضي . وعلی «ولادة» وشاعرها » وكأن مأساة العاشفین » Pd‏ 
أطروحة الشاعر التونسي » إيذانا بالمأساة الحضارية الکبری . . وهو افتراض شعري ليس غير : 


)04( مجلة «الکتاب» ¢ ص OVA‏ وما بعدها , 


0۸1 


EE‏ تاد یگ الاندلس : قرول من التقلبات والعطاءات 


عشنا على هامش التاريخ مثلكم ds‏ ان e‏ فا ٩۳۱‏ 

والقصيدة التونسية ‏ في النهاية ‏ قد مَطّطت من مقاسات الأقنعة التي رأيناها مختفية في ما اقتربنا منه 
من قصائد ومطولات . ونعني بذلك ماشع من رماد التجربة من شظايا المحاكمة والسقوط . 

هناك قصائد أخرى تندرج في هذا الاطار » وقد اتخذت المسلك الشعري نفسه e‏ مع اختلاف في 
التفاصيل والجزئیات . . دون الخروج عن «المنظرمة) السائدة في تفسير السقوط الحضاري للأندلس» 
لهذا وذاك » فان عوامل الإنتقاء واردة ودواعي الإختيار حاضرة . تجنبًا لكل تكرار ممل ويكفي أننا 
أشرنا إلى تلك «الحدائق الشعرية» المرسومة بقوافي النونیات الأندلسيات » أو بظلال من أشعار المأساة 
العشقية . وأنه من العبث بمكان آن تتبع مساقط الغيث هنا وهنالك . . ولكني أشير إلى بعض القصائد » 
أمثال «النونية» الخفيفة » للشاعر حسین كامل الصيرفي . وقد أرسل الخطاب فيها على لسان الشاعر 
ابن زيدون » وفي حالة من التقمص لا تنفصل الا بضمير الغائب . . 


لم PC: A Ot 3st‏ الامومة ابنا؟ 
آلف عام o‏ بي » وأنا في كل ليل » أطوف أسيان مضنى 
أنا فيك الغريب . . فاغتفري لى اقتحام الغريب . . إنا "Pus sel‏ 


وفي مكان آخر » ومن قطرنا المغربي نجد الشاعر محمد الحلوي في غير إطار المعارضة - يقتفي 
الآثار والخطی ‏ وعلى منوال الرؤية الكلاسيكية في تفسير الأحداث » وفي عرض الصور الشعرية أيضًا 
وان كان من خصوصية e‏ فلها ارتباط بمكان التجربة وقربها ‏ بالفاصل المائي من الأندلس . وللشاعر 
المغربي قصائد استلهمها من وحي الفردوس المفقود » إما من مكانة بعض الأعلام فيه > وإما من آثاره 
الباقة كقصر الحمراء وجنة العريف c‏ وملاعب قرطبة والزهراء CL.‏ وتحديدا Op‏ عناوين قصائده 
دالة على هذا التصنيف « في رياض ابن زيدون» في «رحاب ابن الخطيب» » «الوادي الکبیر" ۰۰ . 
ولكن قارئها ‏ ودارسها ‏ سيظل مشدودا إلى «النموذج» الكلاسيكي وبكل معطياته الفنية والدلالية ؛ 
الوقوف والاستيقاف » التذكر مع شريط الذکریات ‏ البكاء على زمن ولى » تمجيد اللحظة الشعرية في 
تجربة ابن زيدون » وقلّما يتجاوز الحلوي النموذج المحتذى c‏ لا بالتقليد » وإنما بتفاعل المكونات 
الثقافية في تجربته وذاتيته . ومن ذلك هذه الأبيات من قصيدة «الوادي الكبير» : 


EXE 

. EAV ص‎ y المرجع نفسه‎ C) 

CTY)‏ الشاعر محمد الحلوي من الشعراء البارزين الكلاسيين في المغرب ,4 QU go‏ «أنغام وأصداء» و (gis‏ وله 
قصيدة أندلسية نشرها في «العلم» بتاريخ ۲۸ مارس ۸۱۹۸۹ ۰ والثانية بنفس الجريدة ٠۱۹۹١ [o Pg‏ م . 


oAV 


الفردوس المفقود . الصورة والوجسود MM" —»——n‏ 


0 PT " ۰ e, > “ s no. 
این من عيني تعيم وافر وارف الظل ۰ تفي كالغدير‎ 


وعشايا الأنس في غرناطة on‏ أشجار وأوتار e‏ وحور 
vig ۳ UP.‏ و KR ay? oy‏ 5 
فتن يفقد فيها قلبه.... جامح القلب € ويخشاها الوقور! 


الخلاصة : 

من هذا القسم الأول c‏ وقد اختزلناه اختزالا » والحالة أن شعراء آخرين قد اتخذوا من صورة 
الأندلس الصورة نفسها والقناع ذاته . مع الإتكاء على التصور الكلاسي لعملية الإلتقاط والاستنطاق . 

وكان بودنا أن نعرض لمثل هذه النصوص > وهي كثيرة منها السابق ومنها اللاحق ۰ خاصة إذا 

Lalo!‏ أن شاعرا كبيرا كعزيز أباظة قد استلهم الصورة والقناع من خلال أطياف «قرطبة)""“ وهي تحتاج 

إلى دراسة وافية ؛ WY‏ تمثل قصة الإبداع الكلاسيكي . 

ومهما يكن c‏ فإن «الصورة والقناع) التي انطلقنا من تصورها بحثا عن وجود الأندلس من خلالها ء 
كانت مشدودة إلى قوة الطرد والجذب وهي قوة كانت تختفي وراء أقنعة متناسلة ومتقاطعة e‏ متناسقة 
ومتنافرة » منسجمة مع السياق وبعيدة عنها في آن واحد : 


المنفى قناع 


العشق قناع 
الغربة قناع 
الأوطان المستعمرة قناع 
الماضي قناع 
المعارضة الفنية قناع 


إن هي إلا أقنعة صورتها الريشة الشعرية الكلاسية ولكنها ظلت تلامسها من الخارج دون أن تخلع 
عليها الأبعاد الاخر ى المتجذرة في البعدين : الزماني والمكاني » كما أنها لم تخترق جدار التاريخ 
برؤية النقاد الرامز » كما سنرى في تجارب شعرية من الشعر المعاصر . 

والسؤال c‏ بعد كل هذا . . هل نسخت قصائد الشعراء الكلاسيين المحدثين خطى شعراء الماضي 
etl‏ السقوط وزمن الاستصراخ والبكاء؟؟ إن التجاوز حاصل وقد جسدته تلك الأقنعة الواضحة للبصر 
والبصيرة . 

. لنطمح في البحث عن «الصورة والمغايرة» في القسم الثاني من هذا المبحث ؛ بحول الله‎ Lily 


oAA 


يك عاك — لدان م لات مات ان وك ——————— الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


القسم الثاني 
dags‏ الشعر العربي المعاصر 
الصورة والمغايرة 
٠١‏ الأندلس في تصور الشعر المعاصر : 


إن التعامل مع القسم الثاني » من هذا البحث الطموح يجب أن ينطلق من ثوابت نقدية لها دلالتها 
بخصوص القصيدة المعاصرة والتي حاولت تجديد «الصورة» المحافظة على عمود الشعر العربي . . لا 
من جهة التكسير الموسيقي لبنية البيت ذي الشطرين » بل من جهة النسيج الدلالي الملتحم مع البنية 
الإيقاعية للقصيدة Cail‏ وعموديا . 

وفي هذا السياق » فإننا قد رسمنا فيصلاً اصطلاحیا في تسمية النماذج السابقة «الشعر الحديث» 
انطلاقا من ملامح حديثة CLS‏ على الشعر القديم » وما كان من أمر البارودي وشوقي ومدرسته » في 
تأسيس تلك «الحداثة» النسبية التي نسخت صورتها موجة «المعاصرة» لا بمعنى المعايشة الزمنية 
فحسب بل بالمعنى الثاني ؛ ذلك أن «المعنى الأول يجعل من كل شاعر يعايشنا أو یزامننا معاصراً . فان 
المعنى الثاني يخرج من نطاقه كل شاعر لا يواكب عصره iras, Gly!‏ وطريقة lol‏ وهذا مخرج 
سيفضي بنا إلى «غربلة» شعراء يعاصروننا » إما بالمجايلة أو غيرها ولكنهم لم يحققوا في أشعارهم 
خصوصيات التجربة المعاصرة للقصيدة العربية » كما أن الامر لا يتعلق بالسير على خطى «التفعيلة» 
الناسخة لصورة البيت القديم (الشطر - العجز) ؛ OY‏ هذا مظهر خارجي لتطور التحم فيه الظاهر والباطن 
(الشكل والمضمون) ليكسب القصيدة المعاصرة تجديدها وجدتها وتفردتها . . . ولن يعني هذا غير 
أصالتها المعاصرة . 


ومن هذا المنطلق الأول 3 سنحاول رصد «المعاصرة» في التناول 2 ولموضوع سبق أن كان مادة 
خصبة فى تجارب الشعراء المحدئین » وأن أول تجليات المعاصرة ستبلورها تلك «الرؤية المغابرة» 
لموضوع الأندلس بزمانه وبمکانه e‏ بمدائنه وبأناسه . 

أما المنطلق الثاني » في هذا القسم فله ارتباط بتطور «المضمون» في القصيدة العربية المعاصرة € 
والذي لم ينسلخ من «ترائه» المتجدد بالرؤية المغايرة t‏ وأعني بذلك اعتماد هذه القصيدة في جزء من 


)18( انظر e‏ نعيم اليافي «الصورة dy pl EAN A‏ المعاصرة» ؛ وهو من بحوث اندوة البارودي» وقد انعقدت 
بالقاهرة عن مؤسسة عبد العزيز البابطين لجائزة الإبداع الشعري (دورة دیسمبر (GAY‏ . 


9۸۹ 


الفردوس المفقود E‏ الصورة والوجود سا ام ممم eror‏ م مه ی ممه م ممه ممه مم مه سمه مه سه مم rre‏ مه ممه مه مه مه مه ممم مم 


مقالعها الحدائية على صياغة «الحدث» الترائي (موقفًا ‏ مکائا » Gle‏ » تاريحًا ... إلخ) صياغة 
جديدة» اعثاد دارسوا الأدب المعاصر تسميتها بمفردات واصطلاحات (توظيف التراث ۰ استلهام 
الماضي إلى غير ذلك من الاسماء) » ولم يكن الشاعر المعاصر في هذا وذاك إلا متصيدا بذكاء 
ومهارة مساقط الضوء في غياهب التراث وماضیه ؛ ليذيبها في شرايبن رژیته المعاصرة » ثم لیصنع منها 
ما شاء له الموقف ‏ أقنعة ورمورا دالة على التمائل والتناظر بين هذا الحاضر وبين ذلك الماضي المشع 
بمواقفه وأحدائه . . إنه استنطاق واستیحاء » آکسب التجربة الشعرية المعاصرة أبعادا في سياق 
الاستمرارية والتواصل بين زمن الاصالة وبين مشارف المعاصرة . 


ولیس الفرض هنا في هذا التقديم ‏ دراسة هذا العنصر التجديدي للقصيدة العربية المعاصرة بل 
الغرض هو إيجاد الخيط الرابط بين الظاهرة وبين موضوعنا . ومن أراد التفصيل فإن الدراسات 
1 ۳ يبن يديه 190 , 


إن الشاعر المعاصر كان یری في التجربة الاندلسية - في تقلباتها وفي سقوطها ‏ ما لم يكن يراه 
الشاعر الحدیث » بحيث لم تتحول في رؤيته ‏ بکاء على الاطلال ولا وقفة تمجید واعتبار ولا موقف 
تحریض مباشر . . . أو إسقاط سياسي صريح . . بل تحولت التجربة الأندلسية إلى تماه حلولي بين 
ذات القصيدة وبين ذات الشاعر من جهة » بين موضوعها التاريخي وبين الموضوع الوجودي المشدود 
إلى العالم المتغير من جهة أخرى . إضافة إلى تحليق التجربة في فضاءات آخری بأجنحة الرمز 
والتخييل . كانت القصيدة الكلاسيكية » وهي تستوحي » أو تتذكر أو تبكي أو تمجد . . لا تخرج عن 
مدار البعد الواحد ذي الصوت الواحد دون أن تتغلغل التجربة في شرايين الأصوات الأخرى ؛ فينعدم 
عنصر الصراع ويضيع على مساحة الوجدان الفردي . 


وإذا . فإن هذا الموضوع (الأندلس : العطاءات والتقلبات) هو مشدود لا محالة إلى قوة الصراع 
الوجودي ولم يستطع الشعر الكلاسيكي أن يمسك بخيط ذلك الصراع وإنما صور وبأقنعة متعددة › 
تجليات الصراع الخارجية . ومن هنا تأتي القصيدة المعاصرة لتنفخ من روحها الموارة بالمعرفة في 
جسد التراث الذي كان . . ليستوي هيئة أخرى معقدة التكوين ومتشابكة التركيب . 
)10( من الدراسات التي تناولت ظاهرة المدينة في الشعر العربي المعاصر 

- عز الدین ا p‏ الشعر AB qal‏ فيه » الباب الثالث ۰ الفصل الأول « دار 


الكاتب العربي للطباعة MY n‏ 


- محمد محمود :ال al‏ ري e a‏ 
5 مجلة عالم الفکر (الکویتیة) ع/ حاص بالحداثة والتحدیث في الشعر e‏ مج ۶۶۹ ۸م . 
وهناك دراسات أخرى متفرقة . , منها ما as‏ صاحب البحث عن : ع : Jai dea‏ الشعري . 


0۹. 


تب دهع اد اواج ره پات مرت يت زر اعد فا باه شیب هم با که ین الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


هذا البعد المعرفي وبتضایف مع الوجه المشرق للاصالة وعبر التقئية الشعرية الجديدة هو الذي 
أكسب الشعر خصوصية المعاصرة ۰ في غير تجاوژ لما هو جوهري في أصالتنا . وتأكيدا على التطور 
الذي حققته القصيدة المعاصرة في سياق المضمون الدلالي المنجدد فإني أرى أن الأندلس : الرمز » 
الأندلس : السقوط . الاندلس : الفردوس المفقود » هي من الاضافات الجديدة للقصيدة العربية 
المعاصرة خاصة عندما تتعانق التجربة مع آبعاد «المکان» في جمالیته وشاعریته . 


وعند إطلاعي على بحث رجاء النقاش عن «تطور المضمون في القصيدة العربية المعاصرة» والذي 
ألقاه في ندوة القاهرة عن «دورة محمود سامي البارودي ۔ دیسمبر "١0619497‏ نعم » لم أجد في هذا 
البحث (كمشروع أولي لدراسة نقدية) ما يشير إلى جمالية المكان ورمزيته » وعلاقة هذا المضمون 
المتناسل من ذرات المكان بالقصيدة العربية التي رصد رجاء النقاش تطور مضمونها حيث حصره في 
مجموعة من العناصر أوصلها إلى عشرة D‏ ولقد اعترف في آخر بحثه بما يفيد التقصير في موضوع 
يؤرخ للقصيدة العربية امتدادا وتأسيسًا : «وقد حاولنا في هذا البحث ‏ بقول رجاء النقاش ‏ المحدود ۰ أن 
نتصور ملامح التغيير في مضمون القصيدة العربية المعاصرة بسرعة وإيجاز e‏ وأشعر وأنا أضع القلم في 
نهاية البحث بكثير من التقصير فالموضوع أكبر من أي بحث محدود i‏ وهو جدير بدراسة مفصلة...) ON‏ 

وعندما يتعلق الأمر بجمالية المكان وشاعريته » فإن الدراسة النقدية لتغير المضمون ودلالته في 
القصيدة العربية المعاصرة » لا يمكن أن celos‏ عن «المدینة» وموقف الشاعر منها » إن كانت لصيقة 
بحياته أو هروبه إليها » إن كانت واقعة على ضفاف «اليوتوبيا؛ في مدینته الفاضلة . وهكذا نرى أن 
المدائن الحبلى بالرمز والإيحاء قد وجدت في التجربة الشعرية متسعا مدید من التخيبل » وأبعادا 
شاسعة من الرؤى والأحلام . . . وتقف مدائن أندلسية على قمة الهرم الدلالي المتناسل في الأبعاد وفي 
التجليات لما تجره وراءها من حمولات وتراكمات حولتها من مجرد «مدائن» جغرافية ‏ حضارية » إلى 
رموز تشع باللمح الأسطوري الخارق . كما أنها وفي سياق تمائل الصورة وتناظرها أصبحت وكأن 
حضورها في التجربة الشعرية المعاصرة إنما يخترق حدود المكان وشرنقة الزمان . 


وفي هذا الصدد » يرى بعض الباحثين في علاقة المكان بالتجربة الإبداعية المعاصرة » أن qal‏ 
الأدبي » بهذه المواصفات يلاحظ في مكان القصيدة والقصة هوية تاريخية ووطنية » وأن يحمل 
طموحات الأديب الثقافية بأن يجعله أمام امتحان عسير ثقافي مع العصر e‏ وأن يتحول لدى الادیب 
CU)‏ من بحوث ندوة الباردوي المنعقدة في القاهرة (هامش رقم CY‏ . 


۱ المرجم نفسه‎ (w) 
s المرجع نفسه‎ (A) 


الفردوس المفقود : الصورة والوجود ceca wed‏ کت Le ER‏ دان EE‏ عا ماد درن كد isn‏ کر يد رت مياه 


الفعل في المكان فعلاً في البحث عن الشخصية المستقبلية والمتطلعة إلى الواقع » كما لو كان قدرها 
المرتبطة به OP..‏ ويضيف قائلا : «وستكون الثقافة التي ننشدها مبنية من الداخل . كما لو كانت جزم 
من إعادة اکتشافنا لواقعنا وسيكون ثمة إنسان يعي ضمنا ۰ أن علاقته بالأرض ليست علاقة انتماء موروث 
.. بل علاقة فعل خلأق ol, 7x‏ هذا يعني أن تعامل المبدع مع «المكان ‏ الرمز» يلغي من حسابه أن 
«المكان» له بعد أحادي كإحدائية فيزيائية بقدر ما يعتبره ملتصقا مع الهوية » والذاتية » والتاريخ ۰۰ . 
ومن گم فلا يمكن فصله عن شقيقه البعد الزماني . . . وهذا ما عناه. أيضا ‏ إحسان عباس» وهو يرصد 
تحولات المديئة في شعرنا المعاصر » يقول : اوحين نلمح هذا الاتجاه في خلق مدن مغيبة لا نحس 
بتضايق الشاعر من المديئة الواقعية وحسب وإنما نجد اصطدامه بمشكلة الزمن مسيطر)ً أيضًا عليه i‏ فمن 
بعض الوجهات يتحد الموقفان , أعني الثورة على المديئة » والثورة على الزمن , بحيث يتعذر 
Mia‏ 

لا نريد ‏ هنا الاندغام الكلي في إشكالية الزمگان ‏ كما Y‏ بعض الباحثين ‏ وعلاقتها بالظاهرة 
الأدبية » وهي al‏ في بعض الدراسات" « ولكننا نكتفي بهذا الملمح المفضي بنا إلى غابات 
«الترميز» الملتفة حولها مدائن أندلسية كغرناطة وقرطبة وإشبيلية .. تلك التي تحمل من ورائها 
خطابات شعرية وبلغات متعددة وفي تجارب شعرية عربية وغير عربية . (*) 
)14 انظر : ياسين النصير » إشكالية المكان في النص الأدبي ۰ (تونس : دار الشؤون الثقافية العامة بوزارة الثقافة c‏ 


الط 
)۷۰( المرجم نفسه . 


أيمكن أن تؤتي ثمارك في الأرض الغريبة 
عسى أن يكون ندى الصباح هو الذي يسقيك . . .» 
ديوان gër‏ جبريل c‏ ص ۱۷۰ . 
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الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


۱ الرمز والوافع : 

وقبل أن نقوم بقراءة داخلية «لغرناطة ‏ الرمز» علینا أن نطل على بعض القصائد والمقاطع التي 
حاولت الاقتراب من الظاهرة » ولکن بخطوات فیها من الحنين . . وفیها من الذاتية الرومانسية » وکلها 
تبشر » وبغنائية هامسة وحادة ابالعودة إلى النبع الحالم» كما جاء في دیوان الشاعرة سلمی الخضراء 
الجيوسي . وستکون بدورها مندمجة في هذا المجال الحنيني . 

ولابد من الاشارة Car‏ إلى محاولة الشاعر السوري عمر آبو ريشة وقد لوحنا قبل بلقطته الطاثرة » 
التي كانت البذرة المخصبة لدی شعراء استحموا ‏ حتى الأذنين ‏ في جداول النبع الحالم . ونعني بهذه 
الاستعارة -من اسم ديوان معاصر_أن بالأندلس أو غرناطة على الخصوص نما تعني «رجعة» الشاعر إلى 
عالم طفولته لعلاقة التشابه بين طرفي المشبه والمشبه به » كما يقول البلاغيون . وإنه من خلال النماذج 
ستنجلي الصورة بتفاصیلها وجزئياتها خاصة مع الشاعر نزار قباني في «أندلسياته» الرقراقة بالحنين إلى 
طفولة المكان وطفولة الزمان . وکثیرا من النقاد من يعتبر أن هذا الشاعر السوري قد تخرج من معطف 
yh‏ ریشة» الفضفاض » لكنه انطلق bus‏ في أعلى القمم حيث «المرأة» تربعت فوقها . والمرأة في 
أندلسياته كانت تحمل صورا متعددة » تتراقص بأطياف دمشقية تحت الغلالة الأندلسية ولكن لنستمع 
إلى حوار الشاعر «أبو ريشة» مع غادة تنضح أنوئتها بالعبير الأندلسي وتنطق ملامحها البليغة بصمت 
التاريخ البواح من مراشفها : 


Vous a تستقرب‎ OS, 
DE A وحيالى فاد‎ 


وتهادت تسحب الذيل اختيآلا 
شعرها المائج » غنجا ودلالا 


و هس 


Lal‏ رسا وشي ءاه آجمال ؟ جل أن يسع جما لا؟ 


إن انبهار الشاعر بجمالية هله الأنثى ase‏ إلى أن يسألها عن الاصل والفرع « عن التكوين 
والخلق» حتى يتحقق ‏ وبفضول آخاذ-من هوية الجمال وجنسيته » وإن كان الجمال لا جنسية له : 


أي دوح il‏ الغصن وطالا 
فوق أنساب البرايا تتعالی 
جَنّة الدنيا عبيراً وظلالا 
ذکرهم يطوي جناحیه جلالا 


قلت : ياحسناء » من أنت » ومن 
فرذ نت شامخة أ حسبها 
Er E‏ 
وجدودي ۰ | الدهر على 


الفردوس المفقود : الصورة والوجود بدسسس«س«س«س«<«<«<س<س<س<س<<<س<<<س<سسسسس(۱ 


واسترسلت الغادة الاندلسية في سرد التاريخ الامجد لاجدادها العرب في الفردوس المفقود »› 
دون أن تعلم بأن محدئها شاعر عربي کبیر » تغلي في آعماقه الأحاسيس بعز الانتماء » والتفت إلى نفسه 
وهو یزهو في صمت بایغ : 

أطرق القلب 6 وغامت أعيني برواها ¢ وتجاهلت WON JI‏ 

إن أطياف هذه الغادة «الأندلسية» ستتنامى ظلالاً وارفة في تجربة الشاعر نزار قباني » الذي شهدت 
الخمسينيات» مذكراته الأندلسية" » بعد أن أردفها ب «أوراق إسبانية» ولكن «أحزان الأندلس» ظلت 
تتناسل في منابته الأموية » كشاعر من دمشق ينحدر من SUNE pal‏ . .)9( 

عن السرايا الزاهية 
تحمل من دمشق في ركابها ` 


el‏ نزوع شاعر إلى زمن الولادة الحضارية ‏ النبع الحالم لأمته ‏ ولكنه يرشح بالحسرة المتبقاة في 
قعر الكأس » التي جف خمرها وكانت أيام العطاء ‏ كَرْمًا على درب ۰ كما يقول ميخائيل نعيمة . 
غرناطة » في تجليات الحزن » أضحت تمثالاً من الرخام » امرأة عارية من لبوسها الزاهي › لا حياة ولا 
حركة؛ من هنا تنثال آمواج الحزن الدفين » وقد استشعر بتوقف «النبع» عن مجراه » ولكن الحنين هو 
الحنين ولا شيء في الدنيا حالد وباق » ويكفي أن يقال : إن آثارنا تدل do‏ : 


لم يبق من غرناطة 
س ج 
(vv)‏ مختارات عمر أبو ريشة t‏ (بيروت : المكتب التجاري) e‏ ص ۱۳۷ . 
(VE)‏ الاعمال السياسية الکبری ‏ الطبعة الرابعة » (بیروت : منشورات نزار قباني » 1947م) ؛ انظر هذه الصفحات 
بالتوالي (ج COVE ۵۳ ۰ (00V ۰ ۵4۳ , ۵۲۹ e Y‏ 


(VO)‏ المرجع نقسه. 
ales (v)‏ 


of 


ات دا ده مره الاق تح ادك ی لد مان نال سای هه الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


إلا ما يقوله الراوية 


وغیر Y)‏ غالب إلا الله) 
تلقاك بكل زاوية 
لم يبق إلا قصرهم 
كامرأة من الرخام عارية 


تعبش لا زالت .على قصة حب OE sin‏ 


وينجرف الشاعرمع تيار الإسقاط ليشد إلى هذه الآثار خيط الحاضر الواهي » ولكن الأواصر 
باقية» رغم سريان السوس في أحشائها » سوس الحقد والكراهية والخصامات المتلاحقة : 


مضت قرون حمسة 

à SV ولاتزال‎ 

كزهرة حزينة في il‏ 

كطفلة جائعة » وعارية 
نصلبها 

على جدران الحقد والكراهية 


اع ا 
مضت قرول حمسه 


نخرج-هذا اليوم من إسبانية ۴۳۸۱ 


وبعد عام من تاريخ القصيدة «أحزان في الأندلس» رسم بالكلمات SE‏ الحمراء 6 ووقعها باسم 
«غرناطة» وهي بيت القصيد على مشارف «النبع الحالم» في أندلسيات هذا الشاعر الدمشقي » والذي 


نقش اسمه كفسيفساء شعرية على جدران المسجد الأموي . 


. نزار قباني . المصدر السابق‎ (VY) 
. نزار قباني » المصدر نفسه‎ (VA) 
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الفردوس المفود : الصورة والوجود و "cL E‏ 


وقصیدته «غرناطة» وقد اختار لها الاطار الكلاسيكي (بحرا وإيقاعا) فیها من الشاعر أبو ريشة » 
الريشة والقناع ‏ كما يقال ! رغم اختلاف المکان والزمان » والجامع بين التجربتین السؤال عن الهوية › 
ومدی ما يخترقه السژال من آسوار التاریخ والحضارة . وقد تجسدت «هيئة آنی» بصورتها 
ومیولاها. . بتفاصیل المقاطع والملامح بمباهج المفاتن والشجون . 


إن الشاعر الدمشقي لم تغب عن مخیلته وعن ذاکرته هذه الصورة الأنثوية » ولعل الروح والجسد 
متناسخان فیها . كان يجوب الحمراء» وراء الصورة ‏ الجسد وراء الصورة » التاریخ » وراء الصورة e‏ 
الوطن . . وتتمائل الصورتان في القصیدتین معا » قصيدة «المعلم آبو ریشة» ‏ وقصيدة «التلمیذ نزار» 
وبینهما من ائتلاف آکبر مما یفصلهما من اختلاف . 
إلا ما كان من آمر الشاعر «نزار» الذي لم يستطع كنم الاحساس في داخله ؛ لأنه فجرها بتساولاته 
المونولوجية في حين كان الشاعر «أبو ريشة» ظل منکن على الذات » مكتفيًا بالزهو المرجعي 
لحضارته التي هي حضارة الغادة c‏ محاورته في قلب الطائرة . أما محاورة «نزار» فكانت داخل جنبات 
الحمراء . . والمرأة بجمالها واحدة . . والحضارة بروعتها واحدة . . هنا إحساس بالانتماء . . وهناك 
إحساس بالغبن . . ومع كل هذا التشابه أو التمائل ‏ تجربةٌ ودلال فان النسيج الشعري في «غرناطة» ‏ 
نزار قباني - أكثر معاصرة من قصيدة «أبو ريشة» لا لتفاتاتها ‏ لعبة الضمائر ‏ وما تحمله من انتقال فجائي 
داخل البنية الدلالية . 
في مدخل (الحمراء) كان لقاؤنا ما أطيب LAU‏ بلا ميعاد 
عینان سوداوان . في حجریهما ‏ تتوالد الابعاد من أبعاد . 
وهر مدخل متشابه مع مطلع sel‏ ريشة . وکما قلنا » فان السؤال عن «الهویة» هوية الأنثى -الاندلس 
وغرناطتها  JE‏ الخيط السري الذي يوحد بين الرژیتین في القصيدتين : 
هل أنت إسبانية » سألتها؟ قالت : وفي غرناطة ميلادي 
ومع الجواب » كان ارتطام بين ذرات الذاكرة المتبصرة من ذات الشاعر » وبين منابت الضوء في 
العينين السوداوين ۰ ومن خلال مرآة العين » كان التاریخ الزاهي يندلق : شلال مجد e‏ كما يتماوج 
شعرها الأسود المنساب .. كما كانت «أشياؤها الصغرى» تخفي في ثناياها ما تخفيه النقوش 
والزرکشات من فن وجمال : 
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عاتن و EE E‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


سارت معي . . والشعر یلهث خلفها  CSF pis‏ بغير حصاد 

بتالق al‏ الطويل بأذنها مثل الشموع بليلّة الميلاد 

ومشيت مشل الطفل دليلتي وورائي التاريخ » كوم رماد 

إن عالم الطفولة في أندلسيات قباني حاضر بكل ما يحمله من براءة وتلقائية » وبين أطلال الأندلس 
كان یتذکر الزمن الوضيء في صباه » وهو يلهو في ملاعب البيت الدمشقي . . هذه الصورة الحنينية 
تستمد جوهرها من الإحساس «بالعودة إلى النبع الحالم» . وقد كان الشاعر y‏ في اختيار مواقع الهزة 
الوجدانية التي تحدثها الکلمات السادرة في غي الإلغاء والنسيان » فالمرأة ‏ الدليلة ‏ المرّسل للخطاب e‏ 
لها مقصدية في إرسال الرسالة كإبلاغ ob‏ «غرناطة» غرناطتها (کما في مرثية الشاعر ما تشادو لصديقه 
«لورکا» وأن ما في «الحمراء» إنما هو صنيع أجدادها : فنا e‏ ونقشا » شعرا » ونشرا . 
قالت : Ge‏ «الحمراء» a e‏ جدودنا 
فاقراً على Lgl tie‏ آمجادي 
أما المرسل إليه (الشاعر ‏ القناع) فلقد نزلت عليه الصاعقة من جراء «ياء المتكلم» الدالة على 

التملك الحضاري (أمجادي » أجدادي) وبين الأمجاد ‏ أمجادها e‏ وبين الأجداد ‏ أجداده » كانت لعبة 
«التوتر) المتحركة في فضاء القصيدة وداخل نسيجها ؛ حيث تحول «الشاعر» إلى الضمير الجمعي UN‏ 
بكاملها c‏ ولكنه ‏ ویاللاسف - ضمير منفصل في سياق الجملة الحضارية » والتي توقفت عن سياقها 
العربي منذ خمسة قرون . ولم يحل في فراغ التوقف التاريخي إلا الجرح النازف . . uf‏ الدليلة إسبانية 
المعاصرة » فلها أن تدّعي ما تشاء من تمليك أو انتماء . . مادام أبو عبد الله الصغير قد سلّم المفاتيح. . 
وألقى بسيفه في مزبلة التاريخ . . أما الشاعر «نزار» فلقد ارتمى بكليته في أرجوحة التمني » وياليت 
تنفع ليت ! : 

ياليّت وارثتي الجميلة ESA‏ أن الذين gio‏ 


۳.۱ الأندلس في الشعر النسائي : 
لقد راودتني أسئلة مختلفة وأنا بصدد البحث عن «النصوص الشعرية» تلك التي استلهمت عالم 
الأندلس . وكان مما راودني هو : هل عبرت الشاعرات العربيات المعاصرات عن إحساسهن بألم 


/ا5ه 


Nen‏ المفقود الصورة والوجود A Sea quada oed eS tet ROS CE‏ عو ات Se‏ عاد ات 


ليس غير. وبين يدي من دواوين الشاعرات العربيات ما لا يحصى : ولم أعثر إلا على نصين أحدهما 
للشاعرة سلمى الخضراء الجيوسي التي أعرفها وهو بعنوان : «جامع قرطبة)"“ ۰ من دیوانها الشهير 
«العودة من النبع الحالم» ولقد استغلنا هذا الاسم بإبدال حرف الجر «من» إلى صنوه «إلى» وفي الجبدال 

أما النص الثاني فهو للشاعرة «دعد الكيالي» ولا أعرفها » ولا أعرف عنها إلا تلك التلويحات 
الشعرية الغنائية المتراوجة بين الجهرية وبين الهمس . أما عنوان قصيدها فهو مشدود إلى «سماء 
الأندلس» ۰ وهو من ديوانها الذي بين يدي «ولم تُمُطري ياغيوم» ON‏ 

والذي جعلني أدرج القصيدتين في هذا السياق من القسم الثاني اعتمادهما على تجربة الشعر 
الجديد ولو آنهما كانتا في بداية الطريق من هذا الاتجاه . وبين الشاعرتين تفاوت ملحوظ » لا محالة : 
فسلمى الخضراء الجيوسي Seta‏ من الطينة الشعرية وبمستوياتها وتلویناتها . . مع سقوطها ‏ يومها 
۰ - في القوالب الجهيرة والعبارات الحادة . . لغلبة التقريرية على تجربتها الشعرية في الديوان 
المشار إليه . 

وإذا كان هناك من قاسم مشترك بين الشاعرتين فمحافظتهما على «إيقاع» التفعيلة في سياق الوزن 
الخليلي دون تداخل أو فوضى . . إضافة إلى أن «صوت الأنثى» برقته واستيحائه . . ينبعث من كل 
الكلمات الشاعرات . . ولقد انتهت الشاعرة سلمى الخضراء «باحثة» أكاديمية . 

Ul‏ الشاعرة الأخرى ۰ فالله عليم بما صارت إليه في سوق الكلمة العربية المشطور إلى «مشرق» 
وإلى امغرب؟ ومتى سیلتفیان . . وسوف يلتقيان . . 

وإذا ما شئنا التفاصيل فان قصيدة «الشاعرة» سلمى الخضراء الجيوسي لا تسیر وفق خط مستقیم ‏ 
كما هي عليه (دعد الكيالي) مما يكسبها ‏ نسبيًا ‏ بعد المعاصرة لتداخل ضمائرها وانعراج أصواتها وكان 
الحوار فيها مهماز الحركة والقوة › حوار بين الماضي وبين الحاضر » بين الظاهر وبين الغابر » بين 
الشاعرة كذات وبين المسجد كحضارة » وكلاهما يندمغان في الصوت العربي الواحد : 

فأصخ لصوت المسجد الجبار هنف معلنا : 

. ۱۱ ص‎ CQ e العودة من النبع الحالم ۰ (بيروت : دار الآداب‎ e سلمى الخضراء الحيوسي‎ (A۰) 
٠٠٤ص‎ e (بيروت : دار العلم للملايين)‎ c ولم تمطري ياغيوم‎ e دعد الكيالي‎ (AN 
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رغم المصائب والمحن 
ساظل t‏ الم OM‏ 
هذا مقطع حواري في القصيدة الطويلة (من ص ١١‏ إلى ص ۲۷ من الدیوان) التي لم تستطع أن 
تنسینا نواح البكائيات السالفات من شعرنا الحديث » مما ينم عن الروح الكلاسيكية ‏ الغنائية المترسبة 
في وجدان الشاعرة الجريحة بالمأساة » كما أن جرحها الأندلسي ‏ الفلسطيني لم يحجب عتا روح 
المقاومة والااعتزاز بالماضی التليد الذي oly‏ «البناژون) بمداميك الفتوحات الباهرات أمثال «طارق» » 
و «الداخل» و Gal‏ القرشي . وها هي الشاعرة تدلف في صمت إلى قلب المحراب لتصلي 
وتستذکر وتذكر » إن نفعت الذکری : 


› أشرب روعة ان الفرید‎ > lady سألوذ‎ x 


وأستعيد 
ذكراه » ذكرى al‏ » ذكرى «الداخخل» البّطل العتید e‏ 


وبناه o‏ على الأيام ‏ لا يَحْشى «Ca‏ 
ويعيش یحضنه الخلود ‏ 

في كل موقع BU‏ روح رفيع عبفري 
والعطر ينبع من ثراة 

والسحر ينضح من ذراه 

وقداسة الماضي sy‏ من يراه 
إني OHI‏ ولاأعي BE‏ سواه . ۲“ 
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وهكذا لم تستطع الشاعرة الانفلات من النسيج الكلاسيكي للشعر بالرغم من تكسيرها الإطار 

الخليلى ؛ فخطابها الشعري هنا » هو وريث النسيج الكلاسيكي 6 كما لاحظناه صياغة ودلالة » ولولا 
ما أحدثته الشاعرة فى قصيدها الطويل من تلوينات تتداخل فيما بينها لقلنا بأنها قصيدة محافظة انفرط 
عقدها الخليلي . . عبر دروب من التفعيلات ly‏ . آما من حيث الدلالة الحضارية » فالشاعرة 
قد أخذتها العزة بسلطان الحضارة العربية » ولكنها استيقظت من حلمها ‏ كباقي الشعراء ‏ فألفت أن 
الوادي الكبير » قد تغيّر الماء فيه » وأن النبع الحالم قد جف من نميره الصافي » ولم يبق إلا الصياح 
والعویل » وهتاف الأودية المجتاحة برياح التقلبات . ولكن الشاعرة في نهاية قصيدها تبشر بالغد 
الأفضل وبالفجر المنشق عن ليل الظلمات إيمانًا منها Ob‏ الحضارات لا تسیر وفق خط مستقيم e‏ فمادام 
الليل يكور في أحشاء النهار » ومادام النهار یکیکب في تلافيف الليل ۰ فإنه من باب التبعية الكونية» 
ستدور الحضارة دورتها وتعود إلى مستقرها . كما ستعود الشاعرة إلى نبعها الحالم . إنه رجاء » ولكن 
هيهات . . 

وغد لنا . . 

Gs S ریب‎ Y 

فالدهر دار وعاد يلثم G‏ 

P A @ 

والدهر في دورانه 

کالنجم في E‏ 

بالامس شع بشَرقنا 

GL,‏ إلى أوج العلا » وهوى وغار بأفقنا 

واللیل دثرتا E‏ وأجنحة الحياة whl É‏ 

وهوى الجبابرة العظام 

وهوی العبافرة الضخام 

وتحطم الأزميل » واستولی على السیف الصَداً 

ورا ااانا 
(AE)‏ سلمى الجبوسي . العودة من النبع الحالم e‏ ص ۲۷۰۲۱ . 


NA. 


E A M 


وماذا بعد » ياسلمى ! وقد تبدلت الأرض والسموات . . والقضية كما يقول ابن خلدون موكولة 

إلى الغالب . . وليس للمغلوب إلا أن يستعيد قوته في صمت ليحقق استقلاليته في الوجود « ومن 
ثم» سيعاد التكوين «للبناء العربي» الذي شاد وساد أيام كان «الغالب» لا «المغلوب» تلك سنة الحياة 
ياسلمى ! وإننا لنكبر فيك إصرارك على التحدي » وإيمانك بالغد العربي وبانيه : 

واليوم » عاد لجفن تاظرنا رسيس من ضياء 

واليوم عاد لجفن صارمنا رسيس من مضاء 

وغدا e‏ سيبزغ تَجمنا 

وغدا سيشرق عزمنا 

(hey‏ » عظيم یومنا 

Du 


۱۹۳ o لاريب‎ 


إن الصوت الفلسطيني هو المحرك لحركية التحدي في شخصية الشاعرة «سلمى» ولابد من العودة 
إلى النبع الحالم . 

في سماء الأندلس» عنوان القصيدة للشاعرة «دعد الكيالى» وهو كاف لبسط الصورة الدلالية 
للنص المحددة في الإطلالة وبعدها ومداها . وخلال هذا الفضاء ‏ الفوقي ‏ كانت روح الشاعرة تهيم 
وتجول » تغني وتنتشي » تطير فرحا بزهو الحياة . كانت الشاعرة تطير على أرجوحة النغم الأندلسي € 
وكأنها النحلة المتنقلة من برعم إلى آخر » ومن زهر ندي إلى زهر متفتح .. هكذا e‏ تراءت لها 
«الأندلس» حدائق US‏ » وفاكهة Ub‏ .. فراديس من الذكريات الجميلات . . تعزفها الاصوات 
الحيية» وتنشدها القصائد العلية . 

وليس في القصيدة خيط مسترسل واحد يربط بين الدلالات والإشارات واللقطات . . فروح النغم 
الطائر هو الخيط الضائع e‏ وهو الصوت الموحد بين هواتف القلب وهزات الوجدان . . إنها رحلة من 
الأعالي تطل منها الشاعرة الانشی على صور المباهج والمفاتن الأندلسية . وانتثارها في رقعة المكان . 
وليس هذا وحسب » بل إن الشاعرة التقطت في رحلتها ‏ الإطلالة » صور «الناس» وهم يعيشون الحياة 
الأندلسية الفياضة بالعشق والهوى : 

1.١ 
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وبجنات العريف . 

أرني الحسناء ترنو بابتسام ودلع 
تحمل القیثار في سکر كبير وطرب 
والقدود 


تتجاوب 


9 0 
مع ذياك النغم 
والقلوب e‏ 
تخد C‏ 
والليالى الفاتنات 
والدوالى 


وعبير البرتقال 
(^U Me‏ 
تسس eee‏ 


ولاشك أن الشاعرة قد عايشت باستبطان والتقاط ذكيين تلك الصور البهيجة من حياة الاندلسیین 

الاسبانیین . وهم في ذلك یشکلون استمرارية للعمر الجمیل الذي سجله شعراء الغزل الاندلسي . . 
ولن يفوت شاعرتنا «دعد الكيالي» العودة إلى قصة العشق الخالدة بين ولآدة وشاعرها ابن زيدون › 
وللحدبث شجون . . ومفاتن القلوب نحن إلى بعضها . وکیف لا تتذكر قصة العشق الاندلسي » وهي 
تری أحفاد ابن زیدون وحفیدات «ولأدة» یفزلون نسیج غرامهم بحریر التناجي والهیام : 

مرج بي على تلك العرائشن 

والكروم 

og cie 

وتعب الحب بالكأس الکبیز 
(AT)‏ دعد الكيالي « ولم تمطري یافیوم e‏ ص ۰۱۱۱ ۰۱۲۲ ۱۳۳ . 
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مع ذاك الشاعر الفذ الکبیر 
ابن زيدون الحبيب 

عندما کان La‏ 

في هوى شوق الحياةٌ 
اين 


غنائية الشاعرة ورقة أحاسيسها في إطلالتها على سماء الأندلس هي تعبير عن الأنوثة في 
شاعریتها . . وقد أنستنا بهذه الغنائية الرقراقة صرامة شقيقتها «سلمى الخضراء الجيوسي» التي كان 
انفعالها رجوليًا إلى حد بعيد . لكن بساطة «دعد الكيالي» وانسيابها الغنائي وربما سماحة نفسها جعلت 
قصيدتها عارية من المواقف الحادة المشحونة بروح القومية ۰ الجهيرة » وان كان شيء من هذا e‏ فهر 
خفيف الظل كالنغم الطائر في سماء الأندلس أيام الربيع الخضير . لنقرأ هذا الختام c‏ ففيه التحية وفيه 


عندما هب يريد الأندلس 
ها يبدو جمال العنفوان 
والبطولة E‏ 

في وضوح وبيان 

هم بروحي » يانَعَّم 

في سماء الأندلس MN‏ 
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۲ الرژی الشعرية المعاصرة في ربى غرناطة : 


ستشدنا. cg HOV‏ الشعرية إلى «غرناطة» كبؤرة إشعاع وتوتر وتجدد وتناسخ في الوجود e‏ فلقد 
نفضت عنها غبار الماضي وتماهت في الطينة الجديدة التي رويت بماء الحياة الذي لا ينضب منه المعين 
. . ولكن Et‏ من الماضي هو الذي أضفى عليها لبوس التجدد والاستمرارية ؛ حتى أضحت الرمز 
المشبع بالدلالات الحائرات . . (بصيغة اسم الفاعل) والبقية الباقية من ماضيها المأساوي » تنامى 
داخل التجارب الشعرية العربية وغير العربية بفضل قوة التجنيح المحلق في فضاءات حروفها (غ» ر » 
۰۱.۵ ط»ء ة) ob‏ رؤية الشاعر المعاصر لهي مركز الاستمداد والامتداد . ولولاها ‏ الرؤية ‏ لظلت 
«معالم وأطلالا» كما رسمتها تجربة الكلاسيكيين . من شعرائنا المحدثين يقول شاعر معاصر كبير وهو 
يستنطق تجربته الشعرية » CAS y‏ اتخذت من المدائن ومن غيرها أقنعة تتوالد منها الأبعاد اللانهائية من 
خلال نهايتها : !إن شخصية الحلاج والمعري والخيام وديك الجن وطرفة بن العبد وأبي فراس الحمداني .. 
والمتنبي .. وعائشة » وإرم ذات العماد , وكتاب ألف ليلة وليلة c‏ وبابل c‏ والفرات » ودمشق « ونیسابور , 
ومدريد وغرناطة › وقرطبة » وتهامة » وغيرها التي اخترتها , حاولت أن أقدم (البطل النموذجي) في عصرنا 
هذا ٠‏ وفي كل العصور في موقفه النهائي ٠‏ وأن أستبطن مشاعر هذه الشخصيات النموذجية في أعمق 
حالات وجودها وأن آعبر عن النهائي واللانهائي ؛ وعن المحنة الاجتماعية والكونية التي واجهها هؤلاء . 
وعن التجاوز والتخطي لما هو کائن إلى ما سيكون ؛ ولذلك اكتسبت هذه القصائد , هذا البعد الجديد e‏ 
الذي بجملها تولد من جديد » كلما تقدم بها العهد» O9‏ 


وإن الذي يهمنا في هذه الفقرة عن تجربة الشاعر المعاصر e‏ هو معانقتها لحالة «القناع» المتجدد 
als‏ الرؤية المعاصرة ‏ في الشعر ‏ هي بحث عن التجريب وتجديد الأقنعة التقنية وفنيتها » مادام 
المضمون الدلالي إنسانًا في الزمان آم في المكان . . وكانت «غرناطة» واحدة الأقنعة الرمزية في شعرنا 
المعاصر ؛ ولابد من التذكير هنا Ob‏ مفهوم القناع ليس ذلك الذي رأينا من خلاله «أندلس» الشعراء 
الكلاسيكيين آمثال شوقي . . ومن تبعه من شعراء المدرسة العمودية . فعند أولئك الکلاسیکیین ‏ كان 
القناع كمتسع مكاني فيه من الكناية أكثر مما فيه من كثافة الترميز » وفيه من الإختفاء والهروب ۰ أكثر 
مما فيه من زخم الموقف وحرارته » إضافة إلى أن «القناع» لدى هؤلاء (المعاصرين) يمور بالحقيقة 
الذاتية المتوترة المأزومة » والباحثة عن واحة اليقين » قصد التخلص من سراب الشك القاتل . . 
فالشعر يكاد يكون بهذه الصورة تنبؤا Ley‏ سيكون . . وغرناطة قد تبحث عن أساميها ومسمياتها في 
الحاضر لا في الماضي ؛ لأنها انتقلت من الحيز النمطي إلى فضاء النموذج الذي لایفنی . 
(AD‏ عبد الوهاب البباتي c‏ تجربتي الشعرية ۰ (بيروت : دار الکتب ۰ (QA‏ ص ۳۹ . 
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وهناك ملحوظة بیوغرافية لابد من اعتبارها في هذا السیاق e‏ وهي أن آغلب الشعراء الذین 
استلهموا بالتجنیح والتخییل فضاءات «غرناطة» وأبعادها قد آخذتهم «الألفة» بين جدرانها مأخذا » كان 
وراء هذا الاستیحاء الشعري ؛ OY‏ «الألفة» بالمکان - الرامز » قد يساعد على حالة «الامتصاص 
والاختزان» وکلما قل هذا الزاد من أية تجربة شعرية » كلما قل منها إكسير الشعر والحياة . والالفة قد 
تطول » وقد تقصر . 

قد تتحقق بالزورة والزورات . . وقد تتجذر خلال الاعوام والشهور ۰ . . مع مراعاة درجة الحرارة 
القابلة للامتصاص واللاقطة ذرات الاختزان .۰. من هنا تتعالی التجربة الشعرية المعاصرة عن قشرة 
الوجود » عن الاحساس الظاهري للاشیاء » عن الراهنية العابرة . . لتغوص في جوهر الشيء وضده » 
محاولة - قدر الامکان ‏ تکسیر ثنائية الوجود والحياة . . متجاوزة کل نسبي إلى ما هو مطلق . . وآعود 
إلى ظاهرة الالفة بالمکان » القابل للترمیز (ولیس کل مکان كذلك) لاشیر إلى أن المکان ذاته قد يكون 
مستودعا للأسرار وللامتصاص . . إذا ما نفخ فيه الزمن من روحه ‏ والانسان من صراعاته . والتاريخ 
من آحدائه . وبهذا يجد الشاعر المعاصر نفسه آمام قوة الاستجابة » وفي محاولة انصهار كلي . وبعض 
الشعراء ‏ شعرائنا - قد اتخذوا من غرناطة - ومن إسبائيا عامة ‏ مكانًا للعيش t‏ ولأسباب متعددة 
فاستطاعوا أن يترجموا «ألفتهم) بالمكان الرامز (غرناطة مثلاً) في قصائد وأشعار حاملة لتوقيعات 
العصر» وشاهدة على تاريخ هذا OP andl‏ 

هذا الملحظ هو الذي يفتح لنا باب القراءة عندما تتحد غرناطة الماضي مع غرناطة الحاضر € 
المشهد العربي حالما يختلط بالمشهد الإسباني (BL)‏ وعبر المسار الذي يلاشي الحدود الجغرافية 
والعرقية والدينية . 

ils,‏ بهذا الذوبان أمام «غرناطة» وقد تعرت من المخيط والمحيط » لتحل في غرناطة أخرى 
توالدت من الرؤى المتناسلة في ذات الشاعر ۰ إلا ما كان من جوهرها الذي لا يفنى c‏ وإن الجوهر لا 
يفنيه الحدثان c‏ في كل زمان وفي كل مكان . 


۲ النور يأتي من غرناطة : 

من أين أبدأ ‏ إذن؟ » وغرناطة الشعراء المعاصرين قد تكون حاضرة في كل ديوان ! خاصة أولئك 
الذين أخذتهم الألفة Ga‏ أو عن قرب منها » والحالة أنها أنثى جاذبة وجذابة » إضافة إلى عامل آخر له 
)*4( مثل الشعراء : نزار قباني ؛ والبياتي 6 وحميد سعيد ۰ وسعدي يوسف à‏ 


1,0 
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وجاهته » كملحظ ثان » وأعني به ارتباط المدينة (غرناطة) بأكبر شاعر إسباني معاصر (فيدريكو جارثيا 
لورکا) وما كان من أمر شعره الألدلسي c‏ ونهاية حياته على يد الفاشيست الإسبان » وهذا موضوع 
das. NE:‏ )4( 
اخر» قد يدرس من زاوية اخرى 2 , 

عبد الوهاب البياتي من الشعراء الذين اتخذوا التراث العربي الإسلامي مادة استيحائية واستلهامية» 
وهو عبر دواوینه المتعددة منشرف إلى فضاءات الخصوبة الشعرية أرضا وسماء .. وبخصوص 
موضوعنا c‏ فان له مساهمات لها مستوياتها الدلالية والفنية : ففي ديوانه «قصائد حب على بوابات العالم 
Cul‏ قصيدة بعنوان «عين الشمس - أو - تحولات مبحبي الدين ابن عربي في ترجمان 
AD LANI‏ ۱ 

' Di ya 

ولاشك أن هذا الاستلهام له دلالته الأندلسية » لأن «ترجمان الأشواق» هو عبارة عن ديوان شعري 
لمحبي الدين ابن العربي ولقد كانت مادة مقدمة الديوان تربة خصبة لشاعرنا المعاصر » فزرعها ببذور 
المعاصرة لتورق بالصور الشعرية الموحية بدلالاتها وکنایاتها وتقاطعاتها (بين ذات محيي الدين » وبين 
ذات البياتي . C.‏ لنقرأ هذا المقطع الأخير من القصيدة » فهو المفتاح » وهو الختام : 


وکل ما تحبه يرحل أو يموت 

ياسفن الصّمت e‏ ويادفاتر المّاء وقبض الریح 

۰ S 2 ov 

موعدنا : و دة أخرى وعصر قادم جديد 

يسقط عن وجهي وعن وجهك فيه e‏ الظل والقناع 
وتسقط الأسيوار!؟؟) 


والقصيدة بكاملها » بالرغم من ارتباطها الدلالي بشخصية ابن العربي الحاتمي «وترجمان» 
cal eal‏ فان ظل الاندلس فيها لا يكاد يبين . . ولان الاندلس قد تناسخت «دمشق» و «قاسیون» وهي 


OR تست‎ cS T 

)41( انظر : عبد الله جبيلو » «الأندلس والأسيرتان في الإبداع المغربي» . 

arn ٠١ (بغداد : وزارة الاعلام) » ص‎ e انظر : الديوان‎ (AY) 
ومن أجل الإمساك بخيط القصيدة الترائي الصوفي  لابد من قراءة ما جاء في مقدية ديوان ابن العربي «ترجمان‎ 
الاشواق» وفيها : «وكان لهذا الشيخ › ا ؛ بنت عذراء » طفيلة هيفاء » تقيد النظر » وتزين المحاضرء‎ 
> من العابدات العالمات السائجات الزاهدات‎ e وتحير المناظر » تسمى بالنظام € وتلقب بعين الشمس والبها‎ 
ساحرة الطرف ۰ عراقية الظرف . . ولكن نظمنا فيها بعد خاطر الاشتياق من تلك الذخاثر والاعلاق . . فكل اسم‎ 
. ۹۵۸ ص‎ e أذكره في هذا الجزء ‘ فمنها أكني وکل دار ندبها فدارها أعنى» ؛ (بيروت ؛ دار صادر)‎ 

(AY)‏ المصدر السابق. 

)9( المصدر السابق , 
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آماکن قد عقد فيها الالفة » الشیخ ابن العربي في آخر حياته » لکن الذي يهمنا من المفطع هو هذا 
الاعتراف الشعري من الشاعر ذاته » والذي يفسر المکنون ویخبو خلف نسیجه الشعري e‏ وبفهمنا 
لحقيقته الفلسفية ندرك المقاصد والغایات من اختیاره الاقنعة المحكومة بقانون «الأشباه والنظاثر» e‏ 
فالموت في الحياة » والظل ينسخه الظل e‏ والاقنعة تتلاشی بأخرى . . مادام الجوهر الفرد واحدا » 
ومادامت سيمفونية الحياة لم تتعب ‏ بعد أوتارها . هكذا تتجلی قيمة الإنسان في جوهر وجوده » لا 
في الأعراض الفانية . والشعر وحده الذي يتساكن في ذات الجوهر . 
بهذه التوطثة عن البياتي يمكن أن نتعامل مع نصه الشعري الفريد «النور يأتي من غرناطة»(*۹) 
والقصيدة سبق أن نشرها في مجلة «آفاق ajo‏ » وقد أثبتها في ديوانه «مملكة PaL i‏ ولا 
يمكن فهم القصيدة إلا إذا أمسكنا بخيط السر في تكوينها وقد أبانت عنه القصيدة في بعض ألفاظها › 
كما في بنياتها الإيقاعية » وفي شكلها الدائري . 
ولنحاول التقاط هذا البعد الدائري DY.‏ ولفظًا » إيفاعا وموسيقى الذي یکشف بهمس ايحائي - 

عن ذلك السر المكنون في ذات القصيدة وجسدها » كما في ذات الشاعر الحالة في الوجود الغرناطي € 
الوجود الحضاري للامة » وليس الشاعر إلا المعبر عن ضمير الأمة » ماضيًا وحاضرا : 

Sub ^r sdb‏ » كي ولد في قطرات المطر المتساقط فوق الصحراء 

d ^ 3 5‏ و 

العربية » لكن الريح الشرقية تلوي عنقي E‏ 

EEES 

يلاحقني » 

صوت كَمَان يعزف في الیل ale‏ مات العشاق المسكونين بنار الميلاد 

أحاول أن أتوقف عند الور المرتجف المقطوع . . ولکن الموسيقى GBPS‏ . . 

أصرخ عند الذروة : یفاع امصحوب» ببکاء إنساني 3 يندفع الآن 3 m‏ ‘ موسيقي أعمى 

ينزف فوق الاوتار دما » يرفع مثلي يده في صمت فراغ الأشياء » ويبحث 

عن شيء ضاع » یور rm‏ حول الله » بصوت gb‏ أو قمه 
)40( انظر القصيدة في مجلة GUD‏ عربية» العراقية » س/۲ ۰ تموز ۵۱۹۷۷ . 
)47( المرجع نفسه . 
(4v)‏ المرجع نفسه . 
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الفسردوس المفقود 5 الصورة والوجود E‏ 


پصرخ » تحمله الذروة نحو قرار الموجة » يبكي تحت سماء بلاد أخرى 
لكن الأوتار » تظل تلاحقني في صمت القاعة . من يولد في هذي الصحراء الآن؟ ۰ MC‏ 
ومهما كانت قدرة الناقد أو المحلل » على التفكيك الدلالي » فان هذا المقطع ‏ وكذا القصيدة 
بكاملها ‏ یتّعصی على مقاس التجزىء » وعلی مقص التفكيك . . وحتى الشاعر نفسه اعترف (أحاول 
أن أتوقف عند الوتر .. لكن الموسيقى تجرفني . .) وكأن التجربة في طوفانها ودورانها هي التي 
اجتاحت الألفاظ والدلالات والإيقاعات وهو جزء من السر المکنون في باطن المسكوت عله . 
ولنجتزىء من المقطع الأول الإشارات الدالة على لعبة الدوران الحضارية التي لم تفصح عنها الأفكار 
الصريحة المباشرة » بقدر ما انسابت رقراقة في بحيرات الرؤى والصور . . (أتكور طفلاً . . كي آولد - 
تلوي عنقي أتكور ثانية ‏ أدور وحيدا ‏ أصرخ عند الذروة ‏ يدور وحيدا ‏ تحمله الذروة ‏ من يولد في 
هذي الصحراء الآن ؟ 
وهذه الایحاءات بلعبة الدوران الحضاري غير مفصولة عن لعبة أخرى ايقاعية » كما لاحظنا « 
لیتعانق الشکل والمضمون مع داثرة التناغم التي رسمتها تحرکات داثرية أخرى للموسيقي الاعمی . . 
هذا العازف الأسطوري/ الحقيقي ‏ الرمز .. الذي Alb Yb‏ وارمًا على اجنحة القصيدة منذ النقطة 
الأولى في لعبة التدوير والولادة . . والشاعر ‏ كغيره من الشعراء العالمیین - لم يكن ليحتجب عنه هذا 
النموذج الإنساني الذي ظل يدور في أروقة غرناطة » ESL‏ حظه المنكود ؛ OY‏ جمال غرناطة » كما هو 
البصر والعيان » محجوب عنه » لأنه أعمى . ولنستحضر الآن » ماهو مكتوب على لوحة رخامية وفي 
اعلى القع من لجم dde age‏ رجاف الاق ` 
«تَصَّدّقي عليه » يا امرأةٌ من غرناطة . . 
فاکبر مصيبة في هذه الحياة » 
أن يعيش عازف آعمی ... 
وفي غرناطة» 
ولابد أن نشير إلى أن أسطورة «العازف الأعمى» ‏ وكما قلت JE‏ روح المأساة لدى كل 
غرناطي » أو كل عربي ؛ أصبحت «الأندلس» المجيدة » وقد تخطفتها لعبة الدوران الحضاري ۰ أطيافا 
من وراء حجاب . . ولقد ols‏ هذه الأسطورة في ديوان الشاعر الفرنسي أراغون FOU D'ELZA‏ 


. ۲۷ والقصيدة نشرت مؤخرا بدیوانه (مملکة السنبلة» وقد اعتمدنا على مجلة آفاق ۸ ص‎ (4A) 
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مكانة الذروة من عمله الشعري المستوحى من لحظات السقوط الحضاري لغرناطة الأندلس , يقول 
الشاعر الفرنسي على لسان الموسيقي الأعمى : 
ما عددکن في القاعة 
أكتاف ذهبية » هو عرائس بحر 
صدف يتسكع لؤلؤ على dio‏ 
ليس يتألم ابن آدم أعظم 
من ألم أعمى في غرناطة 
ولو أن موسيقاه تصمى 
قلب ONY SY cot li‏ 
وبهذا الامتصاص ‏ التناصي - تتدفق الأنهار المرجعية من قصيدة البياتي «النور يأتي من غرناطة» 
وبما تحمله تلك الأنهار من صدفات الرمز المشع من یر التراث (حراءیتیما الريح الشرقية -الله كرمز 
مطلق » أبي الهول - المآذن ‏ قصر الحمراء ‏ اللیل الاسباني ... الخ) . وکعادة اليياتي « فزن لسان 
الاعتراف بأسرار لعبته الفنية یندلق بالبوح الهامس في بعض العبارات الشوارد : 
« لن يبني بیتا » من لابیت له 
لکن المرأة تبكي غربتها » في مفی c Md‏ تخون ویسقط تاج 
الذهب المضفور على قدمیها . صوت کمان يعزف في الليل عليه 
ob‏ العشاق يلاحقني . أتوقف عند الوتر المرتجف المقطوع 
ولکن الموسیقی تجرفني » أصرخ عند الذروة : من منا «غرناطة» خان ؟ 
وباع عذاب الشعراء ؟ 
وسنابل قمح الفقراء 
)44( مجنون السا » ترجمة سامي الجندي » ص ۱۳۵ . 


۹ 
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من Ca‏ مات على الأسوار ۰ . 01١١066‏ 
بهذا العشق الجنوني لغرناطة الرمز c‏ يندلق الاعتراف من شفة الشعر ذاته » ولا يلبث الشاعر الا أن 
يخلع عليها جمال الأنوثة البشرية » وقد سوآها بأزميله الفني وزرع فيها حياة الخلود » ولكنه المنفي 
داخل الملكوت : 
«المرأة lb‏ تبكي في منفاها الأبدي c‏ وتبكي النافورة في قصر الحمراء . 
ولعلنا نتساءل عن «مقصدية» هذه النهاية من القصيدة الدائرية » ASS‏ ومضمونًا » فهل توقفت لعبة 
الدوران الحضاري » والحالة أن نافورة «الجريان والفوران» مازالت تردد نشيد العودة إلى النبع الحالم 
وليس قصر الحمراء إلا ظلاً ممتد) يتناسخ عبر الأظلة والأقنعة المتجددة . وفي ديوانه «مملكة السنبلة» 
ظلال أندلسية أخرى تعكس في خواتمها البقية الباقية من شعار بني الأحمر : 
لاغالب إلا الله 
فلماذا يبكي عبد الله . . ؟ 
يستقبل *البرتي» عبد الله 
في قصر الحمراء 
يتلافى كل العشاق الفقرء(۱۲) 
والإشارة إلى الشاعر الإسباني المعاصر «رفائيل آلبرتي - الاندلسي» هو نوع من التضايف 
الحضاري بين الماضي Lal‏ في الأمير أبو عبد الله » وبين أحد أحفاده الشعراء «ألبرتي» » مادام 
رحاب الحمراء متسعا للإنسانية كلها » ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى المقاربة الذكية لبعض قصائد 
الديوان «مملكة السنبلة» وقد قام بها الناقد المصري صلاح فضل في محاولة منه للإمساك ب «شفرات 
San‏ ۱ 
وحسبنا من هذا الديوان فريدته «النور يأتي من غرناطة» . 
ترى هل استطعنا تحديد مصدر النور الحضاري في القصيدة ؟ 


ST 


. آفاق عربية‎ )٠٠١( 

9( المرجع نفسه . 

: ۱۳ (القاهرة : دار الفکر للدراسات والتوزیع » ۲ ص‎ c انظر : صلاح فضل » شفرات النص‎ CY 
. ١9 ص‎ c المرجع نفسه‎ (Y 
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وهل اقتربنا من عين الشمس الحمئة ؟ 
إن النص هو المطلق c‏ وجميع المقاربات هي اقتراب محكوم بالنسبية المحدودة . 


۲ الصقر والأندلس ولغة الرمز : 

قد ارتبطنا فيما قبل » بغرناطة كفضاء مكاني اختزل الأبعاد الحضارية الإسلامية » وقد أصبح رمز 
البؤرة المتجولة والمتجددة في عملية الالتقاط أو الإسقاط المتجانس مع معطيات الرمز القابلة 
للامتداد. . وقد كان عملنا يراعي الإقتراب من الظاهرة دون أن يدعي الرصد الشامل + OY‏ غرناطة قد 
اخترقت حجب الإبداع العربي عامة والشعري منه بصفة خاصة . وان كان الطموح متشوفّ إلى شيء من 
هذا وعبر فصول الديوان الشعري العربي المعاصر (من المحيط إلى الخليج . . ۱۲۲6۰" كانت غرناطة » 
كما كانت الأندلس سجلاً لأبطالها الفاتحين » المزسسین ‏ البانين . . وقد تبوأ هذا السجل الخالد 
أبطالاً وأعلاما . . قادة وسلاطيتا . . منذ الفاتح طارق > ومرورا «بالصفر» العربي . . إلى اللحظات 
الأخيرة وقد استسلم خلالها أبو عبدالله الصغير .. لتدخل غرناطة » كآخر معقل حضاري » في 
سرداب الهزيمة والاستسلام . 

هؤلاء الأعلام ۰ الابطال ‏ القادة » الفاتحون » المهزومون . . كان لهم متسع ومكان داخل 
التجربة الشعرية المعاصرة من محيط الامة العربية إلى خليجها . . وقد تختلف التجارب في توزيع 
الألوان والظلال على اللوحات الشعرية المستوحاة » ولكن الإطار العام يظل كما هو . . وقد أشرت 
ولو باللمح الدال » إلى ذلك النزوع والحنين إلى الرحم الحضاري في شعر نزار قباني » وجاءت 
أندلسياته متوازية مع لعبة «التجاور» الوجداني » وبلغة النحويين » فإنه كان يعرب جملة اغرناطة» على 
أنها عطف بیان على دمشق الأصل » تأکیدا على الرصيد التاريخي لحضارة بني أمية . . المهاجرة » 
الفاتحة . . اعبدالرحمن الداخل » مللا . .۱.۰ . 

وان الذي يتبصّر بالقراءة الناقدة ۰ بعض القصائد لشعراء من سوریا » ليدرك مدی هذا الإحساس 
المتغلغل في ظاهر القصيدة كما في باطنها . وفي ديوان الشاعر السوري الاصل (العربي الاسم : علي 
أحمد سعید) آدونپس ۰ تتفاعل الاجواء الاندلسية وتتقاطع الاحداث ۰ في سياق التأکید على هوية 
الاندلس ‏ الدمشقية ونحن هنا لا ننتقد الظاهرة . وللشعراء السوریین الحق في التعبیر عن انتماءاتهم 


هنت ا 
(V £)‏ لیس القصد من ذلك الحصول على تمثبلية جغرافية للموضو « بقدر ما كان الطموح تلمس الرژية العربية من 
خلال شعراء العربية » وهم یستوحون عالم الأندلس . وهو ح وارد التحقیق مستقبلا . 


YA 
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الحضارية . بقدر ما نوحى بتواترها في روايات القصيدة السورية » بدءا من نزار قباني إلى الشاعر 
«أدوئيس) إلى آخرين من شعراء الجيل الجديد c‏ يقول أحد الدارسين لحركة الشعر الحديث في 
ge‏ :'« .. يكاد صقر قريش (عبد الرحمن الداخل) أن يحتل المرتبة الأولى عند الشعراء بين رموز 
التراث ٠‏ فالشاعر عمر صبري يبني قصيدته (نداءات إلى صقر قريش) على آيات مشهورة لهذا البطل 
ياعبد الرحمن بن محمد . . (كذا) ياصفر قريش 
ماذا ينفعنى صمتك ؟ 
S‏ وانفض عن عينيك غبار القَبْر وجيء 
Ub‏ المذبوح على كل ضفاف الأنهر في طني 
باسم الامن 
وباسم استمرار الثورة . 
كل الأنهار صارت للذبح فرات 
للقهر فرات 
وفراتًا من جثث الشهداء 
یاعبد الرحمن . . . أما من آندلس CAMA‏ 
ولم نصل - بعد إلى تفسیر الدلالة الإسقاطية لهذا الرمز/ العلم » في شعر الشعراء ۰ إنما الغرض 
التأكيد على تواتر الظاهرة في الشعر السوري ۳ ۰ مما يعني أن المنطلق حضاري » وهو تکریس لبعض 
الثوابت فیها . ویعلق هذا الدارس على تحولات آدونیس ۰ من خلال تحولات «الصقر) (ولعبة آدونیس 
هي في سر التحولات؟) . 
(.. وأدونیس يبني قصیدته المطولة «الصقر» حول القصة نفسها ۰ ویکاد صقر قريش أن یکون 
الشخصية العربية الوحيدة التي خالف فيها آدرنیس مبدأه في اختیار الرموز التي يعني بإبراز ایجابیتها e‏ 
A‏ 
IS > 3 orum AE‏ الشعر الحدیث في سورية ۰ (دمشق : دار المأمون للتراث» (eX AAV‏ : 
T dd y‏ ۰ 
(a)‏ أتمكن من إدراج الشاعر (الباحت) نذير العظمة ضمن هذه الدراسة . وقد وافاني ‏ مشکور] ‏ بباقة من أندلسياته 
الحديثة والمعاصرة ؛ ولكنها وصلتني وقد أنهيت هذا المبحث المتواذ . وأندلسيات نذير تحتاج إلى دراسة 
¿ly‏ وقد امتزج oor‏ والأندلسي > والمغربي » AS‏ والرومانسي فله عذري عن هذا 
التقصير. والعود أحمد إلى أندلسيات العزيز نذير العظمة . 


VAY 
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فهو أموي . والدولة الأموية تمثل تكريس النظام الإسلامي الجديد الذي يجاهده أدوئيس .. وهو Cad‏ 
«lll‏ ووريث لملوك يمثلون في الدولة الإسلامية الجانب اليميني الذي يجاهد ضده أدونيس Caf‏ .. ولكن 
أدونيس لا يريد من صقر قريش .. واقعه الخاص » بل يريد مئه الرمز ٠‏ أو الحقيقة التي يمكن أن يصل 
إليها عن طريق هذا «الرمز» ٠‏ إن صقر قريش يرمز إلى «العودة» .. رجل بفقد ملكه وأهله في الشرق , 
فيتجه إلى الغرب ليؤسس ملكا جدید) هناك CIC.‏ 
ومهما يكن c‏ فان مقصدية أدونيس تکشفها ‏ كذلك ‏ لعبة التحولات . . وقد اختار لهذه اللعبة « 
الرمز والقناع . . والغاية تبرر الوسيلة » كما يقول دهاقنة التحولات . . 
لنفتح «كتاب التحولات » والهجرة في أقاليم النهار CM els‏ 
يبني على الذروة e‏ في نهاية الاعماق 
أندلس الأعماق 
آندلس الطّالع من دمشق 
peer,‏ :للخت حصا اشرق 
ترى كيف تم التحول ؟ هل أ صبح أدونيس صقرا » حط على جبال لبئان (يبني على الذروة) الوطن 
الجديد sul).‏ الاعماق jest E aM‏ وراء الرمز t‏ صقر فريش 5 ولكن شتان بين 
«السئونو) وبين الصقر الذي لا تقهره الغربان . . وفي آخر القصيدة » تكشف اللعبة عن وجهها ويعود 
الضمير النحوي ‏ الحضاري إلى أصله . 
إن أدونيس في تحولات «الصفر؛ كان يبحث عن «هوية» جديدة » عن وطن جديد » عن اسم 
جديد » من (علي أحمد سعيد) إلى (أدونيس) ومن دمشق إلى لبنان لأنه : 
يرفع كالعاشق في تفجر مريد 
في وله الصبوة والاشواق 
Jat‏ الاعماق » 
(۱۰۷) أحمد بسام ساعي . المرجع 


 ةيرصعلا النهار والليل > (بيروت : المکتبة‎ FEDERER e مت‎ LE (*A) 
. E والمقطع من ص‎ ۲۷ 
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يرفعها SU‏ هَن CIS I‏ الجديد » 
كل سماء باسمه كتاب . x‏ 


0 )19( 
وکل ریح باسمه dt‏ 


فهل یخنی على القاریء «المتحضر اللبیب» qual Su)‏ ذات المنزع والمقصد » وهو يبني 
«اعمدة الهیکل € لینسخ بها آندلس الحضارة الاسلامية » فأندلس الاعماق ۰ في طوية آدونیس . هي 
لبئان . . وقد فر أدونيس بجلده منها الآن € ليبني أندلسًا أخرى على ضفاف «السین» . 
لعبة «التحولات» هي الكل في الكل > في أشعار هذا المارد الخلاق € وأين اصقر» قریش 
الادونيسي من الصقر العربي الأندلسي ؟ لقد فقد الرمز معطياته الإيحائية » ليسقط في فخ الإسقاط 
الشخصي » ومن ثم یفقد الرمز مصداقيته التاريخية والحضارية . 
ها هو شاعر آخر مصري «أمل دنقل» يبحث عن «ظلال الصقر» في آنقاض السياسة العربية » بعد 
هزيمة ۱۹7۷م لیتحول اللموذج التاريخي (صقر قريش) البطل المنشود » والزعيم المنتظر . 
الانتقاء في لعبة الأقنعة والرموز . . لتنسجم *المواقف» داخل التداخل الزمني (الماضي ۰ الحاضر) 
عم صباحا e‏ آیها الصقر المجنح 
هل ASE‏ 
التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 
ثم تلهو بكرات الثلج 
تستلقي على التربة 
تستلقي وتلفح 
هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس لتفرح 
وتسد الافق للشرق lake‏ 019 


جع الساپق ۰ ص 
O9‏ آمل دنقل dip dia Nope n‏ : دار العودة ۰ ۱۹۸۵ع) ۰ ص 8۰۳/4۰۰ . 
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RNC‏ الاأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


إن الهزيمة بعد ٦۷‏ ۰ قد ألقت Y‏ على الأمة » وهي مشدودة إلى عين الشمس « وإلى 
الصفرالمواکب بتحليقاته DI‏ خصلات شمس الخلاص . . حتى تذوب كرات الثلج الدالة على 
برودة الاستسلام . . وسيظل «البطل -الصقر» أمل السماء وقد غابت عنها الأهلة والبدور . . وران عليها 
سواد اليأس والهزيمة ؛ فمتى Glad‏ الصقر من جديد مع فجر الأذان والصباح الجديد . . 


اعم صباحًا » أيها الصقر المجنح 
سه تمضي > وأخرى سوف si‏ 
فمتى يقبل موتي 

تبل أن أصبح ‏ مثل الصقر ‏ 


4*5 9 
5 
- 
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ولعبة الكلمات في هذا المقطع بين الصقر والصقر له أكثر من دلالة سياسية مادامت الصقور 
الاصطناعية تحلّق بالأجنحة المتكسرة ومادام «الصقر» الحقيقي هو في حكم العودة والانتظار . 


۲ فلسطين آخت الأندلس : 

وما دمنا فى هذا السياق » وقد تحولت «الأندلس» برموزها وأبطالها ورجالاتها إلى أقنعة سياسية › 
فان هناك نماذج شعرية من هذا القبيل » ومن الصعب احتواؤها في مثل هذا الحيز ؛ لان القناع السياسي 
قبل للتمطيط ومستجيب لعوامل الإسقاط أكثر من أي داع حضاري آخر لما في القضية من تصيد أو 
اصطياد مرهون بالظرفية والأحداث العابرة » بخلاف التعامل الحضاري مع التجربة التي تضيق بالراهنية 
العارضة » وهذا لا يعني إلغاء ما يسمى ب «الأشباه والنظائر» ۰ فحالة السقوط الحضاري هي تأسيس 
لحالة السقوط السياسي > في حركة الإمتداد التاريخي أو انتكاساته النكوصية . والشاعر المعاصر € 
ولعوامل مختلفة يلجأ إلى كهف القناع » المتشابك بآليات الإختفاء . . وان كان يجد ضالته الفنية في 
فضاءات يستقبلها a SÓ‏ وبالوجدان .. بعد أن كانت ساكنة في منطقة الماضي .. Mem‏ من 
جديد» وليسخرها في تجربته المعاصرة . 

قد تأخذ الأندلس (الفردوس المفقود) حالة الاغتصاب في أرض (فلسطين . C.‏ وقد تأخذ صورا 


(۱۱۱) آمل دنقل » المرجع السابق . 
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أخرى لمدن أسيرة لم تتحرر بعد » كما نجد في بعض الأشعار المغربية!*) ۰ عن سبتة ومليلية : يقول 
الشاعر المغربي أحمد المعداوي (المجاطي) e‏ وهو يحاور «الأسيرة» (سبتة) : 

أقول عرفتك أنت . . 

ويخذلني العشق 

تصرعني قهقهات السكارى 

فهل أنت واحدة من نسائي العذارى 

أم أنك عينان » غرناطة فيهما طفلة 

آه قاتلتي أنت . . 

وتمتد لثغتك القرطبية 

بيني وبين القبور 

وبيني وبين العبور 

Hy‏ » سوف تأتي 

على قدم من لجين › 

ستأتي » متى ثبنت شوكة › 
EN‏ 

أو ليست الأسيرة؟ (سبتة) Y‏ ظلال السقوط الحضاري العام . . إن الشاعر يرى في ١‏ سبتة 

الأسيرة» شقيقتها غرناطة c‏ وقد أغرقتها القهقهات الإسبانية » والمسوخات اللقيطة c‏ إنه يدعوها لتعود 
إلى الرحم الام > ومتى يكون زمن العودة ياترى » وما قيل عن غرناطة يقال كذلك ‏ عن الأسيرة 
وشقيقتها «مليلة» : 

آصنحو » على مصرع الكبرياء € 

على غصن قافية من رثاء . 

وما أيسر الوصل » مهما تنآءى وشط المزار . . 


)> وغير المغربية » US‏ أندلسيات نذير العظمة وقد أرجأنا الحديث عنها إلى موعد آخر وسنوافيها۔ إن شاء الله 
ہما بقارب دلالتها » وقد استوت ديوانا جدیدا . 

(Y)‏ «ديران الفروسية» ‏ منشورات مجلة الوحدة 3 المجلس القومي للثقافة العربية » البيضاء » ۷ والقصيدة 
نشرت في البداية بجريدة المحرر ‏ المغربية بتاريخ ۱۳ دیسمبر ۱۹۷۲ م ۰ لكنها في الديوان مع حذف ملحوظ . 


Wt 


ERES‏ سک هی وب میج ای ل AUNT e‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


QW) "INC. E 
UT. . بثار‎ edi آتي على كل‎ 
وفي الشعر المغربي المعاصر تجد هذا التلازم بين السقوط وبين الأسر » بين غرناطة وشقيقاتها‎ 

الأسيرات . . وإذن c‏ فان الأقنعة السياسية تظل ملازمة للشاعر المعاصر ولا ضير عليه إن حسن اختيار 
الفضاء الملائم لتجربته ولمواقفه السياسية من قضايا وطنية وعربية . . وان أصدق تجربة استلهامية .عن 
السقوط السياسي ‏ تلك التي صاغتها تجربة الشاعر خالد محبي الدين البرادعي ‏ من سورية ‏ والقصيدة 
طويلة بعنوان : «تصحیح تاريخي لموقف أبي عبد الله من سقوط GUE‏ وقصة السقوط في 
القصيدة (ذات المقاطع الأربعة) تبدأ من يوم أن رحل عبد الرحمن الداخل إلى الغرب . . وإلى أن ألقى 
أبو عبد الله الصغير بسيفه في قعر الأودية بغرناطة : 

فأي جراح العرب يعالجها هذا A‏ 

aedi‏ لام 

والمدعو الاصغر 

والمدعو UT‏ عبد الله ؟ 

ply‏ عبد الله 


(110) Ay E T ao 
. . حصرمة في عنقود الملعونين‎ yl 


وبهذه اللقطة التاريخية يقفز خيال الشاعر المعاصر ليشير بالتلريحات بالإشارات إلى المواقف 
المعاصرة من قضايا الحرب والسلم مع العدو الآخر ؛ ليصبح أبو عبد الله رمزا لكل استسلام » لا لكل 
سلام . 
إن إقليم الوطن المنكوب بأشياخ عشائره 
تتموج CSS‏ الأوسمة الزور 
اللاصقة بأعناق المهزو e‏ 


(۱۱۳) المرب ¿e‏ 
)114( مجلة قف | دبي ۰ ع ۸۱۹۷۹۰۱۰۳ . 
(\\o)‏ المرجم السابق , 


WV 


الفردوس | لمفقود 8 الصورة والرجود ل م م م م عه م م م مه مم مه ممه ممه مه مه ممه ممه ممه م مم م مه ممه ممه fm I‏ 


ينبع في عتم أزقتها 

» فضا: أفاكين‎ We 

يسمون السلم المفروض من الروم سلاما 

ورجوع القمر القرشي إلى الربع الخالي نصا 

والعصر الذابل e‏ 

يتقبل تزوير شهادات الأعلام 

ويملا ساحات ÓN‏ العربية بالأصنام . ,۱9 

اجتزأنا هذا المقطع الدال على تماثل صور السقوط السياسي ؛ انطلاقًا من «الفضاء الأندلسي» في 

أبعاده المتداخلة مع تجربتنا في العصر الحاضر . وإنهم يقولون : إن التاريخ يعيد نفسه . ولكل أجل 
كتاب .. ولابد من الاستشهاد بالمقطع الأخير من هذه القصيدة الطويلة » التي تنم عن التفاعل 
المتماهي > وعن القدرة على الإسقاط ۰ كما تعكس القدرة الفائقة ‏ للشاعر - وهو يحرك شخوصه 
الاندلسية على خشبة الحدث المعاصر » دون أن يخفي » ما آشرنا إليه » من تأکید الانتماء الاموي 
للحضارة العربية في الأندلس . . ومن ثم الهوية الدمشقية العربية : تلك التي تراءت في عيني «زرقاء 
الأندلسية» : 

عمر في التاريخ . . وعمر في الأذهان 

أن يقتل في غرناطة عطار › 

يولد في الأنبار عطار 

والصقر المدفون بقرطبة 

يولد بدمشق ومكة e‏ والقدس 

وبين العشية والعشية » 

في الوطن المحزون 

پولد عطار : ew)‏ 


)19( المرجع السابق . 
(۱۱۷) المرجع السابق . 
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و جاک جرج هدن رف تاه الاندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


إن مأساة الارض في فلسطین لها ما یشابهها في الزمن العربي الماضي ‏ وان ترحیل الانسان أو 
تهجیره أو إبعاده . . أو مسخ هویته أو اقتلاع آشجار بيته . . کل هذه اللوحات الرمادية ؛ لها امتصاص 
داخل التجربة الفلسطينية ‏ في الشعر - ومن ثم تُضِفي على المخيلة الاشباح والمخاوف تحسبا لكل 
النسیان الذي سیزحف على آزهار اللوز » وعلی توهج البرتقال » في أرض فلسطین . . 
هذا الهم التاريخي زاد من حرارة الشاعر الفلسطيني حیال المأساة » ماساة آرضه المشدودة إلى 

مأساة الاندلس .. وما آشبه الیوم بالبارحة . . إنه إسقاط متوازن داخل لعبة الاستیحاء . . ویخاف 
الانسان الفلسطيني أن يحكي قصة الموریسکیین . . یتخطفهم هذا اللفظ الهجین . . إن العرب في 
آرض فلسطین يريدون .بقوة الصمود وئورة الحجارة أن يظلوا عربا فلسطينيين » لا موریسکیین . . إنه 
الاحساس الذي خامرني » وأنا را معلقة الشاعر الفلسطيني بعنوان «أحد عشر کوکبًا على آخر المشهد 
الأندلسي»۱۳) محمود درويش . ولعلها آخر عمل شعري یمتح من النهر الخالد ‏ الفردوس المفقود. . 

. . . هنا في المساء الاخیر . . 

تتملي الجبال المحيطة بالغيم : فتح » وفتح مضاد 

وزمان قديم یسلم هذا الزمان الجديد مفاتيح أبوابنا 

فادخلوا أيها Opal‏ منازلنا » واشربوا US‏ 

من موشحنا UU cC JD‏ يحكي إذا انتصف الليل c‏ لا 

فجر یحمله فارس قادم من نواحي الأذان الأخير 

TL‏ احض » ساحن » فاشربوا » وفستقنا طازج فَكُلُوه 

والأسرة حضراء من خشب الأرز » فاستسلموا للنعاس 

بعد هذا الحصار الطویل » وناموا على ريش أحلامنا . . 

الملاءات جاهزةٌ » والعطور على الباب جاهزة » والمرايا كثيرة 

فادخلوها لنخرج منها تماما » وعم قليل سنبحث عم 

كان تاریخنا حول تاريخكم » في البلاد البعيدة 

وسنسأل أنفسنا في النهاية : هل كانت الأندلس 
(۱۱۸) محمود درويش « أحد عشر كوكبا c‏ الطبعة الأولى » (المغرب : دار توبقال » 1447 م) . والقصيدة في الديوان 

احتلت ۳۰ صفحة . 


WA 
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ها هنا أم هناك c‏ على الأرض » أم في القصيدة CP‏ 

إن زخم الدلالات والإيحاءات والتناصات الخارجية » لتتجمع في بؤرة أخيرة من هذا المقطع e‏ 

وقد وضعنا تحته ots, » Gob the‏ السؤال الأخير على رأس بؤرة التوتر الرامزة لحالة السقوط 
المتناسخ وقد انتهت القصيدة بتواليات إيقاعية رتيبة في نهايتها » وفي تكرار صورها وألفاظها یتسع 
حجم السقوط الاندلسي - الفلسطيني » وقد اكتست AKS‏ دائريًا » تتراجع داخله أصوات العودة 
وأصوات الإبعاد . . 

كن لجيتارتي وترا أيها الماء » قد وصل الفاتحون . . 

ومضى الفاتحون القدامى جنوبًا شعوبا ترمم أيامها c‏ 

في ركام التحول : أعرف من كنت أمس » فماذا أكون غدا . . 

في غد تحت رایات «کولومبوس» الأطلسية ؟ كن وترا . . 

كن لجيتارتي وتر أيها الماء . لا مصر في مصر › لا 

فاس في فاس ۰ والشام تنأى . ولا صقر في راية الأهل . لا 

نهر شرق النخيل المعاصر » بخيول المغول السريعة . في أي أندلس أنتهى ؟ 

ها هنا آم هناك سأعرف أني هلكت » وأني تركت هنا 

كن لجيتارتي وترا أيها الماء . قد ذهب الفاتحون 

e Sls 

وان الماء ‏ والجيتارة » ليتحولان إلى رمز دلالي محوري لهذا المقطع » وهما منسجمان في نهر 

الایحاء . . يوحدهما خيط الجريان وعدم التوقف » فالماء في رحلة لا تتوقف مسيرها في أحشاء 
الأرض . . والموسيقى متدفقة ولا يمكن احتواؤها داخل حيز معين .. هكذا القضية الأندلسية ‏ 
الفلسطينية . . في توالد وتنام . . يتجدد ماء وجودها بقوة النغم الذي لا يفنى . . ولكن . . ها هي نهاية 
القصيدة عبر التواليات الإيقاعية » وعبر «المثنوبات) الشعرية » وقد تكررت أكثر من مرة ومرات : 


: وبعد نشر الديوان تناول غير واحد قصيدة درويش بالقراءةوالتحليل « انظر جريدة «القدسالعربي»‎ . a ue 
. جع نفسه‎ ٠ 
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الكمنجات تبكي على العرب الخارجين من الأندلس 
الكمنجات تبكي مع الغجر الذاهبين إلى الأندلس . ,۲۷ 
وعن هذه «المثنوية» الشعرية » تولدت إيقاعات «الکمنجات» الناحبة والباكية » ما بين نغم عربي 
وآخر غجري . والعرب والغجر طرفان في ملف النزاع الوجداني . 
وفي الحقيقة 2 حقيقة النقد المبدع »> فإننا قد ظلمنا القصيدة بهذا الاختزال وهي وحدها معلمة 
شعرية تضيق عن كل مقاربة سريعة . إنها شحيحة مكثفة عصية وإشكالية وقد تحتاج إلى الفصول 
والغايات بل إلى كتاب مفرد لتوضع في مسارها الحضاري والفني والسياسي ; فهي بحق > كما قال 
الشاعر الفلسطيني أحمد دحبور «شعر يعيد الاعتبار إلى الشعر» . 


الخاتمة : 


وفي ختام هذه المحاولة لإبراز قوة العطاء في حضارة الأندلس الإسلامية العربية » ولتصوير 
لوحات التقلبات السوداء » كما صورها الشعر العربي الحديث والمعاصر لابد من التأكيد على طابع 
الشساعة الذي يحيط بالموضوع » والحالة أن زمن التهیژ ؛ وقد اقتطع من زمني وعملي وهمومي كان 
قصيرا Che‏ ولكني أحمد الله على أن أمدني بقوته . وفي ظرف وجیز لتحبيره وإنجازه شبه كامل حول 
موضوع اختمر في ذهني ووجداني طيلة سنوات ؛ فجاءت اللحظة المواتية لإنجاز المشروع الطموح. . 
ولعلني حالما آفرغ من عمل له أسبقيته سأعود إلى الموضوع » قصد «ضفاء الذيل والتکملة» على 
جوانبه وأطارفه » وقصد تطعيمه بنصوص أخرى » وهو يحتاج إلى المزيد من الجهد e‏ ومن العطاء . 
ولقد حاولت جهدي ‏ وهو جهد المقل أن أكون ضابطًا للنصرص ومحيلاً على مظانها » ولم أكتف 
LORI ida etl‏ اواك EU GS‏ 
جسد النص ونسيجه ومن خلال التصورات المعرفية المتحكمة في كل نص . ولن أدّعي أني طبقت 
منهجا معیثا حدائيا أو غير حدائي : إنني شاعر . أقرأ الشعر وفق إحساسي بجماله ais‏ القنوات 
والملكات التي يجب أن تراعی في كل قراءة نقدية وهذا Y‏ يمنع من الإستعانة بآليات حديثة لها 
مصداقيتها في التفسير وفي التحليل . . ولو كنت تناولت نص مفردا أو قصائد ذوات العدد c‏ لادعیت 
مثل هذا ولكني كنت «جوالا» s S‏ وملاحظًا ومستبطتا ومعلقًا في بعض الأحايين وإذا كان من عذر 
بطرح في هذا الختام فان عذري كان مشدودا إلى سيف الوقت . . وقد تجاوزته قليلا (ببضعة أيام . e»‏ 


. محمود درويش € المرجع السابق‎ (AY Y) 
“WA 


الفردوس المفقود : الصورة والورجود III‏ 


وذلك راجع إلى els‏ آملاه السفر . . وما آشبه من عوارض وطواریء . 

فشكرا واعتذار $us‏ وأملي أن أكون بمشاركتي هذه قد وسعت قليلاً من شفة الضوء الحضاري 
المنبعث من قلب الأندلس العربية الإسلامية . . 

وإذا كان من خلاصة فهو أن الوجدان العربي والشاعر لسانه » قد y‏ «الأندلس» بتاريخها 
وحضارتها » بعطاء‌اتها وتقلباتها ۰۰ وستظل المعين الذي لا ينضب t‏ مادامت خفقان الوجدان العربي 
مشدودة إلى ترائها المضي» » وإلى عصرها الموار بالاحداث . 


زونه 


AAA A saa eee a ase 


المصادر والمراجع 


أباظة e‏ عزیز : 

ديوان عزيز أباظة c‏ القاهرة : دار الكتاب العربي .M- e‏ 
ادونیس : 

التحولات والهجرة في أقاليم النهار واليل » بيروت : المكتبة العصرية » ٥6م i‏ 
أرسلان » شكيب : 

شوقي أو صداقة اربعين سنة ؛ القاهرة : مطبعة عیسی البابي الحاليي » ۸۱۹۳/۱۳۵۵ . 
إسماعيل « عزالدين : 

الشعر العربي المعاصر : قضباياه وظواهره الفنية › القاهرة H‏ دار الكاتب العربي » 1۹1۷م í‏ 
du]‏ « محمد : 


جناح جبريل ؛ ترجه عن الفرنسية عبد المعين طومي 6 دمشق : ملوحي » ۱۹۸۷م . 
باشلار » ماپستون : 
(MAE AERE‏ : 


البياتي » عبد الوهاب : 

تجربتي الشعرية › الطبعة الثالثة ؛ بیروت ۱ دار الكتب ۰ ۸۱۹۱۸ ;3 
الجابري c‏ محمد طلح : 

الشعر التونسي المعاصر خلال قرن » تونس : الشركة التونسية » ۶۴م . 
جبيلو ۽ عبد الله : 

الأندلس والاسيرتان في الابداع المغربي » د.م » د,ن » -5١م‏ . 
الحلوي ۽ محمد : 


شموع » الدار البيضاء : شركة النشر والتوزيع المدارس € e SAA‏ . 
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الخوري » رشيد سليم : 
ديوان الشاعر القروي رشيد سليم الخوري » بيروت : دار المسيرة » ۱۹۷۸م . 
درويش t‏ محمود : 
أحد عشر كركبا » الطبعة الأولى » الرباط : دار توبقال » ۱۹۹۲ . 
دنقل e‏ آمل : 
الأعمال الشعرية الكاملة ؛ تقديم عبد العزيز المقالح » الطبعة الثانية » بيروت : دار العودة » 
6ام. 


أبو ريشة » عمر : 
مختارات عمر آبو ريشة » بیروت : المکتب التجاري ۰ -۱۹م . 
ساعي » أحمد بسام : 
حركة الشعر الحدیث في سورية ‏ دمشق : دار المأمون للتراث » ۱۹۸۷م . 
شوقي » أحمد : 
الشوقيات » بيروت : دار الكتب العلمية »9 ام . 
صبري ؛ عمر : 
نداءات إلى صقر قريش ۰ دمشق : منشورات اتحاد الكتاب العربي ٠‏ -۸۱۹ . 
صیدح » جورج : 
ادبنا وادیاژنا في المهاجر الاميركية › الطبعة BIN‏ » د.م » د.ن » ۸۱۹۱۶ . 
الطرابلسي € محمد الهادي : 
خصائص الأسلوب في شعر شوقي » تونس : الجامعة التونسية » ١194م‏ . 
الطريبق » حسن : 
مأساة المعتمد الشاعر الأندلسي » تطوان : مطبعة تطوان » -۱۹ . 
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عباس e‏ إحسان : 
اتجاهات الشعر العربي المعاصر » الکویت : المجلس الوطني للثقافة والفنون « 
ھ/ ۱۹۷۸م 
العريفي e‏ إبراهيم : 
5 جولة في الشعر العربي المعاصر » بيروت : دار العلم للملايين » ۲م . 
E‏ قبلتاه : قصة شعرية » بيروت : دار العلم للملايين » ۸۱۹۶۸ . 
العودة من النبع الحالم : 


بيروت : دار الآداب » ۸۱۹۲۰ . 


فخري c‏ إخلاص : 

الشعر وهموم الإنسان » القاهرة : مكتبة الآداب » ۸۱۹۹۲ . 
فضل » صلاح : 

شفرات النص » دمشق : دار الفكر للدراسات والنشر ؛ ۸۱۹۹۲ . 
قباني » نزار : 


کنون » عبد الله : 
التعاشيب » تطوان : مطبعة تطوان ۹۰م . 


الكيالي » دعد : 
ولم تمطري ياغيوم : شعر » بيروت : دار العلم للملايين ۹۰۰٠م‏ . 
محمود » محمد : 


الحداثة في الشعر العربي المعاصر : بنياتها ومظاهرها » الطبعة الأولى » بيروت : دار 
الكتاب اللبنانی » AAT [AES‏ 
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مختارات من الأدب التونسي المعاصر : 
تونس : وزارة الشؤون الثقافية » ۵۱۹۸۵ . 
مفتاح » محمد : 
في سيمياء الشعر القديم : دراسة نظرية وتطبيقية » الطبعة الأولى » الدار البيضاء : دار 
الثقافة» OON fe‏ 
الناعوري » عيسى : 
ادب المهجر » القاهرة : دار المعارف € ۸م ; 


ندوة البارودي : 
بحوث ندوة البارودي » القاهرة : مؤسسة عبد العزيز البابطين » 1997م . 

النصير » ياسين : 
اشكالية المكان في النص الادبي » د.م : وزارة الثقافة » دار الشؤون الثقافية العامة « 
۲ م. 


ابن خلدون » ولي الدين ابر زید عبد الرحمن بن محمد ‏ (ت :۰ ۸۰۸ه) : 
مقدمة ابن خلدون » بیروت : دار الکتاب اللبناني » -۱۹م . 

أبن زیدون » أبو الولید احمد بن عبد الله c‏ (ت: CAEN‏ : 
ديوان ابن زيدون ورسائله ؛ تحفيق علي عبد العظیمخ ¢ القاهرة : دار نهضة مصر € 
TARAA‏ 

ابن العربي » محى الدين : 
ترجمان الاشواق : شعر » بيروث : دار صادر ۰ ۱۹۰م ١‏ 

لسان الدين ابن الخطيب e‏ لسان الدين ابو عبد الله محمد بن عبد الله 6 (ت :5/الاه) : 
الاحاطة في اخبار غرناطة c‏ تحقيق محمد عبد الله عثمان » الطبعة الأولى » القاهرة : مكتبة 
الخانجي ۰ ۱۳۹۷-۳۲ [a‏ ۱۹۷۷-۷۱ . 
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الدرس النحوي 
في الأندلس 
في القرن الخامس الخجري 


الدكتور: عياد الثبيتي 


EET‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


في الأندلس 
في القرن الخامسس الهجري 
الدکتور : عياد الثبيت w‏ 
يعد هذا لموضوع نافذة على مجال خصب خاص فيه الأندلسيون وأبدعوا » وكانت لهم فيه 
إسهاماتهم الجلية . فقد بلغت الدراسات النحوية لديهم مرحلة متقدمة من النضج منذ أواسط القرن 
الرابع الهجري أو قبله بيسير ك إذ تجاوز النحاة في مباحثهم ما درجوا على العناية به من إيسضاح قواعد 
النحو في أيسر مآخلها » وتقريب شواهدها » وتفسير معانيها إلى اقتحام قضايا الجدل النحوي . وبدأ 
الدرس النحوي يتخذ مسارا جديدا يقوم على التحليل والتعليل والاستثباط . 
وقد تناول البحث جانبا من هذا الإبداع الذي ظهر في مؤلفات بعض النحاة الأندلسيين أمثال 
الأعلم الشنتمريني والماردي » وتوقف عند بعض النقاط المهمة في هذا الجانب . 


THE GRAMMATICAL STUDIES IN AL-ANDALUS 
IN THE 5the CENTURY A.H. 
by 
Dr. Ayyad al-Thubaiti 


(ABSTRACT) 


The Grammatical studies in al Andalus reached an advanced stage of development 
since the Middle of the 4th century A.H.. The Grammarians moved away ,in the topics 
the were treating , from dealing with the mere basic knowledge of grammatical rules in 
their simplest form , the explanation of the examples given and the interpretations of 
their meanings, to a more analytical approach to the subject which marked a new turn in 
study of the Arabic grammar in al-Andalus . 


This paper is an isight into a field of great Andalusian achievements . A field in 
which the Andalusian made a distictive and a deep impression ,with the works of lin- 
guists such as al-Shantamarini and al- Maridi among others. 


(*) دكثوراه e‏ أستاذ بكلية اللغة العربية » جامعة أم القرى . 
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بلغت الدراسات النحوية في الأندلس مرحلة متقدمة من النضج منذ آواسط القرن الرابع الهجري أو 
قبل ذلك بيسير ؛ إذ تجاوز النحاة في مباحثهم ما درجوا على العناية به من إيضاح القواعد النحوية في 
أيسر مآخذها » وتقريب شواهدها c‏ وتفسير معانيها إلى اقتحام قضايا الجدل النحوي » فما إن عاد 
محمد بن يحيى الرباحي من رحلته إلى المشرق يحمل كتاب سيبويه رواية عن نحوي مصر النابه أبي 
جعفر النحاس حتى بدأ الدرس النحوي يتخذ مسار جديدا يقوم على التحليل والتعليل والاستنباط يشيد 
بذلك الزبيدي في طبقاته فيقول : « لم يكن عند مؤدبي العربية كبير علم بالعربية حتى ورد محمد بن 
يحيى عليهم , وذلك أن المؤدبين إنما كانوا یعانون إقامة الصناعة في تلقين تلاميذهم العوامل وما 
شاکلها, وتقريب المعاني لهم في ذلك « ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دقائق العربية وغرامضها . والاعتلال 
لمسائلها ... حتى نهج لهم سبيل النظر « وأعلمهم بما عليه أهل هذا الشأن في الشرق » من استقصاء الفن 


بوجوهه واستيفائه على حدوده E‏ 


وعلى الرغم من TOT‏ الرباحي ظل محصورا في مجالس إقرائه : إذ أكب على [قراء کتاب سيبويه» 
وتفسير غوامضه » وعقد للمناظرة فيه مجلسًا كل جمعة edo‏ يصلنا شئ من توجيهاته واستنباطاته € 
فقد ترك تلامیذ نبهاء يقومون على نهجه خير قيام > فقد كان تلميذه محمد بن عاصم العاصمي 
(ت: ۳۸۲ه) موصوقًا بالتمكن في النحو .و الحذق بدقائقه» ذكر الحميدي عن ابن حزم أنه كان يقول 
عنه : « لا يقصر عن أكابر أصحاب محمد بن يزيد المبرد » P‏ وعلی يد العاصمي » وعلى يد أقرانه من 
تلاميذ الرباحي » ومن تلاميذ أبي علي القالي » وغيرهم e‏ وجدنا نحاة آندلسین يتركون آثارا نحوية تدل 
على رسوخ في العلم » وقدرة واضحة على الاحتجاج والتعليل » وولع بتشقيق الحديث عن المسألة 
النحوية ‏ أحيانًا ‏ حتى يصبح الحديث ضربا من الرياضة الذهنية المجردة » الدالة على قوة العارضة e‏ 
ولعل رسالة ابن العريف التي ألفها في إعراب قولهم : إن الضارب الشاتم والده كان ius‏ والتي 
(۱) الزبيدي : طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية c‏ القاهرة : دار المعارف 


(د. ت) ص ۳۱۱ انظر القفطي : |نباه الرواة على أنياه النحاة ۰ تحقیق ؛ محمد أبو الفضل إبراهيم > القاهرة : دار 
الكتب المصرية» ۳ YT‏ 3 انظر شوقي ضیف : المدارس النحوية » الطبعة الخامسة ‏ القاهرة : دار 


المعارف ۰۸۱۹۸۳ ص ۰۲۹۰ 
0( الزبيدي » طبقات التحويين واللغويين ص ۰.۳۱۱ 
(Y)‏ الحميدي . جدوة المقتبس في ذکر ولاة الاندلس » (القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة» ues (e YA‏ 


۳۷ . 
)£( الحركة اللغوية في الأندلس» ص JUI ١١١‏ بغية الوعاة ٥۲۷/٠١‏ . 
WA‏ 


E A NEMO eU gaye a M aes ten te eee mer MES الدرس النحوي في الأندلس‎ 


أوصل فيها الوجوه الجائزة إلى عدد يصعب ضبطه خير مثال على ذلك › غير أن هذه الرسالة وآشباهها - 
إن وجد لها أشباه في هذه الفترة - لا تتجاوز دلالتها أن الولع بتفريع المسائل والرکض خلف احتمالاتها 
المختلفة كان موجود) بقلة » وعند فئة قليلة من النحاة ؛ ]3 إن ابن العريف نفسه ترك GUT‏ نحوية أخرى 
كشرح الجمل O‏ وهو من شروحه الجيدة التي تجانف أصحابها عن الإطالة وراموا إيضاح المسائل 
دون الانغماس في الجدل النحوي الذي يموت على الشداة فهم أساسيات العلم واحتجاجاته الرئيسية € 
وقل مثل هذا عن كتاب أبي نصر هارون بن موسى القيسى ۰ « شرح عيون كتاب سيبويه » الذي أبان فيه 
عن قدرة على فهم نصوص سيبويه مناقشًا عددا من نقلة كلامه ۳ بمايدل على عمق في الفهم › وثقة 
في النفس c‏ واعتداد بما وصل إليه القطر الأندلسي من معاودة النظر في أغراض سيبويه » والإكباب 
على تفهمه وتفهيمه . 


ويزداد الدرس النحوي في القرن الخامس الهجري رسوخا e‏ وتنوعا واتساعا » وتتشابك عوامل 
كثيرة تساعد على اتساع دوائره » وتنوع تناولاته € إذ يفد إلى الأندلس علماء ذوو شأن» يحملون کتب 
أبي علي الفارسي وطبقته » وكتب تلميذه أبي الفتح بن جني» كالتذكرة « والإيضاح e‏ والمسائل : 
«الحلبيات» والشيرازيات › والعسكريات » والبغدادیات ‏ والبصريات . . . » للفارسي» والخصائص» 
والخاطريات » والمنصف » وسر الصناعة » والمحتسب لابن جني » وشرح كتاب سيبويه للسيرافي e‏ 
والإقناع له » وكتب الرماني : «شرح الموجز » وشرح الأصول e‏ وأغراض كتاب سيوبيه . . C‏ وغيرها 
مما رواه الأندلسيون عن أبي الحسن علي بن إبراهيم التبريزي المعروف بابن الخازن الذي دخل 
الأندلس سنة إحدى وعشرين وأربعمئة O‏ ۰ أو عن أبي الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني الذي سبق 
التبريزي في دخول الأندلس إذ دخل ثابت الأندلس (سنة CAE‏ وكان قد أخذ عن أبي الحسن 
الربعي ؛ وأبي الفتح بن جني » وابن السيرافي O‏ ۰ وأخذ الأندلسيون عنه كتب ابن السيرافي: شرح 
أبيات إصلاح المنطق لابن السكيت » وشرح أبيات الألفاظ له » وشرح أبيات الغريب المصنف لابي 
عر E‏ 


وینغمس كثير من النحاة واللغویین في كثير من علوم الأوائل كالهندسة والفلسفة والمنطق كابن 
سيدة» وابن الإفليلي » وأبي الولید الوقشي ۲۱۲ » مما يعني أن الدرس النحوي لابد أن يصطبغ بشی من 


)0( مله نسخة حطية بدار الکتب المصرية 

)1( انظر مقدمة محققة : عبد ربه عبد اللطيف عبد ره ص ۳۷ فما بعدها . 

A سا‎ a ابر ار‎ A الل‎ (v) 
. ۲۹۹ وانظر: الحركة اللنوية با ندلس .ص‎ VYY الصلة ص‎ (A) 

)4( فهرسة أبن خير »ص "٤١‏ . 

, 775-771 انظر: الحركة اللغوية في الأندلس ص‎ CV) 


WY 


EN‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


آثار هذه العلوم مما كان يشيع في مجالس العلم ۰ غير أن تأثير هذه العلوم في الدرس النحوي يظل 
محدودا في ذاته » أو في معرفتنا بوجوهه ومناحيه ؛ لعدم وصول آثار هؤلاء العلماء النحوية إلينا » أو 
عدم اضطلاعهم بالتأليف النحوي أصلاً » وذلك الأثر - مع التسليم بوجوده ‏ لا يمكن أن يرقى إلى 
قريب من الأثر الذي تركته كتب النحاة النحارير من المشارقة » فقد داخل المنطق الدرس النحوي في 
المشرّق في كثير من معطياته : في حدوده » وأقيسته » وتعليلاته » وأدت مدارسة النصوص النحوية إلى 
إنعام الفكر في العديد من المسائل ۰ واستكمال النقص الفائت e‏ وامتزاج الدرس النحوي بالدرس 
الأدبي > وتلك في إجمال pal‏ ملامح الذاتية الأندلسية فيه ؛ ويبرز علمان شهيران في هذا المجال 
يمثلان هذه الوجهة خير تمثيل» لقى أولهما حظًا Cb‏ من عناية الدارسين ۰ وساعد على ذلك وصول 
عدد من تصانيفه إلى الباحثين المحدثين » وأعني به أبا الحجاج يوسف بن سليمان الشنتمري المعروف 
بالأعلم (ت (a EVT:‏ فقد كان موصوفا بالفطنة » مشهورا بالحفظ قال السيوطي : «كان Ci‏ بالعربية 
واللغة ومعاني الأشعار حافظا لها , حسن الضبط لها » مشهورا باتقانها ۰ رحل إلى قرطبة dels‏ عن 
إبراهيم الأفليلي » وصارت إليه الرحلة في زماهة » C9‏ وكان مضرب المثل في الإتقان جاء في ترجمة 
أبي عامر بن الجد الاشبيلي : قال ابن الزبير : من علية أعيانها , أخذ كتاب سيبويه عن ابن الأخضر , 
وأحكمه » ومهر في فهم أغراضه وغوامضه » فكان من أجل أصحاب ابن الأخضر حتى قال فيه ابن ملکون - 
وهو من أقرائه ‏ : من قرأ كتاب سيبويه على ابن الجد فما عليه ألا يقرأه على سيبويه . وكان شيخه ابن 
الأخضر يصفه بالتقدم في علم العربية ؛ ويقول لو أدرك الأعلم لفرح به AS,‏ له» OP‏ » وقال ابن مضاء : 
(وکان الأعلم - رحمه الله على بصره بالنحو مولمًا بهذه العلل الثواني i‏ ويرى أنه إذا استنبط منها Gad‏ 
فقد ظفر بطائل OD,‏ خلف الاعلم عددا من UY‏ النحوية A‏ 

۱ شرح جمل الزجاجي ‏ منه نقول في ١‏ الاشباه والنظاثر» 09 

Y‏ شرح أبيات الجمل » «موجود». 

.۷ النكت في تفسير کتاب سيبويه » «مطبوع‎ Y 

©" المسألة الزنبوریةه رسالة أوردها المقري في نفح الطیب»‎ ٤ 


۱۱( بغية الوعاة ۰۳۵۲/۲ وانظر مقدمة « التكت في تفسير كتاب سيبويه » » والحركة اللغوية في الأندلس ص ۰۳۱۰ 
Yo /Yile Ji za, )۱۲(‏ 

۰ ۱۳۳ ص‎ ils i على‎ a JI (v) 

)18( فهرسة ابن or‏ ص ۳۱۵-۳۱6 ۰ وانظر مقدمة اللکت ۱/ ۲۲-۲۰ . 

)10( الاشباه والنظائر ۰۷۲/۲ ۹۱۰۹۶ ۰ ۰۹۷ 

)13( نفح الطيب ۰۸۱-۷۹/4 


wy 


الدرس النحوي في الأندلس a A‏ ی iod ubt‏ 


۵ -المخترع في النحو . 


7 - تحصیل عين الذهب من معدن جرهر الأدب في علم مجازات العرب « شرح أبيات سيبويه € 
مطبوع» وکتاباه : اللکت ‏ وتحصیل عين الذهب آهم کتبه الموجودة » وانیهما آشهر وأیسر من 
أولهما؛ إذا أن أولهما يكاد یکرن تلخيصا لشرح کتاب سیبویه للسيرافي » ولا يهولئّك ما جاء في مقدمته 
من قوله عن کتاب سیبویه : «وقد AST‏ المزلفون في شرحه وتفسیره . وأطالوا في کشف إعرابه عن الشئ 
وتعبیره . فأردت أن أجمع فائدة ما فرقوا , وأقصر ما طولوا . وأقلل ما کثروا فيه واختلفوا. وأنبه على ما 
أغفلوا . وأستدرك ما أهملوا .من شرح بيت أو تفسیر غريب , فلم أر el‏ مما تعاطی شرح هذا الکتاب 
شرح OLA‏ الواقعة فيه شرحا يفيد أكثر من فائدة الكتاب فيها» OX‏ فليس للأعلم فيه سوى التلخيص 
الأمين في ast‏ أبوابه e ON‏ الا ما طرزه به من تفسيرات لبعض شواهده ٩۱۳‏ . 

وليست مكانة الأعلم النحوية مبنية على هذا الكتاب الذي عرف القدماء ‏ فيما نظن - أنه لا يزيد 

على تلخيص شرح السيرافي فأعرضوا عن الاهتمام به » والذي ألفه الاعلم قبل أن يتكامل نضجه 
العلمي ؛ إذا ألفه قبل سنة أربعين وأربعمئة ۲۳۷ » لكن مكانته تتجلى من خلال إشادة العلماء باقتداره » 
وتنويههم بدقة نظره » واحتفائهم باختیاراته واجتهاداته » وأشير هنا إلى طرف يسير من هذه الاختيارات 
والاجتهادات » فمن ذلك : 


۱- ذهب إلى أن ASAS‏ وصدورا في قول الشاعر : 
مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن y ASS‏ وصدور) ۲۲ 


ونحوهما : تمييز كما ذهب المبرد » وعبّر سيبويه بالحال » وهو يريد التمییز » يقول الأعلم : 
«والقول عندي أن نصب هذه الأشياء في الأبيات على التمييز دون الحال على ما ذكره المبرد وغيره als.‏ 
سيبويه لم يقصد الا إلى هذا .وأن من تأول عليه نصبه على الحال واتبعه فيه مخطئ , كما أن من ظن به 
ذلك ولم يتبعه فهو مخطیء في ظنه أو متعسف عليه e‏ وقد كان رحمه الله أذكر أعلم من أن يغلط هذا 


. ۹۲/۱ التکت‎ )١0 

(A)‏ ما يحتمل الشعر من الضرورة ۰ ص ٠١‏ من مقدمة محقفه عوض القوزي. 

۰۲۹۱-۲۹۵ ۰ ۲٤۹ ۰ ۲۶۵/۱ النكت‎ )۱۹( 

۲( ر مو آل له الكت في ensi eines‏ سمل ieu o‏ 
۹ ۰ ومماینبغی ذکره أن ابن الصائغ اطلم عليه » ونقل عنه فى تذکته كما فى الاشیاه SURE,‏ »۱۷۱/۲ . 

una یی‎ M oM decre i 

AS الکتاب ۱۱۲/۱ ۰ وأورد سيبويه أبيانًا مشابهة منها قول الشاعر : «طويل متل العنق أشرف‎ (TY) 


WE 


ll. m 


الغلط «فيوهم أن الكلكل والصدر والكاهل ونحوها من الأعضاء والجواهر أن تکون أحوالا كالأعراض من 
الأفعال وما أجري عليها من الصفات ‏ وما كان في معناها , ولكنه سمى التمییز حالاً لتناسبهما فضلتين 
نكرتين . ولعمل الفعل ومعناه فيهما e‏ فعبر عن التمييز بالحال كما يعبر عن الحال بالتمييز إن شاء , 
لاشتراكهما في اللفظ والمعنى » ٩۳۳‏ . 

۲ -قال ابن الزبير في تقييده ‏ الذي نقله أبو حيان في تذكرة النحاة - : وقد رأيت (ع) أورد هذا 
المأخل في بعض ما قيد عنه ‏ ونسبه للأعلم a‏ وأنه مما أصلح به فساد كلام (في) الفساد وقع له في هذا 
الموضع ... JUS‏ (ع) : إن هذا فساد بيّن . وأن الوجه: أن لو راعى المعنى مطلقا أو اللفظ مطلقًا وهذا 
بين ثم قال (p)‏ : إن الأعلم أصلحه بما تقدم واستحسنه (ع) وأثنى عليه ۲*۱ . 


۳ -في توجيه نصب (إياها) من (فإذا هو (Lal‏ على « أنه مفعول مطلق » والاصل : فإذا هو يلسع 
لسعها » ثم حذف الفعل كما تقول : ما زيد إلا شرب الإبل » ثم حذف المضاف e‏ الشلوبين في 
حواشي المفصل عن الأعلم c‏ وقال : هو أشبه ما وجه به النصب) ۲٩‏ . 

. ۲۷ موافقة الفراء على جواز زيادة الفاء في الخبر إذا كان أمرأً أو نهیا‎ ٤ 


۵ الرحمن celo‏ وليس بصفه 6 ووافقه على هذا ابن مالك ¢ وابن هشام CV‏ ¿ وبذا the‏ فول 
من ذهب إلى أن (رحمانًا) و (رحیما) في قول الشاعر : 


تبارك رحمانًا رحيما وموثلا 
تمييز 6 والصواب عنده أن (رحمانًا) منصوب بإضمار أخص أو آمدح 6 (Us)‏ حال مله . 


؟ - جواز العطف على معمولي عاملين إذا كان أحدهما حرف جر مقدمًا نحو : في الدار زيد › 
والحجرة عمرو وولي المخفوض العاطف $ لسماعه كذلك c‏ ولأن فيه تعادل المتعاطفات ۰ فان تأخر 
المخفوض امتنع فلا يجوز : في الدار زيد › cae‏ الح ۱ 


سس 

P tr E Gel (11) 

wy | السیراف وهذا في شرح قول سيبويه في‎ : ) Das ص ۰۲۲۳و( ) : ابو الشلوبين‎ cibo di تذكرة‎ (Y£) 
2۳۷۷/۲ کت‎ cE all eim Aa ew ehh ا‎ UE ۱۹/۱ 
YVA 

. ٠۲١ اللبيب .ص‎ a: (10) 

CANA (Y) 

۰۱۰۱ مغني اللبيب .ص‎ (v) 

۰۲۸۱ وانظر : ابن الطراوة النحوي .ص‎ ۰ 1۲-1۳ /١١ تحصيل عين الذهب‎ (YA) 


Wo 


الدرس srl‏ في الأندلس ا ا ا ا ا ا اه ا م مه ماه ممه مه ذاه عه مام مامه سرب م ده ماله DEED‏ 


Y‏ الأسماء الستة « معربة بالحركات التي قبل الحروف » وليست منقولة » بل هي الحركات التي 
كانت قبل أن تضاف » فثبتت الواو في الرفع لاجل الضمة » وانقلیت ياء لاجل الكسرة > Bt,‏ لاجل 
الفئحة ۲۲۹ ووافقه على هذا تلميذه ابن أبي العافية . 


وليست آراء الأعلم واختياراته مع دلالتها الواضحة على سموق منزلته في الدرس النحوي € 
ورسوخ قدمه فيهء بأوضح دلالة-في نظري -على أثر الأعلم في النزوع الواضح إلى تأكيد ذاتية نحوية 
أندلسية تسيطر على دقائق الموروث النحوي وتعيد النظر في کثیر من مسائله وتفريعاتها وحججها € 
وهدف ذلك كله من إسهامه في تنشئة جيل من النحاة الكبار يباهي بهم آهل الأندلس أهل المشرق « 
ومنهم ۲ : 

١‏ -أبو عبد الله محمد بن أبي العافية الأزدي الاشبيلي (ت : ۵۰۹ه). 

۲ابن الأخضر التنوخحي (ت : ۵۱6ه). 

۳ابن الطراوة المالقي (ت : ۲۸ ۵ه). 


وكان يعاصر آبا الحجاج cele M‏ نحوي بارع لم يلق من عناية الباحثين ما هو قمين به T‏ ۰ وهو 
آبوبکر خطاب بن يوسف بن هلال الماردي » قال ابن عبد الملك المراكشي فيه : ۱ كان من جلة النحاة 
ومحققيهم والمتقدمين في المعرفة بعلوم اللسان على الإطلاق.. .وتصدر لإقراء العربية ٠ Sub‏ وصئف 


ومن أثاره النحوية: 


. التوشیح » عارض به کتاب دربود في شرحه کتاب الكسائي 0 وهو فیما يظهر أكبر کتبه‎ -١ 
. (O9 الدلائل في النحو » ذکره في المنقول عنه من « التوشیح » في تذكرة النحاة‎ -۲ 


(Y4)‏ همع الهوا ۱۳۰۵/۵ > وانظر آراء الاعلم واختباراته مبثوثة في كثير من المصادر کنتالج الفرص ۵۳ ۰ وشرح 
الجزولية us‏ بين ۰۳۵۷/۱ تذكرة النحاة ۰ ص ۲۲۳ LAO ¿Yoo ۰۲۵۷ Youn‏ ۰ ومواضع كثيرة في 
ارتشاف إلضرب » ومغني اللبیب i‏ وهمع الهرامع e‏ وخزانة الأدب . 

۰۱۹-۱۸/۱ انظر : مقدمة الكت‎ (Y) 

(۳۱) کتب عله حسن الشاعر بحدًا في مجلة الجامعة الاسلامية › العددان ۷۹ « ۰ص ۱۲-۱۰۷ ۰ ولا أعرف غیره . 

Aor e pre‏ ا 

۰ ۷۹ العددان‎ c الماردي ومنهجه في النحو؛ مجلة الجامعة الإسلامية‎ colas? تذكرة اله ة »ص ۲۷۸ ۰ وانظر‎ (YY) 
بما جاء في فهرسة ابن‎ n] ص ۱۱۸ ويذهب حسن الشاعر إلى أن صحة أسمه «الترشیح» » ونخالفه في هذا‎ ۰ 
. حير » ص ۳۳۱۹ ۰ والدلالة اللغوية تعضده ولبسط هذا مكان آخر‎ 

۲۹۲ تذکرة اللحاة ص‎ (Y£) 


Ww" 


MSS PETIERE 


۳- الترجمة c‏ ذكره في المنقول عنه من ١‏ التوشيح » في تذكرة النحاة (۳۹ . 
5- الفصول في النحو OY‏ 

۵- كتاب فيه إعراب مسألة : ( الحسن الوجه ) بعللها وتصريف وجوهها ۳۷ . 
٦۔‏ -التمحيص » كذا ذكره ابن خير » وأظنه GUS‏ نحویا ay‏ 

۷- الدلالة » كذا ذكره ابن خير ولا يبعد أن يكون كسابقه كتابًا نحويًا ۲۳۷ . 


ويعنيني من كتبه كتاب « التوشيخ» لأمرين : 

۱- أنه الكتاب الوحيد من كتبه الذي وصلنا منه نقول طيبة تكفي لتكوين تصور عنه يساعد في 
وضعه في مکانته اللائقة به أو قريبًا منها. 

۲ أنه آشار فيه إلى مؤلفين نحویین آخرین له هما : « الدلائل c‏ والترجمة» e‏ وهذا يشعر من جهة 
إلى أنه آلفه بعد اکتمال نضجه في العلم ورسوخ قدمه فيه . 

وهنا مسألة تحتاج إلى نظر تتصل بمسيرة الموروث النحوي المشرقي في مجالس الدرس النحوي 
الاندلسي لم يولها أحد ‏ فیما أعلم ‏ ما تستحق من العناية والتأمل لما لها من آثر واضح في تلمس 
توجیهات النحاة واختياراتهم ؛ إذ يدل صنیع خطأب الذي عارض GES‏ دریود الذي شرح فيه کتاب 
الكسائي - ودربود هذا نحوي قرطبي (ت : ۳۲۵ه) »روی خطاب GES‏ عن شيخه هلال بن عريب » 
وعنه أخذه ابنه عمر بن خطاب قراءة-علی أن کتب النحو الكرفي » وما يتصل بها لم ينقطع الاهتمام بها 
بل ظلت تجد من العناية ما يحفز خطابًا على معارضة كتاب شيخ شيخه » كما يدل صنيعه على أنه وجد 
في هذا الكتاب الأندلسي من القيمة والأهمية ما حمله على معارضته x‏ لاختلاف مشربيهما e‏ |3 كان 
دريود ينهج نهج الكرفيين c‏ وانتصر خطاب لسيبويه والبصریین '“ . 

وتتجلى منزلة خطاب في أمرين : 


)= فى رده على دريود » ومناقشة آرائه » ومن ذلك : 


(۳۰) المصدر السابق. 

۰۳۱۹ فهرسة ابن خير ۰ص‎ (TO 

(V)‏ المصدر الساپق. 

(YA)‏ المصدر السابق. 

)4( المصدر السابق. 

)61( «خطاب الماردي . . . ٠‏ حسن الشاعر e‏ ص ۰۱۱۸ 


wv 


A s: REIS Sls eat الدرس النحوي في الأندلس‎ 


(أ) مخالفته في الحكم النحوي € فقد ذهب دريود مثلاً إلى أن ( لا سيما ) جاءت مخففة ومثقلة c‏ 
والاسم الذي بعدها إن خففت مخفوض بإضافتها إليه » وان ثقلت فهو مرفوع » وهذا يعني أنه يتعين 
الخفض في حالة والرفع في أخرى c‏ وغلطه خطاب ذاهبًا إلى أن الاعتداد ب ( ما ) هو الذي ينبني عليه 

Ed LJ 4 ۰‏ - 
الخفض أو الرفع فان كانت زائدة خفض الاسم » وان كانت موصولة بمعنی الذي رفع قال خطاب : 
(وقد صرح الأخفش في کتابه باجازة الرفع والخفض في التثقیل والتخفیف ۰ دون تفضیل . وهو الذي لا 
يجوز غيره في القیاس » CP‏ 

(ب) مخالفته في توجیه الرفع في قوله تعالی : # لو كان فیهما آلهة إلا الله لفسدتا  CP‏ فلفظ 
الجلالة عند دريود مرفوع على البدلية » وخالفه خطاب فذهب مذهب سیبویه إلى أنه مرفوع نعتا» قال 
خطاب : «والبدل الذي ذکره قد آجازه غيره . وفیه ضعف ؛ لأن معنی النفي في (لو) ليس یقوی کقوته في 
معنی (U)‏ و (من) في الاستفهام » CD‏ . 

Ce)‏ مخالفته في التعلیل ؛ فقد ذهب دریود إلى أن هاء السکت في الوقف زیدت للسکت ؛ 
ولتکون Os ye‏ من الالف الذاهبة قال خطاب : «ولا أرى قوله ؛ لأن العوض یکین لازمًا ‏ وهاء السکت 
ليست لازمة إلا في كل فعل يعود إلى حرف واحد نحو : قد وعد .. انتهى » sore)‏ 

؟ - في آرائه واختياراته التي تناقلها العلماء بعده » ونذكر Bb‏ منها : 

. 69) ووافقه على ذلك ابن مالك‎ e بناء فعلي التعجب من المبنى للمجهول إذا أمن اللبس‎ (D 

(ب) الضم في : ياغلام أقبل لا يصح إن أردت : ياغلامي e‏ قال خطاب : «وهذه لغة ذکرها أبو 
القاسم الزجاجي ‏ ولم ينص عليها بالضم ولكن بعض شيوخنا كان يرويه بالضم . وذلك لا يصح والصواب : 


ياغلام بالفتح . فحذف الألف المنقلبة عن الياء . كما حذف الياء في : يا غلامي . وهي قليلة ؛ لأن الألف 
خفيفة والياء ثقيلة , فجاز حذف الياء » وقبع حذف CO UNI‏ 


Y‏ عدم جواز حذف(لا) من (لاسيما) 4 t delos‏ لعدم وروده (tv)‏ ووافقه أبو حيان. 


)£1( تذكرة النحاة « ص 74/8 . 

. ۲۲ سورة الانییاء ۰ اية‎ CE 

(۶۳) تذكرة اللحاة e‏ ص ۲۹۷-۲۹۲۱ . 

)££( ارتشاف الضرب ؛ ۵۷۷/۱ 

۰۸۰ , VA ی ‘ وانظر « خطاب الماردي ومنهجه في النحو € مجلة الجامعة الاسلامية العددان‎ ea 
۰.۱۱ ۵ ص‎ 

QM ارتشاف الضرب  ۰۵۳۹/۲ وانظر « حطاب الماردي ۰ص‎ C£ 


WA 


تسه ی کرو او SUME.‏ رون من | gi ea‏ 


٤‏ عدم جواز دخول اللام في جواب COP‏ مکسورة الهمزة إذا كان فعلاً ماضیا اقترن بقد أو لم 
يقترن بها Y]‏ على أن تکون اللام واقعة في جواب قسم محذوف e‏ ووافقه على ذلك محمد بن مسعود 
GA e.‏ 
SM OI‏ 


ولا يعنيني -هنا-عد آراء خطاب الماردي النحوية واختياراته ؛ فقد أتى على قسط وافر منها حسن 
الشاعر ۰ وإنما الذي يعنيني دلالتها على مكانته النحوية من جهة e‏ ودلالة ذلك من جهة أخرى على 
بلوغ الدرس النحوي الأندلسي درجة من الاستقلال والتميز تسمح بإطلاق صفة «النزوع إلى تأكيد 
الذاتية الاندلسیة» على هذه المرحلة » ولعل لنا عذراً في الاستئناس بعناوين بعض الكتب في تعضيد 
ذلك » كالتمحيص لخطاب الذي يوحي ظاهر عنوانه بنظر مستقل يزن آراء أهل العلم بميزان العلم 
فيأخذ ما أخذ عن قناعة » ويترك ما ترك عن قناعة أيضا » غير أن هذا لا يعدو أن يكون استئناسًا لا يعطيه 
سمة القبول أو يحرمه إياها سوى الوقوف على الکتاب نفسه أو الوقوف على صفته عند ثقة يحسن 
وصفه » ويستطيع بیان منزلته . 

ومما ينبغي أن أشير إليه أن كلا الرجلين اللذين اتخلتهما نموذجا لنحاة القرن الخامس» عربي 
الثقافة» حالص عروبتها » فلم يوصف بمعرفة الفلسفة أو المنطق أو الهندسة بله التضلع فيها » ولذا لم 
أشأ أن أضم إليهما أبا الحسين بن الطراوة المالقي (ت: ۸ه) » وأبا محمد بن السيد البطليوسي 
(ت:١07ه)‏ لاختلافهما عنهم تكويئًا ومنهجًا » فكلاهما موصوف بعمق معرفة علوم الأوائل أو 
بعضهاء وهما معا-وغیرهما -یمثلان مرحلة من نضج النحو الأندلسي تتجاوز النزوع إلى تأكيد الذات» 
إلى الإحساس بتأكدها » ولهذا الإحساس ملامح عديدة عسى أن أتمكن من الفراغ لرصدها في وقت 
لاحن . 


QM خطاب الماردي ...ص‎ ٠ وانظر‎ ¿YA? النحاة .ص‎ (LA) 
WA 


المصادر والمراجع 
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السيرافي : 
ما يحتمل الشعر من الضرورة » تحقيق وتعليق: عرض القوزي ‏ الطبعة الثانية » القاهرة: 
دار المعارف [AEN e‏ ١1994١م.‏ 
السيوطي 6 جلال الدين : 
- الأشباه والنظائر في النحو تحقيق : طه عبد الرژوف ‏ القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية» 
6ه_ملاوام. 
5 همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ۰ تحقيق : عبد العال سالم مكرم » الكويت : دار 
البحوث العلمية (د. ت). 
- بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة » تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة 
الاولی» القاهرة : مطبعة عیسی الحلبي؛ ۱۳۸۶ ه MEL‏ 
الشاعر » حسن: 
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اللکت فى تفسير کتاب سيبويه » تحقيق : زهير عبد المحسن سلطان » الطبعة الأولى » 
الكويت : منشورات معهد المخطوطات العربية » ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م . 
ضیف شوقي : 
المدارس النحوية ¢ الطبعة الخامسة e‏ القاهرة : دار المعارف» ۰۱۹۸۲ 
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ذذيرة ابن بسام الأندلسي 
في دخيرة اب 


محمد بن عبد الرحمن الربيع 
الدكتور: j‏ 


NE‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


المتنبي في ذخيرة ابن بسام 

الدكتور: محمد بن عبد الرحمن الرییم(*) 

يهدف هذا البحث إلى التعرف على آثر أبي الطيب المتنبي في شعراء الأندلس من خلال كتاب من 

أهم المصادر الأدبية الأندلسية وهو كتاب : «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لأبي علي بن بسام 
الشنترينى المتوفى في عام 4۲ 0ه . 

يتطرق البحث إلى مجموعة من القضايا الأدبية من خلال ما أورده ابن ea‏ في الذخيرة . ومن 

ذلك الأحكام التي أطلقها ابن بسام على المتنبي وشعره إذ أنه عقد المقارنات بين المتنبي وشعراء 

الأندلس ثم أورد تأثير المتنبي على شعراء الأندلس من خلال تراجمته لهم وذكر تقليدهم لشعر المتنبي 

والسرقات التي قام بها بعض أولئك الشعراء من شعره ; وأخيرا أورد ابن بسّام شیا مما امتاز به شعراء 

وليس أدل على آثر المتنبي الكبير في الشعر الأندلسي من أن ذكره ورد في «الذخيرة» أكثر من BU‏ 


. وسبعا وثلاثين مرة‎ 
AL - MUTANABBI 
IN IBN BASSAM'S BOOK AL - DHAKHIRA 
By 
Dr. Mohammed Ibn Abdel-Rahman Al-Rubaie 


(ABSTRACT) 


This paper discusses the influence and effect of Al-Mutanabbi in the Andalusian 
poets through the tracing of his presence in one of the most important literary source in 
the legacy of AL-Andalus ie. “AL-Dhakhirah fi Mahasini Ahl AL-Jazirah”. The 
treasure; in (mentioning) the virtues of the people of Al-Jazirah (d. A.H 542/ A.D. 
1147). 


The paper also tries to tacle some of the most problematic literary aspects of Ibn 
Bassam’s treatment of the effect of Al-Mutanabbi i.e, tracing that effect in the 


)4( دکتوراه في الادب والنقد c‏ أستاذ مشارك ‏ كلية اللغة العريية » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۰ 


| Mo 


E E id (e المتنبي في ذخسيرة ابن‎ 


prosobiographies that are wide spread in Ibn Bassam's work and drawing comparison 
between Al-Mutanabbi and a number of the Andalusian poets. 


An evidence of the important influence that Al-Mutanabbi had on Al-Andalus 
literature could be drawn from the fact that his name is mentioned in Al-Dhakhirah 
more than one hundred and thirty seven times. 
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سم وه دهم سس هم ERE‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


عني ابن بسًام الشتتريني الأندلسي بأبي الطیب المتنبي شاعر العربية الأكبر فترجم له في کتابه 
الشهیر «الذخيرة في محاسن أهل Gy pal‏ ترجمة عارضة وتحدث عنه في مواضع كثيرة من الکتاب 
تجاوزت (۱۳۷) “sy‏ وأبدى اعجابه به في اکثر من موضع ووجه ad]‏ بعض الاعتراضات 
والمؤاخذات . 


وقد وجدت أنه من المفید للارس الاديي أن أقف عند gly‏ ابن بسام في المتنبي وموقفه من شعره 
وموقفه من تأثر الاندلسیین بشعر المتنبي لنتمرف على نموذج حي للنقد التطبيفي عند ابن بسنام 
الشنتريني ولنتعرف من خلال ذلك على تأثير شعر المتنبي على الحركة الشعرية في الأندلس وعلی 
نموذج من إسهام علماء الأندلس في الدراسات المتعلقة بأبي الطيب . 


ولسنا في حاجة إلى الترجمة للمتنبي فهو أشهر من أن یعرف به ولا بأبي الحسن علي بن بسّام 
الشنتريني7 )$0 Quo £Y‏ إذ ليس هدفنا من هذا البحث دراسة حياته ولا مؤلفاته لکننا سنتوقف قليلاً 
للتعريف بمنهجه الأدبي والنقدي من خلال كتاب Di bo‏ تمهيدًا للدخول إلى موضوع هذا البحث 
وهو «المتنبي في كتاب الذخیرة» . 


المنهج الأدبي والنقدي لابن بسّام في كتابه الذخيرة : 
إن دراسة OLS‏ «الذخيرة» وبيان مصادره ومنهج تأليفه والأصول الأدبية والنقدية لمنهج مؤلفه أمر 
يحتاج إلى تفصیل وإطالة لكننا نشیر إلى المعالم البارزة في منهج ابن ple‏ في الذخيرة ۱ 


9( ابن ly‏ الشنتريني c‏ اللخيرة في محاسن JA‏ الجزيرة » تحفیق |احسان عباس ۰ (بيروت : دار الثفافة ‏ ۱۳۹۹ه) 
Wa: TO)‏ ۰ ص ص (EAA EAE‏ 

. انظر فهارس الذخيرة فى نهاية كل قسم على حدة‎ (Y) 

(4:0) t لفح الطيب‎ « Gels ۷: ١( ا لابن سعيد الأندلسي‎ t gestr (Y) 
ياقوت الحموي» معجم الأدباء ؛ ومن الدراسات الحديثة عن ابن بسام انظر كتاب حسين يوسف حسين اابن يسام‎ 
; وكتابه اللخیرة» ؛ محمد رضوان الدايه « تاريخ النقد الأدبي في الأندلس‎ 

)£( عن کتاب الذخيرة لابن بسام انظر كتاب حسين يوسف حسين «ابن بسام وكتابه اللخیرة» ؛ وكتاب إحسان عباس 
«تاریخ النقد الأدبى عند العرب» + وكتاب محمد رضوان الداية «تاريخ النقد الادبي في الأندلس» ؛ وکتاب 

n‏ عليان «تيارات النقد الأدبي في الأندلس» ١‏ ركان عبد عد BA‏ فى «اتجاهات النقد خلال 

القرئين السادس والسابع الهجريين» ؛ وكتاب مصطفى السيوفي «ملامح التجديد في الظر الاندلسي خلال القرن 
الخامس الهجري) . 


MY 


المتتبسي في ذحيرة ابن يسام AA‏ 


۱ تأثر ابن ea‏ في خطة تأليف الكتاب بالثعالبي في «يتيمة t AJ‏ 

-Y‏ له شخصية واضحة في الكتاب ولا يكتفي بتج بتجميع المعلومات عن المترجم لهم بل يبدي آراءه 
ويعلق ويوازن ويستنتج . 

C. . Loa 5 

z^ يعتمد على السجع في أسلوبه لكنه سجع في غالبه غير متکلف‎ Y 

E‏ لم تكن ثقافته الأدبية والتاريخية مقصورة على أدب المغاربة والأندلسيين بل كان على معرفة واسعة 
بأدباء المشرق . يدل على ذلك ما أورده من تراجم لبعض المشارقة في القسم الرابع وما يرد في 
ثنايا التراجم الأندلسية من حديث عن المشارقة . 

والجانب المهم هنا هو حرصه على الموازنة بين المشارقة والمغاربة وبيان تأثيرات الأدب 
المشرقي في الأدب المغربي . 

ومع اعتزازه بأدب قومه الا أنه بنظر إلى الأدب المشرقي على أنه النموذج والمثال الذي يحتذى 
ولذلك يكثر من تشبيه شعراء الأندلس بعمالقة الشعر في المشرق فهذا الشاعر هو متنبي المغرب 
وهذا هو بحتري الأندلس وهكذا . 

Lo‏ اعتمد في تأليف الذخيرة على مصادر أدبية وتاريخية tS‏ 75 مما يدل على سعة اطلاعه وثقافته 
ولم تكن تلك المصادر مقصورة على المؤلفات الأندلسية بل كانت شاملة عامة لمصادر التراث 
العربي قاطبة . 

A‏ النزعة الأخلاقية فية واضبحة في NAS‏ تتجاوز نود 
الدين » يقول الدكتور إحسان عباس“ : «ويمكن أن نقول: إن مذهب ابن بسام في النقد يقوم على 
ركيزتين كلتاهما تتصل بأبي محمد بن حزم إحداهما ركيزة الدفاع عن تراث الأندلس عامة « والثانية 
النظرة الأخلاقية في الحكم على بعض الفئون الأدبية» . 

E‏ يرى أن الفلسفة والتفلسف في الشعر يفسده ويذهب بجماله ol, e‏ إقحام الفلسفة في الشعر خروج 


على سنن العرب ومنهجهم الشعري . 
)0( للموازنة بين «الذخيرة» و «اليتيمة» انظر: مصطفی السيوة في « ملامح التجديد في الظر الا 6 ؛ وحسين یوسف 
حسین ps o‏ وكتابه اللخیرة» > ص ۲۵۳ + ومصطفى عليان ارات النقد الأدبي في الاندلس» ۰ ص MO‏ 


. ۲۲ ص‎ POR كناب ا س ياء وكاء‎ ise عن أسلوب أبن ام في‎ CU 

(v)‏ عن مصادر ابن (Cn‏ کتابه اللخيرة انظر : حسین يوسف حسين اابن e ES pes‏ » ص ۷۱ فقد فصل 
yal‏ ف في ذلك ود ۸۳ ة مصادره وتلوعها . 

. ۵۰۱ ی دبي عند العرب» ۰ ص‎ oe (A) 


MA 


م ود ل مس ل MET ۱ ۰ 2-20-2222 a‏ من التقلبات والعطاءات 


. وبين شعراء الأندلس والمشارقة حینا آخر‎ m يكثر من الموازنة بين الشعراء في النطاق الأندلسي‎ ٩ 
يهتم بمسألة السرقات وما يتصل بها من تأثر الشعراء بعضهم ببعض ومنهجه في دراسة السرقات‎ ۰ 
. الأدبية منهج معتدل منصف‎ 
والخلاصة : إن ابن بسام ناقد محافظ يقوم منهجه النقدي على المحافظة والبعد عن الفلسفة‎ 
. والحرص على تحري الإنصاف في الحكم‎ 


الدراسات الأندلسية عن المتنبي قبل ابن بسام : 

وصلت أخبار المتنبي وأشعاره إلى الاندلس في حياته » وبعد ذلك آسهم علماء الاندلس وأدبائها 
بجهد وافر في ميدان البحث عن المتنبي وشرح شعره ونقد منهجه الشعري c‏ وقد استوفى هذه المسألة 
بالبحث الدقيق والتحقيق العلمي الرائع محمد بن شريفه في كتابه الممتاز «أبو تمام وأبو الطيب في أدب 
asta‏ 


وكان المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير قد سبق ابن شريفة إلى دراسة هذا الأمر في کتابه 
«أبوالطيب المتنبي : دراسة في التاريخ الأدبي» الذي ترجمه إبراهيم الكيلاني لكن دراسة ابن شريفه قد 
تجاوزت ما كتبه بلاشير وأضافت إليها الشيء OBS‏ 

وباختصار شديد » Op‏ عددا من أهل الأندلس قد التقى بالمتنبي وبخاصة في مصر ورووا شعره 
وأخباره عند عودتهم إلى الأندلس » ومن هؤلاء آبو الوليد بن عيال الأندلسي وابن المستكفي الأندلسي 
وزكريا بن بكر المعروف بابن الأشج وأبو عبد الله محمد بن قادم القرطبي » كما كان لعلماء القيروان 
وصقلية تأثير كبير في نقل شعر المتنبي وأخباره إلى الأندلس . 

ثم أسهم الأندلسيون ‏ قبل ابن بسامبشروح جيدة مشتهرة لشعر المتنبي ولعل أقدمها شرح الأديب 
اللغوي محمد بن أبان القرطبي7١1)‏ للديوان » وهو شرح مفقود وقد توفى ابن أبان عام (aro)‏ وهر 


العام الذي توفى فيه المتنبي . 
(9) عن رواة شعر المتنبي من الاندلسیین انظر: بلاشير « أبو العليب المتنبي » ؛ ومحمد بن شريفة «أبو تمام 
وأبوالطيب». 


(۱۰) انظر في ذلك : ابن شرینه « أبو تمام وأبو الطیب». 4 i‏ وبلاشبر uhi‏ الطيب المتلبي» » ص ۰۱ . 
(۱۱) عن أيام القرطبي وشرحه انظر: ابن شريفة «أبوتمام وأبو الطیب» » ص AV‏ . 


MA 


ولعل أقدم شرح أندلسي معروف لديوان المتنبي هو شرح ابن الافليلي OD‏ ثم توالت الشروح ومنها 
شرح ابن سیده ۲۲۳ وشرح الأعلم الشنتمري D‏ وشرح ابن السيد البطليوسي( ۳ . 

ولم تقتصر عناية الأندلسيين بشعر المتنبي على الشروح بل تجاوزت ذلك إلى عدد من المؤلفات 
الأدبية والنقدية c‏ كما أن الحركة الأدبية حوله استمرت إلى سقوط الاندلس " 


مصادر ابن بسام عن المتنبي : 
لاشك أن ابن ply‏ قد اطلع على ديوان المتنبي وبعض شروحه وعدد وفير من الكتب التي تحدثت 
عنه وعن شعره 


وإذا رجعت إلى الذخيرة فستجد ابن بسام قد صرح باسم بعض مراجعه عن المتنبي ولم يصرح 
بالبعض الآخر ويتضح ذلك فيما يلي : 


-١‏ صرح ابن بسام بالنقل عن أبي الفتح بن جني فقال في ترجمة المتنبي : «قال أبو الفتح "۲ فبلفني أن 
Ul‏ الطيب قال : إنما آردت سرّ من السرية فأمر له أي سيف الدولة ‏ بجارية» . 


-Y‏ اعتمد Cas‏ على ترجمة الثعالبي للمتنبي في «يتيمة الدهر) ونحن نعرف مدى تأثر ابن ea‏ بالثعالبي 
في المنهج والطريقة وقد لاحظ المؤرخون للنقد العربي ولحركة التأليف في الأندلس مدى اقتداء 
ابن plas‏ في« الذخيرة » بالثعالبي في« asl‏ . 


(۱۲) ابن الافلیلی (41۱:۳۵۲ه)  gf‏ القاسم إبراهيم بن محمد الزهري المعروف بابن الافلیلی من أهل قرطبة . وانظر 
لابن PR‏ «وفیات الاهیان» 2 Ae‏ العماد io‏ اللهب» d Ede TAS‏ 
.(VA:0)‏ وانظر عن شرحه لديوان المتنبي كتاب ليلى الشایب «الحركة النقدية حول المتنبي » وكتاب محمد أبن 
شريفه «أبو تمام وابو الطيب في أدب المغاربة» وكتاب بلاشير «أبو الطيب المتنبي» . 

CY)‏ أبن سيده Q EoAYAA)‏ أبو الحسن علي بن أحمد بن سيدة اللغوي الاندلسي الشهير ۰ انظر في ترجمته : ابن 
سعيد «المغرب»۰ (۲۵۹:۲) ؛ ابن شخلكان١‏ وفيات الاعیان». (۳۳۰:۳) ؛ ياقوت «معجم الأدباء» e‏ 
(۲۳۱:۱۲)؛ وانظر عن شرحه للدیوان کناب لیلی الشایب «الحركة YU‏ حول المتنبي» erm‏ بلاشیر 
«أبوالطيب | تنبي» ؛ وكتاب محمد بن شريفة «أبو تمام وابو الطيب في أدب المغاربة». وقد حقق هذا الشرح 
«شرح مشكل شعر | f AX‏ مصطفى السقا وحامد عبد المجيد في مصر ؛ ومحمد رضوان الداية في سوريا ؛ 
والشيخ محمد حسين آل يأسين فى العراق . 

(15) الأعلم الشنتمري (١141757-41ه)‏ بو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي » انظر في ترجمته لابن حلکان 
c‏ الاعیان» ۰ ؛ المقري qa‏ الطیب»۵(۰ CV VES‏ وابن بشكوال «الصلة» 1۸۱:۲(۰) وياقوت 
«معجم الادپاء» Con :۲١(‏ . وشرحه خاص بقصائد المتنبي في صباه . وانظر عن هذا الشرح بلاشير » ص 
ENY‏ وابن شريفه » ص ۱۱۱ . 

)010( عن شرح ابن السید البطليوسي انظر : ابن شریفه «أبو تمام وأبو الطیب» » ص ۱۲۱.. 

)۱۹( اللخيرة » ق۲ج۱ ص ENT‏ 


Yo, 


gU A N iA 


وقد صرح بالتفل عن اليتيمة في موضعين يتعلقان بالمتنبي فقال في ترجمة ابن دراج: ٩‏ «وقد 
أجرى الثعالبي Gb‏ من أمره وأغرب بلمع من شعره JUS‏ كتابه المترجم باليتيمة : بلغت أن أبا 
عمر القسطلي كان عندهم بصقع الأندلس كالمتنبي بصقع الشام) . 

وقد ترجم ابن es‏ للثعالبي نفسه في القسم الرابع من الذخيرة ونقل نصا من اليتيمة في بیان 
قيمة المتنبي حيث يقول الثعالبي' : «وكان المتنبي نادرة الفلك وواسطة عقد الدهر ..» إلى آخر 
النص الطويل ولاشك أن ابن بسّام قد نقل عن الثعالبي ‏ فيما یخص المتنبي ‏ في مواطن أخرى دون 
تصریح باسمه أو باسم كتابه «اليتيمة» ويتضح ذلك من مقارنة نصوصه عن المتنبي بنصوص 
التعالبي . 
نقل Cas‏ لابن شهید الاندلسي في رسالة التوابع والزوابع عن المتنبي حيث یقول ابن T at‏ على 
لسان تابعه زهير : لومن تريد بعد » قلت له : خاتمة القوم صاحب أبي الطبب» ثم يورد Gai‏ طويلاً من 
التوابع والزوابع . 
أشار إلى شرح ابن الإفليلي لشعر المتنبي "". 
وفي ترجمته لابن شرف القيرواني نقل a‏ من كتابه «مسائل الانتقاد» عن المتنبي . 
وهناك مصادر أخرى لم يصرّح بها لكن المتتبع لكلامه يستطيع إدراك مصادرها بمقارنة النصوص € 
وقد أشار محمد بن شريفة إلى أن «ثمة نقول غير منسوبة في ذخيرة ابن بسام تدل على استفادته من 
شرح الوحيد البغدادي وردوده على ابن جني والوساطة للجرجاني»۲۳ . كما أن کثیر) من مآخذه على 
المتنبي قد عاد فيها إلى التراث السابق له في هذا المجال وبخاصة رسالتي الصاحب ابن عباد في 


بذل محقق الذخيرة إحسان عباس جهودا مشكورة في تعليقاته على الذخيرة » فحاول إرجاع 


نصوص ابن ea‏ إلى مراجعها التي نقل منها المؤلف ومن ذلك نقوله عن المتبي . 


Y 


(۱۷) اللخيرة 6 قا جاص ٠١‏ . 

. ؛ وانظر يتيمة الدهر‎ OVY اللخيرة . ى٤ ج۲ ص‎ (1A) 

Ca uei (14)‏ ق٤‏ ج١‏ ص Yo‏ ؛ وانظر رسالة التوابع والزوايع لابن شهيد . 
(۲۰) اللخيرة e‏ ق۱ ج١‏ ص۲۸۲ . 

ix pn e (Y) 


١ 
. ۱۲۹ في أدب المغاربة لمحمد بن شريفة 6 ص‎ 
16 


| وآبو‎ plas y (YY) 


كتاب «سرقات المتنبي ومشكل معانیه» المنسوب لابن بسام : 


Qe‏ محمد اطاهر salo oy‏ انا Mo o,‏ «سرقات المتيي ومشکل معانیه» ونسبه إلى اين 
بسام النحوي وقال في مقدمته ۲۹ «آما مصنف هذا الکتاب فنتوسم وتوسم بعض الأفاضل قبلنا أنه لابن 
بسام صاحب الذخیرة» ‏ وقال ایض : « وأسلوب هذا الكتاب وطریقته توافق تمام الموافقة طريقة ابن بسام 
في کتابه الذخيرة من نسبة المعاني الشعرية إلى من سبق قائلها ومن التنظیر بینها وبين ما یشبهها ومن 


نقد لها بالثناء إن استحقه أو ضده إن اقتحمد» . 


* 4 ۰ 
ومنذ أن نشر ابن عاشور هذا الکتاب والدارسون لابن بسام الشنتريني والمعنيون بتاريخ الأدب 
الأندلسي في حيرة من أمر هذا الكتاب ومن نسبته إلى ابن بسام صاحب الذخيرة وخلاصة الادلة التي 
استندوا إليها في هذا الشك : 


۱. أن الکتاب قد كتب على مخطوطته ابن بسّام النحوي ولم يكن ابن بسنّام الشنتريني صاحب 
الذخيرة من علماء النحو المنسوبين إليه . 

a‏ التزام مؤلفه بالترتيب الأبجدي المتعارف عليه عند المشارقة ومخالفته للترتيب الأندلسي 
للحروف. 

۳ بتطبيق إشارات ابن بسّام في الذخيرة إلى سرقات المتنبي ومشكل معانيه على ما ورد في هذا 
الكتاب » نجد اختلافا في النصوص والآراء مما يدل على أن هذا الكتاب لمؤلف آخر من أهل 
شنترین ومن علماء النحو . 

. لم يرد لهذا الکتاب ذكر أو إشارة في كتاب الذخيرة مع أن كتاب الذخيرة من مؤلفاته المتأخرة‎ -E 


وأخيرا أثبت محمد بن شريفة في کتابه "۲ «آبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة» أن الکتاب ليس 
لابن بسام صاحب الذخيرة وإنما هو لشنتريني آخر هو أبو بكر محمد بن عبد الملك الشتتريني OV‏ 
المشهور بابن السراج وهو القسم الرابع من كتابه «جواهر الآداب وذخائر الشعراء والكتاب» وقد 
أشارت نشرة أخبار التراث (العدد الثالث والثلاثون / المحرم CAESA‏ إلى أن الأستاذ محمد قزقزان 
قل قام بتحقیق هذا الكتاب 1 


نشر » ۱۹۷۰م) . 
)4( مقدمة ابن عاشرر ؛ تحفيق كتاب سرقات | 5 
(Yo)‏ ابو تمام وأبو الطیب في أدب المغاربة لابن شريفة e‏ ص ۱۳۲ : 
ab (13: £)‏ الابار (EYY: Y ash‏ والمقري «نفح الطیب». (YYA: Y)‏ . وعن كتابه ae‏ الا داب 
وذخائر الشعراء والكتاب انظر (أبو تمام وأبو الطيب) لمحمد بن شريفة ومقدمة تحقيق كتابه الآخر تنبيه الألباب 
على فضائل الأعراب . 


Voy 


EEE E‏ الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


وبذلك طويت صفحة من دعوى أن لابن بسام الشنتريني صاحب الذخيرة كتابًا مستقلاً من سرقات 
المتنبي ومشكل معانيه وبقيت «الذخيرة» هي مصدرنا الوحيد في معرفة آراء ابن بسّام في المتنبي Ay‏ 
شعره في شعراء الأندلس . 


أخبار المتنبي في اللخيرة : 
سنحاول أن نلم شتات آخبار المتنبي وتعليقات ابن بسام من خلال تصئيف ما ورد عنه في 

«الذخيرة : 

۱- ترجم ابن بسام للمتنبي ترجمة عارضة في القسم الثالث من الذخيرة Os‏ «ورأيت هنا أن آلمع 
بيسير من أخبار أبي الطيب سوق لفائدة أدى إليها الخبر , وإشارة إلى بعض محاسنه التي عنه (A53‏ 
وان كان خارجا عن هذا الغرض الذي شرطته من حذف التطوير والاجتراء عن الكثير بالقليل» . وتقع 
القرن الخامس . 

۲ آورد آخبار) متفرقة عن المتنبي في ثنایا الذخيرة مثل : 

أ - خبر مقتله ۳" من خلال التعلیق على بيته المتشائم : 
css,‏ باطرقي فكوني أذاة أو نجا: أو هلاکا 
ب خبر وصل ابن زریق٩۲)‏ له بعشرة دراهم على إحدى قصائده . 

وذ آورد أحبارًا أخرى عن المتنبي من خلال النقول التي نقلها عن الا خرین مثل : 

أ ما نقله عن Judi‏ .77 في «يتيمة الدهر» . 
ب ما نقله عن ابن شهید" T‏ في «التوابع والزوابع» . 
ج. ما نقله عن ابن PG s‏ في مسائل الانتقاد . 

. 146 »ص‎ ١ ج‎ Y اللخيرة » ق‎ (YY) 

. ۸٤٥ص‎ Ve » ١ق‎ » اللخيرة‎ (YA) 

í ص۱۳۲‎ n Yes ٤ق‎ » اللخيرة‎ (¥4) 

. )۱۲۱:۱( ص ۵۷۲ ؛ وانظر اليتيمة‎ Yes £5 » اللخيرة‎ (Y*) 

)۳1( الذخيرة » ق۱ ۰ج ص۲۱۵ . 


ver 


4- معرفة المتنبي بالشعر الأندلسي من خلال حديثه عن اعجاب المتنبي بشعر یحبی بن هذيل القرطبي 
ولاهمية الخبر واحتفاله بثناء الشاعر الكبير على هذا الشاعر الأندلسي ؛فقد أورد الخبر مرتين 
فقال : ۲۱۱ «وذکر أن المتنبي أنشد من شعر أهل الأندلس حتى أنشد هذین البيتين فقال : هذا أشعر 
Guill‏ . 

لما وضعت على قلبي يدي بيدي وصحت في الليلة الظلماء واكبدي 
ضجت كواكب ليلي في مطالعها وذابت الصخرة الصماء من جلدي» 


ثم كرر هذا الخبر في مكان آخر فقال : «وحکی أن أبا الطيب على قلة رضاه عن شعر أحد » 
فإنه ما ذكر عنه أنه أنشد لجملة من شعراء الأندلس حتى أنشد قول ابن هذيل فقال أبو الطيب : هذا 
أشعر أهل المغرب» O9‏ 

0- أورد في مواضع عديدة ما أخذه شعراء الأندلس من شعر المتنبي . 
aj 1‏ تضمنت الذخيرة طائفة من الأقوال لابن بسام وغیره في الثناء على | لمتنبی وا لكشف عن عبقريته 
الشعرية . 
۷ كما تضمنت الذخيرة مجموعة من Je LUE‏ على شعر المتنبي . 
A‏ تحدث عن معارضة بعض الأندلسيين والمغاربة لشعر المتنبي ومن ذلك : 
أ محاولة ابن شرف" معارضة شعر المتتبي وعجزه عن ذلك في خبر طويل . 
ب۔ محاولة ابن رشي" Cal‏ 
ج معارضة ابن الحداد OY)‏ 


د معارضة ابن عبدون OM‏ 


, ج۰۱ ص۲۱۰‎ ۰ ٤ق‎  ةريخللا‎ OY 
. ۵۱۵ og Wa: Yo › اللشيرة‎ (fT) 
. اللخيرة » ۲3 ۰ ج۱ « ص۲۷‎ (۳4) 
. ۲۳ ج۱ ۰ ص‎ ۰ fd » اللخيرة‎ (Yo) 
«¿el المصدر‎ (1) 

. ۷۳۱ ص‎ Yes ق۱‎  ةریخللا‎ Cv) 
. ص۲۹‎ Ves اللعيرة » ق۲‎ (YA) 


of 
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Y معارضة ابن دراج القسطلي‎ A 
C معارضة عبد الله بن خليفة القرطبي‎ -3 


ما أخذه شعراء الأندلس من معاني jas‏ المتنبي وألفاظه : 


اهتم ابن es‏ بتتبع تأثير شعر المتنبي في الشعر الأندلسي وعني ببيان ما آخذه شعراء الأندلس من 
شعر المتنبي لفظًا أو معنى . واختلفت عباراته في الحكم على الشعراء بين التصريح بالسرقة من المتنبي 
وبين التأثر بالمعنى أو اللفظ والمعنى » ويمكن تصنيف ذلك على النحو الآتي : 
-١‏ في ترجمة أبي بكر بن عمار""“ » ذكر قوله : 
وماهو إلا لثم کف محمد وتمكين كفي من نواصي المظالم 
وذلك مغتصب من قول أبي الطيب : 
كان رحيلي كان من كف طاهر ‏ فائبت كوري في ظهور المواهب 
-Y‏ من السرق الواضح والاهتدام الفاضح C:‏ 
قال في ترجمة أبي محمد عبد الله بن صارة الشنتريني قوله : 
ولم آزذهم بها فضلاً وهل أحد في وسعه رفع قدر الشمس والقمر 
وقوله : «ولم أزدهم بها فضلاً» من السرق الواضح والاهتدام الفاضح وهو قول أبي الطيب : 
c‏ كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا ضع 


an. اهتدم شعره‎ Y: 


قال في ترجمة الوزير الحكيم أبي محمد المصري بعد یراد أبيات له من قصيدة طويلة c‏ اهتدم فيها 
أبو محمد قصيدتي أبي الطيب والمعري اللتين في وزنهما ورويهما . 

G0. | ۳ "‏ 
5 منقول من قوله : 


2M os » ‘ee ١ق‎ » اللخيرة‎ )۳۹( 
. ص۳۵‎ n ‘es ٤ق‎  ةريشللا‎ (£+) 
. ص۳۸۰‎ > lee اللخيرة » ق۲‎ (£1) 
. ۸٤۹ص‎ › Yge YS » اللخخيرة‎ (tv) 
. ص۲۵۶‎ > Ye: £3 ¢ Bye CEY) 
. ۰ج ص۲۷۱‎ VS » اللخيرة‎ (££) 


Moo 


قال في ترجمة أبن زيدون قوله : 
رای أنه أضحى ja‏ مصمما فلم يعد أن أمسى ظليمًا مشردا 
وهذا منقول من قول أبي الطيب : 
فاتيت معتزما ولا آسد ومضيت منهزمّا ولاوعل 
۵ مقتضب من قوله ٠:‏ 
قال في ترجمة ابن زیدون قوله : 
یامن تالف ليله ونهاره فالحسن بینهما مضيء مظلم 
البیت مقتضب من قول أبي الطیب : 
الحزن یفلق والتجلد gay‏ والدمع بينهماعصي طیع 
t‏ نقل لفظه UV:‏ 
JU‏ في ترجمة الوزير أبي الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم قوله : 
لوكنت صادقة رحلت إلى الصبا وخضبت شيبي بالشباب محیلا 
نقل لفظه من قول أبي الطيب : 
خلقت ألوقًا لو رددت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 
y‏ من قول ۷(۰ 
قال في ترجمة أبي إسحاق بن معلى قوله : 
وتلجلج الناعي به فسألته عرد الحدیث لعله يرتاب 
قوله : وتلجلج الناعي البيت . . . من قول أبي الطيب : 
طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لي صدقه SU‏ شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي 
وأخذه أبو الحسن ابن الجد فقال من شعر قد تقدم إنشاده في القسم الثاني من هذا المجموع : 
)£0( اللخيرة e‏ ق۲ ۰ ج۱ ۰ ص۱۲۲ . 
(EV)‏ اللخيرة . ۰۳ ج۲ ۰ ص٩۸4‏ . 
CEA)‏ اللخيرة . ۲3 ۰ ج۰۱ ص۲۱۷ . 
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تصاممت عنها مستریحا إلى المنی وقلت عساها في الأحاديث بهتان 
1 ذهب مذهبه وق GM.‏ 
قال في ترجمة الأديب علي بن حصن الإشبيلي قوله : 
يروقك منه خلقة وخليقة متى شئت إطراء أرتك بما تطرى 
وهذا مما ذهب به مذهب أبي الطيب وقصر عنه : 
وأحلاق کافور if‏ شعت مدحه إن لم أشا تملی علي وأكتب 
A‏ وهو لفظ أبي الطيب :19( 
قال في ترجمة الوزير أبي محمد عبد المجيد بن عبدون قوله : 
هيهات لا أبتغي منكم هوی بهوى حسبي أكون محبًا غير محبوب 
قوله : «حسبي أكون oa‏ غير محبوب) لفظ أبي الطيب : 
أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون محبا غير محبوب 
Ns‏ قلت eral‏ 
قال في ترجمة ابن زيدون قوله : 
وما ولعي بالراح الا توهم لظلم به كالراح لم يترشف 
أراه قلب قول أبي الطيب : 
وما شرقي بالماء إلا تذکر؟ لماء به أهل الحبيب نزول 
۱ «ینظرالی قوله» أو «يشير إلى قوله» أو «ذهب إلى قوله» أو «ألم بقوله؛ أو «احتذی حذوه» » انظر: 
Vd)‏ ج ۱ > ص ۷۵) ؛ (ق » ج۱ » ص (EE‏ (ق ۰۱ ج۱ ۰ ص (EVO‏ ؛ (ق ۲ ۰ج ۰۱ 
ص VE‏ ؛ (ق ۲ » جا c‏ ص ۳۳۲) ؛ (ق ۲ ۰ ج ۰۱ ص785) ؛ (ق ۲ ۰ ج ۰۱ ص CEAT‏ ؛ 
(ق ۰۲ج ۰۱ ص (EAV‏ ؛ (ق ۲ ۰ ج۲ e‏ ص ECT!‏ (ق ۲ ۰ ج۲ e‏ ص EMV‏ (ق ۳ج ۲ » 
ص (AEE‏ 
VY‏ «ینظر إلى معناه »واذهب إلى معناه» انظر (ق ۰۱ ج ۲ » ص ۷۱۵) ؛ (ق ۲ ۰ج ۱ e‏ ص QW‏ 


. ص۱۹۹‎ ۰ Yes ق۲‎ c8, E (£4) 
"IN Ne TTE) ص۱6۸‎ « We اللخيرة » ق۱‎ (0+) 


Voy 


۳۲ «کقوله» وايشبه قوله» انظر (ق ۰۱ ج ۰۱ ص (EE C EEY ۰۳۵۸ ۰۳۵۳ ۰۳۲۶ VA‏ 
۲۷۵ ! (ق ۲ ۰ج ۰۱ ص COMM ۰4۸۷ e ٤۸٦ › ۲٤۷‏ ؛ Y)‏ »ج ۲ ۰ ص CWA‏ 
EAN ۸۹‏ (ق ۰۳ج ۲ ۰ ص AYE WH‏ 
M‏ «من قوله" انظر (ق ۱ ج ۰۱ ص ۰۱6۳۰۸۱ ۰۱۵۷ ۰۳۷۵ ۰۳۸۱ ۰41 (bos‏ (ق ۲ 
ج۰۱ ص (EAA CES ۰ ۱٤۳‏ (ق ۲ ۰ج ۲ ۰ ص ۷۹۸) . 
06 تخمیس شعره أو تضمينه انظر (ق ۲ » ج ۲ ۰ ص ۵4۱)؛ Y)‏ ج ۲ ۰ ص QUY‏ 
ومن ذلك یتضح أن شعر المتنبي كان حاضراً في ذهن ابن eoa‏ وهو یژلف عن شعراء عصره 
ويدرس معانيهم وألفاظهم . 
ويتضح أيضا أنه لم يكن من النقاد الذين يبادرون إلى اتهام الشعراء بالسرقة ويتخذون ذلك مطية 
للهجوم عليهم وإنكار إبداعاتهم » بل كان ينظر إلى مسألة السرقات الأدبية بميزان العدل والتحري 
وإحقاق الحق . 


الإعجاب بالمتنبي والثناء على شعره : 


كان ابن بسام من المعجبين بالمتنبي وشعره ونجد ذلك في ثنايا حديثه عنه أو في النقول التي 
استشهد بها من أقوال الآخرين » ومن ذلك : 
-١‏ قال ابن pl‏ : بل So‏ در أبي الطيب من شاعر نطق بالبدي وجرى على Ge‏ جده الكندي» 
فسبق واستولى على الأمد بقوله إذ صدق : 


وليس يصح في الافهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
-Y‏ وقال في ترجمة الوزير أبي العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر : وقول الوزير أبي العلاء :97 
nal de‏ الحسام بذاته إلا بان سمیت من أسمائه 
هو من مليح المدح في حسن التصرف بجنس السيفية » وأبو الطيب ممن اتخذ سببّا إلى سمائها 
وعرج وقرع بابها حتى دخل كيف شاء وخرج بقوله : 


. (AY 13) ص۲۰ ؛ وديوان المتنبي بشرح العكبري‎ ۰۱ ۰ ted (o) 
s لمتبي شرح‎ Wigs Ole اللخيرة » ق۲‎ (oY) 
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لقد رفع الله من دولة لها منك ياسيفها منصل 
۳ وقال في ترجمة ابن الحداد تعليقًا على قوله (P:‏ 
وان ولهت OG Tad‏ معشر فلا فضل للأنوار في مقلة الخلد 
قال : ولعله أراد أن يتبع أبا الطيب في قوله : 
ظللت بيت أصيحابي أكفكفه وظل يسفح بين العر والعذل 
وهيهات ما كل من جرى سبق ولا كل من ارتاح نطق . 
5- وقال في ترجمة ابن OP yj‏ تعليقًا على قول أبي الطيب : 
وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام 
قال : وقد كرر هذا المعنى أبو الطيب في مواضع من شعره وكلف به وشغف وصرف الكلام فيه 
فتصرف . 
۵ وقال في ترجمة ابن OMY ee‏ أما قوله : 
CA‏ بي والدجى ii‏ حشاه ‏ كما کرت على خر عقاب 
فما أولاه عليها بالعقاب إذ نسخ لفظ أبي الطيب كما تراه وقصر أكثر مما شاء عن معناه وهو : 
يهر الجيش حولك جانییه كما نفضت جناحيها العقاب 
على أن أبا الطيب إنما تطرف قول طرفة : 
بكتاب n‏ كما تردي إلى الجيف النسور 
ولكن المتنبي طار في السماء مع العقاب وترك طرفه في الأرض على التراب . 
1 وقال معلقًا على قول أبي الحسن التهامي EV,‏ 
إني لأطرف طرفي عن محاسنها OS‏ وأكف الکف عن أمم 
ولا أهم ولي نفس تنازعني أستغفر الله إلا ساعة الحلم 
ومعنى هذا البيت حسن ولكن أبا الطيب كان أملك لشهوته وأعف في حين خلوته حيث يقول : 
E‏ ی ع FUE‏ 


)00( اللخيرة Yes Yo c‏ 2 ص۷۰۹ ؛ ديوان المتنبي بشرح العكبري (۱ (Vo;‏ . 
)05( اللخيرة n Yo: tu c‏ ص ۵1۲ ; 


10% 


يرد يدا عن ثوبها وهو قادر ويعصي الهری في طيفها وهو راقد 

ألا تسمع كيف عف عن الکری وأتى من حسن اللفظ وبراعة القسمة بماترى . 

۷ وقال في ترجمة المظّفر بن الأفطس : ۹ حدثني من سمعه يقول : من لم يكن شعره مثل شعر 
المتنبي أو المعري فليسكت لا يرضى بدون ذلك . 

۸ ونقل نصا من ON, Jul‏ يدل على الإعجاب بالمتنبي حيث يقول الثعالبي : كان المتنبي نادرة 
الفلك وواسطة عقد الدهر في صناعة الشعر . 

٩‏ كما Qa‏ عن ابن شرف القيرواني قوله في المتنبي :09 وأما المتنبي فقد شغلت به الالسن وسهرت 
في آشعاره الأعين . . . 
وهذه النصوص التي أبدعها أو رواها عن غيره تدل على إعجاب شديد بالمتنبي . 


: ابن بسام على شعر المتيي‎ del 
الشديد بأبي الطيب الا أنه وجه لشعره بعض الانتقادات» ونقل‎ es على الرغم من إعجاب ابن‎ 

عن غيره أخرى منطلقًا في ذلك من منهجه النقدي القائم على إبعاد الشعر عن الفلسفة والغلو » ومن 

ذلك: 

E‏ انتقد تفلسف عبد الجليل بن وهبون Shey‏ على بعض شعره بقوله C:‏ وهذا معنى فلسفي قلما 
عرج عليه عربي» وإنما فزع إليه المحدثون من الشعراء حيث ضاق عنهم منهج الصواب» وعدموا 
رونق كلام الأعراب » فاستراحوا إلى هذا الهذيان استراح الجبان إلى نقص أقرانه واستجاده سيفه 
وسنانه »وقد قال بعض fal‏ النقد إنه عيب في الشعر والنثر أن يأتي الشاعر أو الكاتب بكلمة من 
كلام الأطباء أو بألفاظ الفلاسفة القدماء» وإني لأعجب من أبي الطيب على سعة نفسه وذكاء قبسه 
فإنه أطال قرع هذا الباب والتمرس بهذه الأسباب . 


ابح 
(oy)‏ اللخيرة , ۵3ج ۰ ص۱۱ . 
AS al (0A)‏ 
(O9)‏ اللخيرة ؛ fd‏ ج۱ ۰ ص۲۱۰ . 
x We ۵3 YR (1)‏ ص 1۸۰ , 
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۲. انتقد بعض استعارات المتنبي وتشبيهاته الغريبة وهذا نابع من رأيه في الاستعارة وأنها ينبغي أن تسیر 
على سنن العرب في ذلك . 
قال في ترجمة عبد الملك بن شماخ C‏ معلقًا على قوله : 
ولولا علاء عشت دهري بعده وكيس كلامي لا أحل له عقدا 
قال ابن يسام : واستعارته Ces‏ للكلام من مضحكات الأنام» وقرأت في أخبار الصاحب بن عباد 
قال : كنا نتعجب من قول أبي تمام : 
لا تسقني ماء المسلام 
ونستبشع استعارته له ماء حتى عذبت عندنا ب (حلواء البنين) في قول أبي الطيب : 
وقد ذقت حلواء البنين على الصبا فلا تحسبيني قلت ما قلت من جهل 
وقد قدح أهل النقل في المتنبي بخروجه في الاستعارة إلى حيز البعد بقوله : 
مسرة في قلوب الطيب مفرقها وحسرة في قلوب البیض واليلب 
وفي قوله : 
Y‏ فقد شابت لهكبد Hs‏ عضبته سلوة نصلا 
وقوله : 
لم يحك نائلك الصحاب وإنما حمت بها فصبيبها الرحضاء 
فجعل كما تسمع للطيب واليلب والبيض قلوبًا وللكبد شيبًا وللسحاب حمى وكذلك آخذ على 
zal‏ قوله (D‏ 
لويته دملجا على Las‏ رکنها له والد 
لما كان الممدوح عضد الدولة آراد أن یصوغ له دملجا asl‏ الصوغ لاسیما في بيت ختم به 
القصيدة وهو آخر ما بقع في السمع . 
وفي موضع آخر من الذخيرة علّق على رثاء المتنبي pl‏ سيف الدولة بقوله : 
سلام الله خالقنا حثوط على الوجه المکفن بالجمال 


A ۸٤۲ص‎ n Yes Y › اللخيرة‎ (۱) 
۲ )۱۸۲ :۲( ؛ ديوان المتنبي بشرح البرقوقي‎ £A oc We: Yó c اللخيرة‎ (VY) 


VW 


وقال : إن أشد الرثاء صعوبة على الشعراء تأبين الأطفال والنساءء NT‏ ترى آبا الطيب وهو الذي 
قال فاصاخت الأيام والليالي» قد عابوا عليه البيت السابق ‏ وقالوا : ما له ولهذه العجوز يصف 
جمالها؟ وتعصب له بعضهم فقال : إنها استعارة فقيل : إنها استعارة حداد في عرس ٠‏ 

ولولا الإطالة وأنها تفضي إلى الملالة لزدنا فلنرجع إلى ما وعدنا . 

۳ انتقد غلو المتنبي فقال CP:‏ وذكرت بما وصفه ابن حسداي من قوس قزحء خبر) يحكى عن أبي 
الطيب المتنبي وإن ذهب في الغلو أبعد مذهب» ندف له قطن في ثوب أمر بعمله» فوجه لصانعه 
فيه درهمًا فاستقله وصرفه عليه فمثل الصانع بين يديه وطلب منه فيه D‏ فقال له المتنبي : aly‏ 
لو ندفته بقوس قزح على أجنحة الملائكة ما أعطيتك عليه دینار . 

۲۹: انتقد شعر البديهة عند المتنبي ورأى أنه لا يجيد ذلك فقال‎ E 
. وكان أبو الطيب كثير البديهة إلا أن شعره نازل فيه وأهل الشعر في ذلك في سعة من العذر‎ 

نقل تعليق الصاحب ابن ale‏ على قول المتنبي في المديح :۲۹ 

في رتية حجب الورى عن نيلها وعلا فسَموه علي الحاجبا 
قال الصاحب : وقد فتل المتنبي من هذا حبلاً احتنق به 


أقوال النقاد في دراسات ابن بسّام عن المتنبي : 
أثنى كثير من الأدباء والنقاد على دراسات ابن ly‏ لشعر المتنبي في كتاب «الذخيرة»؛ ووصفوا 

منهجه بالإنصاف وتحري الدقة والبعد عن المبالغة» ومن أقوالهم : 

-١‏ قال المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير :۲۳۲ وكان جامع المختارات الشعرية ابن ply‏ يعرف 
ديوان المتنبي معرفة عميقة ويستشهد به بوصفه مصنفا تقلیدیا . 

LY‏ قال المستشرق إميلير غرسيه غومث :"2 وفی الحقيقة عندما نجد s]‏ علامة كابن بسّام في كتابه 
«الذخيرة» يعلق على القصائد ويشير إلى ما سبقت به نجد اسم المتنبي يتردد BAK‏ بين أهم من 
احتذاهم الشعراء وعلى نحو لم يسبق إليه والإشارة إلى شاعر سيف الدولة وذكر آرائه تظهر إعجابا 
صادقًا به منقطع النظير . 


i ٩۰ ص‎ t Ve: Yu › الذشيرة‎ cy) 

. ص۳۷‎ 3 Ve: P » الذشيرة‎ (18) 

. ص۲۲۲‎ t Vo: YG » الذخيرة‎ (10) 

8۱۳ ني » ص‎ laos A بلاشير «أبو الطيب المتنبي‎ CUO 

diss ل‎ eR dd MUN (1¥) 


VW 


E pum 5E‏ قرول من التقلبات والعطاءات 


Y‏ قال محمد بن شريفة Gb O9:‏ ابن بسام فقد ترجع بين الإعجاب رالانتقاد. وساق hèl‏ تشير إلى 
إعجاب الأدباء بشعر (المتنبي) وعجز بعض الشعراء عن معارضته كخبر ابن شرف وابن رشیق, وعلق 
على من أراد أن يتبع طريقة أبي الطيب في التصغير بقوله : ولكن هيهات ما كل من أجرى سبق ولا 
كل من ارتجل نطق كما نقل شيئًا من قدح أهل النقد فيه وعاب عليه استعمال ألفاظ الفلاسفة» . 


4- قال مصطفى عليان :۲۲ «ولقد حظى المتنبي في الصعيدين الرسمي والشخصي بالإعجاب 
والاستحسان وقد سلفت الإشارة إلى الجانب الرسمي أما الجانب الشخصي فليس أدل على أثره من 
محاولة ابن بسام الشنتريني تقصي ذلك حتى ضاقت ذخيرته عن احتواء الجزئيات التي تتبع فيها 
شعراء الأندلس معاني أبي الطيب أخذا ونظر) واستعائة GUM,‏ واقتناء ». 

T,‏ فقد طوفنا في هذا البحث القصير مع ابن بسنام في كتابه العظيم «الذخيرة» وهو يتحدث في 
مواضع متفرقة عن شاعر العربية الكبير أبي الطيب المتنبي وتعرفنا على منهجه وأسلوبه ومدى إسهامه 

في الدراسات المتعلقة بالمتنبي . 


من شعراء القرن الخامس لكن ما ذكره عنهم لا يصل إلى مستوى ما ذكره عن أبي الطيب 


. ۱۳۲ ص‎ el محمد بن شريفة «أپو تما ویر لطیب في أدب‎ QA 
. ص۳۱‎ E الأدبي في لأندلس»‎ agin مصطفى عليان‎ (14) 


VW 


المصادر والمراجع 
ابن بسام الشتتريني 3 أبو الحسن علي : 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 6 تحقيق الدکتور إحسان عباس » بيرووك > دار الثقافة 6 
8ه. 

ابن شريفة » محمد : 
أبو تمام وأبو الطيب في أدب المغاربة » الطبعة الأولى » بيروت : دار الغرب الاسلامي € 
TARAR‏ 


بلاشير € ريجيس : 
أبو الطيب المتنبي : دراسة في التاريخ الأدبي » ترجمة د. إبراهيم الكيلاني » دمشق : دار 
الفكر . 

الثعالبي » أبو منصور : 
يتيمة الدهر في محاسن Jal‏ العصر » تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة 
الثانية» القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى » ۱۳۷۵« . 

خربوش ۰ حسين يوسف حسين : 
ابن بسام وكتابه الذخيرة » عمان : دار الفکر » ۱۹۸4 م. 

الدايه c‏ محمد رضوان : 
تاريخ النقد الأدبي في الأندلس » الطبعة الثانية » بيروت : مؤسسة الرسالة » ANE‏ 


السيرفي € مصطفی محمد : 
ملامح التجدید في النثر الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري € الطبعة الاولی c‏ بیروت : 
عالم الکتب € 0ھ . 

الشایب ‏ لیلی : 
العلم . 


TM 
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الشنتريني أبو بكر محمد بن عبد الملك : 
تنبيه الألباب على فضائل الأعراب c‏ تحقيق د. معيض بن مساعد العوفي ‏ الطبعة الأولى € 
à AUDI‏ : دار المدني » ۱۱۰ه . 
ple‏ » إحسان : 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب : نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري » 
الطبعة الأولى c‏ بيروت : دار الأمانة ومؤسسة الرسالة » ۸۱۳۹۱ . 
عبد الرحيم e‏ مصطفى عليان : 
تيارات النقدالأدبي في الأندلس في القرن الخامس الهجري . الطبعة الثانية » بيروت : 
مؤسسة الرسالة » ۱۰۷ ده . 
غومث » أميليو غرسيه : 
مع شعراء الأندلس والمتنبي ۰ ترجمة د. الطاهر أحمد مكي » القاهرة : دار المعارف . 
المتنبي › أبو الطيب : 
ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري المسمى بالتبيان في شرح الديوان » تحقيق مصطفی 
السقا وإبراهيم الإبيارى وعبد الحفيظ شلبي e‏ القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الحلبي » 
۲۱ د. 
مصطفی € محمد عبد المطلب : 
اتجاهات النقد خلال القرنین السادس والسابع الهجریین » الطبعة الاولی » بیروت : دار 
الاندلس e‏ ۱6۰6 ه . 
TE‏ بسام : 
سرقات المتنبي ومشكل معانيه e‏ تحقيق محمد الطاهر بن عاشور » تونس : الدار التونسية 
للنشر » ۸۱۹۷۰ . 
vio‏ 


Ec History of the Aljamiado studies. 


Sacy, Silvestre De : 


Notices et extraits des Mss. de la Bibliotheque National, Paris, Imprimerie 
Royale, 1827. 


Slane, M. De Braon De : 

Catalogue des manuscrits Arabes, Paris, Imprimerie Nationale. 1883-1895. 
Ticknor : 

Historia de la literatura espanola. Madrid, La Publicidad, 1851-56. 
Vignau, V. : 

Rev. de Arch. Bibl. y Museos, IV (1874). 
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Palencia, GonZales A. : 


"Noticas et Extractos de Algunos manuscrios arabes y aljamiados arabes y 
aljamiados de Toledo y Madrid" . Miscelanea de Estudios y Textos arabes. 
Madrid, 1915. 


Pano, M. De y Ruata: 


- “El recontamineto de Almiedad y Almayesa" . Homenaje a D. Francisco 
Codera, 1904. 


- Las coplas del Peregrino de Puey Moncon, Caragoza, Tipografia de Comas, 
1897. 


- Las coplas de Peregrino de Puey Moncon, Viaje a la Mecca en el siglo XVI, 
Zaragoza, Tip. Comas Hermanos, 1897 
Pelaho, M. Menendez : 
Origines de la novela, "Obras Completas “ , t.. XIII, 1943. 
Perez, J. L. Soto : 
Arabismo e Illustracion, Oviedo , anezes to the VOCES XVII-3, 1985. 
Ribera, J. y M. Asin : 
Manuscritos arabes y aljamiados de la biblioteca de la Junta, Madrid, 1912. 
Rivera, J. y M. Sanchez : 
Coleccion de Textos aljamiados publicados por P. Gil, Zaragoza, 1888. 
Roca, P. : 
"Notica de la vida y obras de P. P. de Gayangos". Rev. de Arch Bibl. y 
Museos, 1] (1898). 
Roca, Pedro De : 
"Vida y escritos de D. Jose Antonio Conde". Rev. Arch. Bibl. Y Muscos. VIII 
(1903). 
Saavedra, E, : 


- “Endice general de la literatura aljamiada", Discursos leidos ante la Real 
Academia Espinola, Madrid, 1878. 


- “ Literatura Aljamida. Discurso de Recepcion el la Real Academia 
Espanola”, Memorias de la Real Academia Espanola, T. IV, Madrid, M. 
Tello, 1889, 


17 


History of the Aljamiado studies. 


BIBLIOGRAPHY 


Buzineb, H. : 
“Las leyendas aljamiadas de caracter marabillaosa : un aspecto de la cultura 
morisca” , Langues el litteratures. V (1986). 


Calderon, S. Estebanez : 
Discurso leido en la apertura de la catedra de arabe del Ateneo de Madrid, 
"Obras Completas" , t. II, 


Cirre , M. Manzanares De : 
- Arabistas espanoles del siglo XIX, Madrid, instituto Hispano-arabe de 
cultura, 1972. 
- * Gloria y descredito de Don J. A. Conde". Anuario de Estudios Medievales. 
VI (1969). 
- "Notas sobre aljamia" . Annuario de Estudios Medievales, 5 (1968). 


Codera, Francisco : 
Almacen de un libro morisco en Almonacid de la Sierra, Boletin de la R.A.H., 
V. (1884). 

Derenbourg, H. : 
“Quatter Lettres a Silvestre de Sacy". Revue Hispanique, XVIII (1908). 


Gayangos, P. : 
Menorial Historico Espanol. T. V. 1853. 


Gil, P. : 


"Los manucritos aljamiados de mi coleccion", Homenaje a D. Franciscao 
Codera, Zaragosa, 1904. 


Guillen Robles, F. : 


Leyendas moriscas sacadas de varios Manucritos existentes en las Bibliotecas 
Nacional, Real y de don P. de Gayangos, 3 Tomos, Madrid, Imprenta de M. 
Tello, 1885 ~ 1886, 


Harvey, L. P. 


"El mancebo de Arevalo y 1 literatura aljamiada" . Actas, Oviedo- Madrid, 
Gredos, 1978. 


PR‏ انكلم رون شر اللات والعطاءآت 


they can easily and quickly overcome others" This practical objective can be found in 
many other works from this century. 


The passage from the 19th to the 20th century is marked by two almost 
contemporary works by two very different authors: M. de Pano y Ruata and R. 
Menendez Pidal M. de Pano's edition of Coplas del Peregrino de Puey Moncon looks 
back on the 19th century. It lacks philosophical accuracy although it does not contain 
any serious reading mistakes as professor. A. Vespertino Rodriguez, who is preparing 
its edition, has pointed out. The study accompanying each and every of its chapters is 
mainly concerned with History and Geography, relegating Linguistics to a few brief 
notes (89. So it happens in his edition of Recontamiento de Almicded y Almayesa 3%, 


At the very begining of the 20th century, Mendez Pidal's edition of Poema de 
Yucuf, published in 1902, inaugurates and establisches the would-be modern 
philological editions and linguistic and literary studies in the 20th century. But that is 
another story. 


(83) M. DE PANO y RUATA. Las coplas del peregrino de Puey Moncon, viaje a la Mecca en el siglo XVI, Zaragoza, Tip. Comas 
Hermanos, 1897, pags. 29-30. 1 
(84) M. DE PANO y RUATA." El recontamiento de Almiedad y Almayesa", Homenaje a D. Francisco Codera, 1904, pag. 35-50. 
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some odds and-ends characteristics of such occupation appeared together with the 
books. The bricklayers did not take any care of them and they were thrown away among 
the rubble hereas some others were either ripped or burned 5, Luckily enough, the R. 
P. Fierro from the Escuelas Pias of Zaragoza was living there at the time and "he 
immediately bought one or two volumes that were shown to him and that was the 
reason why much care was taken so that whatever else might appear would not be 
destroyed and whatever else the children might have taken away would be gathered 
together (76) Having learned about the discovery, Pablo Gil were there two or three 
days to buy part of it as well as some the bookseller's belongings. On a later visit to the 
village F. Fierro bought twenty five manuscripts, figures which completes the one 
hundred and forty manuscripts considering both collections, out of which fifty are kept 
complete. 


The first notice of this discovery appeared in a note from the Bulletin of the Royal 
Academy of History in Agust 1884 (7) Some months later D. Codera ® gave an 
account of the circumstances under which the discovery had been made and after 
examining both collections and preparing one hundred and forty two file cards, he 
mentioned in his article some Arabic works and a few Aljamiado ones (the Conto de 
Dzul carnain, the Quitab de precias y examplos y doctrinas and the so called Esta es la 
preicacion bendita para monestar las gentes cuando sallen a ruegar) remarking that 
among the papers discovered in Almonacid ":there are loose sheets of paper, files with 
readings from parts of the Koran also written in Latin characters and some official and 
friendly correspondence ", These materials were faithfully catalogued by Gil ® 
himself some years later and those from the collection of the Escolapios in Zaragoza 
was catalogued by Garcia de Linares FP, This was not Codera's sole contribution to the 
Aljamiado studies as he also “printed some worksheets to be used by his pupils in which 
the reproduced Aljamiado texts. He also used this method in his preliminaries to his 
important and substantial book about Numismatics 2", 


The need for bringing out this type of Literature in order to avoid the damage on 
many documents "which ignorance had made disappear" urged two of Codera's pupils, 
Julian Ribera y Mariano Sanchez to publish a collection of aljamiado texts. Theirs is an 
edition in Arabic characters intended to "provide those who study Arabic with a better 
and more profitable method, so that once the difficulty in reading has been overcome 


ی 
ga According to P, Gil's estimation, the en must have contained around four hundred. Op. cit. p. VII.‏ 
FRANCISCO CODERA, " Almacen de un librero morisco en Almonacid de la Sierra, Boletin de la R.A.H., V. (1884), Cit.‏ )6 
por J. RIBERA y M, ASIN, Manuscritos arabes y aljamiados de la biblioteca de la Junta, Madrid, 1912, p. VI.‏ 
J. RIBERA Y M. ASIN, op. cit., p. V.‏ )77( 
art. cit,‏ )78( 
s cit. Apud M. DE PANO y RUATA, Las coplas del Peregrino de Puey Moncon, Zaragoza, Tipografia de Comas, 1897, pag.‏ )79( 


(80) P xr GIL, " Los manucritos aljamiados de mi coleccion", Homenaje a D. Francisco Codera, Zaragoza, 1904. pags. 


(81) In the apendix to the catalogue by J. RIBERA y M. ASIN, op. cit., pag. 263 y ss, 
(82) J. RIBERA y M. SANCHEZ, Op. cit., pag. V, nota 3. 
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due the lack of knowledge of Arabic shown by the Moorish, or the criteria used in his 
edition (69. It is followed by an introduction with good references, to evry legend, yet 
not so much in the linguistic field as in its literary aspect. He also made an introduction 
to the editions of the second and third volumes. Guillen later publishes some stories 
about Jose and Alejandro. According to Ursula Klenk (69, they do not lack scientific 
accuracy but they have been modernised, as is also the opinon of Nykl (59, who brings 
forward an expressive remark from Guillen Robles himself: "Above all I have taken 
into account the fact that his work is mainly directed to the general public and not only 
to the experts: If I had written it such as it was in front of me, its reading would have 
become tedious, annoying and unintelligible in many instances". Thanks to his 
knowledge of Arabic, a language he had learned with Simonet ©”, and to his job as 
librarian at the National Library in Madrid, he was able to acquire the necessary 
grounds in order to carry out his Catalogo de los manuscritos arabes existentes en la 
Biblioteca Nacional de Madrid (89. This work does not contribute greatly to Aljamiado 
Literaute (% in relation to the mentions furnished by Saavedra and Pablo Gil 79), 

except for a few manuscripts discovered recently, eventhough it has highly been praised 
by Manzanares de Cirre PD, 


During this last quarter of the century some significant finds of aljamiado texts are 
to be made, like the discovery of more than a hundred manuscripts at Almonacid de la 
Sierra (not far from Carinena) around 1884. 


According to J. Ribera and M. Sanchez (2) some two hundred volumes, both 
Arabic and Aljamiado, had already appeared some years earlier at Mesones but only 
"one Koranic booklet" could be saved 9), The rest were lost because "there houses 
whose hearth had been nourished with parchments, papers and books covered with 
wood and leather and discovered when a house was partially demolished (^. 


Some years later some papers and books both Arabic and Aljamiado appeared at 
Almonacid which had been "carefully kept and placed one by one in little sacks under a 
wooden floor and discovered when this floor and another one underneath made in 
plaster were demolished". They used to belong to a bookseller as was made clear when 


(64) F. GUILLEN ROBLES, Leyendas moriscas sacadas de varios manuscritos existentes en las Bibliotecas Nacional, Real y de 
don P. de Gayangos, 3 tomos, Madrid, Imprenta de M. Tello, 1885-1886, t. I, pag. 17: "En muchas ocasiones he suplido letras 
y palabras, colocandolas entre parentesis; he explicado el sentido de algunos conceptos oscuros, ya por defecto del autor, a 
por arabismos, que abundan mucho..."("I have reinstated letters and words in brackets many times: I have explained the 
meaning of some dark concepts, either through the author's fault or through arabisms, that cerainly abound..."), 

(65) op, cit., pag. VII. 

(66) op. cit., pag. 420. 

(67) Cfr. M. سنوی‎ EE DE CIRRES, Arabistas espanoles del siglo XIX, Madrid, Instituto hispanoarabe de cultura. 1972, 

ags. 195-196. 

(68) Madrid. Manuel Tello, 1889. 

(69) Cfr. A. VESPERTINO RODRIGUEZ, art. cit., pags. 1419-1420, 

(70) Vid. infra. 

(71) "A very complete work. It has been modified in its basic principles up to now", op. cit, pis: 195. 

(72) J. RIBERA y M. SANCHEZ, Coleccion de textos aljamiados publicados por P. GIL, Zaragoza, 1888, p. IV. 

(73) loc, cit., nota 2. 

(74) loc. cit. 
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work is by far the most varied put of those seen above. In 1876 he publishes Historia de 
los amores de Paris y Viana“), This edition lacks scientific accuracy (which was 
common at the time) and his transliteration (54) is full of mistakes like false arcaisms 
(croel, ansi, cibdat, etc.) or faulty readings (35), 


On the occasion of his admission to the Royal Academy on 29th December 1878, 
Saavedra gives his Discurso (Speech) where he deals with such aspects of the Aljamias 
Literature as the origin of these texts 69) the existence of the other Aljamisa ©” and 
the development followed by the Aljamiado studies up to his time 45), A course through 
the different aspects of this Literature constitutes the bulk of his work. He documents 
his work with the support of a great number of references to several manuscripts and he 
transcribes some paragraph likes one from Sumario de la relacion y ejercicio espiritual 
by Mancebo de Arevalo © or others from Historia de Alejandro. He establishes some 
interesting parallelisms between the Aljamiado Literature and some Romanic texts like 
the legend of Doncella Arcayona or several poems written in Spanish verse 
combinations. His Discurso ends up with some brief notes about the Moorish language. 
As an apendix, Savedra publishes his Indice general de 1a Literatura aljamiado, a real 
"catalogue" (9 comprising 135 manuscripts with their discriptions and, in many 
instances, an extract of their content. Even today this Index is a frequent and obliged 
reference book for all those engaged in the study of this type of Literature. Finally, and 
as a second apendix, a glossary with Aljamiado or little known words is enclosed. 


Saavedra publishes two new texts: the Leyenda de la ciudad de Alaton ©) and the 
Alhadiz del bano de Zarieb ‘), His last contribution was an Introduction to M. de Pano 
y Ruata's edition of Coplas del Peregrino de Puey Moncon ™) containing some ideas 
that had already been put forward in another of his articles in Revista Critica. In this 
Introduction he shows his vivid concern about the way these alijamiado texts should be 
transliterated, concern that he was first to express. 


During the last quarter of the 19th century Guillen Robles also works in this field. 
His Leyendas moriscas are the most extensive corpus in the Aljamiado Literature, not 
having been surpassed yet. Guillen Robles gives an account of some interesting ideas in 
his prologue to the first volume, like the translating aspect of this Literature, its origin 


(53) Revista Historica, XXII (1876), pags. 33 y 55, 

(54) d in R.A.H, Edicion moderna de A. GALMES DE FUENTES, Historia de los amores de Paris y Viana. Madrid. 
redos, : 

(55) A. GALMES DE FUENTES (op. cit, pags, 51-53) provides a remarkable list of such wrong readings, 

(56) Hs thought them to be directed to the common people seeing that only scholars would be able to understand Arabic (discurso, 


p. 7). 
(57) op, cit., p. ۰ 
(38) op, cit., pags. 10-11, that we have widely used in this article. 
(59) Ea cit,, pags, 16-17. Vid, nota 47. 
(60) He calls it "Index" because he considers that "it doesn't deserve to be called Catalogue", op. cit., p. 103. 
(61) Revista Hispano Americana, t. V, n 19, 1882. 
(62) Mundo Ilustrado, 88, 1881. 
(63) pags. IX-XLVII. 
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paragraph in this work that has often been repeated ana commented on 45): "If those. 
who cultivate the study of the arts only finding weariness out of the barren production 
of these days...wish to enter unknown fields, yet Spanish, finding inexhaustible sources 
of new ideas...they have to do no more than open the rich doors of the Aljamiado 
Literature by means of a basic knowledge of the Arabic language. This Literature is, as 

it were, the Indies of Spanish Literature which are almost virgin and offer great riches 
to the first settlers to visit them “©, Estebanez Calderon also makes a brief j journey 
through the histiory of the discovery of this type of Literature to go on to deal with its 
origin. As far as he is concerned, when the Moorish in Aragon and Castilla lost 
communication with their fellows in Valencia and Granada, they started to lose their 
language but, in order to reafirm their identity, they would pick up traditions, beliefs 
and stories and they wrote them in Arabic characters so that they would be ininteligible 
to their Christian neighbours. He then goes on to mention some of the texts that he 
knows, like the one he calls El mancebo de Arevalo, which must probably correspond to 
the work known as Sumario de la relacion y ejercicio espitual 47) and not to Tafsira, 
the Poema de Jose, the Historia de Aljandro Magno or Zu-karnein, the stories of Temin 
Aldaz (sic), the one of La linda Cardayona and that of La ciudad de Alaton, as well as 
other type of historical, koranic or scientific texts. 


Other contributions of less importance are those made by exports like Emilio de 
Lafuente Alcantara who dedicated some paragraphs to the Aljamia (9 in "Revista Me- 
ridional (^? ", Some texts in Aljamia (precisely the first five couplets of the Poema de 
Yusuf) were published by Jose Moreno Nieto. Francisco Fernandez y Gonzalez pub- 
lished some texts in his Mudejares de Castilla (50), and in one of his articles 4D he at- 
tributes many of the Aljamiado works to the Moorish that remained in Spain after the 
expulsion . Vicente Vignau published "books of recipes in which Spanish, Latin and 
Arabic, as well as their corresponding characters, were indiscriminately intermin- 


gled 92". 


Reference must also be made to Eduardo Saavedra, who starts working at around 
the same time prompting the study of these texts at the end of the 19th century. His 


(45) LP. HARVEY, "El mancebo de Arevalo y la literatura aljamiada", Actas, Oviedo-Madrid, Gredos, 1978, p. 22; H. 
BUZINEB, "Las leyendas aljamiadas de caracter maravilloso: un aspecto de la cultura morisca", Langues et litteratures. V 
(1986). p. 66; A. GALMES DE FUENTES, "El interes literario...", pags. 189-190. 

(46) S. ESTEBANEZ CALDERON, op. cit., pag. 307. 

(47) Ms. Res, 245 de la B.N.M. (Gg. 40). Cir. "Indices", num. XIII, pe 114; HOENERBACH, W, Spanish-Islamische Urkunden 
aus der Zeit des Nasnden un Moriscos, Universitat Bonn, 1965, pags. 298-301 y la edicion de G. FONSECA ANTUNA, 
Sumario de relacion..., Introduction, estudio linguistico y notas, Toss doctoral inedita, Oviedo. 1987. It is curious that this text 
should have been consulted by Schack (op, cit., p. 388) too. 

(48) M. MANZANARES DE CIRRE, "Nota sobre, ‘jamin’ ' p. 481. 

(49) Granada, 1862. 

(50) Gramatica de la lengua arabiga, Madrid, 1972, pag. 48. Tambien en la de F.G.AYUSO, Gramatica Arabe, Madrid. 1883. 


g 12, 

(51) "De los moriscos que permanecieron re Espana despues de la expulsion decretada por Felipe III", Revista de Espana. XIX 
(1871), p. 103-104 y XX, pags. 363-376 

(52) V. VIGNAU. Rev. de Arch. Bibl. y Museos, IV (1874). pag. 151. Cit, by E. SAAVEDRA (Discurso, p. 11) and by M. 
MANZANARES DE CIRRE ("Nota", p. 481). 
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by means of his direct support that he himself appreciated 33), or specially by his 
edition of some texts and fragments. The appendix to the fourth volume 34) includes the 
Poema de Jose el Patriarca according to the so called manuscript B at the National 
Library in Madrid (res 247, Gg101)0? the Discurso de la Luz by Muhammed Rabadan 
(36) and the Almadia de alabanza (praise) al annabi Mohammad 4”. Gayangos also 
published a fragment of Recontamiento del rey Alixandre 4? for his book entitled 
Principios elementales de escritura arabiga, Madrid, 1861, and another fragment 
from Discurso de la Luz that had not appeared in Ticknor's "apendice", the so called 
Canto de las lunas del ano published in Memorial Historico Espanol 99) as it has been 
mentioned before. Juan Valera “® attributes to Gayangos the Istoria del espanto del 
dia del juicio segun las aleyas y profecias del honrado Alcoran (Hertford, 1867) and 
he even transcribes some fifty lines, but this must most probably be the article by 
Stanley that has already been mentioned, because this title corresponds to one of the 
chapters of Discurso de la Luz (27: Ystoria del Espanto del dia del Juicio). Two 
unfinished works in cooperation with his friend Serafin Estebanez Calderon should be 
finally mentioned. One of them is Flores de Literatura Aljamiada 4D, the other 
Historia de los moriscos ?. According to Manzanares de Cirre (3) there are also 
"some files of personal papers of this author at the Library of the Academy of History, 
waiting for any of his members to take notice of them" 


Beside Gayangos and joined to him by strong bonds of friendship appears Serafin 
Estebanez Calderon (1799-1867). His contribution to the study of the Alijamiado 
Literature is embodied by his Discurso leido en la apertura de la catedra de arabe 
del Ateneo de Madrid (^? apart from his letters and unfinished projects. There is 


(33) TICKNOR, op. cit., "Prologo", t. I, pag. III. 

(34) TICKNOR, op. cit., t. IV, pags 422 y 248, note 3 (t. III, p. 395 from the first English edition). 

(35) It has also been published by HEINRICH MORF, El Poema de Jose: Nach der Handsrift der Madrider Nationabibliothek. 
Leipzig. Gratulationscrift der Universitat Bern un der Universitat Zurich, 1883 y por M. SCHMITZ. "Uber das altspanische 
Poema de Jose". Romanische Forschungen, XI (1901), pags. 315-411. 

(36) It is an incomplete edition (ihe Prologue and the Historias de Hexim y Abdulmutalib) of the ms. Harl 7501 at the Bristih 
Museum, also published by Lord Stanley (Journal of the Asiatic Society, 3-6 (1867-1872). according to some attested copies 
which were comented on by Gayangos as Saavedra indicates (Discurso, p. 11). Prof. A. Verpertino Rodriguez preparing a 
complete edition of this manuscript, together with number 8162 at the b NP. ("Una aproimacion a la datacion de los mss. 
"oro moriscos", Homenaje al profesor Luis Rubio. II. Estudios romanicos, 5 (1987-88-89), Univ. de Murcia, p. 1434, 
nota 52). 

(37) It corresponds to pages 16-30 del ms. E-1880 at Library of Escorial. It has also been published by M. J, MILLER 
(Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschafte zu Munchen, Munich, 1860. pags 201-253) together with the Alhutba de 
pascua and a Poesia pidiendo misericordia por la intercesion de todos los profetas (Poem begging for the merciful intercession 
of all the Prophets). Cfr. "Indices", num. LIII. pags. 139-140: R. KONTZI. Aljamiado Texte, t. 1 pags. 756-776; B. JUSTEL 
CALABOZO, "Catalogacion del fondo complementario de codices arabes de la Real Biblioteca del Escorial", Al Qantara, II 
(1981). pags. 44-47 and M. DE EPALZA, "Un manuscrito narrativo normativo arabe y aljamiado: problemas linguisticos, 
"nri y teologicos de las traducciones moriscas", Actes de la premiere table ronde du C.LE.M. Tunez, 1986, pags, 

(38) Ms. 5254 de la B.N.M., published by NYKL, Revue Hispanique. 67 (1929). 409-611. 

ES t. V. pags. 303, 309 y 327. , ing ند‎ 

(40) In note I, PAGE 254, OF HIS TRANSLATION OF A. F. VON SCHACK, Poesia y arte de los arabes en Espana y Sicilia, 
Madrid, Hiperion, 1988 (Madrid, 1867-71). 

(41) S. ESTEBANEZ CALDERON, Discurso leido en la apertura de la catedra de arabe del Ateneo de Madrid, "Obras 
Completas”, t. 11, B. A.E. Madrid, 1965, pag. 311. 

(42) Letter from E, Calderon on 13th January 1840 IN THE WORK OF CANOVAS DEL CASTILLO. El Solitario y su tiempo, t. 
II. pags 369. Apud MANZANARES DE CIRRE, art. cit, pag. 448, 

(43) art. cit., 457-458. 

(44) Semanario Pintoresco Espanol, Nueva epoca, nums. 46 y 47, pags. 369 y 373, 17 y 19 de novienbre de 1848. En Obras 
Completas, t. II, pp. 303-311. 
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were obliged to use this type of Literature, as well as analysing some manuscripts, like 
Poema de Yusuf, inserting some fragments, and some poems by Mohamed Rabadan, 
publishing the description of the Floods". Taking a work by Louis Viardot as its starting 
point (Histoire des arabes et des mores d'Espagne), the article supasses the status of 
review. 


In 1853 he publishes two "Tratados de legislacion musulmana C9" in the 
Memorial Historico Espanol: Leyes de Moros °° and Breviario Cunni by Isa B. Gabir 
(Suma de los principales mandamientos y devedamientos de la Ley y Cunna 4”, The 
edition of these texts is accompanied by notes that are sometimes enriched with 
references to other Aljamiado texts. According to the prologue he consulted such works 
as El arrepentimiento del desdichado C9 and El hundidor de cismas y heregias 2), a 
translation by the Tedhehib from Abu Musa Said ben Jalaf ben Al-casim al-beradi, 
another one is Libro del Samarkandi °° and especially the one he calls Las doce lunas 
del ano by Muhammad Rabadan, mentioning some of its poems in notes at the bottom 
of the pages which he later publishes in Ticknor's work. Apart from those references to 
the base manuscripts and to other handwritten sources he shows in the prologue the 
reason why he was moved to "publish these two treatises, in order to illustrate the 
social and political relationship between both countries". Further on he point out a 
possible origin for this type of Literature transcribing an eloquent remark from the 
manuscript S.2 from RAH: "most of those expelled had not only completely forgotten 
their language but also ignored the letters in which the honest Koran had been 
revealed". Gayangos was the first scholar to give an estimation of the number of thosd 
manuscripts when he remarks: "Many other books could be mentioned, all written by 
Spanish Moorish with the sole intention of preserving the tradition among their peopla 
and teaching the ignorant the percepts of their law. The treatises of this type kept at the 
National Library are well over sixty; some other belong to private collectors and tha 
common belief is that many other have been lost. Some .... are in themselves new and 
fresh Literature which should be a proper subject of study for the experts D. By the 
end of this work he encloses a brief expalining some words inagurating a practice thal 
will become habitual in the editions of these type of texts. 


Gayangos' greatest contribution to the studies of the Aljamiado Literature i 
embodied by his collaboration with Ticknor for his Historia de la Literatura ©, eithe 


(25) P. GAYANGOS,” Memorial Historico Espano"], t. V. 1853. 

(26) Ms. S. 4 de la R.A.H. Cfr, "Indice", num. IL . A 

(27) Ms. S. 3 de la R.A.H. Cfr. "Indice", num. LXII. there are three copies, one at the Library of the Escuela de Etudios Arabes (4 
1) and two at the National Library in Madrid (mss. 6016 y 2076). 

(28) Ms. S. 2 de Ja R. A.H. Cfr, "Indice", num. LXXI, p. 154 and J. OLIVER ASIN, "Un morisco de Tunez admirador de Lope" 
Al-Andalus. 1 (1933). pags. 409-450. 

(29) Ms. S. 5 de la R.A H. Cfr. "Indice", num. LXXIV, pags. 14 y 155. 

(30) Two mss,; 4871 de la B.N.M. and Junta-VI. 

(31) P, GAYANGOS, op. cit., pag. 9, note 2. . 

(32) TICKNOR, Historia de la literatura espanola (Trad. castellana, con adiciones y notas criticas de Pascual Gayangos l 
Enrique de Vedia), Madrid, La Publicidad, 1851-56, 4 vols, from the first English edition History of Spanish Literatur 
Londres, Murray, 1849, 3 vols. 
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common ones 0? ", but his work was not known at the time because it was not 
published and we only learned about it by means of the letters that he addressed to 
Sacy "®, In a letter written to Eugenio de Ochoa (dated on 17th June 1839) he says: 7 
came across many Aljamiado poems by our Moor from Aragon at the Library of the 
British Museum. I also found out in Madrid when examining some so called Arabic 
manuscripts kept at the National Library, that the majority of them, even if they were 
written in Arabic characters, contained no more than tales in Spanish or Lemosin 
mixed with Arabic words... 1 told my master the Baron of Sacy about it and he answered 
back that Conde had already told him about the subject when he had been to Paris, 9». 
It is also known through Gayangos that Conde worked at the Library of the Escorial in 
1807 looking for Aljamiado manuscripts." 


All things considered, is was Pascual Gayangos (1809-1897) who was the first to 
present serious works about this type of literature. In order to have a further knowledge 
of his variegated bibliography the works of Manzanares de Cirre and of Pero de Roca 
should be consulted or either the reading of his correspondence published by Canovas 
del Castillo would be highly advisable. We must remark how in his early childhood he 
learned Arabic with Silvestre de Sacy and how in 1833 he was appointed language 
translator at the Ministry of Foreign Affairs. He studied the Arabic manuscripts at the 
Library of the Royal Palace and at the Escorial up to 1847, when he was forced to run 
away to the United Kingdom. Around 1841 he was appointed vice consul of Spain in 
Tunisia, but he finally turned this post down. He went back to Spain in 1843 to be 
named Professor of Arabic at the Central University in Madrid. He was appointed 
supernumerry member of the Academy of History around 1852. We will set aside his 
impressive production about Arabic and Spanish Literature for he left some outstanding 
works in the field of the Aljamiado Literature. His first article "Arabic Mss in Spain" 
appears unsigned in a London magazine in 1834 C! and it is a valuable study of the 
Arabic manuscripts in Spain. Taking a recension from a work by Porras Huidobro 2? 
as his starting point, he gives a brief account of the history and funds of some Spanish 
libraries public and private. His work "Language and Literature of the moriscos 4 " 
published in 1839 is yet more important for the Aljamiado Literature. According to 
Manzanares de Cirre 4% this work is "an attempt to systematically study the Aljamiado 
Literature, explaining its devices, its grammatical and phonetic rules and some 
peculiarities of its vocabulary. It also attempts to explain the reasons why the Moorish 
(17) M. MENENDEZ, PELAYO, Origines de la novela, "Obras Completas", t.. XIII, 1943, p. 105. 

(18) H. DERENBOURG y L. BARRAU-DIHIGO, loc. cit, 
(19) P. ROCA, "Noticia de la vida y obras de P. P. de Gayangos". Rev. de Arch. Bibl. y Museos, II (1898), pag. 32. Apud M, 
MANZANARES DE CIRRE. "D. Pascual Gayangos (1809-1897) y los estudios aljamiados", Al-Andalus, I, pags. 447-448. 


(20) P. DE GAY ANGOS," Arabic Mss. in Spain" (unsigned), Westmister Review, London, XXI, n 42, oct 1, 1934, p. 392. Apud. M. 
MANZANARES DE CIRRE, art, cit. pags, 449-450. a E T 
(21) P. DE GAYANGOS, "Arabic Mss. in Apain (unsigned). Westmister Review, London, XXI, n 42. oct 1, 1934, pags 378-394, 
Ga revised historica sobre los archivos de Espana y su antiguedad. Madrid, 1830. 
ritish and Foreign Review. VIII (1939). pags. 63-95. Also in the Journal of Royal Asiatic Society (1868-1873), 
(24) M. MANZANARES DE CIRRE, art. cit, p. 447. 5 id 
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mentions the Poema de Yusuf, the Breviaro Cunni by Isa ben Gabir, the Mancebo de 
Arevalo, the Hadiz de Alejandro and some other about prefane or koranic matters. 


In an undated article (Notice d'un manuscrit espagnol 'ecrit pour l'usage des maures 
d'Espagne), Silvestre de Sacy makes reference to two other Aljamiado manuscripts. 
One of them is a "Coran espanol en caracteres latinos" (Spanis Koran in Latin 
characters), number 91 among the manuscripts that have not been catalogued. He then 
gives an index to his epigraphs in agreement with that of the manuscript 4871 of the 
National Library in Madrid (Kitab de Samarkandi (13) However, in his transcription of 
the prologue. Sacy was not able to clear up the sense of some words; when he deals 
with the texts that he consulted to work in his book he says: “yo movido con buen zelo, 
mirando al fin que las buenas obras tienen, me ocupe despacio, pidiendo auxilio a dios 
nuestro senor me diese gracia para acertar a ponello en el punto que conviene, y anssi, 
mediante su divina gracia, saque a una parte los principales mandamiemtos y 
devedamientos de nuestro onrado Alcoran (...); otro tratado de camarcandil; todo 
cosas muy necesarias y provechosas para los buenos muslims que quisieren guiar se 
por ellsa 09 ", Sacy asks himself whether that word could be the reunion of camar 
'Moon' and qandil lamp', meaning 'the reunion of natural and artificial light' and, 
metaphorically, the reunion of things of different nature, being an evident reference to 
the Book of Samarkandi. He then offers his own hypothesis to justify this Literature 
believing that "l'ignorance de la langue Arabe etoit la cause de celle ou ils etoient des 
lois de l'islamisme, parce qu; ils etoient contraints a pratiquer une autre loi ...", 
therefore adding up this probable cause to those stated by Conde. He finishes his article 
dealing with another manuscript from his own collection transcribing part of it (the 
adventures of Tamin al-Dari) and finally pointing out some peculiarities of the Moorish 
language. Besides, it is noteworthy that some autographic notes can be found in such 
Aljamiado manuscript as number 774 at the National Library of Paris Q5) 


Eventhough some writers from the last century like Menendez Pelayo o Juan 
Valera attributed the discovery to Pascual Gayangos, it is J. A. Conde, who corrected 
Casiri and inspirated Sacy, that should have the honour of being recognised as the 
discoverer of the Aljamiado Literature (16) Menendez Pelayo states in a note that 
"Conde had already translated some manuscripts from the Arabic characters to the 


(13) Recently edited by me as my thesis:"El alkitab de Camarqandi: Edicion del ms, aljamiado 4871 de la B.N.M., con un 
vocabulario completo y un de algunos cuentos que en el aparacen, Tesis doctoral inedita, Universidad de Oviedo, 1971. 

(14) "I was eagerly guided by our Lord when I engaged myself in the task of bringing into light the main rules and commandments 
of our honest En another treatise on camarkcandil; all vry necessary and profitable things for the good moslims who 
wish to be guided by them"; ۱ . 

(15) "En tete du. volume se trouve une note, de la main M. de Sacy, ainsi concue: "Ce ms. contient und grand nombre de morceaux 
de l'Alcoran, en Arabe, et beaucoup de prieres et autres pieces ecrites en espagnol mele de mots arabes, et en caractere arabe 
africain...", M. DE BARON DE SLANE. Catalogue des Manuscrits Arabes, Paris. Imprimerie Nationale. 1883-1895. p. 168. 

(16) Cfr. his biographer PEDRO DE ROCA, "Vida M escritos de D. Jose Antonio Conde". Rev. Arch. Bibl. y Muscos. VIII (1903), 
pags 378-394. 458-469; IX, pags. 279-291, 338-354 y X (1904), pags. 27-42. Also in M. MANZAN DE CIRRE, "Gloria 
y descredito de Don J. A. Conde". Anuario de Estudios Medievales. VI (1969), pags. 553-563. 
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manuscripts 5302 at the National Library in Madrid we find the following note: "En la 
villa de Belchite, en los ultimos del mes de setiembre del ano de mil setecientos y dez y 
seis, se encontraron estos escritos hebreos en casa de Mathias Cucar, en el barrio 
llamado del Senor", ("these hebrew texts were found at Mathias Cucar's house, in the 
area known as "barrio del Senor", in Belchite, on the last days of Septembre, 1716") 
and below that Casiri wrote: "Male scripsiste guia non intellixisti: non enim est lingua 
hebraica set arabico-magrebensis, sive Mauritana". Conde replies the folowing in 
another note: "Peor es la correccion del Sr. Casiri, pues no es arabico-mauritana, sino 
castellana. J. A. C. "("Casiri's correction is even worse because it is not written in 
Arabic-Mauritanian, but in Spanish. J. A. C"). Casiri's autographic note in the 
manuscript from El poema de Yusuf is also very well known: "Carmina varia in 
Mahometis el Alcorani laudem". Moreover, we could bring forward many other like the 
one from the manuscript 1 at the Biblioteca Provincial in Toledo “ whose first 
endpaper presents a page written in Spanish in which the Turkish and their writing are 
discussed precisely because it is believed to be written in the Turkish language, or some 
other where we find" Persiano, no lo entiendo" ("Persian, I can't understand") ©, 


Saavedra has a better opinion of three experts in Arabic studies who started 
working either at the end of the 18th century or at the beginning of the 19th century: 
Silvestre de Sacy, J. A. Conde and Lozano, who "Expressly mentioned the Aljamiado 
Literature 9" according to Saavedra. If we follow Manzanares de Cirre, the Baron of 
Sacy wrote ® about the existence of some manuscripts which, not being able to 
understand, he thought to be written in any of the languages spoken in Africa, maybe in 
Madagascar". But he would correct himself some years later when he talked about two 
Arabic-Spanish manuscripts "dans lesquels la langue espagnole est ecrite en caracteres 
arabes 0)", This change of mind must have had something to do with his friendship 
with J. A. Conde who wrote him a letter on 11th June 1798 in which we can read: 
"those manuscripts are very frequent in Spain and they can be found everywhere in the 
ruins of the old settlements and houses. Either because our poor moslims were forced to 
hide them when they were expelled....or because their reverence to their doctrines and 
the name of Allah .... moved them to such vane and diligent observance" , He goes on 
to talk about some mss. that he owns, coming from Ricla, and about many others that 
can be found at the Library of the Escorial and of the Royal Palace, among which he 
(7) Cfr. SAAVEDRA, "Indice general de la literautra aljamiada”, Discursos leidos ante la Real Academia Espinola, Madrid, 

1878, num. LIV, pag. 140 (mentioned from now on as "Indice") y A. GONZALEZ PALENCIA "Noticias y extractos de 
Ma پر‎ geri eie SA LEA arabes y aljamiados de Toledo y Madrid", Miscelanea de Estudios y Textos arabes. 


(8) M. MANZANARES DE CIRRE, art. cit., pag. 480, 
(9) SAAVEDRA, loc. cit. 
(10) Journal des Savants, 16th Germinal Year 5 (8th April 1797). 
(11) SILVESTRE DE SACY, Notices et extraits des Mss, de la Bibliotheque National, Paris, Imprimerie Royale, 1827, pags. 
626-647. Eventough we did not have the possibility of consulting this article, there is some evidence that one of these 
an bate توا‎ kay 1844 o n R EA in Paris ("Indice". num. LIX, pag. 143). 
: ARRAU- 1), "Quattre lettres a Silvestre de Sacy", Revue Hispanique, XVIII (1908), 
pags. 258-278. Apud M. MANZANARES DE CIRRE, art, cit., p. 480. / ES pase 
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It is generally accepted that it was Jose Antonio Conde who discovered the 
Aljamiado Literature. So it says Saavedra in his Discurso and, more recently, professor 
Manzanares de Cirre. Both Saavedra and Manzanares de Cirre ™ point out that at the 
beginning of the 17th century, J. C. Sparvenfeld attributed three Aljamiado books 
bought in Tunisia in 1691 to the old Arabs of taifas, in his Catalogus centuriae librorum 
rariss. mspt. quibus bibliothecam ... auxit J. G. Sparvenfeld, Upsala, 1706, Saavedra 
also mentions the expert Reland who, at about the same time, wisely explained a 
manuscript from E. Sicke's library Y, 


In Spain and after the withdrawal from these studies throughout the 17th century, 
there is an authentic renaissance during the second half of the 18th century due to the 
fact that the government imported some Lebanese maronite monks thanks to the support 
of Charles III of Spain, among them was the Syrian' maronite priest Miguel 
Casiri-Michel Garcieh al Ghaziri (1710-1791) should be mentioned. This restorer of the 
Arabic studies arrives in Spain in 1748 to be translator of Oriental languages at the 
Royal Library in Madrid after having been a teacher of Oriental languages in Rome. He 
will keep this post until his death. His work is of great importance, not only as a 
translator, but also because he was in charge of a descriptive inventory of the Arabic 
manuscripts at the Library of the Escorial ©). The would-be Count of Campomanes and 
the franciscan monk Fr. Jose Banqueri? are noteworthy among his disciples. 
Eventhough Casiri could not identify them, he was the first scholar to handle Aljamiado 
texts. According to Saavedra? "Miguel Casiri (who attributed the Moriscos texts 
written in common characters to the African writers who had apostatized) and Faustino 
Borbon took this type of books for Persian, Turkish or Berber books or even for 
books of cabalistic combinations". In fact, the wrong note made by Casiri or his 
disciples have frequently been pointed out. For instance, in the endpaper of the 
(1) E. SAAVEDRA, “Literatura Aljamiada". Discurso de recepcion en la Real Academia Espanola, Memorias de la Real 
Academia Espanola, t. IV, Madrid, M. Tello, 1889, p. 10 and M. MANZANARES DE CIRRE, "Notas sobre aljamiada”, 
Amuario de Estudios Medievales, 5 (1968), p. 479. 

(2) De religione mahoma, 1705. Cit. by SAAVEDRA, loc. cit. 

(3) M. CASIRI, Bibliotheca Arabo-Hispana Escurialenses sive Librorum omnium.Mss. quos Arabice ab auctoribus magnam 
partem Arabo-Hispanis compositos, Bibliotheca-Cenobii Escurialensis complectitur, recensio et explanatio Opera et Studio 
Michaelis Cairi Syro-Maronitae, Presbyteri, S. Theologiue Doctoris, Regis a Bibliotheca linguarumque Orientalium 


interpretatione, 2 vols., Madrid, Antonio Perez de Soto, 1760-1770. 
8 s r L. SOTO PEREZ, Arabismo e Illustracion, Oviedo, anexes to the BOCES XVIII-3, 1985. 
loc. cit. 


(6) DOMINGO O FAUSTINO MUSCAT O BORBON habia sido copiante o escribiente de arabe en la Bibliotheca Real desde 
1754 hasta noviembre de 1760, no figurando, en la plantilla de sus empleados por algunos anos, hasta que vuelve a reaparecer 
entre 1784 y 1793. Con el animo de ayudar a Juan Francisco Masdeu (1744-1817), quien en 1781 habia comenzado a publicar 
una Storia Critica di Spagna e della cultura spagnola, publico Muscat o Borbon unas Cartas para ilustrar la Espana Arabe. 
Cronicon del Pacense con notas. Madrid, 1796, obra fantastica, basada en fuentes historicas ficticias, por la que el Cenaculo se 
interesaba”,.J, L. SOTO PEREZ, op. cit., pag 81, n. 6. "Dejo varias obras manuscritas, casi todas diccionarios cos de la 
Espana: arabe y de las provincias de Castilla, Asturias y las Vascongadas que, estudiadas con cuidado, sin duda ofrecerian 
valiosa informacion a la toponimia. Segun el senor Gayangos, algunos de estos manuscritos se encuentran en las bibliotecas de 
T pem M MANZANARES DE CIRRE, Arabistas espanoles del siglo XIX, Madrid, Instituto Hispano-arabe de cultura, 

2, pag. 47. 


ی ما دما وه وود ماود یم یوس مش منوتیم الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 


ناريخ الدراسات الخميادية في القرن pas ew lil‏ 
خوان بوستو کورتینا 
مستخلص البحث 

يحاول الباحث في هذا الموضوع حصر المولفات الفهرسة ( الببلوجرافية ) التي تعني بالدراسات 
الخميادية e‏ بعذ أن اکتشفها الباحث الاسباني خوسیه آنطونیو كوندي ( بين ق ۱۸ -۱۹٠م)‏ ؛ وقد طور 
هذا الاکتشاف من جاوا بعده خاصة سافدرا الذي وضع أول فهرس ضخم يلم شتات هذا الموضع € 
ویشکل مرجعا مهما للمهتمین تبلك الدراسات . 

على of‏ هذا المیدان أصبح مجال نشاط باحئین آخرین آوقفوا له جهودهم واهتمامهم في نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين أمثال : روبس ودواتا بالاضافة إلى كودير وربيرا تم مننديث 
بيدال من بعدهم . 

HISTORY OF THE ALJAMIDO STUDIES : THE NINETEENTH CENTURY 


By 
Juan C. Busto Cortina? 


(ABSTRACT) 


This article deals with the historic outline of the works making up the bibliography 
of the Al-Hamiad studies during the last century. These studies must be considered 
within the present historic and scientific approaches since, although many of them 
present the lack of a solid scientific or philological basis, others hint at some of the 
problems to be faced with at the present time. 


The article starts with the tracing of some antecedents in the eighteenth century 
(Sparvenfed, Sike) and goes on to stress that it was J. A. Conde (in between tbe eight- 
eenth and nineteenth centuries) who discovered the A]-Hamiad literature. It was Conde 
bimself who informed Silvestre de Sacy of the fact that these manuscripts were written 
in Spanish with Arabic characters, rather than in a strange language from Madagascar, 
as the latter had believed. 


————— 
(*) Associated Professor, Degree in Romanic Philology, Universidad de Oviedo (Asturias), Departamento de Filologia Romanica, 
Campus de El Milan, Oviedo, Espana. 
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